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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن من أسباب حفظ الله تعالى لدينه أن هيأ له علماء أصفياء حملوا رأيته بصدق 
وإخلاص» فكانوا حجة من حجج الله على خلقهء وفيهم قال رسول الله كَل : 
يحمل هذا العل, من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل 
الجاهلين» وانتحال المبطلين» فكانوا بحق ورثة الأنبياء . 

ومن هؤلاء العلماء القاضي أبو بكر بن العربي إمام عصره» وأحد فقهاء المالكية 
الذين عاشوا في القرنين الخامس والسادس . وقد سجل التاريخ اسمه بحروف من نور 
لما قَدّمه للمكتبة الإسلامية من علوم عاش عالة عليها في كل العصور القاص والداني» 
فهو المفسر الذي حاز أهلية التفسير» والمحدث الحافظ الواقف على دقائق الحديث» 
المحيط به دراية ورواية» واللغوي الذي علم لغات العرب» وشيخ العقيدة المتبصر في 
أصولها المعنيّ بإبانة الحق وكشفه» ودحض الباطل وردّه» والناقد البصير المقارن بين 
روايات التاريخ والسير الممحص لصحيحها من سقيمهاء المميز لتعارضها وتناقضهاء 
المبين وجه الحق فيهاء والفقيه الضليع في أصول الأحكام وفروعها ومسائل الخلاف». 
وصاحب المقدرة الفائقة في طرق الجدل وأساليب الحجاج . 


2 
والخلاصة : إن ابن العربى رحمه الله قد جَمع من الثقافات المتنوعة في عصره حظا 


٦أ‏ لمقدمة ي التعريف بابن العربي ٠‏ 
وافرّاء يطوف في أرجائها ويقطف من ثمارها ما شاء حتى بلغ درجة الاجتهاد» كما جاء 
في (تذكرة الجفاظ) فلم يقصر نفسه على الرواية واستظهار الكتب» بل كان له رأي 
ور ل من ارال وة معت :ما هداء إلبه الدليل ا 

وفي الصفحات التالية تعريف بالإمام رحمه الله . 


.)١( راجع : الاختيارات الأصولية عند القاضي أبي بكر للدكتور منير الكيلاني ص‎ )١( 


1 st 


اسمه ونسبه ومولده : 


المعافري 7 . 


وقد ولد في مدينة (إشبيلية)' ' 'وهى من كبريات مدن الأندلس» ونشأ في بيت علم 
وفضل › فلبت 7 بستانٍ أشجاره العلم والخلق والفضل › وأزهاره مجالس 0 
a‏ 


هھ 


ف 


تتلمذ ابن العربي على كبار مشايخ عصره» وأفاد من علمهم وسلوكهم مما كان له 
أثره في نشأته و-عياته العلمية . 

ومن هؤلاء الشيوخ : 

ارال او محمه عنه ال بو هه ن العرى البعافرى. وعتير ازل قو 
وكان رحمه الله من أهل اللغة والآداب والشعر» صحب ابن حزم وسمع منه» وقد 
صرح بذلك فقال: صحبتٌ ابن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع مصنفاته سوى 
ل (الفصل) e e‏ مجلدات› 
۰ 


ا و“ 


ر وار 78 بن عمر الإشبيلي. ركان زنخمة الله 


. ينتهي نسب الشيخ إلى معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث‎ )١( 
. )480( يراجع : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص‎ 
. البامرولام وياء جخيفة‎ NE [شميلية ركس اليجدة‎ )9( 
: 0 ٠1١ /7١( زاجع : سير أعلام النبلاء‎ ) 
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ا ا [ مقدمة في التعريض بابن العربي ] 
فقيها كبيرًا مشارًا إليه ببلده بحال الرواية» رحل الناس إليه وسمعوا منه» روى عنه ابن 
العربي جامع الترمذي» وأخذ عنه قصائد في الآداب الشعرية» وعقائد أهل السنة . 
توفى رخمه الله سنة ٥۱۲(‏ ه). 

۳ - القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الشافعي» كان مسد الديار 
المصرية في عصره» أصله من الموصل» ومولده ووفاته بمصر. ولي القضاء فحكم 
یوما واحدا واستعفى . توفى رحمه الله سنة (5417 ه) . 

٤‏ - أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الأندلسي الفقيه القدوة الزاهد» شيخ 
المالكية وعالم الإسكندرية. وقد توفي بها سنة 57١(‏ ه) . 

ه - أبو عبد الله الحسين بن على الطبري» مفتى مكة المكرمة ومحدثهاء حدّث عنه القاضى 
أبو بكر وخلق كثير» كان من كبار فقهاء الشافعية» وتوفي بمكة المكرمة سنة (۸۹٤ه).‏ 

تلاميذه : 
المتصوف» صاحب المصنفات التي تشد إليها الرحال . توفي رحمه الله سنة (٠٠٠ه)‏ 

١‏ - أبو القاسم محمد بن عبد العزيز بن محمد الأنصاري» كان من أهل الحفظ 
للحديث وتوفي سنة ( 07١‏ ه) قبل شيخه ابن العربي . 

۲ - أبو عبد الله محمد بن مغاور بن حكم السلمي من أهل إشبيلية› تفقه بأبي 
نكن ن العربي وغيره » وكان ا في الفتوى› فقيها محققا» عالما بالمذهب 

۳ - أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الأمين» من أهل قرطبة» كان من أهل الضبط 


€ - أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن محمد القيسى » روى عن ابن الغربي . 
وغيره» أخذ عنه القراءات» وولى القضاء بقسطنطينية وغيرها من الجهات الشرقية . 
توفى سنة (*001 ه) . 


4 - أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى الثقفى» كان من أهل العناية بالرواية ». 
وتوفى سنة ٥ ٤۸(‏ ه). 


رحلة ابن العربى العلمية : 


بدأ الشيخ ابن العربي رحلة تلقي العلم في بلده (إشبيلية) ثم سافر بصحبة والده إلى 
كثير من بلدان المشرق الإسلامي» وفي كل بلد منها كان يلتقي بعلمائها فأفاد منهم 
الكثير . فالتقى في (بجاية) -مدينة بالجزائر- بأبي عبد الله الكلاعي وغيره» ورحل' 
إلى (بونة) بالجزائر أيضا ثم إلى (سوسة والمهدية) بتونس» وفي المهدية التقى 
بمجموعة من فقهاء القيروان كالمازري وابن حبيب وابن الحداد وغيرهم» ثم رحل 
إلى مصر بعد رحلة في البحر شاقة قال عنها: خرجنا من البحر خروج الميت من 
القبر!! وقد سمع في مصر من أبي الحسن الخلعي وغيره» وفي الإسكندرية سمع من 
الأنماطي » ثم انتقل إلى بيت المقدس وأقام به ثلاث سنوات» ثم توجه إلى دمشق فكان 
فيها سنة تسع وثمانين وأربعمائة . ومن دمشق انتقل إلى بغداد وبها سمع من طراد 
الزيبني» ونصر بن البطر وجماعة من العلماءء وأخذ الأصلين”' عن أبي بكر الشاشي 
والغزالي؛ والأدب عن أبي زكريا التبريزي . ثم من بغداد نزل إلى الكوفة» ثم واصل 
رحلته إلى مكة المكرمة سنة (584 ه) وبها أخذ عن أبي عبد الله الحسين بن علي 
الطبري محدث مكة المكرمة» ومحمد بن عبد الملك الواعظ . 

وبعد قضائه مناسك الحج عاد إلى بغداد ولقي بها الغزالي مرة ثانية ».ثم قفل راجعا 
إلى بلده» وفي طريقه مرّ بمصر ودخل الإسكندرية ثم واصل طريقه إلى بلده بعد أن 
جمع من العلم الكثير . وقد استمرت رحلته هذه عَشْر سنوات . 0 


)١(‏ المراد بالأصلين : أصول الدين وأصول الفقه. 


اا ب يإ مقدمة فق التفريفهاين العري ' 
ثناء العلماء عليه : 

لقد شهد له بالتبحر في العلم شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم وتلاميذه الذين أخذوا 
العلم عنه . 

يقول الغزالي عنه : (إنه أحرز من العلم في وقت تردده إليّ مالم يحرزه غيره مع طول 
الأمد. وذلك لما خص به من وقد الذهن. وذكاء الحس»ء واتقاد القريحة. وإنفاذ 
البصيرة» وما يخرج من العراق إلا وهو مستقل بنفسه . حائز قصب السبق بين أقرانه) . 
وهذه شهادة عظيمة صادقة دقة؛ لأنها صادرة من إمام زهد في الدنيا وأقبل على الله . 
(إنه. ممن - کر الا رای راق a‏ 
وقال عنه تلميذه ابن بشكوال : هو الإمام الحافظ المتبحر» ختام علماء الأندلس› 
وآخر أئمتها وحُفاظها . 

كما أثنى عليه المؤرخ الأديب ابن العماد فى (شذرات الذهب)”''فذكير أنه كان من 
أهل اليقين في العلوم» والاستبحار فيها مع الذكاء المفرط . | 
اجتهاده فى المذهب المالكى”'" : 

كانت للقاضي ابن العربي طريقة خاصة تتلخص في إعمال الفكر والنظر فيما يسمع 
ويقرأء ورَفُْض كل قول لم يستند إلى دليل . 

وقد حدا هذا المنهج العلمى بابن العربي إلى بلوغ درجة الاجتهاد. كما جاء في 
(تذكرة الحفاظ) للذهبي» و(طبقات الحفاظ) للسيوطي . 

فلم يقصر ابن العربي نفسه على الرواية واستظهار الكتب» بل كان له رأي ونظرء 
فكان يقبل من الأقوال ويرد بحسّب ما هداه إليه الدليل» لا بحسّب تقليد هذا أو ذاك» 


.)١11١١11( 
.)۸°*( يراجع هذا في : الاختيارات الأصولية عند القاضي ابن العربي ص‎ )۲( 


[ مقدمة ف التعريف بابن‌العربي | [ ١١‏ 
وكانت له في كل ذلك جرأة عظيمة وشجاعة نادرة وإيمان بما ترجح عنده أنه الحق!! 

ولعل ذلك يرجع إلى سببين اثنين : 

الأول: نشأتهء فقد نشأ رحمه الله في بيت شريف جمع بين الأصل الكريم والعلم 
والرياسة» فأبوه من علماء (إشبيلية) ورؤسائهاء فقد كان وزيرًا في دولة بني عبادء 
وأخواله كذلك من البيوتات العلمية الكبيرة بالأندلس والسياسية أيضا. 
الثاني : شجاعته» كانت للشيخ رحمه الله شجاعة في إبداء رأيه وفهمه“وتمييزه بين 

آراء الأئمة الكبار» والحكم بفساد الرأي المخالف كائئًا من كان قائله إذا لم ير صوابه» 
حتى ولو كان المخالف الإمام مالكا نفسه!! 

ومن أمثلة ذلك : 

' مخالفته قول الإمام مالك رحمه الله في مسألة تأمين الإمام» إذ قال : وأما الإمام‎ - ١ 
فقال مالك: لا يؤمّن. ومعنى قوله عنده: (إذا أمّن الإمام): إذا بلغ مكان التأمين.‎ 
. كقولهم : أنجد الرجل إذا بلغ نجذا‎ 

والصحيح عندي تأمين الإمام جهرًا؛ فإن ابن شهاب قال: وكان رسول الله ئي 

. اه . 

: مسألة موت الزوج عن الزوجة الكتابية . قال رحمه الله : لمالك فيها قولان‎ - ١ 

أحدهما: أنها كالمسلمة . 
الثاني : أنها تعتد بثلاث حيض ؛ إذ بها يبرأ الرحم . 
وهذا منه فاسد جدًا؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهى منهاء وأدخلها في عموم 
آية الطلاق وليست منها" . 
كما كانت للشيخ رحمه الله اجتهادات في سائر العلوم . 


(۱) راجع : أحكام القرآن (۱/ ۷). (۲) راجع : أحكام القرآن (۲۱۱/۱). 


07 اد 4 ل سس سس 3 مقدمةفي التعريف بابن العربي ] 
الوظائف التى تولاها ابن العربي : 
يمكن حصر وظائفه رحمه الله فيما يلي : 
الوظيفة الأولى : علمية. حيث قام بنشر العلم وخدمة طلابه . 
الوظيفة الثانية : شورية» حيث دعاه الأمير سير بن أبي بكر اللمتوني - أول من حكم 
إشبيلية - إلى حضرته واختاره من خاصة مجالسهء فأصبح رحمه الله من أهل 
الشوري» وهي وظيفة تجمع بين الطابع السياسي والعلمي . 
الوظيفة الثالثة : قضائية» وقد تولى رحمه الله القضاء وله من العمر ستون عاماء ولم 
يمكث فيه سوى سنة وبضعة أشهر . وكان في هذه الفترة مثال العدل والاستقامة› لا 
تأخذه في الله لومة لاثم . 
مؤلفات ابن العربي : 
مؤلفاته في تفسير القرآن وعلومه : 
١‏ - الناسخ والمنسوخ . 
۲ - كتاب المُشكلين. يريد بذلك مشكل القرآن ومشكل السنة» ويسميه تارة 
بالمشكلين» وتارة أخرى بشرح المشكلين . 
۳ - أحكام القرآن» سنفرد الكلام عنه بعد قليل . 
٤‏ - أحكام القرآن الصغرى» وهو كتاب مخطوط لم يطبع . 
- قانون التأويل . وسماه ابن فرحون (القانون في تفسير القرآن العزيز) . 
١‏ - أنوار الفجر في مجالس الذكرء ويبدو أنه تلف في حياة الشيخ . 
مؤلفاته في الحديث النبوي : 
١‏ - عارضة الأحوذي بشرح الترمذي . 


١‏ - المسالك إلى موطأ الإمام مالك . ويسميه بعضهم : (ترتيب المسالك في شرح 


ر مقدمة في التعريف يباين الفري إل 
موطأ مالك) . ا" 
۴ - القبس في شرح موطأ مالك» وهو من آخر ما ألف ابن العربي في علم الحديث . 

اجن الو ف ن المسيمين. 

ه - مختصر النيرين . 

. شرح حديث آم زرع‎ - ٦ 

۷- شرح حديث الإفك . 

۸ - الكلام عن مشكل حديث السبحات والحجاب . 

. كتاب مصافحة البخاري ومسلم‎ - ٩ 

. الأحاديث السباعيات‎ - ٠ 

. الأحاديث المسلسلات‎ - ١ 

مؤلفاته في علم الكلام : 

١‏ - العواصم من القواصم . ألفه رحمه الله سنة (017 ه)» وموضوعه فتنة صفين 
وما نشأ عنها من اختلاف وعقائد» وعرّض في ثنايا الكتاب لكثير من مسائل علم 
الكلام» ورد من خلالها على فرق كثيرة في ذلك الزمن . 

۲ - الدواهي والنواهي . 


۳ - رسالة الغرة: كتبها رحمه الله ردا على رسالة لابن حزم تسمى برسالة الدرة في 
الاعتقاد. 


. الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا‎ - ٤ 
. ه - كتاب المتوسط فى معرفة صحة الاعتقاد‎ 


. كتاب المقسط في شرح المتوسط : وهو شرح في العقيدة‎ - ١ 


ا مقدمة في التعريف بابن العربي ] 

۷ - نزهة المناظر وتحفة الخواطر . 
. مؤلفاته في الفقه : 

. الإنصاف في مسائل الخلاف‎ - ١ 

؟ - التلخيص في أصول الخلاف . 

۳ - تلخيص التلخيص . 

- تلخيص الطريقتين . 

ه - شرح غريب الرسالة: أي رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
1 - الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة . 

۷ - التقزيب والتبيين في شرح التلقين . 

6 - كتاب ستر العورة. 

مؤلفاته في أصول الفقه : 

. كتاب المحصول في أصول الفقه‎ - ١ 

. التمحيص في أصول الفقه‎ - ١ 

كت الخصول ف عل الأصيول: 

مؤلفاته في السيرة والأخلاق : 

. خصائصه ومعجزاته کل‎ - ١ 

. تنبيه الغبي إلى مقدار النبي لا‎ - ١ 

۳ - كتاب النبي لا في أسمائه ومعجزاته وجمل من أخباره . 
5 - سراج المريدين في سبيل المهتدين . 

ه - سراج المهتدين . 


. مراقي الزلفى‎ - ٦ 

/ - كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر . 

مؤلفاته في التاريخ : 

. ترتيب الرحلة في الترغيب في الملة‎ - ١ 

۲ - أعيان الأعيان . 

ت فهر سة يوه 

مؤلفاته في اللغة والنحو : 

. ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين واللغويين‎ - ١ 

۲ - ردّه على ابن السيد البَطْلْيَؤْسي في شرحه على ديوان أبيَ العلآءَ المعري . 
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رطة] يسبب و مقدمةفي التعريضبابن العربي ٠‏ 


SES 
¥ enge! 


فى 
تت- 


> | 

يعتبر كتاب أحكام القرآن لابن العربي من أهم الكتب التى كتبت في أحكام القرآن» 
ودليل ذلك أنه مرجع لكل من كتب أو قرأ في الأحكام . 

وكان رحمه الله يبدأ فيه بذكر السورة وما فيها من آيات الأحكام فيشرحهاء ويذكر ما 
فيها من مسائل» ويعتمد في ذلك على اللغة وعلى الحديث» وعلى ما كان من أفعال 
النبي بيا وصحابته الكرام» مستعيئًا في ذلك بقواعد الفقه وأصوله. وكان يذكر 
المذاهب الفقهية ويوازن بينهاء ثم يختار ما يرجحه الدليل في نظره . 

والكتاب موسوعة في بابه» ومصدر مهم لطلاب العلم› غير أنه أخذت على الشيخ - 

في هذا المصنّف - أمور ينبغي ذكرها والتنبيه عليها : 


! كان رحمه الله شديد اللهجة› قاسى العبارة فى بعض المواطن من كتايه!‎ - ١ 


ومن ذلك قوله في حق الإمام الشافعي رحمه الله عند الكلام عن البسملة : (وددنا أن 
الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة) : وقوله عنه عند تفسير آيات الظهار : (هذا كلام من 
لم يذق طعم الفقه) . 

وقوله في حق داود الظاهري عند الكلام عن العود في الظهار : (. . . وإنما يشبه أن 
يكون من جهالة داود وأشياعه) . 

ret 04-7 0 8 -‏ وروم م ت 

وقوله عند تفسير قوله تعالى : # ولل السا سق فادعوه يبا # [الأعراف : 1۸۰[ قال: 
۲ - ذكره كلام صحابي ونسبته إلى النبي يله . 

۳ - أخطاء فى أسماء بعض الرواة. 


مقدمة ف التعريف باين العربي أ سند [7( 17 

ه - ذكره أشياء يأباها العقل دون أن يعلق عليها! فقد نقل عن ابن وهب قوله: 
سمعت مالكًا يقول : الطوفان الماءء والجراد كان يأكل المسامير» وإن سفينة نوح أتت 
البيت في جريانها فطافت به سبعا . 


ر رو 
. 


هذا الأثر ذكره عند تفسير قوله تعالى فى سورة الأعراف : وقد أَيَسَلَ) وسا | 
ري4 [هود: ]۲١‏ . 


0-4 


ص 


ولا ندرى كيف أتت سفينة نوح مكة المكرمة وطافت بالبيت الحرام سبعة أشواط ؟ ! 

كما أنه نقل عن ابن القاسم قوله: سمعت مالكا يقول: كان موسى إذا غضب طلع 
الدخان من قلنسوته» ورفع شعر بدنه جبته . 

هذا الأثر ذكره ابن العربي عند تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف : وما رج موسق 
إل ويه عضن # [الأعراف: .]١6١‏ 

وفاة الشيخ رحمه الله : 

بعد حياة مملوءة بالعلم والفقه والعبادة» توفي رحمه الله بمدينة فاس بالمغرب ليلة 
الخميس لثلاث خلت من ربيع الأول» سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة»› وقبره معروف 


® 


مسهور . 


رحمه الله» وأعلى قدره» وجعل ما كتبه ونشره من علم حجة له يوم يساق آهل الشر 
إلى سقرء ويساق أهل الخير إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
المحففان 
الانستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي 
الدكتور/ إسماعيل محمد الشنديدي 
و نب 
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و کے ۶ 
متمم“ 


i 
الطْبَرِي ل" شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجاب› و فيه ألبات‎ (.. 
للا »قتع نه کرت جا بن ای تارف ابات کر اجو رن مه مل قد‎ 
إنائه» وما نَقَصَتْ قَطْرةٌ من مايه وأعظم من انْتَقَى منه الأحكام بصيرة: القاضي أبو‎ 
إسحاق 6 فاستَخْرَج دُرَرَهاء واستَحْلبَ دِرَّرَها0“ » وإِنْ كان قد عَيَرَ أسانيدها لقد‎ 
. ربط مَعاقِدهاء ولم يأتِ بعدهما مَنْ يَلْحَقُ بهما‎ 


رل مَنّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حست ما 
مده لنا المشيّخة الذين لقيناء تَظَرْناها من ذلك المطرَح› نه اماف ا 
العلماءٌ» وسَّبَرْناها "“ بعيار الأشياخ . 


3 


)١(‏ مقدمة : المقدمة من كل شيء : أولهء ومقدمة الكتاب : ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطهاء 
ومقدمة كل علم : ما يتوقف عليها ذلك العلم . والفرق بين المقدمة والمبادئ: أن المبادئ ما يتوقف عليه 
المسائل بلا واسطةء أما المقدمة: فهي ما يتوقف عليه المسائل بواسطة» فبينهما عموم وخصوص مطلق . 
راجع (الكليات للكفوي». ٠8/؛‏ التعريفات للجرجاني» ۲۹۱) . 

(۲) ما بين القوسين بياض بالأصل . 

(۳) الطبري :محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» الإمام. رأس المفسرين › وأحد الأئمة الأعلام: 
صاحب التصانيف العظيمة» منها (تفسير القرآن) من أجل التفاسيرء و(تاريخ الأمم) مولده (٤۲۲ه)»‏ 
ووفاته (١١٠7ه)‏ (طبقات المفسّرين للسيوطى (۸۲.» ۸۳)؛ وشذرات الذهب لابن العماد .)٠٠١ /١(‏ 
(:)القاضي أبو إسحاق : هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد البغدادي » شيخ المالكية في وقته» إمام علامة 
في سائر الفنون» معدود في طبقات القراء» وأئمة اللغة؛ له تصانيف مفيدة» منها (أحكام القرآن) لم يُسبق إلى 
مثله» مولده (۲۰۰ه)» ووفاته (٤۲۸ه)»‏ وقيل: (۲۸۲ه) . (الديباج المذهب لابن فرحون؛. -٠١١(‏ 
٤‏ ) وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف /١۱(‏ ۹۷ ./4). 

(ه) وِرَرّها: أي لبنهاء والدّر: اللبن» والدّرة: كثرة اللبن وسيلانه» والجمع: دِرَرٌ. (لسان العرب» 
القاموس المحيط : درر) . 

(1) سبرناها : اختبرناها وامتحنّاهاء والسّبر: التجربة والاختبارء وسبر الشيء سبرًا: حَزَّرَهُ وخبرة, = 


ب ا ع مقدمة المؤلف ] 

فاا هليه الط اناه وما تاوف فيه قا واا ست حلم 
ُضارُه" ووَرق عَرارُه”؟؟ » فَتَذَكُرُ الآية» ثمّ تَمْطِفْ على كلماتها بل خُروفهاء فتأخذ 
بمَعْرقيها مُفْرَدة ثم تُرَكُبُها على أخواتها مُضافة» وتَحْفَظُ في ذلك قِسْمَ البلاغةء 
وتَتَحَررُ عن المُناقَضْةٍ في الأحكام والمُعارضةء ونَحْتاطً على جازب اللُغةء وتُقَاينُها 
ف القراو يما جا 2 اا ونَتَحَرّى وجة الجميع ؛ إذ الكل من عند الله 
وتنا ليت سحكة كه لق ا ا على ق 
تخصيل العلم بها منها؛ حِرْصًا على أن يأتي القول مُسْتَقِلا بنفسيهء إلا أن يَخْرُجّ عن 
الباب فل عليه قن شوت مُجانِبِينَ للتقصير والإكثار» وبمشيئة الله نَستهدي » 
فْمَنْ يَهْدِ اللّه فهو المّهْتَدي لا رَبّ غيره . 

-صوورح-_ 


-وسبر الجرحّ يسَبّره سبرًا: نظر مقداره» وقاسه ليعرف غَوْرَه. (لسان العرب» القاموس المحيط : سبر) . 
)١(‏ شجرناه: صرفناه :يناه يقال: شجره عن الأمر يشجُرُه شجرًا: صرفه» والشَّجْر: الضرف» وشجر 
الشيء عن الشيء» إذا نحاه. (لسان العرب» القاموس المحيط : شجر) . 

(۲) شحذناه : أي طردناه» وشحذ الرجل يَشحذه شخذًا: طرده» والشحذ: كالمنع› ومر يشحذّهم : أي 
يطردهم . (لسان العرب» القاموس المحيط : شحذ) . 

(۳) نُضَاره: أي حُسْنه ورونقه» والنضّار - بالضم -: الذهب» والنْضَار: الجوهر الخالص من التَبْرء 
والخشب والأثل . (القاموس المحيط» مختار الصحاح: نضر) . 

)٤(‏ عَرَارُه: العرّار - بالفتح - بهار البرّء وهو نبت طيب الريح» الواحدة: عَرَارَة» ومعنى وَرِق عراره: أي 
ظهر نبته الطيب وأخرج ورقه. (لسان العرب» مختار الصحاح: عرر) . 


الآية الأولى: قوله تعالى: وم أَشَرَ 1 1 كل امیر # 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # يتم أن قز احير » : 


انمق النَّاسٌ على أنّها آيةٌ من كتاب الله تعالى فى سورة النَمْل "» واختلفوا فى كونها 
في أوّل كل سورة. 


: اعلم أن هذه السورة لها أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمُى‎ )١( 

فالأول: الفاتحة» سميت بذلك؛ لأنها يفتتح بها المصحف» والتعلم» والقراءة في الصلاة. 

والثاني: سورة الحمد؛ لأن فيها الحمد. 

والثالث» والرابع » والخامس : أم الكتاب» وأم القرآنء والأساس ؛ لأنها أول القرآن وأصله» كما سميت 
مكة أم القرى؛ لأنها أول الأرض وأصلها. 

والسادس : السبع المثاني ؛ لأنها سبع آيات» وتثنى في الصلاة» وأنزلت مرتين : مرة بمكة» ومرة بالمدينةء 
ولحديث الترمذي : «الحمدٌ لله آم القرآن» وأم الكتاب» والسَبْعٌ المثانى» . 

والسابع : الوافية - بالفاء - لأن تبعيضها لا يجوز في الصلاة» بخلاف غيرها . 

والثامن : الواقية - بالقاف - لأنها تقي من السوء . 

والتاسع : الكافية؛ لأنها تجزئ عن غيرهاء ولحديث : «أم القرآنِ عوض عن غيرهاء وليس غيرها منها 
عوضا». 

والعاشر : : الشفاء » وفيه حديث مرفوع . 

الحادى عشر : الصلاة ؛ لحديث مسلم : اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» . 

الثاني عشر : الشكر ؛ لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم . 

الغالث عشر : الدعاء؛ لاشتمالها على قوله عز وجل : «اهدنا الصراط المستقيم» . 

راجع هذه الأسماء وسبب التسمية في تفسير الفخر الرازي (۱/ ۲۱۹ - ۲۲۳)؛ وأحكام القرآن للقرطبي 
(7 7و0 ولمجموع للنووي (5877/7) . 
(۲) وهي قوله تعالى : َم ين سُلَيْمَنَ وَإِنَمٌ بم أله أليّحْمنٍ لتحيو © الآية .)٠(‏ 


| سورة الفاتحة‎ [ Ub 
فقال مالك وأبو حنيفة: ليسث في أوائل السّوَرٍ بآيةء وإتما هي استفتاح ليُعْلَمَ بها‎ 
. 2١0اهّودَتْيَم‎ 


وقال الشافعي : هي آية في أوَّل الفا تح فقولا واد . 
وهل تون آية في أوَّل كل سورة؟ اختلف قوله في ذلك" . 


فأمًا القدرُ الذي يَتَعَلَقُ بالخلافٍ من قِسْم التَؤْحيدٍ والنَظَرٍ في القرآن وطريقي إِثباتِه 
6 

وجه اختلافي المسلمينَ في هذه الآية منه» فقد استَوْفَيناه في كُتْبٍ الأصول» وأشَرْنا 
إلى بَيانِه في مسائل الخلا ووَودنا أنّ الشّافعيَ لم يَتَكَلَّمْ في هذه المسألة» فكل 
مسألةٍ له ففيها إشكال عَظَيمٌ » وجو أنّ النَاظِرّ في كلامنا فيها سَّيَمْحي عن قله ما عَسَى 
أن يكونّ قد سَّدَل من إشكال به . 


وفائِدّة الخلافٍ في ذلك الذي عَم بالأحكام أن قراءء الفاتيحة شَرْطُ في صِحَة الصّلاة 
150 وعلل الشافعت7*؟2 خلاقا لأبي حنيفة حيث قول : ا : 
فتدخل ونم در مر ليحر © في الوؤجوب عند من يراه أو في الاستخباب 
كذلك . 


.)0146 /١( والبحر الرائق‎ )١57” ٠١7١ /١( راجع مذهب أب حنفية - رحمه الله - في تحفة الفقهاء‎ )١( 
. )517 /۱( ومغنى نى المحتاج‎ )۳٤۷ /١( راجع : المجموع 09 4؛ وروضة الطالبين‎ )۲( 
والظاهر من المذهب اا امن كل صورة غير راا لآن العا رضي الله عنهم أثبتوها في أول كل‎ )۳( 
. سورة غير براءة» ولم يثبتوا بين الدفتين غير القرآن‎ 

راجع : البيان للعمراني (۲/ ) وروضة الطالبين 51//١(‏ "2 ) ومغنى المحتاج /١(‏ 75147) . 
)٤(‏ قوله : (عندنا): أي عند المالكية» وألفاظ : (عندناء ولناء وقلنا) كلها تدل على نفس المعنى . 
(5) راجع : روضة الطالبين )۳٤۸١(‏ ومغنى المحتاج 71٠ /١(‏ وما بعدها). 
(1) راجع : تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۲۳) والهداية )۲۸١ /١(‏ والبحر الرائق .)٠١١ /١(‏ ومعنى كونها مستحبة 
عند الحنفية : أي لا تفسد الصلاة بتركها سهوًا أو عمذاء بل يجب سجود السهو جبرًا للنقصان الحاصل بتركها 
سهواء والإعادة على من تركها عمدًا أو سهوًا إذا لم يسجد للسهو؛ لتكون مؤداة على وجه صحيح لا نقص 
فيه» فإن لم يُعِذّها كانت مؤداة أداءً مكروهًا كراهة تحريم . 


ايقاج 

ويكفيك أنّها ليسث بقرآنٍ للاختلاف فيهاء والقرآن لا يخْتَلَفَ فيه ؛ فإنّ إنْكارَ القرآنِ 

فإن قيل : ولو لم تكن قرآنًا لكان مُدْخِلُها في القرآنٍ كافِرًا!! 

قلا : الاختلاف فيها يَمْنَعُ من أنْ تكو آية» ويَمْنَع من تكفير م مَنْ يَعْدّها من القرآن ؛ 
فإنّ الكفرَ لا يكون إلا بمُخالمة التّصٌ والإجماع في أبواب العَقاثِد . 

فإن قيل ات 

000 و سفرك ا < يه مي : يي )١(‏ 2 . سس 
وأبي بكر وعمرء فلم يكن أحد منهم يمرأ : پر آل ال . ليحي 4 7 > وبححوة 
1 5 (۲) 

فإن قيل : الصحيح من حديثٍ أنّس : (فكانوا يمْتَتِحونَ الصّلاة بالحمُد لله رب 
العالّمِينَ)» وقد قال الشّافعيٌ : معناه أنّهم كانوا لا يَقْرَءونَ شيئًا قبل الفاتّحة” " . 

قلنا: وهذا يكونٌ تأويلاً لا يَلِيقُ بالشافعيٌ لعَظيم فقهه . 

وانن دامن إنَما فالا هذا ردا على مَنْ يَرَى قراءة: 
۶ پل اشر آل تی َير 4 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : حجة من قال : لا يجهر بالبسملة» الحديث (۳۹۹)ء عن أنس . 
(۲) ولفظه : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم . فقال لي : مهء إياك والحدث» وإني 
قد صليت مع رسول الله ية ومع أبي بكرء وعمر» وعثمان» فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين!! ولم 
أر رجلاً من أصحاب النبي ككل كان أشد عليه الحدث منه . والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب : ما 
جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» الحديث )١11(‏ وقال الترمذي : حديث حسن . والنسائي في 
الصلاة» باب الترك . وابن ماجه في الصلاة» باب : افتتاح القراءة» الحديث-(١٠٠١۸)‏ . 

لكن ذكر الإمام النووي - رحمه الله - أن الحفاظ كابن خزيمة» وابن عبد البر» والخطيب - أنكروا على 
الترمذي تحسينه للحديث. وضعفوه» وقالوا: إن مداره على عبد الله بن هغفل › وهو مجهول. وقد قال 
البيهقي رحمه الله- : لم يحتج به صاحبا الصحيحين . 


راجع : المجموع للنووي (۳/ )١١١‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (؟/ .)١۸١‏ 
(۳) راجع : الأم له )۳٠١ /١(‏ وانظر الأثر أيضًا في معرفة السئن والآثار .)"٠١١(‏ 


ل ا [ سورة الفاتحة ] 


كي کک زور لكان 7 ا ر سر 3-6 5 ووه 
فإن قيل: فقد روى جماعة فقراءتها. وفل توّلى الدارّقطنيٌ جميع ذلك في جزءٍ 


کے 


ْنا : لَسنا نُتْكِرُ الرواية» لكنّ مذهبنا ‏ يَتَرَجَّحُ بأنّ أحاديئّنا وإنْ كانث أقَلَ فإِتها 
أصح ‏ ويوج عَظِيمٍ وهو المغقول في مسائِل كثيرةٍ من الشريعة» وذلك أن مسجد 
رسول الله يله بالمدينة انْقَضْتْ عليه العُصورء ومَرتُ عليه الأزمِنةٌ من لَدْنْ رمان 
رسول اللَّهِ كلل إلى زَمانٍ مالك ولم يقرا أحدٌ قط فيه « ينم مأك اليم 2 
اتباعا للسِّئة ؛ ب بيد أن أصحابنا اسَحَبّوا قِراءَتّها في التقْلء وعليه تُحْمّل الآثارُ الواردةٌ 
في قراءَتها . 

المَسأَلَةُ الثاني : تَبَتَ عن التبِيّ بي أنه قال : «قالَ الله تعالى : قَسَمْتُ الصَّلاةً بيني وبين 
عبدِي نِضْمَين : فيِصْفْها لي ونِضْفُها لعبڍډي» ولعبدي ما سَألَء يَقُولُ العبدُ: «الْحمدُ يِل 
رب الْعلمِينَ» يَقُولُ اللّهُ تعالى : وني عبدِي. يفول العبدُ: «اليَّمَنَ اليم » 
يفول الله تعالى : انى علي عبادي. : يَقُولُ العبدٌُ: ملك يور التين؟ يَقُولُ تعالى : 
مَجُذَنِي عبلِي . يفول العبدٌ: #8 إِيَاك نعبد وإِيّاك نتوين يَقُولُ الله تعالى : فهذه الاي 
ني وبين عبادي ولعبلدي ما سال . يَقُولُ العبدُ: «اهدنا لط مسقي @ رط 
اک أنصمَت عَلْهم عبر الْمنصُوب عي ولا ألصَآلِينَ» يفول اللّهُ: فَهَؤُلاءِ لعبدي 
ولعبدِي ما سَأل»". 


فقد تَوَلَى سبحانه قِسْمَة القرآنٍ بينه وبين العبدٍ بهذه الصّفْوَء فلا صَلاةَ لمَنْ لم يكرأ 


بفاتحة الكتاب» وهذا ليل قوي مع أنّه نَبَتَ في الصّحيح عن التبيّ يل أنه قال : ١‏ 
صَلاةَ لمَّنْ لم يَفْرَأ بفاتِحَة الكتاب»” " . 


. مذهبنا: أي مذهب المالكية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (7405) عن أبي هريرة . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء. الحديث (0۷7)› ومسلم في كتاب الصلاة» باب : قراءة الفاتحة في كل ركعة» الحديث )۳۹٤(‏ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


| ية 1 ] ظ م 


- «مَنْ صَلَى صَلاة لم ي يقرأ فيها بفاتِحَة الكتاب فهي خداج - ثلاثًا‎ : e 


الآية القانية: قوله تعالى: «إالكند له رب العتلمِينَ»4 

اعلّموا عَلّمَكم اللَّه المُفْكِلاتٍ أنّ البارئ تعالى حَمِدَ نفسّهء وافتتَحَ بحَمّْدِه کتابه 
ولم يان في ذلك لأحلٍ من خَلْقهِ؛ بل تهاهم في مُحْكمٍ كتايهء فقال : # فلا ر 
26 € ومح بعضٌ التاس من أن يَسْمع مَذْحَ بعض له > أو يَرْكنَ إليه» وأمرّهم برد 
ذلك وقال: «أخثُوا فى وُجُوهِ المَدَاحِينَ الثرابَ» رواه اليقداد وغيره . 

كان في مَذح الله لنفيه وحَمْدِهِ لها وُجومًا منها ثلاث أَمّهاتٌ : 

الأول : أنه عَلّمَنا كيف نَحْمَدُهء وكَلَّمَنا حَمْدَه والثَناء عليه ؛ إِذْ لم يكن لنا سّبيل إليه 
إلا به. 

ىا 5 و 7 5 و عات و 0 0 - 

الثاني : أنه قال بعض النَاس : معناه: قولوا: الحمّد للهء فيكون فائدة ذلك التكليف 
لناء وعلى هذا تُخَرَجٌ قراءةٌ مَنْ قَرَأ بصب الدّال في الشادٌ (؟). 

التالث : أن مَدْحَ التفس إِنّما هي عنه لما يُدْخِلَ عليها من العُجْبٍ بهاء والتَكَثْرٍ على 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (7”465) عن أبي هريرة . 

هذا والخداج : هو النقصان» والمعنى : فالصلاة ناقصة» وإنما قال: خداج» والخداج : مصدر» على 
حذف المضاف» أي : ذات خداج» أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة» كقوله: فإنما هي إقبال 
وإدبارء أي مقبلة ومدبرة . راجع (النهاية: خدج). (۲)سورة النجم من الآية (). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب : النهى عن المدح» الحديث )٠٠۲(‏ عن المقداد بن 
جر | 

هذاء ومعنى احثوا: ارمواء يقال : حثا يحثو حثوّاء ويحثي حثيّاء يريد : الخَيْبَة» وألا يعطوا عليه شيئًاء 
ومنهم من يجريه على ظاهرهء فيرمي فيها التراب . (النهاية : خثا) . 
(٤)القراءة‏ الشاذة: هي التى فقدت ركنا من الأركان الثلاثة الآتية: 5 

0 موافقة النحو.‎ - ١ 

۲ - موافقة الرسم العثماني. 0 ٠‏ 

۳ - موافقة صحة الإسناد وتواتره. 9 


ر لُْإسورةالفاتحة/ 
الخلّقٍ من أجْلهاء فاقْتَضَى ذلك الاختيصاص بِمَنْ يَلْحَفُّه التَمَيُُه ولا يجوز منه الكش 
وهو المخُلوقء ووَّجَبَ ذلك للخالق؛ لأنّه أهل الحمد .*45 


وَهذا هو الجوابٌ الصّحيحٌ» والفائدة المقصودة. 
ل مط وو م از 
الأية الثالئة: قوله تعالى: ۾ إيَاك نعبد وإيّاك نستعين) 
فيها مُسألتان : 


المسألة الأولى : يقول الله تعالى فهذه الآية بَيْني وبين عبدي› وقد رَوَيْنا عن النْبي ميا 
وأسئَذنا لكمء آنه قال: «قَالَ الله تعالى: يا بن آدَمَ» أَنْرَلْتُ عَلَيِكَ سَبْمَاء ثَلانًا لي وئلانًا 
لك» وواحدة ببنى وبينك ؛ فأما اللات التى ل ف الحمد 0 رب الْعدلمِينَ @ لمن 
ليسم © سيك بوم آلب 46 وان اللات التي لك ف« اهنا الط الس © 
برط الت أنممت علوم عبر الْمَصُوب عله ولا اصَآلِينَ @4 وأما الواجدّةٌ التي 
بيني وبينك فط إيّاك س ياك فتعِينٌ») يعني : من العبد العبادةء ومن الله 
سبحانه العَونّ . 

المسألة الثَانِيَةُ: أقوال العلماء في قراءةٍ المأموم الفاتحة : 

» 0 وه 1 روث ت مع 0 0 

قال أصحابٌ الشافعي : هذا يدل على أن المأموم يقَرَؤّهاء وإِنْ لم يَقْرَأها فليس له 
حَظ فى الصّلاةَ؛ لظاهر هذا الحديث '“. 

وَلعلمائنا فى ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول : يَقْرَؤُها إذا أَسَرَ خاصّةء قاله ابن القاس ”". 


(١)وهذا‏ عند الشافعية سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية عملا بظاهر الحديث» وعليه فلا حظ له فيها: أي 
تبطل صلاته» لكن يستثنى من ذلك ما لو كان المأموم مسبوقاء فإن الإمام يتحملها عنه. 

راجع : مغنى المحتاج (۱/ .)۲٤١١ 474٠‏ 
(۲) ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسمء العْتقي المصري» أبو عبد الله أثبتٌ الناس في مالك». 
وأعلمهم بأقواله» تفقه على مذهبه» وفرّع على أصولهء مولده (۱۲۸ه)ء ووفاته (١191ه).‏ 

الديباج المذهب (۲۳۹- )۲٤١١‏ وشجرة النور الزكية .)۸۸/١‏ 


زر الآية ا 


(۱) ا م ير )۲( 


الثاني : قال ابن وهب في كتاب محمد : لا يقرأ . 


الثَالتُ : قال محمد عب الع 0 يَقْرَؤْها حف الإمام. فإن لم يحل أَجْرَأَهٌ 
کأته رَأى ذلك مُسْتَحًَا . 

والمسألة عَظِيمَةٌ الخَطرء وقد أمْضينا القول فى مَسائل الخلافي فى دَلائِلها بما فيه 
َة 19). 

والصجبخ عِندِي ووب قراءتيها فيما ير وتحريمها فيما جَهَرَ إذا سمح قِراءَة الإمام ؛ 
لواعددس نكن لإنصات لوا ام a‏ زو؛ فإن كان عنه في مقام بيار فهو 
بمَنْزلة صَلاةٍ السرٌ؛ لان ا َكل بقيراء ءَتها عام في کل صلاةٍ وحالةء وخص من 
ذلك حالة الجَهْر بوج جوب فرْض الإئصاتِ» وبقِي ي الحُمُوم في غير ذلك على ظاهروء 
وهذه نهايهُ التحْقِيق فى الباب» واللَّهُ أعلم . 


الآية الرَابِعَةٌ والخامِسَة: قوله تعالى: ل أهرنا ألصَرطل الل ط ااذ 
انمت هم عبر المَنْسُوب كو ا - 
فيها سَبْعْ مَسائِل : 


المسألةٌ الأولى : : في عَدَدِ آياتها : لا خِلافَ أن الفاتِحَة سَبّْعْ آياتِ» فإذا عَدَدْتَ فيها 


)١(‏ ابن وهب : هو عبد الله بن وهب الفهري» أبو محمدء الإمام الحبرء تفقه بمالك» وصحبه عشرين 
سنةء جمع بين الرواية والفقه والعبادة» قال ابن عدي : لا أعلم له حديئًا منكرًا. مولده (٣۱۲ه)»‏ ووفاته 
(141ه). الديباج المذهب 7١5(‏ وما بعدها) وحسن المحاضرة /١(‏ 777) وشذرات الذهب )71417/١(‏ . 
(۲) أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمر القيسي العامري» اسمه مسكين». 
وأشهب لقب» من أصحاب مالك» انتهت إليه رياسة الفقه في مصر بعد ابن القاسم» مولده (١٤٠ه).‏ 
وقيل: (١٠6١ه).‏ ووفاته: .»)5١5(‏ بعد الشافعي رحه الله بثمانية عشر يوما. 

الديباج )١77(‏ وحسن والمحاضرة )٠٠١ /١(‏ وشجرة النور الزكية )89/١(‏ . 
(٣)هو‏ محمد بن عبد الله بن عناد كم )كان لغيه شر فى اضر طن ملعي نالك وصحب الشافعي» 
وأخذ عنه» وربما تخيّر قوله أحيانًا عند ظهور الحجة» ضرب في المحنة بالقرآن» مولده (141ه) . ووفاته 
(۲۹۸ه) وقيل: (159ه). الديباج المذهب (177) وشجرة النور الزكية .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ غنية : أي استغناء وكفاية» يقال : غنيت بكذا عن غيره» من باب : (تعب)» إذا استغنيت به والاسم : 
العُنية . المصباح المنير: (غني) . 


14 ا لاس ا يسبيب [ سورة الفاتحة ] 
ماه لكر َر 4 آي ا العدد وإذا أسقّطتها ين تفُصِيل العَدَّدٍ فيها 


كنا : إِنّما الاختلافٌ بين أهل العَدَّدٍ في قوله وساي + ب يمه آية أو 
صف آية؟ ويُرَكُبُ هذا الخلافٌ في عَدَ پر انر ال تی البجير 4 . 


و کک رک 00 


والصّحِيحٌ أن قوله : وات ترز حايس e‏ 

فإن قیل : فليس بِمُقَفّى على نَحْرٍ الآياتٍ قَبْله . 

قلنا: هذا غ لازم في تَعْدادٍ الآي. واغْتَبِرْهُ بجَمِيع سور القَرْآنٍ وآياته» تجده 
صَحِيحًا إِنّْ شاء الله تعالى كما فنا . ۰ 

المسألة التانيةٌ e‏ : تَبَتَ عن التَبِىّ يكل أنه قال : «إذا قال الإمام : غير 
ا 


متو علوم 1 الاين فقُونُوا : آمِينَ ؛ إِنّهُ مَنْ وافَّقَ قوله قول المَلائكة غَفْرَ اللّهُ له 


ما تَقَدَّمَ من ذَنْبهه 2١”‏ . 


موا بوداي يي ريوس 
تَقَدْم من ذَنْبهِ» 7" قيب المَغْفرة ر لذب على أ' ع مُقَدْماتٍ ذَكَرَ منها ثَّلانّاء وأمْسَكَ 
عن واحِدةّ؛ ا يدل عَلَيْها : 

ال الأولى : تَأْمِينُ الإمام . 

الثاني : تَأمِينُ م خَلْفَهُ. 

الثالتهُ : تَأمِينُ المَلائِكَةَ 

الرَابعَة : موافقة قَقَه التَأمِين . 

فَعلى هذه المُقَدُماتِ الأرْبّع ترب المَغْفْرَةُ . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب : جهر المأموم بالتأمين» الحديث (۷۸۲)ء وكتاب 
التفسيرء باب: غيرا المغضوب عليهم ولا الضالين» الحديث (44175) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : جهر' الإمام بالتأمين» الحديث »)۷۸١(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاةء باب: التسميع والتحميد والتأمين» الحديث )٤٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الآية 71 ] ش | انه 

وَإِنّما أَمْبَكَ عن الثَالبَة 2١7‏ اختصارًا لافتضاء الرّابعّة لها فصاحَة؛ وذلك يكونُ فى 
البّيانِ للاسْتِرْشَادٍ والإزشادٍ» ولا يَصِحّ ذلك مع جَدَل أهل العنادء وقد بَينَاهُ في أصّول 
الفقه . 


کے ل 


المسألةٌ الثاليَهُ: أخثلفَ في قوله: (آمِينَ): فقيل: هو على وزن فاعيل » کقوله: 


ف 9 .ى سم 5 ص هټ م ت رد 6 
يامِينَ » وقيل فيه : أمِينٌ على وزْنِ يمين ؛ الأولى مَمْدودة» والثانية مَمْصُورَةٌء وكلاهُما 


لَه والقَصْر أفْصّحٌ وأخصَلُ وعَلَيْها من الكَلْقٍ الأكتد. 
المسألة الرَابعَة : في تفسير هذه اللفظة : 
وفي ذلك ثَلانّة أقوال : 
قله لها لنت ين لتقا الو و 
الثاني : قيل : معناه: اللَّهُمَ اسْتَجِبْء وُضِعَتْ مَوْضِعَ الدُعاء اختصارًا . 
ا قيل : معناه : كذلك يكون. والأوْسط اصَحُ و 


المسألةٌ الخامِسَةٌ : هذه كلمَةٌ لم تكن لمَنْ قَبّْناء حَصّنا اللّهُ سبحانه بهاء في الأئر عن ابن 


المسألة السَادِسَةُ : فى تأمين المُصَّلَّىء ولا يَخْلُو أن يكو إمامًا أو مَأمُومًا أو مُتْفَردًا : 


- 


وأمَا المَأمُومُ فإنّهُ يُوَمّمُ في صَلاة اسر لنَفْسِه إذا أكْمَلَ قِراءَتَهٌُ» وفي صَلاةٍ الجَهْر إذا 
| 


. وهي تأمين الملائكة» حيث إن موافقة تأمين العبد لهم تقتضي وجودها منهم‎ )١( 
أثر ابن عباس أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء الحديث (/8601) بسند ضعيف» قال‎ )۲( 
. البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛_لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو‎ 
لكن ورد مثل هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح» رواه ابن ماجه نفس الكتاب والباب»‎ 
. الحديث (861) وقال البوصيري في الزوائد : هذا إسناهة صحيح › ورجاله ثقات احتج مسلم بجميع رواته‎ 
.)۲٤٤۳( ونحوه رواه البيهقي في كتاب الصلاة: باب التأمين رقم‎ 
e 


f4. 


۸ 


نم 17# [ [ظ[ 1 [ |[ [ز ز ا [ سورة الفاتحة ] 
وأمَا الإمامٌ فقال مالك : لا يُوَمّنُ . 


ومعنى قوله عِنْدَهُ إذا أَمّنَ الإمام : إذا بلع مكان التَأَمِينِء كقولهم : أَنْجَدَ الصَجُلء إذ 


وقال ابڻ حَبِيبٍ ' ': يوم 


E 
قال ابن بكير ”: هو بالخيارء فإذا أمّنَ الإمامُ فان الشَافِعِيَ قال: يوم المَأمُومُ‎ 
.“” وأبُو حَنِيِقَة وابنُ حَبیب يُقولان : يمن سرا‎ . 


والصُجيخ عِذدي نامي الإمام جَهْرَا؛ فإنّ ابنَ شهاب قال: وكان رَسُول الله يلل 
يول : «آمِينَ» SS ois.‏ 


وفي البّخَارِيْ : (حتى إن للْمَسْجِدٍ لَلَجَّةَ من قول النّاس آمِينَ) ”. 


وفي كتاب المَرْمِذِيْ : وكان رَسُول الله يَكِويَقُول : «آمِين» . حتّى يُسُْمع من الصف . 
وكذلك رواه أيُو داود 9 


)١(‏ ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب بن ربيع بن سليمان السّلمي» مفتي الأندلس وعالمهاء مصنف 
الواضحة» تفقه على مذهب مالك» وكان أديبًا شاعرّاء توفي سنة (۳۲۸ه) . 
الديباج المذهب (1567-170537) وشذرات الذهب (۲/ .)۹١‏ 
(۲) ابن بكير : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي» القاضي أبو بكر» من فقهاء 
المالكية» له كتاب جليل في مسائل الخلاف» وأحكام القرآن» توفي سنة (5٠"٠ه)‏ . 
الديباج المذهب )۳٤١(‏ وشجرة النور الزكية .)١١١ /١(‏ 
(۳)وهو الأظهر عند الشافعية» وقيل : إن كثّْر الجمع جهر وإلا فلاء أما الإمام والمنفرد فيجهران قطعًا. 
راجع : روضة الطالبين )١١ /١(‏ ومغني المحتاج .)۲٤۸ /١(‏ 
)٤(‏ راجع مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -في تحفة الفقهاء (۱/ ۲۲۸) والبحر الرائق .)٥٤١ 2578 /١(‏ 
(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين» الحديث »)۷۸٠(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاةء باب : التسميع والتحميد والتأمين» الحديث .)5١١(‏ 
(7)ذكره البخاري في كتاب الأذان» باب : جهر الإمام بالتأمين في عنوان الباب» وفيه : قال عطاء: آمين 
دعاءء وأمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجّة . 
هذا واللّجّة : الصوت المرتفع» وألجٌ القوم : إذا صاحوا. (النهاية : لجج). 
(۷)في كتاب الصلاة» باب : التأمين وراء الإمام» الحديث )47١(‏ . وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله 
ابن عم أي هريرة» وهو لا يُعرف» وبشر بن رافع ضعيف» هنهم برواية الموضوعات . 


N‏ عن 
وَرُوِيَ عن وال بن حُجر : أل الي هلما فرَعٌ من قِراءَةٍ الفاتِحَةٍ قال : «آمِينَ». يَرْفَعْ 
بها صَوبَه .2١9‏ 
و و وم ماء 3 وت م و روث 0 

المسألة السَابعَة : لِيْسَ في آم القرآنٍ حَدِيتٌ يدل على فضّلها إلا حَدِيئانٍ : 

ا اف «قَسَمْتْ الصّلاة بيني وبين عبدي نِصْفَيْنٍ O‏ 

الثاني : حَدٍ يث أبَيّ بن كب : «لأعَلْمَئّك سُورَة ما أَنْزِلَ في التَْراة ولا في الإنجيل ولا 

في الشرقان لها 0©. 

وَلِيْسَ في المَرْآنٍ حَدٍ دا سَتْشِيرُ إليه » وباقيها لا ينبي 
لحد متك أن يليت إلنه 

mn Oa O 


)۹۲۸( إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام» الحديث‎ )١( 
. والترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في التأمينء الحديث (۲۲۸) وقال الترمذي: حديث حسن‎ 
)1١7017( والدارقطني في كتاب الضلاة» باب : التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بباء الحديث‎ 
والبيهقي في‎ »)١71141( وقال: هذا صحيح». والدارمي في كتاب الصلاة» باب : الجهر بالتأمين» الحديث‎ 
كتاب الصلاةء باب : جهر الإمام بالتأمين» الحديث (١٤٤۲)ء والحديث صحح إسناده أيضًا الحافظ ابن‎ 
.)١٤( رقم‎ )57١ /١( حجر في التلخيص الحبير‎ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب : مااجاء في آم القرآن» الحديث (۳۷)ء 
والحاكم في المستدرك» كتاب فضائل القرآن» باب : أخبار فضائل القرآن جملة» الحديث )۲٠ ٤٩ »۲۰٤۸(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 


اعْلَمُوا وْقَكُمْ الله أنّ علماءنا قالُوا: إن هذه السُورَة من أعظّم سور القرآنِ؛ كك 
بضر بض أشياخي يفول البواالك اخره رالك a‏ ولعظيم 
ها أقاءَ عبد الله بن مر ماني سِنينَ في تَعَلّمِهاء وقد أوْرَدُنا ذلك عَلَيكُمْ مَشْرُوحًا حا 
في الكتاب الكبير في أعوام» ولَيْسَ في فضّلها حَدٍ يت صَحِبحٌ إلا من طريتي أبي هريرة ؛ 
عن النَّبِيّ اة أنه قال الا تعلو يوك مقاير» وإن لبت الذي مقرأ فيه سورة ار 
لا يَدْخْلَهُ شَيْطَانٌ» حَرَجَهُ الدٌَّمِذِيُ 9 , 


رص 2و 


وَعَدَمُ الهُدَى وضَعْفٌ ۳ وكَلَبٌ الزَّمانٍ على الخَلْقٍ بتعْطِيلهم وصَّرْفِهم عن 
الحَقّء وآلَّذِي حَضَّرَ الآنّ من أخكامها في هَذا المَجْمُوع يَسْعُونَ آي : 
الآية الأولى: قوله تعالى: لشن ومون بآليَبِ»ي <° 
فيها مَسْأْلَتان : 
المسالة الأولى : « ؤمنون€ : قد بَينا حَقِيقَة الإيمان في كشب الأول ومنها ۇل : 


ور 


المسألة الثانية : قوله : 3 بالغيب# : 

وَحَقية حَقِيقَتُهُ ما غاب عن الحَواسنٌ مِمّا لا يُوصَل إليه إلا بِالخَبّرٍ دُونَ التََرء فا فهموه 
وقد اختلف العلماءُ فيه على أرْبَعَةِ أقوال : 

الأوّل: ما ذَكَرْناه؛ كؤّجُوب البَعْثِء ووَجُودٍ الجَنَّهْ ونَعِيمِها وعذابها والجساب . 

الثاني : بالقدر . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته؛ الحديث 


٠ ۰(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) الآية الثالثة من السورة. 


1 الآية ۲ ] 955-555 ي 

الثالثِ : بألله تعالى . 

الرابع : يُوْمِنُونَ بقُلُوبهم الغائبة عن الحَلْقٍ لا بألسِئيهم التي يُشاهِدُها التّاسُ» معناه : 
تر | بمنافِقِينَ . 0 

ح SFE‏ وهّذا 
الأرسط: وإِنْ كان عامًا فان مََخْرَ : جَهُ على الخُصُوصٍ 

والأقوَى هو الأوّل؛ أنه العَيْبُ الذي أخبر بَرَ بو الرَسُول عليه السَّلامٌ مِمّا لا تَهْتَدِي إليه 
العقول: والإيمان بالقلوب الغاثبة عن الحَلْقٍِء ويكون مَوْضِعْ م المَجَرُورٍ على هَذا 


رَفْعَاء وعلى التَّقدِيرٍ الأرّل يكون تَصْبَاء كقولك : مَررْت بِرَيْدٍ نو يكور أكون الأرل 
در شنا كاه يقول : جَعَلْثُ قبي مَحَلاً للإيمان؛ وذلك الإيمان بِالعَيْبِ عن 


الكَلْقى . 

وكل هذه المّعاني شبيغة لا ملعم ل بالاو رلا یچ السار '“» ولا يُوجبٌ له 
الاحترام. إل باجيماع هذه الثّلاث ؛ فان ا وهال کنل A‏ ولا 
E‏ 


م 


الآية الثازية: قوله تعالى: $ ويصمون السلا 
فيها مَسَألتان : 
المسألةٌ الأولى : قال عُلَّماوُنا: في ذِكْرٍ الصَّلاةَ في هذه الاَية قولان : 
أحَدُهُما: أنّها مُجْمَلَةٌء وأنَّ الصّلاةَ لم تكن مَعْرُوفَةَ عِنْدَهم حى بها الي لله . 
القاني : نها عامّةٌ في مُتَناوَل الصَّلاةَ حتّى حَصَّها ال يله بفِعْلهِ المَعْلُوم في الشّرِيعَةِ . 
(1) الذمار : كل ما يلزم الإنسان حفظه» وحياطته» وحايته» والدفع عنه» ويستحق اللوم على تضييعه» 


والذمار: الحرم والأهلء والذمار: الحوزة. والذمار: الحشم والأنساب ؛ ولذلك قالوا: حامي الذمار: لما 
وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه . (لسان العرب: ذمر) . 


ا ظ [ سورة البقرة ] 
وقد اسْتَوْقَيْنا القول في ذلك عِنْدَ ِكْرٍ أصّول الفِقه7" . 

6 واه 7 م له دوه “نت ا 7 ل وو 

والصّحِيحٌ عِندِي أن كل لَفْظٍ عَرَبِيّ يَرِدُ مَوْرِدَ التكليف في كتاب الله عر وجل مُجْمَل 

مَوْقُوفٌ بَانُهُ على رَسُول اللَّه كك إلا أن يكو معناه مَحْدُودًا لا يتَطَرَقٌ إليه اشتراك ؛ 


سس م 


7 ل م 0 5 4-6 ت ت 2 ص . ا 2 
فإن تَطرّق إليه اشتراك» واسْتَأئْرَ الله عر وجل بِرَسُوله ي قبل بيانهء فإنه يجب طلبٌ 


ذلك في الشرِيعَة على مُجْمَله فلا ُد أنْ يُوجَدَء ولو فرَضنا عَدَمَهُ لارْتَقَمَ التكليف ب 


جو ص 
- 


و و © مي 


٠‏ ےل > ه 
وذلك تحقق في مُوَضِعِهِ . 

وقد قال عُمَدُ رَضِىَ الله عنه فى ذُونِ هذا أو مِثْلهِ : (ثَلاثٌ ووذث أنَّ رَسُولَ الله لله 
كان عَهِدَ إِليّنا فيها عَهْدَا نَنتَّهي إليه : الجَدٌّ والكلالّة» وأبُوابٌ من أبواب ال 


َتَبينَ من هذا أن التب يكل لما أُسْرِيَ بوء وفرض عليه الصّلاةٌء ونَرَلَ سَّحَرَاء جاءة 
0 2 3 و ھ۶ اسمس . 000 سير 2 < و 

جِبْرِيل عليه السّلامُ عِنْدَ صَلاةٍ الظهر فصَّلَّى به وعَلَّمَهُ ثم ورّدّت الآيات بالأمر بها 

والحثٌ عَلَيْها ؛ فكانث وارِدَةً بِمَعْلُوم على مَعْلُوم وسّقَط ما ظَنَّهُ هَؤُلاء من المَوْهُوم . 


المسألة الثانية : $ ويقيمون 4 : فيه قولان : 

الأوّل : يَدِيمُونَ فِعْلّها في أوْقاتِهاء من قولك : شَيْءٌ قائِم. أي : دائم . 

والثاني : معناه: يُقِيمُوتها بإثمام أزكانها واسْتيفاء أقوالها وأفعالها. 

وإلى حَذا المعنى أشارَ عَمَرُ بقوله : (مَنْ حَفِظها وحافظ عَلَيْها حَفِظ ديهُ» ومَنْ ضَيَّعَها 


فهو لما سواها أضيّع) . 


الآية الثالَةُ: قوله تعالى: «إوممًا رشم بيشت) 


المسألةٌ الأولى : فى اشتقاق التَمَقَةِ : وهي عِبارَةٌ عن الإثلافي» ولتأليف (نَفَقَ) في لسانِ 


.)58 راجع المحصول في أصول الفقه له (ص‎ )١( 
أخرجه عن عمر البخاري في كتاب الأشربة» باب : ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب»‎ )۲( 
0 .)606088( الحديث‎ 


يه ااا ال 

العرّب مَّعانٍِء أصَّحُها الإثلافٌء وهو المُرادٌ هامُناء يقال ل َف الرَادُ ينْقَقُء إذا في » 
وأَنْفقَه صاحبه : أفنامء وأنمق القوم : فنيّ زادذهم. ومنه قوله تعالى : «إنا لسك ني 1 
اانا 0" 


المسألة الثانية : في وجه هذا الإثلافٍ : 

وذلك يَخْتَلفَء إلا أنه لَمَا انَل بالمَدْح تَخَصّصٌ من إجماله جُمْلَةُ . 
وَبَعَْدَ ذلك التَخْصِيصٍ اختلف العلماء فيه على حَمْسَةٍ أقوال : 

الأول : آنه الرّكاةٌ المَفْوُوْضَّةٌ» عن ابن عَبّاسٍ . 

القاني 5 له تَفَقَةُ الكَجُل على أهليء الا د 


ور 


القالك : صدقة فة التَطوع > قاله الفّحَاك . 


- 


الرّابع أنه وفاءٌ الْحُقُوقٍ الواجبّة العارضّةٍ في المال باختلافي الأخوال ماعَدا الرّكاةً . 


الا ذلك مَْسْوخ م بالرّكاة (". 


ص ر و 


التّوْجِيهُ : أمّا وجه مَنْ قال : (إِنَهُ الرّكاةٌ) فتَظرَ إلى أنّه قْرِنَ بالصّلاقء والتقة المقترنة 
في كتاب اللَّهِ تعالى بالصَّلاةَ هِيّ الزّكاة . 


وأما مَنْ قال: إِنَّهُ التَمَقَهُ على عيالوء فلأئه أفضل التَمَعَةَ . 


روي عن التب يكللوأته قال له رَجُلُ : عِنْدِي دينارٌ . قال : «أَثْقِقْهُ على تَفْسِك» قال : 
عِنْدِي آخرٌ. قال : «أَنْفِقَهُ على أ هلك» “. وَذْكَرَ الحَدِيتَء فبَدَأ بالأهل تد ال 


(١)قوله‏ : (تفق) هو بكسر الفاء . (۲)سورة الإسراء: من الآية .)٠٠١(‏ 

(0)راجع تفسير الماوردي النكت والعيون )”5/١(‏ . 

›)١ ٥ 1۹١( إسناده حسن :أخرجه البيهقي في كتاب النفقات» باب : وجوب النفقة للزوجة» الحديث‎ )٤( 
: والنسائي كتاب الزكاة» باب‎ »)١188( وأبو داود في كتاب الزكاة» باب: في صلة الرحم» الحديث‎ 
الصدقة عن ذلهر غنى وتفسير ذلك» الحديث (1015) بلفظ : «تصدق به على أهلك» كلهم عن أبي هريرة‎ 
. رضي الله عنه.‎ 


1 5" سورة البقرة”” 
وفي الصّجِيح : (أنَّ ال يكل جَعَلَ الصْدَقَةَ على القَرابة صَّدَقَةَ وصِلَة)( . 

وأما مّنْ قال : إِنّهُ صدقة التطوع . فتَظرَ إلى أن الزّكاةً لا تأتي إلا بِلَمْظِها المُخْتَصٌ بهاء 
وهو الرّكاةء فإذا جاءث بلمَظ الصَّدَقَةَ اخْتَمَلّت الفَرْض والتَطوُعَ» وإذا جاءث بلمَظ 
الإثفاقٍ لم يكن إلا التَطوع 

وأمّا مَنْ قال : إِنَّهُ في الحُقُوقٍ العارضّةٍ في الأموال ما عدا الزّكاةً . فتَظَرَ إلى أنَّ الله 
ویو ی ا 

وأمًا مَنْ قال: إِنَّهُ مسو لي ا ال رز اباو 
يع NEE‏ سيا 
كل صّوْمٍء ونَسَخَت الضّلاةٌ گل صّلاةْء وتخو هَذا جاء في الأثر . 

التَْقِيحُ إذا تمل لبُ المُْصِفُ هذه الَْجبهاتٍ تحن اذ المحِبحَ المُراة بق 
«يؤمنون الِب : کل غيْبِ احبر به الرسُول يل أله كائِنٌء وقوله: 5 
اَ4 : عام في كل صَلاةْ فرْضًا كانث از تفلاء وقول : «وبمًا نا رهم ا 
عام في کل تَمَقَوَ ولَيْسَ في قُوَّوَ هَذا الكلام القَضاء ا وإتّما عَلمْنا 
الفَرْضِيّةَ في الإيمانٍ والصَّلاةٍ وَالتَمَقَةِ من دليل آخَرَء وهَذا القول به بمُطلقه يقتضِي مدْحَّ 
ذلك كله خاصّة كَيْنّما كانت صف . 


اليه الرَابعة: قوله تعالى: وین الاس من يمول ءاملا باو الوم لآير وَمَا هم بِمَؤْمِنِينَ# ١‏ 


المُرادُ بهذه الاَية وما بَعْدَها : 0 الذين أَظَهَرُوا الإيمان» وأسَرُوا الكفرء 
واعْتَقّدوا أنهم يدعو الله د وهو مره عن ذلك ؛ فإِنّهُ لا يَحْفَى عليه شَيْء. 


(۱) إسنناده حسن : أخرجه a‏ الزكاة» باب : ما جاء في الصدقة على ذوي القرابة» الحديث ؛ 
(16) وقال: حديث حسن . والنسائي» كتاب الزكاة» باب : الصدقة على الأقارب . وابن ماجه في كتاب 
الزكاة» باب : فضل الصدقةء الحديث (1844)» والدارمي في كتاب الزكاة» باب الصدقة على القرابة» 
الحديث (17174) كلهم عن سلمان بن عامر الضَّبِيّ . 

(۲) الآية الثامنة من السورة . 


LY J ا و‎ 

وَهَذا دَلِيلٌ على أنَهمْ لم يَعْرِقُوُ ولَوْعَرَقُوهُ لَعَرَقُوا أنه لا يُخْدَعٌ» وقد تَكَلَّمْنا عليه في 
مَوَضِعِهِ . 

والحكم المُسْتَفَادُ هاهنا أن النَبِي جيار لم يقثل المَنافِقِينَ مع عليه بهم وقيام الشهادَةٍ 

واختلف العلماء فى ذلك على ثَلاثَةَ أقوال : 

الأول: أنه لم يَكْتْلّهم ؛ لأنّه لم يَعْلم حالهئ سواه وقد اتَفَقَ العلماءٌ عن بكر أبيهم 
على أنَّ القاضِي لا يقل بعلمدء وان اخْتَلَقُوا في سائرٍ الأخكام هل يَحْكُمٌ بعليه أمْ لا؟ 

5 روه © ule‏ موك وو از 

الثانى : أنه لم يقتلهم لمَصّلحَةٍ وتألفي القلوب عليه لثّلا تَنْفِرَ عنه 

وقد أشارَ هو ية إلى هَذا المعنى» فقال: «أخاف أن يَتَحَدَّتَ التَاسنٌ أن محمّدًا كلا 
يَقثل أُصْحابَه(١2‏ . 

الثالثُ : قال أْصْحابُ الشَّافِعِيٌ : إنَّما لم تلهم لأنّ الرنْوِيقَ وهو الذي يسر الكفْر 
ويُظهِرُ الإيمانَ - ستناب ولا يقتل7" . ْ 

وَهَذا وهُمٌ من علماء أضحابه؛ فإ الس يله لم يَسْتَتِيْهمء ولا يفول أحَدٌ : إن استتابة 
الزنديقي غَيْرُ واجبة . وكان التي يي مُعْرضًا عنهمْ› E‏ المُتَأَخْرُ من 
أصْحاب الشافِعِيَ الذي قال : إِنَّ اسْتِتابَة الرئْوِيقٍ جائرَةٌ قال ما لم يَصِحَّ قولاً واحِدًا . 

وأمًا قول مَنْ قال : لَه لم يَنْتلْهِم ؛ لأنَّ الحاكِم لا يَقْضِي بعليه في الحُدُودٍ. فقد قَتَلَ 
ِالمُجَذْرٍ بن زياد بعليه الحارِتٌ بنَ سُوَيْد بن الصَّامِتِ ؛ لأ المُجَذْرَ قَتَلّ أباهُ سُوَيْدًا 
يوم بُعااٹ» اسل الحارث» وأغفله يرم أحد الحارث فقتّله فقتله» فَأخْبَرَ به جبريل 
ETT‏ الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم» الحديث )٠١7(‏ بلفظ : «معاذ الله أن 
يتحدّث الناس أي أقتل أصحابي» عن جابر رضي الله عنه. 
(۲) المرتد إن تاب قبلت توبته» سواء كان زنديقًا أم غيره عند الشافعية» وهذا هو الصحيح من آقوالهم» 


وقيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية ؛ لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة . 


3 سورة البقرة ٠‏ 


ا م )ع ا ود 6 مها بس * 
النبى اة فقتله به؛ لأن قثله كان غيلة > وقتل الغيلة حد من حدود الله عز وجل . 


AT‏ التَبِيّ يه إنّما أعرّض عنهم تالم ومَخافة من سُوءٍ المّقالَةَ المُوجبة 
اللتثفير» كما سبق من قوله. 

وَهَذا كما كان يُعْطِي الصدقة للْمُوَلَمَةِ قُلُوبُهم مع عليه بِسُوء اغتقادهم تَألْمًا له ء 
أجْرَى الله سبحانه أحكامَه على الفَائِدَةَ التي سّنّها إمضاء لقّضاياهُ بالسَْةٍ التي لا تَبدِيلٌ 
لها . 

الآية الخامسّة: قوله تعالى: © الَذِى جل کک ارش فاي ٩‏ 

قال أضحابٌ الشَافِِيَ : لَوْ حَلَفَ رَجُل لا يَبيتُ على فراش» ولا يَسْتَسْرجٌ سيراجّاء 
فبات على الأرْض وجَلَسَ في الشُمْس ٠‏ لم يَحْنَتْ ؛ لأنَّ اللّنْظَ لا يرجم إليهما عُرْهًا (. 

وأما علّماونا (4) بَتَوْهُ على أصّلهم في الأيْمانِ أنّها مَحْمُو لَه على التَيهٍ > أو السَبّب »أو 
البساط» التي جَرَّث عليه اليّمِينُ؛ فإن عَدِمٌ ذلك فالعُرْفٌ» وبَعْدَ أن لم يَكَنْ ذلك على 


)١(‏ الغيلةً : - بكسر المعجمة وإسكان الياء - إيصال الشر والقتل إلى الشخص من حيث لا يعلم ولا يشعرء 
وقتله غيلة : إذا قتله من حيث لا يعلم . معجم غريب الفقه والأصول» أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي» (ص 
). والخبر ورد في أسد الغابة )٠١ ٦٤ /٥(‏ وسيرة ابن هشام (۳/ 01). 
() الآية الثانية والعشرون من السورة. 
(م) وذلك بناءً على قاعدة (العادة محكمة)» والمسائل التى ذكرها المصنف ترجع إلى جزء من القاعدة» وهو: 
تعارض العرف مع الشرع» والتى يُقَضَى فيها بتقديم العرف عند التعارض» لكين ليس ذلك في كل 
الأجوال» بل ذكر فقهاء الشافعية رحمهم الله لتعارض العرف مع الشرع حالتين : 

الأول : أن يتعارض العرف مع الشرع» ولا يتعلق به حكم شرعى» ففى هذه الحالة يقدم عرف الاستعمال 
على الشرع كالأمثلة التى ذكرها المصنف . 

الثانية : أن يتعارض العرف مع الشرع» ويتعلق به حكم شرعي» ففي هذه الحالة يقدم الشرع على العرف 
بخلاف الأولى» وذلك كما لو حلف لا يصلي مثلاً »لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود» أو حلف لا يصوم» 
لم يحنث بمطلق الإمساكء وإنما بالصوم المعهود شرعًا. 

راجع (هذه القاعدة بالتفصيل في المنثور في القواعد للزركشي (۲/ ۳۷۸) والأشباه والنظائر للسيوطي 
)۲۰٤ /۱(‏ والفوائد الجن للمكيّ (۲۷۹) . 
)٤(‏ أي : المالكية . 
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4 


_/ الآية ۲۹۰۲۲ 4 


مُطْلّقِ اللَّنْظٍ في اللَعَةٍء وذلك مُحَقَّىُّ في مَسائل الخلافٍ . 


ل ٠ ٠.‏ 0-0 7 ان 9 ١ - ٠.‏ 
والأصْل في ذلك قول 58 : «الأعمال بالئّئة» ولكلٌ امرئ ما تَوَى)” 
وَهَذا عام في العباداتٍ والمُعامّلاتِ» وهَذا حَدِيثٌ غْرِيبٌ اجْتّمعث فيه فائِدتانٍ : 


إخداهُما: تأسيس القاعدة. 
والثّانية : عُمُومُ اللّنْظِ في کل حُكُم مَنْوِي . 


ولي يول : إِنَهُ إنْ حَلَفَ ألا يَقْترشَ فِراشًا وقَصّدَ بِيَمِينِهِ الامْطِجاعٌ» أو حَلَفتَ ألا 


هه ےه ص بم 


وەه دو كاعر ال هاس 


و بوتوي آلا شاف | إلى نور عَيْتَيْه عينيه نور يعضدهء فإنّهُ يَحْنَتُْ بافتٍراش الأرْضء 


حت وهّذا حُكُمٌ جار على الأصْل . 


ر 2 


اليد السسَاوِسّة: قوله تعالی: ھر ایی کل کم ا فى لاض جیا ° 


دی 


a‏ الله عَرّ وجل بِمَضْلهِ لناء 
وقد تَحَلَّىَ كثيرٌ من ادناس بها في أنَّ أصْل الأشياء الإباحَةٌ» إلا ماقام عليه دليل بالحظر» 
واغْتَر به بَعْض المُحَمَقِينَ وتابعهم عليه . 

وقد حَقَّفُناها في أُصُول الفقْهِ بما الإشارَةٌ إليه أن الاس اخْتَلَقُوا في هذه الآيةٍ على ثَلاثَةٍ أفوال: . 

الأوّل : أنَّ الأشياء كلها على الحَظر حى 1 تي دلیل الإباحَة. 

القاني : أنّها كلها على الإباحَةٍ حتّى یات دَليل الحَظر 

القالثِ : أن لا حکم لھا حتّى یاتی الدليل بأيّ ۾ كم أَفْنْضِيَ ١‏ 

واَلْذِي يَقُول بأنَّ أصْلّها إباحة ماي 70 


»)١( رجه البخاري فى كناب بده الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مد الحديث‎ )١( 
وكتاب الإيمان» باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» الحديث (014)؛ ومسلم في‎ 
كتات الإمارة» باب : قوله يكلْةُ: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو.وغيره من الأعمال؛ الحديث‎ 
. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )۱۹٠۷( 

(۲) الآية التاسعة والعشرون من السورة. 


ااا لت - إإسورةالبقرةم 
فيه بدَليل العَقل» ومنهم مَنْ تَعَلّقَ بالشرع 

وآلَّذِي يقول : إن طريق ذلك الشرْعٌ . قال : الدّليل على الحُكم بالإباحَة قو له تعالى : 
هر و دی لی لكم ّا في الْأَرضٍ جِيعًا» فهّذا سياق القول في المَسْألَةَ إلى الاي . 
َأمّا سار الأفسام المَقَدْمَة زفقد ازضخناها في أصُول الفط وبيا ائه لا حم للْمَقل 
وأنَّ الحْكم للشزْع ؛ ولْكِنْ لَيْسَ لهذه الاية في الإباحَةٍ ودليلها مَذخَل ولا يَتَعَلَنُ بها 


ىو 


وَتَحْتِيقٌ ذلك أنَّ الله تعالى إِنَّما ات الآيَةَ في مَعْرِضٍ الدَلالَةَ والتَّتبِيِ على طَرِيقٍ 
العلم وَالقّدْرَةَ وتَصْرِيف المَخلوقاتِ به سى التَقدِيرٍ والإثقانٍ بالعلمء وجَرَيانْها في 


04 


التَقَدِ لتقديم والتأخير ر بحکم اللإرادة. 
وَعاتّبَ الله تعالى الكفَارَ على جَهالَتِهم بهاء فقال: ٭ این تفر الى حل الْرْسَ 


ف ومين عاو که آندادا ذلك رب مکی © ول فا روس ين وها ور فا ودد فبا فوت 
ف أربت يام سو لِمََإِنَ» (©. فَخَلْفَهُ سبحانه وتعالى الأْضء وإرْساؤٌها بالجبال» 
ووضع البَركة فيهاء وتفديرٌ الأفوات بأنواع الشمَراتِ وأضنافي الات - إِنّما كان لبتي 
آذَم؛ تَقْوِمَةَ لمصالجهمء وأهْبة لسَد مَفاقِرى 60 فكان قوله تعالى : هر أَلَذِى اق 
ککم ما فى الْأَرضِ جمِيعًا» مُقابَلّةَ الجمْلَةَ بالجُمْلَة؛ للتَنبِيه على القَّدْرَةٍ المُهَيتَةَ لها 
E PEN‏ وأنَّ جْمِيعَ ما في الأرْض إِنَّما هو لحاجَةٍ الق ؛ والبارئ تعالى 


و 


اراس لك ا 
رلَيْنَ في الإخبار يهذه العِبارَة عن هذه الجُمْلَةٍ ما يقتضي حُكُمْ الإباحَة ولا جواز 
امرف ؛ E‏ في e E‏ النظامء لأدّى ذلك إلى قَطع 


راع المحصول في أصول الفقه (ص .)١75‏ 
0 آية (ق .)٠١‏ 


(۲) مفاقرهم : أي وجوه فقرهمء يقال : سد الله مفاقرهم. أي : أغناهم وسد وجوه فقرهم» والمفاقر : 
وجوه الفقر› لا واحد لهاء وهي جمع فقر علن غير قياس كالمشابه والملامح. . (لسان العرب : فقر) . 


الآية 0 222 2222 1€ 
الوصائل والأزحام» والتهارش في الخطام”'" . 
وقد بَيِّنَ لهم طريق الملكِ» وشَرَحَ لهم مَوْرِدَ الاختصاص› وقد افتتلوا وتهارّشوا 
دي و ير رةه مهع ٠‏ 7 و 2 
وتقاطعُوا؛ فكيْف لو شَمَّلهم التَسَلْط وعَمَّهُم الاسْتِرسال؟! وإِنّما يَجِبُ على الخَلّقٍ إذا 
EN EOE‏ كرا للى الى اليذه الخذته نكن ها ذلك من 
ِعَمِوء نَم يَتَوَكَهُوا”" بَعْدَ ذلك سوال وجْهِ الاخيصاص لكل واحِدٍ بتِلْكَ المَنْفَعَة . 
وَنَظِيِرٌ هذا من المُتَعارَفٍ بين الخَلقٍ على سَبيل التقريب لتفهيم الحَقَ - ما قال حم 
3 0ه ته r‏ 0 و )۳( ا ۵“ و 8 
بيه : قد أعدّذت لكم ما عِنْدِي من كراع ` وسلاح ومتاع وعرّض وقرّض . لما كان 
وقد قال الله سبحانه : «أعدَدْتُ لعبادى الصَّالحِينَ ما لاعَيْنٌ رَأْتْء ولا أن مَمِعَتْ 
:2 5 ر 5 1 7 5 5 و ني س و 
ولا خَطَرَ على قب بشر»“ . يعني في الجََّهَء فلا يَصِلْ أحَدٌ منهم إليه إلا بيان حَظَهِ 
منه وتَعْيين اختصاصه به . 


الآية السابعة: قوله تعالى: ويي ايت ءَامَنُوا ويوا اللىت 4 00 


قال عَلَماؤنا: البشارة هي : الإخباز عن المَحبُوب» والتذارَة هى : الإخبار 


)١(‏ التهارش : التقاتل» وفي الحديث : «يتهارشون تبارش الكلاب» أي يتقاتلون ويتواثبون. (لسان 
العرب: هرش). الحطام: هو ما تكسّر من اليبيس» والحطم هو: الكسر في أي وجهء وقيل: هو كسر 
اليابس خاصة . (لسان العرب» مختار الصحاح: حطم) . 

(۲) بَيَوَكَهُوا: أي ينتظروا ويتوقعواء وفي حديث ابن عمير: «أهلّ القبور يتوكفون الأخبار» أي : ينتظرونها 
ويسألون عنهاء وتوكف عياله وحشمه: تعوّدهم» وهو يتوكفهم: يتعهدهم وينظر في أمورهم . (لسان 
العرب» القاموس المحيط : وكف) . 

(۳) الكرّاع : اسم يجمع الخيل» وقد يشمل الكراع أيضًا الإبل» والأول يتفق مع السياق . (المصباح المنير» 
مختار الصحاح : كرع) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب : صفة آهل الجنة» الحديث (77514)» وفي كتاب التفسير».' 
باب : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» الحديث )٤۷۷۹(‏ وفي كتاب التوحيد» باب : قول الله 
تعال : يدوت أن مدلا كلم امد » [الفتح : ]١٠6‏ الحديث )۷٤۹۸(‏ . 

(5) الآية الخامسة والعشرون من السورة. 


س سورة البقرة | 
بالمكروف وذلك في البشارَةٍ يقتضِي أوَّل م مخبر بالمَخځبوب› ويقتضي في النذار وَ كل 


وه 


وَتَرَنَبَ على هذا مَسْألَةٌ من الأخكام. وذلك كقول المَكَلّفٍ : مَنْ بَشَرَنِي من عَبِيدِي 
176 ا 

فائَقَقَ العلماءٌ على أنّ أوّل مُخْيرٍ له به يكون عَتيقًا دُونَ الثاني . 

وَلَوْ قال : مَنْ أخبّرنِي من عَبِيدِي بكذا فهو خُرٌء فهل يكونُ الثاني مِثْلّ الأول آم لا؟ 
اختلف الثامن فيه : 

تقال أضْحابُ الشَافِعِئَ : يكونُ خُرًا؛ لأنَّ كل واحِدٍ منهم مُخَيرٌ. 

وَعِنْدَ عُلَّمائْنا: لا يكونُ به حُرًا؛ٍ لأنّ الحالفٌ إِنَّما قَصَدَ حبرا يكون بشارَةٌ» وذلك 
يحص بالأوّل» وهَذا مَعْلُومٌ عُرْقَاء فوَجَبَ صرف اللّفْظٍ إليه . 

فإن قِيلَ: فقد قال اللَّهُ تعالى : طامَبَيْرْحُم يِصدَّابٍ ير ( فَاسْتَعْمَلَ البشارَة في 
المَكرُوو. 

فالجوات : أنه كانوا ي Sea‏ وبِحَسّبٍ ذلك كان نَظرُهم للْبشْرَّی»› 
فقيل لهئْ : بشارئكئ على مُقْتَضَّى اغْتِقَاوِكُمْ عَذَابٌ أليمْ . 

نَخَرَحَ اللّفْظُ على ما كاثوا يَحْتَقِدُونَ أتهئ مُحْسِبُونَ وبِحَسّبٍ ذلك كان نَظْرٌ له على 


الحَقِيقَة» كقوله تعالى: #أصحب الجَنَّةٍ يوسي خير مستقرا وَلَحْسَنٌ مقيلا» (). 


ج س ربا 5 1 م ر ر ساس سر و ۳ 
الآية القامِتة: قوله تعالى: الزن يفص عَهْدَ لَه مِنْ بد مكيدي(" 
العهد على قِسْمَيْنِ : 


1 اه 6 ا 
أحدهما : فيه الكفارة. والآخرٌ: لا كفارة فيه . 


(١)سورة‏ آل عمران من الآية .)7١(‏ 
(؟)سورة الفرقان: آية )۲٤(‏ . ()الآية السابعة والعشرون من السورة. 


الایة ساق 
فأمًا الذي فيه الكَقَارَة : فهو الذي يُقْصَّدْ بِهِاليَمِينُ على الامْتٍناع عن الشّئْ وأو الإقدام عليه 
وأمًا العَهْدُ الثاني : فهو العَقْدُ الذي يَرْتَبِطُ به المُتَعاقِدانٍ على وجه و يَجُورُ في الشَّرِيعَق 
ويرم في الحكم :ذا على الخصوصض وتجمامرإنا على a‏ > فهذا لا 


يك و له ولا جز كي ولا تدخله كفارةٌ وهو الذي ي يُحْشَرُ ناوش غادرًاء 


صب له لواء بقدر درو يقال : هذه غَدرَ َه فلا" . 


وأمَا مالك 8 العَهّد باليَمِينِ لم يَجُز يك كل لغ الت وهو الاد قو 


تعالى : ولا لقصو الأ بد ییا وقد جلثم آله ّم ميلا 4 "' وهَذا ما لا 
اختلاف فيه . 


الآية الا سِعَة : قوله تعالى: وإ تا لِلْمَلَبَكَوَ أَسْجَدُوا لادم مَجَدُوَا إل اليس 47 


قت ال على أنّ السّجود لادم لم يكن سُّجودً عِبادةَ» وإنّما كان على أحدٍ 
وجهين : 17 سلام أ الأعاجم بالٽكقي والتعظيم› وإما وضعه 8 
للكَعْبَةٍ وبَيْتِ المقإس»ء وهو الأقوّى ”' ؛ لقوله في الآية الأخرى: ْنَمو آم 


حت ي , 


ولم يكن على معنى التخظيم ؛ وإنّما صَدَرَ على وجه الإلّزام للعبادقء واتخاذه قبل 
وقد نسَح اللّه تعالى جميعَ ذلك في هذه المِلَةَ . 


)١(‏ نَاكثُهُ : أي ناقضّهء يقال: نكث العهد ينكثُه وينه : إذا نقضه» فانتكث . (القاموس المحيط» مختار 

الصحاح : نكث) . 

(0) حديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : ما يدعى الناس بآبائهم , الحديث ›»)٦۱۷۷(‏ ومسلم 

a‏ باب : تحريم الغدر. الحديث )۱۷۳١(‏ عن ابن عمر رضي ا : (إِنّ الغادرَ 
ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال : ألا هذه غدرة فلان». 

5 سورة النحل : آية (91). (6) الآية الرابعة والثلاثون من السورة. ٠‏ 

)٥(‏ حكى الماوردي الوجهين دون ترجيح . النكت والعيون (۲/ )۲٠١‏ أما البغوي فقد ذكرهما وقال: الأصح 

أن السجود كان لآدم على الحقيقة . راجع تفسير البغري .)۸١ /١(‏ 

(1) سورة الحجر: من الآية (79) . 


ااال ق 


عاشرة: وله تعالى : a$‏ قرا هزو | ا لک فن ف يي ي ١7‏ 
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فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : جاء في كتاب التَفْسيرٍ ”"“ أن e eS‏ ْ 
عليه» وحاوّل حَرَاءَ فخَدَعَها فأكَلَتْ فلم يُصِيْها مَكْرو؛ فجاءث آدَمٌ فقالث لَه : إِنَّ 
الذي تكرَّه من الأكل قد أن ينه فما نالني مُكروةٌ َم عاي ذلك آم ار فاك ّث 
بهما النقّمة والعقوبة» وذلك لقول الله سبحانه : #ولا قرا هزو الشَّرَهَ ) فجَّمعهما في 
لاح ا ا 

واستَدّل بهذا بعض العلماء على أن مَنْ قال لزوجَتَيّْه أو أَمَبَيْه : إن دَحَلْتْما عَلَىَّ الدَارَ 
فأنْثُما طالِقّتانٍ أو خُرتان» أنّ الطلاق والعِدْقَ لا يَقَعْ بدخول إحداهما . 

وقد اختلف علماؤنا رَحْمَةٌ الله عليهم في ذلك على تَلاثة أقوالٍ : 

فقال ابن القاسم : لا تَطْلقانٍ ولا تُعْتَقَانِ إلا باجتماعهما : في الدَارٍ في الدّخول؛ حَمْلاً 
:على هذا الأصل» وأخدًا بِمُقْتَضَى مُطْلَيِ اللَمْظٍ . 

وقال مَرَةَ أخْرَى : تُحْتَقَانِ جميعًاء وتَطْلّقَانٍ جميعًا بوُجود الدّخول من إحداهما؛ لأنّ 
بعضٌ الڃِئثِ حِنْتٌ » كما لو حََفَ الا اكل هَذَيْنٍ الرَغيفيْنٍ» فإثه يَحَْتُْ بأكلٍ أحدهماء 
عا sS‏ 


وقال أشهّبُ : 5 تق وتَطلْقُ التي دخلث وحدها؛ لأنّ دُخول كل واحدةٍ منهما شط 
في طلاقِها أو عِتْتيها . 

وقد قال مالك في كتاب محمد بن المواز”" فِيمَنْ قال لزوجته : إن وضَعْت فأنتِ 
)١(‏ الآية الخامسة والثلاثون من السورة. 
(۲) لأبي بكر , بن العربي كتاب في التفسير بعنوان : لاود في التفسيرا ول ع عليه 
(۳) وهو الكتاب المعروف ب(الموازية) لمحمد بن إبراهيم الإسكندري ابن الموّازء المتوقٌ سنة (119ه)ء وهي 


من أجل كتب المالكية وأيسرهاء وأجمعها للفقه» حتى إن القابسي رجّحها على سائر الأمهات: 
راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص٦۸)‏ . 
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طالِق وهي حامل؛ فوَضّعَتْ ولَذَاء وبقئ في بَطنِها آخَرُ: إتها لا تطلق حتّى تَضع 
الآخر. 

وقال مر أخرى : تطلق بوَضع الأوَّل . 

والصّحيحٌ أن الِيَمِينَ إِنْ لم يكن لها نيه وبساط يقتضي ذلك من الجمّع بينهما أو بساط 
أو نيم فإنّ القول قول أشهّبَء ويُشْبه أنْ يكو هذا من علمائنا اختلافَ حال لا 
اختلافَ قول؛ فأمًا الحُكمٌ بطلاقهما أو عِنقهما مَعّا بدُخول واحدةٍ منهما فبَعيدٌ؛ لأنّ 
بعض الشّرْطٍ لا يكونٌ شَرْطًا إجماعاء وأما الحُكُمُ بِالحِدْثِ بأكل بعض الرَغيفَيّن فلأنّه 
محلوف علیه» وبعض الحِنْثِ حِنْثٌ حقيقة ؛ لأ الاجتِناب الذي عَقَدَهِ لا يوجّد منه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : هزو السَيرَءَ4 : اختلف الاس كيف أكل آدَمْ من الشّجَرةٍ 
على خخمسة أقوال : 

الأول : أنه أكلها سَكْرانَ» قاله سَعيدٌ بن المُسَيْبٍ . 

القاني : أنه اكل من ئس الشَجَرةٍ لا من عَيْيِهاء كأنّ إِبْلِيسَ غَرَّه بالأخذٍ بالظاهر» وهي 
أل مَعْصِيةٍ عَصّى اللَّهَ بها على هذا القول» فاجتنبوه ؛ فإ في اتباع الظاهِرٍ على وجهه 
هَدْمٌ الشريعةٍ حَسْبّما بيتاه في غير ما موضع» وخصوصًا في كتاب التواهي عن 
الدواهى . 

القالثِ : أنه حَمَّل النَهْيَ على التئزيه دون التحريم . 

الرابع : أنه أكل مُتأوّلاً؛ لرَعْبَةَ الخُلْدِء ولا يجوز تأويل ما يَعودُ على المُتَأوّلٍ. 
بالإسقاطٍ . 1 

(NDJ i. Ef f. 5 
.٠ ” الخامس : أنه أكل ناسيا‎ 


َأمَا القول الأول بأنه أكلها سَكْرانَ : فتَعَلَقَ به بعض التاس في أنّ أفعال السَكْرانٍ مُعْتَبَرةٌ في 


.)1۸ 1۷ء‎ /١( راجع هذه الأقوال في تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون‎ )1١( 
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كما ألرَمّ الله تعالى آدَمَّ حُكُمَ الخلافٍ في المغصيةٍ مع السّكر . 
وقد اختلف علماؤنا فى أفعالٍ السّكران على ثّلاثة أقوال : 

أحدهما: أنّها معتبرة . 

الثانى : أنها لَعْو. 

القاِثٍ : أن العُقودَ غير مُعْتَبَرَةَ كالتكاح » وأنّ الجل مُعْتَبد كالطّلاق . ولذا إذا أكل من 
جنْسها فدَليل على أنه إذا حَلَفَ ألا يَأكُلَ من هذا الخْبْرٍ فأكل من جيه حَنِتَ . 

وَتَحْقيقٌ المذاهب فيه أنّ أكثَرَ العلماء قالوا: لا حِنْتَ عليه . 

وقال مالك وأصحابه : إن اقْتَضَى بساط اليّمين تَعْيينَ المُشْارٍ إليه لم يَحْتَثْ بأكل 
جنسه» وإن اقْتَضّى بساط اليّمِينِ أو سببّها أو نها الجْسَّ» حُمِلَ عليه» وحَنِتَ بأكل 
غيره» وعليه خُمِلَتْ قِصّة آدَمَ؛ فاه هي عن شَّجَرةٍ عُبْدَتْ له» وريد به جنْسُهاء فحَمَل 
القول على اللَّقْظٍ دونَ المعنى كما تَقَدَّمَ . 

وقد اختلف علماؤنا في فرع من هذاء ٠‏ هو أنّه إذا حَلَفَ ألا يأكل هذه الجئطة فأاكل 
خبْرًا منها - على قولين : 

فقال في الكتاب”" : إِنّهِ يَحْنَّثُ ؛ لأنها هكذا توككل(" . 


سد ص بير 


وقال ابنُ المواز : لا شيء عليه ؛ لأنّه لم يأكل حِنْطةً» وإِنّما أكل خبْرًا . فراعى الاسم 
والصفة . 


ولو قال فى يميئِه : لا آكُلٌ من هذه الجئطة . لَحَيِتَ بأكل الخُيْر المغمولٍ منها. 
وأما حَمْل النؤي على التنزيه فهي وإ كانث مسألة من أصول الفقه وقد بَيّتَاها في 
)١(‏ الكتاب : إذا أطلق عند المالكية : يريدون به المدوّنة للإمام مالك ؛ لأنه صار عندهم علمًا بالغلبة . 


راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليينء أد/ محمد الحفناوى (ص۸۸). 
(۲( راجع : المدونة (۲/ 54 » 59). 


الي من سورة الأفراف ا ل ا ب بب ا 
موضعهاء فقد سَقَطَ ذلك هاهُنا فيها لقوله تعالى: فك بن اليك فقَرَنَ النَهيَ 
بالوّعيدء ولا لاف مع ذلك فيه. وكيف يصح أن يُقال له: لا تَأكلْها فتكونَ من 
الظَالِمِينَ . ويرْجو أنْ يكونّ من الخالدينَ؟! ١‏ 

وأمًا قوله : إته أكلها ناسيّاء فسّيأتي في سورة طه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

التئقيحٌ : أمَا القول بأنّ آم أكلها سَكْرانَ ففاسِدٌ تَثْلاً وعَقْلا : 

أا النَقْلُ فلأل هذا لم يَصِحَّ بحالٍ» وقد تقل عن ابن عَبّاس : «أنَ الشجّرة التي تُهي عنها 
الكزم ("2. فكيف يُنْهَى عنها ويوقِعُه الشَيطانُ فيهاء وقد وصّفَ اللّه خََمْرَ الجنّة بأنّها لا 
عَوْل “ فيهاء فكيف توصّفٌ بغير صِفَّتِها التي أخبرَ الله تعالى بها عنها في القرآنِ؟! 

وأمًا العَقل؛ فلأنٌ الأنبياء بعد البو مُترّهونَ عَمَا يُوَدَي إلى الإخلال بالقرائؤض 
واقتيحام الجرائم 

وأمّا سائِرُ التؤجيهاتٍ فَمُخْتملة د وأظهثئها الثاني › واللّه أعلّمُ . 

الآية الحادية عَشْرة: قوله تعالى: «إرَطَئِمَا ينصقان علا من ورن كةي( 


روي أ له لما أكل آدَم من الشّجَرةٍ و سلح جن كِسْوَتِهه وخْلِعَ من ولا كه وا عد 


: اختلف العلماء في الشجرة التى ني آدم عليه السلام عن الأكل منها على ستة أقاويل‎ )١( 

أحدها: أنها الب قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الكرم» قاله السّدي . 

الثالث : أنها التين» قاله ابن جريج . 

الرابع : أنها شجرة الكافورء قاله علي بن أبي طالب . 

الخامس : أنها شجرة العلم» قاله الكلبى . 

السادس : أنها شجرة الخلد التى كانت تأكل منها الملائكة» قاله ابن جدعان . 

راجع : : هذه الأقوال في تفسير الماوردي (7/ )١7‏ وتفسير الطبري /١(‏ 515 وما بعدها). 
(۲) لاغول فيها: أي لا سكر فيهاء والغول اک وكل ضيه ذعب اقل ينيبي غر :ال : غالت 
الخمر فلانًا إذا شرا فذهبت بعقله أو بصحة بدنه . (لسان العرب: غول). ٠‏ 
(۳) هذه الآية ليست من سورة البقرة كما ذكر المصنف رحمه الله» وإنما موضعها في سورة الأعراف جزء من 
الآية (۲۲) وسورة طه: من الآية .)١71١(‏ 
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مَرْتَتِِ » فلمًا نَظرَ إلى سَوْأْتِه منكشيفة قَطْحَ الوَرَقَ من الثُّمارٍ وسَتَرَها. وهذا هو نَص 
القرآن . 

المسألة الأولى : بأيْ شىء سَتَرَها؟ 

فقالث طائفة : سََرَها بِعَقْلِهِ حين رَأى ذلك من نفسيه مِتْكشيفًاء منهم : القدرية» وبه 
قال أقضّى القضاة الماوّزديٌ '. 

وَمنهم مَنْ قال: إِنّه سّئَرّها استمرارًا على عادَيه . 
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ومنهم مَنْ قال: إِنَّما سَّتَرَها بأمرٍ الله . 

اما مَنْ قال: إِنّه سََّرَها بِعَقْلِه . فإنّه بَناها على أنّ العَقْلَ'يوجبُ ويخظر ويُحَسُنُ 
ويقبح . وهو جَهْل عظيم تاه فی أصول الفقه» وقد وهل 7" أقضى القضاة فى ذلك» 
إلا أنه يُحْتَمَلُ آنه سَتَرَها من ذاتٍ نفسه من غير أن يوجبّ ذلك عليه شيء» فيرْجِعٌ ذلك 
إلى القول الثاني أنه سَتَرَها عادة . 

وأمَا مَنْ قال: إِنّهِ سَتَرَها بأمر اللّه. فذلك صحيحٌ لا شك فيه؛ لأنّ اللّهَ تعالى لَّمّا 
خلقّ آدَمَ عليه السّلامٌ عَلَّمّه الأسماء وعَرَقَه الأحكامً فيهاء وأسجّلّ له بِالموّوَء ومن 
جُمْلةِ الأحكام سر العَورة. 

المسألة الثانية : مِمَّنْ سَبَرَها؟ ولم يكن معه إلا أهلّه الذين يَنْكَشِفٌ عليهم ويْكَشِفونَ 
عليه؟ وقد قَدَّمْنا في مسائل الفقه وشرح الحديثِ وُجوب سر العَوْرةَ وأحكايها 
(1) الماوردي : هو القاضى أبو الحسن علي بن حبيب البصريء الماوردي» نسبة إلى بيع الماورد» من وجوه 
الفقهاء الشافعية» من مؤلفاته: (الحاوي الكبير). (النكت والعيون) » (الأحكام السلطانية)» (أدب الدنيا 
بعدها) وشذرات الذهب (۳/ 7586 وما بعدها) . 
(۲) وَهِلَ: أي غلط فيه ونسي» يقال: وَهِلَ في الشيء» وعنه» يَؤْمَلْ وَمْلاً : إذا غلط فيه» وسها (لسان 
العرب: وهل) . 
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ومحلهاء ويُحْتَمَل أنْ يکود آدم سََرَها من زَوْجِه بأمر جازم في شرعه» أو بأمرٍ تذب» 
كما هو عئدنا . 


وَيُحْتَمَلُ أنْ يكونّ ما رأى سَّْرَها إلا لعَدَم الحاجة إلى كشْفها ؛ لأنّه كان من شرءه أنه 
لا يكشِفها إلا للحاجة . 


وَيجوزٌ أنّه كان مَأمورًا بِسّئْرِها في الخلُووء وقد أمر النبي يكل بسترها في الخلوة» 
وقال: «اللهُ أحق أن يستحى منه»7(١)‏ . وذلك مين في موضعه 
وَبالجملة : فان آَم لم يأتِ من ذلك شيًا إلا بأمر من اللّه لا بمْجَرَ كاد د عَقْلٍ ؛ إِذْ قد ينا 


فساد اقتضاء العقَلٍ لحكم شرعي 
الآية الثانية عَشرة: قوله تعالى: «اوَآقِيمُوا اللو واوا آلرگرة وأكموأ مم اكيت ي ° 


كان من آمر الله سبحانه بالصّلاة والزّكاة والركوع يسيم 
بالبيان» وخص الركوع ؛ لأنّه كان أَثْقَلَ عليهم من كل فعل 


وقيل : إِنّه الانجناء لُعْدَّ وذلك يَعْم الركوع اقم وقد كان الركوع أثقّل شيم 
على القَوْم في الجاهليةء حتّى قال بعض مَنْ أسلم للتّبئ كله : على ألا أخر إلا قائمًا! 
من تَآوَلهِ: على ال أركحء فلَمًا تَمَكُنَ الإسلامٌ من قب اطْمَنَتْ بذلك نفّه . 


ا : رواه الإمام أحمد في المسند (۱۹۹۱۷ء ۱۹۹۲۳)ء وأبو داود في كتاب الحمّام» باب : 
ما جاء فى التعرّي» الحديث (؟١٠١٠5).‏ والترمذي في كتاب الأدب» باب: ما جاء في حفظ العورة› 
الحديث )۲۷٦۹(‏ وقال : حديث حسن . وابن ماجه في كتاب النكاح ٠‏ باب : التستر عند الجماع» الحديث 
.)۱۹۲١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )١8٠١‏ وقال: صحيح . ووافقه الذهبي» والبيهقي في كتاب جاع 
أبواب لبس المصلى؛ باب: وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها (۳۲۱۳) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده . ولفظه بتمامه : قال : قلت : يا رسول اللهء عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك» أو ما ملكت يمينك»» قال : قلت: يا رسول اللهء فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن 
استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها» . قلت : فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال : «فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا 
منهة . 


(۲) الآية الثالثة والأربعون من السورة. 


و ا 
وَيحْتَمَلُ أن يكونوا أمروا بالركاة؛ و ع ا فقد قال الله 
تعالى مُخبرًا عن إسماعيل عليه السَلام: #وَانَ يأمر أهلم يالصلوة وَالرَكرِة وان عند ريو 
مَْضِيًا» ثم بئّنَ لهم مِفْدارَ الجُرْء الذي يَلْرَمُ بذله من المال . 
والركاةٌ مأخوذةٌ من التماءء يُقال: ركاءٌ الرّرْع» إذا نّماء ومأخوذةٌ من الطهارة 
يقال : زكاةٌ الجُل» إذا تَطَيمرَ عن :الدّناءات . 


الآية الثَالئة عشرة: قوله تعالى: مدل اليرت فل قر عي الف َل ك4“ 


قال بعض علمائنا: قيل لهم : قولوا حِطْةَء فقالوا: سُقماثاه أزه هَذَبّاء معناه: حَبَةٌ 

مَقْلوَةٌ في شعرة مَرْبوطة . اسْتخْفافا منهم بالدّين ومُعائّدة للتبيّ بي والحق . 

وقد قال بعضٌ مَنْ تَكَلّمَ في القرآن: إِنّ هذا الذّمٌ يدل على أن تَبْدِيلَ الأقوال 

المنصوص عليها لا يجوز . 

وَهذا الإطلاق فيه نَظَر؛ وسّبيل التخقيي فيه أن نقول : إِنَّ الأقوال المنصوصٌ عليها 
في الشريعة لا يَخْلو أن يقَعَ اَعَد بلمظهاء أو يقح التَعَبّد بمعناهاء فإن كان التَعبد وقَعَ 

بلَنْظِها فلا يجو تَنْدِينُها . ولذ وم الع بمعناها جا ديه بما يدي ذلك المعنى : 

ولا يجوڙ تَبْدِيلُها بما يَخْرُجُ عنه» ولَكِنْ لا تَبّدِيلَ إلا باجتهاد . 

وَمن المُسْتَقِلٌ بالمعنى المُسْبَوْفي لذلك : العالم بأنّ اللّفْظَيْنِ الأول والثانيَ المحمول 

عليه طِبْقُ المعنى» وبّنو إسرائيلَ قِيلَ لهم: قولوا: حِطَةٌ أي: اللّهمّ احطّط عَبَا 

ذُنوبّنا . فقالوا استحْفافًا : حبة مَقْلوَةٌ في شعرة. فبَدّلوه بما لا يُعْطي معناة . 

ولو بَدّلوه بما لا يُمْطَّى معناه جدًا لم يَجُرْ؛ فهذا أعظَمٌ في الباطل وهو الممْنوعٌ 

المذمومٌ منهم . 

َيَتَعَلّنُ بهذا المعنى نَقْلٌ الحديثٍ بغير لَفْظِهِ إذا أدّى معناه. وقد اختلف الاس في 


(١)سورة‏ مريم: الآية (00). 5 
(1)الآية التاسعة والخمسون من السورة . 
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ذلك؛ فالمزويٌ عن واثِلة بن الأسقّع جُوارُه؛ قال: ليس كل ما أخبرنا به 
رسول الله يل مله بَفْظِهِ ؛ حَسْبُكم المعنى . 

وقد يتاه في أصول الفقه” 3 ؛ وأذْكرُ لكم فيه فصلا بَديعَا؛ وهو أن هذا الخلاف إِنّما 
يكونُ في عَصْرٍ الصّحابة ومنهم» وأما مَنْ يواهم فلا جوز لهم تَبديلَ الَف بالمعنى 
وإن استَؤْفّى ذلك المعنى؛ فإنا لو جَوَرْناه لكل أحدٍ لما كُنَا على ثِقة من الأخحذ 
بالحديث؛ إذ كل أحاد إلى مانا هذا قد يذل ما تق وجعلٌ الحرف يَدَلَ الحراف فيما 
رواه؛ فيكونُ خُروجًا من الإخبار بالجُمْلة . 

والصّحابةٌ بخلافٍ ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عَظيمانِ : 

احدهما: الفصاحة والبلاغة؛ إِذْ جبلتهم عَرَبِيَة» ولْعَتُهِم سَليقة”" . 

والقاني : أنّهم شاهمّدوا قول التي بيه وفعلهء فأفادتهم المُشاحَدة عَقْلَ المعنى جُمْلةَ: 
واستيفاء المقْصِدٍ كله ؛ وليس مَنْ أخبرٌ كمَنْ عاينٌ 

ألا تراهم يقولونَ في کل حديثٍ : أمرَ رسول اللّه بي بكذاء ونهَى زسول اللّه له 
عن كذاء ولا يَذْكُرونَ لَفْظّهء وكان ذلك حبرا صحيحًا وتَقْلاً لازِمًا؛ وهذا لا يَنْبَغي أنْ 


O: 


قو له سبحا ذه : لن لله 1 2 5 دل ا ر فالا ندا هو 
ال أَعُودُ باه أن اکن می آلکھلیے ي < 

NS‏ للها بالأصول ومن القُروع بالكّلام 
في الي وفي گل فضلي إشکال؛ e‏ 


.)١١8 .١١ا/( راجع : المحصول ص‎ )١( 

(۲) سليقة: أي طبيعة وسجيّة. وفلان يقرأ بالسليقة» أي : بطبيعة لا بتعلم» وقيل : بطبعه الذى نشأ عليه 
ولغته . (لسان العرب: سلق) . 

(۳) الآية السابعة والستون من السورة. 


سے الم و ه 
الأية التابعة عشرة: 
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بسبب مُحْتَلفي فيه ؛ وطرَحَه بين قَوْمٍ وكان قریبه» فادّعى به علیهم»› وترافعوا إلى‎ 
موسى عليه السام فقال له الال : قَتّل قريبي هذا هَؤُلاء القَوْم. وقد وجّدذته بين‎ 
أظهّرهم!! فائتفوا من ذلك» وسّألوا موسى عليه السّلامُ أنْ يَحْكُمَ بينهم بِرَعْبةٍ إلى الله‎ 
تعالى في تبيين الحق لهم ؛ فدّعا موسى عليه السّلام ربّه تعالى ؛ فأمَرّهم بذَبّْح بَقَرةٍ‎ 
وأخذٍ عضو من أعضائها يُضْرَبٌ به الميّثُ فيَحيا فيّخْبِرُهم بقاتِله ؛ فسّألوا عن أوصافها‎ 
وشّدَّدوا فشَّدَدَ اللّه سبحانه عليهم حتّى انْتَهُوْا إلى صِمَيها المذكورة في القرآن» فَطَلَّبوا‎ 
تلك البقّرةَ فلم يَجدوها إلا عند رجل بر بأبَوَيْه أو بأحدهما؛ فَطَلّبَ منهم فيها‎ 
مَسْكّها (' مَمْلوءًا ذَّهَبَاء فبَدّلوه فيهاء فاستكْتى ذلك الرَجُل بعدَ فقره» وذَبّحوها‎ 
.)( فضَربوه ببعضهاء فقال: فلا قَتَلّنى . لقاتله‎ 

المسألة الثانية : في الحديثٍ عن بني إسرائيل : 

كثرٌ استزسال العلماء في الحديثِ عنهم في كَل طريق» وقد تبت عن التب يه أنه 
قال: «حَدَثوا عن بني إِسْرَائِيل ولآحَرَج» 7". 

وَمعنى هذا الخبّر الحديثٌ عنهم بما يُُخِْرونَ بو عن أَنْفسِهم وقِصّصِهم لا بما يُخْبِرونَ 
به عن غيرهم ؛ لأنّ أخبارهم عن غيرهم مُفْتَقِرِةٌ إلى المّدالةٍ والثبوتِ إلى مُنْتَهَى الخبرء 
وما يُُخْيِرونَ به عن أَنْمْسِهم فيكونُ من باب إقرارٍ الم على نفسه أو قَوْمِه؛ فهو أعلّمُ 


بذلك . 
راا ايارم كولم موي عن عَمَرَ موه 
قال : ي رشول لاله يله وأتا ايك مُصْحَفًا قد ا فقّال: ” 


)١(‏ مَسْكها: أي جلدهاء والمشك - بفتح الميم وسكون السين - : الجلد؛ والجمع : مُسُوك ومُسّك . (لسان 
العرب: مسك). 

(۲) راجع القصة في تفسير الطبري )٥٠١ /١(‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير )١١ 7 /١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب : ما ذكر عن بني إسرائيل» الحديث )"47١(‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

)٤6(‏ تَشَرْمَثْ خواشيه : أي تشققت وتمزقت . (النهاية: شرم). 


ايلإ 
هَذَا؟» قُلْت : جُرْءٌ مِن التَوْرَاة . فَخَضِبَ وقَال : «وَاللّهِ لَوْ كان مُوسَى حَيا ما وسِعَهُ إلا 
اتبَاعِى ! ي 237 

المسألة الثالثة : أخبرّهم سبحانه في هذه القِصّةَ عن حُكم جرى في رَمَن موسى عليه 
السَلامٌ هل يَْرَمُنا حُكْمّه آم لا؟ E‏ 

اختلف التاسٌُ في ذلك» والمسألة تَلَقَبُ بان شرع مَنْ قبلّنا "من الأنبياء هل هو شرع 
لنا حتى يبت نَسْحْه أم لا؟ 
الأول : أنه شرع لنا ولِنَبِّنا؛ لأنّه كان متَعَبدا بالشريعة معنا . 


وبه قال طَُوائِفٌ من المُتَكَلّمِينَ وقّوْمٌ من الفقّهاء؛ واختاره الكرخيٌ » ونّصٌ عليه ابن 
بُكيّر القاضي من علمائنا 

وقال القاضي عبد الوّهاب : هو الذي تَقْتضيه أصول مالك ومنازعه في كثُبهء وإليه 
مَيْلّ الشافعيٌ رحمه الله . 

الثاني : أن ا 

واختاره جّماعة من أصحاب الشافعيّ . 


التَالِث : أنَا تَعبّدنا بشرع موسى عليه السّلام . 
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الرابع : : آنا تعبدنا بشرع عيسّى عليه السلام . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: )١151657(‏ بإسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد» أحد رجال السند. 
(۲) المراد بشرع من قبلنا: الأحكام التى شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه المرسلين 
إليهم . 
(۳) راجع هذه المسألة في اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص ١)ء‏ وفواتح الرموت )۱۸٤/۲(‏ . 

هذا ويعتبر شرع من قبلنا من الأدلة النقلية الموحى بهاء غير أنه بالنسبة لنا ليس ليل مستقلا “بل هو داخل 
في الكتاب والسنة؛ لأنها طريق ثبوته» حيث إن التواتر مفقود في الكتب السابقة» وهى مملوءة بالتحريف 
والتبديل . 


عه ف سورةالبقرة] 

الخامِسٌ: أنَا لم نَتَعَبَدْ بشرع أحدء ولا أمِرَ التي كل بمِلَةِ شر 

وهذا الذي اختاره القاضي أبو اا 

وما من قول من هذه الأقوالل إلا وقد تر فيه بآ وتلا فيها من القرآنِ حَرْقًا ؛ وقد 
مَكّدْنا ذلك في أصول الفقهء وتا اذ الصّحيح القول زوم شرع مَنْ قبلّنا لنا يتا أخبرنا 
به تسسا کیا عنهم دوك ما وصّل إلينا من غيره؛ لفَسادٍ الطَرقٍ إليهم ؛ وهذا هو صَريح 
مذهب مالك فى امول كلها وستراها مورودة بالتبيين حيث تَصَمَحْت التسائل من 
كتابنا هذا أو غيره . ظ 

ونت ذلك أن الله تعالى أخبرنا عن قَصّص النَبيَينَ > فما كان من آياتٍ الازوجار وؤكر 
الاعتبار ففائِدَئُه الوَعْظٌ» وما كان من آياتِ الأحكام فالمُرادُ به الامتغال له والاقْيداءٌ به . 


2% L7) E, 


قال ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنه : قال الله تعالى : أولهك الْذِنَ هَدَى الل يده 
أو گرڈ فتينا کل من أي أذ يقتدي بهم ء وبهذا يَقَعُ الرّدُ على ابن الجوَيْني حيث 


- فى ت 


قال: اكاك نكم تا أنه ريسم إلى اعد سه ولا باحَتهم عن حُكْمِء ولا 
استَفهُمّهم ؛ فان ذلك لفسادٍ ما عندهم . 

أمّا الذي نَل به عليه المَلّك فهو الحق المُفيدُ للوّجْه الذي ذَكَرْناهء ولا معنى له 
غيره . 

المسالة الزابعة: دما صرب نو إسرائيلٌ المت بتلك القطْعةٍ من البقرة قال : دمي عند 


و 


فاد < 1 
, ل . شعین 


0 


وقد استَدَلَ مالك في رواية ابن القاسيم وابنٍ وهب عنه على صِحَةٍ د القرل A‏ 


)١(‏ هو القاضي ارك ن الطيب الباقلاني» له مصنفات تشهد له بالفضل» منها: «التقريب 
والإرشاد»» و«إعجاز القرآن». . توفي رحمه الله سنة (؟5٠5ه).‏ 
راجع: البداية والنهاية .)۳۷١ /١١(‏ والفتح المبين للمراغي /١(‏ 577) . 
() سورة الأنعام: من الآية .)٠٠(‏ | 
() القسامة بفتح القاف : اسم للأيمان التي تقسَّم على أولياء الدم» وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا- 


الآية ۷ ] ۵۵ 
بقول المقتول : دمي عند قُلانٍ بهذا . وقال مالك : هذا مما يُبَيّنُ أن قول الميّتٍ: دمي 
عند فلانِ . مَقْبول وَيُفْسِمُ عليه 

فإن قيل: كان هذا آية و 

قلنا : الآية والمُعْجزةٌ إِنّما كانث في إحياء المِّتِ» لما صارَ حًا كان كلامه كسائر 
كلام لمن كلهم في القبولي والرد» وهذا في قي من العلم لا ين له إلا مالك 11 
ولقد حَقَقناه في كتاب المُفْسِطٍ في ذكرِ المُْجزاتِ وشروطها . 

فإ قيل : فإنّما قله موسى بيو بالآية . 


قَلنا : ليس في القرآنٍ أنه إذا أخبر وجب صدقهء فلَمًا أمَرَهم بالقسامة معه» أو صَدَّقَه 


مم 


جبريل فقتل موسى بعليهء كما قَتَلَ التي يك الحارت بنّ سويد بِالمُجَذْرٍ بن زياد 
بإخبار جبريل عليه السّلامُ له بذلك حَسْبّما تَقَدّم» وهي مسألة لاف كُبْرَى قد بَينَاها في 
موضعها. 


وروی مسلم '“ وفي الموّطًا 0 وغيره حَدِيتَ حُوَيصَةَ ومُحَيّصَّة قال 


مُحَيصَةٌ فقَالَ: يا رَسُول الله . . . وذَكَرَهُ إلى قوله: فقَالَ رَسُول الله يلل لِحُوَيّصَة 
ومُحَيّصَّة<© وعبد الرَحْمَن : «أَتَخْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صَاجبكم؟) . 


=يُعرف من قتله ولا بيئة» ويدّعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معيّنِينء وتوجد قرينة تشعر بصدق 
لمعي في دعواه» كأن يكون بين المقتول والقاتل عداوة ظاهرة» أو يتفرق جماعة عن شخص فيوجد مقتولاً. 
فإذا كان مثل هذا وادعى شخص على آخر قتلاً مبذه القرينة فإن المدّعي يحلف خسين ي يميئًا على أن هذا الشخص 
هو القاتل» فإذا حلف وجبت الدية في القتل العمد على المقسم عليه» وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة . 
راجع : مغني المحتاج )١5١ /٤(‏ وكفاية الأخيار (ص .)05١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة )١179(‏ عن سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عئه . 
(۲) كتاب القسامة» باب : تبرئة أهل الدم في القسامة .)١(‏ 
(۳) حويّصة ومحكصة : هما ابنا مسعود بن كعب الخزرجى, وهما ابنا عم عبد الرحمن بن سهل الذي قتل أخوه 
عبد الله والذي وردت القصة من أجله . 
راجع : أسد الغابة (۲/ 4لاء / )١1١‏ وتبذيب التهذيب (5/ 0789 . 
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و ا pO E‏ 
وروی أبو داوه” '' عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَده أنه تل رجلا بالقسامة من 
بتي نَصْرٍ بن مالك . 

وقال الدَارَفْطْنيْ : نُسخة عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَده صحيحة» وقد بَيْنَا ذلك 
في أصول الفقه. . 

واستَبْعَدَ ذلك الْبُخاريُ والشافعئ وجَماعةٌ من العلماء» قالوا: كيف يُقْبَلُ قوله فيا 
الدّم وهو لا يُْبَلُ قوله في دِرْهَمِ؟ 

وَإِنْما تَسْتَحَقٌ ق بالقسامة الذية» وقد أحكمنا الجواب والاستذلال في موضعه. وتُشِيرٌ 
إليه الآنّ بوجهين : 

أحدهما: أن السّنْةَ هي التي تَمْضي وتَرِدُ لا اعتِراض عليهاء ولا تناقض فيهاء وقد 
تلونا أحاديقها . ظ 

الثاني أنه مح أن قوله : لا يُقْبَلَ في دِرْهَم قد فلم : إن قتيل المحَلَةٍ يُقْسَمْ فيه على 
الدَية» وليس مُنالِكَ قولٌ لأحدء وإتما هي حالةٌ مُحْتَمِلةٌ لاويل والح والباطِلء إذ 
يجوز أن ا ْلَه رجل ويَجْعَلّه عند دار آخَرَ ؛ بل هذا هو الغالِبُ من أفعالهم» وباقي النّظر 
في مسائل الخلافي وشرح الحديث مُسْبَطْرٌ . 

المسألة الخايسة: في هذه الآية دَلِيلٌ على حَصْرٍ الحيّوانٍ في المُعَيّنِ بالصّفْرَء جلاف 
لأبي حنيفة حيث يقول: لا يُخْصَرٌ الحيّوانُ بصِفةٍ ولا يتين بِحِلْيةِ . 


مي 


قال ابن عَبَّاس: لو أن بي إسرائيل لما قيل لهم : اذْبّحوا بَقَرةَ بادّروا إلى أي بكر 
كانث فڏبحوهاء لآأجْرَأ ذلك عنهمء ACT‏ ولکتهم شددوا فشَّد فَشَدَّدَ الله 


Mere ٠ 


(۱) فى كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة .)١559(‏ 
( )فى كتاب الديات». باب : القتل بالقسامة )501١7(‏ والحديث إسناده ضعيف لإعضاله : سقط منه راويان 
بين عمرو بن شعيب ورسول الله كد ولعلهما أبوه وجده» قال المنذرى : هذا معضل › وعمرو بن شعيب 


ية ] N‏ 
عليهم» فما زالوا يَسْألونَ ويوصّفٌ لهم حتى تَعَيْتَتْ . وهذا كلامٌ صحيمٌ» ودليل 
مَلِيح › واللَّه أعلم . 
الآيةٌ الخامسة عشرة: قوله تعالى: ا واتبغو ما تنل ليطي عل ملك سيس وما 
ڪفر سيم ول النّيطيرت كَمَرُوا يِعُلَمُونَ الاس 4 
ِبَابلَ دروت وموک وَمَا لمان ين أحر حى يفولا إِنّمَا ع فة فلا ك تعلو 
ِنَهُمَا ما یروت بد بی الم ومو وما هم بار بدء من لحد إِلّا بإِذنٍ اله 
وتعلُُونَ ما يَسُيُهُمَ كلا عه 

فيها يِس مسال : 

المسألة الأونى : ذكر الطْبّريٌ (" وغيره في قَصّص هذه الآبة: أن سَّلَيْمانَ يينوكانث له 
امرّأةٌ يمال لها: الجرادة تَكْرُمٌ عليه ويَوْواهاء فاختّصّمَ أهلّها مع قَوْم فكان صَغْدُ (” 
سْلَيْمانَ عليه السّلامٌ إلى أنْ يكونٌ الحْكم لأهل الجرادة» فعوقِبّ» وكان إذا أراد أن 
يَدْحُلَ الخلاء أو يَخْلو بإحدّى نسائه أعطاها خاتَمَه » ففعل ذلك يَوْمًا فألقّى الله تعإلى 
صورته على شيطانٍ» لجاع اماد ا فلَبسّهء ودانّتِ الجن وَالإِنْسٌ لهء وجاء 
سَلَيْمانُ عليه السّلام بعد ذلك يَطْلبه » فقالث : ال تأخلة؟ فعَلِمَ أنه ابتلي» وعَلِمَتِ 
الشَياطينٌ أنّ ذلك لا يدوم لها؛ فَاغَْتَمَتٍِ الفرْصة فوَضَعَتْ أوضاعًا من السَّحْرِ والكفر 
وفُتونًا من الدُيِرَجاتٍ (“ وسَطروها في مَهارِقَ ° وقالوا: هذا ما كيب آصَفٌ بن 
)١(‏ الآية الثانية بعد المائة من السورة . 

(۲) راجع : جامع البيان له /١(‏ /101) وما بعدها. والمذكور فيه آخر القصّة دون أولها. 

(۳) صَفْو : بفتح الصاد وكسرها : بمعنى الميل › من صغا يصغو ويصغى صغواء يقال : أصغى إليه : مال 
سحفه بكر ومنه قوله تعالى : #إن وا إل أنه ققد صت اونا © [التحريم : ]٤‏ وقوله تعالى : #وَلتصمّع إِليَهِ 
افد ع لذن لک بۇمشب کک [الأنعام: ]١١۳‏ . 
)ارجات جع رج یکر اود ا ولیست بحفيفته ولا كالسحرء وإنما هو تشبيه 


(۵) الهارق عع ا زهو الصحيفة البيضاء يُكتب فيها. . (لسان العرب : هرق) . 


1 


9۸[ ا ي [ سورة البقرة ] 
بَرْخيا كاتِبُ نب الله سُلَيْمانَ. فدَفّتوها تحت كُرْسيّه» وعاد سَلَيْمان إلى حاله 
واستأثر ˆ الله تعالى به » فقالت الشياطين للتاس : إتما کان سان یَمْلککہ بار 
أكتّدها تحت كراسيه فيها علوم غَريبةٌ؛ فدوتكم فاحتفروا عليها! ففَعَلوا واستثاروهاء 

تقد عليهم القضاء فصار في أيْديهم» وتَّناقََئْه الكفرة والفلاسفة عنهم حتّى وصّلَّ ذلك 
إلى يهود الحججازء فكانوا يَعْمَلونَه ويعلمونه ويصَّرّفوته في حَوائجهم ومعايشِهم؛ 
وكانوا بين جاهليّة جهلاءَ وأمّةِ عَمياءَ . 

فلَّمّا بَحَتَ اللّه تعالى محمّدًا بي بالحقٌ» ونور القلوب»ء وِكَشّفَ قناع الألباب» 
لَجَأتِ اليَهودُ إلى أن تُعَلَّنَ ما كان عندّها من ذلك لسُلَيْمانَ عليه السّلامٌ وبَرْعُمُ أنه ما 
لي عي ووو u ER‏ ون قبل 
البِعْثِ على أن يَتَبَرَءوا من سلَيْمانَ عليه السّلام فأنْرّل الله تعالى الآية . 

المسألة القانيةٌ : هذا الذي ذَكَرْنا ًا مِمّا فيه الحرَج في ذكره عن بني إسرائيل لما قَدَمُناه 
من أنه إنّما أَذِنَ لنا أن تَتحدّث عنهم في حديث يَعودُ إليهم» وما كتا لتَذَْكَرَ هذا لولا أن 

أا قولهم : (إنَ سُلَيْمانَ كان صَعُوه صح الحُكم لقَوْم الجرادة)ء فباطِل قَطْعًا؛ لأنّ الأنبياء 
صَلَّواتٌ الله عليهم لا يجوز ذلك عليهم إجماعًا؛ فإتهم مَعْصومونٌ عن الكبائر باتفا . 

وما قولّهم : (بأنْ شيطانًا نَصَوَّرَ في صورة مَلّكِ أو تبي ا فباطِلٌ قَطْعًا ؛ لان 
الشَياطينَ لا تَتَصَوّرٌ على صور الأنبياء ؛ وقد بنا ذلك مَبْسوطًا في كتاب المّبيّ . 

وأمًا دَفْتُهها تحت كرسي سُلَيْمانَ عليه السّلامٌ فيُمْكِنٌ ألا يَعْلَمَ بذلك» وتَبْقّى حتّى 
تتن بها الخلق بعذه . 

وقد رُوِيَ أن سُلَيْمانَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أخَذّها ودَفَتها تحت كرسي » وذلك مِمًا لا 

2 2 7 7 دام ع» مي .ا عب 9 e‏ ار 

يجوز عليه وأنّه لم يكن سِخْرًاء أمّا لو عَلِمَ أنها سِحْرٌ فحَمها أن تخرّق أو-تغْرّق» ولا. 
َبْقَى عراضة للتقلٍ والعمل . 


ية ] | 7 
المسألة الثالثة : قوله تعالى : # وَاَبَعُوأ» : 

قيل: يَهودُ رمان سُلَيْمانَ . وقيلٌ: يَهِودٌ رمانناء واللَمَظٌ فيهم عامء ولجميء 
مُحْتَمِلٌء وقد كان الكل منهم مُتَبَمَا لهذا الباطل . 

المسألةٌ الرَابعةٌ: قوله تعالى: ما نلوا الََسِنُ» : اختلف الاس في حَرْفي (ما) : 
فمنهم من من قال : إنه تفي ومنهم مَنْ قال إن فقغول: وهو الصحيح . 
ولا وجة لقول مَنْ يقول: إنّه نَفَىٌّ» لا في نظام الكلام» ولا في صحة المعنى »› 
وَتفريئه: وا م هود ما تله الشياطية من السّحْرٍ على مُلْكِ سُلَيْمانَ» أي : نَسَبَّه إليه 
وأخبرّث به عنه؛ كقوله تعالى : #وما أَرسَلْمَا من كبلك من رَسُولٍ كا ين ا 4 تي أ 
لطن أَمئه 4 ( أي : إذا ثلا ألقّى الشَيطانُ في تِلاوَيِهِ ما لم يُلْقِه التبُ يُحاكيه 
ويُلبنٌ على السّامِعينٌ به حسبما باه . 
ر 
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وما كفرَ سليمان قط ولا سَحَرَء ولكن الشياطينَ كفروا بسِحرهم. وأنهم يُعَلمونَه 
الئاس ؛ ومُعْتَقِدُ الكفر كاف وقائِلُه كافرٌء ومُعَلَّمُه كار ويُعَلّمونَ الاس ما أَنْزِلَ على 
E EREY LP‏ : #إنّما عن 
نة لا کر مِتعلمُونَ نها ما دروت پو بين الم وو وما هم بِصصَآزِينَ بي ين أحاد 
5 بِإِدْنِ ا لله وَيَتَعلْمُونَ ا يرهم وله صم #. 

فان قيل - وهي المسألة الخامسة- : كيف أنْرّل الله تعالى الباطِلَ والكفر؟ 

قلنا : كل خير أو شر أو طاعة أو مَحْصية أو إيمانٍ أو كفر - مُتَرّل من عندٍ اللّه تعالى ؛ 
قال التّبيُ يل في الصّحيح : «ماذا فيح الليلة من الخزائن؟ ماذا أنْرّلَ اللّه تعالى من 
الفِئَنِ؟ أيقظوا صَّواحِبَ الحُجَرء رب كاسية في الدنيا عاريّة يَوْم القيامة» ". فأخبر 


(١)شورة‏ الحج : من الآية (07) . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب : لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه: (7:74) عن أم.سلمة 
رضي الله عنها . 0 


ا يبي نور ةضع 
عليه السّلامُ عن زول الفْئّن على الخلق . 

فإِنْ قيل : وكيف برل الكفرَ على | لمَلَكَيْنِ وهم يَفُعَلونَ ما يُؤمّرونَ» ويُسَبّحونَ الليْل 
والتهارَ لا يترون فأنى يصح أن يلموا بالكفر ويْعَلموه؟! وهي 

المسألة السادسة: : فنا : هذا الذي أشكل على بعضهم حتى رُوِيَ عن الحسّن أ أنه قَرَأ 
المَلِكَيْن بكسْر اللأم» وروي أنه كان ببابل7'' عجان" وقد بَلَعَ التغافل أو الغَفْلة 
ببعضهم حتّى قال : إِنّما هما داود وَسّلَيْمانٌ . وتأوّل الآية : وما أل عَلَ الْملكَبْنٍ» أيْ 
في أيَامِهما . 

وقوله تعالى : وما يُمَلَمَانِ مِنَ حر يعني : الشياطينَ . 

وفك روع المنسرون عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أطَلَّعَتِ الحمراء؟ قلت : 
طَلَعَتْ . قال: لا مح حًا بها ولا أهلدً!! وآراة لا ب فلت ان الله جم مسر اي 
ا الله بء قال رسول الله كله : 
١ن‏ الملايكة عَجْتْ من مَعاصي بني آَم في الأرض » فقالث : يا رَبٌء كيف صَبْرْك على 
بني آَم في الخطايا والذنوب؟ فأعلمَهم الله سبحانه أنهم لو کانوا مَکانهم› ويل 
الشيطان من ڦُلوپهم مَحَلّهِ من بي آدمَ لَعَمِلوا بِعَمَلِهم . وقد أعطيئت بني آدَم عَشْرًا من 
الشَهّواتِ فبها يَنصوتني . قالت الملائكة : رَبَّنا لو أعطيتنا تلك الشهوات وابتليتناء 
لحَكمنا بالعَدْلِ وما عَصَّيْناك . فأمرّهم سبحانه أنْ يختاروا منهم مَلَكَيْنَ من أفضَّلِهم 
فتَعَرْضٌ لذلك هاروت وماروث وقالا: نحن نَنْزِلَ؛ وأعطنا الشّهّواتء وكلقنا الحُكْم 
بِالعَدْلٍ . فتَرَلا ببابل؛ فكانا يَحكمان حتى إذا أمسّيا عَرَجا إلى مكانهماء ففْينا بامرّأة 
حاكمّث زوجها اسمُها بالعربية الزّهرة» وبالتَبَطية بيرخت. وبالفارسية أقاهيد؛ فقال 
(1) بابل : بكسر الباء» اسم ناحية منها الكوفة» والحلة. وقيل : بابل العراق» وقيل : بابل دُنْبَاوَنْدء ويقال: 
إن أول من سكنها نوح عليه السلام» وهو أول من عمُرها وكان قد نزلها عقب الطوفان فسار هو ومن خرج 
معه من السفينة إليها لطلب الدفءء فأقاموا بها وتناسلوا وكثروا. 


راجع.: معجم البلدان )۲4۷/۱1( وما بعدها. 
(۲) اليج : الرجل من كفار العجم» والأنثى : علجة: (لسان العرب: علج) . 


الآية ٠١١‏ ] 1 
أحدهما لصاحبه : إنها لَتُعْجبّي . قال له الآخَرٌ: لقد أرَذْت أن أقول لك ذلك» فهل لك 
في أن تَعْرِضّ لها؟ قال له الآخَرْ: كيف بعذاب اللّه؟ قال: إنا لَتَرْجو رَحْمة اللّه . 
فطلباها في نفسها . قالث : لاء حتى تقضيا لي على زوجي ! فقَضّيا لها وقَصّداها وأرادا 
مواقَعَتهاء فقالث لهما: لا أجيبكما لذلك حتى تُعَلّماني كلامًا أُصعَدُ به إلى السّماءء 
وأنْزل به منها! فأخبراهاء فتَكَلّمَتْ فصَعِدَتْ إلى السّماء فمَسّخَها الله تعالى كوكباء 
لما أرادا أن يَصْعَّداء لم يُطيقا فأيقنا بالهلكة؛ فخُيّرا بين عَذاب الدّئيا والآخرق. 
فاختارا عَذَابَ الدّنياء فعلقا ببابل فجعلا يُكلمان التاسّ كلامّهماء وهو السّخده '“. 

وَيُقال: كانت الملايكةٌ قبل ذلك يَسْتَعْفِرونَ للذينَ آمَنواء فلَّمًا وقّعا في الخطيئة 
استَغْفروا لمّنْ في الأرض . 

قال القاضي : وإِنّما سنا هذا الخبرَ؛ لأنّ العلماء رَوَوْه ودَوَّنوه» فخشينا أن يقَعَ لمَنْ 

وَتخقيق القولٍ فيه أنه لم يصح سَنَدُهء ولكته جائِرٌ كله في المَقْلٍ لو صم في التَفْل » 
وليس بِمُمْتَيِ أنْ تَقَعَ المعْصية من الملاثكةء ويوجدَ منهم جلاف ما كُلْفُو وتَخْلقَ 
فيهم الشّهَواتُ ؛ فان هذا لا ينْكِره إلا رجلان : 

أحدُهما : جاهِل لا يدري الجائرٌ من المُسْتَحيل . 

والثاني : مَنْ شَّمَّ ورد الفَلاسِفَةَء فرآهم يقولونّ: إن الملايكة روحانيّون وإنّهم لا 
تركيبٌ فيهم؛ وإثّما هم بَسائْط» وشَهواٹ الطعام والشّراب والجماع لا تكون إلا في 
المُرَكَباتِ من الطبائئع الأربع . ۰ ۰ 

وهذا تَحَكُمْ في القولينِ من وجهين : 

أحدّهما: أنّهم أخبروا عن الملايكة وكَيْييِهِم بما لم يُعاينوه» ولا ثُقِلَ إليهم» ولا دل 


. كلام باطل وقد تناول المصنف رحمه .الله تفصيل ذلك بعد هذا الكلام بما لا مزيد عليه‎ )١( 


او و مم00 

والثانى :أنّهم أحالوا على البسيط أن يتَرَكُبَ وذلك عندنا جائ ؛ بل يجوز عندنا بلا 
خلاف أن یاکل الس وكرت ويلا ولا يوجَدُ من المُرَكٌبٍ شيءٌ من ذلك . وهذا 
الذي اطْرَدَ في البسيط من عَدَم الِذاىى وفي المُرَكّبٍ من وُجود الغذاء عادة إلا أنه غاية 
القذرةء وقد مكنا القول في ذلك ومهّدذناه في الأصول . 


وخر الله تعالى عنهم بأثهم يحون الل والثهار لا ثرون» ويقعلون ما ترون - 
صِدْقٌ لا خلافَ فيه » لكته خَبَرٌ عن حالهم» وهي ما يجوز أن تعر فيكو الخبَّرُ عنها 
بذلك أيضّاء وعد الات ن 


ەه بير تس 


وقد قال علماؤنا : إِنّه خَبَرٌ عام يجوز أن يَدْخَله التخْصيصٌ . وهذا صحيحٌ أيضًا . وقد 
روى سيد "في تفسيره أنه دُخِلَ إليهما في مَغارٍهما وكلماء وتلم منهما في رَمَنِ 
ار شض م 2 ت ص 
الإسلام» وليس التَعَلّمٌ منهما إلا سَماعَ كلايهماء وهما إذا تَكَلّما إما يقولانِ : إل 
كن فده € فلا تكفرْ أي لا تَجْعَلْ ما تَسْمّعُ مِنَا سببًا للكفر » كما جعل السَّامِرِيُ ما اطلَعَ 
عليه من تَر فرسٍ جِبْرِيلَ سببًا لاتُخاذ العِجْلٍ إِلَّهَا من دون اللّه . 
وفي هذا من العِبْرة: الخشية من سوء العاقبة والخامة» وعَدَمُ التَّعَةِ بظاهر الحالةء 
والخوْفٌ من مر اللّه تعالى!! فهذا بِلْعامُ في الآدَميِينَ كهاروتَ وماروت في الملايكة 
المُقَرَبِينَ!! فَأَنْزلوا كل فنّ في مَرْتَبتِهِ؛ وتَحَقّقوا مِفْدارَه في دَرَجَتِهِ حَسْبّما رَوَيُنا ولا 
تَذْهَلوا عن بعض فتَجْهَلوا جميعه . 
المسألة السَابعة: قوله تعالى: «#مْبَتََلمُونَ مِنَهُمَا ما يروت بو بين امن وَدَقْجِدء 4 : 
وقد أورَذنا في كتاب (المُشْكَلَيْنِ) القول في السُخْر وحَقيقَيه حَقيقته ومَنْتَهَى العمل , به على 


)١(‏ سبد : الإمام ET‏ المصّيصىء أبو على المحتسب» صاحب (التفسير الكبير) لقبه 
شك قال وام صدوق . وقال أبو داود: لم يكن بذاك. وقال النسائي : ليس بثقة . قال الذهبي : 
قلت : مشاه الناس وحملوا عنه» وما هو بذاك المتقن. وقال ابن حجر في (التقريب): ضَعّفَ مع إمامته 
ومعرفته ؛ لكونه كان يلَقّن حجاج بن محمد شیخه» وخرج له ابن ماجه حديثا واحدّاء توفى سنة ۲۲۹ھ . 
راجع : سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ )۳۱١‏ وتهذيب التهذيب (۲/ )٤۳۸‏ وتقريب التهذيب (ص ›)۲٠۸‏ 
ترجه رقم 101 


الآية ٠۲‏ ] ا 
وجه يَشْفي الغَليل» وبَيّئا أنّ من أقسامه فِعْلَ ما فرق به بين المرْء ورّوْجهء ومنه مأ 
يَجْمَعْ بين وات ور ر تعن .نتن الول 117 مر وكلذهها كه والكر ا كاله 
مالك . 


وقال الشافعئ : السَّحْرُ مَعْصيةٌ إن قَتَلَّ بها السَّاحِرُ قُتِلَّء وإِنْ أضَرَ بها أدب على قدر 
ر 

وهذا باطل من وجِهَيْنٍ : 

أحدهما: أنه لم يَعْلم السَّحْرَء وحقيقته أنه كلام مولت يُحَظَُ شق اللا 
وتَنْمَّبُ إليه فيه المقاديرُ والكائناث . 

والقاني : : أن الله سبحانه قد صرح في كتابه أنه كفرٌ؛ لأته تعالى قال : « ایشا ما تقار 
الطب َل ملك سُلَيِمَنَ4 من السّحْرء «ومَا كَفْرَ سُلَيْمنُ4 بقول السخر ولك 
أطت كُمَرُوا» به وبتعليمه. وهاروتٌ وماروت يقولان: ©إنَّمَا عض فة قلا 
مَكْمْدٌ 4 وهذا تأكيد للبَيانِ . 


ص 


المسألة الثامِنة : قوله تعالى : رما هم يضار رین بدء من حي إِلّا باِذْنِ سَ4 : 


يعني : : بحُكمه وقضائه لا بأمره؛ لأنّ اللّهَ تعا تعالى لا يام بالمُخشاءء ويقضي على 
الخلْقٍ بهاء وقد مَهَّدْنا ذلك في موضعه 
المسألة التاسعة: قوله تعالى : «وَيَتعََبونَ ما ما يرهم ولا يغه # : 


هم يدوق أل للع لما تلود به من لوم القرضي» وحقيقة ننه مُضِرَة ؛ لما فيه من 
عظيم سوء العاقبة؛ و َة خقيقة الضَرَرٍ عند أهل الكل ألم لانم يوازيهء وحَقيقة القع 
ل ا ولا تَلحق فيه تّدامة وال زوع ال فى الخخر 


و ر ا 


)١(‏ الولة : بكسر التاء وضمها: ضرْبٍ من الخرز يوضع للسحرهء قَيْحَبّب المرأة إلى زوجهاء وقيل: هي 
معاذة تعلق على الإنسان. قال الخليل : التولة بكسر التاء وضمها: شبيهة بالسحر . وقال ابن الأثير : التولة 
بكسر التاء وفتح الواو : ,ما يبب المزأة إلى زوجها-من السحر وغيره. (لسان العرست: تول) . 


0 سورة البقرة ] 


۶ 


الآية الستادسة عَشْرة: قوله تعالى: مانا لذبت امنا لا مووا رتا وذوأو 
انتا rf‏ 1 


كانت اليهود تأ تي التب يل فتقول : يا أبا القاسم » راعنا! توهمٌ أنّها ثُريد الدعاءَ» من 
المُراعاوَء وهي صد به فاعلاً من الرُعونةٍ . وروي أن المسلمينَ كانوايقولون : راعناء 


من الرعي› > فسمعتهم اليهودء فقالوا E‏ > فتَهّى اللّه تعالى المسلمينّ 
عن ذلك ؛ لتلا يقتديّ بهم اليَهودٌ في اللَّمْظٍ ويه يقصدوا المعنى الفاسِد منه . 


وَهذا دليل على تَجَنْبٍ الألفاظ المُحْتَمِلة التى فيها التَعَرْض للتنقيص والعَض› 


کے 


وقال علماؤنا: بأنّه مُلْرْمٌ للحَدّ . خلاقًا للشافِعي وأبي حنيفة حيث قالا: إِنّه قول 
مُحْتَمِلٌ للقَدْفٍ وغيرهء والحد مِمًا يَسْقّطُ بالشبْهةِ 0" . 

وَدَلِيلّنا : أنه قول يُقْهَمُ منه القَدْفْء فوَجَبَ فيه الح كالتضريح . وقد يكونٌ في بعض 
المواض ضع بلع من التَصْريح في الدّلالة على المُرادء وإِنْكار ذلك عناد» وقد مَهّدنا ذلك 
فى مسائل الخلافي . 


0 5 e 


الآية. السابعة عشرة: قوله تعالى : ومن َظْلَم ممن نع مسجد الله أن 1 فها ا 
ور 


م ص م ۰ 14 ر 0 ر م ر 9 ٠‏ ماهس ٠‏ 
وسن في عَرَايهَاً وھک ما کان لَهُمْ أن يَدخْلُومَا إلا ڪاڀفيڪ لَه في لديا جر 
ل فى الي عدا عي“ 

فيها خيمس مسائل : 


المسألة الأولى : فِيمَن نَرَلَْ؟ 


ْ . الآية الرابعة بعد المائة من السورة‎ )١( 

(۲) راجع : المبسوط للسرخسي (4/ ۱۳۹) وجاء فيه : «وأمًا إذا عض بالزنا فقال: (أما أنا فَلَسْتٌ بزان) فلا 
حدٌ عليه عندنا» وانظر أيضًا رأي الشافعي في البيان للعمراني (۱۲/ »٤٠۲‏ "40). 

) . الآية الرابعة عشرة بعد المائة من السورة‎ )٣( 


الآية ال جع سج ع سس سس ل تم ىر 1 
الأول : أنه : ب بحتئصر . 


الثاني : أنهم ماعو بَيْتِ المقلاس من التصارّى انَخَذُوه كظامة 


والقالث : أنّه المسجد الحرام عام الحديبية . 


الرَابع : أنه كل مسجد»ء وهو الصضحيح؛ لأنّ اللَّنْظَ عام ورد بصيغة الجمْع ؛ فتخصيصه 
ببعض المساجدٍ أو بعض الأزمنة مُحال» فإِنْ كان فأمئلها الثَالِتُ . 1 

المسألة الثانية : فائِدة هذه الآيةٍ تَعْظيمُْ أمر الصّلاءَء فإنّها لما كانث أفضّلَ الأعمال 
وأعظَّمَها أجْرًا كان مَنْعُها أعظّم إِثْمّاء وإخرابٌ المساجدٍ تَعْطيل لها وَقَطعٌّ بالمسلمينَ 
في إظهار شعائِرهم وتأليف كلِمتهم . 

المسألة الثالغة : إن قوله تعالى: مسجد أله » : 


يقتضي أنها لجميع العسلمين غامة + الذين يُمَظمون الله تفالن» .وذلك: ححا 
بإجماع الأمَةَ؛ على أن البُقّعة إذا عَيّتَتْ للصَّلاةَ خرجث عن جُملة الأملاكِ المُخْبَصَّةَ 
برها فصارّث عامّة لجميع المسلمينَ بمََْحها ومسجديّيهاء فلو بتى الرَجُلُ في 
دارو مسجدًا وحَجَرّه عن النّاس» واختّصٌ به لنفيه لبقي على مِلكه» ولم يَخْرُجْ إلى حَد 
المسجديّة ولو أباحّه للتاس كلهم لكان حُكْمه حُكُمَ سائر المساجد العامّق» وخرج 
عن اختصاص الأملاك . 

المسألةٌ الرابعةٌ: قوله تعالی : لأأَوْلَيِكَ ما کن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا عابنت » : 

يعني : إذا استَوْلّى عليها المسلمونً» وحَصَّدَتْ تحت سُلْطانِهمء فلا يَتَمَكَنُ الكاذِئ 

حينئل من دُخولهاء يعني : إن دخلوها فعلى خف من إخراج المسلمينَ لهم منها 
)١(‏ كظامةٌ: أي قناة» أو بثرء أو سقايةء والكظامة بالكسر : فم الواديء وبثر بجنب بثر بينهما مجرى في 


بطن الأرض . (لسان العرب» القاموس المحيط : كظم) . 
(0إيرها : أي بصاحبها أو مالكهاء ورب كل شيء : مالكه ومستحقه» أو صاحبه» أما الرب بالألف واللام 


فلا يطلق على غير الله عز وجل» (القاموس: رب ب). 


ا [ سورة البقرة ] 
وأذييهم على دُخولها؛ وهذا يدل على أنه ليس للكافر دُخول المسجدٍ بحالٍء وسّيأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


2ر oq“‏ م9 


الآية القامنة KY‏ رة: ووه تعالى وله مشر معرب اسما روأ فم وجه ر 
فيها أرب مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب تزولها : 
وفى ذلك سَبْعة أقوال : 
الأول : أتها نَرَلَثْ في صَّلاةٍ التي يله قبل بَْتِ المقس» ثم عاد فصَلّى إلى الكَعْبة؛ 
فاعترَضّث عليه اليَهودُء فأنْرّلها الله تعالى له كرامة وعليهم حُجَةء قاله ابن عباس . 
القاني : آنها نَرَلَتْ في ت تخيير التي اة وأصحابه ليُصَلُوا حيث شاءوا من التواحي» قاله قّتادة . 
القالث e‏ سو > جّه المُصَلَي في .السَفَرٍ إلى حيث شاءً فيها 
الرَابع a e.‏ في لَيْلةٍ مُظْلِمةٍ» قاله عامِرٌ بن رَبِيعةً . 
الخامِل : أنّها نَرَلَتْ في التجاشيٌ» آمَنَّ بالتبيٌ اة ولم يْصَلّ إلى قِيْليناء قاله قتادة . 
السَادِسنُ : أنّها نر رلت في الدّعاء . 
السَابعٌ : أن معناها: أيّْتما كنتم وحيثما كنتم من مَشْرِق أو مَعْرب فلكم قَِيْلةَ واحدةٌ 
تسا ir‏ 
وي 21 فت 0 لقائليها 2 اج 
عن قبل ea SIE‏ 


(1) الآية الخامسة عشرة بعد المائة من السورة. (؟) راجع : أسباب النزول للواحدي (ص ۳۸) وما بعدها . 
(۳) الآية الثانية والأربعون بعد المائة من السورة . 


الآية ولك هه 
له كان خر في افر على الراجلة» مُسْعفيلَ القيلة. م لي حيث تَوَجْهَث به بقية 
الصلاة» 20 وهوا صحيح . 

وما قول عامر بن رَبيعة» فقد أَسْنِدَ إلى التي يك ولم يَصِحّ عنه » وإِنْ كان المُصَتُّمُونَ 


فل رووه. : 

وقد اختلف العلماء في ذلك7" : 7 

فقال أبو حنيفة ومالك : تجزئه 7 بيد أن مالكًا رَأى عليه الإعادة في الوَّقْتِ 
a‏ 


وقال المُغيرةٌ والشافعيئ : لا بُجزئه + لأنّ القِيئلةَ شط من شروط الصّلاق فلا 
2 ل الخ عُذْرًا فى ترکهاء ا الطاهِر والوَقْتِ . 


وما قاله مالك أصِحٌ ؛ لأنّ جهة القبلة تبيح ألضرورة تركها في المُسايقة ° وتبیځها 
ايشا الخخضة حالة السّمْرِء فكانث حالة عذر أشبّه بها؛ لأنّ الماء الطاهِر لا يبيح تَرْكه 


إلى الماع التسين رور فلو اه عقا 


المسألة الثانية : معنى قوله تعالى : : وله اشرق لغرب 4 : 
أيْ : ذلك له ملك وخَلْقٌ لجَواز الصَّلاةٍ إليه» وإضاقَيه إليه تَشْرِيفًا وتخْصيصًا . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في مسنده .45١48(‏ 5105) عن ابن عمر بلفظ: «أن 
رسول الله يياو كان يصلي على راحلته حيث توجهت به» وأخرجه البيهقي في.كتاب الصلاة؛ باب : استقبال 
القبلة بالناقة عند الإحرام ٠۸(‏ ۰ عن أنس بلفظ بلفظ : «أن رسول الله كل كان إذا سافر فأراد أن يتطوع 
بالصلاة» استقبل بناقته القبلة فكبر ثم و حيث تو سهت به الناقة) . 

(۲) آي : فيمن صلى لغير القبلة باجتهاده . 

(۳) وعليه : فلا يلزمه الإعادة» وهو أيضًا قول الإمام أحمد بن حنبل . راجع : تحفة الفقهاء (١/517)؛‏ 
المبدع /١(‏ 55”) وجاء فيه : (ومن صل بالاجتهاد. . . ثم عَلِم أنه أخطأ في القبلة» فلا إعادة عليه) . 
)٤(‏ وعليه فيازمه الإعادة. راجع : البيان للعمراني (؟/ ۳٤٠١ء .)٠٤١٤١‏ 

(05) المسايفة : المضاربة بالسيف يقال : تسايفواء وسايفواء واستافوا: أي تضاربوا بالسيوف» ويقصد بها 
أثناء القتال» فإنه يباح ترك القبلة حيتئلٍء وذلك إذا التحم القتال. (لسان العرب: سيف). 
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المسألة الثالثة : قوله تعالى : ف وجه أله : 

قيلَ : معناه : فنَّمّ اللّه» هذا يذل على َي الجهةٍ والمكانٍ عنه تعالى ؛ لاستحالة ذلك 
عليه» وأنّه فى كَل مُكان بعلمه وقدرته . 

وَقيل : معئاه : تم قبلة الله ويكون الوجه اسا لت ج 

وَتَحْقيقٌ القول فيه : أن اله تعالى مر بالصّلاةعبادة» وقَرَض فيها الخُشوع استكمالاً 

للعبادة» وألرَم الجوارح السكودًء واللسانً الصّمْتٌ إلا عن ذكر الله تعالى › ونَصتّ 
البدَنٍ إلى جهة واحدة؛ ليكو ذلك أنُفى للحَركات» وأقعَدَ للخَواطِرٍ» وعُيْتَتْ له جهة 
الكعبة تَشْريفًا له . 

وَقِيل لَه : إن اللَّهَ سبحانه قبل وجهك» معناه: أنّك قَصَّدْت التَوَّجُهَ إلى اللّه تعالى: 
وقد .عيّنَ لك هذا الصو 20 فهنالك تجد ثوابك» وتَحْمَدٌ إيابك . 

المسألة الرابعة: فى تنزيل الآية على الأقوال المُتَقَدْمة: 

لا يَحْفَى أنّ عُمومٌ الآية يقتضي بمُطلَقِه جَوارَ التَّوّجّه إلى جهتي المشرق والمغرب 
بكلّ حالٍ» لكنّ الله سبحانه حص من ذلك جوا التَوَجُه إلى جهة بَيْتِ المقداس في 
وقْتِء وإلى جهة الكَعْبِةٍ في حال الاختيار في الفَرْض والحضر فيها أيضًاء وبَقيَتْ على 
. التافلة في السَفَرِء وقد تَقَدْمٌ بيان ذلك في القِسْمٍ الثاني من الاخ والممسوخ . 


الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: وز لَك رمم ر يكلب كته َال إن جاك 
0 7 ۶ سے م رر )۲( 
1 لتاس إماما قال ومن دري قال / لا يال عَهْدِى لين 4 
و م دبي 2 8 
الآية فيها ثلاث مسائل : 


السا الأولى : ابتلى معناه اختبر) وقد تَقَدْمْ بَيانّه في كتاب (المُشْكلَيْنِ) وسا أن 


)١(‏ الصّؤْب : : القصدء. يقال : أقم صَوْبكء أي قَصْدكء وفلان مستقيم الصوب :ينذا لم يزغ عن قصده يمينا 
واكالاً في مسيره . (لسان العرب : صوب). 5 
() الآية الرابعة والعشروك بعد المائة من السورة . ٌ 


الآية 114 ] 7 14 
معناه أمر لِيَعْلَمَ من الامتثالٍ أو التقصير مُشاهَدة ما عَلِمَ عَيْبّاء وهو عالِمٌ الغَيْبِ 
والشهادق تلف الأحوال على المعلومات» وعلمّه لا يَخْتَلِفُْء بل يعلق بالكل 


- 


تَعَلَنا واحدًا . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : # يكَلمت» : 

هي : الجاع امه ولزبيخ ی الباري ا لكل ا ا من 
الوَظائِف التي كلَّمّها إِبْراهِيمَ عليه السَّلامٌُ» ولَّمًا كان تَكليفُها بالكلام سُمّيَتْ به» كما 
سم عيسّى عليه السّلامٌ كلمة؛ لأنه صَدَرَ عن الكلمةء وھ کا 5 تسْمية الشيء 


ا 


مته أحذ قِسُمي المجاز الذي بيّنّاه في موضعه 

المسألة الثالغة : ما تلك الكلماث؟ 

وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرَاء لَبابُه قولان : 

أحدهما: أنّها شريعة الإسلامء فأكمّلها إِيُراهيمٌ عليه السّلامُ . قال ابن عَبّاس: وما 
قامٌ أحدٌ بوَظائْفِ الذين مثلّه . يعني واللّه أعلّمُ قبلّه ؛ فقد قام بها بعده كثيرٌ من الأنبياءء 

9 95 9° ا ر کے 0000 0 

الثاني : تھا الفطرة التي أوعَرَ الله تعالى بها إليه. ورتبها عليه وروت عائشة 
رضي الله عنها في الصّحيح عن النبيّ يي أنه قال (عَشْرٌ من الفطرة: 5 قص الشارب 
وإعْفاء اللْحْية والسّواكُ واستنشاق الماء وقصل الأظفار وغَسْلٌ البراجم (“ وحَذْقٌ العانة 
وتف الإبط وانْتِقاصٌ الماء» ("“ ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكو المضمّضة 9(" . 


)01 (1) البراجم : جمع برجمة» وهي العقّد التي تكون في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ» وهي مفاصل 
الأصابع ا أو ظهور القصب من الأصابع› أو رءوس السّلاميات» من ظهر الكف إذا قبض الشخص 
كفه نشزت وارٍ ات . (القاموس› المصباح . مختار الصحاح : برجم). 

(۲) انتقاص الماء : فسّره وكيع بالاستنجاء كما ذكر مسلم بعد رواية الحديث وكذلك أصحاب السنن . وقال 
أبو عبيدة: معناه: انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره به» وقيل : هو الانتضاح بالماء. (النهاية» لسان 
العرب : نقص › القاموس : نقص) . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: خصال الفطرة (51؟). 


سسس سس ةلقو 
5 وروی عمار بن ياسر الحديث» وقال : ال والاستئشاق» وزاد: الختانء 
وذّكر الانْتِضاحٌ بَدَلَ انْتِقاص الماء(١2.‏ 


وقد قال بعض علمائنا : إن معنى قوله هنا : «من الفِطرة» يعني من السبَْ وأنا أقول : 
إتها من المِلَّيَ وقد روي أن إبراهيمَ ابتليَ بها فرْضًاء وهي لنا سن والذي يَصِح أن 
إبزاهيمَ عليه السّلام ) ابثلي بها تكليفًا غير مُعَينِ . من الفرْض أو التب في جميعها أو 
نقِسام الحال فيها . 


وقد اتَمَقَتِ ّت الأمَهُ على أنّها من الملَةَ: واختلفوا في مَراتبها : 
فما قص الشارب وإعفاءٌ اللحية ۾ فمُخالفة للأعاجم ؛ فإتهم يَقَصَونَ لحاهم»› ويوَفرونَ 
شواربهم. رجي نر نهنا مَعَا وذلك عَكْسسٌ الجمال والنظافة . 


وأما السّواك والمشيضة والاستئشاق فا فلتثظيفي القم من الطعام والقلح (" . 
وأمَا قَصُ الأطفار فلِتثزيه الطعام عَم يليه 2 من الوسّخ فيها والأقذار . 


وأمًا غَسْلُ البراجم فما يَجْتَمِعٌ من الأوساخ في غضونها . 


ےر 


وحَلْقُ العانة ونتف الاب تنظيفا عَمَا َد من الوّسَّخ فيهما على شغرهما ويمًا يَجْتَمع 
من الرحُض (4) فيهماء والا 3 ا لتئظيفي ذلك المحل وتطبيبه عن الأذَّى والأذواء . 


وأمًا العا فَلِنَظافةٍ القَلفةِ00) عَمَّا يَجْتَمِعٌ من أذى البوْلٍ فيهاء ولم يَحتَيْنْ أحد قبل إِبْراهِيمَ 


(۱) إسناده حس. : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب : السواك من الفطرة (01) وابن ماجه في كتاب 

الطهارة وسئنهاء باب : الفطرة .)۲۹٤(‏ 

اع : صفرة في الأسنان . (مختار الصحاحء المصباح المنير: قلح) . 

(۳) يلم  :‏ أي يجتمع » > يقال: تلاءم القوم» والتأموا: اجتمعوا واتفقواء وتلاءم الشيئان: إذا اجتمعا 

واتصلاء والَّلامُ: الاتفاق» والمعنى: ما يجتمع فيها من الوسخ . (لسان العرب: لأم). 

(5) الخض : . العْسا ٩)‏ والمراد به : العرق» يقال : رحض الرجل رحضاء أ عرق عدن تاتقي n‏ 
من العرف . (لسان العرب : رح ض). 

(ه) القٌلّْة : بالضم» ويحرك : جلدة الذكر التي ألْبستها الحشفة» و هي التي تقطع من ذكر الصبي في الختان . 

(لسان العرب» القاموس المحيط : ق ل ف). 


7 am 
. عليه السلا ؛ كَبَت في الصحيح أله اخمَدّنَ بالقّدوم ”" وهو ابن مائةٍ وعِشْرِينَ سَنةٌ‎ 

وقد اختلف العلماءٌ فيه : ۰ ۰ 

فرَأى الشّافعيئ أنّهِ سنه لما قُرِنَ به من إخوته في هذا الحديث» ورأى مالك أنّه فض ؛ 
لأنه تُكْشَفَ له العؤرةٌ ولا يبا الحرامٌ إلا للواجب» وقد مَهّدْناه في مسائل الخلافي» 
فلّمًا أنَمٌ راهيم عليه السّلامُ هذه الوَظائفَ أثتى اللّمسبحانه عليه» فقال: 3 برهي 
َرّى ر“ . ۰ 

سمغت بعض العلماء يقول: وإبراهيمٌ الذي وفى بماله للضّيفانء وبِبَدَنِه للتَيرانٍء 
وبقلبه للوَحْمَن 7 . 


م ص ر کے 


الآية المرفية عِشرين: قوله تعالى: #وإد جعلنا اليت مثابة لتاس واا 0 


هذا ثبي من الاه تعالى لعباده على فضّلِهء وتَعْدِيدٌ لنِعَمِه التي منها أن جعلّ البيْتِ 
الحرام - للعَربٍ < مومًا ولِقَرَيْش خصوصًا - مثابة للتاس» آي : معدا في كُل عام لا 
ل ال ثاب إلى كذاء أي : رجع وعاد إليه . 


فإنْ قيل : ليس كل مَنْ جاءه عاد إليه . 


قلا : لا يَخْتَصٌ ذلك بمَنْ ورد عليه وإتّما المعنى أنه لا يَخْلومن الجُمْلةء ولم يَمْدَم 
قاصدا من التاس. وكذلك خاد تبارلك وتعالى أممًا يَلْقَى الرجُل فيه قاټل وله فاد 
يُرَوْعُه . وهذا كقوله تعالى : 3وس دحلم كن ماوكا ”" وكذلك : وَل برا أا جملا رما 


)١(‏ القدوم بفتح القاف. وضم الدال وتخفيفها: آلة النجار المعروفة . ويروى بتشديد الدال» وقيل : هو اسم 
الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام» وهي قرية بالشام . (النهاية: قدم) . 

(0 الذي, ورد في الصحيحين : (وهو ابن ثمانين سنة) والحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : واد أله هیک كِليلا© حديث رقم (707): ومسلم في كتتاب 
الفضائل » باب : من فضائل إبرا هيم اليل عليه البلام تجديث رفم 233 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) سورة النجم : آية (71) . 

. خيث ذكر سبعة أقاويل في تفسير هذه الآية‎ )١5٠ /٤( راجع : تفسير الماوردي‎ )٤( 

(6) الآية الخامسة والعشرون بعد المائة من السورة . (1) سورة آل عمران: من الآية 13)). 
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وهذا لما كان الله تعالى قد رَكْبَ في قُلويهم من تَخْظيم القع ته يل الموضع على 
غيره من الأرض المشابهةٍ له في الصفةء هذه ا كيدي N‏ 

باسح لا he OL‏ 1 
تعالى فيها . وهذا اللَفَْظٌ وإنْ كان ورد بالبِيْتِ > فن المُراد به الحرم كله ؛ لأنّ الفا دة ذ 
كانت وعليه دامَتٌ . 


١ 3 


وقد اختلف العلماءٌ في تفسير الأمن على أربعة أقوالٍ : 

3 أله أمن من عَذاب الله تعالى في الآخِرةء والمعنى أن مَنْ دخله مُعَظُمًا له 
۴ قصّد قَصَّدَه مُحْتَسِبًا فيه لمَنْ تَقَدْمٌ إليه . ويَْضده ما رُوِيَ في الصّحيح عن الي كل أن. 
قال: ١مَنْ‏ حَجٌ فلم يَرْقْفْ ولم يَفْسُقء رجع كيؤم ولَدَنْه أف . 

الثاني : معناه : مَنْ دخله كان آمِنًا من التَشَمَي والانتقام» كما كانت العربْ تَفْعَلَهُ فيمَنْ 
أنابَ إليه من تَرْكِها لحَقّ يكون لها عليه . 

الثَالِثُ : أنه أمنٌّ من حَد يام عليه » فلا يقَتَل به الكافِرُء ولا يُقْنَصصٌ فيه من القاتل» ولا 
يام الحدٌ على المُحْصّن والسّارِق . 

قاله جَماعة من فقَهاءِ الأمصارء ومنهم أبو حنيفة» وسّيأتي عليه الكلام . 

الرَابحٌ : آنه أمنٌ من القتالٍ؛ لقوله يي في الحديث الصّحيح : إن الله حَبَسَ عن مَكَةَ 
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الفيل أو القثل وسّلط عليها رسوله والمؤمِنينَ» لم تجل لأحدٍ قبلي ولا تجل لأحدٍ 
بعدي2. وإثما أجلت لى ساعة من تهار»(”" . 


.)1۷( سورة العدكبوت : من الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المحصرهء باب: قول الله تعالى: لفلا رفك حديث رقم 
»)١819(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب : فضل الحج والعمرة ويوم عرفة )١6٠0(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: كتابة العلم :)١١7(‏ ومسلم في كتاب الحج»› 
باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها. . . )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


الآية ين شري 

والصَّحيحٌ فيه القول الثاني» وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن م مِنْتّه على عباده » حيث قَرَرَ 
في قلوب العرب تَحْظِيمَ هذا البِيْتِء وتأمينَ مَنْ لَجَأ إليه؛ إجابة لدَعْوةَ إبراهيم يله 
حين أنْرَّل به أهله وولده» فتَوَقَمَ عليهم الاستطالة» فدّعا أنْ یکون أمنًا لهم فاستجيبٌ 
دعاؤه . 

وأما مَّنْ قال: (إِنّه أمنٌ من عَذاب الله تعالى) فإنّ الله تعالى نَم بِجَعْلِه مَثابة للتاس 
وأمنًا على < حُجتِهِ على خَلْقِهِ» والأمنُ في الآخِرة لا ثُقَامُ به حُجَةٌ . 

وأمًا امتناع الحدٌ فيه فقول ساقط ؛ لأنّ الإسلامٌ الذي هو الأصل» وبه اعنصم الحرم - 
لا يَمْنَعَ من إقامة الحدود والقصاص » وأمرٌ لا يقتضيه الأصل أحرى ألا يقتضيه الفَرْعٌ . 

وأمًا الأمنْ عن القَْل والقِتالٍ فقول لا يَصِحُ؛ لأنّه قد كان فيه القَمْل والقتال بعد ذلك 
ويكوث إلى يَوْم القيامق» وإنّما أخبرٌ التي ينعن التَخليلٍ لقتال فلا جَرَمٌ لم يكن فيها 
تخليل قبل ذلك اليَوْم» ولا يكوك لحَدَم الى يَوْم القيامة» وإنّما أخبر التي لوعن 
امتناع تخليل القتالٍ شرعًا لا عن مَنْع وُجوده حِسا . 

الآية الها دية والعشرون: قوله تعالى : ادوا من مَقَامِ إرهعر E‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : في تَحْقَيقٍ المقام : 

هو مفعّل بفتح العَيْنِء مِن قام. كمَضَرب بفتح العَيْنِ أيضاء من ضرَبٌ ؛ فمن التاس 
مَنْ حَمَله على عمومه في مَناسِك الحجّ. والتقدير: واتَخذوا من منا سك إبراهيم في 
الحجٌ عبادة وقُدُوةً . والأكثَرُ حَمَلّه على الخُصوص في بعضها . 

واختلفوا فيه : فقال قَوْمٌ: هوا لحجّرُ الذي جعل إِبْراهيمُ عليه رِجْلّه حين غَسَلَتْ روج 
إسماعيل عليهما السّلام رَأْسَّه . 


. من الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من السورة‎ )١( 


ا :“سورة البقرة + 
ارات ب1 درلا ويد لال علد ال لثم لد لضي رادار ا2 فقالوا 
كليم : هذا أثَرُ قَدَم إيْراهِيمَ عليه السّلامٌ . وهو موضوعٌ بإزاء الكَعْبةٍ . 

. وقال آخروق: هو المَؤْضِمٌ الذي دعا راهيم عليه الام فيه َيه تعالى حين اردع در‎ ٠ 
. من حَمَلَه على المّموم قال: معناء - كما تَدّئْنا - مُصَلَى : مَدْعَى أي موضمًا للذعاء‎ 

ومَنْ خَصّصّه قال: معناه: موضِعًا للصّلاة المغهودة. وهو الصضحيح؛ ثبت من كُل 

طريتي أن عمرَ رضي الله عنه قال : (وَافَقْت رَبّي في ثلاث : قلت : سيول الله ؛ لو 
انخَذْتَ من ل إبراهيم | فتَرَلَتْ : ادوا من مَقَامِ إباهعر صل . . .¢ 

الحديث (۳)ء فلمًا فض فى الي N‏ المقام المغروف اليَوْمء وقرَأ: 

E FREE «وامدوا‎ 

وبَيِنَ بذلك أربعة أمور : 

الأول : أن ذلك الموْضِع هو المقام المَرادُ في الآية. 

القانى : أنه بَيّنَ الصَّلاة وأنّها المُتَضَمنَة للركوع والسّجودء لا مُطْلَّق الدعاء . 
الثَالِتُ : أنه عَرَفَ وقْتَ الصّلاةٍَ فيه» وهوعَقِبَ الطوافي» وغيرُه من الأوقاتٍ مَأخود 

من ديل آخَرَ. 
الرّابع : أنه أوضّح أن رَكْعَتي الطوافي واجبّتان» فَمَنْ تَرَكّهما فعليه دم . 
الآيةٌ الَانيةٌ والعِشْرونَ: قوله تعالى: سیول الها می الاس ما ولنم عن وِبلمْ الى كوا َلهأ 29 
قال علماؤنا : المُرادُ بذلك اليَهودٌء عابوا على المسلمينَ رُجوعهم إلى الكَعبةٍ عن 

بَيْتِ المقَلس » وكان الي ين يُحِبُ أوَّلا أن يَتَوَجَّهَ إلى بَيْتِ المقلاس»› حتّى إذا دائى 

)١‏ اون : أي بليء يقال: لن الثوب خُلُونًا: أي َلء وشيء خَلِق: أي بالٍء يستوي فيه الذكر 

والأنثى» فتقول: ثوب خلقء ومِلْحفة خلق» ودار خَلِق (لسان العرب: خلق) . 


(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في مسنده بأرقام (/161. .)756٠١ .15٠‏ 
(م) الآية الثانية والأربعون بعد المائة من السورة. 


بو O RC‏ 
اليَهودَ في قبْلتهم كان أقرّبَ إلى إجابيهم» فإنّه عليه السّلامٌ كان حَريصًا على تأليف : 
الكَيمةٍء وجَمْعٍ الئاس على الدّين» فقابَكتٍ اليَهودُ هذه التَّعْمة بالكفران» فأعلّمَهم الله 
تعالى أنّ الجهاتِ كُلّها لهء وأنْ المقصود د وجهه» وامتثال أمره» تا ا 
| ليه تَوَجَّهَ إليه؛ وصح ذلك فيه» وتّمامٌ الكلام في القِسْم الثاني » وهو قَرِيبٌ من الذي 


الآية الثالغة والعشرون: قوله تعالى: ويك جلت أنه وسَطاي ٠‏ 
الوَسَّطّ في اللُعة: الخيارٌء وهو العَذْل. 
وقال: يعدم ” هو من وسط الي وليس للوسَط الذي هو بمع: مله الطَرَقَيْنِ 
يع ؛ لأنّ هذه الام آخِرُ لمم ؛ وإنّما أراد به الخيارَ العَدْل» يدل عليه قوله تعالى 
:٠‏ لیوو شہداء عل الاس ویک اسول علیہ سَهِيدًا» ' '" فأئبّانا رَبُنا تعالى بما 
به علا من لل ان ماسم اتدل مولي حط الشهادة على جميع الخليقق: 
فجعلنا أوَّلا مَكانًاء وإِنْ کنا آخِرًا رَمانًاء كما قال التي يك : «نحن الآخِرونَ السَابقونَ».. 


وهذا دَلِيلٌ على أنه لا يَشْهَّدُ إلا العُدرلُء ولا ب يقد على الغيرٍ قول الغير إلا أن يكون 
عَدُ لا وذلك فيما يأتي بعد إِنْ شاءَ اللّه تعالى . 


الآية الوابعة والعشرون: قوله تعالى: وما كن أله ليضِيعَ لضي ابي 0 


N O‏ واختلفوا فى 
تأويلها : 

فمنهم مَنْ قال : وما كان الله ِيْضيعَ إيمائكم بالتَوَجُه إلى القبلة وذ تصديقكم لتبيكم . 
قاله محمد بن إسحاق» وتابعه بَعَه عليه مُعْظَم المُتَكَلّمِينَ والأصوليّونٌ . 

وقد روى ابن وهب › وابن القاسِم . وابنُ عبدٍ الحكم . وأشهّبُ عن مالك : أن المراد 
به صّلائكم . زادَ أشهّبُء وابنُ عبدٍ الحكم : قال مالك: أقام النَاسٌ يُصَلُونَ نحو بَيْتِ 
() » (5). (۳) الآية الثالغة والأربعون بعد المائة من السورة . 


ر ۷ ا يي ج وب | فور البفره ا 

المقلوس سِِتَةَ عَشَرَ شَهْرًا؛ ثم أِروا بالبيْتِء فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله 
م إيمائكم » أيْ: في صّلاتكم إلى البِيْتٍ المُقَدَس 

قال : وإني لأذْكَرُ بهذه الآيةٍ قول المُرْجئة: إنّ الصّلاةَ ليست من الإيمانٍ . 

فإن قي : فن كانتٍ الصّلاةٌ من الإيمان فَلِمَ قال مالك : إنّ تاركها غير كار . وهذا 

تنافضل » فة فحققوا وجه التَقَصّى عنه!! 

فالجوابُ : إِنَا وإنْ قَلْنا إن الصّلاةَ من الإيمانِ لم يَبْعْدْ ذلك تَسْميةَ» وقد جاء ذلك في 

القرآن؛ قال الله تعالى : #8إِنَّمَا ازيرت الب إا ذكر أله ولت فَلُويية»- إلى قوله 

تعالى : أك يقِيمُونَ الَو . . . إلى قوله تعالى : «أَرْلَيِكَ هم الْمُؤْمبنَ 4 . 

وكذلك لا يَبْعْدُ أنْ يُسَمّى تاركها كافِرَاء قال التَبي ب : «بين العبدٍ وبين الكفر ترك 

الصّلاة»7" . 

ا 


2 


أحدُهما: أن تكونّ تَسْمية الصّلاة إيمانًا وتذكها كفرًا مَجارًا . 
الثاني : أن يُرْجَعٌَ ذلك إلى اعتقاد وُجوب الصّلاةٍَ أو اعِتِقاد نمي وُجوبها . 


ببسي ”ص 
الإيمان وعَهْدٍ الإسلام . ولكنّ القَرْقَ بين علماء الأصول والمحُرْجئة أن المُرْجئة قالتْ : 
ليسث من الإيمانٍ وتارِكُها في الجئق» وهَؤُْلاء قالوا: ليسث من الإيمانِ وتارِكُها في 
المشيئةٍ» وعلماؤنا الفقَهاء قالوا: هي من الإيمانٍ وتاركها في المشيئة» قَضَتْ بذلك آي 
القرآنِ وأحاديث النّبيّ ا قال الله تعالى : إن أله لا يعفر أن نرك بوء يعفر ما دو ذلك 
لِمَن يكا) " وقال التّبيٌ بك : «خَمْسُ صَلَواتٍِ كتَبَهُنَ الله على عباده ذ في ايوم والليلة 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۲) عن جابر - 


رضي الله عنه- ولفظه : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 
(۳) سورة النساء : من الآية .)١١5(‏ 


ا ا ي 


مَنْ جاء بهن لم يُضَيعْ شيئًا منهن استخشفافا بحَقَهنَ › كان له عند اللّه عَهْدَ أن يُدْخِلّه الجن 
7 ع بك ادي ف أن 5 1 7 000 
ومَن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عَهْدٌ إن شاء عَذَّبَهِ وإن شاء غَفْرَ له" ' 
ا و رهما على كل متشا جاء مُعارضًا في الاجر 
س ال تسى الصَّلاةٌ إيمانًا في إطلاقي اللّنْظٍ ويّحْكمُ لتاركها بالمغفِرة 

رَيُحْمَل ما جاء من الألفاظ المُكَفْرَةٍ؛ كقوله عليه السَّلامٌ: «مَنْ تَر الصّلاة فقد 

2 : 39 

كمْرً) ونحؤه - على ثلاثة أوجه : 

الأول : على التغْليظ . القاني : أنه قد فعَلَّ فعلَّ الكافر . الثَالِتُ : أنه قد أباحَ دَمّهء كما 

3 - 
الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: # فول وجهدت شَطْرَ َلْمَسَجِدٍ حرام يتف ما 
ي r‏ 
کد ولوا ووک کنر 7" 

الشَطْرُ في اللّغةٍ يقال على الئَصْفٍ من الشّيءء ويْقَال على القَصْدِء وهذا خطابٌ 
لجميع المسلمين › مَنْ كان منهم معاينًا للبَيْتِء ومّنْ كان غائيا عنه . 

وَذكر الباري سبحانه المسجد الحرامً» والمُراد به البِيّتُ» كما ذكر في قوله تعالى : 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب صلاة الليل» باب : الأمر بالوتر 2»)١5(‏ وأحمد في 
المسند »)۲۲٣۱۹ ›۰۲۲۵٣۹۲(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب : فيمن لم يوتر ,)١51١0(‏ والنسائي في 
كتاب الصلاة (551)» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في فرض الصلوات 
الخمس والمحافظة عليها .)١5٠1١(‏ والدارمي في كتاب الصلاةء باب : في الوتر (۷۷١٠)؛‏ والبيهقي في 
كتاب الصلاة» باب : فرائض الخمس )١1197(‏ كلهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۳۳۷۲) عن أنس بلفظ : «من ترك الصلاة متعمدًا 
فقد كفر جهارًا» ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (8041) وضعفه الألباني في الجامع )0071١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب : الصبر على البلاءء رقم )5١75(‏ عن أب الدرداء. بلفظ : «ولا 
تترك صلاة مكتوبة› فمن تركها فقد برئت منه الذمة» قال في الزوائد: إسناده حسن . وقال ابن حجر في 


التلخيص (۲/ :)٠٠١‏ في إسناده ضعف . 
() الآية الرابعة والأربعون بعد الماثة من السورة. 


ا اموا 
َإِدْ جنا ّت مََبةٌ َلاس وَأمًْا» ”'' الكَعْبة» والمُرادُ به الحرّمٌ؛ لأنّه تعالى خاطبنا بلغة 
العرب» وهي 5 عبر عن الشيء و بما يُجاوِرُه أو بما يَشْتَمِل عليه ؛ وإِنّما أراد سبحانه أنْ 
ف أن م د عن الكت ناته ينعد الاخ لا ن الى فان بدو تسد 
بن تكن اذا ٠ E A AE‏ يمينا أو شمالاً فإذا به قد رَه ٩‏ 
عنه» فاستَأنفَ الصّلاة؛ وأضيق ما تكو القبلة عند معاينة القِيْلةَ . 

وقد اختلف العلماء: هل فزض الغائِبٍ عن الكغبة استقبال العَين؟ أو استقبال الجهة؟ 
فمنهم مَنْ قال : فرْضه استقبال العَيْنِ . وهذا ضَّعيفٌ ؛ لأه تَكُلِيفٌ لما لا يَصل إليه . 
ومنهم مَنْ قال الجهة . 

وهو الصحيح لثّلائة أمور : 

أحدها: أنه المُمْكِنٌ الذي يَرْتبط به التكُليفٌ . 

الثاني : أنه المأمورُ به في القرآنء إِذْ قال : فول وجهت سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وَحَيْتُ ما 
کشر ولوا وجو mh‏ 

التَالِيتُ : أنّ العلماء احتّجّوا بالف الطويلٍ الذي يُعْلَمُ قَطْعًا أنه أضعافٌ عَرْض 
البِئْتِء ويَجِبُ أنْ مسي فن الصف الطويل إذا بَعْدَ عن البِيْتِ أو طال 
وعَرْض أضعافا مُضاعَفة» لكان مُمْكِنَا أن يقابل جميع البيْتِ . 


الآية التادسة والعشرون: قوله تعالى: يكل وهه هو مرزاي 7 
م 1 4 قي » سے 2 » ° َه ص زه E‏ 
المسألة الأولى : أن الوجهة هي ية ترجه كالقئدة بكَسْر القافي : هَيئة القعودى 
والجلْسة: هَيْئةٌ الجُلوس . 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية .)١76(‏ 
(۲) زهق ودر اي ومنه قوله تعالى : : #وقل جاه الحو وى الْبَنطِلٌ € [الإسراء: : ۱ أي : 


ذهب» وقوله تعالى: ارمق ميم شم ك4 [لنوية: هه] أي : تخرج. (لسان العرب: زهق) . 
ا (4) الآية الثامنة والأربعون بعد المائة من السورة . 


الل ال O‏ 011 
وفي المُرادٍ بها نّلاثة أقوال : 
الأوّلُ: أن المُرادَ بذلك أهل الأذيانٍ؛ المعنى : لأهل كَل مِلَةٍ حالة في التَوّجُّه إلى 


القبلة ؛ روي عن ابن عباس . f‏ 
الثاني : أن المعنى : لكل وِجْهةٌ في الصَّلاةَ إلى بَيْتِ المقلاس» وفي الصّلاة و إلى 
الكعبة؛ قاله قتادة . 0 
القَالِتُ : أن المرادَ به جميع المسلمينَء ٠‏ أيْ: لأهل كل جهة من الآفاق وِجْهةٌ مِمَّنْ 


ا 


بِمَكَةَ ومِمَّنْ بَعْدَ. ليس بعضها مُقَدّمَّا على البعض في الصّواب؛ لأنّ الله تعالى هو 
الذي ری جميتها و جملتهاء وهي وإنْ كانث متعارضة في الظاهِر والحُعايَ: 


فإنّها مَفِقة في القَّصْدٍ وامتثال الأمر . 

وَكَرِىٌ : (هو موّلأها). يعني المُصَلَيَ ؛ الْتَقَدِيرُ: المُصَلَى هو موجه نحوّهاء وكذلك 
قبل في قراءة مَنْ قرا (هو موّليها) ؛ إن المعنى أيضًا أن المُصَّلَيَ هِودَمُتَوَجُهٌ نحوّها؛ 
والأوّلُ أصحٌ في التّظرء وأشهرُ في القراءة والخبر . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #فاستبقوا الْحَرْتْ » : 

ا لحر اسمن لفق دوهن الجتائرة إلى و 
المبادّرة والاستعجالٍ إلى الطاعات» ولا جلاف فيه بين الأمةٍ في الجملة . 

وفي التفضيل اختلافٌ؛ وعم مهم اختلفوا في تفضيله الصَلاةٌ: 

فقال الشافعئ : أول الوَقْتِ فيها أفضّل من غير تَمْصيل '“؛ لظاهر هذه وغيرهاء 

كقوله تعالى : سارعا إل مَمْفْرَوَ من رَبَكُمْ 4 7" . 


)١(‏ لكنه ذهب في الجديد : إلى أن تأخير العشاء أفضل ؛ لقوله ككل : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير 
العشاء إلى ثلث الليل» أخرجه الترمذي في الصلاة )١71(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

راجع : البيان للعمراني (۲/ .)٤١‏ 
(۲) سورة آل عمران: من الآية )١7(‏ . 
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03 دل وصور ةالبظوة/ 
وقال أبو حنيفة : خر الوَفْتِ أفضّل )١(‏ . لأنه عنده وقْتُ الؤُجوب حَسْبّما مَهدْناه في 
مسائل الخلافي . 


وأمًا مالك ففَصْلَ القول؛ فاا المُّبْحُ والمغْرِبُ فأوّل الوَفْتِ فيهما أفضل عندّه من 
ربا e e‏ اا ي أفضَّلٌ للمَدٌ" وإ 


والمشهور ذ ا ف ن 
الت يو ارما ليله حتى رق التامٌ واستَيْقّظواء ثم قال: «لولا أن أشق ق على أمّتي 
لأخُئها هكذ» (" . 


وأمًا الظَهْرٌ فإتها ثأتي الثامّ على غَفلة فيُسْتَحَبٌ تأخيرها قليلاً حتى يَتَأهبوا 
وَيَجْتَجَعْو] :اما العضر فتَعْديِمها أفضّل . 

E‏ ا لأجْلٍ الجماعة أفضّل من تقدييها؛ فان فضل. 
الجماعة مُقَدَّرٌ معلومٌ» وفَضْلَ أوَّلِ الوَفْتِ مَجُهول» وتخصيل المعلوم أَوْلَى . 

وأمَا الصّبْحُ فتفديمُها أفضَلُ؛ لحديثٍ عائشة رضي الله عنها في الصُبْح : (كان 
التي يك يُصَلَي الصُّبْحَ تصرف النّساءُ مُتَلَفْعاتٍ بِمُروطِيِنَ (؟2 ما يُعْرَفْنَ من 
الغلس)(*. 


)١(‏ هذا في الصلوات كلها عدا المغرب فإن المستحب عنده التعجيل » هذا إذا كان الجو صحواء أما إذا كان 
غيمّاء فالمستحب عنده تأخير الفجر والظهر والمغرب» وتعجيل العصر والعشاء . 

زاجم تحفة الفقهاء .)١187 /١(‏ 
(۲) الفذ : الفرد. (المعجم الوجيز: ف ذذ). 
(م) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: وقت العشاء وتأخيرها )1٤۲(‏ عن ابن عباس رضي الله 
0 0 
)٤(‏ مروطهن : أي أكسيتهن» الواحد: مِرْطء وهو كساء يكون من صوف» وربما كان من َر أو غيره . 
(النهاية : مرط) . 
(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : وقت الفجر (01/8): ومسلم في كتاب 
المساجد» باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس (515) عن عائشة رضي الله عنها . = 


* الآية 144 ] ظ 0 
وَلِحديثِ جابر رَضيّ الله عنه في البح أيضًا: (كان التب يلٍِ إذا رآهم في صَلاةٍ 
العِشاء قد اجِتَمّعوا عَجّلء وإذا رآهم أبْطئوا أخرَ. والصّبّحٌ كانوا أو كان التبيُ يل 
يُصَلَيها بمَلّس)(2 . معناه: كانوأ مُجْتَمَعِينَ أو لم يكونوا مُجْتَمَعِينَ كان يُعَلْسُ بها . 
وأمًا المعْربُ فلمواظبة التب كله فيها على الصَّلاةٍ عند غروب الشّمْس اقْتّديَ به في 
ذلك أو امتثل أمره . 
5 بالجُملة: فلا يُعاول المُبادَرَةَ إلى أوَّلٍ الوَّقْتِ شيء. قال الله تعالى مُخْبرَا عن 
موسى كله : * وعجلت إِليِكَ رَتٍ لرضى4() . 


وروى الدَارَقُطْنيُ عن أبي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنه أنه لَمَا سمح قول التي عله : 
«أول الوَفْتِ رضوان الله وآخِزه عَفْوْ الله" . 

قال: رِضُوانٌ الله أحبٌ إلينا من عَفوه؛ فإنّ رِضُوائه لَلْمُحْسِنِينَء وعَفُوَه 

وفي الصّحيح عن أنّسِ بن مالكِ رضي الله عنه : (أنّ التي ية كان يُصَلَّي الظّهْرَ إذا 


= هذا والغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . (النهاية : غلس) , 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. . . (5157). 
(؟) سورة طه: من الآية (85). 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة )4۷٤(‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
وقال ابن حجر في التلخيص :)۴۲١ /١(‏ فحديث جرير أخرجه الدارقطني» وفي سنده من لا يعرف» 
والحديث ضعّفه السيوطي في الجامع الصغير »)581٠0(‏ والألباني في الجامع .)5١170(‏ 

وأخرجه أيضًا الدارقطني من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع برقم (4۷۳) 
وببذا الإسناد أخرجه الترمذي في الصلاة» باب : ما جاء في الوقت الأول من الفضل )١171(‏ وقال ن : هذا 
حديث غريب . قال ابن حجر في التلخيص :)"١9/١(‏ يعقوب قال أحمد بن حنبل : كان من الكذابين 
الكبار. وكذبة أن فين . وقال النسائي: متروك . وقال ابن حبان: كان يضع الحديث» وماروى هذا 
الحديث غيره . ورواه البيهقي بهذا الإسناد وغيره في كتاب الصلاةء باب : الترغيب في التعجيل بالصلوات 

في أوائل الأوقات» أرقام )١ 0٠ ٠١44 »۲۰٤۸(‏ وقال البيهقي : هذا حديث يُعرف بيعقوب بن الوليد 
المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه يحيى بن معين» وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ . ونسبوه إلى 
الوضع› نعوذ بالله من الخذلان» وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة . 


1۸۲ [ سورة البقرة ] 
الت الشّمْسسنُ)(". ولَعَلّه في السَّفَرِ إذا اجتمع أصحابه» إِذْ قد صحّ عنه أنه قال : 
«أبردُوا» "“ حبّى رَأَيْنَا فئء التُلُول 9" . 


2 4 8 ماهس ےک ك7 ص 2e‏ 5 و0 كس ع رہ ص 
الآيةٌ الشابعة والعشرونَ: قوله تعالى: «إولا فووا لس بقل فى سبيلٍ الله موث بل كيكدي 47 


وفي السّورة التي بعدها: «,] نة أن يوا سبل لله و4 (* تَعَلّقَ بعضهم في 
أنّ الشهيد لا يُعَسَّل Aue Es‏ ؟ لان المّتَ هو الذي يُفْعَلُ ذلك بهء 
وال لشهيد حي وبه قال مالك والشافعه ". 

وقال أبو حنيفة : لا يُصَلَى علي . 


وكما أن الشَّهِيدَ في حُكْم الحيٌ فلا يُكَسَّلُء فكذلك لا يُصَلَّى عليه؛ لأنّ المُسْل 
تَطْهِيرُء وقد طهر بِالقَئْلء فكذلك الصّلاةٌ شفاعة وقد أَغْتَنْهِ عنها الشهادة . 


: عن أنس» ولفظه‎ )0 5 ٠( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : وقت الظهر عند الزوال رقم‎ )١( 
. «حين زاغت الشمس فصل الظهر» ورقم (241) عن أبي برزة» ولفظه : «ويصلي الظهر إذا زالت الشمس»‎ 
جزء من حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة‎ )۲( 
ومسلم في كتاب المساجد» باب : استحباب الوبراد‎ »)٥۳۹( الحر (515) وباب : الإبراد بالظهر في السفر‎ 
. بالظهر (517) عن أبي ذر رضي الله عنه‎ 
. هذه الجملة ليست من كلام النبي كللذ وإنما هي من كلام أبي؛ذر رضي الله عنه راوي الحديث‎ )( 
ومعنى فيء التُلُول : أي ظل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل . فالفيء : بفتح الفاء وسكون الياء‎ 
بعدها همزة» وهو ما بعد الزوال من الظل» والتُلُول : جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل ما اجتمع على‎ 
. الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك . راجع : (اللسان: فيأء تلل)‎ 
الآية الرابعة والخمسون بعد المائة من السورة.‎ )٤( 
.)١59( سورة آل عمران :. الآية‎ )0( 
وجاء فيه: (من مات في المعركة فلا.يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه‎ )٠١١ /١( راجع : المدوّنة‎ )1( 
ويدفن بثيابه) الأم للومام الشافعي (۲/ 171) وجاء فيه ااا وح و‎ 
. القتل . ول يُصَلْ عليهم. وذفنوا بكلومهم ودمائهم)‎ 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله هو وجوب الصلاة غل الشهيد لا عدم الصلاة كما ذكر المصتف:‎ )۷( 
. فهو خالف لمالك والشافعي في الصلاة على الشهيد لكن موافق لهما في عدم الغسل للشهيد‎ 
. )۱۸۸ /۱( والدر المنتقى ومجمع الأنهر‎ )٤٠١ /١( راجع : تحفة الفقهاء‎ 
. جاء في تحفة الفقهاء : (فأما الصلاة على الشهيد فواجبة عندنا خلافا للشافعي)‎ 


و ع للم ا 
يوَكُدُه أنّ الطّهارة إذا سَّقَطَتْ مع القَّدْرةٍ عليها سَمَطّتٍ الصّلاُ؛ لأنّها شَرطهاء 
و 5 وه 0 2 0 ھ ,> “ >١١‏ ان َ 

وسقوط الشرْط دليل على سقوط المشروطٍ . وما روي أن التبيّ ييه صَّلى عليهم› لا 

يَصِحٌ فيه طریق ابن عَبّاس ولا سواه وقد e‏ الجلاف . 

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: إن ألضّمًا وَالْمروَة من سعار ام 7" 
فيها ست مسائل : 

الصّفا والمزوةء فقال: كانا من شعائر الجاهليّة» فلمًا كان الإسلام أمسّكوا عنهماء 
المسألة الثانية : : قال علماء اللغة : قوله تعالى : #من مار اَل © : : يعني : : من مُعالِم الله 

في الحج› واحدتها شعيرةٌ: ومنه إشعارٌ الهذي . أيْ : إغْلامُه بالجرّح وما يَصْدق عليه . 


والمعنى فيه عندي : ما حَصّل به العلم لإبراهيم عليه السّلام وأشعَر ر به راهيم أي 


أعلم . 0 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : #مّلا جاح عَلَيْهِ» : 

الجُناح في اة عبارةٌ عن الميْل كيفما تَصَرّفٌء ولكتّه خصٌ بالميْلٍ إلى الإثمء ثم 
عبر به کن الإثم ف في الشريعة» وقد استَحْمَلته العربٌ في الهم والأدّى» وجاء في 
أشعارها وأمثالها . 

المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى: «آن يكوك بهما» : 

وهي مُعارّضة الآيةء وروی ابن شِهاب عن عَرْوَة فلت لِعَائِشَّة رَ رضي الله عَنْهَا: 
أَرَأيْتِ قول الله تِبَارَكَ وتَعَالَى : 5 ألضّمًا وَالْمروَه من عار ألو . . .€ الآية؛ فواللّه ما 
على أحدٍ جُناحٌ ألا يَف بهما . قالث عايشة رضي الله عنها: بشن ما قُلْت يا بنّ 


)١(‏ الآية الثامنة والخمسون بعد المائة من السورة. 
(۲) راجع: أسباب النزول للواحدي (ص 5]) والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج .)١1514(‏ 


[ ۸8 ي سد مسد [ شورة البقزة | 
أختي» إِنّها لو كانث على ما تَأوَلْتَها لكان: فلا جُناحَ عليه ألا يَطَّرَفَ بهماء إِنّما كان 
هذا الحيٌ من الأنصار قبل أن يُسْلِموا يُهِلُونَ لمّناةً الطاغيةٍ التي كانوا يَعْبّدونَ عند 
المُشَذَلٍ ' ''» فكان مَنْ أَهَلَّ لمَناة َرَج أن يَطوفَ بالصَّفا والمزوقء فلَمَّا أسلّموا سّألوا 
رسول الله كل عن ذلك» فقالوا: يا رسول اللّهء إِنَا كتا نَتَحَرَجُ أن تطوفَ بالصّفا 
والمزوقء فأئْرَلَ الله تعالى : <[ ألصّمًا وَالْمَروَةَ . . . » الآية ثم سَّنّ رسول الله له 
الطوافٌ بينهماء فليس يَتْبّغي لأحدٍ أن يَدَعَ الطوافٌ بينهما 
قال اب شهاب : فذكزْت ذلك لأبي بكر بن عبد الرَّحْمَنِء فقال: إن هذا العلم! أي : 
اس 
تخقيقٌ هذا الحديث وتفهيمه : اعلّموا ونّقكم اللّه تعالى أن قول القائلٍ : (لا جُناحَ 
عليك أن تَفْعَلَ) إباحة للفعل » وقوله : تلا جُناحَ عليك ألا تفعَلَ) | إباحة لتَرْكٍ الفعل ؛ 
ما سمع روء رضي اللّه عنه قول الله سبحانه: لملا جُكاح عَليِهِ أن يَكرَمت بهما» 
قال : هذا دليل على أن تَر الطّوافٍِ جائرٌ . ثمّ رَأى الشّريعة مُطْبِقةٌ على أنّ الطّوافٌ لا 
رُخصة في تَرْكِهء فطلب الجمْع بين هَدَيْنِ المُتَعارِضَيْنِء فقالث له عائِشة رَضيّ الله 
عنها : ليس قوله تعالى : فلا جُكَاح عَلَيِهِ أن يَوَئت بها دليلاً على تدك الطّواففٍ ؛ إِنّما 
با يو و سا . فلم يأتٍ هذا اللّقْظ لإباحة 
تدك الطوافي ولا كليل عليده ا ا ا لكر ا بن 
في الجاهليّة أو لمَنْ كان يَطوف به في الجاهليّة قَصْدَ قَصْدا للأصنام التي كانت فيه؛ 
فأَعلّمّهم الله تعالى أن الطّوافٌ ليس بمجظور إذا لم صد الطَائِفَ قَصْدًا باللا . 
الحرّج التي كانث في صدور 


)١(‏ المْشَلْل بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام مع فتحها : : موضع بين مكة والمدينةء وهو جبل هبط منه إلى 
قَدَيْد من ناحية البحر. معجم البلدان )١١١ /٤(‏ و(النهاية: ش ل ل) . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العمرة؛ باب : يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ( )») ومسلم 
في كتاب الحجء باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به )١717/1(‏ . 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن )١7171(‏ . 
)٤(‏ السخيمة : الحقد والضغينة . (لسان العرب: سخم). 


فَأَدّتِ الآية إباحة الطّوافٍ بينهما ا و شه 


- 


0 الآية 4 0 ۸9 


المسلمينَ منها قبل الإسلام وبعدّه» وقال الله تعالى : #إنّ ألضّمًا وَالْمرْوَة من عار ل 
4 : من معاليم الحج ومناسِكه ومَشروعاته لا من مواضع الكفر وموضوعاته ؛ فمن 
جاء البِيْتَ حاجا أو مع ا فا كوا في شه ا من الطر ان ما 


وهم وتلبية : 
قال القَرَاءُ: معنى قوله : (لا جُناحَ عليه ألا يَطَرّفَ بهما) معناه أن يَطوفٌ» وحَرْفٌ 
ل ا 


وهذا ضعيف من وجهَيْن : 
م" 


أحدُهما: أنَا قد بيا في مَواضِع أنه يعد أنْ تكو (لا) زائدة . 

وات سيب و الله عنها وقد قَرَرَئْها غير زائدة» وقد 
ست معناهاء فلا رَأَيَ للفرّاء ولا لغيره. 

المسألة الخايسة : اختلف الاس في السَّعْي بين الصّفا والمزوة : 

فقال الشافعئ : إِنّه رك" . 

وقال أبو حنيفة : ليس بركن” " . 


و مشهور مذهب مالك أنه رك وفي | 04 


: یجزئ تاركه الدم . 
(۱) راجع : معاني القرآن للفراء (۱/ )۸٦‏ وجاء فيه : (وقد قرأها بعضهم : «ألا يطوف بہما» وهذا يكون على 
وجهين» أحدهما: أن تجعل (لا) مع (أن) صلة على معنى الإلغاء» كما قال: م متَمَكَ ألا تمد والمعنى : ما 
منعك أن تسجد . والثاني: .. . والمعمول به الأول) . 
(۲) وعليه : فلا يصح الحج بدونه» ولا يجبر تركه بدم» بل لا بد من الإتيان به . 
راجع : البيان للعمراز ني (4/ 10/7) ومغني المحتاج للشربيني ..0/47/١1(‏ 
(۳) وإنما هو عنده من الواجبات : أي بر تركه بدم . 
راجع : : تحفة الفقهاء ٠ /١(‏ والمبسوط للسرخسي (0/8/5). 
)٤(‏ العْتْبئّة : من المستخرجات على كتاب الموطأء مؤلفها: الإمام محمد العتبي بن أحمد القرطبي » المتوفى سنة 
(55١ه)ء‏ وهي عبارة عن سماعات من الإمام مالك رحمه الله جمعها العتبي» وأضاف إليها الكثير من 
المسائل الفقهية» وقد حازت القبول عند العلماء» حتى إنهبم هجروا كتاب (الواضحة) واعتمدوا عليها. 
راجع : (الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي ص 85) . 


ا ع ي ب ا ورال رة ٠‏ 


E 


و چ الله تعالى إِنّما ذكره في رَفْع الحرّج خخاصّة كما تَقَدم 
يَيانّه . ودليلنا ما رُوِيَ عن التَبيّ كلد أنّه قال : «إِنْ الله كتبّ عَلَيكم السَّمْيَ فاسْعَؤا» . 
صحّحه الدَارَقْطْنيمُ ”'' ويَمْضّدُه المعنى فإنّه عار لا يَخْلو عنه الحم والحُّمْرةُ فكان ركنا 
كالطُوافٍِ» وما ذَّكّروه من رَفْع ا فقد تَقَدّمٌ القول فيه . 

المسألة السَادِسة : قوله تعالى : ومن تَطْوّعَ حَيْرَا» : 

ار ا إن الله تعالى رَقَمَّ الحرّجّ عن 

که ةوقال تعالى بعد ذلك ٠‏ وم تطراء خا عله فان الله ا . والتَطوّع هو ما 
يأتيه المرْءٌ من قِبَلِ نفسه . وهذا ليس يَصِح ؛ لأنَا قد ينا إلى أي معنى يَعو د رَفْعٌ الجُناح . 

وقوله تعالى : ومن تَطوَّ4 إشارة إلى أن السّعْيَ واجبٌء فَمَنْ تَطَوَّعَ بالرّياد عليه 
فان الله تغالى يَشْكرْ ذلك لَه . 
الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: لن ادن يکش مآ ألا مِنَّ ليت وَالمُدَئ 
يئ بد ما بك لاس فى الككب أوْلية يمم اله يمم اليوت» ' ٠‏ 


استَدَل بها علماؤنا على وجوب تَبْليعْ الحق وبَيان العلم على الجُمْلة . 


وللآية 3 تخقيق هو أن العالِم إذا قَصَّدَ الكِْمانَ عَصّى» وإذا لم يقصِده لم يَلْرَمْه التبليغ 
إذا عرف أن معه غيره . 


قال عُثْمانُ رضي الله عنه: لأحَدتتكم حديئًا لولا آيةٌ في كتاب الله عَرَّ وجل ما 
حَدَنْتُكُموه: قال عُروةٌ: الآية إن لين کشو مآ ارلا من الت وای من بعد ما كه 


)١(‏ هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ل يخرجه الدارقطني» وإنما أخرجه البيهقي في كتاب الحج» باب: 
وجوب الطواف بين الصفا والمروة (4171) وقال: تفرد به مهران بن أبي عمر عن الثوري . 

لكن الدارقطني أورد للحديث روايات أخرى من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة» أقواها وأصحها كما ذكر 
المناوي في فيض القدير (۲/ 54 ؟) والألباني في الإرواء ٠١ /٤(‏ لفظ : «يا أيها الناس اسعُوا فإن السعي قد 
كتب عليكم». راجع سنن الدارقطني كتاب الحج؛ رقم .)١06609(‏ 
() الآية التاسعة والخمسون بعد المائة من السورة. 


00 ۷ 
ِا في الكِتبٌ . . .€ الآية . قال أبو هريرة: إن الاس يقولونّ (أكثَرَ أبو هريرة) واللّه 
57 آية في كتاب الله ما حَدَّنْتُ شينًا! ثم تلا هذه الآية(3) . 


وكان أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما لا يُحَدّثانِ بكلّ ما سمعا من النبيٌّ عل إلا 
الحاجة إليه . 


وكان الرْبَيْدُ أقَلّهُم حديئًا مَخافة أن يواقِمَ الكَذِت(» ؛ ولكتهم رَأوا أن العلمَ عَبَّ 
جميعهم فِسَيبَلُعْ واحدٌ إِنْ ترك آخَرُ . 

فإن قيل : فَالتَبْلِيعُ فضيلة أو فْض. فإنْ كان فرْضًا فكيف د قَصَّرَ فيه هَولاءِ الجلّة 
كأبي بكرء وعمر» والرينة وأمثالهم . وإِنْ كان فضيلة فلم قَحَدوا عنها؟! 

فالجوابٌ: أن مَنْ سيل فقد وجب عليه التبْليغ ؛ لهذه الآيةء ولِما روى أبو هريرة 
وعَمْرو بن العاص أنّ التب ي قال: «مَنْ سُئِلَ عن علم فَكَتَمَهُ أَلْجِمَ بلِجَام من 
تار(" . وأمًا مَنْ لم يُسْأل فلا يَلْرَمّه التَبْلِيمُ إلا في القرآنٍ وخده . وقد قال سَحْنونٌ : إن 
حديثٌ أبى هريرة وعمُرو هذا إِنّما جاء فى الشهادة . 

والصحيح عندي ما أشَرْنا إليه من آنه إن كان هُناك مَنْ يبلغ اكثفي به» وإ تَعَيّنَ عليه 
رمه » وسكت الخُلَفَاءُ عن الإشارة بالتبليغ ؛ لأتّهم كانوا في المئصب مَنْ يرد ما يَسْمَعْ 
ا ا و حي إن ع الخلية سجن كن كات 
يكير الحديت عن رسول الله بيز ء وقد بسنا تحقيقه تحقيقه في شرح الحديثِ الصحيح . 


. )۲٣۲( أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب : من سئل عن علم فكتمه‎ )١( 

(۲) حيث روى 00 5 ا باب : 3 ا 0 النبي يل (۱۰۷) عن وين 
TRE E e‏ ا 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند (51هلاء cAO\ E cA‘ To 4٠‏ 6117 في كتاب 
العلم. باب : كراهية منع العلم ›)٥٥(‏ والترمذي في كتاب العلم. باب : ما جاء في كتمان العلم 
)۲۹٤۹(‏ وقال : حديث حسن › وابن ماجه في المقدمة. باب : من سئل عن علم فكتمه (777) كلهم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


و 2111 سورة البقرة ] 
وقد لبت عن الت يو في فضيلة التجلبغ أنه قال: «تَضُرَ0" الله انرأ سَمِعَ مالي 
فوَعَاهَا فأدَاهَا كما سَمِعَهَاه (" . واللّه أعلم . 
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الآية الموفيةٌ ثلاثينَ: قوله تعالى 3 1 و وما وم كن كفا أك عَلَِمَ ند اله 
و میک ت أ 4 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قال لي كثيرٌ من أشياخي : إِنّ الكافِرَ المُعَيّنَ لا يجوز لحه ؛ لأنّ عند 
الموافاة لا تُعْلَّمٌُه وقد شَرَطٌ اللّه تعالى في هذه الآيةٍ في إطلاتي اللَحْثة الموافاةً على 
الكفر . 
وقد رُوِيَ عن الثبي يله لعن أقوام بأعيانهم من الكقار:. 


وقي فج سلمء > عن عائِشة رضي الله عنها : (دَخَلَ عَلَى الى تكله رَجُادنٍ فكَلّمَاه 
بشَىْءِ فأغْضّبًا عْضَبَاءُ فلََتَجُمَا) ؛ وإِنّما كان ذلك لعليه بمآلهما . 


والصحيح عندي جوازُ لَمْيِهِ لظاهِر حالِه» كجّواز قتاله وله . 

وقد روي آنه ية قال : «اللْهُمْ إن عَمْرَو بْنَ العَاص هَجَاني» قذ عَلِمَ أني لَّسْت بشَاعِر 
فالعئه. الله واهحه ي فلَعَنّه وقد كان إلى 3 والدين والإيمانٍ 
ماله وانْتَصّف بقوله : (عَدَدٌ ما هَجاني» 6 ول يزد لعل العذل والإنصاف 
والانتصاف› وأضاف الهَجْوَ إلى الباري سبحانه وتعالى فى باب الجزاء دون الابتداء 


)١(‏ ضر بالتخفيف والتشديد: من النضارة» وهي في الأصل: حسن الوجه» والبريق» وإنما أراد: حسن 
خلقه وقدره . (النهاية : تَضْر) . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب العلم. باب : ما جاء في الحث على تبليغ السماع» أرقام 
)١1١608 » 60.»‏ وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . وابن ماجه في المقدمة› باب : من بلغ 
علماء أرقام ٠(‏ ۰ 7 ۲۳۲). والإمام أحمد في المسند بأرقام 41690 A1144 ATAT‏ 
۲ كلهم من طرق عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم» وغيرهم بألفاظ متقاربة . 

(۳) الآية الحادية والستون بعد المائة . 

.)٠٠٠١( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب : من لعنه النبي كَل أو سبّه أو دعا عليه‎ )٤( 


الآية 111 ] < 44 
بالوّصْفيِ له بذلك» كما يُضاف إليه الاستهزاءٌ والمكرُ والكَيْدُء سبحانه وتعالى عَم 
يقول الظَّالِمونَ عُلوًا كبيرًا . 

وفي صحيح مسلم : «لَعْنُ المُؤمِن كقَنله» ”'. وكذلك إِنْ كان ذْمّيا يجوز إِصُغارَه 

ركيب وهى المسألة الثانية : فأمًا العاصي المُعَيّنُء فلا يجوز لَعْنه انمَافَاء لما رُوي أنَّ 
الي كلل جيءَ إليه بِشَارِبٍ حمر مِرَارَاء فقال بَمْض مَنْ حَضَرَهُ: مَا له لَمَنَهُ اللّهُ؟! مَا 
أكْثَرَ ما يُوْنَى به! فقال المي يكل : «لآ تكوثوا أعوّانًا لِلِشّيِطَانِ عَلَى أخيكن) (")؛ فجعل 
له خُرْمة الأخوّةء وهذا يوجبٌ الشفقة» وهذا حديثٌ صحيح . 

وأمًا لَعْنُ العاصى مُطَْلَقَا وهى المسألة الثالغة : فيجوزٌ إجماعاء لما روي ني الص لصحيح عن 
التب يكل أنّه قال : «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرق البَيِضَة فتقطع يذه" . 

وقد قال بعض علمائنا في تأويل هذه الآية: إنّ معناه عليهم الذَعْنة يَوْمَ القيامة» كما 
قال تعالى : ثد بوم الْقِيمَةٍ يكر عَم عض ويلم بسكم بَا . 

والذي عندي صِحّة لَعْنِهِ في الدنيا لمَنْ واقًى كافرًا بظاهر الحال» وما ذّكر الله تعالى 
عن الكفرة من لَعْنَتّهم وكفرهم فيما بينهم حالة أخرّى» وبيان لحكم آخر وحالة واقِعةٍ 
تَعْضّدٌ جَوارَ اللعْن في الدّئيا؛ وتكونٌ هذه الآية لجّواز اللعْن في الدئياء فيكونٌ للآيتيْن 
معتیان . 

' 

)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم : جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : ما ينهى عن السباب 
واللعن (5051)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب: غلظ تحريم قَثْل الإنسان نفسه )١١١(‏ عن ثابت بن 
الضحاك . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب : م يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة 
)1۷۸١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . ) 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحدرد» باب : لعن السارق إذا ل يسَمّ (77817)» ومسلم في 
كتاب الحدودء» باب : حد السرقة ونصابها )١741/(‏ عن أبي هريرة رضي الله عئه . 
)٤(‏ سورة العنكبوت : من الآية (76) , 


ا ا م ت ج نس هم | وة النقرة. ٠‏ 
فإن قيلَ: فهل تَحْكُمونَ بجَّواز ذَمْنةَ الله لمَنْ كان على ظاهر الكفرء وقد عَلِمَّ الله 
قلا : كذلك نقول» ولك لَعْنةَ الله له حُكْمُّه بجَوازِ لَعْنِه لعباده المؤمِنينَ أخدًا بظاهر 

حاله» واللّه أعلَّمُ بمآله . 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى : 1% « حرم 12 ع ا الم 7 َلْخنْرِيرِ فعا 
مل يك لكان امد قن اقلق عر كان ل ا 
فيها حمس عَشْرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله تعالى : إنَمَا» : 
وهي كلمة موضوعة للحَصْر تَتَضَمِّنُ التَفْيّ والإثبات ؛ ثلبث ما تَناوَلّه الخِطابُ وتثفي 

ما عداه؛ وقد بََنَا ذلك في مُلْجِئةٍ المْبَمَقْهِينَ ومسائل الخلافي . 
وقد حَصْرَت هاهنا المَحَرَّمَ لا ا وقد جاءث عَقِبَ المُحَلّل؛ فقال تعالى : « يان 

ار امَو كوا ين طيْباتٍ ما ررْفتم €" . فأدّث هذه الآيةٌ الإباحة على الإطلاقي» ثمّ 

عَقَبّها بالمُحَرّم بكَلِمةٍ (إِنّما) الحاصرة؛ فاقْتَضّى ذلك الإيعابَ للقِسْمَيْنِ ؛ فلا مُحَرُمَ 

: وهي مدنية› ت وأكّدَئْها الآية الأخرى التي روي أنها تَرَلَتْ بعرّفة‎ TS 

«ثل له اد فى مآ أو إل ممما . . .4 إلى آخرهاء فاستَرّى البيان أوّلاً وآخِرًا . 
المسألة الثانية : قوله تعالى : #الْمَيْبَدَ» : 
وهي الإطلاق عُرْفَاء والمُرادُ بالآياتِ حُكمًا ما e‏ الحيوان حَنْفَ أنه من غير 

ئل بدكاقء أو مَقتولاً بغير ذكاقء وكانتٍ الجاهلية تَسْتبِيحْه ف مه الله تعالى ؛ فجادّلوا 

فيه فرَد ل ا 

. الآية الثالئة والسبعون بعد المائة من السورة‎ )١( 


.)11/7( سورة البقرة ::من الآية‎ )(٠ 
.)١56( (0.سوزة الأنعام: من الآية‎ 


المسألة الثَالِئة: في شعرها وصوفها وقَرْنِها . 
ويأتي في سورة التّحُل إِنْ شاءَ اللّه تعالى . 


المسألة الرابعةُ: في عُموم هذه الآية وخصوصها. 

روي عن النبي لن أنه قال: «أجلّث لتا میتتان ودمان ؛ فالميّتتان السَّمّكَ والحراد 
والدمَانٍ الكَبد والطّحَال» . ذكره الدَارَفُطني وغيرُه .٠(‏ 

واختلف العلماء في تخصيص ذلك : 

فمنهم مَنْ حَصَصّه في الجراد والسَّمَكِء وأجارً أكلهما من غير مُعالجةٍ ولا ذكاقء قاله 
الشّافعييٌ وغيثه (). 

ومنهم مَنْ منَعَه في السَّمّكِ وأجازّه في الجراد» وهو أبو حنيفة (©. 


ومع اختلافِ الناس في جَواز تخصيص عُموم الكتاب بالسُنْة فقد اتققو اعلى أنه لا 
يجوز تخصيصّه بحديث ضعيف › ناا البعنية ااذي عن ابن مز وظيره يك a‏ 


سَنَدُه. ولكثه ورد في السّمَكِ حديتٌ صحيحٌ جدًا: في الصّحيحيّن › عن جَابِرٍ بن 
عبد اللَّه - أنه خرج 210111110101115 
تئر فالعشا على سال التخر» فرق لتا على سَاجلالبَخر كيك الك الم ؛ 
أتَيْتَاهُ فإذا هى داب تُدْعى العتْبَدُ. قال أبُو عَبَيْدَة: ميته . ثُمَّ قال: بل تحن رسل 
رَسُولٍ الله ييه وقد أَصْطَرِرْتُمْ فكلوا. قا بات ام وذَكهَ 


(۱) إسناده . أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب الأشربة» (5741)» وأخرجه بلفظ «الحوت» 
بدل «السمك» الإمام أحمد في أل (oV)‏ : والحديث صحح إسئاده الإمام السيوطى في الجامع الصغير 
(۲۷۳) والألباني في صحيح الجامع .)51١(‏ 

(۲) راخجع : . المهذب (۱/ ٤۳٣۳ء‏ ۵ ) ومغلي ال عتاج /٤(‏ ۳۹۹). 

(م) إنما منعه أبو حنيفة رحمه الله في السمك الطامْ » وهو : : ما مات حتف أنفه» أما مات من الحر أو البردء 
أو كدر الماء فقد روي عنه أنه يؤكل ؛ اتقات سب -حادث» وروي عنه أنه لا يؤكل ؛ لأن الحر والبرد من 
صفات الزمان» وليسا من حوادث الموت عادة . 


5 راجع : الاختيار للموصلي 00/ ٥‏ والجوهرة النيرّة )/ (66V‏ 


:8 س ا ا يب ييه | شورة الفقرة | 
الحَدِيتَ قال : فلَّمًا قَدِمْنَا المَدِيتَة ْنا رَسُول الله فد كرتا ذَلِكَ له» فقَال : هو ررق 

جه الله كم فهل معكم من لخمه شَيْءٌْ فتطعمُوتا؟» قال: فَأرْسَلْئَا إلى 
0 الله يله منة» فأكله . 


وَرُوِيَ عن مالك عن التب ككل أنه قال : «هو الطهُورُ مَاؤهُ الجل ميث ". 


فهذا الحديث يُخصّصٌ بِصِحَة سره عمو القرآن في تحريم المينق على قول مَنْ رى 


وَيَعْضْدُه قول الله تعالى : أجل لک صمْيدُ البحر وطعاممٌ <©. فصَّيْدُه ما صِيدَ وتُكَلّفْ 
ل وطعامّه ما طُفًا عليه أو ا 


صرح عحما الا ورَأى أكل مَيْمَتِهِ ومَنَعَ من أكل الجراد إلا 
بذّكاقء قاله مالك وغيره؛ وذلك لأنّ عُموم الآيةٍ يَجْري على حاله حتى يُخَصّصّه 
الحديثٌ الصَّحيحٌ» أو الآية الظاهِرةٌ وقد وَّجِدَ كلاهما في السَّمّكِء وليس في الجراد 
حديتٌ يحول عليه في أكل مييه . 


أمَا أكل الجرادٍ فجائرٌ بالإجماع» وفيه أخبارٌ منها حديثٌ ابن أبي أوقّى : (غَرَوْنَا مع 
رَسُولٍ الله يل سَبْعَ غَرَوَاتٍ نكل الجَرَاد معة) (. 
(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الصيد والذبائخ» باب : إباحة ميتات البحر )۱۹۳١١(‏ عن جابر رضي الله عنه . 
هذا : والعنبر : سمكة بَحْرِيّة كبيرة» يذ من جلدها التراس» ويقال: للتّرس عنبر . (النهاية : عنبر) . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطاء. كتاب الطهارة» باب: الطهور للوضوء (؟7١):‏ وكتاب 
الصيد» باب : ما جاء في صيد البحر› (1۲()› وأنو داود في كتاب الطهارة» باب : الوضوء بماء البحر' 
«(AT)‏ والترمذي في كتاب الطهارة. بابت : ما جاء في البحر أنه طهور (14) وقال: حديث حسن صحيح .. 
والنسائي في كتاب المياه» باب : الوضوء بماء البحر ›»)۳۳١(‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب : الوضوء 
بماء البحر (85”) . 
(۳) سورة المائدة : من الآية (57). 
)٤(‏ جَوّر عنه : أي انكشف عنه من حيوان البحر» يقال : جزر الماء يَجَرْرٌ جزرًا: إذا ذهب ونقص . والجزر : 
ضد المد» وهو رجوع الماء إلى الخلف . (لسان العرب: جزر) . 
(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب : أكلٍ الجراد (5040)» ومسلم في كتاب 
الصيد والذبائح» باب : إباحة الجراد (؟161١)‏ . 


الآية 171 ] ْ ظ ونه 
وَروى سَلْمانُ أن الى يل قال : «هو أكْثَرُ جُنُو ُودٍ الل لآ آكُلْدُ ولا أَحَرْممه ٠١‏ 7 
يْصِحّ › بد أنّ الخلفاء أَكَلنْه وهو من صَّيّْدٍ لبر فلا بُدَ فيه من ذَكاةَ على ما يأتي في 
سورة المائدة إن شاءَ الله تعالى . 

فإن قيل : : قد قال كعبت : إنه نثْرة("٠‏ حوت . 


قَلنا : لا يش ينبني على قول كعُبٍ حُكُمٌ ؛ ؛ لأنه دت عما يَلْرَمُنا تَصديقه» ولا يجوز لنا 


E 


تکذیبه› وقد بيتّاه فيما تقدم . 
المسألة الخامِسة : قوله تعالى : #وَالدّم» : 
تَمَقَ العلماءٌ على أنّ الدّمّ حَرامٌ تَجسنٌ لا يُوْكَل ولا يُْتَمَمُ به» وقد عَيّتّه اللّه تعالى 


هاهنا مُطَلَقَاء وعَيتَه في سورة الأنعام يدا بالمسفوح . وحَمَل العلماءٌ هاهُنا المُطْلَقَ 
على الممَيدِ إجماعا . 


وَرُوِيَ عن عائشة أنّها قالث: لولا أنّ الله تعالى قال : أو دما مَسْفوحًا لَتََبَمَ الاس ما 
في العُروقٍ؛ فلا تَلَتَفتوا في ذلك إلى ما يُعْرَى إلى ابن مَسْعودٍ في الدّم . 

ثم اختلف الاس في تخصيص هذا العُموم في الكبدٍ والطحالٍ : 

فمنهم مَنْ قال : إِنّه لا تخصيص في شيء من ذلك . قاله مالك . 


ومنهم مَنْ قال: هو مَخْصوص في الكبد والطّحال . قاله الشافعي . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب : في أكل الجراد (۹١۳۸)ء‏ وابن ماجه في 
كتاب الصید» باب : صيد الحيتان والجراد ١69(‏ 75 7) 2 والبيهقي في كتاب الصيد والذبائح › باب : ما جاء في 
أكل الجراد . والحديث معلول بالإرسال للانقطاع بين أبي عثمان والنبي يإ وهو المحفوظ كما عقب بذلك 
أبو داود في سننه . 
(۲) في المطبوع : نترة بالتاء بعد النون» والصحيح نثرة بنون وثاء» ومعناها : عطسة الحوت . (النهاية : نثر) . 
وقد وردت' هذه الكلمة فيي نص حديث عن النبي يه أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد؛ باب : صيد 
الحيتان والجراد (۳۲۲۱) ولفظه : : إن الجنإد,ثثرة الحوت في البحر» لكن ضعَّفه السيوطي في الجامع الصغير 
(516") و ييه الألباني في ضعيف الجامع (5555). 


4 سورة البقرة ] 
والضحيح أنه لم يُحَصّص» وان الكَبدَ والطّحالَ لَحْمٌء يَشْهَدُ بذلك العيانٌ الذي لا 
يُعارِضه بیان ولا يَمْتَقِدُ إلى بُرْهانٍ . 
المسألة السّادسة : قوله تعالى : # ولحم الْحِنرِْرٍ 4 : 
َنَقَتِ الأمَهُ على أنّ لَّهْمّ الخئزيرٍ حَرامٌ بجميع أجُزائهء والفائدة في ذِكْرٍ الحم أنه 
واي a‏ تقول : فما بال شُحْمِهء بای 
ala‏ م ور ور نال لك 
فلم يَكُلْ لَحْمًا؛ إِذْ كل شَحم مء ولیس کل لخم شَحْمًا من جهة اختيصاص اللَّنْظ ؛ 
وهو لحم من جهة حَقيقة اللّحْمِية» كما أن كَل حَْڍِ شُكْرٌ وليس کل شكْرٍ حَمْدًا من 
جهة ذَكْرٍ النْعَمء وهو حَمْدٌ من جهة ذِكْرٍ فضائلٍ المُنْعِم . 
ثم اختلفوا في نَجاسّته : 
فقال جمهورٌ العلماء (“: إِنّهِ نجس . 
وقال مالك : إنّه طاهِرٌ . وكذلك كل حَيوَانٍ عندّه؛ لأنّ عِلَّةَ الطّهارةٍ عندّه هي الحياةٌ . 
وقد قَررْنا ذلك عند مسائل الخلافي بما فيه كفاية» وبيتاه طَرْدًا وعَكْسّاء وحَقَّقْنا ما فيه 
من الإحالة والمُلاءمة والمُناسَبة على مذهب مَنْ يَرَى ذلك ومَنْ لا يراه بما لا مَطْعَن 
فيه» وهذا ب يُشيرُ بك إليه » فأمًا شَعْرُه فسّيأتي ذْكْرُه في سورة التَحْل إن شاء الله تعالى . 


المسألة السّابعة : قوله تعالى : رما اهل بدء لمر ادر 4 : وموضعها سورة الأنعام . 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: #هَمَنِ أَضِْطة 4 : 


وتصريفه (افتحِل) من الضرَرء كقوله : افتيِنَ (من الفِئْنة)» أي : أذركه ضر ووجد 
به» وقد تَكَلَمْنا في حَقيقة الضرر والمضطر في كتاب (المُشْكَلَيْنِ) بما فيه كفاية . 


)١(‏ وهم الحنفية» والشافعية› ا 
راجع : بدائع الصنائع /١(‏ 1۳) ومغني المحتاج (۱۲۹/۱) والمبدع .)٠٠١ 25١5 /١(‏ 


بو ا | ۹۵[ 

ان : أن الضرَد هو ألم الذي لا لح فيه يوازيه أو يبي عليه وهو قيض التفْع » 
وهو الذي لا ضر رَ فيه ؛ ولهذا لم يوصّفٌ كت الأذوية الكريهة والعبادات الشاقة 
بالضرر ؛ ليما في ذلك من التمع الموازي له أو المَرْبي عليه› وَحَقفنا أن الحُضْطَر هو 
المُكَلّفُ بالشّيء وَالجُلْجَأ إليه» الجُكْرَه عليه » ولا يتَحَقَقُ اسم المُكره إلا لمَنْ قَدَرَ على 
الشّيءء ومَنْ خلق اللّهِ فيه فعلاً لم يكن له عليه كُدْرةٌ - كالمُرْتِشٍ ش والمحموم - للا 
ت ا وأشّرنا إلى أنه قد يكون عند علمائنا المُضْطْرُء وقد يكون 
اله المُحتاج : ولك المُلْجَأْ مُضْطْرٌ حَقيقة» والمُحْتاج مُضْطْرٌ مَجارًا . 

وقال الجُبائئ وابئه ": إنّ المُضْطْرٌ هو الذي فعَل فيه غيره فعلاً 

وهذا تَنارْعٌ يَرْجِمٌ إلى اللّفْظِء وما ذَحَبنا إليه هو اللّغْةُ وهو المعغروفٌ عند العرب» 
والمُرادُ فى كتاب اللّه تعالى بقوله: «كَمَن أصْطرَ #: أيْ: حاف التَلَّفَء فسَمّاه 
مُضْطَّرَاء وهو قاورٌ على التّناول . 

وَيَردُ المُضْطْرُ فى اللّغةٍ على معتيئن : أحدُهما : مُكْتَّسِبٌُ الضَرَرِء والقانى : مُكْتَسِبُ دَفْعِهِ 
كالإعجام رد بمعنى الإفهام وبمعنى فيه فأ لسُلْطان 9 شط أي و يلجئه للضْرَرء 
والمُضْطُءُ يَبِيعُ مَنْلّهء أي يدقع الضّرَرَ الذي يَنْحَفُه بامتناعه من بَيْع ما 

وكلا المعتيْن موجودٌ في مسألينا فإنّهُ مُضْطَرٌ بما أَذْرَكّه من ألم الجوع » مُضطر بدَفْعِه 
ذلك عن نفسيه بِتَنَاولٍ الميتة؛ وهو بالمعنى الأول مَشْروطٌ» وبالمعنى الثاني مَأْمُورٌ. 

المسألة النَاسِعةٌ : هذا الضَّرَّرٌ الذي بَينَاه يَلْحَقُ إِمَا بإكراء من ظالِم» أو بجوع في مح مَحْمَصة› أو 
بمَقْر لا َد فيه غيرّه ؛ فإ التخريمَ يَْتَِعُ عن ذلك بحكم الاستثناء» وكون ماخ 
)١(‏ يرب عليه : أي يزيد عليه» من ربا الشيء: إذا زاد . (المصباح المنيرء مختار الصحاح : ربا) . 
(۲) الجبائي : هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري الجبّائي» شيخ المعتزلة» كان رأسًا في 
الفلسفة والكلام» له تصانيف. منها: (كتاب الأصول) و(التفسير الكبير) مات سنة (۳٠۳ه).‏ سير أعلام 
النبلاء (۹/ )٠٠٠١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص 88). 

أما ابنه: فهو عبد السلام أبو هاشم شيخ المعتزلة وابن شيخهم» له تصانيف منها: (الجامع الكبير) 


و(المسائل العسكرية) توفي سنة (111ه). سير الذهبي (4/ 104) وطبقات السيوطي (ص ۸۸) وشذرات 
الذهب (589/7). 


ا سيت | شور ة اليقرة ' 

فأمًا الإكراه فيح ذلك كله إلى آخر الإكراه . 

وما المخُمّصِة”'' فلا يَخْلو أن كود دائِمة فلا جلاف في جُوازٍ الشّبّع منهاء وإِنْ كانث 
نادرة فاختلف العلماءٌ فيي ذلك على قوليْن : ا 

أحدهما : يَأكُلُ حى يَشْبَمَ ويَتَضَلَّمَ ”". قاله مالك . 

وقال غيره: يَأكُلُ على قدر سَّدَّ الرَمَي " "“. وبه قال ابنُ حَبيبٍ وابنُ الماجشون؛ لأنّ 
الإباحة ضرورة فتَتَّقَدرٌ بقدر الضرورة. 

وقد قال مالك في موَطَيّه الذي ألقَه بيَدِهء وأملاه على أصحابه» وأقرأه وقَرَأه عُمُرَه 


وت 1 ره را بير 3 يه مء )4( 
كله: يأكل حتى يسبع . 


ودليله أن الضرورة ترفع التَحُريمَ فيَعودٌ مباحًاء ومِقّدارٌ الضرورة إِنّما هو من حالة 
عَدَم القوتِ إلى حالة وُجوده حتى يَجِدَ» وغيرُ ذلك ضَعيفٌ . 

المسالة العاثيرة: مَن اضْطْرَ إلى خَمْرِء فإِنْ كان بإكْراو شرب بلا خلافيء وإِنْ كان 
لجو أو عَطْشٍ فلا يَشْرَبُء وبه قال مالك في العْتبيةء وقال: لا تزيده الحمر إلا 
طا اراد الله تعالى حرم الخمر مُطَلَقَاء وحَرّمَ الميتة بشَرْطٍ عَدَم الضرورةء 

وقال أبو بكر الأبهريُ”” : إِنْ رَدتِ الخمْرٌ عنه جوعًا أو عَطَشَّا شربها . وقد قال الله 
)١(‏ المخمصة : المجاعة» يقال: خص الجوع فلاثاء» وخَمُصه خمصًا وخموصًا: أدخل بطنه في جوفه. 
(المصباح المئير؛ المعجم الوجيز: من 
(۲) صلع : أي يملأ بطنه» يقال : تضلّم فلان من الطعام : امتلأ منه» وكأنه ملأ أضلاعه . (المصباح المنير : 
ضلع). 
() الرمق : بقية الروحء والمقصود : الأكل بقدر ما يُمسك قوته ويحفظها . (المضباح المنير؛ المعجم الوجيز : 
رمق). 
)٤(‏ راجع : الموطأء كتاب الصيدء باب : ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة (18) . 
(0) أبو بكر الأبْهَريّ : : هو محمد بن عبد الله بن صالح التميمي الأببري» نزيل بغداد وعالمهاء وشيخ 
المالكية في العراق» انتهت إليه رياسة مذهب مالك . من مصنفاته : (الرد على المزني)» و(إجماع أهل المدينة) » 
توفي رحمه الله سنة (۳۷۵ه) . سير أعلام النبلاء )۱۸٥ /٠١١(‏ وشذرات الذهب (”/ ٥۸ء‏ 85). 


الآية يل 1[ 1[ [|ز[ز[ز[ز[|[|[|ز[|ز|ز|ز|زذ 9ذ2929ز*ز* * ز  (‏ 33اًان-تيبن0 0 | | | |[ ۹۷ 1 
تعالى في الخئزير : إنه « رجش 4" ثم أباحّه للضرورة» وقال تعالى أيضًا في الخمر : 
إنها ۶ر عن » ۳ فتدخل في إباحة ضرورة الخِئزير ؛ فالمعنى الجليٌ الذي هو أقوّى 
من القياس › ولا بد أن توي ولو ساعة ونرد الجوعٌ ولو مدَةٌ . 
المسألة الحادية عَشْرَةَ : إذا عص بلقمة فهل يُجِيرُها بِخَمْر أم لا؟ 
قيل: لا يُسِيعُها بالخمر مَخافة أنْ يَدّعى ذلك . 
وقال ابنُ حَبيب : يُسيعُها؛ لأتها حالة ضرورة. 
وقد قال العلماء: مَن اضْطْرَ إلى أكل المي والدّم ولَّحْم الخِئْزيرٍ. فلم يَأكُلُء دخل 
التَارَ إلا أن يتف الله تعالى عنه . 1 
والصحيح آنه سبحانه حَرَمٌ المي والدّمْ ولّحْمّ الخِنْيرٍ أعيانًا مَخُْصوصة في أوقاتِ 
اا بالدّليل في بعض الأعيانِء وتطرق التخصيم بالتَصٌ إلى 
بعض الأوقاتِ والأحوال» فقال تعالى: ممن أصْطرٌ عر باغ ولا عار »؛ فرَفَعَتِ 
ال ورة التَحْرِيم» ودخل التخصيص أيضًا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمْر 
لوجهين : 
أحذهما : حَمْلاً على هذا بالدلیل كما تَقَدْمٌ من أنه 3 حرم فأباحَثه الضرورة كالميعة . 
والقانى : أنّ مَنْ يقول : (نّ تحريم افر ل يعر الروت ذكر أنّها لا تزيذه إلا 
عَطْشّاء ولا تدقع عنه شِبَعًا؛ فان صح ما ذكره كانث حَرامًاء وإِنْ لم يصح - وهو الظَاهِرُ 
- أباحَثها الضرورة كسائر المُحَرماتٍ . 
وأمًا الغاصٌ بِلْقْمةٍ فإنّه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأمّا فيما بيننا فإِنْ شَهِدْناه 
فلا يَحْفَى بقرائِن الحالٍ صورة العّصَّةَ من غيرهاء فيُصَدَّقُ إذا ظَهَرَ ذلك» وإِنْ لم يظهر 
حَدَدْناه ظاهِرًا وسَّلِمَ من العُقوبةٍ عند اللّه تعالى باطِئًا . 


. والآية: أو لَحَمَ جير فَإِنَمُ رجش‎ .)١54( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 
. سورة المائدة : من الآية (40). والآية : إا الخثر وَالْمييم والاتصاب ادزم يجش ين عمل لقُن اجب‎ )۲( 


المسألة القانية عَشْرَةَ : قوله تعالى: #عَيْرٌ باع ولا عار » : 

فيها أقوال كثيرة بها 32 اثنان .0 

الأو : أن الباغى ف القت وهر : الِب لكر كان أو لق إلا انه حص هامنا بطايب 
الشَرّ» ومن طالب الشّرٌ الخارِجُ على الإمام المُفارِق للجّماعةء وهو المُرادُ بقوله 
تعالى : ا بت عدا عل التي < . 

والعادي» وهو : e‏ وخصٌ هاهُنا بقاطع السَبيل» 
قاله مُجاهِدء وابن جب" 

الثاني : أنّ الباغي 9 المي فوق الحاجةء والعادي آكِلها مع وجودٍ غيرهاء قاله 
جماعة : منهم قتادة والحسن . وعِكرمة . 

وتحقيق تخقيق القولٍ في ذلك أن العادي باغ . فلم أفرَدَ اللّه تعالى کل واحدٍ منهما بالذگر 
تَعَيّنَ له معنّى غيرُ معنى الآخَرِء لتلا يكون تكرارًا يَخْرُجٌُ عن الفّصاحة الواجبة 

RR » 2‏ »م 0 وم و أسره 6 ٠‏ بير 
والأصحٌء والحالة هذه أن معناه: غيرٌ طالب شرًاء ولا متجاوز حَذَاء فأمًا قوله : (غير 
2 م ردير و ثم 

طالب شَرًا) فذحل تحته كل خارج على الإمام» وقاطع للطريق» وما في معناه. وأمًا 
(غيرُ مُتَجاوز حَذَا) فمعناه غيرُ مُتَجاوِزِ حَدَّ الضّرورةٍ إلى حَدَّ الاختيار . 

وَيَحْتَمِلُ أن تَدْخُلَ تحته الزّيادةٌ على قدر السبّع» كما قاله قتادةٌ وغيره» ولكِنْ مع النُدورٍ 
لا مع التمادي؛ فإنَّ أبَا عُبَيْدَةَ وأصْحَابَهُ قَدْ أكَلُوا حتّى شَبِعُوا مما اعبَقّدُوا أنه مَبْتَةٌ حتّى 
أخبَرَهُم التَب يله بأنه حَادلَ ؛ لكنّ وجة الحْجَةٍ أنّهم لما أخبروه بحالهم جَوَّرَ لهم 
أكلهم شِبَعًا وتَضَلَعًا مع اعتقادهم لضرورَتِهم . 

المسألة الثالئة عشرة: ولاجل ذلك لا سبي العاصي بسقره ينص المنقر. 


(۱) راجع : تفسير لماوردي (171/1). 
(؟) سورة الحجرات: من الاية (9). 


ل ا > 

وقد اختلف العلماء فى ذلك» والصّحيحٌ أنّها لا باح له بحالٍ؛ لأنّ الله تعالى أباح ذلك 
عَرْنَّاء والعاصي لا يَحِلَ أن يُعانَء فإنْ أرادَ الأكلّ فلْيَدْبْ ويَأكُل» وعَجَبًا مِمّنْ ييح ذلك 
له مع التمادي على المعصية› وما أظنُ أحدًا يقوله؛ فان قاله أحد فهو مُخْطِئٌ قَطُمًا! ! 


المسألة الرابعة عَشْرة : إذا وجَدَ المُضِْطرٌ ميته ميه ودّمًا ولَْحْمَ زير وخَمْرًا وصَّيْدَا حَرَميًا أو 
صَيْدا وهو مُحْرِمٌء فهذه صورَتانِ : 
الأولى : الحلال يَجِدُها . 
والثاني : الحرام . 7 
و" 
فان وجَد مَيْتة وَحَمُرًا لباك a‏ ا تة حَلالا بيقين » والخمْرٌ مُحْتَمِلةٌ ‏ 
للتظر ؛ E o‏ ة . قاله ابن وهب . فإن وجدَ ميه وكرًا أو 
ا 0 
ا ة. ولو وجد مَيْتة وخِئْزيرًا قال علماؤنا: : يأك 
ميت . فان وج لحم بتي آم ولمية اكل ال؛ فإتها لال في حالوه والخغري واب 
و ولا يأکل ابن آدَمٌ ولو مات» قاله علماؤناء وقال الشّافعيٌ : يأكل 
لحم ابن دم , 
الضورة الثاني : ا 0 ج ولا بال 
2001111 الشكتت أو تم تي اقل 0 
E 17‏ اي الاي e‏ 
ف دم وإذا جد تة ؤفال الغيرٍء فان أمِنَ الضرَر في بده أكل مال الغيرٍء ولم 
3 له له أكل | الميتة» وإِنْ لم يَأْمَنْ أكَلَّ الميْتةء وأمِته إذا كان مال الغير في الثمار أكثر من 


a a ع رسيي ضعب لجسن وروي جد جيل ما بون بد‎ ٠ 


2809 0 اهن إذا [ خدمينة غيرهة أن حومة القن أعظم من حر الت :وك من ذلك : مالو 
N‏ لايجوز الأكل منه جزمًاء وحيث جاز بناء على هذا المذهب أكل ميتة الآدمي المحترم» فإنه 
لا يجوز طبخهاء ولا شيّها؛ لما فيه من هتك حرمته . راجع مغني المحتاج للشربيني (5/ 517). 


| م ا ا ا ا 20 [ سورة البقرة ] 


أمنِه إذا كان في الجرين(©2؛ وقد تقدم القول في الميْنة والآدميٌ . 

والضحيح عندي ألا يأكل الآدّمِيّ إلا إذا قى أن ذلك نجه وة 

وَإِذا وجّدَ المّحْرِمُ صَيْدَا ومَيتةَ أكَلَ الصَّيْد؛ لأنّ تحريمه موقت فهو أحَفٌء وتقبل 
الفذية في حال الاختيارء ولا فِذية لآكل الميّتة . 

المسألة الخامسة عَشْرةَ: إذا احتاجَ إلى التداوي بالميّتة» فلا يَخْلو أن يَحْتاجّ إلى 
استطمالها قايمةٌ بعَييهاء أو يَسْتَمْيلها سُخْرَقةٌ: 


م ص 
٠‏ 


فان ثم تَغْيررَتْ بالإحراقي» فقد قال ابن حَبیب : يجوز التّداوي بها والصّلاة . وخففه ابن 
الماجشون بناءً على أن الحزق تَطَهِيرٌ لتَمَيّرٍ الصَّفاتٍ . 

وفي العْثْبيَةٍ من رواية مالكِ في المرْتّكِ (" يُصْنَمٌ من عظام الميّتة إذا جعله في 
جر جه : لا يُصَلَي به حتى يَعْسِله . ۰ 

وَإِنْ كانت الميْنة بعَيِْها فقد قال سَحْنونٌ : لا يَتَداوَى بها بحال ولا بالخثزيرٍ . 

والصحيح عندي أنه لا يَتَداوَى بشيء من ذلك ؛ لأنّ منه عِوَضًا حَلالاً» ولا يوجَد في 
المجاعة من هذه الأعيانٍ عِرَضٌ» حتّى لو وجَّدَ منها في المجاعة عِرَضًا لم يَأكلُهاء كما 
لا يجو التّداوي بها؛ لوُجود العِرّض» ولو أخرقّث لَبْقيثْ نَجسة؛ لأن العَيْنَ التّجسة لا 
تَطْهُرُ إلا بالماء الذي جعلّه الشرع مُطَهُرًا للأعيانِ التجسة . 


وقد روى مسلحٌ أن التب يكل سئْلَ عَن الحَمْر أُيُتَدَاوَى بهًا؟ قَالَ: «لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ 
ولكتَها داع) 2" , 
)00 الجرين : الجرن» وهو: الموضع الذي يُدْرّس فيه البّرّ ونحوه وتُجَمّْف فيه الثمارء والجمع: جرّن. 
(المصباح المنير. المعجم الوجيز: جرن). 
(۲) المزتك : ضَرْبٍ من الأدوية» وهو ما يعالج به الصّئّان Bl a tT‏ :هو 
غلط ؛ لأنه ليس آلة فحمله على فَْلّل أصوب من - مِفْعَل - ويقال : المرتك نوع من التمر . (معجم غريب الفقه 
والأصول. أد/ محمد إبراهيم الحفناري ص ئ .(o‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب : تحريم التداوي بالخمر )۱۹۸٤(‏ ولفظه : «إنه ليس بدواء. ولكنه 
داء» عن وائل الحضرمي . 


r‏ ا ر 


الآية القّانية والثّلاثونَ: قوله تعالى: وای ألْمَالَ عَلَ بی دوی الْشُرْق ولیت 
اتکی ان الكبيل این ف زاب کاک الک وناق ارک والترؤرك دة 4 
هذا شد فى امك اقل ميت ابا أله ا عكذاً تيد مم اتنتذة» 7" 

فيها أربع اتل 

المسألة الأولى : قد قَدَّمْنا فيما قَبْلُ أنّه ليس في المالٍ حى سِوَى الرّكاقء وقد كان 
الشَعْبيٌ فيما يُثَّدُ عنه يقول : في المالٍ حى سِوّى الركاة . ويَحْتَجَ بحديث يرْوَى عن 
فاطمة بنتٍ فَيْسٍ أن الي ياد قال : في المّالٍ حَقٌّ سِوّى الرَّكَاق ” “. وهذا ضَعيفٌ لا 


يعبت عن الشعْبيٌ» ولا عن النْبيّ كَل وليس في الما حن وى الزّكاق» وإذا وقح آداءٌ 
امكاق رث بعد ذلك حاجةٌ فان يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء . 


وقد قال مالك : يَجِبٌ على كافَةٍ المسلمينَ فِداءُ أسراهم وإن استَكْرَقَ ذلك أموالهم . 
وكذا إذا مَتَمَ الوألي الرّكاد» فهل يجب على الأغنياء إِغْناءٌ الفقّراء؟ مسألة فيها تَر 
ادا عندي ذلك ان 5 
الذين كشفوا اجوق a n‏ قال : و المسكين الذي تود 
اللَقْمَةٌ واللَقْمَتَان وَالتَمْرَةُ والتَمْرَتَانِء ولَكِنْ المِسْكِين الذي لآ يَحِدُ غِنَى يُغْنِيدِء ولا 
قط له فيِتَصَدّق عليه» 60م 


(١)الآية‏ السابعة والسبعون بعد المائة من السورة . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة» باب : ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة (509) 
وقال: هذ حديث إسناده ليس بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعٌف . وأخرجه الدارمى فى كتاب الزكاة» 
باب : ما يجب في المال سوى الزكاة (17737) والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الزكاة» باب : الخيل 
السائمة (۲/ ۷۲) كلهم عن فاطمة بنت قيس . 

والحديث في سنن ابن ماجه بهذا الإسناد ولفظه EE‏ باب : 

ما ادي زكاته فليس بكنز (1789). 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة : (1417)؛ ومسلم في كتاب الزكاة : )1١9(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


و١‎ 


المسألة التَالثةٌ: قوله تعالى : #وفى الردّاب #: 
ئة : قو في الرِقاس 
هم عَبِيدٌ يُْتقونٌ» فربة قاله مالك والشافعه ”'“ . 
وقال أبو حنيفة وهو القول الآخَرُ للشَافِعئ: إِنّهم المُكائَبونَ يُعانونَ في فك 
رقابهم” '" . وذلك مُخْبَمَل . 
والصحيح عندي أنه عام . 
المسألة الرَابعةٌ: قوله تعالى : وَءَانٌ ألرّكرة4 : قيل : المُرادُ بإيتاء المالٍ في أُوَّلها التَطوّعٌ 
أو غيره مِمًا قَدَرْناهء وبالركاةَ هاهُّنا الرّكاة المغروفة . وقيل : المُرادُ بإيتاء الزّكاةٍ هاهُنا 
تفسيرٌ لقوله تعالى : لوَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ عْيّدء 4 ؟ فَبيّنَ المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه» وهو 
الرّكا 
والضحيح عندي أتهما فائِدَتانٍ: الإيتاء الأول في وُجوههء فتارةً يكونٌ تَذْبّا وتار 
يكونُ فرْضًا؛ والإيتاء القانى هو الرّكاةٌ المفروضة . 


عاو 


لاون 


2 الم تي ۴ 5 - 9 5 ر كوم 2 ارو ر وه رە رر بط 
الأية الثالئة والثلاثون: قوآه تعا ی : تاا الزن منوا يِب یک القصاص ف القئق 
42 رو رد۶ روش «وسم cree‏ وه 4 مع ددع برام J)‏ وھ < م7 مم Lot:‏ 29 4 
ار باحر والعبد بالْعبدٍ والأنق بالأنق فمن عفى لم مِنْ أخيه شىء فانْباع بالمعروفي وأدآه لَه 
قد 
م E‏ مات e f e‏ ص الله يي 2 روم كات مم 4 ٤‏ ۳ 
5 حسار ذالك عحفيف من رد ورحمه فمن تدك بعد ذالك ف عَذَاتَ آي ١‏ 
و و2 ص ص ص 


فيها إحدّى عَشْرَةَ مسألة : 
المسألة الأولى : في سبب نُزولها : 
قال الشعبئ وقتادة فى جماعة من التابعين : إِنّها نَرَلَتْ فِيمَنْ كان من العرب لا يَضَى 


)١(‏ المذكور في كتب الشافعية أن الرقاب هم المكاتبون كتابة صحيحة» فيعطيهم غير سيدهم من الزكاة بشرط 
يكونوا وي ف وان لا يكون معهم ما يفي بنجومهم . 

راجع : وه الأمة (ص 86) والبيان (۳/ ١9‏ 5) وروضة الطالبين (۲/ )٠٠١‏ وفتح العلام 1 °"( 
(۲( ل ذهب أبي حديمة والشافعى وأحمد : 

راجع : البحر الرائق (۲/ )٤١١‏ ورحة الأمة (ص )۸١‏ وروضة الطالبين (۲/ )۳٠١‏ والمبدع لابن مفلح 
(؟/9١5).‏ (۳) الآية الثامنة والسبعون بعد المائة. 


1 الآية عل 1 دنه 
أن يَأَخُذَ بعبد إلا خر ررض الاشريناء وبامرأةٍ إلا رجلا ذَكَرَاء ويقولون: القثل 
نْقَى للقثل!! فرّدّهم الله عر وجل عن ذلك إلى القصاص» وهو المُساواة مع استيفاء 
الحقّء فقال: گیب عَلِكم الماش ف اتن . وقال تعالى : ولگ فى القصایں ع 
يتأؤلى الْأَلببِ 274 وبين الكلامَيْن في الفّصاحة والعَدل بَوْن عَظِيمُ . 
المسألة الثانية : قال علماؤنا: معنى # كُيب# : 

فُرِضٌ واْلْرِم» وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب» وإِنّما هو لخيرة الوّليّ؟ 
ومعنى ذلك : كُتِبَ وفُرض إذا أرَدْتم استيفاء القصاص فقد كُيبَ عليكم . كما يُقال : 
كُتيبَ عليك إذا أرذت انتمل الوؤضوءٌ. وإذا أرَدْت الصيام النْيهُ . 

المسألة الثالغة : اختلف الثاس في : # کیب یک ١‏ لْقِصِاصٌ فى ْمَل 4 : 

6 وم ا 

فقيل : هو كلام عام مُسْتَقِل بنذ a‏ حنيفة . 

وقال سائزهم: لا يم الكّلامُ هامكاء وإِنّما يَنْقَضي عند قوله تعالى: ولان 
1 لانن 4 .وهو تف سير له» وتتميم لمعناه . منهم مالك والشّافعيُ . 

فائدة : ورد علينا بالمسجدٍ الأ قصّى سَنة سَبّم وثمانينَ ا بعمائة فقيه من عَظماءِ 
أصحابب أبي حنيفة يعرف بالڙوڙني ‏ زايا لايل سَلَواتُ الله عليه» فحَضَّرْنا في 
حَرَم الصَّخْرَةَ المُقَدْسِةٍ - طهرَها الله - معهء وشَهد علماء البلَّدِء > فسّئِل على العادةٍ عن 

ثل المسلم بالكافِرء فقال : يقص به قِصاصًا . فطولِبَ بالدليل› فقال : الدّليل عليه 


Sei 


قوله تعالی : اا الین اموا کیب يک الْقِصِاصٌ في الْمَدْلَ 4 . وهذا عام في کل قتيل . 
َانْتَدَبَ معه للكلام فقيه الشافعية ا عَطَاءٌ المقدسئ» وقال: ما استَدّل به 

الشيحٌ الإمامٌ لا حَجَةَ له فيه من ثلاثة أوجُه : 

. .)1۷۹( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) الرُوْرَنٍ : هو أسعد بن علي بن أحمد الزوزنيء المعروف بالبارع أبي القاسمء الأديب الشاعر الفاضل » 


أله ورن توه را ناون سکن نيسابور» وَوَرد العراق فأقام بها مدة» وعلت له شهرة . . توفي سنة 
۲ ه. راجع : الوافي بالوفيات (۳/ )۲۸١‏ والأعلام للزركلي .)٠١ /١(‏ 


| [ سورة البقرة ] 
أحدها: أنّ اللَّهَ سبحانه قال : كيب عك الصا( فشّرَطً المُساواة في المُجازاقء 
ويه N‏ فإنّ الكفر حط مَثزلته ووضع مرتبته . 
أن الله ائه وق اخ ال ار ها وجعل انها عند كمافها > فقال: 
اس مويو ر بال المد يليد الا ئى لأ . فإذا نَقَصَ العبد عن 
الخد بالرق - وهو من آثار الكفرٍ - فأحرى وأُوْلَى أن يفص عنه الكافْد . 
الثَالِتُ : أن الله سبيحاتة:وتفالن قال : فمن عنى لم مِنْ أخيد سىء فأنباع بالمعرونٍ » . ولا 
مؤاخاة بين المسلم والكافرٍ ؛ ااا می غت ارو ف بهذا ارق 
فقال الرَوْرَنئ : بل ذلك دليل صحيحٌ» وما اعتَرَضْت به لا يَلْرَمُني منه شيءَ!! 
أمَا قولك : (إِنٌ الله تعالى شَرَطً المُساواة في المُجازاة) فكذلك أقول . وأمّا دَعواك 
أن المساواةً بين الكافِرٍ والمسلم في القصاص غير مَعْروفةَء فغيرٌ صحيح؛ فإتهما 
مُتَساويانٍ في الحُرْمةٍ التي تكفي في القيصاص » وهي حُرْمةٌ الدّم القابعة على التابيد ؛ فن 
الذْمَيّ محقونٌ الدّم على التأبيدء والمسلمّ محقونٌ الدّم على التَأبيدء الا 
بوامودار د والذي يحقق ا 1 بسرقة مال الذمّيّء وشذاندل 
على أنّ مال الم قد ساوّى مال المسلم ؛ فدّل على مُساواتهِ لد مه ؛ إذ المال إِنّما يَحْوُمْ 
ا ۰ 


وأا قولك : (إنّ لله تعالى ربط آخرَ الآيق بأوّلها) فغيُ مُسَلمٍ؛ فا أوَّلَ الآية عام 
.ا ير ٠‏ 24 هھ يم م وم بير و 7 و2 وره 
وآخِرُها خاصْ» وخصوص آخرها لا يَمْنَعٌ من عموم أوَّلها ؛ بل يجر ي کل على حُكُْمه 


من عُموم أو خصوص . 
:أمًا قولك : (إنّ الْحُنَ لا يتل بالعبد) فلا أَسَلَّمُ به بل يُقْتَلَ به عندي قصاصًاء 
فتَعَلقّت بِدَعْوَى لا تَصِحٌ لك . 
وأمَا قولّك : (فمَنْ عُفى له من أخيه شيءٌ» يعني المسلمّ) فكذلك أقول» ولكنّ هذا 
خُصوصٌ في العَفُْو؛ فلا يَمْتَعٌ من عُموم ورود القصاصء فإنّهما قَضِيَّانِ مُتبايِان ؛ 


اليه ا ا 
فعموم إحداهما لا يَمْتَعُ من خُصوص الأخْرَى» ولا صوص هذه يُنَاقِضُ عُموم َلك . 

وجَرّث في ذلك مُناظرة عَظيمة حَصّلْنا منها فوائدَ جمَةَ أنْبَثناها في (ثُزهة النَاظِرٍ). 
وهذا المِفْدارٌ كفي هنا منها . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : ألم بار 4 : 

تعلق أصحابنا على أصحاب ابي حنيفة بهذا التتويم والتقسيمٍ على أن الشُر لا يفل 


بالعبدٍ؛ لأنّ الله تعالى بَيّنَ نَظيرَ الخرٌ ومُساويه وهو الحرّء وبين العبد ومساويه وهو 
العبدٌ» ويَعْضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مُساواةً بين طرفي الح وطرفٍ العبااء 
ولا يجري القصاص منهما في الأطرافي» فكذلك لا يَجِبٌ أن يَجْريَ في الأنفس! ولقد 
بَلَعَتِ الجهالة بأقوام م أنْ قالوا :يل الح بعبار تفه . . وروا في ذلك حديثا عن الحسَنِ 
عن شترة قال الكرد كلد : ١‏ مَنْ قَتَلَ عبِدَهُ قَعَلنَا E ECT ١”‏ 


م ل يي 


وَدَلِيلّنا : قوله تعالى : وس فل مظلوما مد جملا لوَلِيَوء سُأطَلًا قلا ترف فى المَتل ي ”" 
والوّليُ هاهُنا السَيّدُء فكيف يُجْعَلَ له سُلْطانٌ على نفسه؟ ! 


فإ قل : جعله إلى الإمام . 


قِيل: إِنّما يكونٌُ للإمام إذا تَبَتَ للمسلمينّ ميرانًاء فيَأخذه الإمامٌ نيابة عنهم؛ لأنَه 
وكيلهم » ونيابثه هاهُنا عن السَّيِّدِ مُحال فلا يُقَادُ به . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه أحمد فى المسند )۰۱۹۹۸۲ ۰۲۰۰۰۳ )3٠١١5‏ وأبو داود فى كتاب الديات » 
باب : من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ (4007)» والترمذي في كتاب الديات» باب : ما جاء في الرجل 
يقتل عبده )١51١5(‏ وقال: حديث حسن . وابن ماجه في الديات› باب : هل يقتل الحر بالعبد؟ (757؟)2 
والدارمي في الديات» باب : القود بين العبد وبين سيده )۲۳٣۸(‏ والحاكم في المستدرك (4//ا5”) 
A E‏ ا ل ل ل كك 
سمرة لم يثبت» لكن لم يُسلّم كثير من المحققين بهذا . 

(۲) قال القرطبي ره الله : قلت : هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح - أخرجه النسائي وأبو 
داود» وقال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سَمرة صحيح› وأخذ مبذا الحديث». وقال 
البخاري : وأنا أذهب إليه» فلو لم يضح هذا الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان وحسبك بهما! الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )”54/١(‏ . (۳) سورة الإسراء: من الآية .)١۳(‏ 
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فإن قيل: وهي المسألة الخامسة : فقد قال تعالى : ولاق بِالأنق» فلم يقل الذكَرُ 
بالانتى . 

قلنا : E‏ وهو ليل آخَرُ ولو ترَكنا هذا التَقْسيمُ لقنا : لا يقل 
الذَكَد بالأنتى 


فإن قيل : إذا قَتَلَ الرَجُلُ زوجّه لم لم : تقولوا: يَنْتَصِبٌ التكاح شبْهة في دَرْءِ القصباص . 


عن الرّوْج كما انْتَصَبَ السب الذي هو فرْعه شبْهة في دَرْءِ القصاص عن التَّسَب ؛ إذ 
سا يَحِبٌ أن يَنْتَصِبَ شبْهة في دَرْءِ القصاص ! 
: التكاح يَنْعَة يقد لها عليه كما يتمد له عليهاء لیل أله لا يرج أختها ولا أرما 
ميواهاء 5111111108 وتطالبه من الوّطء بما يُطَالِبّهاء ولَكِنْ له عليها 
نشل ارا التي اا الله له حارها پیا ا من ما أ او ا 
' صّداقٍ وتَمَقَةَ» فلو أورَتَ شٍ شبْهَةَ لأورتها من الجانيين . 


فإن قيل : فقولوا كما قال عثمان البتئُ : إن الجل إذا قتل امرأته فم فقتله وليّها لم يكن 
هُنالك شيء زائِدٌ . ولو قَتَلَتِ امرَأةٌ رجلا فيلت al‏ 


قلا : هو ا بإجماع الأمةء محجوج بالعموميّاتِ الواردة في القيصاص دون 
اعتبار شيء من الديةٍ فيهما . 

وقد قال مالك في هذه الآية: أحسَنُ ما سمغت في هذه الآية : أنّ الحْرَة تقل بِالحُرّق 
کان راان ر الال ا البية با رااان اپا کر 

بين الرجال والنّساء الأحرار وال عَبِيدٍ في النَفس والطرفٍ بقوله تعالى متا علوم با 
93 اتنس اتی راتک بآلمين»”" . وهذا ی وریہ ا إن اء الله تعالى في 
سورة المائدة. وهذه هي : 
)١(‏ العقل: الدية» والمراد هنا: نصف الديةء يقال: عقل القتيلٌ يعقله عقلاً: وداهء وعقل عنه: أدى 
جنايته» وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه . (اللسان: عقل) . 
(۲) سورة المائدة: من الآية )٤٥(‏ . 


الآية ۱۷۸ | ۷ 4 
المسألة السَاوسة : لأنّ الآية بعمومها تَقْتَضي الجُمْلة بالجُمْلة والبعض بالبعض . 
وقد قال أبو حنيفة : د یفن وا 
شَخْصانٍ لا يَجْري بينهما القصاص في الأطرافٍ مع الاستواء في السّلامةٍ وَالخِلّْقٌَ فلا 


يَجْري بينهما في الأنفس ”'. 


وقال اللَّيْتُ : يُوْحَذْ طرف العبدٍ بطَرفٍ الحُرء ولا يُوْحَذْ طرف الحُر بطر العبدٍء 
وهذا يَنْعَكِسَ عليه »› ويَلْرَمُه مثله في التَفْس . 

وقال ابنْ أبي لِيْلى : القصاص جار بينهما في الطرف والتّمْسِ والتَمهيدُ الذي تَدمْناه 
في صَدْرٍ الآية يُنْطِله» وقد حَقَفْنا في مسائِلٍ الخلافٍ أنّ الله انه وتعالى,شرط 
المُساواة في القَْلّى» ولا مُساواةً بين الحُر والعبدٍ؛ لأنّ الرّقَّ - الذي هو من آثارٍ الكفر 
د تذ عله وت ذل الاق و اط عليه اندى الا ا تمن اا 
ويَصّدّه عن تعاطي المُصَاوَلةٍ الموجبة للعّداوة الباعثة على الإثلافٍ؛ كذخول لكازر 
تحت دل العَهْدِء وإِنْ كانث فيه الحياة التي هي معنى الادميةء فن مذلة العبودية ت“ 
كمَذَلةٍ الكفر المُرْهِقة للدم 

المسألة السابعة : هل يفل الأبُ بِوَلّدِه مع عُموم آياتِ القصاص؟ 

قال مالك : يتل به إذا تَبَيّنَ قَصْدُه إلى قَثْلِه بان أضْجَعَه وذَبَحَهء فن رَماه بالسّلاح أدبا 
وحَتهًا”" لم يتل به» يتل الأجْتبئ بمثل هذا . | 

وخالّقه سار الققَهاء وقالوا: لا يقل به. سمغت شيخّنا فخْرَ الإسلام أبا بكر 
الشّاه شي (" يقول في التظر : لا يقْتَلَ الأب بابيه ؛ لأنّ ات كانس جرد فكيف 


(1) راجع : الهداية للمرغيناني (4/ ٠0‏ 0 

(۲) حنقا : أي غيظاء يقال : حَيْقَ عليه حنقًا : أي اشتد غيظه» فهو حيق» وحنيق» وأحنق فلانًا: غاظه غیظا 
شديذا . (المصباح المنير ؛ لتك الوجيز: حنق). 

(۳) أبو بكر الشاشي : هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشي الققّال الملقّبِ فخر الإسلام» 
رئيس الشافعية بالعراق في عصره» من مصنفاته (حلية العلماء) توفي رحمه الله سنة (۷٠٠ه).‏ طبقات 
السبكي (۳/ )۳٤١‏ وما بعدها وطبقات الإسنوي (۲/ ۹» )٠١‏ وشذرات الذهب (2157/54 .)١7‏ 
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يکو هو سببٌ عَدَمِه . 

وهذا يطل ہما إذا زَنَى بابتيه فاته يُرْجَمٌ وكان سبب وُجودهاء وتكونٌ هي سببٌ 
عَدَهِهِ ؛ ثمّ أي فقو تحت هذا؟ ولِمَ لا يكونٌ سبب عَدَمِهِ إذا عَصَّى اللَّهَ تعالى في ذلك! 
وا هن سر الله كلا أنه قال : «لا قاد والد بول“ . وهو حديثٌ باطِل . 


ومُتَعَلَفُهم أنّ عمرَ رضي الله عنه قَضَى بالدية مُعَلّظةً في قال ابه ولم يكر أحدٌ من 
الصحابة عليه» فأخد سائِرُ الفقّهاء المسألة مُسَجُلةء وقالوا: لا يتل الوالد بولده. 
أوأحَذَها مالك مُحْكمة مُفَصَّلةَ فقال : (إِنَّه لو حَذَّقَهِ بسَيْفِ) وهذه حالة مُحْتَمَلةٌ لقَصْدٍ 
التذل وغيره» وشفقة الأبوَو شبهةٌ مُنْقصِبةٌ شاهدة بعَدَمٍ القَضد إلى القَْلٍ سقط القَودَء 
فإذا أضجَعَّه كشف الغِطاءَ عن تقو فا ام 

المسألة التَامِنةٌ : قَثْل الجماعة بالواحد: 

احتّجٌ علماؤنا رَحْمةٌ الله عليهم بهذه الآية» وهي قوله تعالى : < گیب عَلِكم ألما في 
َل على أحمد بن حَدْبّل في قوله : (لا تُقَْلُ الجماعة بالواحد) قال : لأنّ الله تعالى 
خوط فى اا ار و ارا بن اواج وا ا رل 
تعالى : ٭ وکنا عَليهْمَ فبا أن التَفس بالتنس 4(" 1 

الجوابُ : أن مُراعاةً القاعدة أَوْلَى من مُراعاةٍ الألفاظ» ولو عَلِمَ الجماعة أنّهم إذا قتلوا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في كتاب الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ 
.)٠٤٠١(‏ والبيهقي في كتاب الديات. باب: أسنان دية العمد )١5١5٠0(‏ والحديث بهذا الإسناد فيه 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف يدلس . وقد قال الترمذي رحمه الله : إن هذا الحديث روي بطرق متعددة كلها 
فيها اضطراب . وقال البيهقي : طرق هذا الحديث منقطعة . وقال ابن حجر في التلخيص : قال عبد الحق : 
هذه الأحاديث كلها معلولة . لكن ورد الحديث بلفظ قريب من هذا على وجه الصحة»ء منها: ما أخرجه أحمد 
في المسند: «لا يقاد والد من ولد» ولفظ : «لا يقاد لولد من والده» (۷١٤٠ء .)١5/‏ وورد بلفظ : «لا تقام 
الحدود في المساجد. ولا يقتل الوالد بالولد» من طريق ابن عباس» أخرجه الترمذي في الديات )١5٠1١(‏ 
والبيهقي في الديات )١7151(‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۹۸۳۹) وصححه الألباني في الجامع 
(۸1/) والإرواء ›۲۲۱٤(‏ ۳۲۷؟) . 

(۲) سورة المائدة: من الآية .)٤٥(‏ 


الآية 030 ببس ببسب 1۹ 
واحدًا لم يُقْتَلوا لَتَعاوَنَ الأعداء على قل أعدائهم بالاشتراكِ في قَنْلِهِم» وبَلّغوا الأمَلَ من 


التَسَّمَي منهم!! 
جَوابٌ آخَرْ: وذلك أنّ المُراد بالقصاص قل مَنْ قَتَلّء كاتا مَنْ كان ؛ ردا على العرب 


6 سمو ۶ ەو 


التي كانث تريد أن تَقثل بن قل من لم يقل ؛ قل في مُقابَل الواح ياثة انيخارًا. 
واستظهارًا بالجاه والمقدرة؛ فأمَرَ ˆ الله تعالى بالمساواة والعَدل» وذلك بان يتل مَنْ 


جَوابٌ ثالث : ما قوله تعالى : ٭ وکسا عَم فبا أن تفس بالتّفْيسن» فالمقصود هناك بَيانًا 
للمُقَابَلةٍ في الاستيفاء أن النَفْسَ تود بالنَمْسِ» والأطرافٌ بالأطرافٍ؛ رَدًا على مَنْ تلم به 
الحميّة إلى أن يَأخذََ نفس جانٍ عن طَرْفٍ مَجْنيٌّ عليه والشريعة تُبْطِل الحميّة وتَعْضد 


5 


المسألة التاسعة : قوله تعالى : #فمن عض لم TE‏ . . إلى آخرها : 


قال القاضي رضي الله عنه + هذا قول مكل تبلدث نيه الباث العلماو» واختلفوا في 
مُفْقضاه! ! فقال مالك في رواية ابن القاسيم : موجِبٌ العَمْدٍ القَوَهُ خاصّة» ولا سيل إلى 
الدية إلا برضا من القاتّلٍ es.‏ م 0 وروی أشهُبٌ عنه أن الولي م مخَيرٌ بين 
أحدٍ آمرَيْن إن شاءً قتل» وإنْ شاءً أخذ الديةء وبه قال الشافعة 7" . 


وكاختلافهم اختلف.مَنْ مَضَّى من السّلفِ قبلهم وروي عن ابن عباس : (العمو أن 
قبل اليه في العَمْلوء فيْْبمَ مروف ووَدّى إليه بإحسال) يعني يُحِْنُ في الطْلَبٍ من 
جيه ي َم وه وو ش 1 10 ۰ ش 
غير تضييق ولا تعنيفي» e‏ و 
و 


وَنحوه عن قتادة ومُجاهِد وعَطاء والسُدّيّ› زاد و قتادة : بََعّنا أن التّبيّ بلا قال : «مَنْ 


(۱) راجع : اللباب (۳/ ۲)٤١‏ الجوهرة النيرة (۲/ ٤۳۲۴ء‏ 736"). 3 

(۲) راجع : المهذب (۲/ )۲١١‏ ومغني المحتاج /٤(‏ 14) وما بعدها. 

(۳) المطل والتسويف : التأخير والتأجيل» يقال : مطل فلاتًا حقه ومطل بحقه : أي أجل موعد الوفاء به مرة 
بعد أخرى» فهو مطول ومطال. (المعجم الوجيز: مطل). 


ا سي يي [ سورة البقرة ] 
رَادَ - أو ازْدَادَ - بَعِيرًا - يعني في إبل الدَّيَةِ - فمن أمْر الجَاهِلية» ' وكأنه يعني : 
فاتباعٌ بالمغروفي لا يُرَادُ على الدّيةٍ المغروفة في الشرع . 

وقال مالك : تفسيره: مَنْ أطي من أخيه شيا من العَقل ”" فَْينبَعْه بالمغروفي . 

فعلى هذا الخِطابٌ للوّليٌ» قِيلَ له : إن أعطاك أخوك القاتّل الدّية المغروفة فاقبل 
ذلك منه واتبځه. 

وقال أصحابُ الشافعئ : تفسيرّه: إذا أسقّط الوّليٌ القصاص › وعَيّنَ له من الواجبينَ 
له الدّية فاتَبِعْه على ذلك أيّها الجاني على هذا المعْروفيء وأ إليه بإحسان . 

وَهذا يَدورُ على حَرْفِء وهو مَعْرِفةٌ تفسير العَقُوء وله في اللّغةِ حَمْسةٌ مَوارِد : 

الأول : العَطاءٌء يقال : جاد بالمالٍ عَفُوَا صَفُوَاء أيْ: مَبْذولاً من غيرٍ عِوّض. 

الثاني : الإسقاطٌ » ونحوّه: لوَاعَتُ عَنَ4 ”" وعَفَّوْت لَكُمْ عن صَدَقَةِ الخَيْلٍ والرّقيتي . 

التالثُ : الكثرةٌء ومنه قوله تعالى : حى عَمّوا» “أي : كثُرواء ويُقال: عَفا الررْعٌ 
أي : طال . 

الرابع : الذَّهابُ» ومنه قوله: عَفَْتِ الديار . 

الخامِسٌ : الطَّلَبُء يقال : عَمَيتُه وأعفَيْتُه » ومنه قوله : ما أكَلَتِ العافية فهو صَدَقَةٌ: 
ومنه قول الشَاعِرٍ : 

تتطعوت ا اا 


. هذا والحديث مرسل ؛ إذ يرويه قتادة عن النبي َي وهو تابعي‎ )۲٥۹۸( أخرجه الطبري‎ )١( 
العقل : الديةء يقال: عقل القتيل يعقله عقلا: وداهء وعقل عنه: أدى جنايته » وذلك إذا لزمته دية‎ )( 
. فأعطاها عنه . (لسان العرب : عقل)‎ 
.)46( سورة الأعراف : من الآية‎ )٤( . )785( سورة البقرة: من الآية‎ )۳( 
: صدر بيت للأعشی › وتمامه‎ )٥( 
كطوف النصارى بيت الوئن‎ 
. راجع : اللسان مادة (عفا) والعفاة: جمع عافٍ» وهو كل من جاءك يطلب فضا أو رزقًا‎ 


ا 
وإذا كان مُشْتَرَكًا بين هذه المعاني المُتَعَدْدةٍ وجَبَ عَرْضها على مساق الآية» ومَقْتَضَى 
الأولَة؛ فالذي يَلِيقْ بذلك منها العَطاء أو الإسقاط : 2 
فرَجّحَ الشّافعيٌ الإسقاطً ؛ لأنّه ذُكِرَ قبلّه القصاصٌء وإذا ذَكِرَ العفو بعد العُقوبةٍ كان 
في الإسقاطٍ أظهر . 
ورجح مالك وأصحابه العَطاء؛ لأنّ العَفُّوَ إذا كان بمعنى الإسقاط وُصِلَ بكلمة (عن) 
كقوله تعالى: واف عَنَا» ''' وكقوله كلهِ: «عَفَوْت لَكُمْ عن صَدَقَةِ ي الشيله: وإذا 
كانث بمعنى العّطاء كانث صله له؛ فتَرَجّحَ ذلك بهذا . 


ست ا ے 


وبوج ثانِ» وهو أن تأويل مالكِ هو اختيارٌ خبر القرآن. ومن تابعه كما تقدم . 

وبوَجْهِ الِثْء وهو أنّ الظَاهِرَ فى الجزاء أنْ يَعودَ على ما كان عليه الشَرْط والجزاء 
عائِدٌ إلى الوّل» فَلْيَعْدْ إليه الشّرْطُء ويكونٌ المُرادُ بِمَنْ: مَنْ كان المُرادُ بالأمر 
بالاتباع . 

الرَابعٌ : أنّه تعالى قال: #مَيَ؛4» فتَكْرَء ولو كان المُرادُ القصاص لما نكر لأ 
كل وإنما يَتَحَقق ع التذكيرٌ في جاب الدية وما دونه . 

ويشقصل أصحابٌ الشّافعيّ عن تَرْجِيح المالكيّة بأنّ العِلّهَ تَتَحَفَّىّ إذا كان معنى عَفا 
أسقّطا ؛ ؛ لال تفسيره (3 تَرَكَ) وكلمة (له) تَتّصِل بتَرَكَ » كما تَتّصِل باخ . 

وأمّا قول ابن عَبّاس فقد اختلف فى ذلك ؛ فروي عنه أنه قال بمثل قولنا . وأما الجزاء 
فقد يَعودُ على مَنْ لا يَعودُ عليه الشّْطٌ» فتقول: مَنْ دخل من عبيدي الدَارَ فصاحِبَه 
حر وإ وإنْ دخل عَمْرُو الدّارَ فعبدي خُرٌ وأما فصل التكرة فغيرٌ لازم ؛ فإِنّ القصاص قد 
كرد كر وهو :]15 هنا خد الأرلاء فف السام فر الم كا 

وَهذا كما تَرَوْنَ تَعارْض عَظيمٌء وإشكال بِيْنُ وتَرْجِيحٌ من الوجهين ظاهِرٌ» إلا أن 
رواية أشهّبَ أظهرٌ لوجهين : 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية (85؟). 


ا ا ي ا قنور ة اليفزة | 
أحذهما: الأثْرُ. 

وَالآخَرُ: النَظرُ . 

انا الأثه: فقولّه عليه السّلامٌ: «قَمَنْ فل له تيل فهو بخَيْرِ التْطَرَيْنِ ؛ ما أن يَقدِيَ وإما 
أن يقثل» ) 

وقد ذَكَرْنا في شرح الصّحيح كيّفيّة الرواياتِ واستيفاء ما يَتَعَلَقُ بالحديثٍ . 

ولْبابُه هاهُنا أنّ الحرف الأول فيه روايتان : 

إحداهما: فَمَنْ قُيِلَ له قتيل فهو بِخَيْرٍ النَطَرَيْنٍ . 

والرواية الثانية : فمن فل فهو مُحَيد . 

وفي الح القاني ست رواياتٍ : 

'الأولى : إمَا ان يَحْقِلَء وا أن يُمَاد. 

الثانية : أن يَعْقِل أو يُقَادَ 

الفالغة : ما أن يَقْدِيَء ل 

الرابعة : إمّا أن يُعْطِيَ الدية أو يُقَادَ أهل القتيل 0" . 

ل 


صي 


السّادسة : إِما أن يتل أو يماد . 


'(1) إسناده صحيح : جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٤۷۲)ء‏ وأخرجه الدارقطني في كتاب 
الحدود والديات )۳٠۲۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عئه . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها .)٤٤۸(‏ 

(۳) أخرجه:مسلم في الكتاب والباب السابقين برقم .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي» في كتاب الديات» باب : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص 
والعفو )١5*٠6(‏ وقال: حديث حسن صحيح ` 

(5)“أخرجه ابن حبان في كتاب الحج» باب : فضل مكة )۳۷٠١(‏ ولفظه : «إما أن يقتل وإما أن يُفُدَى)؛ 
والحديث إسناده صحيح . وعليه فقوله : ا أو يقاد» خطأ من الناسخ . 


امال 

وَإذا تُولَتِ الرّواية الأخرّى على الأولّى جاء منها اثنا عَشَرَ تَنْزِيلاً : 

الأوّلَ: «قْمَنْ قُيِلَ له قبل فهو بِخَيْر النَطَرَيْن؛ إمَا أنْ يَعْقِلَ أو بُقَاد » ويكونّ معناه: ما أن 
يَأَخَذَ الدّية» وإمًا أن يَتَقِقَ مع صاحبه على مُفاداةٍ معلومة . 

التنزيل الثاني : في قوله : (يَعْقِلَ أو يُقَاد)ء ويكون معناه: ما أنْ يأخذ الذية أو يأخذ 
القَوَّد . 

التنزيل القَالِثُ : في قوله : (يَفْدِيَ أو يَقْثْلَ) مثله . 1 

التنزيل الرَابعٌ : في قوله : ما أن يُعْطِيَ اليه أو يُقَادَ أهل القتيل؛ يكونُ معناه: ما أنْ 
يُخطي الدّية له أو يُقادَ: يُمَكَنُ من القَوَدِء وكذا أهل القتيل ؛ لأنّه الحقيقةٌ» وما تدم من 
العبارة عنه إِنّما كان مَجارًا في الإخبار به عن وليه . 

التنزيل الخامِسُ : في قوله : إما أن يه E‏ دي ع 
مثقّنة مض مَضْبوطةٌ مفهومة جَليَةٌ» وتكونٌ العبارة عنه بأنّه يَفْعَلُ ذلك إِنْ كان جَريحًا حَقيقة حَقَيِقَةٌ 
| و يعبر عن وليه به مَجارًا؛ لأنّه سُلْطانُ الأمرء قال الله سبحانه : 520700 فق 
ماتا لول سلتا 7" . 

التنزيلٌ السَادِسنُ : في قوله : يُقْتلَ أو يُقَادَ تَقْديرُه : إِمّا أن يُقادَ به القاتل برضاه أو يتل ء 
وكذلك تَتَتَرّلُ التَفُديراتٌ السّتَةُ على الرٌواية الثاني بإسقاط قوله : (له قَتيلٌ) . 

ويکون قوله : (مَنْ قُتِلَ) عِبارة عن فعله في حال جُرْحِه قبل موته؛ أو يُعَبْرُ عن وليه 
به» فهذا وجه الادكارٍ من الأثَرِ بالتظر . 

وأمَا طريق المعنى والتظر› فان الوّليّ أو القاتيل إذا و 8 قَعَ العَمُوُ منهما بالديةء فإنّه 
واجبٌ على القاتِلٍ قَبُولّه دون اعتبار رضا القاتِلٍ ؛ لأه عَرَض عليه بقاء نفيه بِكَمَنِ مثيه 
كما لو عَرَض عليه بقاءَ نفسه في المخْمّصة بقيمة بقيمة العام لَلَرِمَه يُوَكَدْه أنه يَلْرَمُه مه إبقاء 
نفسه بمال الغير إذا وجَدّه في المخمّصة. اوی أن يره إيْقاءُ نفييه بماله . 


, )”7( سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 
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المسألة العاشرة: قال الطْبَرى : في قوله تعالى : طَابا مروف دَليلٌ على عُموم‎ 


000 e 
الؤجوب مِمَّنْ وق‎ 


يريد أنّ مَنْ ذكر الدّيةَ وجَبَ قَبولّها على الآخَرِ من وليٌّ أو جانء ثمّ رَأى أنّ هذا لا 
يَسْتَوِدُ فعَقَبَه بعدّه بما يدل على أنّ الدّية إن عَرَضّها الجاني استّحِبٌ قَبولُّهاء ون عَرَضَها 
المجُنيٌ عليه أو وليه وجب على الجاني تَبولّهاء ولمّا رجع إليه اسِتَعْينا عن الاعتّناء 
به» وفي الآية فُصول وأقوال لم تَتَمَمَعْ لها . 

المسألة الحادية عَشْرةَ: قوله تعالى : #همن أعْتّدى بعد ذلك : 


المعنى اا لالز وقد بين له وحُدَتِ 


الحُدودُء فإِنْ تَجِاوَّرّها بعد بيانها فلّه عَذَابٌ أليمٌ» بالقثْل في الدنيا وبالعذاب في الآخِرةٍ. 
الآية الرابعة والثّلاثون: قوله تعالى: کیب لیک إِدَا حص ادك الْمَوْتُ إن ررد 
حًا الْوَصِيَةٌ لولدب وَالْأَوْيينَ بالْمَعرُوف حقا على الْمَبَقِينَ © فمن بدلم بدا عَم ّا 


4 م2 ل مس عوج 


ع الذين يبد نهد أن الله سيم على 20 12 فمن حَافَ من مُوصٍ a‏ إِنْما و م بد 
نمه على 2 تعن عم (fe‏ 


(DJ عورم‎ 2 gr مور‎ 


فلا إِنْمَ عليه إن أله عَفَورٌ 
فيها أربعَ عَشْرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله تعالى : « كيب علق 4 : وقد تمذم وبّديع الإشارة فيه ما أشزْنا 
ليه في كتاب (المُشْكَلَيْنِ) المحفوظ . 
المعنى : نَبَتَ عا. م في اللو الأول الذي لا يَدْعْلَه تخ ولا يَلْحَمَه تجديل . وقد بَكِنا 


قبل أن الفروض على قِسْمَينٍ ا وفَرْض يَتَرَنَبُ على الإرادق وقد بسنا أن 
هذا فرْضُ مُيْتَدَا. 


)١(‏ راجع : : جامع البيان له (۲/ 57) حيث قال : (وأما معنى قوله : #فايباع بالمعروفٍ» فإنه يعني : فاتباع على 
ما أوجبه لل ا ا ا 
(؟) الآية الشمائون والحادية ا والثانية والثمانون بعد المائة . 


1۵ 0 4 AN A الآية‎ | 

المسألة الثانية : قوله تعالى: #إدًا حَصَرَ ادك الْمَوْت » : 

قال علماؤنا : ليس يريد حضور الموْتٍ حَقيقة ؛ لأنّ ذلك الوَقْتٌ لا تقل له توبةٌ» ولا 
له في الديا < حِصّة» ولا يمْكِنٌ أن ننظِمَ من كلايها لَفْظةء ولو كان الأمرُ محمولا عليه 
لكان كاف ال لت ؛ ولَكِنْ يَرْجِعٌ ذلك إلى معنَييْن : 

أحدهما : إذا قرب حُضور المؤتٍ» وأمارةٌ ذلك كِبّرُه في السّنٌّ؛ أو سَفَرٍ فإنه غَرَرٌ أو 
تَوَُمُ أمر طارئ غيرٍ ذلك ؛ أو 7 حف نَحَقَقُ النَفْسٍ له بأنها سَبيل هو آتيها لا مَحالة إذ المؤْتُ 
ريما طُرَأ عليه اتفاقا . 

الثاني : أن معناه إذا مَرِض ؛ فان المرّض سببٌ الموْت» ومَتى حَضَرَ السَّبّبٌ كتثْ به 
العربٌ عن المُسَبَّبٍء قال شاعِرهي''' : 

قل لهم بايروا بِالعُذْرٍ والتمسوا قولاً يُبَرّئكم إني أنا المؤث 

المسألة الثالغة : قوله تعالى : « الْوَصِيَة» : هي القول المُبَيّنُ لما يَسْتَاَنِفٌ عَمَلَّه والقيامَ 
به» وهي هاهُنا مَخْصوصة بما بعد المرْتِء وكذلك في الإطلاقي والعُرْفٍ . 

المسألة الرابعة: تاخ الورّصيّة إلى المرّض مذموم شرعاء روى مسلم والأئِمّة 
الس اة سيل : أي الصَّدَقَةٍ أفْضَل؟ قَالَ : «أن تَتَصَّدَّقَ وأنتَ صَّحِيحٌ حَريصٌ تَأْمُلَ الغِتّى 
وتخشى الفقرٌء ولأثنهل حتى إا بَلَمَتِ الحُلِقُوم قلت : لِمُلانِ كڌاء ولفلآن كذّاء وقد 
كان فلن كذا» 0" . 

العسالة الخاضية ٠‏ ف شكمها: 

وقد اختلف الاس فى ذلك على قولين : 

قال بعضهم : إِنّها واجبة لما رواه مسلمٌ وغيره؛ عن ابن عمر عن التب يكل أنّه قال : 
(١)هو:‏ رويشد الطائي. راجع (اللسان: موت). 
(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : فضل صدقة الشحيح الصحيح 


(141).» ومسلم في كتاب الزكاة باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح )٠١١۲(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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U‏ ا ا يَبِيتُ ليلتين - وفي رِوَاية ية: ثَلآتَ لَيَالِ - إلا 


. و واختلفوا في نَسْخها؛ فمنهم مَنْ قال: نُسِحَ جميعها‎ a 
. ومنهم مَنْ قال : نُس بعضهاء وهي الوّصيةٌ للوالِدَيْن‎ 

والضحيح نَسْخُهاء وأتها مُسْتَحَبَةٌ إلا فيما يَجِبُ على المُكَلّفِ بَيائّه أو الخُروج بأداء 
عنه» وعليه يدل اللَمْظٌ بظاهره» وذِكْرٌ حديث ابن عمر بِلَفْظٍ الحق الذي يقتضي الحتٌ 
وَيَشْمَلَ الواجبّ والتَدْب . 

المسألة السَادِسة : قوله تعالى: #إن رك حًا : 


يعني مالاًء وقد اختلف الصّحابةٌ رِضُوانُ الله عليهم في تقديره» وذكر المُمَسَّرونَ 
والأحكاميّونَ أقوالاً كلها دَعارَى لا بُدْهانَ عليهاء والضحيح أن الحُكُمَ لم يَخْتَلِْ ولا 
يَخْتَلِفٌ بِقِلَةٍ المالٍ وكَثْرَتِه » بل يوصي من القَليلٍ قليلا» ومن الكثير كثيرًا . وحيث ورد 
لوه وبع ال EPP‏ و 
أنّ التبيّ بي قال: «إِنّ أخوّفٌ ما أخَاف عَلَيَكُمْ مَا َقْتَحُ الله تَعَالَى عَلَيْكُمْ من 
ادناه فقَالَ الوَجُلُ: يا رَسُولَ الله أوَيَاتي الخد ا َال ال يا: «لا يأني ا 
إلا بالخيرء وإ مِمًا يُنْبِتُ الرَبيع مَا يتل حَبَطًا”" أؤ يُلِمْ 7" إلا آكِلَةُ الخْضَرِ 
حقی إذَا اْتَلأثْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشّمْس فتلّطث ”* وَبَالَثْ ثم عَادَتْ فأكَلّث» ”* . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب : الوصايا وقول النبي يي «وصية 
الرجل مكتوبة عنده» (۲۷۳۸) ومسلم في كتاب الوصية (/1؟55١).‏ 

(1) الحبط : وجع ببط٠‏ "بعير يؤدي إلى الموت من كثرة الأكل» يقال : حبطت الدابة حبطاء إذا أصابت مرعى 
طيبًا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب» فتستكثر منه الماشية . 
(النهاية : حبط) . 

(©) يلم : أي يقرب من الهلاك والقتل» يقال : ألم بالشيء كرب هه (النهاية : لمم). 

)٤(‏ فثلطت : أي ألقته سهلاً رقيقّاء يقال: ثلط البعير يثلط ثلطًا: إذا ألقاه سهلا رقيقًاء والثلط : الرجيع 
الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة . (النهاية : ثلطاء شرح مسلم للقاضي عياض ۳/ /28) . 
(5)أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب : تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا )٠٠١١۲(‏ وفيه : «من زهرة الدنيا» 
بدل «من بركة الدنيا» . 
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المسألة السّابعة: في كيفية الوصية للوالديْن والأقرَبين : 

وقد اختلف النَاسنٌُ في ذلك اختلاقًا كثيرًاء لابه : ما صح عن ابن عَبَاس رَضيّ الله 
ايوب e EE‏ 

حبٌ» فجعل للذَّكَرٍ مثلّ حَظ الأنتييّن» وجعل للوالِدَيْنِ لكل واحد منهما السُذسَء 

ييه e‏ فمَنْ كان من القرابة 
وارًِا دحل مَدْخَلَ الْأبَوَيْنَء ومَنْ لم يكن وارِثًا قيل لَه : إِنْ قَطْعَك من الميراثِ الواجب 
إخراجٌ لك عن الوَصية الواجبق» ويجقى الاستحبابُ لسائر'القرابة . 

المسألة التَامِنةُ: قوله تعالى : يِلْمَرُونَِ»: يعني : بالعَدّلِ الذي لا وكْس فيه ولا 
شطْط : وقد كان ذلك موكولاً إلى اجتهادٍ المّتِ ونَظر المؤصي» ثم تَوَلَى اللّه تعالى 
دير ذلك على لسانٍ رسول الله ية فقال لسَعْدٍ بن مالكِ: «الثُلْتُ والتُلْتُ كير(“ . 
فصارَ ذلك مِقْدارًا شرعيًا مُبَينَا حُكْمُه بقولِه عليه السَلامٌ : «إِنَّ الله أعطَاكُم ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ 
عِنْدَ وفَاتَكُمْ زِيَادَة في أعمالِكُن() 1 
محمد بن حَقْصٍ القاضي الحيريٌ بشاغورّ قراءةً عليه: أنْبّأنا أبو العَبّاس محمد بن 
يعقوت بن يوسّف», حدثنا خد ير عا لملِكِ» أخبرنا عبد الله بن يوسّف» شف 
طلْحةَ بن عمر المكيّ سيتت عطاء بن ابي دباع , E E‏ : إن الله 
أعطاكم لت أَمْوَالِكُمْ عند : وقَاتِكُمْ زِيَادَة في أعمَالِكُ) 2 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الجنائز» باب : رثاء النبي يله سعد بن خولة 
.)١1596(‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب : الوصية بالئلث.(178١)‏ عن سعد رضي الله عنه . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في كتاب الوصاياء باب : الوصية بالثلث (١/51؟1١)‏ والحديث مداره على 
طلحة بن عمرو المكي الحضرمي وهو متروك الحديث . قال ابن حجر : قال أحمد: لا شيءء متروك الحديث . 
وقال ابن معين: ليس بشيء» ضعيف . وقال الجوزجاني: غير مرضي في حديثه . وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي . لين عندهم . وقال البخاري : ليبس بشيء». كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه . وقال أبو داود: 


ضعيف . وقال النسائي : متروك الحديث وليس بثقة . راجع :. تبذيب التهذيب (۱۸/۳) ترجمة رقم )۳٤١۲(‏ . 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في كتاب الوصاياء باب: الوصية بالئلث )٠١١۷١(‏ والحديث مداره- 


| ا عيب ا حيسي | و 

المسألة التاسعة: #حقًا» : 

يعني ثابئا ثبوتَ نَظر وتَخْصِيصِ» لا ثبوت فض ووجوب» وهكذا ورد عن علمائنا 
معدن اال ان ا له . 

و 3 تخقيقه أنّ الحقٌّ في اللغة هو الثَابتُ» وفك ال في الشريعة نَدْبَاء وقد ثبت 
فرضاء > وكلاهما صحيحٌ في المعنى . 

المسألة العاشرة: قوله تعالى : عل الْمِنْقِينَ * : 

تھا يدل على كوته تیا لأه لو كان فرْضًا لكان على جميع المسلمينَ»ء فلمًا 

خَصّ اللّه تعالى مَنْ يقي أيْ يَخافٌ تَقْصِيرًاء دل على أنه غير لازم وقد تا أنه 

يُتَصَوَّرُ أنْ تكونّ الوّصِيهُ واجبة على المسلمينَ إذا كان عليه دَيْنّ وما يتوقع تمه إِنْ 
مات » فَلْرّمُه فوْضًا المُبادّرةٌ بكثبه» ولَكِنْ ليس من هذه الآيةَ وإنّما هو من حديث ابن 
عمرء ومِمَّا صح من التّظرء وأنّه إِنْ سكت عنه كان تَضييعًا له . 

المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى : #فمن بدله بِعَدَمَا يعم # : يعني : سمعه من 
الموصى › أو سمعه مِمَّنْ ثبت به عنده» وذلك عدلانِ. 

المسألة الثانية عَشْرةَ : قوله تعالى: لإا إثمم عل الس يدلو : 

المعنى : أن الموصي بالوصية صيّة خرج عن اللّوْم وتَوَجّه على الوارث أو الول . 
قال بعض علمائنا و هذا ندل هلن أن الد دار به الف يت خرج عن ذِمَيِه وصار 
الول مَطلوبًا به » له الأجْرٌ في قضائه » وعليه الوزرُ في تأخيره . وهذا إِتّما يَصِحٌ إذا كان 
المت | يرط في أدائهء وأمًا إذا قَدَرَ عليه وتركه, ثم وصّى به فإنّه لا يُرِيله عن ذمِيه 
َفْريطٌ الوّليٌ فيه . 
تعلى طلحة بن عمرو المكي الحضرمي وهو متروك الحديث› قال ابن حجر: قال أحمد: لا شيء» متروك 
الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء» ضعيف» وقال الجوزجاني : غير مرضي في حديثه › وقال أبو حاتم : 


ليس بقوي› لين عندهم وقال البخاري : ليس بشيء» كان يحجيى بن معين سيء الرأي فيه وقال أبو داود: 
ضعيف »› وقال النسائي : متروك الحديث وليس بثقة . راجع : بذيب التهذيب (۳/ ۱۸) ترجمة رقم )۳٤١۲(‏ . 


ا للا ا 


المسألة الثَالِئةَ عَشْرَة: قوله تعالئ: فمن حَافَ من موص جَنَنَا أو إا : 


الخطابٌ بقوله تعالى : وع لجس الاي > قيل لهم : إن خفتم من موص 
مَيْلا في الوّصيّةء وعُدولا عن الحقٌء ووقوعا في إِنُم› ولم يُخْرِجْها بالمغروب؛ 
فبادروا إلى السَّعْي في الإصّلاح بينهم ؛ فإذا وقم | 7 إن 
إِصْلاحَ الفساد رض على الكفايق فإذا قام به أحدُهم سق عن الباقينَ؛ وإ و 


قال علماؤنا وهي : 


المسألة الرابعة عَشْرَة : وفي هذا دلي على الحُكم بالظّنٌ؛ لأنّه إذاظَنَ قَضْدَ القساد 
0 الفُسادٌ لم يكن صَلّْحٌ > إِنما يكونُ حُكمٌ بالدفع 
وإبطال للمَساد وحَسْمٌ لَه 


ألصيًا 


الآية الخامسة و ثون: قوله تعالى و2 5 7 #امنوا کد 53 کيب عليحكم ألصيًا 


ايو 


ر جر م و e‏ ر 9 ي ۶ 
کیب عل الوک ين تست تلخ تا i‏ کے کے بک تی 
ج ٍِ و - € رص أن ص .6 لز - a‏ رص 
أو عل سر ا كان أ و ا فديَة e‏ مشکين قن تطوع 

روح بور رەو َ ا ي ور بو ٤٢‏ رر o‏ معدو )١( Jr‏ 
خيرا فهو خير له وان تصوموا خر لكم إن كمون 4 


المسألة الأولّى : قوله تعالى كيب عَلَكُمْ4 : وقد تمذم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #أَلصَيًا صِيَامْ # وهو في الخ بار عن الإمسالك المُطْل » لا 
خلاف فيه ولا معنى له غيرّه؛ ولو كان القول هكذا خاصّة ص لكان فيه كلام في العموم 
والإجمال» كما سَبَقَ ذِكْرُه في الصَّلاوَء فلَمّا قال تعالی : گیا کیب عل ألّذِت من 
يكم 4 كان تفسيرًا له وتَمْثيلاً به . 


)١(‏ الآية الثالئة والثشمانون» والرابعة والثمانون بعد الماثة. 


سے 


ا أ سورة البقرة ] 
المسالة اثالث قوله تعالی : گنا کیب عل الت ين َ4 : 
فيه تلائ أقوال : 
قيل : هم أهل الكتاب . وقيل : هم التصارَى . وقيل : هم جميع النّاس . 
وَهذا القول الأخيئ ساقِط؛ لأله قد كان الصّوْمٌُ على مَنْ قبلّنا بإِمْساكِ اللسان عن 


لکلا 58 في شرعنا ؛ فصار ظَاهِرٌ القولٍ راجعًا إلى التصارى لأمرين : 
- 0 


الثاني : أن الصّوْمٌ في 70 الإسلام كان إذا نام الرَجُل لم يُفْطِرْء وهو الأشبه 
بصويهم : 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : گنا كِب » : 

وجه الشبيه فيه مُحْمَمل لثّلاثة آوجه 

الماد والقدر» E‏ ومُحْتَمِل لجميعهاء ومُحْتَمِل لاثتينِ 

فإن رجع إلى الرّمانِ فقد رُوِيَ أن التصارَّى كانوا يَصومون رَمَضان» ثم اختلف عليهم 


الرّمان فكان يأتي في الحرٌ يَوْمًا طويلاًء وفي البرْدٍ يَوْمًا قصيرًا؛ فارتأوا برأيهم أن يَرُدّوه 
في الزّمانٍ المَعْتَدِل . 


وَإِنْ رجع إلى العَدَدٍ ففيه نَّلاثةٌ أقوال : 

الأول : أنه خلاثة يام وقد روي أنه كان ذلك في صَدَرٍ ال سلام . 

الثاني : أنه يوم عاشوراءً. روي في الصحيح : أن الس كي لما و م المّدِيئة وجَد 
الاس يُصومون عَاشُورَاءَ فقّال: «مَا هذَا؟» قالوا: هذا 52007 ند 
عليه السَّلام ا فيه فِرْعَوْنَ . فقال: «تَحْنُ أحَق بِمُوسَى منكمْ» فصَّامَهُ وأمر 


)010( الأدنون : أي الأقربونء يقال : دنا الشيء من الشيء دوا ودناوة : أي قرب » والدناوة : القرابة › 
والقربى . (لسان العرب: دنا) . 


ا ا يبت بي ا 


و 


بِصِيامه217 › فكان هو الفريضة› حتی رل ران فقال زل الله كله : «هَذّا يوم 
عَاشُورَاءَ ولم يكثب اللّهُ عَلَيَكُمْ صِيَامَهُ مَنْ شاءَ صَامَهُ ومَنْ شا شَاءَ أَفْطرَؤ0"' .. 
الثالك المي ب ا 
مَرويةٍ 

وَإِنْ رجع إلى الوَضْفبء فقد روي عن التْبِيّ ييا أنه قال : «مَنْ لم يَدَعْ قول الرُورٍ 
والعَمَلَ بو. فليس لله حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ2”0 وقد كان شرع مَنْ قبلَنا 
في غير الصيام . 

والمقطوع به أنه التشبيه في الفَرْضيَةٍ خاصّة» وسائره م مُحْتَمِلُ» واللَّه أعلّمُ . 
المسألة الخامِسة : قوله تعالى: #لَملّكم تَتَّفُونَ » 

فيه ثلائة أقوال : 

الأول : لَعَلّكم تَتّقونَ ما حر م عليكم فِعله . 

القاني : لَمَلّكم صحفو فتتَّمَونَ ؛ فإنه كُلّما قل الأكل ضَعُْفَتٍِ الشَهْو 
E‏ قلت المعاصي : 

العَالِتُ : ال عرو مانت اذ a‏ روي أن التصارى بدلته إلى الرّمانٍ 
المعتدل» EN aS,‏ 


os 


و كلها معنت 


ع والثانى مجاز حَسَنٌ الا لوالا ف وَالثَالِثُ كفر. 
ف التبئُ ية عن صيام يَوْم الشك على معنى الاحتياط للعبادة؛ وذلك لأنٌ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب : صيام يوم عاشوراء (5 »)7١١‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب : صوم يوم عاشوراء )١١7١0(‏ عن ابن عباس رضي .الله عنه . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب : صيام يوم عاشوراء »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب 
الصيام. باب : صوم يوم عاشوراء ()) عن معاوية رضي الله عنه ., 

() أخرجه البخاري في كتاب.الصوم» باب : من لم يد قول الزور والعمل به في الصوم ١”(‏ 14۰ وكتاب 
الأدب» باب : قول الله تعالى : #واحميوأ 1 أ قو الزور 4 )٠١ ٥۷(‏ عن أبن هريرة رضي الله عنه . 


شينة [ سورة البقرة | 
العبادة إِنّما يُحْتاطً لها إذا وجّبَتْء وقبلَ ألا جب لا احتياط شرعاء وإِنّما تكونٌ بذعة 
ومكُرومًا . وقد قال يك مها على ذلك : الآ َقَدْمُوا الشهرَ بوم ولا بوْمَئِنِ»”2" حَوْق 
أنْ يول القَائل تلق مَضَانَ بالعِبَادَةٍ . وقد رويّث عنه يكل فيه عَدَمْ الزيادة فقال : «إذا 


ها ن ۾( 


انتَّصف شْعْبَانُ prs‏ 


5 وقد شَّبَمَ أهل الجهالة بان يقولوا: ن نشي رَمَضانَ . ولا تُتلقى العبادة ولا تُشَيّمْ » نما 
u Ro Sa‏ 

وَلذلك كره علماء الذَيْن أنْ تصام الأَيَام السّتَةٌ التي قال التبِيٌ ب فيها: «مَنْ ا 
رَمَضَانَ وسِئًا من شََالِء فكأنَمَا صَامٌ الدّهْرَ كلة» (" مُتّصِلةٌ بِرَمَضانَ مخافة أنْ ينقد 
عيبو د ير ابا و 
المقصود منها حاصل بتَضْعيفبِ الحسّنة بِعَشْرةٍ أمثالها مى فُعِلَتْء بل صَوْمّها في 
الأشهر الحرم وفي عبان أفضَل» ومن اعتقَد أن صوْمَها مَخُصوصٌ بثاني يَوْم الع لعي فهو 
مبتلع سالك سسَنَ أهل الكتاب في الرّياداتِء داخل في و عيد الشرْع حيث قال: 
كبُح سَكَنَ مَنْ كان قَبلَكُمْ . . .» الحديك 249 . 


: وقال‎ )1۸٤( أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في كتاب الصومء باب: ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم‎ )١( 
حديث حسن صحيح . وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا‎ 
: ولفظه : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين». ومسلم في كتاب الصيام» باب‎ )١1915( يومين‎ 
ولفظه : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» كلهم عن‎ )١١87( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ 
. أي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصوم. باب : في كراهية ذلك (7775). والترمذي في 
كتاب الصوم» باب : ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان (۳۸) بلفظ : «إذا 
بقي نصف شعبان فلا تصوموا» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه البيهقي في كتاب الصوم. 
باب : الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان )۷۹٦۲(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصوم» باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان )١١74(‏ عن 
أبي أيوب الأنصازي رضي الله عنه . 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل (7455), 
ومسلم في كتاب العلم» باب : اتباع سنن اليهود والنصارى:(75179) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه - بلفظ : التتْبعنٌ» بدل الْتَرْكَبٌنٌ) . 


) : الآية ٠۸۳‏ 0« 1 دل 
المسألة السّادسة : قوله تعالى : أيامًا مَعَدُودت) : 
200 2 ت و يس 2 So‏ م وات ام ao‏ و 

وهذا يدل على أنّ المُرادَ به رَمَضان لا يَوْمُ عاشوراءً» ومَّنْ قال : (إِنَّه صَوْمْ ثلاث أيَام 
فى كُلّ شَهْر) فقد أَبْعَدَ؟ لأنّه حديثٌ لا أصلّ له فى الصّحَةٍ . 

المسألة السَابعة : ظَنَّ قوم ن هذا بظاهره يقتضي ي الوصال» وهذا لا يَصِحٌ لوجهيّن : 
أحدهما: أنَّ فيه نَكُلِيفَ ما لا يُطاق . 

القانى : أنه لو اقْتَضَى وصالاً غيرٌ محدود لَّما تَحصَّلَ لأحل تَقُدِيدُه ؛ لاختلافي أحوالهم فيه. 
والصَحيح : أنه خرج على العرفنٍ» أيْ أن تصوموا الأيام وتفطروا منها رَمَنًا 
مَخْصوصّاء وكان عندهم معنا ما بالعُرْفي المُتَقَدْمٍء فيكو الخِطابٌ نَضَّاء وإما بيان 
ادا ا 
ا 

أحدُها: ألا يُطيقَ الصَّْمٌ بحالٍ» فعليه الفِطْرُ واجبًا . 

الثاني : نه يَقَدِرٌ على الصّوْم بِضْرَرٍ ومَسَفَةٍ مَشَقَّةِ ؛ فهذا يُسَتَحَبٌ له الفط ولا يَصومُ إلا جاهِل . 
وقد أنبأنا أبو الحسَنْ الأزدي» أنبأنا الشيخ أبو مسلم عمرٌ بن عَلٌ الليئ الحارئيئُ 
قال : أخبرنا الحيريٌ» أخبرنا أبو عبد رَبّه محمد بن عبد الله الحاكِمٌء يه 
الس E,‏ بن معحمل ع حدثنى أبو ان صَِهَيْتٌ بن سيم قال : سمعت محمد بن 
إسماعيلّ البُخاريّ يقول: اعتَلَلّْت بتَيْسابورَ عِلَةَ حَفيفة» وذلك في شَّهْرٍ رَمَضانَ 
0 نعمادني إسحاق بن راهْوَيْه في نمر من أصحابهء فقال لي : أفطئت يا أبا غبدٍ الله ؟ 
2 فا : البو و ل ابم 


٠‏ كما قال الله ê e‏ كاري 3 0 . قال ا 5 5 مكذا 
ألخكانث عند إسحاق» وهو القالكُ : 


د لس هب لل إل سورةالبقرة]. 

الثَالِثُ : المسافِئ: والسَفَرٌ في ال مَأخودٌ من الانكشافي والخروج من حال إلى 
حال وهو في عرف اللّعْةِ عِبارةٌ عن خُروج يكلف فيه مؤنةًء ويقصل فيه بُعْدٌ في 
المسافة» ولم يَرِدْ فيه من الشارع نَصٌء ولَكِنْ ور فيه ثبي وهو قوله عليه السّلامٌ في 
الصّحيح : لجل لإنراة تومن بالله واليؤم الآخر ُسَافرُ َيرَة يم وليل إلأ ومعها ذو 
َحْرَمٍ منها» ”1 . 

وفي تَفْديرِه اختيلاف كثيرٌ بيتاه في المسائل . 

والعَمْدة فيه أن العبادة تبت في الم بيقين؛ ا وقدرٌ السَمْرِ 
مشکول فيه حبَّى يكونّ سَمَرا ظاهِراء فيفط مط الأصلٌ على ما باه في أصول الفقه . 
وبَحْثُه فيما يتَعَلَّقُ بمسألَيِنا أنّ الله تعالى لَمَّا عَلّقَ الحُكمَ بِالسّفْرِء عَلِمّتِ العربٌُ ذلك 
بمُضلٍ عليه بلسانهاء وجري مادتهافي أعمالها ؛ فلّمّاجاء الأمر اف فتَصّرنا فيه على العربيّة . 
وعلى هذا الأمر مَبتّى الخلا ؛ فقال مالك والشافعئئ : أقَل السَمْرِيَوْمٌ ولَيْلةٌ”"' . وقال أبو 
ج [: أله تلا يم 0 


نبت عن التي يِه أنه قال ١‏ الأ جل اراو تون بالله والهؤم الآخر أن نُسَافِرَ سَفْرَ 
يوم ولَيلّة» “ . وفي حدیٹث : اوَسَفْ ثلائة يام ”” ' وفي آخرَ وذكر ماف 


فرَأى أبو حنيفة أنّ السَفَرَ يَتَحَمَّقُ في ثلاثة أيّام : يَْ م َمل فيه عن أهلله ويم ينل 
فيه في مُسْتَفَرُهء واليو م الأوسّطٍ هو الذي يَتَحَمُّ فيه السَيْدُ الحُجَره تحمل لا عن 
موضع الإقامة. Ns‏ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب : : في كم يقصر الصلاة ٠۸۸(‏ 1°( ومسلم 
في كتاب الحج» باب : سفر اللرأة مع حرم إلى محج وغيره (1174) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) راجع : البيان للعمراني (؟/ ..)٤1۸/۳( )٤٥٤ ٤٥۳‏ 
(۳) راجع : تحفة الفقهاء /١(‏ 049).' 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب : في كم ضز الصلاة ٠۸۸(‏ °( ومسلم 
في كتاب الحج. باب : سفز المرأة مع محرم إل حج وغيرة (119) عن أبي'هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : سفر المرأة مع بحرم إلى خج وغيره (۲۳۳۸) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


f : 
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وَقَلّنا لَه : إذا كان السقر متَحَقَقًا ا في اليوْم الثاني كما سَرَذْت فاليَوْمٌ الأول مثلّهء ولا 
ِبْرة بِالتَحَملٍ عن الأهل والوَطَنء وإنّما انحل في تَحْقيقٍ السَفْرٍ على المبيتِ في غير 
المئزل . 

ثم الٽخديد بمو وثّلائِينَ ميلاً» أو مانية وأربعينَ ميلا رال لا درك بتخقيقٍ تی بدا 
وإنّما هي ظُنونٌ؛ فرجل احتاطً وزاد» ورجل تَرَخّصَّء ورجل د 2 فصر واللّه أعله . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: #مَعِدَهٌ من أَيَارٍ أ4 : 

قال علماؤّنا : هذا القول من لَطيفي الفّصاحة حة؛ لأنّ تَفْريرّه : فأفطر فعِدّةٌ من أيَام أخرء 
كما قال تعالى : وکن كن يكم مَريسًا أو بود أَذى ين ,أ ٠‏ ديه تَفْديره : فحَلّقَ فد 


وقد عَرِيَ إلى قوم : إن سافرَ في رَمَضانَ قضاه› صامه أو أفطرَه . وهذالا يقولٌ به إلا 
ضِعَفا ضعفاء الأعاجم ؛ فان جَزالة القول وقوّة القصاحة فضي <فأفطر» وقد ثبت عن 
النبي بيا : الوم في السَفَرٍ قولاً وفعلا '. وقد يتا ذلك في شرح الصّحيح وغيره . 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى” ی من بام أ4 : 


يُعْطي بظاهره قضاء الصّوْم مُتَمَرَا وقد روي ذلك عن جَماعةٍ من السَلّفِء منهم أبو هريرة . 
وما وجب ب التنَايمُ في الشَهْرِ لكَوْنه مَُيْنَاه وقد عَم التَِْينُ في القضاءِ فجارٌ كَل حال . 


المسألة الثانية عَشرة: قوله تعالى : فده من أَيَارِ أ4 : 


يقتضي وُجوب القضاء من غير تَْيين لرَمانِء وذلك لا يُنافي التراخي؛ فإ اللّئْظَ 
مرس على الأزينة مِنة لا يَخْنّص ببعضها دون بعض . 


وقد ثبت عن عائشة رضي الل عنها أنّها قالث: ! إن كان ليكون عَلَيَ الوم من مَضانَ 
)١(‏ سورة البقرة: من الأية .)١95(‏ 
(۲) أما القول: فما رواه مسلم في الصيام )١١7١(‏ لما سثل عن الصوم في الشفر : فقال ب : «إن شئت 
فصمء وإن شئت فأفطر» . 

وأما الفعل: فما رواه مسلم في الصيام )١١77(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : (خرجنا مع 
رسول الله ية في شهر رمضان في حر شديد» حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما 
فينا صائم إلا رسول الله يكل وعبد الله بن رواحة) . 


مه 


د 
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فما أستطيعٌ قضاءه إلا في شَعْبانَ للشغْل برسول اللّه ي فكانث تصومٌ بصيامه؛ إذ‎ 
. كان صوْمه ية أكثّرٌ ما كان في شُعبانَ‎ 

المسألة الثالغة عشرة: : قوله أتعالى : لول لذت يُطِيِقُوئةُ ية طَمَامُ سكن » : 

وفي هذه الآياتٍ قراءاتٌ وتَأويلاتٌ واختلافاثٌ وهي بَيْضة العقر (. 

رئ : (يُطيقوته) بكر الطاءوإسكان الياءء وقرئبفتح الطاءوالباء وة تشدیډهماء وفرئ 
كذلك بتشديد الياء الثانيةء لكنّ الأولى مَضْمومة» وفرئ : (يطوقوته) "» والقراءة هي 
القراءءٌ الأولّى» وما وراءها وإِنْ روي وأسْيد فهي شاد والقراءة الشَّاذٌَ لا ينبني عليها 
که ؛ لألله لم يَنبْتْ لها أصلء وقد بيّتا ذلك في القِسْم الثاني من علوم القرآنِ بَيانًا شافيًا . 

المسألةٌالرَابِعةعَشْرة : أنّالآيةّمنسوخة كذلك» رُوِيّعن ابن عمرٌَوسَلَّمة» َب ذلك عنهما "“. 

وَتَخقيق القولٍ أن الله تعالى قال: مّنْ كان صحيحًا مُقيمًا لَرْمَه الصّوْمُء ومَّنْ كان 
مُسافِرًا ارحري ناز سوم علد ومَنْ كان صحيحًا مُقيمًا زمه الصّوْمُ وأراد تَرْكّه؛ 
فعليه ية طَّعامٌ مِسْكين » ثم نسَح الله تعالى ذلك بقوله : « كي سات ألذِئة أنزلٌ في 


اران 4 مکی کاب ریدو و لدی وان كبن کد يتم ابر کن و ڪان 
مسا أو عل سَفَرٍ َة ين كاي ر4 مُطْلَفًا . ولهذا المعنى كرّرهء ولولا 


تَجُدید الفررض فيه وتځدیده وتأكندةة ما كان لتكرار ذلك فائدة مُقصودةٌ وهذا رع 
عن التاسخ والمنسوخ م 0 فيه 


)١(‏ بيضة العُفْر : بضم العين» التي تمتحن بها المرأة عند الافتضاض .ء أو هي أول بيضة للدجاج» أو آخرهاء 
آل بيضة"الديك يها في السئة مرة» (القاموس الا :عق ر). 
(۲) هذه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) يرى بعض العلماء أن هذا الجزء ء من الآية منسوخ بقوله تعالى : یمن ہد يدك اهر ٌْ4 حيث 
إن الصيام قد شرع ابتداء على التخيير» فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى . 

ويرى آخرون أن الآية محكحة وغير منسوخة» وأنها نزلت في الشيخ الفاني» والمرأة العجوز. والمريض 
الذي يجهده الصوم . وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وعليه فيكون معنى قوله تعالى : وَل الذيت يُطِيقُومْ4 أي : وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة 
والمشقة . راجع : دراسات أصولية في القرآن الكريم للدكتور/ محمد الحفناوي (ص .)۳۸٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: آية )۱۸١(‏ . 
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المسألة الخامِسة عَشرة: قوله تعالى : فمن تَطوّعَ حرا هو حي ل : 

فيه قولانٍ : 

ا , مَنْ زا على طعام مِسْكين» وقيلَ: مَنْ صامٌ . وهذا ضَعيفٌ لقولِه تعالى بعد ذلك : 
#وآن تَسُومُوا حي كم 4 معناه : الضُوْمُ خَيْرٌ من الفطر في السَمَرِ » وخَيْرٌ من الإطعام . وتَخقيق 
ذلك أن الصو م القَرْض حير من الإطعام النَقْلِء والصّدّقة قة اقل خَيْرٌ من الصّوْم التَقلٍ . 

فإن قيل ا و ا ا وهو فض ؛ 
يد 
يقل أذ يكونّ معناه : كم نم لم وض مدي زاود ا 

: ا : وصّؤمُكم خَيْدٌ من إطعامكم البدّل له . 
مَل أنْ يكونَ معناه : وصّؤمُكم حير لكم من تَطُوعِكم الزَّائِدٍ عليه ويدله 
NOPE‏ 
الإطعام وتَرْكٍ الصّيام» فأعلَم أن الصّم خَيْرٌ له . 
فإن قيلّ: كيف يُقال: الفْرْضٌ خَيْرٌ من التَطَوّع» ولا يَسْتَويانِ في أصل الوّضعء 
اد بين الشَيتَيْن أن يَسْتَويا في أصل التخيير› ثم يَتَفاضّلا فيه؟ 
لا واي وار روا م اك 
المسألة السَاوسة عَشْرَةَ ١‏ اَم َي من الفطر في التق قاله مالل وأبو حنيفة. . وقال 
الشافعئ : الفِطرُ أفضل . ولعلمائنا مثلّه» ولّهم قول ثالث : إن الفِطرَ في الغَرْوٍ أفضّل . 
وتَعَلَقَ الشّافعيٌ بالحديث الصّحيح : الَيْسَ مِن الي رٌالصّوْمُ في السَقَرٍ(٠‏ . وصح أنّه كان 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخارى : أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب : قول النبي عه لمن ظلل عليه 


واشتد الحر فليس من البر الصوم في السفر» )١1457(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب : جواز الصوم والفطر 
في رمضان للمسافر )١١١6(‏ عن جابر رضي الله عنه . 


ا ا ا ور 
آخِرَ الأمرَيْنِ من رسول الله بي الفِطْرٌ في السَمَرٍ (' قال ابن شيهاب: وكانوا يَأَحُذونَ : 
بالأحدّث فالأحدّثٍ من أمر رسول الله ية ". وتَعَلّنَ أصحابنا في أن الفِطرَ في الغَّرْوِ 
أفضّل بالحديثٍ الصّحيح : «إكم مُصَبْحُو عَدُوْكُمْ» وَالفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ. فَأفْطِرُوا» ("©. 

والصّحيحٌ أن الصَوْمَ م أفضّل ؛ لعموم قوله تعالى : لوان صَصومُوا ڪي اڪ » ؛ وأما 
فِطْرُ النّبيّ كي فاه روي في الصّحيح أنه قيل له :إن الاس قد شق عليهم الصَّيَام 
وإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِطرَكء فأفطر»”*؟. ولا جلاف في أن مَنْ شى عليه الصَوْم فلّه الفِطرٌ . 


وقد روى أبو سَّعيدٍ الخذري رضي a‏ : كنا نَعْزُو مع رَسُول الله ء يك في 


ص ا ىاه 


رَمَضَانَ فمِنًا الصَّائِمُ ومِنًا المَمَطِرُ من وجَد و فة فصّامٌ فذلِك حَسَنٌ: ومن وجَدَ ضَعمًا 
فَأَفْطُرَ فذلِك e‏ فأمًا عند القَْبٍ من العَدرٌ فلا يَنْبَغي أنْ يكونٌ في استخباب 
الفِطْرٍ اختِلافٌ» قاله ابنُ حَبیب» وبه أقول . 


2 م 


الآية الشادسة والثلاثون: قواه تعالى : اشير رفضات ادى 5 ل شه الْفَرَءَانٌ 


مص ت 


وع 2 رم بے 5 ص 297و 2 الفا CC‏ و ٤ء‏ بے A‏ 1 
هی الاس وت من الهدى وا قان فمن سهد سهد نكم التّهْر فَلِيِصِحَةُ وم م ڪان 


2 2 رشم مجو س 


ا 200 ”5 شر لا بيد يكم 
ال 1 ال 2% وَل روا 21 کی ما هدنک و لڪ ننُرس ي(“ 
فيها يِسْمٌ مسائِل : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : جواز الفطر والصوم في رمضان للمسافر )١١1١7(‏ ولفظه: أن 
رسول الله ية خرج عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر . قال ابن شهاب الزهري : 
وكان الفطر آخر الأمرين من رسول الله َء وإنما يؤخذ من أمر رسول الله علي بالآخر فالآخر. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر )١١١7(‏ عن ابن 
شهاب الزهري . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل )١١7١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر )١١1١5(‏ عن 
جابر رضي الله عنه . 

. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١١١7( أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين‎ )٥( 

(1) الآية الخامسة والثمانون بعد المائة من السورة. 


الآية ١‏ ل ا 0114 
المسألة الأولى : قوله تعالى : شر رَمَصََانَ» : 


تفسيرٌ لقوله تعالى : # كيب عَلَيحكُم ألصَيَاء » : د بت في الصّحيح عن طلّحة أن ن وَجُلاٌ 

آتی رَسُوَلَ الله كله من آهل جد تا اراس بویع( و يله ما 
يول فإِذًا هو يَسْألَ عَن الإِسْلامء فقا : أخيرني بمَا فرَض الله عَلَيّ ِن الصاو 
فقّال . قال : هل على غَيْرُهُنٌَ؟ قال ا 
تَطَوّعَ» وذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ: هل عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لآء إلا أن تطوّع . . 


انعديف ٠"‏ - لوا هنا للدي امقر قي 620 3 


المسألة الثانية : قوله تعالى : # هر رمضَانَ4 : 


يعني : : لال رَمَضَانَ» وإنّما سمي الشَهْرُ شَهُرًا لشهْرَيه» ففَرَضّ الله علينا الصّوْمٌ عند 

ؤية الهلالء. وهذا قول التي 5 «صوموا يته وافطروا لرؤیته فإن غ“ 
ليك افيا دة شَعْبَانَ ثُلائِينَ» 

لوف غلبا غ غ َة الهلالٍ إكمال عِدَهَ نان موقن مان وإ کال عة رمان 
لكين بز د 14 يلال تراه سا ت یا يحرج عنها بيقين . 


)١(‏ ثائر الرأس : أي منتشر شعر الرأس غير مرجّله؛ وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة» أو لأن الشعر 
منه ينبت . راجع (لسان العرب : ثورء.عون المعبود .)١۹۲ /١‏ 
(۲) دوى : بفتح الدال» وكسر الواوء وتشديد الياء : هو صوت ليس بالعالي كصوت النحل (النهاية : دوى) . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : الزكاة من الإسلام (47)» ومسلم في الإيمان» 
باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)١١(‏ 
)٤(‏ غم عليكم : وفي رواية لمسلم 'عُمّْي»» وفي البخاري : : اغبي ومعنى عَم عليكم : أي حال بينكم وبين 
الهلال غيم في صومكم أو فطرکم» يقال: عُمّ الهلال» إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه» من غممت 
الشيء» إذا غطيته . وكذا عُمَّىَء يقال: أغمى علينا الهلال» وعْمّي فهو مغمّى ومغميٌ» إذا حال دون رؤيته 
غيم» كمايقال: عُمَّ علينا: أي صمنا للعُمّى والعَمّي بالضم والفتح» أي صمنا من غير رؤية الهلال» وأصل 
التغمية: الستر والتغطية» ومنه أغمي على المريض : إذا غشي عليه؛ كأن المرض ستر عقله وغطاه. 

وأما غبي : فبالفتح معناها : خفِيّ» وبالضم للعين وتشديد الباء المكسورة: و 
السماء. . راجع : (النهاية لابن الأثير: : عمم» غماء غبا). 
(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب قول النبي يل: «إذا رأيتم الهلال. . .؟ (1405): 
ومسلم في كتاب الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . . . )٠۸١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳إ إسورةاليقرةم 
وكذلك ثبت عن التبى يله مُصَرَحًا به أنّه قال: ١لا‏ تَصُومُوا حتى تَرَوَا الهلآل» ولا 
تفطروا حتى تَرَوْهُ) .)١(‏ وقد روى التّرمذيٌ عن أبي هريرة عن التبي يكل أنه قال : 
«اخصوا هلال شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» (". 


المسألةٌ الثالدة : قوله تعالى : فمن نہد يد الدَبْرَ ين4 : 

مخمرل عل الات اة الشهرء وهي رُؤية الهلال» وكذلك قال يږ : e‏ 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» . وقد َل بعض المُتَقَدُمِينَ فقال : يحول على الجساب بتقد 
المنازلء حتّى يدل ما يَجْتَمِعُ حسابُه على انه لو كان صخو لَرْئيَ ؛ لقوله عله : 5 
عَلَيكمْ فافْدُرُوا له» 0©. معناه عند المُحَقَّقينَ: فأكولوا المِقْدارَ؛ ولِذلك قال: «قَإِنْ عُمَ 
عَلَكُمْ فأ لوا عِدَة عبان لاثين يما . وفي رواية: «قَِنْ هُمْعَلَيكُمْ فأا يلوا صَومَ ثَلائِينَ 
4 يت رواه البُخاريُ ومسلمٌ ١ء‏ وقد رّلَ أيضًا بعض أصحابنا فحَكى عن الشافعي أنه 

ول علي اليسنابن. . وهي عَثْرةٌ لا لعا لها 00 . 


2١. متفق عليه : د البخاري في كتاب الصومء باب: قول النبي يي : «إذا رأيتم الهلال.‎ )١( 
عن‎ )٠١١8٠0( . . ومسلم في كتاب الصيام  باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.‎ ,)١9:5( 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 
الاك حمر أخرجه الترمذي في كتاب الصومء باب: ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان‎ (۲( 
وقال الترمذي : حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي معاوية» والصحيح ماروي عن‎ )1۸۷( 
. محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين»‎ 
الحديثان يدلان على معنيين» فالأول: يدل على إحصاء هلال‎ 2٠1١/6 قال المباركفوري في التحفة‎ 
شعبال. . . والحديث الآخر يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين»› فالظاهر أن محمد بن عمرو‎ 
يروي هذين الحديثين عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فروى عنه أبو معاوية الحديث الأول» وروى عنه غيره‎ 
. الحديث الآخرء فعلى هذا يكون الحديثان صحيحين فتفكر»ء والله أعلم‎ 

والحديث أخرجه الحاكم /١(‏ 475) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
وحَسّنه الألباني في صحيح الجامع )١94(‏ والصحيحة (0560). 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب : قول النبي كَل : «إذا رأيتم الهلال» (14057١)؛‏ ومسلم 
في كتاب الصيام»› باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .)۸۰ )عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم ٠ ٩(‏ 4°( ومسلم في الصيام ۸١(‏ ۲ عن آي هريرة 
رضي الله عنه . 

)٥(‏ لا لما لها : أي لا انتعاش منهاء وكلمة (لعا) يدعى ا للعاثر بأن پنتغش» معناها : الارتفاع» قال أبو- 


[ الآية ات ا 2 اليا 
المسألة الرابعة : قوله تعالى : یمن ہد منک أَلدّهْرَ 4 : | 
فيه قولان : 
الأوّل: مَنْ ث شهد منكم الشهْرَ وهو مقيم ثم ثم سافَرَء لَزِمّه الصّوم في بة بيه » قاله اب 


عباس › 58 : 


ص 


الثاني : مَنْ شَّهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ منه ما شَّهِدَء ولْيْفْطِرْ ما سافَرَ. 


وقد سَقَّطٌ القول الأول بالإجماع من المسلمينَ كُلّهِم على الثاني وكيف يَصِحٌ أن 
يقول رَبُنا سبحانه : فمَنْ شَهِدَ منكم الشّهْرَ فلِيَّصّمْ منه ما لم يَشْهَدُ؟! وقد قد روي أن 
التب بي سَافَرَ في رَمَضَانَ فصًام حثّى بَلَمّ الكديد '» فَأفْطرَ وأفْطر و ْ 

المسألة الخامِسة : إذا صام في اليصْر ثم م سافَرَ في آثناءِ اليَوْمء رمه كمال الصّوْمٍء فلو 
أفطّرٌ قال مالك : لا كفّارةً عليه ؛؟ لأنّ السَمَرَ عذر طَرَأْء فكان كالمرّض يَطْرَأً عليه . 

وقال غيره: عليه الكَمّارة. وبه أقول؛ لأنّ العذر طَرَأ بعد زوم الغناذ :و يقالت 
المزاس و الي ير ا 
ذلك ؛ فوَّجَبّتْ عليه الكفارةٌ لهثك حُ' 

ا 01ظ0 لان 
رؤیته قد تكونُ لَمْحةَء فلو وقّف صَوْمُ كَل واحدٍ على رُؤْيتِهِ لكان ذلك سببًا لإسقاطه ؛ 
إِذْ لا يُمْكِنُ كل أحد أن يراه وقْتَ طّلوعِهء وإنّ وقْتَ الصّلاة الذي يَشْتَرِكُ في دَرْكِهِ كَل 
أحد ويَمْبَدٌ أمَدُه- يُعْلَمُ بخَبَرِ المُوَدوْء فكيف الهلال الذي يَخْفَى أمزه ويكْصرُ أمَدُه؟! 
-عبيدة : من دعائهم : لا لعا لفلان: أي لا أقامه الله! والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جوادً! 
بِالنّمْس فتقول: تَعْسَا له» وإن كان بليدا كان دعاؤهم له إذا عثر: لما لك . (لسان العرب: لعا) . 

)١(‏ الكديد: عين جارية عليها نخل» بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلاء وهي ما بين عُسْفَان هديد 
موضعان قرب مكة. (معجم البلدان ۷/ ۳١۲٠ء‏ النهاية: كدد) . 
اي O‏ جود به اتوي E PEE FO E VS‏ 


ا 


هينه < | 5 سورة البقرة م 
وقد اختلف العلماءٌ في وجه الخبّر عنه؛ فمنهم مَنْ قال: يجزي فيه خبَرٌ الواحد 
كالصّلاةٍ . قاله أبو ؤر ؛ ومنهم مَنْ أخراه مُجْرَى الشّهادةٍ في سائرٍ الوق . قاله مالك ؛ 
ومنهم مَنْ أَجْرّى أوّله مجرّی الإخبار وأَجْرَى آخِره مَجْرَى الشهادة» وهو الشافعئ ؛ 
٠‏ ن و ۴ و ۶ و 
وهذا تحكم ولا عذرٌ له في الاحتياط للعبادقء فإنه يختاط لدخولها كما يختاط 
لخروجهاء والاحتياط لذخولها ألا تَلْرّمَ إلا بيقين . 
وأمًا a‏ قال: جَاءَ أعرابيّ إلى رَسُولٍ الله يل 
فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الهلالَ اللَيْلةَ . فقَالَ: «أتَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا عبده 
2 قال : + نعم . . قال : ي بلآل؛ ادن في الاس فَلْيَصُومُوا غَذا)(22 . خرجَه 
النّسائي ئى والتّرمذيٌ وأبو داود . وقال أبو داود : قال ابن عمرَ رّضىّ الله عنه : (أخبدت 
0 الله يي أني رايت الهلآل» فصّامٌ وأمرَ النّاسّ بالصّيّام)0") . 


واعتَرّض , و على حبر ابن عباس أنه ري مُرْسَلا تارة وتارة شنندا؛ وهذا مما لا 
کک عندنا في الإخبارء وبه قال التظاء(") ؛ لان الرّاوي ي E e‏ واس تارة 
خری» ويُسْيْدُه رجل ويُرْسِلَه آخر. 


وو قن e‏ م 1؟ Ro.‏ ا اه 5 ا 
وَقيل: يَحْتَمِل حديثٌ ابن عمر أنْ یکو رآه غيره قبله . وهذا تَحَكمٌ وزيادة على 


)١(‏ إسئاده ضعيف : : أخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب : في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(۲۳۴۷). والترمذي في كتاب الصوم» باب : ما جاء في الصوم بالشهادة (141) وقال: حديث ابن عباس 
فيه اختلاف . والنسائي في كتاب الصوم. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 
(۲۱۱۲). وابن ماجه في كتاب الصيام . باب : ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال )١157(‏ والحديث من 
رواية الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة» والوليد بن ثور ضعيف . (التقريب : )۷٤١١‏ ورواية سماك 
عن عكرمة فيها اضطراب وهي مرسلة» كما قال الترمذي وأبو داود. 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب : في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(۲۳۳۹)» والدارقطني في كتاب الصيام (۲۷٠۲)ء‏ وقال الدارقطني: تفرد به مرؤان بن محمد عن ابن 
وهب» وهو ثقة. والحديث أخرجه الحاكم /١(‏ 471) وصححه. 

(۳) النظام : هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ» أبو إسحاق البصري» المعروف بالنظام» المعتزلي» كان أديبًا 
متكلمّاء تنسب إليه أقوال شاذة» منها : عدم إمكان وقوع الإجماع - فضلاً عن حجيته -» م : كتاب 
(النكت) توفي -رحه الله- سنة (171)ه (تاريخ بغداد ك/لاة) . 


ا الآية 0 0 1 


عد عا 2 0 
السّبّبء ولو كان هذا جائرًا لَبَطَلَ كل حبر بكندير الرّيادة فيه . 


ت 


فإن قيل : نَوَيّده بالأدلة . 

نا : لا دَلِيلَء إِنّما الصحيح فيه قبول الخْبَرٍ من العَذْلٍ ولزوم العَمَلٍ به . 

المسألة السابعة : إذا أخبر مُحْيرٌ عن رُؤية بل فلا يَخُلو أن يَقْرْبَ أو يَبْعْدَ؛ فن قَرْبَ 
فاشك E‏ لأهلٍ كل بَلَدِ رُؤيَئْهم» وقيل : يَلْرَمُهم ذلك . 


وفيا لضحيح عن كُرَئْبٍ» أن أ الفَضْل بَعتنهُ إلى مُعَاوِيَة ُن أبي سُفْيَانَ بالشّام» قال : 
َقَدِمْت الشَّامَ فقَضَيْت حَاجَتَهَاء واسْتَهَلٌ عَلََ هال رَمَضَانَ وأا بالشَّام» فرَأيْت الهادّل 


ص 


لله الجُمُعَةء > ثم قَوِمْت المَدِيئة في آخر الشهرء فسَّألَنِي ابن عَبّاس» تم دَكَرَ الهادل 
فقال : مى رَأَيْته؟ فقلت : لَيْلَهَ الجمّعَةَ . فقًال : أنْتَ رَأيْته؟ قَلْت : : نَحَمْء ورآهُ النّاس 
وصَّامُوا وصام مُعَاوية . قال : لكا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّمْتِ . فقّلت له : أوَلا تكتفِي برؤيَةٍ 


مُعَاوِيَة؟ قَالَ: لأ هَكَذَا أمرّنًا رَسُولَ الله كله(" . 


واخثْلِف فى تأوبل قول ابن عَبَاس هذاء. فقيل : رَدَّه ؛ لأنه حبر واحد»ء وقيل: رَدَّه؛: 

ااي PE‏ ا يت كور 

ثبَتَ بشهادةء ولا ڃلاف في أن الك الثابت بالشهادة يُجْرَى فيه خبَرُ الواحدٍ» 

رظ ما لو ت أنه هَل لَيْلةَ الجُمُعة بأغمات”" » وأهَل بإشبيليّة7" لَيْلةَ السَّْتِ 

فيكونٌ لأهل كل بَلَّدِ رُؤيئهم؛ لأنّ سُهَيْلا(*© يُكْشَفُ من أغمات ولا يُكْشَفْ من 
إشبيلية» وهذا يدل على اختتلافٍ المطالع . 


. عن كريب رضي الله عنه‎ ٠6 ۸۷( أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب : بیان أن لكل بلد رؤيتهم‎ )١( 
أغمات : : ناحية في بلاد المغرب قرب مرّاكش» وليس بالمغرب فيما زعموا بلد أجمع لأصناف الخير ولا‎ )۲( 
.)١181/١ أو خط ولا عضا سنها . (معجم البلدان:‎ 

(*) أشبيلية : - بالكسرء ثم السكون» وكسر الباء الموحدة» وياء ساكنة» ولام وياء خفيفة - مدينة كبيرة 
بالأندلس» تسمى حمص أيضّاء وهي قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف» وهي مدينة على شاطئ نهر 
عظيم قريب في العِظم من دجلة أو النيل . (معجم البلدان: ۱/ .)٠١۹‏ ۰ 

)٤(‏ سهيل: أحد الكواكب في المجموعة الشمسية» وسهيل جبل بالأندلس من أعمال رَيّة» لا يرى هذا 
الكوكب في شيء من أعمال الأندلس إلا فيه . (معجم البلدان: 9/ :)٠٠١‏ 


ال ب ل لزت 

المسألة التامنة : قوله تعالى : # نڪيل اليد #4 : 

معناه: عِدَةُ الهلالٍء كان يِسْعة وعِشْرينَ أو ثَلاثينَء قال ابن عمرّ: سمغت 

GG e‏ ل 7 5" 0 E‏ وك نا اق هر م © عرو 

رسول الله يي يقول : «الشهرٌ يسع وعِشْرٌونَ. فإذا رأيتم الهلال فصّومُواء وإذا رَأَيْتَمُو 
فَأَفْطِرُوا» 2١7‏ أخرجه مسلم . 

المسألة التاسعة : قوله تعالى : اوا أله ع ما هدنك : 

قال علماؤّنا: معناه: تكبّروا إذا رأيتم الهلال» ولا يرال التَكْبِيدُ مَشْروعًا حتى تُصَلَى 
صَّلاةٌ العيدء وقد كان الت يلل يحبر إِذَا رأى الهلال» ويكبَرُ فى العيد . 

فما تَكْبِيرُه إذا رَأى الهلالَ فلم يَكْبْتْء أما نه روى أبو داود وغيرّه عن قنادة بَلاعّا عن 

أحدهما: (أنَّ التب يكن كان إذَا رَأى الهلال أعرّض عَنْهُ) . 

نی : أنه کان إذَا رَآهُ قال : «هلآل حير ورُشْدِء آمَنْت بالذي خلقّك - تلات مَرَاتء 
فول :. - الحَمْدُ لِلّهِ الي ذْهَبَ بشهر كذاء وجَاءَ بشهر كذا» ". 


أن 
ما 


قال القاضي : ولد أكمه قم وجدذت لهطلكمًا: 


وقد أخبرنا المُبارَكُ بن عب الجبّارء أخبرنا ابن روج الحُرّقء أثبّآنا التجييٌ» أثبَأنا ابن 
محبوب » أئتأنا ابن امتؤرة 4ه أثانا محمد ين بَشَارِء أثبّانا أبو عامر العَقّديّء أنبانا 
سُلَيْمانُ بن سُفْيانَ المدنئٌ» أنبانا بلال بن يَحْبَى بن طلحة بن عُبَيْدٍ الله عن أبيه عن 
جَدّه طلْحة بن عَبَيْدِ الله أنَّ التبَىّ يكل كان إذّا رَأى الهِلالَ قال : «اللّهُم أمِلْهُ لينا 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: قول النبي كَله: «إذا رأيتم 
الهلال. . .» )١1901(‏ ومسلم في كتاب الصيامء باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال )٠١850(‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) إسنادهما ضعيف : أخرجهما أبو داود في كباب الأدب .٠٠۸۳(‏ 084 0) وقال:: ليس عن النبي ل في 
هذا الباب حديث مسند صحيح . والبغوي في شرح السنة» كتاب الجمعة» باب : ما يقول عند رؤية الهلال 
(۱/ ۳۳۰) وقال: هذا حديث منقطع . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5047). 


ا ا ا 2 1۵ 
اليْنْنِ والإِيمَانِ والسّلآمَةِ والإِسْلام»*' 


قال ابن سَوْرَة”'': حَسَنٌ غَرِيبٌ . قال القاضي : وهو أَنْبَتُ من المِبَقَدْم . 


وأمَا تكبيرُه عليه السَّلَآمُ في العيدٍ فهي مسألة مُشْكِلةَ ما وجَّدْت فيها شِفاءً عند أحد! ! 
ومِقْدارٌ الذي بَحَصَّلَ بعد البخث أن للتكبير ثلاث أحوالٍ: حال في وفْتِ البُروزْ إلى 
صَّلاةٍ العيدٍء وحال الصّلاقء وحال بعد الصَّلاةَ. 


ا 


َأمَا تَكبِيرُ البُروزِء فأخبرنا أبو الحسّن المُبارَكُ بن عبد الجبَارٍ الأزديٌٍ» أنبأنا أبو 
الطْيّب الطْبريٌ» أنْبأنا أبو الحسّن عَلحٌ بن عمرَء أخبرنا أبو عبد الله الأملوع» حدّثنا 
علرةننا و ماعن ا الل مان ق بعذتنا موس و 
محمد عن عطاءء اياي بن محملء حدّثنا الزُّهْريٌ أخبرني سالم بن عبد الله 
أنّ عبد الله بن عمر أخبر ET‏ سول الله , يكل كان كبر يَوْمّ الفِطر من جين يَخْرْجّ من 
بيه حتی يات ee‏ 

وَذّكر عن ابن ء مر مثله» وعن علي رضي الله عنه أنَّهُ كان كبر حتى ياتى الجَبّانة . 
یرید : حين يبرز . 

وَرُوِيَ عن أبي عبد الرَحْمَن من السّلّميٌ أنّهم كانوا في التكبيرٍ في الففطر أشدٌ منهم في 
الأضحَى . 

وأمَا تَكْبِيرُه في صَّلاةٍ العيدٍ فقد اختلف في ذلك العلماء سَّلَمًا وخَلَفَاء ورَوَيئا في ذلك 
)١(‏ إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسند (/11841)» والترمذي في كتاب الدعوات» باب: ما يقول 


عند رؤية الهلال )"”161١(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
(۲) ابن سورة: هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» الإمام صاحب الجامع الكبير في الحديث» 
من أئمة الحديث وحفاظه . توفي رحمه الله سنة (۲۷۹ه) (شذرات الذهب ۲/ 2175 الأعلام /1/ *٠.)١٠۳‏ 
(۳) إسناده ضعيف جذا : أخرجه الدارقطني في كتاب العيدين )١1448(‏ والبيهقي في كتاب صلاة العيدين 
(2) وقال : موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف» والوليد بن محمد الموفري غ میب لا 
يختج برواية أمثالهماء والوليد قال فيه الحافظ : متروك . 

راجع : تقريب التهذيب» ترجمة رقم (7467). 


] و ا ا البقرة‎ e 


الأحاديت والأخبارَ عن التْبََ يله وأخبارًا عن السَّلَفٍ . 


قَأمَا الأحاديثٌ» فروى عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه» وابنُ لهيعة عن أبي الرَبَيْرٍ 

عن جابر» وأبو الأسود محمد بنُ عبد الرَحْمَنٍء ومحمَّد بن مسلم بن شهاب عن عَرْوةً 

عن عائشة» وعَمَارٍ بن ياسر» وكَمِيرُ بن عبد الله بن عَمْرِو بن عَوْفِ عن أبيه عن جَده» 

وعبد الله , بن عافِرٍ الأسلمئٌ: ون عن ابن عمرّء واللفظ واحدّ: (أنَّ 
سول الله كلق كان بكب ذ في الفِطر سَبْمَا في الأولى وَحَمْسًا في الان نيَةِ) 219, 


وأمًا أخبارٌ السَلْفٍِ فروي عن علي رضي الله عنه : بكب إحدّى عَشرة تكبيرة سِنًا في 
الأدلى. وحَمُْسًا في الآخِرقء ويُكبرُ في الأضْحَى حَمْسَ تكبيراتٍ» تلاثا في الأولى 
يُنْتَيّنِ في الثانية . 


- 


د عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه كان كبر ائتتّئ rE‏ 
كير تتاف E‏ ومسا في الثانية› رى تخبيرة الإحرام وتكبيرة الؤكوع . 
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وقدروى عمرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَده : تي عَشرة تكبيرة مثلّه . وروي عن ابن 
ا َ« ٍ- جم راس © اس :8 و مه 
عباس رضي الله عنه : تلات عشرة تكبيرة؛ سَبْعًا فى الأولى وميئًا فى الثانية . وَرُويَ 


© 


. سبعاء أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة‎ SRE 


9 6 5 ه ص (9o‏ 1 7 و 1 
وروي عن أبن مسعود : يكبر تِسعا : خَمْسا فى الأولى». وأربعًا فى الثّانية ؛ ومثله عن 
حُذيفة وأبي موسى »› وروي عنهما: «يُكَبّرُ في العيدَيْن أربعًا كتكبير الجنائز» (" . 


: إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسند (11۸۸). وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
)075( والترمذي في كتاب الجمعة» باب : ما جاء في التكبير في العيدين‎ »)١١5/( التكبير في العيدين‎ 
وذال: حديث حسن » وهو أحسن شيء يروى في الباب . وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة‎ 
ا باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (71/9١)غ2 والبيهقي في كتاب صلاة العيدين‎ 
. )7”011( وحسّنه الألباني في الجامع‎ )١878 ۷١ 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : التكبير في العيدين :»)١١6٠١(‏ وأحمد في 
المسند )١19377(‏ وفي سنده عبد الرحمن بن ثوبان اختلفوا فيه» وقال الحافظ : صدوق يخطئ وقد تغير 
بآخره . (تقريب التهذيب» ترجمة رقم .)987١‏ 


الم أ ب ل د ا WY J‏ 

وقد أرسّلَ سَعِيدٌ بن العاص أميرٌُ المدينة إلى أربعةٍ من أصحاب الشّجَرَةٍ”'"» سَالَّهم 
عن التكبيرٍ في العيدَيْن» فقالوا: ماني تكبيراتٍ . فذّكره لابن سيرينٌ» فقال: صَدَقَء 
ولكنّه أَغْفَلَ تكبيرةٌ فاتِحة 

واختلف راي القَقَهاء . فقال مالك والشافعئ والليْثُ وأحمدٌ ب حَدْبَل وأبو نَوْرٍ : 
سَبْعَا فى الأولى» وخَمْسًا فى الثانية . 

إلا أن مالكا قال: سَبْعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام . 

وقال الشافعئ : سِوّى تكبيرة الإحرام” '" . 

وقال أحمد وأبو ثوْرٍ: سِوّى تكبيرةٍ القيام ” " . 

وقال القؤريٌ وأبو حنيفة: يُكَبّرُ حَمْسًا في الأولّى» وأربعًا في القانية» ست فيها 
رُوائِد» ثلاث أصليّاتٌ بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع. لكِنْ يوالي بين القراءَتيْنِ: 

لاو  )5(‏ سس 
ْم اتير في الأو لى قبل القراءةء ويقدمٌالنيراءة في القانية قبل التخبير وو 
أصحابٌ أبي حنيفة أن عمر رضي الله عنه مع الصّحابة فاته تفقوا على مذهبهم . 

وَظَنّ قَوْمٌ نّ هذا كأعداد الوْضوء ورَكَعاتِ صلاةَ اللَّيْلِء Sas‏ ليس في 
الوؤضوء أعداد. وقد تاها » ولا فی قيام اللَّيْل رَكعاتٌ مقر وإنّما هو اختلاف 
رواياتٍ في صَلاةٍ جَماعاتٍ» فهي كاختلافيٍ الرّواياتٍ في صَّلاةَ الخؤف؟ وإنما يرجح 
فيها عند النَّظرٍ إليها : 


أحدُها: أن يُقال: إنّ المزء مُخَيّرٌ في كَل روايةٍ» فمَنْ فعَلُ منها شيئًا نَم له المُرادُ منها ؛ 
لأنّ الفْدض نفس التكبير لا قدرّه .. 
)١(‏ أصحاب الشجرة: هم الذين بايعوا النبي كَل في بيعة الرضوان التي كانت بالحديبية . وقد اختلف في 
عددهم ؛ ؛ فقيل : ألف وثلاثمائة . وقيل : ألف وأربعمائة. وقيل : أكثر من ذلك . وهؤلاء هم الذين 
ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله : 3ند ریک اله عن الْمُؤييت إذْ بيعو كحت السَّجَرَوَ» [الفتح : ۸]. 
(۲) راجع : الحاوي (۲/ )٤۸۹‏ والبيان (؟5175/5) . 
(۳) راجع : حلية العلماء للقفال الشاشي (۱/ ۲۷۳) والمغني لابن قدامة (۲/ ۲۳۹). 
)٤(‏ راجع : المغني (۲/ )۲٤١‏ وشرح فتح القدير (۲/ .)۷٤‏ 
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وَإِمَا أن يُقال: إن رواية أهل المدينة أرجَحٌ؛ لأجْل أنهم بالدين أقعَد فإنّهم 
شاهّدوهاء فصان تَفْلُهم كالتوائر لها . 

وَيَتَرَجُحُ قول مالكِ على قول الشافعئ؛ لأنّ مالكًا رَأى تَكْبِيرَا يَتَألّفْ من مَجْموعِه 
وتر واللّه وتر يحب الور 

وقد يم م تَلْخيصٌ بعض هذه الرواياتٍ بأن يقال : إنّه يُحْتَمَلُ أنْ يكون الرّاوي عَدَ 
الأصول والرّوائِدَ مَرَةٌ وأخبرٌ عنهاء فيأتيّ من مَجُموعِها ثلاث عَشْرَةٌ أو يقتصِرَ على 


ھيو غي 


الرّوائِدٍ في الذّكْرٍ ويَحْذِفَ الأصليّاتٍ اللات فَيَظْهَرُ هاهُنا التَبِايُنُ أكترء ولَكِنْ يقضل 
الكل ما قَدَّمْنا من الرُجوع إلى أعمال أهل المدينةء واللَّه أَعلَم . 
وأمًا تكبيره من بعد الصَّلاقَ فروى أبو الطَمَيْلِ “عن عَليٌّ وعمار : أن النَبىّ ا 


س م جاص ر 


كان يُكَبُرُ في دُبْرٍ الصَّلَوَاتِ المكثوبَة من صَّلاَّةٍ الجر غَدَاةَ عَرَفَةَ إلى صَّلاَّةٍ الحَصر آخِرَ 
3 م التشريق يوم َفعَةٍ الاس العُظمّى) 7" . ومن حديث أبي جَعْفَرٍ» عن جابر : (أَنّ 
ا الطنة هن هداق هزفق را على ااه رل :على 
مَكَانِكُمْء - ويَقُول : - الله أكْبَرْ لا إِلَهَ إلا الله واللَهُ أكْبَرْ الله أكْبَرْ ولِلّهِ الحَمْدُ9” . 


وروي عن نافع > عن ابن عمر : أتهم كانوا يُكَبّرونَ في صَلاةٍ الظْهْرء ولا يُكَبّرونَ في 
صَلاةٍ و الصّبْح “١‏ كذلك فعَلّ عُقْمانُ رضي الله عنه وهو محصودٌ. 


(۱) أبو الطفيل : : هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش› وقيل: عمرو بن وائلة» والأول 
أصح ء ولد عام أحدء أدرك من حياة النبي > يا مان سنين › صحب علي بن أبي طالب» وشهد معه مشاهده 
كلهاء توف بالكوفة سنة (١٠٠ه)‏ وقيل: 0 ٠٠اه).‏ وهو آخر من مات ممن أدرك النبى يلاه . 
راجع : أسد الغابة 5 ترجمة رقم (1۰۲۸)» تهذيب التهذيب (۳/ 0۷) ترجمة رقم .)٠٠۹(‏ 

(۲) إسناده حسن : أخرجه الدارقطني في العيدين (17/11)» والبيهقي في كتاب صلاة العيدين» باب: من 
استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة .)1۲۷١(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في العيدين )۱۷۲١(‏ والبيهقي في كتاب : صلاة العيدين» باب : 
من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح يوم عرفة )٠۲۷۸(‏ وقال البيهقي : عمُرو بن شمر وجابر 
العف لا يحتج بهما . وقال المناوي في فيض القدير (0/ ۲۳۹) عن الحافظ أنه قال: فيه اضطراب وضعف . 
)٤(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في كتاب صلاة العيدين» باب: من قال يكبر في الأضحى خلف- 


الا ل م ل يي 1 
في الصَلّوات أي م التشريت : 2000 و . 
واختار الشافعئع رواية أبي جَعْمْر [عن جابر]ء أن يَجْمع بين التهليل والتكبير 
واختارَ علماؤنا التكبيرَ المُطْلَّنَء وهو ظَاهِرٌ القرآنِء وإليه أميل . والله أعلَم . 
وكانت a‏ ذلك على با a‏ ال فاا على ار 
والتَهْلِيلٍ» وَؤِكْرٍ الله تعالى عند انْقِضاء المناسكٍِ ی شكرًا على ما أولّى من الهداية وأنقدٌ 
به من. الخوايةء ودلا عما كانت الجاهلبة تَفْعَله من التفاخر بالآباء. والتَظاهّر 
بالأحساب» وتعديدٍ المناقب› على ما يأتى تییانه فى موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


الآية السابعة والثّلاثونَ: قوله تعالى: ايل لَك لَه أَلضِيَاوِ اَمَك |[ ل في م يام 
كم وام لاس هن عم لله اتڪ کر تاوت آشڪم تاب ڪليکم وتا عَم هان 


ور وي دہش م 


تروش وسوا ما ڪب أ معاي سس gpl‏ 


عه سم 


مء رو يري > له مس ساس : رخ نرم رصم ر 2 2 
ب اتخ م آي ایم إل آل ول توش وار علدو فى السسج اك حُدُودُ آل كا 
e‏ 1ك ت و ر 4 کہ 2ے ۲ 
روا كلك بیت ال عابي لتاس لمَلَّهُمْ فو 74" 


المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 
روى الأئِمَة البُخاريٌ وغيره عن البراء : أنَّ أضْحَابَ رَسُول الله بي كانُوا إِذّا حَضَرَ 
الإفْطارٌ فنا ام الَجُل منهم قَبّلَ أن يُمْطِرَ لَمْ يأكل ليله ولا يَوْمَهُ حتى يُمْسِيَ» أن 


-صلاة الظهر. . . 40 وسئده ضعيف فيه المَّريّ وهو عبد الله بن عمر العمري ضعيف . راجع : 
تقريب التهذيب» ترجمة رقم (20. 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في كتاب العيدين (۱۷۲۷)ء والحديث في سنده ربيعة بن عثمان» 
صدوق له أوهام. راجع : تقريب التهذيب» ترجمة رقم .)١911(‏ 

() الاية السابعة والثمانون بعد المائة من السورة . 


ا ا سس ص م ست | ضووةاليقرة ' 
قَيْسَ بْنَ صِرْمّة الأَنْصَارِيّ كانَ صَائِماء فلَمًا حَضَّرَ الإِفْطارٌ أتى امْرَأْتَهُء فقّال: أَعِنْدَكِ 
طعَام؟ قَالَتْ: لا ولكِني أَنْطلِقٌ فأطلْبُء وكَانٌ يمل يَوْمَهُ » فغلبته عَيْنَاهُ» فجاءتة 
امْرَأَتْه فلّمًا رأة قَدْ نام قَالَتْ : حيبة لك!! فلّمّا انْتصّفٌ التَهَارٌ عْشِيَ عليه» فَذَكَرَتْ 
ذلك لِلتَِي كله . ا 

وروی الطْبَريٌ نحوّهء وآ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُعَئْهُ رَجَعَّ من عند التي يله وقد سَمَرَ عِنْدَهُ 


لَيْلَّةَ» فوّجَدَ امْرَأتَهُ قَدْ نَامَتْ فَأرَادَهَا فقَالث : قَدْ نِمْتُ! فقال :مایت ثم وقع عَلَيَْاء 
وصّنَّمَ كعْبٌُ بن مَالِكِ مثله . فمَدَا عُمَرُ عَلَى التَبِىَ بك فقَال : أَعِمَذِرُ إلى الله وإِلَيْك!! 


اي ”7 


6 مه 


فلك فيي رَيْنَتْ لي مُوَاقَعَة أهلي» فهل جڏ لي من رُخْصَّة؟ فمَالَ له : «لَّمْ تكن بِذَلِكَ 
حَقِيقا يا عُمَرُ؛ . فلّمًا بَلَعَ بيه أرْسَلَ إليه فأنْبَأهُ بعُذْرِهِ في آيةٍ ِن القرْآن”"' . 


وقد روى أبو داود في أبُواب د قال: (جاء عمرٌ رضي الله عنه فأراد أهله. 
0 


فقالث : إِنّي قد نِمُت! فظن أنّها تَعْتَلء فأتاهاء فَلّمًا أصبَحَ تَرَلَتْ هذه الآية) 
المسألة الثانية : في (الرَفَثْ) : 


ارقت يكون الإفحاش ذ في المنْطِي. ويكون حديثٌ التسایى گن مباشرَ متهن 
وَالجرادُ به هامّنا المباشرة. 

اد ا ا 0 
بده e e E‏ ڪا 
اود ا لاش لك »* 


٠‏ س oA “o97‏ ىك" عا موت 
المعنى : هن لكم بمئزلة الثوب» ويفضي كل واحډ منكم إلى صاحبه ؛ ويستدرٌ به 
ويسكن إليه . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول الله جل ذكره: أل َك ينه الَا ٠.‏ .» الآية. 
حديث رقم .)١1915(‏ 


(۲( أخر جه الطبري برقم (60) وسنئده ضعيف ؛ لوجود عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف . 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : كيف الأذان .)٠٠۲(‏ 


٠ 


الات ا ار 17 

والفقه فيه أنّ کُر واحدٍ منكم لا يدر على الاحټراز من صاجبه؛ لمُخالطته إِياه 
ومباشَرَيِهِ له . 

وَقيل : المعنى : أن كُلَّ واحدٍ منكم مُتَعَفْففٌ بصاحبه مُسْتَئدُ به عَمَا لا يَحِل له من 
التعري مخ عيرةه 

المسألة الرَابعةٌ: قوله تعالى: ڪلم اله آم كر تاوت أَشََكُم » : 

وهذا يدل على قو رواية عمرٌ وكَمْبٍ رضي الله عنهماء فإنّه سبحانه أخبرٌ أنه عَلِمّ 
الخيانة» ولا بد من وُجود ما عَلِم موجوداء وإِنْ كان على حديث قَيْس بن صِرمة الذي. 
رواه البُخاريٌ فتَقْديره : عَلِم اللّهِ ألكم كنتم تختانون أنْقُسَكم فرص لكم . 

المسألة الخاميسة: قوله تعالى : فاب لب4 : 

قد بيا في كتاب الأمر توبة الله تعالى على عباده» ومعنى وضُنيه بأنّه التَرَابُ» وقد 
تاب علينا ربا هاهُنا بوجهين : 

اهما وله تزبة كن اکان ةب 

والثاني : تَحُفِيفُ ما تقل كما قال تعالى : ع أن ل شس باب می (1), أي : رجع 
إلى التخفيف . ظ 

قال علماء الود : وكذا فلْيَكُن العناية وشَرَفُ المئزلة» خان نفسّه عمرُ فجعلها الله 
تعالى شَريعةٌ» وحَفَّفَ لأجلِه عن الأمّةِ فضي الله عنه وأرضاه! ! 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى: فلن يَتْدُومُنَ» : 

معتاه: ‏ قد أحلّ الله لكم ما حرم علیكم» وهذا دل على أن سيب الآبة جماعٌ عع 
رضي الله عنه لا جوعٌ قَيْسِ ؛ لألّه لو كان السب جوع قَيْسٍ لقال : فالا كُلوا ٠‏ اببَدَأ 
به؛ لأنّه المّهِمُ الذي نَرَلَتِ الآية لأجْله . ظ 


٠ .)7١( سورة المزمّل : من الآية‎ )١( 


[ 16۳ 0 سورة البقرة ] 

المسألة السّابعة : قوله تعالى : 77 ما َب الله ل 4 : 

فيه ثّلاثة أقوال : 

الأوَلُ: ما كيب اللّه لكم من الحلال . 

الثاني : ما كنب الله لكم من الول . 

e 

فالقول الأوّل عام ي يَشْهّد له حديثٌ َيْس» والٿاني خاص يشهد له حديثٌ عمرَ 
ا 

المسألة التامنة : قوله تعالى : ا وأشريوأ » : 

هذا جَوابُ نازلة فَيْسِ بن صِمة» والأوّل جَوابُ نازلة عمر رضي الله عنه» وبَّدَأ 
بنازلة عمرَ؛ لأنّه الهم فهو المقدم . 

المسألةٌ التاسعة: قوله تعالى : #حٍّ ين لك الْحيْط الْأَنِيِصُ ون الط الأسور من الفجر 4 : 


2 


روى الأيِمَةَ بأجْمَعِهم : قال عَلدِيّ بْنُ حَاتِم : لَمّا نَرَلَتْ هذه الآية عَمَدْت إلى عِمَالَيْنِ 
فى اللنقر اكد ب وعدائيها نكت ا في اللَيْلٍ إليهمًا فلا يَسْتَبِينُ : 
لي ۰ فعَمّدت إلى رَسول الله بلي فكت ذلك فقَالَ: «إِنَمَا ذَلِكَ سَوَادُْ اليل وبياض 
التَّارِ» ونَرَلَ قوله تَعَالَى : «ينّ الْمَعْرٍ 4 . 


وروى الأيِمَة : قال التْبيُ كله : «لا يَمْتَعَنَك يمتمتكم آذان لآل من سُحُورکم؛ فاه يون بل 
زجح قَائِمَكُمْء ويُوقِظَ نَائِمَكَمْء ولَيْسَ أن ب قول هَكَذَا وصّوب يَدَهُ ورَفَعَهَا حتّى + يفول : 


هكذا وضرب بين أصابعِهِ00" . 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في الصوم» باب : قول الله تعالى: ووا ىرا . . .€ الآية» حديث 
(1917).» ومسلم في الصيامء باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)٠٠۹۰(‏ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الأذان» باب : الأذان قبل الفجر (١1۲)ء‏ ومسلم في الصيامء باب : 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )١٠١47*(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


الآية 147 ] 1 ينل 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: ر يم أصَيَامَ ِل ال4 : 


فشَرَّط رَبْنَا تعالى ! إنْمامٌ الصّوْم حى يَتَبينَاللَْلُء كما جورَ الأكلّ حتّى ينين اهار 


ولَكِنْ إذا تبن ن اللَّيْلُ فالستة تَمْجِيلُ الفِطر . 
وقدروى الأئِمَةُ منهم البُخاريّ عن عبد الله بن أبي أوفى قال :تاع الي كفي سر ؛ 
فصّامَ حتی أمْسَى » فقًال لِرَجُلٍ ار 0 . قال : لو انْتَظزت حتى تُمْسِيَ . قَالَ : 


اْلُ فالجدخ لي ارات الل قد بل من ماهتا وأذْير من احا فد افر الضّاية 29 

اس الحادية عَشْرَةَ : كما أنّ السّنَةَ تغجيل الفِطر مُخالفة لأهل الكتاب كذلك السنة 
يم الإْساكِ إذا قَرْبَ الفَجْرُ عن محظورات الصَّيام . ا 

PPE 

e‏ طحق ب ولان التبيّ كيا قال : «وَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يتادِي ابن أم 

مَحْيُوم» ۰ وكان ابن أَمٌ توم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبخت أصبخت . 
وَتأوّلّه علماوّنا : قارَبُت الصّباحَ» وقارء pS‏ الشريعة 

وحُرْمةٍ العبادة؛ لقوله يَكلِ: «يُوشِك مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الجمّى أن يَقَعَ فيه ” “. وإذا جاء 

اللَيْلُ فأكلت لم تَحَفْ مواقّعة محظورء وإذا دنا الصَّباحُ لم يحل لك الأكلّ؛ لأنه رُبّما 

أوقَعَك في المحظور غالبا . 

(1) اتخ : الجدح : أن يحرك السويق بالماء» ويخوض حتى يستوي» وكذلك اللبن ونحوهء (النهاية : 

جدح) . 

LOR GS‏ وا 


لصائم .١1944545(‏ 575 ) ومسلم في الصيام. باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .)١١١ ١(‏ 
e‏ : أخرجه البخاري في الأذان» باب: الأذان بعد الفجر (770) وباب الأذان قبل الفجر 
»٦۲۲(‏ 577) وفي كتاب الصوم باب: قول النبي يي «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. . .» 
(۱۹۱۸. ۱۹1۹)» ومسلم في الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)٠١97(‏ 
)٤(‏ جزء من حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : فضل من استبرأ لدینه »)٥۲(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاةء باب: أخذ الحلال وترْك الشبهات )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير بلفظ : 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» . 


آ ا ا ی ور 

المسألة الثانية عشر 3 : إذا تَبَجِنَ الل سر الفط* * شرعَاء أكَلٌ أو لم يَأكل ؛ فإِنْ تَرَك الأكل 
لعُذْرٍ أو لشغل جار وإنْ تركه ا الضيام قربة اختلف العلماءٌ؛ فمِمَنْ رآه 
جائِدًا عبد الله , بن الرَبيْرء كان يصوم م الأشبوع وَيُفْطِرُ على الصَّبْرِء ورآه الأكثَرُ حَرامًا 
لما فيه من مُحالَمَةٍ الظَاهِرٍ والتَمَبّه بأهل الكتاب . 

والصّحيحٌ أنه مَكْروةٌ؛ لأنّ عله تحرييه مَعْروفةٌ» وهي ضَّعْفٌ القوّى وإثهاك الأبْدانٍ . 

وروی الأثِمَة أنّ الي يي نَهَى عَن الوصّالٍء فقَالَ رَجُلَّ من المُسْلِمِينَ: فإك 
تُوَاصِلُ . فقال رَسُولَ الله ا «وأيكم مثلي؟ إني أبيث يُطْمِمُني رَبي ويَسقيني» . فلّمًا 
أبَوَا أن يَنْتَهُوا عَن الوصّالٍ واصّل بهم يَوْما ويَؤْمّاء ثم روا الهلآل» فقَالَ : «لو تَآخْرَ 
الهلاّل لَزدتكم. كالمُتكل لهم حين ابوا أَنْ ينتهوا» .2)١(‏ 

وهذا يدل على أن ذلك لم يكن مُحَرمَاء وإنّما كان شَفَقَةَ عليهم ؛ فلذلك لم يْبلوهء 
ولو كان حَرامًا ما فعلوه . 

وَروى البُخاريّ عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌّ أن التب ييي قال : « لا توَاصلوا؛ فاكم أرَادَ * 
الوصًال فَلْيْوَاصِلَ > حتى السَّحَر» ('©2. وهذه إباحة لتأخير الفطرء ومَنْعٌ من إيصالٍ يَوْم 
بوم . 

E a‏ الله تعالى : #مَاكنَّ یروش ونوا ما کب آله لک وکوا 
واشروا حى ي لك لبط الْأَنيِضُ يى اليل الأسور مِنّ الجر 4 : 

بن بذلك محظورات الصّيم؛ وهي الأكل» والشُرْبُء والجماعٌ . 

اما ظاهِرٌ المُباشَرةٍ التي هي اتصال البشَرةٍ بالبشرة فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوالٍ : 

الأوّل : أنها حرام . 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب : التنكيل لمن أكثر الوصال (476١)؛‏ ومسلم في 
كتاب الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم )١١١7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) أخرجة البخاري في كتاب الصوم» باب : الوصال إلى السحر )١471(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عية . 


القاني : أنها مباحة 

: التالِثُ : أنها يط 

الرابع : أنّها مُنْقّسِمةٌ بين مَنْ يَخافٌ على نفسيه التَعَرُضٌ لفَسادٍ الصَوْم وبين مَنْ يَأمَنُ 
ذلك على نفسه . ۰ 

وَتَحْقيق القولٍ فيها : أتها سببٌ وداعيّة إلى الجماع» وذّريعةٌ داعيةٌ إليه ٠‏ فيُخْتَلَفُ في 
حُكيها كاختلافهم في تحريم الذرائْع التي تَدْعو | إلى المحظورات . 

فأمًا علماءٌ المالكيّةٍ فاعتبّروا حال الرّجُلٍ وخَوْفّه على صّوْمِه وأمته عليه من نفسِه. 
وقد ثَبَتَ أنَّ التَبِىَ يكل كان يمَبّل أَرْوَاجَهُ عَائِشَةَ وغَيْرَهَا وهو صَائِمٌ ويَأمرُ بالإخبار 
بذَلِكَ؛ لكنّ التّبِيَ كان أملكنا. لإزبه 0" . 


وقدخَرَجَ مسلمٌ : أن الى يه أفْتى عُمَرَ بْنَ أبي سَّلَّمَة بِجَوَازِهَا ("© وهوشَابٌ فَدَلَ أن 
المُعَوّل فيهاماا عبَبرعلماؤنا من حال المَقَبْلٍ؛ ؛ لكِنْ منهم مَنْ تَجَاوَرَ في التَمُصيل حَدَ اليا . 

ونحن تَضْبطٌ بِحَوْلٍ الله تعالى فنقول : أما إِنْ أفضى التقبيل والمّباشرة إلى المذي فلا 
شيءَ فيه ؛ لأنّ تأثيرّه في الطهارة الصَّغْرَىء وأما إن خيف إفْضاؤه إلى المنيٌّ فذلك 

المسألة الرابعة عَشْرَةَ: إن قيل: كيف يجوز أن يكو المُرادُ بقوله تعالى : #الحَيط 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب : المباشرة للصائم (۱۹۲۷)ء ومسلم في الصيامء 
باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة . . . )١١2١(‏ ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
النبي يكل يقبّل ويباشر وهو صائم»ء وكان أملككم لوربه . 

هذا ٠١‏ ومعنى لإربه : بفتح الهمزة والراء : أي لحاجته ؛ تعني أنه كان غالبًا لهواه. وأكثر المحدثين يروونه 


بفتح الهمزة والراء يعنون به الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراءء وله تأویلان: أحدها : 
الحاجة» والثاني: أرادت به العضوء وعَنَّتْ به من الأعضاء الذكر خاصة (النهاية : أرب) . 

(۲) أخرجه مسلم في الصيام» باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ٠۸(‏ 1۰ 
ولفظه : عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يلل : يمل الصائم؟ فقال له رسول الله يا 
-لأم سلمة- فأخبرته أن رسول الله يكل يصنع ذلك . فقال: يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر! فقال له رسول الله يكل : «أما والله إني لأتقاكم للهء وأخشاكم له. ..» 


الل 


' سي نبب | شورةالنقرة‎ E 
ل يَش( الفَجْرَ ويتَمُ البيان مع الحاجة إليه؟ وتأخيرٌ البيانٍ عن وفْتٍ الحاجة إليه مع‎ 
بقاء التَكُْلِيفٍ حى يَقَمَ الخطّأ عن المقصود لا يجورٌ.‎ 


فالحواب : أن البيانَ كان موجودا فيه › لكِنْ على وجه لا پذرکه جميع الاس › وإتما 
كان على وجه يَحْتَص به بعضهم أو أكتَرُهم» وليس يَلْرَمٌ أن يكونّ البيان مَكشوقًا في 
e e‏ ألا ا ا : فان 


اى فك ت 


التي كلم يُعَنْفَ عديًاء وأَنْدّلَ الله تعالى البيانَ فيه جَلنًا . 
وقد روي في حديثٍ عدي أن التبىّ يقال لَه : «إِنّك لَعَريض القَقَا» . وضَّحِكٌ 
ولا يَضْحَك إلا على جائزء وليس فيما ذَكِرَ له إلا تغْريضه للعّباوة. 


المسألة الخامسة عَشْرة :إذا جنا له الوط قبل الفَجْرِ ففي ذلك دليل على جوز طَلوعٍ 
المْجْرٍ عليه وهو جنب وذلك جائ إجماعاء وقد كان وقح فيه بين الصَّحابةِ رضوان الله 


عليهم أَجْمّعينَ كلام ثم استقر ستَقرٌ الأمرٌ على أنه مَنْ أصبَحَ جِنْبًا فإن صَّوْمّه صحيح» وبهذا 
احتّج ابن عَبّاسٍ عليه ومن هاهنا أخذه باستئباطه » وغَوْصِهء واللّه أعلّمُ . 


المسألة السادسة عَشرة: قوله تعالى : ولا یروشک انسر عَلْكفُونَ فى الْمَسَدحِدٌ * : 


الاعتكاف فى اللَّعَةَ هو اللَّبْتُء وهو غير مُقَدّر عند الشافعيئ وأقَله لَحْظٌء ولا حَدَ 
)۲( 


وقال مالك وأبو حنيفة : هو مدر بوم ولَيْلةٍ . لأنّ الصَّوْمٌ عندهما من شَرْطِه ” ". 


)١(‏ جزء من حديث : أحرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ووا وأْربوا حى يكبن لك لبط اليش من 
لَب السود من الجر ر١١اه8).‏ 

ومعنى : «إنك لعريض القفا؛ مّن أكل مع الصبح في صومه أصبح عريض القفا؛ لأن الصوم لا يؤثّر فيه 
وورد في رواية أخرى «إن وسادك لعريض» كنَّى بالوساد عن النوم؛ لأن النائم يتوسّدء أي إن نومك لطويل 
كثير» وقيل : كني بالوسادة عن موضع الوساد من رأسه وعنقه . < 

وعليه : فما ذكره المصنف بقوله : (وليس فيما ذكر إلا تعريضه للغباوة) تأويل بعيد مع ما فيه من إساءة . 
(۲) وهو الأصح :في المذهب» لكنه يستحب عند الشافعي ألا يقل عن يوم حروجًا من خلاف أبي حنيفة - 
رحمه الله- راجع المهذب )١61/١(‏ والنجم الوهاج (؟/ 5/ا. 17/6”) , 
(۳) راجع : الجوهرة النيّرة )٠۲ /١(‏ والبحر الرائق (0706) . 


الآية ل [ [ [ [ ؤ[ ؤ[ ا ا 116۷ 
قال علماؤنا: لأنّ الله تعالى خاطب الصَّائِمِينَ» وهذا لا يَلْرّمُ في الوجهيّن : 
أا اشتّر اط الصوم فيه بخطابه تعالى لمنْ صام . فلا يلرم بظاهره ولا باطنه ؛ لأنها 
حال واقعة لا مشترطة . 


وے 2 


وأما تقدیره بوم وليلة لان الصّوْمٌ من شَرْطِهِ فضَّعيف ؛ فان العبادة لا تكون مقدرة 
بشراطِها ؛ ألا ترّى أنّ الطّهارة شَرْطٌ في الصَّلاقٍ وتثقضي الصّلاة وتَبْمَّى الطهارة؟! وقد 


ےه 


حفما حَقَفنا في مساق الخلافي ليل وُجوب الصّوْمٍ فيه » ويُفْني الآنَ لكم عن ذلك ماروي أن 

الى ية قال لِعْمَّرَ: «اعتكف وص . 

وكاو اتات وب د ع إذا دَخَلّنا معه مسجدا 
بمّدينة السّلام لإقامةٍ ساعة يقول: انووا الاعتيكاف تَدبّحوه . 

وعَوَلَ مالك على أن الاعتكاف اسم لْمَويٌّ شرعيئٌ» فجاء الشَرْعٌ في حديثِ عمر 

رضي الله عنه بتدير يَوْم ولَيْلةٍ» فكان ذلك أله » وجاء فعلٌ التي يله باعتيكافب عَشَرَةٍ 

يام فكان ذلك المَسْتَحَتٌ فيه 

المسألة السّابعة عَشْرة: قوله تعالى : #فى مسجد : 

ملع بالك المتريع ای ا ا ا ا 

تعالى قال : وأشر عذكفونٌ فى الْمَسجدٍ4 ذ فعَمٌ المساجد كُلَّهاء لكته إذا اعتَكَفَ في مسجد 

لا جمعة فيه للجمعة» فمن علمائنا مَنْ قال : يَبْطْلّ اعتکافه› ولا نقول به؛ بل شرف 

الاعتيكاف ويعظم . ولو خرج من الاعتّكافٍ من مسجد | إلى مسجد لجار لَه ؛ للله يَخْوجُ 

لحاجة الإنْسان إجماعاء فأي فرق بين أن يَرْجع إلى ذلك المسجد أو إلى سِواه؟ 


ء)۲٤۷۱( إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصوم» باب: المعتكف يعود المريض‎ )١( 
. )775( والدارقطني في الصيام‎ 

والحديث بنحوه في الصحيحين» أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب: من لم ير عليه - إذا اعتكف - 
صومًا (۳٤۲۰)ء‏ ومسلم في الأيمان» باب : نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم )١5557(‏ بلفظ : «أوفٍ 
بنذرك» بدلاً من «اعتكفٌ وصم» كلهم عن ابن عمر رضي الله عنه . 


| 8 اسمس سح بصي بي م عيب او اة ٠‏ 
المسألة القامِئة عَشْرَةَ: وهى بديعة: 

فان قيل : قُلْتم في قوله تعالى: طمَالكنَ بَتْرُوعُنَ4 : إن المُرادَ به الجماعٌ» وفلتم في 
قوله تعالى : ولا نكيلو ): إته اللّمْسٌ والقبلة» فكيف هذا التَنَاقُضٌ؟ ! 

فُلنا: كذلك نقول في قوله تعالى: فلن يَتْرُومنَ» : إنها المُباشَرةٌ بأسرها صَّغيرِها 
وكبيرها؛ ولولا أن السنَه قَمَ قَضَْتْ على عُمويها ما رَوَتْ عاؤشة وأَمُ سَلَمةَ في جُوازِ القَبْلة 
NAA‏ كةو قوله . وبإِذْنِ التي يَكِدلعمرَ د بن أبي سَلَّمة في القَبْلةٍ وهو 
اما قوله تعالى: ولا بشروش) فقد بقيّثْ على عُمومها وعَضَّدَتْها أدلة سواها؛ 
وهي أن الاعتكاف مَبنيّ على ركَتَيْن : 

أحدُهما : ترك الأعمال المُباحة بإجماع . 

الثاني : ترك سائر العباداتِ سواه مِمّا يَقْطَعُه ويَخْرْجٌ به عن بابه» فإذا كانت العباداتُ 
ُوَثْرُ فيه والمُباحاثُ لا تجوز معه» فالشّهّواتُ أحرّى أن تمتَحَ فيه . 

المسألة التاسعة عشرة : قوله تعالى : #ولا مشروشري واس عَلكفُونَ فى الْصَحِدٌ » : 

فْحَرّمَ اللّه تعالى المُباشَرةَ في المسجدء وذلك يَحْرُمُ حارج المسجد؛ لأنَّ معنى 
الآية ولا اجروقن وات للترموة الافركات في SS‏ ون له . فهو إذا خرج 
لحاجة الإئسان وهو ملترمٌ اللاعتكاف في المسجدٍ معتققد مَعْتَقد له وح له في حاجة 
الإنْسانٍ للضرورة الداعية إليه» وبقي piel‏ المئع . 
الآية ١‏ الا أمنة والكلاثون: قوله تعالى : ولا تأ 6 امول 0-7 بالطل ولوا بها ِلَ 


0 ۴ ل Ke‏ ما م امول لياس الإو واش َموي 1 


فيها يَسْعُ مسال : 
المسألة الأولى : : هذه الآية» من قَواعِدٍ المُعامَلاتِء وأساس المُعارَّضاتٍ ينبني عليهاء 
() الآية الثامنة والثمانون بعد المائة من السورة. 


[ الآية اا سس 14 0 
وهي أربعةٌ: هذه الآيثء وقوله تعالى: لوأل أ الي وعم اليه 21 وأحاديثُ 
الغَّرّرِ واعتِيارٌ المقاصِدٍ والمصالح» وقد نَبَّهُنا على ذلك في مسائلٍ الفروع . 

المسألةٌ القانيةٌ: اعلّموا -عَلَّمَكم اللّه- أن هذه الآية مُبَعَلَّقُ كل مُوالف ومُّخالِفٍ في كَل 
حم يَدّعوئّه لأنمّسِهم بأنّه لا يجوز فيُسْتَدَلُ عليه بقوله تعالى : ول تاوا انول ییک 
اکيل . 

فجَوابه : أن يُقال لّه: لا نُسَلُمْ أنه باطِل حتّى تبَيته بالدّليل» وحينئل يذل في هذا 
العُمومٌ؛ فهي ليل على أن الباطِلَ في المُعامَلاتِ لا يجوزٌ» وليس فيها تعيب الباطِلٍ . 

المسألةٌ الثالغة : قوله تعالى : #ولا تأكوا مولي 6 : 00 


المعنى : لا يَأكُل بعضكم مال بعض» كما قال تعالی : ولا تقتلا أنفسك » 7" 
وکقولِه تعالى: لضََلِمُا علخ أََشيِكْم4”" : المعنى : لا يقل بعكم بعضًا. ولَيْسَلَمْ 
بعضكم على بعض . ووَجْه هذا الامتزاج أن أخا المسلم كنفسه في الحُرْمة؛ والدليل 
عليه الائ والتظ* : 

ما الان فقوله عليه السَّلامٌ: «مَمَلْ المُسْلِمِينَ في تَرَاحُمِهم وتَوَادهم وتَعَاطَفِهم كمَثّل 
الجَسَّدِء إذَا اشتكى عضو منه تَدَاعَى سَائِْرهُ بالحُمّى والسّهّر»“ . 

وأما التَظْرُ فلأنٌ رِفة الجئسية تَقْتَضيهء وشفقة الادَميةٍ تَسْتَدْعيه 

المسألة الرابعةٌ : قوله تعالى : #وَلا ناكرا : 

معناه: ولا تأخذوا ولا تتعاطوا. ولمّا كان المقصودٌ من أخذٍ المالٍ المتاع به“ في 
و 0 دس 1 ٥‏ - ی ارلا ١ ١ ّّ 7 E‏ > 
شهوتي البطن والفرْج قال تعالى: ولا مَأَكوًا» فخص شهوة البطن؛ لأنها الأولى 
المثيرة لشهوة الفرج . 

. )۲۷٠( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.)51( سورة النساء : من الآية (۲۹). (۳) سورة النور: من الآية‎ )۲( 


)٤(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة» باب : تراحم المؤمنين وتعاطقهم وتعاضدهم )١9587(‏ عن النعمان بن 
بشير بلفظ : «المؤمنين» بدل «المسلمين» . (5) قوله: (المتاع به) أي : التمتع به. 


8 ب م سي | شؤازة اليقرة ا 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : « باليتطل» : 

a‏ له أ 2 و ي E‏ م هه 
يعني : بما لا يَحِل شرعا ولا يفيد مَقُصودًا؛ لأن الشرع نَهَى عنه. ومنَع منه» وحرم 
تعاطيّه ؛ كالربا والغَرّرٍ ونحوهماء والباطِلٌ ما لا فائدة فيه : ففي المحقول هو عبارة عن 
المعدوم. وفي المشروع عبارةٌ عَمّا لا يفيد مَقْصودًا . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى: #وَبُدْلُوا بها إل كار » : 

أيْ: توردونَ كلامّكم فيها: ضَرَبَ للكلام المؤْرودٍ على السَامع ملا بالدلو 
المؤرودةٍ على الماء ليّأخذ الماء . 

حَقيقة اللّفْظِ : وتُدُلوا كلامكم . أو يكونٌ الكلام مُمَئَلاً بالحيُل» والمال المذكور 
مُمَثّلاً بالدلو ؛ لتَقْطعوا قِطعة من أموال غيركم» وذلك الغيرٌ هو المّخْاصِم . 

« لتأخلوراً» : أي م مَْرونة بالإنّم اسر تَمَلَمِونَ 4 تحريم ذلك . 

المسألة السَابِعةٌ : قال علماؤنا : هذا التّهْيُ محمولٌ على التخريم قَطُعَا غيرُ جائز إجماعًاء 
وقد تَبَتَ عن أَمّ سَلَمةَ عن التب كل أنه قال : إنمَا آتا بَشَرْ ونّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَّ» ولَعَلٌ 
بَعْضَكُمْ أن يكونّ ألحَنَ جه من بَعْض ؛ فأقْضي له على تخو ما أَسْمَعُ منهُ» فمَنْ / 
قَضَيْت له بِشَئء من حَق أخِيه فلا يَأحُذْهُ فإِنّمَا أقْطْعْ له قِطْعَةَ مِن الثّار»”'' . 

المسألة التَامِنةً : إذا تَبَتَ هذا فإنّ مَدارَ ر حُكم الحاكم هو في الظَاهِرٍ على كلام الخْصْمَيْن لا 
َظ له في الباان ؛ ا 
يك من الباطن : ينص من تََدّي كيه إل كردن من الخلق؟ ! 

المسألة التاسعةٌ : هذا يذل على أنَّ ا N‏ وإِنْ أخطأ 
الصوات عند الله تعالى في الباطن ؛ لأنّه سبحانه قال : $ ولوا 1 بها إل مكار 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب : موعظة الإمام للخصوم »)/1١79(‏ ومسلم في 
الأقضية» باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .)١۷١۳(‏ 
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كلو بحكيهم وش تََكمْن4 بُطلانَ ذلك» والحاكِم في عَفْوٍ الله وثّوابه 
لسو ييا 


الآية التَاسِعة والثّلاثون: قوله تغالى: «إيَسَلُونكَ عن هة فل هى مَوْقِيت للا 
والح ولیس ال بآن تَأَنوًا ميوت من ظهُورص e‏ ال ارا قرت 
من ليها وما اله لمَلَكُمْ يحوت 4(“ 
فيها اتتا عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : في سبب نزولها : 


ا 


وفيه قولان : 

أحدهما: أن ناسًا سّألوا عن زيادة الأهِلَةٍ وتقصانهاء فَتَرَلَثْ هذه الاي ("“ 

الثاني : روي عن قتادة أن الى يكل سال لِم جُعِلَتِ الأهِلّة؟ فأئز دل الله تَعَالَى 
اة (۳, 

والحِكْمةٌ فيه أن الله تعالى خلق الشّمْس والقَمَر يسين . وفي الث لله وکل بهما 
طاكاوع ورت Si a‏ : إحداهما: : ديوية وهي 
مَقْرونة بالشمُس› والأخرى : دينية وهي مَبنيةً على القَمَر ؛ ولهذه الجكمة جعلَ أهل 
المسألة الثانية : قوله تعالى : فل هى مَواقيتٌ لتاس : 

يعني : : في صَوْمِهِم وإفطارهم وآجالهم في 3 تَصَرُفاتِهم ومَنافِمَ كثيرة لهم . 
المسألة الثَالِئة : قوله تعالى : «وَالْسَحَ © : 

ما فائِدة تخصيص الحجٌ آخِرًا مع دُخوله في عُموم اللَّفْظٍ الأوّلِ؟ 


(١)الآية‏ التاسعة والثمانون بعد المائة من السورة. 
(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي (ص 0.629١‏ (") راجع: أسباب النزول للواحدي (ص .)6١‏ 
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وهي أن الورتعاث ت ال دول الشهور؛ فأبئطل الله تعالى فعلّهم وقولّهم. 


المسألة الرابعة : إذا د نَبَتَ أنّه ميقاتٌ فعليه يُعَوَل ؛ لقوله يكل «صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وأَفْطِروا 
لاؤييه» ` '", فل ير فليُرْجَعْ إلى العَدَدِ المرب نب عليه » وَإِنْ جُهل أوَّل الشهر عوّل على 
عدد الهلال قبلّهء وإنْ عَلِمَ أله بالرّؤية بي آخِره على العَدَدِ المرب على رُؤيَيه ؛ 
لقوله ككله: «هَإِنْ عُمٌ عَلَيِكُمْ فأكمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ تَلآِينَ» ". وروي : «فَإِنْ هُمْ عَلَيْكُمْ 
فعدوا تلآئِينَ ثم أفْطِرُوا» . 


المسألة الخامِسة: إذا رَأى أحدٌ الهلال كبيرًا: 


قال علماوّنا: لا يُعَول على كِبَّره ولا على صِغَّرِه وإِنّما هو من ليْلَتِه ؛ لما روي عن 
عمرَ رضي اللّه عنه أنّه قال : «إنَّ الأهِلَّةَ بعضها أكبَدُ من بعض »ء فإذا رأيثموه بعد ما تَزول 


0 و ص ٍ- س و ص 5 0 8 2 7 
ا )۳( 
مسی © 


وَرُوِيَ عن أبي البَختَرِي ل : قَوِمُنا حُجَاجًا حتی إذا كُنَا بالصّفاح 7 رأينا لال 


(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول النبي كللذ: «إذارأيتم الهلال . . . 2)١9-9(»‏ 
ومسلم في الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال )٠١١851(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب : قول النببي كذ «إذا رأيتم الهلال. . )١‏ 
ومسلم في الصيامء باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ۸١(‏ ا ري ال 
(۳) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصيام باب : ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان (5) . 
)٤(‏ أبو البَخْتَري : هو سعيد بن فيروز» ويقال: سعيد بن عمران» أبو البختري الطائي الكوفي» ونّقه ابن 
معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن حبان» وكان من أفاضل الكوفة» توفي سنة (۸۳)ه. تهذيب التهذيب 
(079/5). < 

(6) الصاح : بالكسر وآخره حاء مهملة- موضع بين خُنَيْن وأنضاب ال حرم على يسرة الداخل إلى مكة من 
مُشاش » وهناك لقي الفرزدق الحسين بن علي رضي الله عنه لما عزم على قصد العراق . راجع : معجم البلدان 
(ه/*19١).‏ 
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ذي الحِجّةٍ كاه ابنُ حَمْسٍ لَيالٍِء فلّمًا قَدِمْنا على ابن عَبَّاس سألناه فقال: جعل الله 
الأَهِلَةَ مَواقِيتَ يصام لرؤييها ويِفْطَر لرؤييها . 

المسألة السَادِسةٌ : إذا رئى قبل الرّوال فهو لليلة المُسعَقبلة : 

وقال اب حبيب › وان وهب › وغيرهما: هو للماضية . وروي في ذلك أثَّدٌ ضَعيفٌ 
عن عمر» والصحيح عن عمر: أن الأهِلَةَ بعضها اکر هن بعض » فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لَرؤيَته . 

المسألة السَابعة : قال قوم : إن المناسك من صَوْمٍِ وحَجٌ تبني على ساب مَنازِلٍ 
القَمّرِ . وقد تَقَدْمٌ الرّدُ عليهم . 

المسألة الثامنة : : عند علماينا أنه يجوز الإحرا م بالحجٌ قبل أشهر الحجّ؛ وبه قال أبو 
حنيفة "“ . وقال الشافعئ : لا يجوز الإحرا م بالحجٌ قبل أشهر ال٠‏ 

وتَعَلّنَ بعضل علمائنا بقوله تعالى : يلوك عن الْأَهِلَهَ هَل هى مَواقِيثُ . لاس 
وَلْسَجَ #فجعلّ جميعها ميقاتا للحَج . 
e‏ الجْمْلةء فأمًا تَخْصيصٌ 
المَوائِد بالاَهِلَةٍ وتَعْييئُها فإنّما تو تؤخذ من ذليل آخر؛ ألا ری أنه لا يصام لجميعها؟! 
فكذلك لا يحَجّ لجمييها “ۆقدبين الله تعالى ذلك في آ ية أخرّى» فقال: # الح أشهر 
E E‏ فبيّنَ أن أهِلَتَه معلومة مَخْصوصة من بَيْنِ جميع الأهِلَةٍ . وقد يتا ذلك فى 
مسائل الخلافي . 

المسألةٌ التاسعة : قوله تعالى: «وليس لير بأن اا ابوت مِن ظهورها 4 : 

كان سببُ تزولها فيما روى الرُهري : أنَّ أنَاسّا ِن الأنْصَارٍ كاثوا ذا أَهَلُوا بِالحُمْرَقَ 


)١(‏ وعلى القول بصحة الإحرام فالأولى ألا يأتي بشيء من الأفعال قبل أشهر الحج» فإن فعل صح مع 
الكراهية . راجع تحفة الفقهاء )٥۹۳ /١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (۲/ 17 5) . 
(۲) وعليه: فلو أحرم بالحج في غير أشهره لم يصح › وانعقدت عمرة راجغ البيان لجراي (023/5) 
ومغني المحتاج /١(‏ 23485 1۸۷). (۳) سورة البقرة : : من الآية .)١191/(‏ 


| 8 لام ل 
لم يحل بينهم وبين السَّمَاءِ شَيْءٌء فإذًا حرج الرَّجُل منهم بَعْدَ ذَلِك من بيه فرَجَعَ 
زه لأيَدْخْل من باب الحُجرَة من أجل سق 0 

يحم ادا من وراو؛ ثم يوم في حجر حجْرتِه فيَأمْرَ بِحَاجَتِدِ فتَحْرٌجَّ إليه من بيتِهِ› 
حتى بلَعَتَا أنَّ التب يه أَهَل بِالعُمْرَةٍ رَمَنَ الحديبية فذحل حُجْرَتَهُ فت“ ا 
الأنْصّارٍ عَلَى أثرو كان من بني سَلِمَةَ فقال له التَبُِ يكل : «إني أخمَسئ» . 

قَالَ الرُهْرِيُ : وكات الحُمْسٌُ”" لآ يلون َلك . قال الأنْصَارِيُ : وأنًا أَحْمَسِيٌ 
يني عَلَى دينك › فأنْرّل اللَّهُ تَعَالَى ا" 

المسألة العاشرة: في تأويلها ثّلاثة أقوال : 

الأول : أنها بيوث المنازل . 

الثاني : آتها النَّساءٌ أمرنا بإتيانِهن من القَبل لا من الدبر . 

الثالت : انها ل ا اا اذ یار اا رر را 

المسألة الحادية عشرة : في تَحْقيقٍ هذه الأقوال : 

أمَا القول إن المُرادَ بها التساء: فهو تأويل بَعيدٌ لا يُصارٌ إليه إلا بدليل» فلم يوجَدْ ولا 
دَعَتْ إليه حاجة . 


و 8 لم 


وأمًا كوثه مَثَلاَ في إِنْيانِ الأمور من وُجوهها : فذلك جائِز في كل آيةٍ؛ فإنّ لكل حَقيقة 
مَثَلاً منها ما يقرب ومنها ما يعد . 


وحقيقة ا بدَليلٍ ما رُوِي في سبب تُزولها من طرق مُتَعَدَدةٍ 
ذَكَرْنا أوعَبَها عن الزَّهْريٌ» فَحَقَّنَ أنّها المُرادُ بالآيةء ثم ركب من الأمثالٍ ما يَحْمِلَه 
الفط وت ولا يُعارضه شيءٌ. 0 
(])الحمسن : قريش ؛ الأ نهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون: يقال : حمس الأمر حمسا : 
اشتد» وتحامس القوم تحامسًا وحماسًا : ا وا . (لعنان العرب: : حمس) .. 

(؟) راجع : أسباب النزول للواحدي (ص )٥١‏ . (") راجع: تفسير الماورذتي (۱۹۱/۱ - ۱۹۳). 
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المسألة القانية عَشْرَةَ: قال علماؤنا : هذا ليل على مسألةٍ من الفقه» وهي أن الفعل بنيٍّ 
العبادة لا يكون إلا في المئدوباتٍ خاصّة دون المُباح ودون المثهيّ عنه. واقْتِحام 
اليوتِ من ظهورها غند التَلَبْس بِالعمْرَةَ لم يكن نَذْبًا فيْقَصَدُ به وجه القَرْبةٍ؛ ولذلك لا 
تعلق التذْرُ بمُباح ولا مهي عنه» وإِنّما يعلق بكل مدوب . وهذا أصل حَسَرٌ 


الآية الموفية أربعينَّ: قوله تھا[ ى # وفوا ف ير آله لشن 1 ر 58 0 


وهر > ١‏ 
اک الله له e‏ لشت ( 


المسألة الأولى : في مَقَدّمةٍ لها : 

إن اللَّهَ سبحانه بعت نمه اة بالبيانٍ والحجة وأوعرٌ 27( إلى عِيادِه على لسانه 
بالمتجرو والتدكرق» ونع لهم في E‏ المدو 
بما اقْتَضَّنْه المقاديرُ التي انتذهاء او امت به الحكمة :بو الكفا” يقابلونه بالجحودٍ 
والإنكارء ويتَعَمّدونّه وأصحابه بالعداوة والإذايق» والبارئ سبحانه يمر تبيه عليه 
السّلام وأصحابه باحتمال الأذى والصبر على المكروهء ويامُرُهم بالإعراض ا 
وبِالعَفُو والصّفْح أخرى» حتى يأتيّ اللّه بأمره» إلى أن أذِنَ اللّه تعالى لهم في القيتال . 

فقيل : إنّه أنْرَلَ على رسوله : أن لدي يعدتُوبت نهم يرأ (24 وهي أوَل آية 
نَوَلْتْ وإِنْ لم يكن أحد قاتل » ولكِنْ معئأه : أَذْنْ للذينّ يَعْلَمونَ أن الك دون 
قتالهم وقتلهم بأنْ يقاتٍلوهم» على اختلافي القِراءَتَيْنِ» ثمّ صارَ بعد ذلك فرْضّاء فقال 
)١(‏ الآية التسعون بعد المائة من السورة . 
69 أوْعَرَ إليه› ووعر إليه الأمرء يعر » وَعرًا: تقدم إليه وأمره أن يفعله أو يتركة. والوّعز : التقدمة في 
الأمرء والتقدم فيهء يقال: أوعزت إلى فلان في هذا الأمر: إذا تقدمت إليه. (لسان العرب» المعجم 
الوجيز: وَعَرَ) . ۰ 
(۳) اليل : أي الأعمارء وأطال الله طيلته: أي عمره» وطال طوّلك وطِيلك. أي: عمركء والطيل 


بالكسر : هو الحبل الطويل يُشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والآخر في يد القرس . (لسان العرب : طول) . 
)٤(‏ سورة الحج : من الآية (۹). 


ر ا 
تعالى : لوا فى سیل آل الین يتو .٠(‏ ثم أمر بقتال الكلّء فقال: « اشوا 
لْمشْرِكينَ 4 الآية (5). وقيل : إن هذه الآية أل آي تَوَلَتْ . 

والصحيح : ٠‏ ما ركبثاه ؛ لأنٌ آية ا الإذْنِ في القتالٍ مكيةء وهذه الآية ان اة 

المسألة الثانية : فى سبب تُزولها : 

روي أن النَبِىَ كله لَمَّا سَارَ إلى العُمْرَةَ زَّمَنَ الحديبية فصَّدَّهُ المُشْرِكُونَ عَنْهاء فأمر 
قتالهم » فبا على ويك ثم | : ِن له في الصُلْحِ إلى آم رَبّك أعلّم به (. 

المسألة التالئةٌ : قال جما عة : إن هذه الآية منسوخة باية بَرَاءة : ٠‏ وهذا لايَصِح؛؟ لأنه أمنَ 
هاهنا بقتالٍ مَنْ قاتل» وكذلك مر .بذا بعده» فقال تعالى : #وقديلوأً لْمَتْرِكِينَ 6 2 

كما بد rs‏ كان 4 (4) ب: بيد أن أشهّبَ روى عن مالك أن المُرادَ هاهُنا أهل 


م 


وقال غير : هو طابٌ للجميع . وهو الأص؛ أمرَّ كل أحار أن يُقَاتِلَ مَنْ قائلّه ؛ إذ لا 
يُمْكِنٌ سواه ؛ آلا تراه كيف بیتها تعالى في سورة براءة بقوله : (قنیلوا الذي بوتکم يرت 
كير 4 (©»؛ وذلك لأنّ المقصود د أوَلا كان أهل مَكَة فتَعَيدَتِ تي - ای ا ا 
دوتهم أو عارَتهم ؛ فنا فح الله تعالى مَكَةَ كان القمَالٌلمَنْ بلي مِمّنْ كان يُؤذي» حش 
ُه الدَغوةٌ وتبْلَعَ الكَلِمةُ جميع الآفاقي» ولا يَبْقَى أحد من الكفرة . 

وذلك مُتَمادٍ إلى يَوْم القيامة» مُمْتَدٌ إلى غاية هي قول التب ڪيه: «الِخَيْلُ مَعْشُوَدُ في 
نَوَاصِيهَا الخَيْرْ إلى بم القيَامة : : الأَجْرْ وَالغَئِيمَة) 0" . وذلك لبقا القتال ؛ وذلك لقوله 
تعالى : یشم سی ل تک ونت ویک أن يِه 4 (20, 


.)6( سورة التوبة: من الآية‎ )۲( .)١5 ٠( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
) . )٥۲ »۵۱( راجع : , أسباب النزول للواخدي» ص‎ )۳( 
.)٠١۳( (ه) سورة التوبة: من الآية‎ .)١( سورة التوبة : من الآية‎ )٤( 


(1) متفق عليه : : أخرجه البخاري في الجهاد.والسير» باب : الجهاد ماض مع البر والفاجر (۲١۲۸)ء‏ ومسلم 
في الإمارة. باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة )١41/:(‏ عن عروة البارقي . 
(۷) سوره ة البقرة : من الآية .)١9*(‏ 


الف 3 يه 

وقیل : غايثه زول عيسى ابن ميم عليه السلا قال عن : «ينْزِل فيكم ان مَرْيَم حَكَمًا 
مُقْسِطا يسر الصَّلِيبَ؛ ٠‏ ويفثل الخِنْزِيرَ» ويضَع ع الجزيّة» )١(‏ . 

وذلك موافِقٌ للحديث قبله؛ لأنّ نزول عيسّى عليه السّلام من أشراط السَاعدَء 
وسیقاتل الذجالء ويأجوج ومأجوج . وهو آخر الأمر. 

وقال جماعة من الفقّهاء .إن اليا يناي جنا لبس NES N‏ 
أحذا منهم . قاله سَفيانُ التّوؤري : ومال إليه ون وظنّه قوم م بابن عمرَ حين روه 
مواظِبًا على الح تاركا للجهادء وقد قال النّبيٌ عله : «لا هِجْرة بَعْدَ الفح ولكِن جِهَادُ 
ونڪ وإِذَا اسْتْتْقِرْتْمْ فائْفِرُوا»(©. ثَبَتَ ذلك عنه . 

وَهذا هو دليلنا؛ لأنّه أخبر أنّ الجهاد باقي بعد الفتح» وإتما رَفَحَ الفتح الهجرة 
وذلك لقوله تعالى: وهم عى لا تكد نة 4 ؟ يعني كفرًا «ويكونَ الي يله ) . 

وَمَوَاظبة ابن غمر رضي الله عنه على الح ؛ لأنّه اعبَقّدَ الحقّ» وهو أن الجهاد فض 
على الكفاية إذا قام به بعض المسلمينَ سَّقَط عن الباقينَ . 

ويُحْتَمَلَ أن یکو رای أنه لا يُجَاهِدٌ مع ولاق الجؤر . 


والأوّل أصح؛ لأنّه قد كان في زمانه عدول وجائرونٌ» وهو في ذلك کله مؤ وير للحج 


مواظِبٌ عليه . 
المسألة الرّابعة : . لما أقا قام التي ككل ع حا ال ال 


عامًا على اختلاف الرٌواياتِ في ب ه بمَكَة - ثم ين الال بعد ذلك » سقط فض 
الذعوة إلا على الذين لم َبْلَفْهم وبقيّث مُسْتَحَبَّة . فأمًا الان فقد بَلَحَّتِ الدغوة 
وعمَّتْ» وظَهَرَ العناد» ولكنْ الا ستخبابٌ لا يَْقَطِع . 


(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب: فضل الجهاد والسير (۲۷۸۳) وباب وجوب 
النفير. . . (٠٠۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة؛ باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد (186315). 


اا اب يبيب ب ب | ستؤزة اليقرة ٠‏ 

روى مسلمء وغيرُه أن التبيَّ ككل قال : «أَذْعْهم إلى ثَلآثِ خِصالٍء فن أجَابُوك إِلَيِهَا 
فاقبل منهم وكُف عَنهم . . .»» فذّكر الذعاء إلى الشّهادقء ثمّ إلى الهجرة أ إأى 
الجزية ”" وهذا إِنّما كان بعد نُرولٍ آيةٍ الجزيةء وذلك بعد الفتح . 

وصح (أنّ التب كه أغارَ على بني المُصِّطَلِقٍ من خزاعة وهم غارَونَ»ء فقتل 
وسَبى) ”". فَعَلَّمَ يله الجائر والمُسْتَحَبٌ . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : ولا سدوا :. 

أحدها : لا تَفْتُلوا مَنْ لم يقال . وعلى هذا تكون الآية مَنْسوخة بقوله تعالى : ويوا 
لْمُمْرِكِنَ € "واوا الْمتْركينَ حَيَتُ وَجَدُومرٌ » 47 

الثاني : أن معنى قوله تعالى : وَل تدوأ أيْ لا ثقاتلوا على غير الدّين» كما قال 
تعالى : «وَقَيَنُوا فى سیل آله الین يمدت » يعني ديئا . 

الث : ألا يقال إلا مَنْ قائّلّء وهم الرجال البِالِغونَ؛ فأما النّساءُ والولّدانٌ والرُهْبانُ 
والحَضُوة فلا يُقْتَلونَ؛ وبذلك أمر أبو بكر الصَّدَّيقْ رضي الله عنه يريد بنَ أبي 
سُفْيانَ حين أرسَلّه إلى الشّام إلا أن يكونّ لهَؤُلاء إذاية . 

وفيه سِتْ صور : 

الأولّئ: النّساءٌ: قال علماؤنا: لا تقثلوا النّساءَ إلا أن يُقاتِلِنَ ؛ لتَهى التب يله عن 
تله يد خرجَه البخاري ومسلم والأئمَة وهذاما لم يقالن فان قَاتَلنَ قل . قال 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجهادء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعرث 
.)١71(‏ (؟)أخرجه مسلم في الجهادء باب : جواز الإغارة على الكفار (179/70) عن ابن عوف . 


(۳)سورة التوبة: من الآية (5") . (5)سوؤة التوبة: من الأية (0). 
(0) الحشوة من الناس :هو الذي لا يُعتمد عليه» وحشوة الناس : رذالتهم . (لسان العرب» المعجم الوجيز : 
حشا) . ١‏ 


(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب قتل الصبيان في الحرب )£ ۳°۱1« c((°10‏ 


الآية ا 7 110۹ 
سَحْنونٌ : في حالة العا ا 


والضحیځ : جوا قَْلّهُنَ إذا انل على الإطلاقٍ في حالةٍ المُقائَلةٍ وبعدها لعُموم قوله 
تعالی : وفوا فى سیل اله الین تود وقوله تعالى : لوهم حَيْتُ کنر 4( . 
وللمَرْأَةٍ آثارٌ عَظيمة في القِتالٍ؛ منها الإمداد بالأموال» ومنها التحريض على القتالء فقد 
كن يَخْرْجْنَ ناشراتٍ شُعورَمُنَ» نادباتِ مُثيراتٍ للثَارِء مُعَيّراتٍ بالفرارء وذلك بي 


ص 


قله“ . 

الثانية : الم نيائ؛ فلا يتل الصَبِي ؛ لهي التبي يا عن فل الذرَية يي حَرَجّه الأئمة 
كُلّهِم فن قاتل قتِل حالة القتالء فإذا زا القتال ففي سّماع يَحْيَى في العتبية يقْتَل» 
وكذلك المرأة . 

والضحيح : أنه لا يُقْتَل» فإنّه لا تكليف عليه» وفي ثُمانية أبي زَيْد : لا تقل المرأةٌ ولا 
الصّبيٌ إذا قاتلاء وأخذا بعد ذلك أسيرَيْن إلا أن يكونا قلا . وهذا لا يَصِحَ ؛ لأنّ القثل 
هاهُنا ليس قِصاصاء وإِنّما هو ابتِداءٌ وحَدَّء والذي يُقَوَي عندي قَتْلَ المأ لما فيها من 
المنَهِ2”2, والعَفْوٍ عن الصّبِيّ لعَفْوِ الله سبحانه عنه في مساثل الذنوب . 

التالثة الوك يد اللا بل يرك لهم ما يميشونً به من 
ممروو ا سي وي ميد ب SS‏ 
في الكنائِس قُتِلوا . 


ولو تَرَهَبَتِ المزأة روى أشهَبٌْ عنه آنها لا تهاج(؟ . 


.)١91١( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه" أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب : قتل النساء في الحرب 2))7١١5(‏ ومسلم في 
الجهاده باب ا ور ا 

(٠‏ ) النة: القوة . والجمع منن . (المعجم الوجيز : منن) 

)٤(‏ لا تاج : أي لا ترج ولا تمر . (لسان العرب: هيج). 


| 17۰ 1 2000 [ سورة البقرة ] 
وقال سَخنون: لا يقير الترَحْبُ حُكْمَها. 
والصّحيحٌ عندي : رواية أشهَبَ ؛ لأنّها داخلة تحت قوله : فَذَّرْهم وما حَبَّسوا أَنْفْسَهِم 
له . 
الرابعة: الرّئتى"'؟: قال سَحْنونٌ : يُقْتَلونَ . وقال ابنُ حَبيب : لا يقْتَلونَ . 


والصضحيح عندي : أن تحت تُعْتَبرَ أحوالهم ؛ فان كان فيهم | إذاية فتلواء وإ إلا تركوا وما هم 
بسّبيلِه من الزّمانة» وصاروا مالاً على حالهم . 

الخامسة: الشيوخُ : قال مالك في كتاب محمد : لا يُقْتَلونَ . ورأبي : تلهم ؛ لماروى 
التسائي عن سَمْرةَ بن جُندب أن التبيّ ككل قال: «أَقَتْلُوا الشيوخ المُشْ رِكِينَ وَاسْتَحْيُوا 
3 إخهم)7"'. وهذا نص › e‏ عموم القرآنٍ ووّجودُ المعنى فيهم من المحاربةٍ 
والقتالٍء إلا أن يُدْخِلَهِم اله يخ والكِبَرُ في حَد الهرّم والمتَد "© »2 فتعودٌ رَمانةٌ 
ويَلْحَفونَ بالصّورةٍ الرابعة وهي الرّمْتى» إلا أن يكونّ في الكل إذاية بالرّأي» ونكاية 
بالتذبير» فَيُقْتَلونَ أَجْمَعونًء واللّه أعَلَمُ . ۰ 

الساوسة: السْسَفاءُ: وهم الأجَراء والفَلآحونٌء وگل من ملاو وة وقد الت 
فيهم ؛ فقال مالك في كتاب محمّدٍ: لا يُقْتَلونَ . 


وفي وصيّة أبي بكر الصَّدّيقٍ رَضيّ الله عنه ليَزِيدَ بن أبي سُفْيانَ : لا تلن عسيمًا . 


)١(‏ الرّمنى : أصحاب العاهات» جمع زمين» ورجل رَمِنْء أي مبتلى بَيِّنْ الزمانة» والزمانة : العاهة. (لسان 
العرب: زمن) . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في الجهادء باب : في قتل النساء 227515710 والترمذي ف فى السيرء 
باب : ما جاء في النزول على الحكم )٠١۸۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب . والإمام أحمد في المسند 
(۰۰۲۱). 

هذا: ومعنى استحيوا شرخهم : أي استبقوا غلمانهم الذين لم يبلغوا الحلم» والشرخ: الغلمان الذين م 
ينبتوا أو الصغار الذين لم يُدركواء وقيل : الشباب أهل الجلد الذين ينتفع بهم في الخدمة› وشرخ الشباب : 
أوله» وقيل : نضارته . (الئهاية: شرخ)؛ تحفة الأحوذي (5175/4). 

(۳) القتد : احرف وإنكار العقل لهرم أو مرض . (لسان العرب: فند) . 


[ الآية ۹1 ۲ 1 “6 11[ [ؤ[ [ز[ [ [# [ |[ ا ا LW‏ 
والص لصّحيح عندي : لهم ؛ لأنهم إن لم يقاتلوا فهم رِذءٌ للمَقاتِلينَ : ۰ 
وقد اتَفَقَ أكثَر العلماء على أنّ الاذءع7١)‏ کم ذ فيه بحكم المُقاتِلٍ وخالفهم آبو. 


ا 


وقد مدنا الدليل في المسألة» وأوضخنا جوب قثله في مسائلٍ الخلافٍ بما فيه 
غُئيةء واللّه أعلّمُ . 
الآية الحادية والأربعون: قوله تعالى: شوم حت كيشو ازجم rr‏ 
نك ند بن الل 1 يوم عد اتید رم ع يتملك يد كد كتا شار 

ند جه كني © کو كينا ون لله علو كيدي 

فيها أرب مسائِل : 

المسألة الأولى : المعنى : مل ا له 
روى الترمذي عن على أن رَسُول الله ل هَبَطٌ عليه جبْريل عليه السَّادّمُ فقَالَ : « خَيْرْهم 
يَعْنِي أضْحَابك- في أسْرَى بَذر: القثل أو الفِدَاءَ عَلَى أن تَقَتْلَ منهم قاتلا مثلهم» . 
َانُوا: : الفداء ويشتل م" . 


وقد ثَبَتَ عن آتس أنَّ الئَِىَ يل دَحَلَ مَكة عَام الفح وعَلَى رَأسِه اليغْمً؛ فقيل 


. الرّدء: المعين والناصرء والرّدء : القوة والعمادء والجمع : أرداء . (المعججم الوجيز : ردأ)‎ )١( 

(۲( الآية الحادية والتسعون والثانية والتسعون بعد المائة . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب السير»ء باب : ما جاء في قتل الأسارى والفداء )٠١٠١۷(‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب . قال الطيبي : وقول الترمذي: (هذا حديث غريب) لا يشعر بالطعن فيه ؛ 
لأن الغريب قد يكون صحيحًا . قال المباركفوري : قلت : الأمر كما قال الطيبي . راجع تحفة الأحوذي (4/ 
0١‏ ). 

() الِمِغْمْر : -بكسر الميم» وسكون المعجمةء وفتح الفاء : e‏ 
القلنسوة . وقال ابن شميل: المغفر : جلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه . قال: وربما 

كان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع يلقيها الرجل على رأسهء فتبلغ الدرع د 
غريب الفقه والأصول» أد/ مخمد إبراهيم الحفناوي. (ص ”017) . 


07 حم ممم م ي ايسب [ شور ةاليقرة ] 
له: إل ابْنَ خَطَل مُتَعَلَّقُ بأسْتَارٍ الكَعْبَة» فقال : اتوه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ول نيهم عند أَلْسَجِدِ لرام حى يُمَُوكُم في( : فيه قولان : 

أحدهما: أنه مُحْكمٌ . قاله مُجاهِد وأبو حنيفة . 

القاني : أنه مَمْسوخٌ بقوله تعالى : افوا الْمُفْركِنَ حت دور 4" وقال قتادةٌ: هو 
مَنسوځ بقوله تعالى : یوم عى لا تكو نت4" . 

قال القاضي أبو بكر بنُ العربئ : وقد حَضّرْت في بَيْتِ المقدس طهرَه الله بِمَدْرَسةٍ 
أبي عثْبة الحتّفيّ والقاضي الرَيْحاني يلقي علينا الرس في يَوْمِ جُمُعةٍ» فبينا نحن كذلك 
إِذْ دخل علينا رجل بَهِئٌ المنظر على ظَهْرِه أطمار“ » فِسَلَّمَ سَّلامٌ العلماء» وتَصَّدَّرَ في 
صَدْرٍ المجلس بمَّدارع الرُعاء» فقال له الرَيْحانيٌ : من السَّيّدُ؟ فقال له : رجل سلب 
الشطار”*2 أمس» وكان مَقْصِدي هذا الحرم المُقَدَسَء وأنا رجلّ من أهل صاغانً من 
طَلَبَةِ العلم. فقال القاضي مُبَاورًا: سَلوهء على العادةٍ في إكرام العلماء بِمُبادّرةٍ 
سُوْالِهِم . ووَفَعَتِ القْعة على مسألة الكاؤر إذا الجأ إلى الحرّم» هل يقل فيه أم لا؟ 
فأفتى بأنّه لا يقل فسَئل عن الدّليل» فقال : قوله تعالى : #ولا تُفَئِلوهمَ عند أَلْسَمِرِ اراو 
حى يُمَدِلُوَكُم فِهِ©. فرئ: (ولا تفثلوهم) و(لا تقاتلوهم). فإنْ قرئ (ولا تفثلوهم) 
فالمسألة صل وإن رئ (ولا ثقاتلوهم) فهو تثبيه؛ لأله إذا نَهَى عن القتالٍ الذي هو 
سببٌ القّثل كان دليلا ينا ظاهِرًا على التهي عن القثل . 

فاعترّضٌ عليه القاضي الرَيْحاني مُنْتصِرًا للشَافِعيّ ومالكِ» وإ لم يَرَ مذهبهما على 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام )۱۸٤١(‏ 
وكتاب الجهاد والسير 2)7١55(‏ وكتاب المغازي (57585). ومسلم في الحج» باب : جواز دخول مكة بغير 
إحرام )١( .)۱۳١۷(‏ سورة التوبة: من الآية (5). (۳) سورة البقرة: الآية (۱۹۳) . 
)٤(‏ أطمّار: جمع طمر -بكسر الطاء- وهو الثوب الق » وخص ابن الأعرابي به الكساء البالي من غير 
الصوف . (لسان العرت : طمر) . 
)١(‏ الشُطار : جمع شاطر» والشاطر : المتباعد عن الحق » والشاطر : الخبيث الفاجرء والشاطر : من أعيا أهله 
خبئّاء والشاطر : الهم المتصرف . قال أبو إسحاق : قول الناس: فلان شاطر معناه أنه أخذ في نحو غير 
الاستواء. (لسان العرب » القاموس ١‏ المعجم الوجيز: شطر). 


الآية 41 4 ظ 011 
العادوّء فقال: هذه الآية مَنْسوخة بقوله تعالى : : i)‏ ال ra aye‏ 
فقال له الصّاغانيئ : هذا لا يلي بِمَنْضِبٍ القاضي وعليه!! فن هذه الآيةَ التي اعتَرَضْت ّ 
بها عَلَىَ عامة :لي الأمايئ» والآية الني الستججبت 2 ت بها خاصّة» ولا يجورٌ لأحد أن يقول 
إن العام يَنْسّحْ الخاصٌ ؛ فأبَهّت القاضي 00 وهذا من بديع الكلام . 

وقد سال بعض المُتَأخْرِينَ من أصحابنا أهل بلادناء فقال لهم: إن العام عند أبي 
حنيفة يَنْسّحْ الخاصٌ ' . وهذا البائِسٌ لَيْنَهِ سكت عَمّا لا يَعْلَمُ وأمسّك عَمًا لا يهم 
وأقبّل على مسائل مُجَرَّدةَ . 

وقد روى الأيمةُ عن ابن عَبَاسٍ أن الي بها قال يَوْمَ فح مكة : «إنّ هذا البَلَدَ 
حَرْمَهُ الل تَعَالَى يَوْمَ خلق السُمَوَاتِ والأزض› فهو حَرَامْ ِحُرْمَةٍ الله تَعَالَى إلى يَوْم 
القَيامَةء وإِنّهُ لَمْ يَجِل القتَال فيه لحَدٍ قلي وإِنمَا جلث لي سَاعَةٌ ة من تهار»(" . 
فة e e a aE‏ 
الرّاني والقاتل فلا بد من إقامة مةٍ الحدّ عليه» إلا أن يَبْتَدِئٌ الكافر بالقتال فيها فيقتل بص 
القرآن. 

المسألة الثَالِئةُ: قوله تعالى : إن قلود كاوه كرك جرا كفن 4 : 


هذا يْبَيَنُ أنّ الكافِر إذا قال قُيِلَ بكلّ حال » بخلافي الباغي المسلم فإنّه نه إذا قائل يُقائل 


0ء و 


بنيةٍ الذفع» ولا يبع بع مدر“ ولا يُجْهَرٌ على جريح ؛ وهذا بير . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى :. بن نهو ن أله عمد تَحِيُ © : 

يعني : الوا بالإيمانِ فان اللّهَيَغِْرُ لهم جميع ماتَقَدّمَ» ويَدْحَمْ كلا منهم بالعَفُوعَمَا اجتَرّمَ . 
وهذا ما لم يُوْسَرْء فن أَمِرَ مَتَعَهِ الإسلامُ عن القَئْلٍ وبقيّ عليه الرَق؛ لما روى مسل 


(۱) راجع : تيسير التحرير (۰۲۷۱/۱ ۲۷۲). والتعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور/ محمد 
الحفناري (ص. 6). 7 

(۲) جزء من حديث متفق عليه واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء بات : لايحل القتال 
بمكة »)۱۸۳٤١(‏ ومسلم في الحج» باب : تحريم مكة وصيدها . . . (1707) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۱ ا سورة البقرة ] 
وغيرُه عن عِمْرانَ بنِ حُصَّيْنِ أن ثَقيقًا كائث حُلَفَاءَ لبي عَقِيلٍ في الجَاهِليةء فأصَّابَ 
المُسْلِمُونَ رَجُلاُ من بني عقيل ومعه نَاقَة له فأتَوًا به النَبِىّ ي فقّال : e E‏ > بم 
دحي لام هات بقَةَ الحَاجٌ؟! قال : «أخذتك بجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكِ (' تَقِيفٍ : ب» وقد كانوا 
أ سَروا رج پُن مِن المسْلِمِينَ ٠»‏ فكَانَ التب يله يَمْدُ بو وهو مَحْبُوسٌ » فيقول e E‏ 
اي مُسْلِمْ . قال : «لوْ كنت قُلْت ذَلِكَ وأنت تَمْلِك أمْرَك أفلخت كل القلآح» ففداة 
رَسُولُ الله ية برَجُلَيْنِ مِن المُسْلِمِينَ» وأمْسَكَ النَاقَة لِنفْسِو" . 


e 0‏ م ري أب صا ١ل‏ سے ميس ا 
الأية الثانية والأربعون: قوله تعالى  :‏ لوهم حي لا کون فلت وين لرِين لله فن 
ل 


فيها أربعع مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #وَيَِئُِوهُمَ عى لا مَكْونَ ون4 : 

يعني كفرًء بدليل قوله تعالى : نة أسَدٌ يِن ألم يعني الكفرًء فإذا كفّروا في 
المسجد الحرامء وعَبّدوا فيه الأصنا» وعَلَبوا فيه أهل الإسلام ليَردُوهم عن دينهم : 
فكل ذلك فِْنةٌ؛ فان الِثنة في أصل اللّةٍ الابلاء والاختيارً» وإِنّما سمي الكفرُفِئْنة؛ لأ 
مال الابتلاء كان | إليه» فلا تنكروا قَتْلّهِم وقتالهم؛ فما فعَلوا من الكفر أشذ مِمّا عابوه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : وگ لذن يت 4 : 

قال التبم يله : «أَمِزْت أنْ قا الئاس حتى يَقُولُوا لا إِلَه إلا الله فإِذًا قَالُوهَا عَصَمُوا 
ئي داهم وأنوالهم إلا شه بِحَقْهَا وحِسَابُهم عَلَى الل“ فإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قُوتِلُوا وهُم 
الظَالِمُونَ لأَعُدْوَانَ إلا عليه . 


. بجريرة حلفائك : أي بذنب وجناية حلفائك» والجريرة : الذنب والجناية . (القاموس المحيط : جرر)‎ )١( 
عن عمران بن حصين رضي‎ )١741( أخرجه مسلم في كتاب النذرء باب : لا وفاء لنذر في معصية الله‎ )۲( 
الله عنه . () الآية الثالئة والتسعون بعد المائة من السورة.‎ 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : دعاء النبي ين الناس إلى الإسلام والنبوة‎ )٤( 
.)۲١( ومسلم في كتاب الريمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله‎ ,)45( 


| الآية 14۲ 07 1 
المسألة القالثة : أن سببَ القَثْل هو الكفر بهذه الآية؛ لأنّه تعالى قال: ۶ی لا تكن 
A NE Fe‏ 
امكل اسان أب حا عر باك A‏ ظ 
e‏ وتعلقو اقول الله تعالى + # وفوا فى سیل أو لذ وي 
تقضي عليها التي بعدها؛ لأنه آمَرَ ˆ ألا بقتال م من قال شم بين أن سبب ناله وقثله كف 
الباعِتُ له على القتال» وَأمَرَ بقتاله مُطْلَقَا من غير تَخْصيص بابتداء قِتالٍ منه . 


رو ص 


فإن قيل : لو كان المُبِيحُ لقنل هو الكفرُ لَقُيلَ كُل افر وأنْتَ. ترك منهم النّساءً 


والرُهْبانَ ومَنْ تمذم ذِكْرُه معهم 
E‏ 3 


أا ال فاا“يكاتاق و ى فيكونُ مالا وخَدَمّاء وهي العَّنيمة التي 
أحلّها دنا 

وأا E‏ و الرُهْبانٍ باعِنًا على تَخَلَى رجالهم عن القتالٍ فِيُضيِف 
حَرْبَهم ويتيل حِرْبَهم فِينْتَشِرُ الاستيلاءٌ عليهم . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : ووم حي لا تكد ون4 : إباحة لقيتاليهم وقثلهم إلى 
هي الإيمانُ؛ فيذلك قال ابنُ الماجشون وابنُ وهب : لا تُقْبَلَ من مُشْركي العرب جز 

وقال سائِرُ علمائنا : تُوْحَد الجزية من كل كافر . وهو الصّحيحُ. 


وسمنت الشيخ 2 أبا على الوّفاءَ بن عقيل الحنبلى 7 إمامهم ببتغداد قول 1 
قوله تعالى : < قیلوا اریت لا يورب بال وکا ْم الآيز ولا يرون ا ما ڪرم الله ورول . 


غاي 
2 
بك . 


(1) الكودية: هي الرَّلّهَ أو الكلمة القبيحة. (المعجم ع 7 


(۲) ابن عقيل E‏ بن محمد بن عقيل البغدادي» شيخ الحنابلة وصاحب كتاب «الفنون» 
الذي يزيد على أربعمائة مجلد. مولده سنة (۳۲٤ه)‏ ووفاته سنة 01١17(‏ ه) . (طبقات الحنابلة لأبي يعلى (؟/ 


0۹( ترجمة رقم )۷۰٥(‏ وشذرات الذهب (5/ 5 ”") وما بعدها) . 


1 0 
ولا ییوت دي لحن م ينَ ايت أوثوا ألححتب حى يعُطوا الجزية عن يد وهم 
مروت » (2320: إن قوله تعالى : دنا أمرٌ بالقَثْلٍ . وقوله با ایت 5 
مرك بار سببٌ للقتال . وقوله تعالى : «وَكا ير الآين» إِلْرامٌ للإيمان بالبعْثِ 
التّابتٍ بالدليل . وقوله تعالى : ولا لا حرمو ما E‏ باذ أذ قروم الخريمة 
كأصولها وأحكامها كعقائها . وقوله تعالى: طوَلا یشرت دن اَن امز بلع 
الأذيان كلها إلا ديرك" ين الوسلام . وقوله تعالى: #'سٌ درت وتوا ألحتب » تأكيدٌ 
مجو ثم بين الغاية وبَيِّنَ إعْطاءَ الجزية» وتَبَتَ (أن الس بيا أخذ الجزية من مَجُوس 


هَجَرَ)”'2. خرّجَه او وغيره . 


وَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شعبة في قِتَالِهِ لِفَارِسَ : (إنَّ الت يل أمرنًا أنْ نُقَاتَلْكَمْ حتّى 
ا تشركوا به شيا أو تُوَدُوا الجزية . 

وَقَالَ التي عليه السّلامٌ لِبْرَيْدَة : «أذعهم إلى ثَلآثِ خِصَالٍ . وذَكَرَ الجزية» 220 وذلك 
و اديه 5 » اگ 5 و Solo‏ 5-2 
كله صحيح . فإن قیل: فهل يكون هذا تسا أو تخصيصًا؟ 

فلّنا: هو تَخْصِيصٌ؛ لألّه سبحانه أباحَ قِتالهم وأمرَ به حتّى لا یکول كفرٌّء ثم قا 
تعالى : حي مقطا لحري عن يد [التوبة: 9؟] ؟ فخْصّص من الحالة العامة اة أخرّى 
خاصّةً» وزاد إلى الغاية الأولّى غاية أخرّى»ء وهذا كقوله يلغ : «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الئاس 
حتى يَقُوَلُوا : لا إِلَهَ إلا الل . 

وقال في حديث آخَرَ: «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسّ حتى يَقُولُوا: لا إل إلا اللّهُ ويْقِيمُوا 
لاه ويُؤتوا الزكّاة»2*0 . ثمّ ذكر في حديث آخْرَ الصّوْمٌ والحجّء ولم يكن ذلك 
)١(‏ سورة التوبة: الآية (۲۹). 
(۲) أخخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب : الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (/71061) عن 
ته.. ال رحمن بن عوف رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم في الجهاد والسير: باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث .)١۷۳١١(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في هذه الآية قبل أسطرء والحديث متفق عليه . 
(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في الإيمان» باب 8 إن تَابُوا وأَقَامُوا ألصَّلَرْة . . .€ الآية» حديث »)۲٠(‏ 
ومسلم في الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله (۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ا 7 : 
ا" وإثما كان يان وكمال" . وكذلك : لا جل دَمْ اْرِئ سُسْلِمٍ إلا بإخدى ثلا 
فر بَعْدَ إِيمَان. أو زا بعد إخصّان». أ قل نفس بِغَيِرٍ حَنْ» 00 > ثم بين ا ت 
مواضِع لِعَشَرَةَ أسباب سَتْبيتُها في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

الآية القالفة والأربعون: قواه تعالى : القهر رام ألشَّمْرِ رار المت اش كك 
اع عَتَدَئْ 10 1 ار ا وأ عليه بِمثْلٍ ما مَا أَعْتَرّى یک و راقرا 7 E 2 1 1 FATE‏ 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب نزولها : 

قيل : إتها تَرَلْثْ سَنة سَبّم حين قَضَى النْبيّ كله عَمْرته في ذي القِعْدةٍ. عن التي صده 
عنها كَفَارُ فُرَيْش سّنة ست في الحديبية في ذي القِعْدةَ فدخل التب ييا مكةء, وقد 
أخلئها تُرَيْنٌ » وَضَى نجه ونَرَلَتْ هذه الآية . 

المعنى : شَّهْرٌ بشْهْرٍ وحُزْمةٌ بخحُرْمة» وصار ذلك أصلاً في کل مكلف قَطَمْ به عدر أو 
عدو عن عِبادةٍ ثمّ قضاهاء أنّ الحُرمة واحدة والمثوبة سّواءٌ.' 

وَقيل: إن المُشْرِكينَ قالوا: أَنّهِيتَ يا محمّد عن القيتالٍ في شهر الحرام؟ قال:: 
انَعَمْا فأرادوا قتاله فيه › فتَدَلَتِ الآية7”" . 

المعنى : إن استَحَلوا ذلك فيه فقاتِلُهم عليه؛ فاد الحُرْمةٌ بالحُرْمةٍ قصاص . 

قال علماؤنا: وهذا دَليلٌ على أنّ لك أن ثيح دم مَنْ أباحَ دَمَكء وتَحِلَّ مال مَن 
استحَلّ مالآك» ومَنْ أخَذَ عِرْضًك فخذ عِرْضَّه بمِفْدارٍ ما قال فيك . ولذلك كله تفصيل : 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم 
(55949). والترمذي في كتاب الفتن» باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم )۲۱٥۸(‏ وقال: حديث حسن . 
والحديث بنحوه في الصحيحين» أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا 
(1817) ومسلم في القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم .)١51/5(‏ 

(۲) الاية الرابعة والتسعون بعد المائة من السورة. 

(۳) راجع : أسباب النزول للواحدي (ص: )٥۲‏ باختصار وتفسير الماوردي .)١945 /١(‏ 


[ 114 ] سورة البقرة ا 
اا انا تك ات مه لك» لكِن بِحُكْم الحاكم لا باستطالّيك وأخذدٍ لقارك 
وأما مَنْ أَخَذَ مالك فَحُذْ ماله إذا تَمَكَنْتَ منه» إذا كان من جذس ما أخذه طعامًا بطعام» 


وذهَبًا بذهَب» وقد أَمِنتَ من أنْ َد سارقا . 
وأمًا إن تَمَكَنْت من ماله بما ليس من جنس مالك فاختلف العلماء؛ فمنهم مَنْ قال : لا يُؤْحَدٌ 
إلا بكم حاکم» ومنهم مَنْ قال: یحی قيمته ويأخذ مقدارَ ذلك . ٠‏ وهو هو الصحيح 


وأمًا إن أخَذَ عِرْضّك فَحُذ عِرضّه لا تَتَعَدَاه إلى أَبَوَيْهِ ولا إلى ابه أو قريبه . 

لَكِنْ ليس لك أن تَكْذِبَ عليه» وإِنْ كذّب عليك» فإنّ المخصية لا تُقابّل بالمخصية ؛ 
فلو قال لك مَثَلاً : يا كار . جار لك أن تقول له : أنْتَ الكافِرُ . وإِنْ قال لك: يا زان . 
فقِصاصّك أنْ تقول : يا كذابٌ» يا شاهِدَ زور . ولو قلت له : يا زان . كنت كاؤيًا فأثِمت 
في الكرب» وأخذت فيما نسب إليك من ذلك» فلم د تَرْبَح شيئًاء ورَيّما خسرت . وان 


بح ص 


مَطَلَّك وهو عن دون عذر قل : يا ظالِمء ٠‏ يا آكل آموال الئاس . قال النْبِئٌ يله في 
الصّحيح : «لَْ الواجد يُجل عرض وعُفُوبتَُ170' . أما عِرْضٌّه فبما فسّزناه» وأما عقوبثه 
فبِالسَجْنِ حتى يودي . وَعندي أن العُقوبة هي أخدٌ الما كما أَخَدَ ماله . وأما إنْ جَحَدَه 
وديعة وقد استَؤْدَعَك أخْرَى فاختلف العلماء فيه ؛ فمنهم مَنْ قال: اصْبر على ظُلْمِه 
إليه أمائته ؛ لقول التَبيّ ب : «أد الأمَانَةَ إلى من انْتَمَتكء ولا تحن مَنْ خَاتَك70" . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند (17/8175. 197548 . )١19706‏ وأبو داود في الأقضية» 
باب في الحبس في الدّين وغيره »)۳٠۲٠(‏ وابن ماجه في الصدقات» باب : الحبس في الدين والملازمةء 
:ا حاكم في المستدرك )٠٠١ /٤(‏ وقال: صحيح . ووافقه الذهبي» والحديث صححه أيضًا السيوطي في 
امع الصغير .)۷۷٤۳(‏ 
هذا: ومعنى ل الواجد : أي مطل القادر على الأداء . عون المعبود (5/ ”77 5) ومعنى يحل عرضه وعقوبته : 
أي لصاحب الدين أن يذمّهء ويصفه بسوا القضاء . را- جع النهاية (عرض) . 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب 0 باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
(03677. والترمذي في كتاب البيوع» بانب (۳۸) وقال : : حديث حسن غريب )١1555(‏ والدارقطني في = 


الآية 1٤‏ 4 
وَمنهم مَنْ قال : اجحَدهء كما جَحَدَك . 1 

وإماا اراي لاتب رارع لان مسي رد لديا بابل 
خمسينّ فَجَحَدَ الخمُسينَّ فاجحذه حمسي مثلها > فان جَحَدْت المائة كنت قد * خلت من 
خانّك فيما لم يَخْنْك فيه وهو المنهئ عنهء وبهذا الأخير أقول. والله أعلم . 

المسألة الثانية ا : ن أعْتّدى ڪلیک اغد عدوأ َه بمثلٍ ما أعتّدَ دى ع 4 : 

هذه الآية عموم م مَتَمَقُ عليه وعَمْدةٌ فيما تَقَدْمٌَ يانه وفيما جانَسّه . 

المسألة الثالغة : قوله تعالى : اعدو عَيّهِ بمثْلٍ ما ادى كك » : 

هذه مسألة بکرٌ! قال علماؤنا رَ + حمة الله عليهم : إِنّما سُمّيَ الفعل الثاني اعتداء: 
وهو مفعول بِحَقٌّ؛ حَمْلاً للقاني على الأول على عادة العرب . قالوا: وعلى هذا جاء 
قوله تعالى : رۇ س سيت ملا( . 

والذي أقولٌ فيه : إن الثاني كالأرَلٍ في المعنى واللَّئْظٍ ؛ لأنّ معنى الاعتداء في اللغة 
مخارزة الخد وكلا المعنَيَيْنِ موجودٌ في الأول والثاني» وإنما اختلف المتعلق من 
4 والتهي ؛ فالأرل مَنْهَيّ عنه ) والثاني مَأُمورٌ به ¢ تعلو الأمر والتهي لا يخير 

ق ولا يب المعاني ؛ Nol UE‏ الطاعزوالقتن: 

ويُكسِيبُْ ما تَعَلّقَ به التَهُُ وصّف المخصية والقَبّحء وكلا الفعلّيْن مُجاوَّرَةٌ الحدّء وكلا 
الفعلَيْن يَسوء الواقِعَ به» وأحدهما حَقٌ والآخَرُ باطِل . 

المسألةٌ الرابعةٌ: تَعَلّنَ علماؤنا بهذه الآية في مسألة من. مسائل الخلافٍ» وهي 
المُماثلة في القصاص ٠‏ وهو مُتَعَلَقُ صحيحٌ وعمومٌ صَريحٌ » وقد اختلف العلماءٌ فيها 
على ثلاثة أقوال : 

>البيوع (۲۹1۳)» والحاكم في المستدرك (57/7) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم : 


صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة .)٤١٤(‏ 
)١(‏ سورة الشورى: من الآية .)5١(‏ 


۷۰ا سورة البقرة | 

الأول : أنه لا قَدَدَ إلا بحديدة . قاله أبو حنيفة وغيثه ١ء‏ واحتجوا بالحديث › أن 
التب يكل قال: «لاً قَوَدَ إلا بحَدِيدَةء ولا قود إلا بالسّيفٍ» ٠"‏ . 

الثاني : أنه يُقْئَصُ منه بكلّ ما قَتََّ إلا الخَمْرَ وآلة اللواط قاله الشافعة (". 

الثَالِث : قال علماؤنا : يتل بكلّ ما قَتَلَ إلا في وجهيْن وصِفْتَيْنِ : أمَا الوّجْه الأوّل: 
فالمغصية كالخمر واللواطٌ . وأمًا الوَّجْه الثاني : فالسِّمٌ والثَارٌ لا يُقْتَلُ بهما. 

قال علماؤنا: لأنّه من المثل . 

ولَسْت أقوله ؛ وإِنّما العِلّةَ فيه أنّه من العَذاب . وقد بَلَعَّ ابنَ عبّاسٍ أن علا حَرَ حرق ناسًا 
او ب وو بي : لم كن لأحَرْقَهم بالتار ؛ لأنْ التبيّ عل قال : 

بوا ٻعَذاب الله › ولقتلتهم وا التبيّ لاز ل : «مَنْ بَدَّلَ ديه فاقتلوه» (؟2). وهو 


e‏ رابك نا اة نعود الاه من التّاا رين › وتال الله تعالى الشهادة فى 
HE‏ 


: وجاء فيه : «وأما بيان ما يستوفى به القصاص»› وكيفية الاستيفاء‎ )٠٤٠١ /۷( راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
. فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا»‎ 
أخرجه ابن ماجه بلفظ : «لا قود إلا بالسيف» بإسنادين ضعيفين : الأول فيه جابر الجعفي وقد وثّقه شعبة‎ )۲( 
والحديث في ابن‎ )١191 /١ والثوري . وقال النسائي : متروك . وكذبه بعضهم . كما في (المغني في الضعفاء‎ 
ماجّه برقم (17717) أما الإسناد الثاني ففيه مبارك بن فضالة . قال البوصيري في (الزوائد): يدلّس . وقال‎ 
ضعَفه أحمد والنسائي . وقال أبو زرعة : يدلّس . والحديث في ابن ماجه رقم‎ :)٠٤١ /۲( الذهبي في المغني‎ 
.)5554(: 

وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود بلفظ : ١لا‏ قود إلا بالسيف» حديث )١١(‏ وقال: سليمان بن أرقم 
متروك 0 : «لا قود إلا بحديدة.ء ولا قود ذ في النفس وغيرها إلا بحديدة» حديث )۲١(‏ وقال: 

ا البيهقي.بعدة أسانيد بلفظ : «لا قود إلا بحديدة» وبلفظ : «لا قود إلا بالسيف» وقال: هذا 
الحديث لم يثبت له إسناد. اه . 

وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة . 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :)٦١ /٤(‏ إسناده ضعيف . 
(۳) راجع : البيان للعمراني ١5 /١١(‏ 4) وجاء فيه : (وإن حرقه» أو غرقه» أو رماه بحجرء أو من شاهق 
فمات» أو ضربة بخشبة» أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات ؛ فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء) . 
(:) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (19477) عن عكرمة . 


ول اال ا ا ا 
وأمًا الوَصْفانِ فروى ابن نافع عن مالك : إِنْ كانت الضَّرْبةٌ بالحجَر مُجْهِرْةٌ فيل بهاء 
ون كانث ضَرَباتٍ فلا . 

وقال مالك أيضًا: ذلك إلى الوّلي . وروى اب وهب : يُضْرَبٌ بالعّصا حتّى يَموتٌ» 
ولا يطول عليه . وقاله ابن القاسم . 

وقال أشهَبْ : إن رجي أنْ يَموتَ بالصُرْبٍ ضَربٌء وإلا آقيد منه بالسّيْفٍ . 
وقال عبد الملِكِ : لا يتل بِالتبْلٍ ولا بالرّمئي بالججارة؛ لأنّه من التغذيب . 
واتفَقَ علماؤنا على أنه إذا قَطعْ يده ورِجُله وقَقَأ عَيْنه 0 عَيْته قَصْد التَعُذِيبَ» عل ذلك به 
كما فَعَلَ التب كلك بقَدلِهِ الئعاء 2١”‏ حَسْبَّما روي في الصّحيحء وإ كان في مُدافَعةٍ 
ومُضاربة َيِل بالسّيّف . 


مو ير 


والصحيخ من أقوالٍ علمائنا: أنّ المُمائلة واجبة» إلا أن تَدْخْلَ في حَد التغذيب 
لتك إلى السييفٍ . وإلى هذا يرجح جميع الأقوال. 


وأمًا حديثٌ أبي حنيفة» فهو عن الحسّن عن أبي بكر عن التبي كَلِلِ؛ ولا يَصِحْ 
لوجهيّن تاهما في شرع الحديث الصحيح ؛ وكذلك حديثٌ عبذٍ الله بن عمر 
رف الله ف فى قله لمكو ا اوت لي انما 


والذي يَصِح ما رواه مسلمٌ» وغيرٌه؛ عن عَلْقَمَةَ بْنِ وائِل عن أبيه قال : ني لَقَاعِدٌ عِنْدَ 
الت كَل إذَا رَجُلُ يقو د آخَرَ بِيِسْعَةٍ” " . فقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء هَذَا تل أخي!! فقَالَ 


)١(‏ حديث قتلة الرعاء» متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: الوضوء»› باب : أبوال الإبل 
والدواب والغنم ومرابضها (؟59). ومسلم في القسامة. باب : حكم المحاربين والمرتدين )۱١۷١(‏ عن 
أنس بن مالك» ونصه كما في البخاري : قدم أناس من عُكل -أو عُرّينة- فاجتووًا المديئة» فأمرهم النبي يكل 
بلِفّاحء وأن يشربوا من أبوالها وألبائهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعِيّ النبي: كه واستاقوا النعم» فجاء 
الخبر في أول النهارء فبعث في آثارهم » فلما ارتفع النهار جيء بهمء فأمرء فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمْرتَ 
أعينهم وألقوا في ا رة يستسقون فلا يُسْقَوْن . 

(۲) النسعة : باکر سير مضفور› يجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد تنسج عريضة» تجعل علن صدر 
البعير» والجمع : :اسع ونُسع › وأنْساع. ونُسوع . . (النهاية : نسع) . 


الم ا سس سي سي سس سسسب | شورة اليفرة ) 
3 لي «أقتلته؟» فقَالَ: إِنّهُ لَوْ لَمْ يعرف لأقَمْت عليه البَبّتة. قَالَ: نَعَمْ 
تيه . قَالَ: «كيفت قتلته؟» قَالَ: كت آنا وهو تَحْيَطِبُ من شَجَرَة فسَبّتِي فَأغْضبَنِي 
اش 1 و ووو وارد ر E‏ جرد ار : «هل 
لك من شَئْءِ مودي عن تَفْسك؟ فقَالَ : ما لي مَل إلأَكِسَائِي وقَأسِي . قَالَ : «فتَرى قَوْمَك 
يَشْتَدُوتّك؟2 قال : أنَا أَهْوَنُ عَلَى د قَوْمِي من هَذا . قال : فرَمَى إليه بيِسْعَتِهء وقال : «دُونَكَ 
صَاحِبَكَ». فَانْطَلَقَ بِوالحَجُلُ ؛ فلَمًا ولّى قال رَسُول الله كله : «إنْ قتله فهو مله فرَجَمَ» 
فقال يارشول : الوه بَلَمِّي أك فلت كذًا وآحَذْته بأئرك . قَالَ: «أمَائريد أنْيَبُوء بإثيك 
وإِنْم صَاحِبك؟ قَالَ : لَعَلَهُ . قَالَ: بَلَى . قال : فاد داك كذَّلِكَ . قَالَ : فرَمى بِيِسْعَتهِ وخَلَى 
یله( . والحديثٌ مغل وقد يناه في شرح الحديثِ الصحيح» والذي ينعن به من 
مسالا أن التب بك أوجَبَ عليه القَثْلّء وقد قل بالقّاس.  ٠‏ 


وَروى الأئِمَةٌ: (أنَّ يَهُودِيً رضخ" 5 رَأسَ جَارِيَةٍ على أؤْضَاح ”" لھا فأمرَ په 
الي 4ة فاعرفَ فرَضٌ رَأسَهُ بين حَجَرَيْنِ) ”2 اعمادا للمُمائلةٍ وحُكُمًا بها . 
الآية الرابعة والأربعون: قوله تعالى: نفا فى سیل آله ولا لفو يريك إل الب 
وكيوا إن آله ميب الي ي(“ 


فيها أربعٌ مسائل:. 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القسامةء باب: صحة .الإقرار بالقتال» وتمكين ولي القتيل من القصاص 
.)١158(‏ 

(۲) رضخ : أي ضَرَّبٍ وكَسَرء يقال: رص به الأرض يرضح رضخا : ضربه بهاء ورضخ الشيء اليابس : 
رَضّه وكسره» والرضخ: الشَّدْحْ والدق والكسر. (النهاية» المعجم الوجيز: رضخ) . 

(۳) أوضاح : جمع وضح»› وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة» سميت به لبياضهاء والوضح : البياض من 
كل شيء . (النهاية : وضح) . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب : إذا قتل بحجر أو عصا (1۸۷۷)» ومسلم في 
القسامة» باب : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره )١777(‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(5) الآية الخامسة والتسعون بعد المائة من السورة. 


| اوو ا ا 

روى الترمذيُ وصحُحَه عن يَرِيدَ بن أبي حَبيب عن أسلَّمَ أبي عِمْرانَ الثجيبيٌ قال: كنا : 
بمدينة الرّوم» فأخرّجوا إلينا صَمَّا عَظيمًا من الرّومء فخرج إليهم من المسلمينَ مثلّهم 
أو أكتّذء وعلى أهل مِضْرَ عُقْبَةٌ بن عامر » وعلى الجماعة فضالةٌ عب فحَمَلَ رجلا 

من المسلمينَ على صف الرّوم حتّى دخل فيهم » فصاح الاس وقالوا : سُبْحان اللّه 
يقي بيده إلى التؤلكةٍ؟! فقام أبو يوب فقال: : ايها الاس | لكر راد 
هذا التأويل» وإنّما رث هذه الآية فينا مَعْشَّرَ الأنصار لما أعَرَ الله الإسلام وكثر 
ناصروه» فقال بعضّنا لبعض سرًا دون رسول الله بلك : إِنّ أموالّنا قد ضاعَتء وإنّ الله 
قد أعَرٌ الإسلام وكَُرَّ ناصروه فلو أقَمْنا في أموالنا فأصدّحْنا ما ضاعٌ منها!! فأئرَلَ الله 
تعالى على تبیه يرد علينا ما قُلّنا: نوا في سیل آکو ولا تلقو يريك لل الگ 4 وکانتِ 
التَهْلّكة الإقامة على الأموالٍ وإصّلاحَهاء وتّركْنا العَرْوً! فما زالَ أبو أيَوبَ شاخخصًا في 
سبل الله حتّى ذَفِْنَ بأرض الروم "أ 

المسألة الثاني : في تفسير التفّقة: فيها ثلاثة أقوال : 


الأول : أنه تَدَيَهم | إلى التق في سَّبيل الله قال التب ب : «مَنْ أنفق رَوْجَيْن في 
سّبيل اللَّهِ ودي من أَبْوَابٍ الجَنَة التّمَانِيةّ: أ 0 

الثاني : أنّها واجبة لقوله تعالى: #ولا تُلْقُوا بای إل ال4 . 

القالث : أن معئاه : 5311111 

وَحَقيقة التَوَكُلٍ قد بَينَاها في موضعهاء اع بر اد 0 

والقول الأول صحيمٌ ؛ لأنّه دام والثاني : قد يتَصَّرَرُ إذا وجب ب الجهاد؛ وَالثَالِتٌ . 
صحيحٌ لان إعداد الزّادٍ فض . 


(۱) إسناده صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى : «ولا ثلا | بيك بل لماك > 
الحديث (1 0۰(« والترمادي فى كات ار باب : : ومن سورة البقرة (۲۹۷۲) وقال: :. حديث حسن. 
الزكاةء باب : HN‏ باريد ع E‏ اج وو ل 


W€‏ 1 10-55 1311 2 سورة البقرة ا 
المسألة الثالثة : في تفسير التهؤلكة : 

فيه سِنّة أقوال : 

الأول : لا كوا التَمقةٌ . 

القاني: لا تَخْرُجوا بغير زاد. يَشْهَدُ له قوله تعالى: «وَكرَرٌكأ ك حَيْرَ اراد 
نوی . 

القالث : لا تتْرُكوا الجهاد . 

الراب : لا تأخلوا على العَساكِرٍ التي لا طاقة لكم بها . 
الخامِسٌ : لا تيثأسوا من المغْفِرة. قاله البراءٌ بن عازب . 
السادس : قال الطْبَّرئُ : هو عام في جميعها لا تَنافض فيه 


وقد أصاب إلا في اقتحام العَساكر ؛ فإنَ العلماءً اختلفوا في ذلك 


(۲( 


واا ين و اا بز ا وعد ا و 
َيل الرَجُل وخدّه على الجيْشٍ المَظيم إذا كان فيه قوّةٌ وكان لله بن خالِصةٍ > فإ لم 
تَكَنْ فيه قوّةٌ فذلك من التَملكة . 

مولي سوسوم سو 
بين في قوله تعالى: 9و الاس من یری ضس أبتضاء محالت او" . 
e‏ عندي جَّوازه؛ لأنّ فيه أربعة أوجه : 

الأوّل: طَلَّبُ الشّهادةَ . 


الثاني : وجود النكاية . 
القَالِثُ : تجرية المسلمينَ عليهم . 

.)١91/( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) راجع : تفسير الماوردي ١6 ء٠۱۹٤ /١(‏ وتفسير الطبري (؟/195١).‏ 

(۳) سورة البقرة: من الآية .)7١١1/(‏ 


الآية ۱۹7 4 ۷01 4 

الراب : ضَعْفُ تُمُوسِهم ليرَوَا أنّ هذا صْئْعٌ واحلوء فما ظَنَك بالجميع؟! والفَرْض لقاءٌ 
واحدٍ ائنَيْنء وغيرُ ذلك جائرٌ؛ وسّيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

المسألةٌ الرَابعةٌ: قوله تعالى : رواحي : 

فيه ثَّلائة أقوال : 

الأول : أحسينوا الظّنّ باللّه . قاله عكرمة . 

القانى : في أداء الفَرائْضٍ . قاله الضَّحَاك . 

القَالِتُ : أحسنوا إلى مَنْ ليس عندّه شيء “. 

قال القاضي : الإحسانٌ مَأخودٌ من الحُسْنْء وهو كُل ما مُلِحَ فاعِلّه . وليس الحُسْنُ 
صفة للشئءء وإِنّما الْحسْنُ خَبْرٌ من الله تعالى عنه بمَدْح فاعِله وقد بین جبريل عليه 
السّلامٌ أصله للتّبي a‏ : ما الإحْسَان؟ قال : أن تَعْبْدَ اللّهَ كأنّك د تراه فان 
لَمْ تكن تَرَاهُ فإ فإنة يَراك» ". 


الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى : اموا لح والعمرة لَه فان حورم فا أسَيَيسَر هر 


زي > - 


ی ولا فوا روس ی يِل آلمتیٰ عملم من كن ییک یسا او يوه ای ين أو مذي 


E eet f Af f f < 2.1 E A “f ٤ :‏ 
من صيام ا تمم بالْميْرَ إِلَ لج فا سيس من اهدي شن ل 


يجَدْ يام ل ايام في الچ وس لدا رجفم يَنْكَ عكر كملة کلک لسن آم یکن هلم حائرى 
جد الا افوا اه غلم أنّ أله كيد الْهِتاب4 7" 
فيها اتان وتلاثون مسألة : 
المسألة الأولى : قوله تعالى يثرا : 
(۱) راجع : تفسير الماوردي (۱/ )۱۹١‏ . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي يعن الإيمان. . . ٩(‏ )عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . ومسلم في الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام. . . (۸) عن يحيى بن يعمر. 
(۳) الأية السادسة والتسعون بعد المائة من السورة. ْ 


00 20 سورة البقرة ] 


فيه سَبّْعة أقوال : 
الأول : أحرموا بهما من دياركم . قاله عمرٌء وعَليٌ وسفيان. 
الثاني : أُتِمّوهما إلى البيْتِ . قاله ابن مَسْعوحٍ . 
0 وسُنَيِهما . قاله مُجاهِد . 
الرَابعٌ : ألا يجمع بينهما . قاله ابن جبير 
سوا a‏ 
السَادِسنٌ : إِتْمامُهما إذا دخل فيهما. قاله مَسْرِوقٌ . 
السَابعٌ : : ألا جر معهما ('“ . 


لای اد تا 7 حَقيقةٌ الإثمام للشّيء ء استيفاؤٌه بجميع آجزائه وشّروطِه 
وحِفْظه من مفسيداته' ومُتْقِصاته . 


وكُل الأقوالٍ مُحْتَمَلٌ في معنى الآيةء إلا أن بعضّها مُخْبَلَفَ فيه : 

اما قولّه: أحرم بها من دوَيْرة أهلِك . فإثها مَشَفَةٌ رَقَعَها الشّرْعٌ وهَدَمَتْها السّنَهُ بما 
وقَتَ التب يكل من المواقيتٍ . 
: وما قول ابن مَسْعودٍ إلى البِيْتِء فذلك واجبٌ وفيه تَفْصيلٌء ولّه شروط بَانُها في 
موضعها. 

وما قول مُجَاهِدٍ فصحيحٌ . 

وأما ألا يجْمع بينهما فالسّنْةٌ الجمُمٌ بينهماء كذلك فحَل التب ييا وقد بيتاه في مسائلٍ 
الخلافٍ . 

وأمًا ألا يُخرم بِالعّمْرَةٍ في أشهر الحج فهو التَمَتَعْ . 


.)١15 2١96 /١( راجع : تفسير الماوردي‎ )۱( 


الآية 1 1 1117#[ ل ل 1 1W‏ 
وأمًا إتمامُهما إذا دخل فيهما فلا جلاف بين الأمّةَ فيهما حتى بالغوا فقالوا: يِلْرَمه 
إِتُمامُهماء وإِنْ أفسّدهما. 
وأما ألا يتحر فيهما فهو مذهبٌ الفْقَراءِ ألا تحر الدثيا بالآخِرة» وهو أخلّصُ في 
التبَةِ وأعظمٌ للأجْرٍء وليس ذلك برام ؛ والكل بين في موضعه بِحَوْلٍ الله وعَوِه . 
o ٍ ۳‏ د e‏ اا ا لل 
المسألة الثانية : الحج : وهو في اللغة عبارة عن القصدٍء وخصه الشرّع بوقث مخصوص 
E‏ لوعت علي الا لبر اا ا 
العرب لكتها غير رنه » فبَيّنَ التب يكل حَقَيمَته» وأعاد على مِلة إِبْراهِيمَ عليه السّلام 
2 
صِفثّه وَحَتٌ على تله فقال: «خُذُوا ئي مان (©. 
2 و 00 7 ر م ت 3 و 
المسألة التَالِئة : العُّمْرةٌ: وهي في اللغة عبارة عن الزيارةَ» وهي في الشريعة عبارة عن 
وا لجل اھر بيعش ارود واا على نی بن 4 علي 
عادتّها في ألفاظها على سيرة العرب في لُغاتهاء وقد بها بها النّبيٰ يل بيا ن الحج . 
المسألة الرّابعة : اختلف العلماءً في وُجوب العُمْرةَ: 


د 


فقال الشافعئ : : هي واجبة” ٠“‏ وَيُؤثرُ ذلك عن ابن عَبَاسِ . 
وقال جابرُ بِنْ عبد الله : هي تطوٴعَ٬‏ وإليه مال مالك وأبو حنيفة r‏ 


وليس في هذه الآية حُجة للؤجوب ؛ لأنّ الله سبحانه إِنّما م قَرَنّها بالحجّ في وُجوب 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ النسائي في مناسك الحج» باب: الركوب إلى الجمار )*:171١(‏ 
والبيهقي في الحج» باب : الإيضاع في وادي محسّر (1075). 

وأخرجه بنحوه مسلم في الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا )١1741(‏ بلفظ : 
«لتأخذوا مناسككم» ضمن حديث طويل» كلهم عن جابر رضي الله عنه . 
(۲) وهو الأظهر عند الشافعية لقوله تعالى : يا تلج وَالْمْرءَ َو أي ائتوا مهما تامّين . راجع : مغني المحتاج 
(807) وشرح التنبيه للسيوطي (۱/ )۲۸٤‏ . 
(*) وذلك لحديث البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء يسأل النبي ية عن الشرائع 
والإيمان» وفيه : أنه بيّن له الصلاة والزكاة والصيام والحج» فقال الرجل : هل عل غيرها؟ قال : «لاء إلا أن 
تطوع» ولم يذكر العمرة. راجع تحفة الفقهاء /١(‏ 50904). 


[ ۷۸ 1 3 5 سورة البقرة | 
الإثمام لا في الابتداءء فإنّه ابّدَأ يجاب الصّلاةٍ والزّكاقء فقال تعالى : #وَأقِيمُوا الك 
واوا اَلتَكَوِذَ» رمع. وابتّدأ بإيجاب الحجٌ فقال تعالى: ##وَلِنم ڪل الئاس جج ايت من 
أستطاع ليه سبيلا سيلا » (2©2. ولّمًا ذكر العمْرَةً أمرَ بإتمامها لا بابتدائهاء ؛ فلو حَجّ عَشْرَ حِججٍ 
أو اعتَمَرَ عشر عمَر» زمه الإثمام في جميعهاء وإنّما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا 
لإلزام الابهداءء وقد مَهّدْنا القول فيها في مسائل الخلافِ . 
المسألةٌ الخامسة : قوله تعالى: ل4 : 
و و Oy‏ مه 
الأعمال كلها لله خلق وتقدير“ وعلم وإرادة ومصدر وموردء ور 
وتكليفٌ؛ اوناك يا ا شد للد و 
e‏ ارو وخضور الأسواقي اوس الا 
صد » ولا فربة تعد ؛ فأمَرَ ˆ الله سبحانه بالقَّصَّدٍ إليه لأداء و فرضه وقضاء حقه» ثم 
سامَحَ في التّجارة على ما يأتي يانه إِنْ شاءَ اللّه . 
المسألة السَادِسةٌ : قوله: للع ولم : 
روي عن ابن عَبَاسٍ أنه قَرَأ (والعٌمْرةٌ) بالرّفْع للهاء» وحكى قَوْمٌ أن نه إنما فر من فض 
العمرة؛ وهذا لا يصح من وجِهَِيْن : 
احا أن القراءة تى هليها النذهث هول را بخ المذهت: 


القا: ني : نا قد بَيْنَا أن التَضْبٌ لا يقتضي ابتداء الفُرْضٍ» فلا معنى لقراءة الرّفْع إلا على 
a‏ يقرا بكل لق وقد بيا ذلك في موضعه من القِسْم الأوَّلٍ من علوم 
القرآن 


المسألة السّابعة : قوله تعالى: إن حورم © : 
هذه آية مُشكلةء عُضْلةٌ من العُضْلء فيها قولان7" : 
أحدهما: مُيِعْتم بأيّ عُذر كان . قاله مُجاهِدَء وقتادة» وأبو حنيفة . 


.)١195/١( سورة آل عمران: من الآية (/91) . (۲) راجع : تفسير الماوردي‎ )١1( 


ل 1 ني 1 
الثاني : منعتم بالعدو اة قاله ابن عمر» وابن عباس › وأنَسنّ. والشافعئٌ وهو 
اختيارٌ علمائنا . 

7 7 5.. ور اه م ا N‏ 0 
ورَأى أكثّر أهل اللغة ومّحَصّليها على أن (أخْصِر) عرض للمَرّض » و(حصِر) نزل به 
ا 

وقد اتَقَقَ علماء الإسلام على أن الآية نَرَلّتْ سَنةَ ست في عَمْرة الحُدَيْبِيةٍ حين صد 
المُشْركونَ رسول الله ية عن مَكَةَ وما كانوا حَبّسوه ولَكِنْ حَبّسوا البِيْتَ ومَتعوه» 
وقد ذكر اللّه تعالى القِصّةَ في سورة الفتح فقال: لاوَافْدَىَ مَمَكْونًا أن ييلع يله 210 , 
وقد تأتي أفعالٌ يكونٌ فيها فعَلَّ وأفعَلٌ بمعبّى واحدء والمُرادٌ بالآية رسول الله اة 
وأصحابه » ومعناها: فن ميتم . ويُقال: مُيِعَ الرَجُلُ عن كذا . فان المئعَ مُضافٌ إليه أو 
إلى الممنوع عنه . 

فة حَقيقة المئع عندنا العَجْرٌ الذي ين عدر معه الفعل» وقد بيتاه في كشب الأصول» 
داي يځ أذ يڙل في المشوع ذه وان ها ف تنو ومعناها بني 
إن شاءَ الله . 

المسألة القامنة : : في تَحْقيقٍ جَواب الشَرْطٍ من قوله تعالى : إن رم4 : 

وظاهره قوله : #فا اسسر س هن ين اذى 2# وبهذا قال أشهبٌ في كتاب محمّدٍ عن مالك 
وروی اب القاي آله اهدي عليه؛ لاله لم يكن منه ريطأ ؛ وما الذي على ذي التذريط . 

وهذا ضعيف من وجهَين : 

أحدهما: أنّ اللَّهَ تعالى قال : 5ا أَسْتَيْسرَ من اَي ؛ فهو ترك لظاهر القرآنء وتَعَلّنٌ 
الثاني : (أنْ النّبِيّ ي أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدّنة عن سَبْعَةَ والبقرةٌ عن 


.)٠٠( سورة الفتح: من الآية‎ )١( 


زد ببسي و/سورةالبقرة | 
سَبْعة) . ولهم أن يقولوا: إنّ التبىَ يَلوْحَمَلَ الهذيّ تَطَرْعًا . وكذلك كانء نأما 
ظَاهِرُ القرآنٍ فلا كلام فيه وأمّا المعنى فلا يَمْتَئِعٌ أَنْ يَجْعَل الباري تعالى الهذي واجبًا مع 
التفريط ومع عَذيه عِبادة منه لسبب ولغيرٍ سبب في الوجهيْنٍ جميعًا . ومن علمائنا مَنْ 
قال -وهو ابن القاسِم- : إن الذي عليه الهذي مَنْ أخصِر بِمَرَضٍ فاته يحلل بالحُمْرة 
ويهدي . ْ 

وقال أبو حنيفة : يَتَحَلَّلُ بالمررض في موضعه 

وَهذا ضعيف من الوجهين : 

أحدهما: لا معنى للآيةٍ إلا حَصْرَ العَدرٌء أو الحصر مُطْلَقَاء فكيف يَرْجِمٌ الجوابُ 
إلى مُقْتَضَى الشَرْطِ؟! أمَا أنّه إنْ رجع إلى بعضه كان جائرًا لدَليلٍ» كما تَقَدْمَ من أقوال 


. ص صو و ٤‏ هص 0 2 ۶ َ« 7 ا 


يب وم ص َه ان 
رش بینتا وبين اليك EG‏ کل ا ولا 6 


¢ 


المسألة العاشرة : إن قَدّمَ الحلّقَ على التحر لم يكن مُسيئًا؛ لما روى الأيِمَة أنَّ الى ا 
سَأله رَجُل فقَالَ: حَلَقّت قَبْلَ أنْ أَنْحَرَ . قَالَ: «انْحَرْ ولآحَرَجَ» ". 
المسألة الحادية عَشْرَةَ : الجلاق نُسُّكٌ مَقصود . وقال الشّافعئ : هو إِلْقَاءُ تَفَثِ ”“. وما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
)١١14(‏ عن جابر رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : عمرة القضاء (؟5707)» وغزوة الحديبية (5146) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج» باب : الذي يذبح قبل الحلق (۱۷۲۱» ١11777‏ ۱۷۲۳) عن ابن 
عباس رضي الله عنه» ومسلم في الحج» باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي )١05(‏ عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

)٤(‏ التفث : هو ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادّهان والغسل والحلق» يقال: تفث تفثًا: ترك الاذهان 
والحلق فَعَلاه الوسخ والغبار» فهو تفث . (مختار الصحاح : تفث) . 


ا 4 1 
تناه أاصح؛ لأنّ اللّهَ تعالى ذكره ورَتَبَه على تسب . وأيضًا : فإنّه في الصّحيح مَمْدوحٌ . 
قال رسول الله ا : «يَرْحَمْ اللّهُ المُحَلْقِينَ' . قيل : والمُقّصّرِينَ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : 
«يَرْحَمُ الله المُحَلَقِينَ) : قيل : والمقصرينَ يا ل قال : «ِيَرْحَمُ الله 
المُحَلَقِينَ» . قِيلَّ: والمُقَصرِينَ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال : «وَالمُقَصْرِينَ» 7" . 

المسألة الثانية عَشرة: في تأكيد معنى قوله تعالى : إن أُحَوِرْعٌ 4 وتَنْمِيِمُه : 

قد بَينَا أنّ معنى قوله تعالى : حورج 4 مُيْعْتم ؛ فإنْ كان المئع بِعَدرٌ ففيه تَرَلَتِ الآية 

ے م 5 2 5 ENO‏ سو ء وام 0 وهم 2 
كما تقدم. وهو يجل في موضعه؛ ويخلق رَأْسَّه ويَنْحَرٌ هديا إن كان معه» أو يَسْتَأْنِف 
هديا كما تَقَدَمٌ . وإنْ كان المئع بمَرَّض لم يَحِلّه عند علمائنا إلا البِيْثُ» فخلاقا لأبي 
حنيفة › و الآية على ا . وزاد أصحابه ومَنْ قال 
بقوله e‏ اللغة أنه يُقال : ححَصره الد وأحصّره المرئض . قاله أبو عبَيّْدةً 
قلنا: قال غيرهما عَكسّه» وقد بيتاها في ملجئة المَفَقَهِينَ . وحَقيقته هاهُنا مَنْعْ 
العَدرٌ؛ فإثه مَتَعَهمء ولم يَحْبِسُْهمء والمثمٌ كان مُضافًا إلى البِيْتِء فلذلك حل في 
موضعه» وهذا المريض المئْعٌ مُضاف إليه» فكان عليه أن يَصْيرَ حقى يَصيرٌ إلى موضع 
الجل . وللقَّوْم أحاديثُ فة وآثارٌ عن السَّلفِ أكثها معنعرن ؛ وقد ب بيا ذلك في 
مسائل الخلافِ . 

المسألة الثالثة عَشْرَة: لا جلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج 
والعْمْرة» وقال ابن سيرينَ: لا إحصار في العمرة؛ لأنها غير موفتةٍ . 
قُلّنا : وإِنْ كانث غير مُوَقَتةٍء لكِنْ في الصَّبْر إلى وال العَدرٌ ضَرَرٌ؛ وفي ذلك نَرَلْتِ 


(۱) متفق عليه : أخر جه البخاري في الحج. باب : الحلق والتقصير عند الإحرام (۱۷۲۸). ومسلم في 
الحج» باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير )١707(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


و(سمس ص لطبل لب وإ سورةالبقرة ا 


المسالة الرابعة عَشْرة: إذا مَتَعَه العدرٌ يِل في موضعهء ولا قضاءً عليه . وبه قال 
الشافعيع” '' . 

وقال أبو حنيفة : عليه القضا74") 
خاصّة ؛ ولم يَذُكنْ قضاءً . 
ومتَعَلْقَّهم أمرانٍ : 

أحدهما: أنّ n‏ الآخر. 

قُلّنا: إنما قضاها لأنّ الصّلْحَ وة ف على ذلك ا للكشركين» وإثمامًا للرُؤياء 
وتحقيقًا للموعد عد وي ف الع اعدا عرز اى و عن ال من 


؛ لأنّ اللّهَ سبحانه أوجَبَ عليه ما اسبَيْسَرَ من الهذي 


المقاضاةٍ لا من القضاء . 
الثاني : المعنى : قالوا: تَحَلَّلَ من تُسّْكِه قبل تّمامِه ؛ فلم يكن بد من قضائه كالفائِتٍ 
والمفسّدٍ. 


نا : الفاسِدٌ هو فيه مَلومٌ» والفائث هو فيه مَمْسوبٌ إلى التَنْصيرٍ ؛ وهذا مَغْلوبٌء ولا 

فائِدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآيةٍ 

المسألة الخامسة عشرة: لا يَخْلو أنْ يكونّ الحاصِرٌ كافرًا أو مسلمًا : 

فان كان كافِرًا لم يَجُرْ قِتالّه ولو ويِقَ بالظهور» ويتَحَلَّلُ في موضعه» ولو سَألَ الكاذِه 

جُعْلاً لم يَجْرْ؛ٍ لان ذلك وهْنٌ في الإسلام . 

ون كان الحاصِرٌ مسلمًا لم يَجُرْ قتاله بحال» ووَجَب التحََل؛ > فان طَلَبَ شيئًا ويتَخَلَى 
عن الطّريق جار دَفْحّه» ولم يَحِلَّ اقتال ؛ ا 


أداء العباداتِ» فإِنٌ الدينَ أسمح . وأمًا يذل الجعلٌ فلما فيه من دفع نع أعظم الضررين 
بأَهْوَنهما؛ ولأنّ الح مِمّا يمى فيه المال» فيْحَدُ هذا من التَفَقَةَ . 


4٠ /٤( مسألة عدم القضاء على المحضر الذي تَحلّلَ -عند الشافعي- فيها تفصيل . راجعها في البيان‎ )١( 
.)371//١( راجع : تحفة الفقهاء‎ )۲( ۱ 
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المسألةٌ الساوسة عَشْرَةَ: إذا حَلَّ الْمّحْصّرُ نَحَرَ هَدْيّه حيث حَل؛ كما فعَل الي له 
الوق لأنّ الهذيّ تاب للمُمْدي» والمُهْدي حَلّ بموضعه» فالهذي أيضًا يَجل معه . 
فإن قيل : : فقد قال الله تعالى : عي ل المت ير ومَحِلّهِ البِيْتُ العتيقٌ . وقال الله 
تعالى في قِصّةٍ الحديبية : تی ممَكْوًا أن ب يد (. 

قُلْنا : كذلك كان صاحِبٌ الهذي: وهو الجّهْدي مَعْكوقًا أنْ يبْلْعَ مَْسَكَه ولك حا“ 
فى موضعه› كناف قذ نه يعت أن ا 


2ه 6 مص ين 


فان قيل : فقد روي أن تَاجِيَةَ بْنَ جُنْدبٍ صَاحِبَ بذْنٍ الي ية قال لِلنَبِيّ عله : ابْعَثْ 
مَعِي الهدي انحر ذ في الحرم . قال : «فكيف تَصْنَعْ به؟) قال : ارج في آؤوير لا 

درون عليه . فاطق به حبّى نَحَرَهُ في ي الحرم" . قُلنا : هذا حديثٌ لم يَصِحَّ 

E i E واي‎ A N 
8 ط يي امابوا‎ DE e 
En OG يل ل : إنه كاد‎ 

صتنا مع رسول الله يه ! فأحرم النَبِىُ يكل وهو لا يلم ء فحَل حين مَيْمَ وأحرم 

ابن عمرّ على الشّكُء ولكنّه لم يمع . 

المسألةٌ التامنة عَشْرَةَ: إن ميم من الطريتي خاصّة فليأخذ في أخرى إن كانث آمنة: 

ا صَبَرَ حتّى يَنْجَلىَ» وإنْ كان حاجًا فلا يَحِلَ حتّى 

.)٠١( سورة الفتح : من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الحجء باب : هدي المحصر »)٤١١١(‏ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار» كتاب مناسك الحج» باب : الهدي يُصد عن الحرام . . . (۲/ )۲٤١‏ وقد ذكر المصنف الحكم على 


الحديث . 
() أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : غزوة الحديبية .)٤۱۸۳(‏ 


اعم امهس ببسب تي [سورةالبقرة ] 


وقال أشهّبٌ : يحل يَوْمَ التخر» وهذا فيمَنْ كان في المناسِكِ» وأما اليائِسٌ فيَحِلٌ إذا 
E‏ 


او اهن عرف في الح ترق ان ل إلى ال لبِيْتِ وَيتَحَلّلَ 
بعْمْرةَء ولو صد عن ال يت ومن من غرّفة فاته بُجُْه؛ وعليه خُر ودي في مشهور 
القولَيْنٍ . 

وَقيل : الحج باطِل» وهذا إذا كانث ث حَجَةَ الإسلام أو كان الحج م مَضُمَونًاء فأمًا إنْ كان 
التَطَوّعٌ فلا شيءَ عليه في الحاليّن» وقد تَقَدَمْ . 

ا ا ا نره في موضعه 
وقال 5 يوسّف»ء ومحمّد. وسْفيان : لا د ينر لا يوم التحر مراعاة لظاهر قوله 
تعالى : ۶ عى بل يلم لدی َم بِكَسْرٍ الحا و 

وَتحن نقول: إن وفتة وتاغل المهدي» وقد عل بالئاس عن الُلوغء آلا تر أنه 
تعالى قال: ى جلَهَآ إل ليت الْمَتِيقِ4 ”"“ وأنتم تقولون: يَوْمٌ التخر. وإذا سَقَطَ 
المنصوص عله قشقوط الامتقراء اول 

المسألة الحادية والعشرونَّ : قوله تعالى : #إمّن کان منم مَرِيضًا او يوه اذى ين أو مَيْدَيَةٌ 4 : 
هذه الآية نَرَلْثْ في كعْب بن عَجْرة قال : مر بي التبي يلل رمن الحديبية َه وأنًا أوقد 
تَحْتَ قِدْرٍ لي والقَمل يَتَتَائَدُ من رَأسِي فقَالَ: «أيُؤذِيك هَوَامٌك؟» قُلْت: نَعَمْ . فأمرّة 
الس ككل أن يَحْلِقَ ولم يَأْمُرْ غَيْرَهُ وهم على طمّع من دُخول مَكة» فأتئْزّل الله سبحانه 
وتعالى الآية . 

کل مَنْ كان مَريضًا واحتاجٌ إلى فعلٍ محظور من محظورات الإحرام فمَلّه وافتدَى» كما قال 
الي يله لكعْب بن عَجْرة ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ مُتَمَنّ عليه من أزَلِه إلى آخره : «أَطْيمْ 


.)۳۳( سورة الحج : من الآية‎ )١( 


اللأيوا الس بهي يبي ب ب يبب بهت وبيب 7 0 
فذقا بين ست مستا كير أو اهد شاةء أو ضُمْ ؟ َلآنَةَ أام»” ' . وفي الحديثِ جلاف 
وكلامٌ بيتاه في شرح الصحيح . 

المسألة الثانيةٌ والعشرو: قال الحسن وعكرمة : هو صَوْم عَشَرةٍ أيّام . قالوا: 
لأنّ اللّهَ تعالى ذَكّر الصَّيامٌَ هاهُنا مُطْلَفَاء وقَيّدَه في التَمّع بِعَشَرَةٍ أيَام» فيْحُمَل المُطَلَقُ 
فنا : هذا فاسِدٌ من وجهين : 

أحذهما : أن المُطْلَقَ لا يُحْمَّل على المُقَيّدِ إلا بدَلِيلٍ في نازلة واحدة حَسْبَما بيّتاه في 
أصول الفقه” "'» وهاتان نازِلَتانٍ . 

الثاني : أن التبّ بي قد بَيّنَ في الحديثِ الصّحيح قدر الصّيامء وذلك ثلاثة أيَام . 
المسألة الثَالِئة والعشرونّ : قال علماؤنا : يَجْزِئ العام في كُل موضع . وقيل : لا 


يَخْتَصُ منها بمَكة إلا الهدي. وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعئ : الطعامٌ كالهذي ؛ لأنّ مَتْفَّعةَ الهذي لمساكين مَكَة؛ فالطعامٌ الذي هو 
عِوَضْه كذلك . 

وإذا قلنا : إه على الفُوْرٍ فِيَخْتَصُ بمكة» وإِنْ قلنا : إِنّه على التراخحي فيأتي بهما حيث 
شاءَ؛ وهو الصحيح . 

وأمّا الهذي فإنّما جاء القرآن فيه بِلَمْظٍ الشّسّكِء وهذا يقتضي أن يَذْبَحَ حيث شاء؛ فان 
كك 2A‏ عد ا 
)١(‏ الفَوّق : بفتح الفاء والراء- مكيال سعته ثلاثة آصع › وهو يساوي (875,١1)لترًا‏ و(٥ ٤,‏ ۹4۷۸) جرامًا عند 
فقهاء الحنفية . وعند غيرهم )۸,۲٤٤(‏ لترًا (1917) جرامًا. الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء 
والأصوليين» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص 574) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المغازي». باب : غزوة الحديبية (51859)» ومسلم في الحجء 


باب : جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى )١١١١(‏ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
() راجع: المحصول في أصول الفقه (ص .)٠١8‏ 


0 0 اس _سسسسبىيب_ب_ بسب صب سورة البقرة ] 
وقد روي عن التبيّ بي في الأثّر: «مَنْ وُلِدَ له فأحَبٌ أن يُنْسَكَ عَنْهُ فلْيفعَلٌ70" . 
وفى الم لصّحيح أن السب يله قال لكب بن عَجْرَةَ : «أو أنْسْكَ بشّاة70 22 فحمل هذا 

اللَّمْظُ هاهُنا وهو الهذْيٌ على أنّه إِنْ شاء أنْ يَجْعَلَ هذا السك هَدْيًا جعلّه؛ وذلك لأنَّ 

الهذيّ لا يجوڙ أنْ يُجَعَل نُسكاء وَالتمّك يجورٌ أن بعل هَذْيًا . 
المسألة الرّابعة والعشرونَ: قوله تعالى : 5إ لينم فن تمن بم إل للج » : 

1 و 5 5 9 5 
قال كثيرٌ من علمائنا : هذا يدل على أنّ قوله تعالى في أوَّلٍ الآية : ِن أُحْوِرْجٌ» إن 
إحصار العدو؛ لأنّ الأمنَ يكونُ من خَوْفٍ العَدوّء والبّرْءُ يكون من المرّض . وإليه مال 

من احتّجّ عن ابن القاسِم بان لا هَذْيَ عليه كما تَقَم . 


١ 


ولا نقول هكذاء بل ڙوال کل ألَمِ من مَرَضي» وهو آم وجاء بلقظ الأمن» وهر 
عام كما جاء بلفظ ل اخم اوهو ها في الما وال ف لیکو آخِرٌ الکلام على 
نظام أولِه . 

المسألة الخامسة والعشرونٌ : قوله تعالى : '# من ع تملع بالعمرة لل ألمي # : 

المعنى : أكولوا ما بَدَأتم به من عِبادوَء من حَج أو عَمْرةّء إلا أنْ يَمْتَعكم مانِمٌ ؛ فإنْ 
كان مانِعٌ حَلَلّتم حيث حُبسْتم وترکتم ما ميتم منهء ويجزيكم ماا سَتَيْسَرَ من الهدي بعد 
حَلْقٍ رُءوسِكم؛ فإذا أمنتم أيْ زال المانع» وقد كنتم حَدلَتم عن عَمْرَةَ فحَجَجْتم 
فعليكم ما استيسر ر من الهدي . 

وَالتَمَتَعُ يكونُ بشروط ثمانية : 

الأوّلَ: أن يَجْمع بين العُمْرَةٍ والحجّ . 

القانى : في سَفْر واحل. 

الثَالث : في عام واحدل. 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : في العقيقة (2)7874 والإمام أحمد في المسند 
٠ 074‏ (۲) سبق تخريجه في هذه الآية» والحديث متفق عليه 


الراب : في أشهر الحج . 

الخامس : تقديم العمرة. 

السَادِمنُ : ألا يَجْمعهماء بل يكون إحرامٌ الحج بعد القراغ من الحُمْرة. 

السَابعُ : أن تكو العمْرةٌ والحج عن شّخْصٍ واحل . 

التَامِنْ : أن يكونّ من غير أهل مَكة . 

رمن هذه الشروط ما هو بظاهر القرآن» ومنها تابط ؛ وذلك أن قوله تعالى : ی َم 
يعني : من انتقَعَ بصم العْمُرة إلى الحجٌ؛ وذلك أن عليه أن يأ تاباتع ا و مرتيْن 
بقَصديْنِ متغايرَيْنِ› فإذا التَمَعْ باتحادهماء وذلك في سَفْرٍ واحد؛ وهذه الشروط كن 
انْتِفاعَ إلا قوله تعالى : 5لک لِسَ لَم یک أَمْلٌُ حاضِك الْسَْجِرٍ امام فإنّه د 

المسألة السَادٍسة والعِشْرونَ: اختلف النَاسٌ فيما استَيْسَرَ من الهذي : 

فقال قَوْمٌ: هو بَدَنةَ . منهم عائشة» وابنُ عمرًء ومُجاهِدء وعروة. 

وَمنهم مَنْ قال: هو شاةٌ . وهو قول أكثّر الفُقَهاءء ومالك والشافعي . 

وَمنهم مَنْ قال: هو شاةٌ أو بَدَنةٌ أو شرك في دم . وبه قال ابنُ عَبّاس» والشافعيٌ . 

اما مَنْ قال: إِنّهِ بَدنةَ فاحيّجٌ بأنّ الهذي اسم في اللّْة للإبل» تقول العربُ: كمْ هدي 
لان؟ أي : إبلّه . ويقال في وصُف السّنةِ: هَلَكَ الهذي وجّف الوادي . 

قبقال له : إن كنت تَجْعَل أَيْسَرَ الهذي بَدَنة وأكثّره ما زاد من الحَدَدِ عليه من غير حَد 
يرمك ألا يجوز هذ بشاق. وقد أمْدَى الت يه الم وأهْدَى أصحابه» ولو كان 
أيْسَرة ندنة ها جازت: ثناة . 

وما ذكروه عن العرب فإِنّْما سَّمِّتِ 597 0 لأنّ الهذيَ يكون منها في الأغلب أو 
لأنها أعلاه . ) 


و او ف 1 ث© 2ے 0 5 0 ٠‏ 0 2 ب ل نخر 00 
4 
e 1 0‏ 


ال 77ب ب ب بير اس | سورة البقرة ] 
البَدنَة عن سبعَةٌ ) والبقرَة عن كر رواه جابر . وروى مسلم عن جابر قال: 
خَرَجُنًا مع السَبِيّ يله مُهِلَينَ بالحَج > فَأمَرَنًا أن نه َشْتَرِكَ في الإبل والبقَرَةَء كل سَبْعَةِ نّا في 


وهذا لا عُبارَ عليه ولا مَطمع فيه . 


المسألة السابعة والعشرونّ : قوله تعالى : # من ل تمع بالعيرة 4 » يعني يعني انتفعَ . وقد رويَت 
متعتان : 

إحداهما : ما كان من فسخ الحج في العمرة. 

والقانية: ما كان من الجمّع بين الحج والعْمْرَةَ في إحرام أو سَفر واحل. 

َأمَا فخ الحجّ إلى المُمْرَةٍ فروى الأَئِمّة عن ابن عَبَّاسٍ قال : (كانوا يَرَوْنَّ العُمْرةَ في 
أشهر ر الخُرُم من أفجَرٍ الفُجور. ويقولونٌ: إذا بَرَأ الدَبَرُء وعفا الأئّرُء وَانْسَلَحَ صَفَرُ؛ٍ 
CY E. EE‏ سبح رَابِعَةٍ بعةٍ مُهل ينَ بالج أمرّهم أن 
يَجْعَُوهَا صْرَةٌ؛ فعا ذَلِكَ دهم وقَاُوا: يا رسو اللّوء أي الجِل؟ قال : «الجل 
عن ) 0" . 

اال قد انْعَقَدَ الإجماعٌ على ت تذكها بعد خلاف ي يسر كان في الصَّدَرٍ الأول ثم 
ال 

وأمّا مُنْعة القران فقد رُوِيَ أن النّبِيّ ية كان عليها في حَجُّه وكثيرٌ من أصحابه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» باب: الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
(۱۳۱۸) عن جابر رضي الله عئه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق من الكتاب والباب والرقم . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج. باب: التمتع والقران والإفراد بالحج .)١6515(‏ ومسلم في 
الحج. باب: جواز العمرة في أشهر الحج )٠١٠١(‏ , 

هذا : ومعنى قوله : (برأ الدبر) أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليهاء ومشقة السفرء فإنه كان 


يبرأبعد انصرافهم من الحج . ومعنى (عفا الأثر) أي : اندرس أثر الإبل وغيرها في سيره . راجع شرح مسلم 
للقاضي عياض /٤(‏ ۰۳۱۸ ۳۱1۹( وفتح الباري (58/98غ). 


الآية 1 14۹ 


وقال أبو حنيفة : : هي المِّبْهَ 2١‏ . 


وقال مالك والشافعئ : لم يكن ابي يِه إلا مُفْرِدًا . وهو الأفضّلُ؛ لأنّه لا دم فيه ولا 
انْتفاعَ بإسقاطٍ عَمَلٍ ولا سَقَر ". 

وَتَعَلَقَ أصحابٌ أبي حنيفة بِأولَةٍ منها : 

أن عَليا شاهَدَ عُنْمانَ رضي الله عنهما يَنَْى عن المُنْعةء وأنْ يُجْمع بينهماء فلَمًا رَأى 
ذلك عَلييٌ هَل بهماء وقال: ما كنت أدَعٌ سنه التي يك لقول أحدد! وقال له علي : ما 
ريد أنْ تَنْهَى عن أمر فعَلَّه رسول الله ي؟! رواه الأئمّة E r.‏ 

وَتَعَلَّنَّ مالك والشافعئُ بحديثٍ جابرٍ وعائشة رضي الله عنهما أنَّ المََىّ ييا أَفْرَدَ 
الحَج 47 . 

وَمعنى ما رُوِيَ عن عَليٌ أنّ التّبىّ عليه السّلام فعَلّهء أي : أمْرَ بفعله» وقد حَقَّفْنا 
المسألة في كب شرح الحديثِ 

وأما المسألة التالئة : وهي الجِمْعٌ بين الحج والعُمْرة في سَفَرٍ واحدٍ: : فقال أحمد: إِنّها 
الأفضّل ؛ لقوله عليه السّلامُ : «لو اسْتَقْبَلْتُْ من أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُقْتْ الهدذى 
ولَجَعَلْتْهَا عُْمْرَة» . رواه الأئِمّة20 . 

وقال علماؤنا: إِنّما أشفق التبِيٌ يكل على تَرْكٍ الأرقق لا على تَرْكِ الأولى والأرقق ؛ 


.)578 /١( أي القران . راجع : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) وإنما يكون الإفراد أفضل عند الشافعي -رحه الله- - إذا أتى بالحج ثم أتى بالعمرة بعده» فأما إذا أتى 
بالحج دون العمرة فالتمتع أفضل » وهذا هو الصحيح . . راجع : البيان للعمراني (57/4) وما بعدها. ظ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في الحجء. باب : التمتع والقران والإفراد بالحج )١1619(‏ ومسلم في 
الحج. باب: جواز التمتع .)١١19(‏ 

. عن ابن عون‎ )۱۲۳١( أخرجه مسلم في الحجء باب : الإفراد والقران بالحج والعمرة‎ )٤( 

(60) جزء من حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج» باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
)١1161(‏ ومسلم في الحج» باب : بيان وجوه الإحرا و ل E‏ 
رضي الله عنه . 


مسي تحن | ظووة البقرة | 
لأنه يل لما أمرَ هم إن يشعلوها عخرة دن اروم لاتيم لهات القدل تقال "ني 
لبذت رَأْسِي ) وَقَلّدْت هَدبِي ؛ فلا أجل حتى أنْحَرَ الهذى»' . معا معتل را مبينًا 
عندّهم وقال لَمَا رَأى مَنْ شَفَفَتهم ولما رجاه من امتثالهم واقتدائهم» وسل سَخيمة 
الجاهليّة عن أَهْوَائِهم : الو استفبت من أثري ما اسْتَذبَت ما سفت الهاي ولجَملنهَ 
عُمْرَةَ كما أَمَرْئَكُمْ به . 

والذي يقتضيه لَْظُ الآية من هذه الأقسام إضافة العُمْرة إلى الحج بقوله تعالى : امن 
َم لبه إل لذي . ولا يَصْلَحُ هذا اللّقْظ لمَسْخ الحجٌ إلى العُمْروَء وإذا امنَتعَ هذا في 
الآية لم يَبْقَ إلا الجمْعٌ بين الحج والحُمْرقء فالآية بعد مُحْتَمِلةَ للقِران» والجمُع 2 
إما في لَفْظٍ واحدٍ أو في سَفَّر واحدٍ؛ لأنّهم كانوا مُعْتَمِرِينَ فصّدَّهم العَدرُ فحَلُواء وذلك 
في أشهر الحج التي مّن اعتَمَرَ فيهاء ثم حَجّ من عامه في سَفره ذلك على ما بيتاه من 
وساي وو ا 

متَمْتعين : حيو اع واي ل عد وي وبر 
صحيحة كاملة تكونُ إضافة الح إليها مُتْعة 

المسألة التامنة والعِشرونّ : قال علماۇنا: لا يلرم المكي دم متعةّ؛ لأنه لم يرف 
بإسقاط أحدٍ السَفْرَيْنٍ > فان ذلك بلده. 

وقال أبو حنيفة ع اوس ار ير ا 
أو قَرَنَ فهو مُخْطِمٌ وعليه د دم لا يَأكل منه (۳) 

واحتّجٌ أصحابه بقولِه تعالى : # ذلك ل بن آم ی هلم عاك لْمَْجِرِ رار 4 : المعنى : أن 
)١(‏ متفق عليه ا ای في ا باب :امو اله ونه عبن و 0 و 
الحج. > باب : بيان أن القارن لا يتخلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد )١779(‏ عن حفصة زوج النبي 
رضي الله عنها . (۲) السخيمة: الحقد والضغيئة . (لسان العرب: سخم). 


)۳( ومع هذا: فالحج صحيح. لكن مع الكراهةء والدم الواجب هنا دم جبر . راجع : تحفة المقهاء (۱/ 
۷ . 


[ الآية اا ا ° 1 
جَمْعَ الحجٌ والعُمْرة ليس لأهل المسجد الحرام . ولو كان المُرادُ به الدّم لقال تعالى : 
ذلك على مَنْ لم يكن أهلّه حاضري المسجد الحرام» وهذا ليس بصحيح لما قَدَّمْناه . 

ومعنى الآية: أنَّ ذلك الحُكْمَّ مَشْروعٌ لمَنْ لم يكن أهلّه حاضري المسجدٍ الحرام . 

المسألة التاسعة والعشرونَ: قال علماؤنا: يَحجِبٌّ على المْتَمَتْع الهذي إذا رَمَن حمر 
العَقَبة؛ لأن الحح حينئز يكم ويَصِحٌ منه وضْف التَمَتّعِء وما لم ي يم الحجّ لا يكون 
متَمَتَعَا؛ لأنّه لا يُعْلَمُ هل يَخْلْصٌ به أو يَقْطَعٌ دونه قاطِعٌ . 

وقال أبو حنيفة والشافعئ : يجب عليه اهدي إذا أحرّم بالحجٌ؛ لأنّ الهديَ وجب 

عليه بصم الحج إلى العمّرة» وإذا أحر َم بالحجٌ فأوّل الحجّ كآخره7" . 

ا ا 

ولو ذَبَحَه قبل التّخْر لم يجْزِهء وبه قال أبو حنيفة”" . 

وقال الشافعئ : يُجزيه بناء على ما تدم" وقد قال تعالى : #ولا عقوأ روس ی يِل 
دى يد ولا يجوز الحلى قبل يو م التحر . وقد قال التي يه : «لو اسْتقْبَلت من أمْرِي 
ما اسْتَدْبََت ما ست الذي ولَجَعَلْتهَا عُمْرَ “ . ولو كان ْح الهذي جائرًا قبل يَوْم 
التخر لَدَبحَه وجعلها حيتي عُمْرةٌ. وقال: «إئي لبذت راسي وقلذت خذيي فلا أجل 
حتى انحر 

المسألة الموفية ثلاثينَ: إذا لم يجد الهذيّ فصيام ثلاثة أيام في الحجّ : 

قال علماؤنا: وذلك بأ يَصومٌ من إحرافه بالحج إلى يوم عرَفة . هذه حَقيقته . 


.)4١ /٤( راجع : لا اا للعمراني‎ )١( 
. لأنه دم نسك عنده فِيَتَوقٌ قت بأيام النحر كالأضحية‎ )۲( 
. راجع : بدائع الصنائع (۲/ 11/4) وجاء فيه : «وأما زمانه فأيام النحر حتى لو ذبح قبلها لم يمر‎ 
وإن كان الأفضل عند الشافعي -رحمه الله- ألا يذبح إلا يوم النحرء لكنه لو ذبح قبله جاز؛ لأنه دم‎ (۳) 
.)٩١/٤( يتعلق بالإحرام» فجاز إخراجه قبل يوم النحر كدم الطيب.واللباس . راجع : : البيان‎ 
. سبق تخريجه في هذه الآية قبل أسطرء والحلايث متفق عليه‎ )٤( 
. سبق تخريجه أيضًا في هذه الآية قبل أسطر› والحديث متفق عليه‎ )0( 


١ ٠. 
جلي‎ 3 
1 


ا ا يبي يي بي سس ههه نسم ١‏ اة 
وقال أبو حنيفة : يَصومّه في إحرامه بالعُمْرة؛ لأنّه أحد إحرامي المُتَمَتّع؛ فجازٌ صَوْمْ 
الأيَام فيه كإحرامه بالحځ ”'' . 
وَدَليلّنا: ياء َة اَم في للَّيّ» فإذا صامه في العْمْرةَ فقد أذاه قبل وقتِه فلم يُجْزه. 


قال القاضي : إذا ثَبَّتَ هذا قال علماؤنا: يَصومُها قبل يوم عرفة ليكون يوم عرفة 
مُمْطِرَاء فذلك ذا قوّى على العبادة. 


ولا يَخلو المَتَمَتَعْ أن يَجد الهذي أو لا يجده اومعز ار 
ا وإِنْ رجاه آخِرَه إلى مِقدار ثلاثة ثةٍ أيَامٍ قبل عَرَفة فيَصومّه حينيٍِ 
لَقَعَ الأيَامُ مُصّوَّمةَ في الحجّ ويَخْلرَ يَوْمَ عَرَفة عن الصّوْم . 

هذه المسألةٌ تبي عندي على أصل» وهو ما المُرادُ بقوله تعالى: «في /لْيّ4؟ 

فاته يَحْتَمِل أيام الحججٌ. ويختيل موضع الحج : 

فإِنْ کان المُراد به ايام الح فهذا القول صحيحٌ ؛ لان آخر ايام الحج يوم النّحْرِء 
ويَحْتَّمِلَ أنْ يكو ن آخِرْ أيَام الح أيّامَ الرّمي ؛ لذ القن عن عكر البح ارما وإذلم 
يكن من أركانه َإِذْ كان المُرادُبه موضع ا صامّه ما دام بمّكة في أيَام مِى . وهو قول 
عرْوةء ويقوّى جِدًا > وقدروى هِشام بن عرو قال : أخبرني أبي قال : «كانث عائشة تصوم 
أَامسَِى » وكان أبي يتصومُها»” '' » وروى الزَهْريُ عن عُرْوةعن عائشة» وعن سالِم عن ابن 
عمرَ قالا: الم يُرَحْصٌ في أيام التشريقٍ أن يْصَمْنَ إلا لمَنْ لم يجد الهذي» . خرجه 
البخارى ل" 

والمعنى في ذلك واللّه أعلّمُ: لأنه لم يَبْىَ من إقامّيه إلا بيقدارها. يوكدّه قوله 
تعالى : لوَسبَمََ إذّا يَجََتمُ 4 لو كان المُرادُ به أيَامَ الحجّ لقال : إذا أحدّلتم أو فرَعْتم» فكان 
معنى قوله تعالى : 3إا َم أي : عن موضع الح بإثمام أفعاله . وبذلك يَتَحَقَىْ 


.)١۷۳/۲( راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۱۹۹٩( أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: صيام أيام التشريق‎ )۲( 
.)١19858 »١19917( أخرجه البخاري في كتاب الصوم»› باب : صيام أيام التشريق‎ )۳( 


و را 1 ۲ 1 
0 ع سه 2< ٠‏ س ه2 

وجو الصوم لعدم الهدي كما بيثاه من قبل . 

فإن قيلَ : فقد رُوِيَ في الصّحيح أف رَسُولَ الله يبعت مُنَادِيا يادي أن أيَامَ مى أيامْ 
أكل 0 


و 


ن 2 


قلنا: إِنْ ثب َبَتَ النَهِيُ عامًا فقد جاء الخبَرٌ الصّحِيحٌ بالتخْصيص للمُتَمَتّم كما قدمناه . 
المسألة الحادية والقلاثونَ: قوله تعالى: إا نتم يعني : إلى بلادكم . في قول مالك 
في كتاب محملء وبه قال الشافعي . 
e‏ 

قال القاضي : وتحقيق المسألة أن قوله تعالى : إا يَمَمْتُم 4 إِنْ كان تَحْفيمًا وررخصة 


فيجوز تديمٌ الرْحَص ودرك الرفتي فيها إلى العزيمة إجماعًاء وإِنْ كان ذلك تَوْقيتا فليس 
فيه نص ولا ظاهِرٌ أنه أراد البلادء وإِنّما المُرادٌ في الأعْلَبٍ والأظهر فيه أنه الحجج . 
المسألة الثانية والثلاثونَ: مَنْ حاضرو المسجد الحرام؟ 
فيه هة أقوال : 
الأول : أهل الحرم . 
الثاني : مَكة وما اوا طوّى . 
التَايثُ : أهل عَرَفةَ . قاله الرّهْريُ . 
الرَابعٌ : من دون الميقات . قاله أبو حنيفة . 
الخامِسُ : مَنْ هو في مسافة لا تَقْصّرٌ الصَّلاةٌ فيها . قاله الْشَافعيُ . 
ولل وجه سَرَدْناه في مسائل الخلافٍ والفروع ْ 


8 1 م ها Sey‏ ور ا 7 1 5 + نم 
و الصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضر 5 لمعل الحرام ُ و الله اعام : 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الصيام» باب : تحريم صوم أيام التشرية ی (57١١)عن‏ كعب بن مالك عن أبيه 


ايها 14 ا 1200010 سورة البقرة 4 


الآية الشادسة والأربعونَ قواه تعالى: الح أ ل فسن وض یک اس 
د رمک وكا سوک وَلَا جِدَالَ ين الج وما نلوا ين حبر يشكتة اه رودا 
تإرك حب الاد أن نزن يتأؤلي الأإسي © 
فيها إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : في تَعْدِيدٍ أشهر الحجّ : وفي ذلك أربعة أقوال: 
اا :رال وذو القعدة» وذو ال ل قاله ابن عمر» وقتادة, وطاوَمنْ. 


ومالك . 


هس ه86 بي 


القاني : وعَشْرة أيَامٍ من ذي الحجّة . قاله مالك أيضّاء وأبو حنيفة (). 

التَالِث : وعَشْرُ ليالٍ من ذي الحِجّةٍ . قاله ابنُ عَبّاس» والشافعيٌ (". 

الراب : إلى آخر أيَام التشريتي . قاله مالك أيضًا . 

فَمَنْ قال: إِنّه ذو الحِجّةَ كله . أخَدَ بظاهر الآيةٍ والتغديد للثّلاثة. 

ومن قال : إِنْه عَشَرةٌ أيَامٍ . قال: إن الطواف والرّمْيَ في العَقَبةٍ رُكْنانٍ يُفُعَلانٍ في اليَوْم 


وَمَنْ قال: عَشْرُ لَيالٍ . قال : إن الحج يَكْمُلُ بطلوع الفَجْر يَوْمّ التخر لصِحَةٍ الؤقوفٍ 
2 و 1 
وَمَنْ قال : آخِرَ أيّام التَشْريقٍ . رَأى أن الرّمْيّ من أفعالٍ الحجّ وشعائره» وبعض الشهر 
رس © 


المسألةٌ التانية : فائدة مَنْ جعلّه ذا الحِجَّةٍ كله أنه إذا آخْرَ طُوافَ الإفاضة إلى آخره لم 
يكن عليه دم ؛ لأنّه جاء به في أيَامم الحجٌ . 
(١)الآية‏ السابعة والتسعون بعد المائة . 
'(۲) راجء : تحفة الفقهاء /١(‏ 0977) . (۳) راجع : البيان للعمراني (5/ .)٠١‏ 


ل 


[ الآية 4۷ 1 ا ا 3 

المسألةٌ الثالفة: لا جلاف في أنّ أشهّرَ الحج شَرَالُ وذو القعدة وذو الحِجَةٍ على 
التقصيل المتَقَدْم . 

والفائدة في ذْكْرِ لله تعالى لها وتنصيصه علبها أمرانٍ: 

أحذهما: أن الله تعالى وضعها كذلك في م مِلة إبراهيم عليه السَّلامٌ» واستَمَرّث عليه 
اضياو وي اي يي موس عي 
الُجورء ولكتها كانث تُمَيْدُها فشيها ' وتقَدَمُها حتى عادّث يَوْمَ حَجَةٍ الداع إلى 
حَدّهاء قال رسول الله يكل في المأثور المْتّقى : «إنْ الرّمَانَ قد ند اسْتَدَارَ كهيتيه يوم 
خلق الله السَّمَوَاتِ والأرْضٌء السَّنَهُ اننا عَشَرَ شَهْرَا . . .02" الحديتٌ 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى لَمّا كر التَّمَتُم : وهو ضَّم العُمْرةٍ إلى الح في أشهَر 
ا ان امود المع سجس الشيورتي الما اا اض البعلوناك بن 241 
إيراهيمَ عليه السّلامء وبين قوله تعالى: 8 ونك عن الأَهِلر فل هى مَوَقِيثٌ لِلنّاس 
ولج 7" أنّ جميعها ليس الحج تَفْصيلاً لهذه الجُمْلةِ نَخْصيصًا لبعضها بذلك» وهي 
شَوَال وذو القِعْدةٍ وجميع ذي الحِجَةَء وهو اختيارٌ عمرَ رضي الله عنه» ر قول 
علمائنا؛ فلا يكون مُتَمَنْعَا مَنْ أحرَم بِالعُمْرَة في أشهر العام» وإِنّما يكون مُتَمَتْعَا مَّنْ أتى 
بالعُمْرة في هذه الأشهر المخصوصة . ۰ 

المسألة الرّابعة: اختلفوا في تقديرها: 


فقال الشافعئ وسواه : تَفْدِيرُها الحج حَج أشهر معلوماتٍ . وهذا التَقّدِيرٌ من الشافعيّ ؛ 
لأنه لا يرَى الإحرامٌ في غير أشهرٍ الحج كما لا ي رى أححدٌ الإحرام قبل وقْتٍ الصّلا وَبها. 
وقال مالك وغيره: أ اش شهرٌ الحج اند شهَرٌ معلوماتث . وقد ينا نّا ذلك لغة في ١مُلْحِنَةَ‏ 


. فتنسئُها : أي فتؤخرهاء ونسأ الشيء ينسؤه نسأء وأنسأه : أخره» ومنه ربا النسيئة من أجل التأخير‎ )١( 
. (لسان العرب: نسأ)‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : و ا € الحديث 
»)۷٤٤۷(‏ ومسلم في القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )١7174(‏ عن أبي بكرة 
رضي الله عنه . (۳) سورة البقرة: من الآية (1889). 


01 ممم يي يي ب عي ل عض 3 قنورة البقرة | 
المتَقَقَهِينَ» وعَيِنَاه فقهًا في مسائلٍ الخلافي أن التي تكفي باطِئًا في التزامه . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى: #فمن وض شهرك الج » : 

المعنى : التَرّمّه بالشروع فيه ؛ لأنّه فرَضٌ عليه بالتيةٍ قَصْدَا باطِنَاء وبالإحرام فعلاً 
ظاهِرًاء را ا قاله ابنُ حَبيب» وأبو حنيفة في التَلبية . 


وقد بَينَا في مسائل الخلافي أن التَيةَ تكفي باطِئًا في التزايه عن فعل أو نُطْقٍِء وقد قال 
جَّماعة كما قَدَمْنا - منهم الشافعيُ-: إن هذا القول يقتضي اختصاص الإحرام بهذه 
الأشهّرء فلا يُقَدَمُ عليها (“. وأباه أبو حنيفة ومالك( . ۰ 
والمسألة مُشْكِلة مُعْضِلة وقد استَوْقَيّنا البيانَ فيهاء وأوضّحْنا لبابَه في كتاب 
التلخيص» وأنّ القول فيها دائر د من قبل الشافعيّ على أن الإحرام رُكُنٌ من الحج مُخْتَصْ 
برّمانِه» ومُعَوَّلّنا على أنه شَرْطٌ فيْقَدَمٌ عليه» ومُناك تَبَيّنَ التَرْجِيحٌ بين النَظَرَيْنِ» وظهرَ 
أولى التأويلِيْن في الآية من القولين . 

المسألة السَادِسة : قوله تعالى : فلا رفك ولا سو 4 : 

رفت : كل قول تمل بور الثساء؛ يقال: : رَفَتَ يَرْقْثُ بكسر الفاء وضّمّها . وقد 
يطلق يُطْلَقٌ على الفعلٍ من الجماع والمُباشر و؛ قال اللّه تعالى: ثيل لَكُنَ ي ألمي 
دق ف إل نآب » 00 . 

وكان ابنُ عمرّ وابنُ عَبّاس يَرَيانِ أن ذلك لا يه NEN‏ 
ذكره الرَجُلُ مُفْرِدًا عنهُنَ لم يَدْحُْلْ في التَهْي . وفيه نَظَرِْ فان الحج ميم فيه من التَلمُظٍ 


)١(‏ لأن الحج عبادة» أفعالها مؤقتة فكان الإحرام به مؤقتًا كالصلاة» ولأن الإحرام ركن من أركان الحج» 
فكان مؤقتا كالوقوف والطواف . راجع البيان للعمراني /٤(‏ 59؛ .)5١‏ 
(۲) حيث يجوز عندها الإحرام با لحج قبل أشهر الحج . غير أنه لا يأتي بشيء من أفعال الحج قبل أشهره» ومع 
هذا فهو مكروه عندهماء لان قبل ا ا رح عثليم في الامجاع دن عظورات 
الإحرام . 

راجع : ٠‏ تحفة الفقهاء ٤ ٥۹۳ /١(‏ شرع اي عل خليل 17 {N°‏ 
() سورة البقرة: من الأية (۱۸۷) . 


ا لستت ‏ ئ ا 0 1917 ] 
بالتكاح» وهي كلِمةٌ واحدةٌ» فكيف بالاسترسالٍ على القولٍ يُذْكَرُ كُلّه؟! وهذه بَديعةٌ . 

المسألة السابعة : قوله تعالى: #فلاً رفت ولا فُسَوق # : 

أراد نميه مَشْروعًا لا موجودًاء فإنًا تجد الرَفَتَ فيه ونشاهده. ول سبحانه 
وتعالى لا يجوز أن يقَعَ بخلافِ مُخْبرِهء فإنّما يرجم النَمَيُ إلى وُجوده مَشْروعَا لا إلى 
وُجوده محسوسًا؛ كقوله تعالى : للقت بيصت بأنشيهن له ووو . معناه 

عا لا جسّاء فإنا نَجِدُ المُطَلّقاتٍ لا يَتَرَبصْنَء فعاد الت إلى الحُكْم الشرْعيٌ لا إلى 
الؤجود الحِسّي . 

وَهذا كقوله تعالى : لا يمشة إلا المطهرو € '" إذا قُلْنا : إنّه وارد في الادَميَينَ وهو 
الصّحيحٌ أن معناه لا يَمْسّه أحد منهم بشرع ؛ فان ود المسن فعلى خلافي حكم الشزْع : 

وهذه الدقيقة هي التي فاتتٍ العلماء ء فقالوا : إن الخبَرَ ة قد يكونٌ بمعنى النّهي . وما 
جد ذلك قط ولا يَصِحُ أذ يوج فإتهما يَخْعَلَِان حَقيقة ويتضادّان وصّفًا. 

المسألة التامنة : : إذا وقع الوَطْءُة و لأته محظورٌ كالآكلٍ في الصّؤْم أو 
الكلام في الصّلاةَ؛ فإ وقَعَتِ المباشر ة لم تَمْسِذه؛ أن روا الكو نه ذاعية إلى 
الجماع» كما حَرَم الطْيبَ والتكاح » حى قال التي كلله: و عاو 
ولا بط" . ولو وج الطيبٌ والتّكاحٌ لم يَفْسّد الحجّ. > فكذلك بالمباشر هة 

المسألة التاسعة: قوله تعالى : #ولَا و4 : 

فيه أقوالٌ كثيرة؛ أُمّهانُها تلات : 

الأول : جميمٌ المعاصي قال التب 4: «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقُء وقِتَالَهُ كق “ 


.)۷۹( سورة البقرة: من الآية (۲۲۸). (۲) سورة الواقعة : آية‎ )١( 
. رضي الله عنه‎ 


»)٤۸( متفق عليه : أخرجه البخاري في الإيمان» باب: خوف المؤمن أن يجبط عمله وهو لا يشعر‎ )٤( 


ومسلم في الإويمان» باب : بيان قول النبي له : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (64) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . 


| لل يي ب رربي يي ل ت 
القَالِتُ : . أله ال بْحُ لغيرٍ اللّه تعالى مدال وار مود وكان أهل الجاهِلية 
يَْبَحونّه لغير الله فِسْقَاء فشَرَعَه الله تعالى لوَّجْهه کا . 


والصّحيحٌ أن المُرادَ بالآية جميمُها. > قال النبيّ ياو في الصَحيح : «مَنْ حَجٌ فَلَم يَرْقْتْ ولم 
يَفْسُقْ رَجَعَ كيم ولَدَنهُ امه م(“ . وقال : «الحَج المَبْرُورُ لَّيْسَ له جََاءٌ إلا الجَنهُ)(" . 
نقال الفقَهاء : : الحج المبُرورٌ هو الذي لم يَععخص الله فى أثْناء أدائه . 

وقال القَرَاء: الحج المبْرورُ هو الذي لم يَعْص الله بعده . 

وقد رَوَيّنا في الحديثِ المذكور من طريق أبي ذَّر: «مَنْ حَجَ ثم لَمْ يَرْشْفْ ولَمْ يَفْسّق)» 
بقوله: (ثمّ)» واللّه أعلّمُ . 

المسألةٌ العاشرة : قوله تعالى: ولا جِدَالَ فى الحح » : 

أراد: لا جدال 7 وقته؛ فإِنّ الرّمانَ قد استدار كهيَيِه يوم خلق الله السّمّواتِ 
والأرض› فعادَ بذلك إلى يمه ووَقته وقيل : لا جدال في موضعه ؛ فإ الؤقوفٌ بعرّفة 
لكل أحدٍ من التاس كان من الحْمُس(“ أو من غيرهم . وكلا القولين صحيحٌ . وقد 
رَقَعَ اللّه تعالى الجدالَ في الوجهيّن بين الخلْتء فلا يكونٌ إلى القيامة؛ ولهذا قَرَأه 
العامة وحْدّه بتصّب اللآم على التَبْرِئة دون الكَلِمَبَيْن اللتَيْن قبلّه . 


قد بَيَنَا ذلك في كتاب (مُلْجِئَةٍ المُتَقَقَهِينَ إلى مَعْرِفةٍ غَوامِضٍ النَحْويَّينَ) . 


: وكتاب المحصرء باب‎ )١157١1( متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج» باب : فضل الحج المبرور‎ )١( 
قول الله تعالى : فلا رَهَتَ» (1819. ١٠۱۸)ء ومسلم في الخج» باب : فضل الحج والعمرة ويوم عرفة‎ 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )176:( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب: العمرة ووجوب العمرة وفضلها (*/ا/ا١),‏ 
ومسلم في-الحج» باب.: :فضل الحج والعمرة ويوم عرفة )١1744(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) الحفس : قريش ؛ لام كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم. فلا يطاقون» يقال: حمس الأمر حمسا : 
اشتدء وتحامس القوم تحامسًا وحماسًا :..تشادُوا واقتتلوا. (لسان العرب: حمس) . 


الآية 194 ] 199 ] 


المسألة الحادية عَشْرةَ : قوله تعالى : « وَكَرَرّدُوأْ مَإِرك حَيْرَ رالرى : 

أمَرَ الله تعالى بِالتَرّوُوِمَنْ كان له مال» ومَّنْ لم يكن له مال؛ فن كان ذا حِرْفة نمق في 
الطريقي» أو سائلاً » فلا جطابَ عليه » وإِنّما حاطب اللّه تعالى أهلّ الأموال الذين كانوا 
يركون أموالهم ويَخْرُجِونٌ بغير زادء ويقولونَ: نحن المُتَوَكُلونَ . والتَوكل له شروط 
تاها في موضعها يرح مَنْ قامَ بها بغير زاد ولا يذل في الطاب وترم بكو 
مال فاه خرج على الأغْلّبٍ من الخلتي وهم المُقَصّرونَ عن دَرَجة التَوَكُلٍ الغافلونَ عن 
حَقائقه» والله أعلم . 


ام أن د تَبْتَعُوَاً فصلا س 


رَيَكْمْ َا أَفَشْكّر ين عرقت فو اله عند الْمَشْعَرٍ أ وأ كردة 
كم هدنك وإن ڪنتم ين ِء لمن لازن ”3 

فيها عَشْرٌ مسائل : 

م في سبب نُزولِها : 

ف في الصّحيح عن ابن عَبّاسٍ رَضيّ الله عنه أنه قال : كانث عُكاظ ومَجَنْةٌ وذو 
NE‏ يم م أن يروا فيهاء فتَرَلَتٍ الآية : : لس 
جم بجكاحٌ أن بوا قتا ين ية يعني : في ماسم الحم (". 

المسألة الثانية : قال علماؤنا: في هذا دليل على جُوازٍ التّجارةَ في الحجّ للحاجّ مع 
أداء العبادق» وأنّ القَضّدَ إلى ذلك لا يكوثُ شِركاء ولا يَخْرْجّ به المُكَلّتُ عن رَبنْم 
الإخلاص المفترض عليهء خِلاًا للفُقَراءِ أنَّ الحج دون تجارةٍ أفضَّل أجْرًا 1 


المسألة -ظ قوله تعالى : 39 ا ين عرقت : 


الآية السّابعة والأربعونَ: قوله تعالى: ليس عَلَكْمْ جس 


(١)الآية‏ الثامنة والتسعون بعد المائة من السورة. 
)۲( راجع : أسباب النزول للواحدي؛ (ص »)٥۷‏ والحديث أخر جه البخاري في الحج (۷۷۰). 


٠ "سورة البقرة‎ E 


Pt 


الإفاضةء والإسراع مَيْئَةَ في الإفاضة لا حَقيقة لهاء تَبَتَ عن التبيّ يته كان ذا دقع 
يسر الى 207 فإِذًا وجَدَ فَجْوَةٌ نص وروي عَنْهُ عليه السام أنه دَق من عرق 
فسَمِعَ ورَاءَهُ زَجْرًا شديدًاء فقال : «يَا يها النَاسُء إِنّْ الب لَيِسَ بالإنضاع» عَلَيكمْ 
بالسّكيئة» ("). 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : ين رن : موضع معلوم الحدودء مشهورٌ عظيم 

القدر . روى الترمذيٰ» والتسائي عن التّبِيّ أنه قال : «الحج عَرَفَةَ -ثَلآنا- مَنْ أذْرَكُ 
عَرَفَةَ قبل أن يَطلَمَ الجر فقذ أذرك ,)٤(‏ وَرَويا ومعهما أبو داود أن عروةٌ بن مُضَرس 
الطّائيَ قال : أتَيْت التَبَىَّ كله بالمَوْقِفٍ ب -يَغني بِججمْعٍ - فلت جت با رسول اللد من 
جَبَل طَي» أكَلَلْت مَطِيتِي ) وأنْعَبْت تَفْسِي» واللَّه ما ترت من جَبلٍ إلا وقَفْت عليه 
فهل لي من حَجٌ؟ فقال رَسُولَ الله كله: «مَنْ أذرَكَ معنا هذه الصّلاة» وأتى عَرَفَةَ قبل 
ذلك ليلا أو تَهَارَاء فَقَدَ تم حَحَهُ: وقضى تفنَه» (26. 


)١(‏ العئق : السير السريع» يقال: أعنق يعلق إعناقًا فهو مُعْنق» أي مُسْرع . (النهاية: عنق). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج» باب : السير إذا دفع من عرفة )١577(‏ ومسلم في الحج . باب : 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة )١171485(‏ عن هشام عن أبيه . 

هذا: والئص : التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة» وهو فوق العنق» وأصل النص : أقصى الشيء 
رغاينه» ثم سمي به ضَرْب من السير سريع . (النهاية: نصص) . 
(م) اخرجه البخاري في الحج» باب أمْر النبي يَللنبالسكينة عند الإفاضة )١771(‏ عن ابن عباس رضي الله 


ا : أخرجه الترمذي في الحج» باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
٠)١‏ والنسائي في المناسك » باب : فرض الوقوف بعرفه (55 .)7١‏ وابن ماجه في المناسك. باب: من 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع »)501١5(‏ والبيهقي في الحج» باب: وقت الوقوف لإدراك الحج (155717) 

ا ''. متقارية . 

(5) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في المناسك» باب : من لم يدرك عرفة (۸٤۱۹)ء‏ والترمذي في الحج › 
ما جاء فيه درك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (41) وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي 
ك الج ؛ باب : فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة )۳٠٤١(‏ وابن ماجه في المناسك› 

“رن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 007٠ ١5(‏ والبيهقي ذ في الحم » باب الوقوف لإدراك الحج (4574). 
هذا : ومعنى تفثه : : أي ما يفعله المحرم إذا حل كقص الشار ...» والأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانةء 

رفیل : إذهاب الشّعث» والدّوّنء والوسخ مطلقا : (النهاية : تفث) . 


الآية 4و1 ] كه 
وهذا صحيح م يلرم البخاري ومسلما إخراجه حسيما باه في ميرح الصحيح › 


وسَّتَرُوْنّه هُنالِك إِنْ شاءَ الله تعالى . 


المسألة الخامسة : هذا القول بظاهِر القرآنِ وا لست يقتضي جواز عُموع الوقوفٍ بعَرّفة 
o A O EGR rE‏ 
كُلْهَا مَنْحَر» ووَقَفْت هَاهُتا وجَمْعٌ كلها مَؤْقِفَه”'' خَرّجَه مسلمٌ . 

وروی النّساء ايء والتّرمذيّ عن علي رضي الله عن أن اللي 4 وقت على فر 
فقَالَ: «هَذَا ر وهَذًا المَوْقِفُء وجَمْمٌ كلها مَوْقِفْ»”" . 

سمل RSE‏ اريف اد ê‏ فتَرّلَ بها حثّى إا زَاغَتِ الشّمْسٌ 


خرجء فَرُحِدَتْ له فأتى بَطْنَ الاي فخَطّبَ الاس ...47 ال 


وروي أن التبي كله قال : «عَرَفَةُ كلها مقف وارْتَقِعُوا عن بَطن عر 

المسألة السادسة: ل س ين الله سبحانه فت الإفاضةء ea‏ 
وقّفَ حتّى غَرَبَتِ ّم قلِيلاً» وذَّمَبّتِ الصفَرَة» وغَابَ القرص 

َرَج الآئِمةٌ واللّفْظُ لمسلم'"' 

فقالتِ المالكية : الفَرْض الوُقوف بِاللَيْلٍ . 


رح 


؛ فكان بَيانًا لقول الله سبحانه . 


. عن جابر رضي الله عنه‎ )۱٤۹( أخرجه مسلم في الحج» باب : ما جاء أن عرفة كلها موقف‎ )١( 
قرّح : - بضم القاف» وفتح الزاي» وحاء مهملة - اسم جبل بالمزدلفة وهو القرن الذي يقف عنده الإمام‎ )۲( 
: بالمزدلفة ويجعله عن يمينه » وهو موقف قريش في الجاهلية ؛ إذ كانت لا تقف بعرفة . راجع : معجم البلدان‎ 
.)5 6 /۷( 
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في المناسك»› باب : الصلاة بجمع (۱۹۳۳). والترمذي في الحج.‎ )۳( 
عن‎ )7١١١( باب : ما جاء أن عرفة كلها موقف (8860)» وابن ماجه في المناسك› باب : الموقف بعرفات‎ 
. علي رضي الله عنه‎ 
. عن جابر رضي الله عنه‎ )١1114( جزء من حيديث طويل أخرجه مسلم ذ في الحج» باب : حجة النبي كه‎ )٤( 
.)٠١٠۲( أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب : الموقف بعرفات‎ )5( 

هذا: وعرَئّة: موضع عند الموقف بعرفات . (النهاية : عرن) ومعجم البلدان )"١97/5(‏ . 
() أخرجه مسلم في الحج» باب : حجة النبي وه (14؟17) . 


ااا سس #سورةالهقوقم 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : الؤؤقوف بالتهار . 

وقال ابن حَنْبَل : ليلا أو نَّهارًا على حديثِ عُرُْوَةَ . وقد مَهّدْناه في مسائل الخلافٍ 
وغيرها. 

المسألة السابعة : قوله تعالى : « تَأدْحُرُرا أله 4 : 

روى جابر بن عبد الله في الصّحيح» أن الت يك وقّف بِعَرَقَة حتّى غَابَتِ الشَّمْسٌ ) 
ثم دَقَمَ فأتّى المُرْدَلِفَة فصَلّى فيها المَغْرِبَ والعِشَاء بِأذَانٍ واخد وإِقَامَتيْن لَمْ يسح 
٠, 7 0‏ ,7 ساس نير ٤‏ ا - 27 o At‏ 00 م م تمي م م 6س 
بينهماء ثم اضطجَع رسول الله يلا حتى طلع الفجرّء فصّلى الفجر حِين تبن الصبح 
بأذَانِ وإِقَامَةَ» ثم رَكِبَ القَضْوَاء(22 حتّى آتى المَشْعَرَ الحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلّةَ ودَعَا وكير 
وهَلّلَ ووّحّدَء فَلَمْ يرل واقِمًا حتّى أَسْفَرَ2"© جذاء ثُمَ دَقَمَ قَبْلَ أن تَطْلْمَ الشَّمْسٌ . خَرجَه 

ر*(۳). 

المسألة التامِنة : قال قوم : قوله تعالى: *قأأڪرا أله عند الْمَشْعَرٍ الحرم 4 إشارة 
إلى الصّلاة به دون أن تمُعَلَ فى الطريق ؛ فإن الوَفْتُ أخذه بعَرَّفة وتمادى عليه الوُجوبُ 
فى الطّريق» فكان من حَقه أنْ يصَلَْء وكذلك قال أَسَامة : الصَّلاةَ يا رَسُولَ اللا قَالَ 
له التب ل : «الصّلاة أمَامَك» حتى نَرَلَ المُرْدَلِفَةَ فجمع بين الصَّلاتَيْن فيهّاء خرجَه 
الأئِمّة(24» حبّى قال علماؤنا وأبو حنيفة : إنْ صَّلاُها قبل ذلك لم تَجُرْ لقول التب كلل : 
«الصّلاةَ أَمَامَك)» . فجعله لها حَدًا. 


)١(‏ القصواء : لقب ناقة رسول الله وء ومعنى القصواء : التي فطع طرف أذنباء وكل ما فطع من الأذن 
فهو جَدْع» فإذا بلغ الربع فهو قَصْع» فإذا جاوزه فهو عَضْبٍء فإذا استؤصلت فهو صَلْمء ويقال: ناقة 
قصواء. ولا يقال: بعير أقصى. ولم تكن ناقة النبي يلار قصواء. وإنما كان لقبا لهاء وقيل : كانت مقطوعة 
الأذن (النهاية: ق ص )١‏ . 

(۲) أسفر: أي أضاءء يقال: أسفر الصبح : إذا انكشف وأضاء . (النهاية: سفر) . 

(۳) أخرجه مسلم في الحج» باب : حجة النبي كلدو .)١714(‏ 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج. باب : النزول بين عرفة وجمع (/2»1151 4 )2 وفي الجمع 
بين الصلاتين بالمزدلفة :»)١7177(‏ ومسلم في الحج.. باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة )١78٠(‏ عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنه . 


إلية ووو لا ‏ کگkkk—‏ ا شاه 
المسألة التاسٍعة : قال علماؤنا: ليس المبيث بالمُرْدَلِفة ركنا في الحج . 
وقال الشَعْبِيُ والنَخَعيْ : هو ركن لقوله تعالى : «تَأَدَْكُرُوا أله عند الْمشْعْرٍ الْحَرَار » . 
وهذا لا يَصْلّحُ لوجهين : 
أحدهما : أنّه ليس فيه ذِكْرُ المبيت» وإِنّما فيه مُجَرَدُ الذكر . 


القاني : أنّ التي كله ب ين عزوق بن مُضَرسٍ في الحَدِيثِ المِتَقَدّم إِجْرَاء الحَجٌ مع 
الوقوف بِعَرَقَة دُونَ المَّبيتِ بِالمُرْدَلِفَةِ . 


المسالة العاشرة : المشْعَرُ الحرام كله موقِف إلا بَطَنَّ مُحَسْرِ ؛ لقول التبيّ كله: «جَمْعْ 
كُلْهَا مَوْقِفُء وارْتَقِمُوا عن بَطْنِ مُحَسْرِ» . رواه مالك '' يَلاغَاء وا من 
عبد الرَرَاقٍ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن محمّدٍ بن المُنكدرٍ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بكله: «عَرَفَةُ كلها مَوْتِفَء وارْقِمُوا عن بَطَن عُرَنَةَ: ومَُْفَة كلها مَوْقِتَى. 
وارْتَفِعُوا عن بَطن مُحَسْرِ ومِى كُلَهَا مَنْحَرُ وفِجَاج مَكَة كُلْهَا مَنْحَرُ تن" . 


الأية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: شم أَقِيصُوأ من حَيْت اص الاش ي ( 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في سبب تزولها : 


4 يرج 


روى الأئِمَة عن جابرء قال : «قَلَمّا كان يوم البَرْوِيةٍ كوا انمق فافلا 
(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب : الوقوف بعرفة والمزدلفة (115) ومعنى بلاهًا : أي بلغني . 
وأخرجه البيهقي في الحج» باب : حيثما وقف من عرفة أجزأه (4559) والحديث بهذا السند مرسل . 
(") وأخرجه مسندًا عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن ماجه في المناسك» باب : الموقف بعرفات »)۳١٠۲(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )١1١٠١6(‏ من طريق ابن عباس . 

هذا: ومحسر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد السين المكسورة : : وادبين منى وعرفة» وقيل:. : بین منى 
ومزدلفة وليس منهماء وقيل : بين مكة وعرفة . راجع معجم البلدان (۷/ )۲١۲‏ . 
0 الآية التاسعة والتسعون بعد المائة من السورة. 
)٤(‏ التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجةء سمي بذلك لأغهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعدهء أي : 
يسقون ويستقون . (النهاية : روى) . 


انه سورة البقرة | 
بالحح » ورَكِبَ رَسُول للد ل وصَلَى بها الظَهْرَ والحَصْر والمَعْرِبَ واليشاء والصبْحَ 
بو A‏ وأمر به من شَعَر (“ فضُرِبَتْ له بِتَمِرَةٌ» فسَارَ 

سول الله كل ولا تشك ُرَيْنٌ إلا آنه واقفٌ عِنْدَ المَشْمَرٍ الحَرَام كما كانّث فرش 


ت 4 


لين فأجَارَ رَسُول الله يو حتى أنَى عَرَفَةَ فوَجَد الب قَدْ ضَرِبَتْ له 


بتَمِرَةً فتَّدّل بها . . .(') وذكر الحديتٌ . 

المسألة الثانية: اختلف الاس فى المُرادٍ بهذه الإفاضة على قولين : 

أحدُهما: أن المُرادَ به من عَرَفاتٍ مُخْالَفَةَ لقَرَيْش . قاله الجماعة . 

القاني : المُرادُ به من المَرْدَلِفَةِ إلى مى . قاله الضخاك . وإتما صارَ إلى ذلك لأنه 
رَأى الله تعالى ذّكر هذه الإفاضة بعد ذكره الؤقوفٌ بالمشعر الحرام» والإفاضة التي 
بعد الؤقوف بالمشْعَرٍ الحرام هي الإفاضة إلى مِنَى . 

وأجابَ عن ذلك علماؤنا بأربعة أجوبة : 

الأول : أن في الكلام تَفْديمًا وتأخيراء التَقْدِيرُ: ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النَّاس» 
فإذا أَقَضْتم من عَرَفاتٍ مع التاس فاذْكُروا الله عندَ المشْعَرٍ الحرام . والتَقْديمُ والتأخية 
كثيرٌ في القرآن؛ قاله الطْبَريٌ 0 . 

القاني : آذ (ثمّ) بمعنى الواوء كما قال تعالى: «ثُرٌ 
اا لم4 40 . 
(1) شمر :-بفتح الشين والعين؛ - النبات» والشجرء. والشعار : الشجر الملتف» وما كان من الشجر فيه لين 
(ص )٣٣٤٢١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : حجة النبي عل )۱١١۸(‏ . 
(") التأويل الذي ذكره الطبري بناءً على التقديم والتأخير ليس كما ذكره المصنف. وإنما قال الطبري ما 
نمه (والذي نراه موتا في تاريل هله الاية.: وزن كان تلق PN SNE‏ 


لور 7 صم صر 


الج فلا رمك وَلَا سو وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج » نر أَفِيصُواأ من حَيَْتُ أَفاصٌ الاش اسنا الله رک 
أله عَفُوَرٌ يحي » . وهذا إذا كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي معناه 
التقديم . . .). راجع : تفسير الطبري .)۳١١/۲(‏ (]) سورة البلد: آية .)١11/(‏ 


l2 ‌ "1 4‏ رى 


کان من الَذِينَ ءامنوا وتواصوا بالصَّيْرِ 


الآية ٠6‏ 7 بيب ل 

القَاليث : أنّ معناه : ثم ذَكَرْنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الاس . فِيَرْجِمٌ التَْقيبٌ إلى 
ذكر وُجودٍ الشيء لا إلى نفس وجوده؛ كقوله تعالى : 7ث ا 1 سی الک تناما م ل 
ااا بال نه أخبزناكم آنا موسى الكتاب . فيكونٌ التَعْقِيبُ في 
الإخبار لا في الإيتاء . 

الرَابعُ : - وهو التَحْقيقٌ - أنّ المعنى فإذا أَقَضْتم من عَرَفاتٍ فاذْكٌروا اللَّهَ عند المشْعَر 
الحرام؛ يا مَعْشَرَ مَنْ حَل بالمشْعَرٍ الحرام اوا ين حيت انا الثادر . وأخُرَ الله 
تعالى الخطابٌ إلى المشْعَرٍ الحرام ليحُمَّمَنْ وقّفَ بعرّفة ومَنْ لم ية قف حتّى يله مع مَنْ 
وقف . 


و م 


e‏ ار اد 530 مرح من يفول را ٤اا‏ فى ای وما لم 

فيها مسألتانٍ : 

المسألة الأولى : قد يبنا في غير موضع حَقيقة القضاءٍ والأداءء وخصوصًا في رسالة 
نزول الوافِدٍء وقد يُسْتَعْمَل فى الأدائ وهو ما كان من العباداتِ في وقتهاء وهي 
حَقيقته التي خفيّث على الاس . 

المسألة الثانية: اختلف العلماءٌ في المُرادٍ بالمناسك هاهنا على قو لين : 

أحذهما: أنّه الذبْح . 


الثاني : أنّها شعاثِرٌ الحجّ . والأظهرٌ عندي أنّها الرّمئي أو جميع مَعاني الحجّ. 


لقوله كله: «خُدُوا عَنى ا 5 
(١)سورة‏ الأنعام : من الآية .)٠١٤(‏ ()الآية المتممة للمائتين من السورة. 


(۳) إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ النسائي ذ في الحج. باب : الركوب إلى الجمار »)٠١۲۱١۱(‏ والبيهقي في 
الحج. باب : الإيضاع في وادي محسر (5؟107) . وأخرجه بنحوه مسلم في الحج. باب : استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر )١191(‏ بلفظ : «لتأخذوا مناسككم» كلهم عن جابر رضي الله عنه. 


[ سورة البقرة 14 


0 
والمعنى بالآيةٍ كُلّها : إذا فعَلتم مَنْسَكَا من مَناسِكِ الحج فاذْكّروا الله تعالى» كالتَلْبيةٍ 
عند الإحرام» والتكبير عند الرّمْي » والتّسْميةٍ عند البح . 


الآية الموفية حَمْسينَ: قوله تعالى: «رَادْكُيُا اله ن أكار عدوت 

: فيها ثلاث مسائل‎ ٣ 

المسألة الأولى : لا جلاف أنّ المُراد بالذكر هاهُنا التَكبِيرُ . وأما التَلْبية فاعلّموا أنّها 
مَشْروعة إلى رمي الجمّرة بالحَقَبة؛ لأله ثبت عَن التب يل أنه لَمْ يرل يبي حتى رَمَى 

المسألة الثانية : في تخديدٍ هذه الأيام وتعيينِهاء وهي مسألة غَريبة : 

قال علماؤنا : يام المي مَعْدوداتٌ» وأيَّامُ التخر معلوماتٌ ؛ فاليَوْمٌ الأول معلومٌ غير 
مَعْدودٍ واليوْمانٍ بعد يَوْمِ الخ معلومان مَعْدودانِ واليوْمْ الرّابع مَعْدود غيرٌ معلوم . 
والذي أصارهم إلى ذلك أنّهم قالوا: المرادُ بقوله تعالى: #وَأدكرا اله في أياو 
تَعْدُودابٌ 4 بعد قوله تعالی : ئم ایوا من حَيّتُ أقاصٌ آلکاش€ انها أيَامُ مَِى» وأنّ 
المُرادَ بالذّكْرِ التَكبِيرُ عند الرّئي فيها . 

واعدّموا أنّ أيَامَ مِئى ثلائة» روى الترمذيٌ والتّسائيٌ عن التب يكل أنّه قال : «مَنْ أذْرَكُ 
عَرَقَة قَبْلَ أن يَطْلُمَ الفَجْرُ فقذ أذرَكَ ايام مِئى 3 ل فمن نعل في ومين فإ عليه . 
ومَنْ تأخْرَ فلا إِنْمَ م عليه» (" فلّمًا قال اللّه تعالى: اماد اكم ين عرست 
آوذلك بعل غُروب الشّمْسٍ من يَوْم عَرَفة» فاذكروا الله عند المشْعَرٍ الحرام» وذلك العَدُ 
من يزم التخرء كما فعل التي يك حَسْبّما تمذم ثم أفيضوا يعني : إلى مى على التَقْدِيرٍ 
المَُقَدم في المسألة الثانية من الآية قبل هذه الآيةء فصارَ ذلك اليَوْمَ وله للمَشعَر 
E O eae‏ 


باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (۸۸۹)ء والنسائي في المناسك» باب : فرض الوقوف 
بعرفة (٤٤٠١۳)ء‏ والبيهقي في الحج» باب : وقت الوقوف لإدراك الحج (4471) عن عبد الرحمن بن يعمر . 


الآية ٠٠٣‏ ] هه 
الحرام وآخرُه ليتى» فلا لم يَخْتصٌ بیتی لم بعد فيهاء وصارّث أيامُ ئی ثلاث وی 
يوم النَحْرٍ ؛ لأله أقّل الجمْع في الأظهر عند الإطلاق حَسْبَما بيتاه في كُتْبٍ الأصول» 
وبين التَبِيُ كل ذلك بالعَمَل الذي يَرْفٌَ الإشكال قال حينئزٍ علماؤنا : الوم الأول غير 
مَعْدودٍ؛ لأنّه ليس من الأيّام التي تحص بمئّى في قوله تعالى: #وَأدْكُروا أله يه أَيسَارِ 
دود ولا من التي عَتَى التبي يك بقوله : «أَيَامُ م مِئى تلن » وكان معلومًا لأنّ الله 
تعالى قال : ڪرو اسم لل يه يا علوت عل ما ركهم يَنْ بَهِيمَةٍ الأد» '''. 
ولا جلاف أن المراد به التَحر وكان النّحْرٌ في اليَوْمِ الأول وهو يَوْمٌ الأضحى والثاني 
والثَالِتُ ولم يكن في الرّابع نَخْرٌ؛ فكان الرّابع غير مراد في قوله تعالى: 
مرس 4 ؛ لأنه لا يَنْحَرٌ فيه وقد بَيّئَا ذلك في موضعه»ء وكان مما يَرْمَى فيه ؛ فصار 
مَعْدودًا في ذلك لأَجْل الرّمي» غير معلوم لحَذَم النّحْرٍ فيه . 

والحقيقة أنّ نَيَْمَ التحر مَعْدودٌ بالرّمي معلومٌ بالذبْح خ» لكته عند علماؤنا ليس رادا في 


قوله تعالى: #وَأَدْكُروا أله في يار مدو . 

فإن قيل : فلِمَ لا يكون كما فلم يَوْمُ التحر مُرادًا في المغدوداتِ» وتكونُ المغدوداث 
أربعة والمعلوماث ثلاثة؟ وكما يُعْطي ذْكْرُ الأيّام ثلاثة كذلك يقتضي أربعة؟ 

فالجوابٌ : آنا لا تَمْتَعُ أن يُسَمّى بمَعْدودٍ ولا بمعلوم ؛ لأنّ كل مَعْدودٍ معلومٌ» وکل 
معلوم مَعْدودٌء لكِن يْمْنَعٌ أن يكونّ مُرادا بذِكر المغدودات هاهنا من وجهّين : 

أحدهما: أن يوم م التحر كما قَدَمْنا قد استَحَق أله الُقوفٌ بالمشْعّر ارو ومنه 
تكونٌ الإفاضة إلى مِّى؛ فصار ذلك اليَوْمٌ يرم الإفاضةء وبعده قال الله تعالى : 
واذڪروا اله ف يار تَعْدُودَابَ # . 

الثاني : أن التّبيَ ب قال : «أَيَامْ مِنَى 3 دنه قمَنْ تَعَجُل في يَوْمَيْنٍ فلا نم ْم عليه» ("“ . 
ولو كان يوم التّخْر مَعْدودًا منها لاقْتَضَى مُطْلَقُ هذا القول لمَنْ تَقْرَ في يَوْم ثاني التخر أن 


)١(‏ سورة الحج : : من الآية (4؟). 
(۲) سبق تخريجه في الآية السابقة» والحديث أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي› ٠‏ كلهم في الحج . 


اليك سورة البقرة ] 
ذلك جار N‏ فتَبيّنَ أنّه غير مَعْدودٍ فيها لا قرآنًا ولا سنه 


روء ص 


وقال أبو حنيفة والشافعئ : الأيَامُ المعلوماث أيَامٌ العَشْرٍ. ورَوَوًا ذلك عن ابن 
عَبّاسء وظاهر الآية يَذْفَعه ؛ فلا معنى للاشتِغال به. 

المسألة الثالثة : في المُرادٍ بهذا الذكر : 

لا خِلافَ أنّ المُخاطْبَ به هو الحاجٌّ» خوطِب بالتكبير عند رَمْي الجمار» فأمًا غير 
الحاج فهل يَدْخْل فيه أم لا؟ وهل هو أيضًا خِطابٌ للحاجٌ بغير التكبير عند الرّمي؟ 
فنقول: أجمع فُقَهاءُ الأمصارٍ والمشاهيرُ من الصَّحابةٍ والتابعينَ رضي الله عنهم على 
أن المُرادَ به التَكُبِيرُ لكل أخدٍء وخصوصًا في أوقاتٍ الصَّلَّواتِ ؛ فيُكَبّدُ عند اقِضاء ء كَل 
صَلاةٍ كان المُصّلَي في جماعة أو وده ُكَبرُ تكبيرًا ظاهرًا في هذه الأيام . 

“كن اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال : 

الأول : أنه كبر من صَّلاةٍ | لصب يوْمَ عَرَفة إلى صَلاة العَضْر من آخِرٍ أيَام التَشْرِيت . قاله 
علي بنْ أبي طالب رضي الغ وأبق توك وفخيد ضا وال ي 


والثاني : مثله في الأرّلِء ويقَطْع العَصْرَ من يَوْم التحر . قاله ابن مَسْعودٍء وأبو 
خن ۰ 


التَالِتُ : یبر من ظهر يَْ :م التخر إلى عَصْرٍ آخر أيَام اريت . قاله رَيْدُ بنُ ثايت 47 . 
رابع : كبر من صَلاة اريم التخر إلى بعد صلا البح من خر أيام التشريتي 


7 الدر المنتقى ومجمع 2 

(؟) حكى العمراني من فقهاء الشافعية مذهب المزني غير هذاء وهو أن: التكبير من ظهر يوم النحر إلى بعد 
الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق . راجع : البيان للعمراني (؟1905/5) . 

(۳) راجع : الدر المنتقى ومجمع الأنبر /١(‏ ١۱۷٠ء‏ 177). 

. مذهب زيد بن ثابت مثل مذهب مالك والشافعي الآتي بعده» وإنما هذا هو مذهب داود الظاهري‎ )٤( 
.)01/۲( والبيان للعمراني‎ )۲۷۷ /١( راجع حلية العلماء للقفال الشاشي‎ 


اللاو ل 22272 77 يتك ۹ 
قاله ابنُ عمرّء وان عَبَّاسِء ومالكء والشّافعيُ (. 0 

انا مَنْ قال: إل كبر يوم عَرَفة ويلع العَضرَ يم التخر فقد خرج عن الظاهِر ؛ 
لأنّ اللّهَ تعالى قال: ن أیار ٤‏ تَعْدُووتٌ» وأقَلّها ثَلائةٌ وقد قال هَؤُلاء: يكبرٌ في 
يوْمَيْنِ . فتَرّكوا الظَاهِرَ لغير دَليل ظاهر . 

لي : يوم عرفة وأيّام التشريق . فقال : إنه تعالى قال : #هَإذًا اشكر من 
عرقت فَأَدَْكُرُرا أله فل كر عَرَفاتِ اود يي 

من المغْرِب يوم عَرَفة؛ لأ وقْتَ الإفاضة حينيل» فأمًا قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهِر 
اللّمْظٍ . 

س 0# 00 لاو دهم 2ے 5 ٠ ٠‏ ف ٠‏ وار ل 3 
وأمًا مَنْ قال: يكبّرٌ يوم عَرَفة من الظهر . فهو ظَاهِرٌ في مُتَعَلقٍ قوله تعالى : ن أيكار 
تَعْدُووب4 لكِنْ يَلْرَم أن يكونّ من يَوْم التَرْوية عند الحلول بِمِنى . 

ومن قَصَّرَّه على صَّلاةٍ | لصح من اليَوْم الرّابع» فقد بَينَا مَأحَذه في مسائلٍ الخلا . 
والتخقيتي أن التخديد بثلاثة أيَام ظاهِر. وآن تعيتها ظاهِرٌ آيضا بالرّمي » وأن سائِرٌ أهلٍ 
الاقاق تح للحا ها ولرل الانداء بالف تمت شايع الجاع من يتن ساد أهل 
الآفاتي إلا في التكبير عند البح » واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 


الآية الحادية والخمسون: قوله تعالى: چوس الاس من بک و فى الحَيزة ألدّيا 
0 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب نزولها : 

قال قوم : و ی بر شور ا حلي ب بي زهْرة : : وقد على التبيّ يكل 
بالمدينة» وأظهر الإسلام» ثم خرج» وقال : الل لم إت تصادق . ثم حرج ومر بزرع 


(۱) راجع : الأم له .)١197/7(‏ 68 الآية الرابعة بعد المائتين . 


ويك [ سورة البقرة ] 
لقَوْم وحُمُرء فأحرّق الرَّرْعَ وقوه لقتو لد الك هله الآنة ف" 

وقال آخرونّ : هي صفة المُنافِق . وهو أقوّى. 

المسألةٌ التانية : في هذه الآية عند علمائنا دليل على أن الحاكِمٌ لا يَعْمَل على ظاهِر 
أحوالٍ التاس» وما يدو من إيمانهم وصّلاجِهم حتى يَبْحَتَ عن باطنِهم ؛ لأنّ اللّهَ تعالى 
ِنَ أن ممن الخلتي مَنْ يُظورُ قولاً جميلاً وهو يوي قَبيسًا. 

وآنا أقول اغاغ ذلك کل احا من حا وغيره» وإنّ المُراد بالآية ألا يُقبل 
أحدٌ على ظاهِرٍ قول أحدٍ حتى يتَحَقَقَ بالتجربة. ES‏ 

فإن قيل: هذا يعارضه قوله يكل: «أمِْت أن أُقَاتِلَ النّاسَّ حتى يَقُولُوا: لآ إِلَه 
إلا الله(" . وفي رواية: : «إنّمَا أَمِرْت بِالظاهِرٍ واللَهُ يَتَوَلَى السَرَائِرَ» 9" . 

فالجوابُ : أن هذا الحديت إِنّما هو في حَقٌّ الكَفٌ عنه وعِصْمَتِه » فإِنّه يُكْتَمَى بالظاهر 
منه في حالَّيّه » كما قال في آخِرٍ الحديث : ١فَإِذَا‏ قَالُوهَا عَصَّمُوا مني ِمَاءَهم وأَمْوَالِهِمْ إلا 
بِحَقَهَا؛ . 


- 


وأمًا في حديثٍ حَقّ ثبوتِ المئزلةٍ بإمُضاء قوله على الغير» فلا يُكْتَقَى بظاهره حتّى 

يَقَعّ البخثُ عنه» ويُخْتَبدُ في تلبات وأحواله . 

جَوابٌ آخَدْ: وذلك أنه يُحْتَمَل أنّ هذا كان في صَّدْرٍ الإسلام حيث كان إسلامُهم 

ا 

المسألة التالثة : قوله تعالى : وهو أَلدّ ألْخِصَاِ 4 : يعني : : ذا جدال إذا كلَّمَك وراجَعَك 
وة 

رأيت لكَلامِه طَّلاوةٌ وباطِئُه باطِل» وهذا يذل على أنّ الجدال لا يجوز إلا بما ظاهِره 


(۱) راجع : أسباب التزول للواحدي» ص (09). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الزكاةء باب: وجوب الزكاة (۱۳۹۹)» ومسلم في الإيمانء باب : 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله )۲١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) وهذه الرواية موقوفة على سيدنا عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري . . أخرجها الدارقطني 
في سننه» كتاب الأقضية والأحكام (6؟55). 


الا حلملل يم يي ع ا 
وباطِئُه سَواءٌ. وقد روى البُخاريٌ وغيرّه أن التبيَ تكله قال : «أبْعَض الرّجَالٍ إلى الله 
الألد الخَصِم”'' . 

الآية ا نية والخمسون: وله تعالى : وی الاس مَنْ ری نة اشا 

كات ال اله رمو السار 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها أربعة أقوال : 

الأول : رلت في الجهاد . 

الثاني : فيمَنْ يقتَحِمٌ القتال؛ أَرسّلَ عمرُ رَضيّ اللّه عنه جَيْشّا فحاصّروا حضتا فتَقَدَمَ 
رجل عليه فقاتل فقتل فقال النَّاسٌ اا : كذبوا ؛ 
أو ليس الله تعالى يقول : وم الاس من یری نه تسه أبتكآء عرصحاتٍ أله 4 . وحمل 
ِشامٌ بِنُ عامِر على الصف حبّى شق شقّه» فقال أبو هريرة : ۶ے الاس مَن يَنْرى نة 
ا کات الله € . 


القَالِتُ : نَرَلَتْ في الهجرة وَرْكٍ المالٍ والدَّيارٍ لأجْلِهاء رُوِيَ أنْ صُهَيْبا أخذه أهلّه وهو 
قاصد التّبيّ بي فافتدَى منهم بماله» ثم آذرکه آخَرُ فافتَدَى منه ببقَيةٍ ماله » وغيره عَمِل 

الراب نها رث في الأمرٍ بالمغروفي والتهْي عن المُنكرِء قاله عمرًء وقرَأ هذه الآية 
ا وقال: قام رجل يَأمّرُ بالمغروفٍ ويَنْهَى عن المذكر فقيل !!” " . 


ء)۲٤٥۷( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب: قول الله تعالى : وهو أَلَدّ اَلْحْصار)‎ )١( 
. ومسلم في كتاب العلمء باب : في الألد الخصم (75778) عن عائشة رضي الله عنها‎ 

هذا: ومعنى لصم : الماهر في الخصومة وإن لم يخاصم . والخصم : الكثير الجدل» والألد من الرجال : 
الشديد الخصومة» يقال: رجل ألدّء بين اللدد: شديد الخصومة . (لسان العرب : لدَد؛ النهاية : لد؛ المعجم 
الوجيز: خصم). (۲) الآية السابعة بعد المائتين من السورة . 
(۳) راجع: أسباب النزول للواحدي» ص (54» ١5)؛‏ وتفسير الماوردي (۲۰۸/۱). 


سنن 31 1 [3زذزؤزؤز0ز0ز0ز0ز0ز0ز01010ز0ز0ز0ز0ز01010ز0ز0ز1ز|1| | ا [ سورة البقرة ] 
وَيُرْوَى أن عمرَ رَضيّ اللّه عنه كان إذا صَلَى الصُّبّْحَ دخل هبدا" لهء فأرسّلَ إلى 
تيان قد قَرَءوا القرآن» منهم ابن عَبَاسٍ وابنُ أخي عنبّسة» فقَرَءوا القرآنَء فإذا كانت 


ص عر مء بر الوم مسبم رو م 


القائلة اذ . قال e‏ ى آله أخذته ا 


ص 


ا فقال ابن عَبّاس لبعض مَنْ كان إلى 9و 5-3 رجلاو فسمع علد 
رضي الله عنه ما قال» فقال: أي شيء قَلْت؟ قال : لا شيء . قال : ماذا قَلْت؟ قال : 


لما رَأى ذلك ابن عَبّاس قال : أرَى هذا أَحَذَّنْه العِرَة بالإم من أمره بتَقْوَى اللَّهء فيقول 
ص 9 


هذا: وأنا أشري نفسي ابتِغاء مَرْضاة اللّه! فاته » فاقْيَثَلَ الرَجُلانٍ . فقال عمرُ: لله 
تتلاذك ” "يا بن عَبّاس! ! 


رايس 7 23 و 5 ض ۳ > ع ى - 
المسالة الثانية : هذا كله من الأقوال» لا امتناعَ في أنْ یکول مُرادًا بالأية» داخلا في 


عمومها > إلا أن منه متفقا فة متفقا عليه › ومنه ملف فيه : أمّا القول : إنْها في الجهادٍ والهِجْرة 


فلا خلاف فيه وأما اقْتِحامُ القتالٍ فَمُخْبَلْفْ فيه ّدم أنّ الصّحيحٌ جَوازهء وكذلك 
الأمرُ بالمغروفب والتهي عن المُنكر إذا خافٌ منه المرْءٌ على نفسه سقط فرْضه بغير 
خلافي» وهل يُسْتَحَبٌ له اقْتِحامُ الغَرّرٍ فيه وتَعْرِيضٌ التَفْس للإذاية أو الهلكة؟ مُخْبَلَفْ 
فيه . وَعُْمومُ هذه الآية ليل عليه» وسّيأتي بيائه في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

الآية الثَالئِةَ والخمسون: قوله تعالى: يلوت مادا يفون كل مآ نقتم ين حير مولن 


َاَلْأَويِينَ وَالََْىَ وَاْشَكِنٍ ون اَلسَبِلُ وما تَنْمَنُوا من عبر ل آله بي علي( 
فيها قولانٍ : 
أحدهما: أنّها مَنْسوخة بآيةٍ الزكاة كما تَقَدّمَ في غيرها؛ فإنّ الرّكاةً كانث موضوعة 
() امريد : كا حجرة في الدار. ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد اَدَادُ ليبس » > والمربد: الموضع 
الذي تحبس فيه الإبل وغيرها . معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي. (ص 287) . 


(۲) التلاد : ما ولد عندك من مالك أو نتج» وقيل : التلاد : كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء . 
(لسان العرب: تلد) . (") الآية الخامسة عشرة بعد المائتين من السورة. 


الآية ۵ ظ « 0 ند 


أوَلاً في الأقرَبِينَ» ثم بَيّنَ الله مَصْرفَها في الأصنافي القمانية . 


الثاني : أنّها مُبَبْنةَ مَصارِفَ صَدَقَةَ التطوّع, وهو الأوْلّى ؛ لأنّ انح دَعْوَى» وشروطه 
مَعدومة هُناء وصَدقة التَطوّع في الأقرَبِينَ أفضّل منها في غيرهم › ل عليه ما روى 
الأئمَةُ عن الت يكل أنه قال : «يا مَعْشَرَ الشّمَاءِء تَصَدَفنَ ولَوْ من خُلِيِكُنَ» . فقَالّث رَيْتَبُ 
امْرَأةٌ عبد اللَّهِ لِرَوْجِهَا : أرَاك حَفِيفَ ذَاتِ اليو فإِنْ أجْرَاثْ عَنِي فيك صَرَفْتَهًا إلَيِْك . 
فاتتِ الٿ يكل فسَالَئهُ فقَالّثْ: أَتْجْزِحٌ الصَدَقَة ئي عَلَى رَوْجِي وايتام في ڃجري؟ 
فقال لها الى كلد : «لك أجْرَان: أَجْرُ الصدقةء وأجر القَرَابَ١2.‏ وفي رواية : 
«زَوْجُك ووَلَدُكِ احق مَنْ تَصَدَّفْتِ عليهم»7" . 


وروی النسائی وغيره أن التْبىّ ا قال : يد المغطى العُلَيا : أُمْك وأبّاك› وأَخْتَكَ 
وأخَاك 4 وأدتاك أدتاك» )۳( 


وروی مسلمٌ عن جاير أن التب يكل قال : «ابْدَأْ فييك فتَصّدٌقْ عَلَيِهَاه (*2 ولا شك أن 
الحُنرٌ على القَرابة أَبْلَعْء ومّراعاةٌ ذي الرّحِم الكاشح ‏ أوقَعٌ في الإخلاص . 
وَتَمامُ المسألة يأتي بعد هذا إِنْ شاء اللّه تعالى . 


:)١577( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر‎ )١( 
. عن زينب رضي الله عنها‎ )٠٠٠١( ومسلم في كتاب الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين‎ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله‎ )١577( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : الزكاة على الأقارب‎ )۲( 
. عنه‎ 
والدارقطني في البيوع‎ )5١ /4( إسناده صحيح : أخرجه النسائي في الزكاةء باب : أيتها اليد العليا‎ )۳( 
› وابن حبان في باب صدقة التطوع‎ )١١١97( والبيهقي في البيوع» باب: جواز السلم الحال‎ )۲۹١۷( 
والحاكم . باب ذكر نبي الله وروحه عيسى (؟517/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي›‎ 
< . كلهم من طريق المحاربي‎ 

وأخرجه من طريق أبي رثمة الإمام أحمد في مسنده )7١١0(‏ بإسناد صحيح . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الزكاة» باب : الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (۹۹۷) عن جاير رضي الله 
عله . 
(5) الكاشح : هو المتولي عنك بودّهء يقال: طوى فلان كشحه : إذا قطعك وعاداك» والكاشح: العدو الذي 
يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه» أي : باطنه» والكشح: الْنصّر. (لسان العرب: كشح). 


۴ لإ سورة البقرة | 
الآية الرابعة وا خمسون: قوله تعالى: کيب يڪم اقتال وهو كه لک وص أن رهوا 


سيا وَهْوَ ڪي ڪم وڪس أن توا سيا وهو ر لخم وله يلھ واش لا تقو © 
اختلف النَاسٌ في هذه الآية : فمنهم مَنْ قال : إِنّها نَرَلّثْ في الصّحابةٍ وهم المُخاطبونٌَ 
والمكتوبُ عليهم القتال . قاله عَطاءٌء والأوزاعيٌ . 
الثاني : أنه مَكُتوبٌ على جميع الخلقء > لكِنْ يَحَْلِفُ الحال فيه ؛ فإِنْ كان الإسلام 
ظاهِرًا فهو فض على الكفايةء وإِنْ كان العَدرٌ ظاهِرًا على موضع ؛ كان القيتال فرزضًا 
على الأعيان» حتّى يَكْشِفَ الله تعالى ما بهم . وهذا ا 
عن مجاشع قال : أنَيْت النّبيّ يكل آنا وأخِي فقت : بَايغْني عَلَى الْهِجْرَة . فقّال : 
الهجْرَةٌ لأهلها» . كُنْت: عَم تبَاِمنَا؟ قَالَ: «عَلَى الإْلام والجهاد» ' '". 
وَروى الأئمّة أن التبيَ كله قال: «لآ هجرة بَعْدَ القتح» ولكن جِهَادٌ ونيةء وإذا 
فرتم فاروا» ' ''» وهذه الآيةٌ كانث في الدّرّجة الثّانية من إباحة القتالٍ والإذنِ 
م 
الآية الخامسة والخمسون: قوله تعالى: «يَعَلُوئكَ عن اهر لسار قال في( 


اختلف الناسُ في تسخ هذه الآية : فكان عطاء يَخْلِف أنها ثابتة ؛ لأنّ الآياتِ التى بعدها. 
عامّةٌ في الأزمنة نة وهذا خاصُ ؛ والعام لا يُنْسَحْ بالخاص باتفاق . 


ا . واختلفوا في التاسخ : فقال الرهري : نَسَخَها قوله 
كص 011 ڪا و رده رسج / 
تعالى : #ووَيِلُوا المشركين 6 وتک افد 4 


(0)لاية السادسة عشرة بعد المائتين . 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب : البيعة في الحرب ألا يفرُوا (2759575 5957), 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب : فضل الجهاد والسير (۲۷۸۳) وباب وجوب 
النفير (8575/؟) ومسلم في الإمارة. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام )١18115(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(٤)الآية‏ السابعة عشرة بعد الماثتين من السورة . (4) سورة التوبة: من الآية (5") . 


۴ الآية ۷ 2 16۵ 


وقال غيرّه : تَسَحتها : ىلوا أأزيت لا يؤيئوت يله وَل الور الآزز 4( . 


وقال غيرُه: نَسَّحَها غَرْوُ النَبِيّ ي تَقِيمًا في الشهر الحَرَام و إِغْرَاؤُهٌ أبَا عَامِرٍ إلى 


و 
و« 


أوْطَاسَ في الشّهْر الحَرَام . وهذه أخبارٌ ضعيفة . 

وقال غيزه : نَسَحَئْها بيْعة الرْضُوَانِ على القتالٍ فى ذي القِعْدةٍ . وهذا لاحُجّة فيه ؛ لأنَّ 
التب يكل بَلَعّهِ أن عَثْمانَ قل بمَكة وهم عازمونَ على حَرْبه» فبايعَ على دَفْعِهم لا 
على الابتداء . 

وقال المُحَقَْقونَ: نَسَحَها قوله تعالى : ذا سلح الْأَشْبر الم هَأفَئْلُوا المشركين حَيْتُ 
وور 4" يعني أشهْرَ التَسْييرٍ» فلم يَجْعَل حُْمة إلا لمان الشَسْييرٍ . 

والصحيح : أن هذه الآيةَ رَد على المُشْرِكينَ حين أعظموا على التي جا القتال 
والجماية في الشّهْرٍ الحرام؛ فقال الله تعالى : 9وَصَدٌ عن سيل أله وَكُثْرا بو وَالْمَسْجِدٍ 
الحا واج أَمْلِوء مِنْهُ أك عند ألم وَاَلْفِنَئَةُ» -وهي الكفرْ- في الشهر الحرام َد بن 
208 1 ره و 5 1 2 3 5 ٍّ 
لقتل »© رورم ؛ فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعن قتالكم فيه . 


4 2 4ة 2 هس رش د مهس 0 e‏ ص لل يم و Kk‏ ^ 
الاية الشادسة والخمسون: قوله تعالى: ومن يَرَصَدِدْ ینک عن دينهء يمت و ڪاو وتيك 


صر ده ص ص 


2 


حيطت عملم في الا والاضر وَْوْليِكَ أصَحَب الَا هُمْ فا حکرئوت ي ° 
اختلف العلماء رَحمة الله عليهم في المُرْتَدُء هل يخبط عَمَلَه نفس الرَدَة أم لا يخبط 
إلا على الموافاة على الكفر؟ 
فقال الشافعي : لا يَحْبَطُ له عَم إلا بالموافاة كافِرًا . وقال مالك : بَحْبَطً بنفس الردَة . 
وَيَظه” الخلاف في المسلم إذا حَجّ ثم ارْتَدَ ثم أسلم : 
فقال مالك : يَلْرّمُه الح لأنّ الأول قد حَبَط بِالرّدَةَ . 


)6( سورة التوبة: من الآية (9؟). (؟) سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
.)۲١۷( سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


ا ا ي يت عست سس | فنؤرة البقرة ١‏ 
وقال الشافعئ : لا إعادة عليه ا 
واستَظْهَرَ عليه علماؤنا بقولٍ الله تغالى : لين امت لط عمَ)ْىَ» '“ وقالوا: هو 
خِطاتٌ للت يلل والجُرادُ به أَمَّه ؛ لأ وو 
وناك اسيحات الحافمن a‏ طريز. التجاريق على لمق 
يا ان التي َو على * شرف منز لته لو أشر ك لَحَبط عَمَلّه؛ فكئف أنه نتم؟ لكثّه لا شرك 
لفضل مَرْتَبَتِهِء كما قال الله تعالى : # لسا اَي من ات ا َو يصع 
دم ضعفا مين ' "ب ؛ وذلك لشَّرَفٍ مَنْزِلتِهِنٌ ؛ وإلا فلا يُتَصَوَرُ إِنْيانُ فاجشة منهر“ ؛ 
e‏ 
کے ی ن من اد لحان مسي ا e rab‏ 
كفرنا . 
وقال علماؤنا: إتما ذّكّر الموافاةً شَرْطًا هاهُنا؛ لأنّه عَلَنَ عليها الخُلودَ في التار 
جَرَاءَء فَمَنْ وافّى كافرًا خَلّدَه اللّه في الثار بهذه الآيق» ومَنْ أشرَكٌ حَبط عَمَلّه بالآيةٍ 
الأخرىء فهما يتان مُفيدَتانٍ لمعتّبَين مُخْتَلَِيْن وحُكمَيْن مُتَعْايرَيُنَء وما خوطِب به 
الب بي فهو لأمَيِه حتى يبت اختِصاصّه به» وما ورد في أزواجه ب فإنّما قِيلّ ذلك 
فيهنّ ليبن أنه لو تُصِرّرَ لكان هَتكا لحُزْمة الدّين وحُزْمةٍ التب يي ولكل هنك خُرْمَةٌ 
عِقاب . وازإلدطاك اتن عضي في تر E‏ آرتي ابأو المرارء أرلي السو 
الحرای فان العذات يُضاعَفَ عليه بِعَدَّدٍ ما هنك من الحرمات ؛ واللّه الواقي لا ررب 


غيره! ! 


.)٥( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 
.)"( سورة الأحزاب : من الآية‎ )۲( 


(۳( سورة ة التحريم : من الآية .)٠١(‏ 


| [ الآية ف 1 | ظ سينا هلد 4 


- 


الآية السابعة والخفسون: قوله تعالى: ينو عن الكثر می فل هما إنهُ 
ڪي ومع لتاس نشا ڪي ين توي( 

المسألة الأولى : في سبب تُزولِها اوا 

الأول : ما رواه الترمذيٰ عن أبي مَيْسَرةَ عن عَمْرِو بن شر خبيل عن عمرَء -والصّحِيحٌ 
مُرْسَلٌ دون ذِكْرٍ (عن) وقال بَدَلها: إِنَّ عمرَ رضي الله عنه- قال : «اللَّهمَّ بيّنْ لنا في 
الخمر بيان شيفاء) . فترَلَتِ الآية التي في البقّرة: يتوت عب الكثر امير 4 فدعيّ 
عمرُ فقَرِئَتْ عليهء فقال: (اللَّهِمَّ بين لنا في الخمُر بَيانَ شفاء) فْتَرَّلَتِ الآية التي في 
النّساء: « تاا ارب اموا لا قربا اللو وَنسْر شكرى » ۳ فدّعى عمرٌ رضي اللّه عنه 
َقْرِئَتْ عليه » فقال : (اللّهمٌ بَيّنْ لنا في الخمر بيان شفاء) فتَرَّتٍ الآية التي في المائدة : 
ل إتما بريد القَيطن أن يوقع بيتكم العدوة وَالمْصَآء في لر لسر 4 ٠“‏ الآية . فدعي عمر' 
رضي الله عنه فقرئّث عليه» فقال: انْتَهَينا (. 


المسألة الثانية : في تَحْقيقٍ اسم الخمْر ومعناه: 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 

أحدُهما: أن الخذْرَ شَرابٌ يُعْتَصَرُ من العِتّب خاصّة» وما اعتْصِرَ من غير العِنّب 
كالرّبيب والتَمْر وغيرهماء يقال لهما تبيذء قاله أبو حنيفة وأهلّ الكوفة . 

: 5 1 ا وق و ان ان 5 1 ال 

القانى : أن الخمْرَ كل شراب مَلَذ مُطْرِبٌء قاله أهل المدينة وأهل مَكة . وتَعَلّقَ أبو 
حنيفة بأحاديثٌ لیس لها خطم ولا أزمة (3) ذُكناها في چ الحديث› ومسائِلٍ 
(١)الآية‏ التاسعة عشرة بعد المائتين من السورة . 
(۲) هكذا بالأصل : (أقوال) ولم يذكر الشيخ سوى سبب نزول واحد. 
(۳) سورة النساء: من الأية: .)٤۳(‏ ` (:)-ورة المائدة: من الأية (91). 


(6) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود» فى كتاب الأشربة» باد ي ريم ا حمر (۳۹۷۰)› والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المائدة )١٠٠١١(‏ . 
(1) احص : جع خطام» وهو الحبل الذي يقاد به البعير. والأزمّة: جمع زمام» والرّمام: بكسر الزاي: ما- 


ب لل د سورة البقرة أ 
الخلافي فلا يُلْتَعَثُ إليها . 

والصَّحيحٌ : ما روى الأئِمّة أن أنَسّا قال : خُرْمَتٍ الخْمْرٌيَوْمٌ حُرْمَتْ وما بالمدينة حمر 
الأعناب إلا قليل؛ وعامّة خَمْرِها البّسْرُ والتَمك ”'؟. خَرَجَّه البُخاري . 

ائَىَ الأئمَةُ على رواية أنّ الصّحابةَ إِذْ حُرمَتٍِ الخدْرُ لم يكن عندهم يَوْمَْذٍ حط 
عِنْبِ ‏ وإِنّما كانوا يَشْرَبونَ حَمْرَ التَبيذء فكسّروا دنات "» وبادّروا الامتثال 


ص 


لاعتقادهم أن ذلك كله حَمْرٌ. 

وَصمّ عن عمرّ رَضيّ الله عنه أنه قال على المنبّر : إنَّ تحريم الخمْر نَرَل» وهي من 
حَمْسةٍ: العِتّبء والثَّمْرِء والعَسَلِء والحِنْطةء والشعير ”". 

والخمْرٌ ما خامّرٌ العقلء وقد استَوْقَيّنا القول في المسألةٍ في مسائل الخلافٍ اشتقاقا 
وأصولاً وقرآنًا وأخبارًا . 

المسألة اثالث : المَصْسِر : ما كتا تَشْتَغِلٌَ به بعد أن حَرَمّه اللّه تعالى» فما حَرَمٌ الله فعلّه 
وجَهلناهء حَمِدْنا اللّه تعالى عليه وشكزناه. 

المسألة الرّابعة: هل حُرْمَتٍ الخَْمْرٌ بهذه الآية أم لا؟ 

قال الحسَنُ : خُرمَتٍ الخمْرٌ بهذه الآية. 


=تشد به رؤوس الإبل من حبل وسير ونحوها قاد به . (لسان العرب: خطمء زمم). 

والمعنى : أن الأحاديث التي تعلق بها أبو حنيفة ليس لها خيط يقودنا أو يوصلنا إلى معرفة كونها صحيحة أو 
ضعيفة» والله أعلم . 
(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الأشربة» باب : الخمر من العنب وغيره (06/5) عن أنس رضي الله عنه . 
٠‏ (7) داهم : الدّنانة : صناعة الدّنان. (الدَّنُ): وعاء ضخم للخمر ونحوها. والجمع : (دنان)» (الدَنّان) : 
صانع الدّنان. (المعجم الوجيز: دنن) . 
(۴) أخرجه البخاري» في كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب وغيره .)064١(‏ 


۳ 18 الآية‎ ١ 
: + المسألة الخامسة : قوله تعالى : فل ضِهما إن كبرل‎ 

وقد احج بعضٌ علمائنا بهذه الآيةٍ على تحريم الخمْر ؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال : يها 

ِنْمٌ َي وقال في سورة الأعرافي: «فل ّما حرم ري الَْودِِس ما طهر ينا وما بط 


رده هم 


وآلإم) “ فَلَمًا تَنَاوَلَ التَحْريمُ الإلْمَّء وكان الإنْمُ من صِفاتِ الخطٰر وجب تحريمُها . 

ق .2 2 وک ورن مس م 

وَهذا إِنّما کان يِصِحٌ التَعَلْقُ به لو كان تُزول قوله تعالى : فل إِنَمَا حرم دي النوکوک) فلا 

المسألة السَادٍسة : ما هذا الإثم؟ 

فيه قولانٍ : 

اها :أن الإنُمَ ما بعد التخريم» والمثمّعة قبل التخريم . 

القانى : أن إِثّمَها كانوا إذا شربوا سَكِروا فسَّبُوا وجَرّحوا وقتلوا . 

1 35:5 ق 1 2 ع و اه 3 

والصّحيحٌ أنها إثم في الوجهيّنء وتمامها فيما بعد إن شاء الله . 

المسألة السابعة : قوله تعالى : #وَمتيْع لِلنّاي 4 : 

فى ذلك ثلاثة مَذاهبٌ : 

الأول : أنها ربح التجارة. 

والقاني : السّرورٌ واللذة. 

والقالِث : قال قَوْمٌ من المُبْتَدِعة : ما فيها من مَنْمَعةٍ البدَنٍ ؛ لحِفْظٍ الصَّحَةٍ القائِمة أو جَلْب 
الصَّحَةٍ الفانية بما تَفْعَلّه من تَقُويةٍ المعِدوَوسَّرَيانْها في الأعصاب والعغروتيء وتَوّصّلها إلى 
الأعضاء الباطنة الرّئيسيّة» وتَجفِيفِ الرُطوبة» وهَضّم الأطعمة الثّقَالٍ وتَلْطيفها . 

والضحيح: أن المنقعة هي الرّبْحُ؛ لأنهم كانوا يَجْلِبونَها من الشام بخص فيبيعونّها في 
الجيخاز بربخ كير 


)0 سورة الأعراف : من الآية (۳). ع 


ا ا ا 
وما اللّدّهُ: فهى مُضِرَةٌ عند العقلاء؛ لأنّ ما تَجْلِيه من اللَذ لا يفى بما تُذْهِيّهِ من 
التخصيل والعَقْلٍِء حتى إن العَبِيدَ الأذنياء وأهل التَقْصٍ كانوا يَتَتَرّهونَ عن شرْبها لما 
فيها من إذهاب شريف العَقْلء وإغدامُها فائِدة التخصيل والتّمييز . 

ع معت واه ِ 1 ا 7 س ت كه 

وأما مَنْقَعة إصّلاح البدَن : فقد بالمٌّ فيها الأطِبَّاءُ حتى إني تكلمّث يَوْما مع بعضهم في 
ذلك» فقال لي : لو جَمِعَ سَبّْعونَ عَقارَاء ما وفى بالخمر في مَنافِعهاء ولا قام في 
إصلاح البِدَنْ مُقامّها . 

وَهذا مِمًا لا نَشْتَفِل به لوجهين : 

أحدهما: أنّ الذين نَرَلَ تحريمٌُ الخمْر عليهم لم يكونوا يَقْصِدونَ به التّداويَ حتّى 
الثاني : أنّ البلا التي نَرّل أصل تحريم الخمُر فيها كانت بلادَ جُفوفٍ وحَرٌ؛ وضَّررُ 
الخمْر فيها أكثَّرُ من مَنْفَعَها؛ وإنما يَصْلَّحٌ الخمْرُ عند الأطِبَّاء للأرياف والبطاح 
والمواضع الرّطبةٍ. . 

وإ كانث فيها مَنْقعة من طريق البدَنِ ففيها مَضْرَة من طريق الدين» والباري.تعالى قد 
حَرَمَها مع عليه بها فقدڑها كيف شِئت» فإِنْ خالقها ومَصرفها قد حَرَّمَها . 

orcs o woof ۳‏ وره. بز ارك ا م 2 ىه ا .د 
وقد روى مسلمٌ عن طَارِقٍ بن سويد الجَعِْي أنه سَأل رَسُول الله كيد عن الخمر فتهاه 
وكرة أن يَصِنَعَهًا. قال : ا أصتعها للدواء . قال : ليس بدوَاء. وَلَكِنَهُ دا 7''. 
و اس ۶ a E û e‏ 0س ه. وى 2 #4 2 8 5 0 ١‏ 
وروي أيضًا عن انس أن التب ييا سئل عن الخمر : اذ خَلاً؟ قَالَ: «لن 7" . 
وروي ذلك عن جَماعة . 

فإن قيل: وكَيّْف يجوز أن يَرِدَ الشرع بتحريم ما لا غِنَى عنه ولا عِوّْض منه؟ هذا 
مُناقِض للجكمة! 


(١)أخرجه‏ مسلم»› في كتاب الأشربةء باب : تحريم التداوي بالخمر .)١1985(‏ 
(۲) أخرجه مسلمء في كتاب الأشربة» باب : تحريم تخليل الخمر (1987). 


الآية 00 0 0 1 
فالجوابت عنه من ثلاثة أوجه : 
أحددها: آنا لا نقول إِنّه لا غِنَى عنها ولا عرض منهاء بل للمّريض عنها ألفُ غِنَى. 
ولِلصّحيح والمريض منها عِوَضٌ من الخل ونحوه . 


الثاني : أن نقول: لو كانث لا غِتى عنها ولاعِوَضٌ منها لامتَتَعٌ تحريمُهاء ولا استّحال 


أن يَمْتَمّ الباري تعالى الخْلَّقَ منها لثّلاثة أَولَةَ : 
الأول : أن للباري تعالى أن يَمْنَمَ المرافِق کنا ا بعضّهاء وأنْ يُبِيحَهاء وقد آلَمَ 
الحيوانَ وأمرض الإنسان . 5 


ني : أ الت غير واجب بإجماع من الاق تَبَتَ عن التب يكل من طرق أنه قال : 
الو وي سم يكير وهُم الذِين لا يَكتَوُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ 
ولا يتَطْيَرُونًَ» وعَلى رهم يَتَوَكُلُونَ»(2) . سل الله 

القالِثُ : أنّه لو كان فيها صَّلاحٌ بَدَنٍ لكانث فيها ضَراوةٌ وذّريعة إلى فساد العَقْلٍ؛. 
فتقابّل الأمرانء فمَلّبَ المئعٌ لما لنا في ذلك من المصّلحة المُتبّه عليها في سورة 
المائدة. 


المسألة الثامنة : اختلف العلماء فيما لو استَهْلِكَتْ في الأطعمة : والأذوية؛ هل يجوز 
امال ذلك الطعام أو ذلك الدواء أم لح 


فأجازه ابن شهاب. ومنّعه غيره» وتَرَدّهَ علماؤنا في ذلك . 
والصّحيح أنه لا يجوزٌ. لقوله لا : «إنهَا ليست بدواءِء ولَكِهَا دا (" . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم ers‏ ل باب : من اکتوې أو كوى غيره» وفضل من 
لم يكتو .)٥۷٠٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين ا 
حساب (۲۱۸) عن عمران بن خصين رضي الله عنه . 

. هذا : ومعنى لا يَسْتَرْقُونَ: أي لا يستعملون الرقية التي ير قى بها صاحب الآفة» ومعنى لا يتطيرون: أي لا 
يتشاءمون» من الطيرة وهي التشاؤم بالشيء . (النهاية : رقى» طير) . 

(۲) أخرجه مسلم» في كتاب الأشربة» تحريم التداوي بالخمر .)١1984(‏ 


١ |‏ ل لت ا اة 
المسألة التاسعة : قوله تعالى #وإشهما ا ڪب من تَنَمهم) * : 

وفي تأويل ذلك قولانِ : 

أحذهما: أن الث ْم بعد التحريم أكبّرُ من المتفعة قبل التخريم . قاله ابن عَبّاس . 
القاني : أن الإنْمَ فيما يكونٌ عنها من فساد العَمَل عند هاب العَقْلٍ أكمَرُ من مَتْفَعةٍ اللّذَةٍ 
والرَبْح . قاله سَعيد بنُ جُبَيْرِ ”". وزاد بان ذلك لما تَرَلَ تَوَرِّعَ عنها قَوْمٌ من المسلمينَ 
يي 

رلت : الا قروا الصاو ونش شكرئ » 7(" . 

فن قيل: كيف ی و #فيهمآ إ نم كبر 4 وبعد قوله : 
3 وَإِنْمهُمآ ١‏ ڪر نموا وكیّف تعاطی مسلمٌ ما فيه ات 

ادو 

أحذهما : أن الله تعالى إتما أراد بالإثم في هذه الايةٍ ما ب وول إليه شر بها لا نفس 
شر بها قن إل بل الك الاي باز اله قاد آم با انل من الك لا بني 
الشُرْب» وإِنْ لم يَفْعَلُ ذلك الذي يُوَوَّلَ إليه لّما كان عليه حينيزٍ إن ؛ فكان هذا ممقصد 
عو وا اام لويد ا 
ا تا 5 

القاني : أن اله سبحانه لما كر ما فيها من الإنْمِ الموجب للامتناع وقَرَنّهِ بما فيها من 
المثقعة المُقتضية للإقْدام فهمَ قَوْمٌ من ذلك التَخْيير بين الحاليّن» ولو تَدَيرو] قولة 
تعالى : نهنا آ ڪب ين نَنْمِهِمَا4 لَغَلْبَ الوَرَعْ ؛ فأقدَم مَنْ أقدّم دتَوََعَ مَنْ وو 
ا و شفة لتَحقيقه » ففهمَها الاس » وقال عمرٌ رضي الله 
عنه : عنه: اهنا . وأمَرَ الى ي مُنَادِيَهُ فَادَى بتحريم الخَمْر ". 
)١(‏ سورة النساء: الآية )٤۳(‏ . (۲) راجع : تفسير الماوردي (517/1). 


(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود» في كتاب الأشربة» باب : في تحريم الخمر »)۳٦۷۰(‏ والترمذي. فى 
كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة )”٠65(‏ . 


0 ی ی ی ي 1 
الآية القامنة والخئسون: قوله تعالى: وسوک مادا فقون 1 ألمي “: 
اختلف العلماء فيها على سِنّة أقوال : 
الأول : أنه ما فضّل عن الأهل . قاله ابنُ عَبَّاسٍ . 
الثاني : الوْسَطٌ من غير تَبْذيرٍ ولا إسرافي . قاله الحسَنٌ . 
التَاِتُ : ما سَمَحَتْ به التَمْس . قاله ابن عَبَّاس أيضًا . 
الرَابحُ : الصّدّقةٌ عن ظَهْرٍ غِنّى . قاله مُجاهِدٌ . 
الخافة: دق القَرّْضٍ . قاله مجاه أيضًا . 
السَادِمنُ : أنّها مَنُسوخة بآية الكاة. قاله ابن عَبّاس أيضًا "“. 
تین فد اشا تارف مرو تاشروو ماد اا 
یھ كم » (" فَلْيُنظ* هُنالك . وأسعَد هذه الأقوال بالتحقيق وبالصّحَة ما عضدته 


اللخ وأقواها عندي القَضًا ؛ للأثر المتَقدم» ولِلتّظر وهو أنٌ الرَجُلَ إذا تَصَدْقَ بالكثير 
نَدِمَ واحتاجّء فكلاهما مُكروةٌ شرعاء فإِعْطاءٌ اليّسير حالة بعد حالة أوقَع في الدين 
وأنْقَعُ في المالٍء وقد جَاء أبُو لبابةً إلى التي ين بجَمِيع ماله وكَذَلِكَ كمْبٌء فقَالَ 
لهما: القُلْتُ . 

الآية التاسيعة والحمسونَ -على اختلاف التعداد- قوله تعالى: ا وسكلوتك عن اليل 


ل لصاح ل وَإن الطوهم وک و وال يعم المد ين المصلح ولو سا اله 
1 م : إِنَّ الله له عر کک 4 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها: 


۱۷/۱7 سورة البقرة: من الآية (۱۹). 66 راجع سير الماوردي‎ )١( 
سورة البقرة : من الآية (17/8) . (:) الآية العشرؤن بد المائتين هن السووة:‎ )"( 


ف 


اا [ سورة البقرة ]ا 

روي أنه لما يَرَلَتْ : ن الین يأ ا مول التتدئ طلا الآية ”'' تَحَرَجّ النَاسٌ عن 
اهم في الموال واعزلوهم» الله تعالى هذه الآية: ولوك عن لبتم 
كَل صل ل 2 4 يعن : قَصْدَ إِضْلاح أموالهم خَيْرٌ من اعتزالهم . فكان إ ْنَا في ذلك 
مع صحه دیا الا رق الك لذ ان تيترنة ني" 0 

المسألة القانيةٌ: في البخثٍ عن اليتيم : هو في اللّغْةٍ عِبارَةٌ عن المُتْمَردِ من أبيهء وقد يُطَلَقُّ 
فيها على المُتْفَرِدِ من أمّه» والأوّل أظهرٌ لَغْدٌ وعليه .ورَدَتٍ الأخبارٌ والآثارُء ولان 
الذي فَقَّدَ أباه عَم النَصْرةَ والذي فقَدَ أمّه عَم الحضانةء E,‏ ا م لكنّ نْضْرة 
الأب أكث وقد خضل الأث لكر الأء أرقن حضانة. 

المسألة الثالغة : إذا بَلَعَّ اليم زال عنه اسم الي لغة» وبقي على حُكْم اليم في عَم 
الاستبدادٍ بالتصَرّفٍِ حتى يُوْنّسَ منه الرُشد» ويأتي بيانه في سورة النّساء . 

المسألةٌ الرابعة : لَمَّا أَذْنَّ الله تعالى لتاس في مُخالَطةٍ الأيْنام مع قَضْدٍ الإضلاح 
بالتَظر لهم وفيهم. كان ذلك ليلا على جَّواز التَصَرُفِ للأيتام كما يُتَصَرٌ “ف للأبنای 
وفي الأثر او e A‏ 
إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تَصَرُ ف الوصيّ في البيْع وَالقِسْمة وغير 
ذلك . وقد بيتاه في مسائل الفروع› وبه أقول وأخكم. فيثفذ بنُّفُوذْ فعله له فى القليل 
والكثير على الإطلاتي» لهذه الآية . واللّه أعلّمُ : 

المسألة الخامسة : إذا كفل الرَجُلْ اليتيمَ وحازّه وكان في تَظره» جار عليه فعلّهء كما 
قَدَمْنامء وإِنْ لم يُقَدْمْه وال عليه؛ لأنّ الآيةَ مُطْلَقَةٌء ولأنّ الكفالة ولاية عام . 


- 


واعلموا أنه لم يُوْثَرْ على أحدٍ من الخُْلَفَاء أنه قَدَمَ أحدًا على يَتيم مع وُجودهم في 
أَزْمِنَيِهم ؛ وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم . 
وقد روي عن عمر رضي اللّه عنه أنّه فال في اللَّقِيطٍ «هو ست لك ولاؤه» وعلينا 


(١1)سورة‏ النساء: من الآية .)١١(‏ (۲) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص 15). 


اال مل ا ا 
تَمَقَتْهه”'' يعني بالولاء الولاية» ليس الميراتٌ» كما تَوَهّمَه قوم . ّ 
المسألة السَادِسة: فإِنْ قيل : فإذا جعلتم للوّلئ أن يَتَصَرَفَ في مال اليعيم تَصَرُفَه في 
مال ابنه بولاية الكَفالة كما قَدّمتم يانه إن كان بتفديم وال عليه» فهل يكح نفسه من 
بتيمَته أو تشتري من مال يتيمَته؟ ۰ و 
نا : إن مالكا جعلَ ولاية التكاح بالكَفالة والحضانةٌ أقوى منها بالقرابة» حتّى قال في 
الأعراب اله ا أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكقلة: نهم يلكحونهم 
إنكاحهم . فأمًا إنكاح الكافِلٍ من انت ق سورة النُّساء إن شاءَ الله تعالى . 
وأما الشراء منه فقال مالك وأبو حنيفة : يَشْتّري -في مشهور الأقوال- إذا كان نَظَرًا 
له . وهو صحيحٌ ؛ لأنّه من باب الإصّلاح المئصوص عليه في الآية . ) 
وقال الشافعئ : لا يجوز ذلك في التكاح ولافي البيْع . وقد مناه في مسائل الخلافي . 
نأخااءا رقم Nea CE‏ راق 
الشّراءُ فطريقه فيها ضَعيففَ جدًا إلا أن يَدْخْلَ معنا في مُراعاةٍ الذَرائِع والثُّهّم فيض ' 
فإن قيل : فَلِمَ تَرَكَ مالك أصلّه في التَهْمة والذرائع» وجُوَّرَ له ذلك من نفسه مع 


- 


ص - 


يشمته ؟ 


هه م ص سم 


نا : إتما نقول يكون ذَريمةَ لما يُوَدَي من الأفعال المُباحة إلى محظور مَنْصوص 
ل ماهد تقد اذ اء يخا فى عورال غاا بورك الحا ف ذلك 
إلى أمانيهم بقوله تعالى : وال يَمْلَمْ الْمُنْسِدَ يِن الْمْصَلِجَ» وکل أمر مَخوفي وکل الله 
تعالى فيه الحُكَدَفَ إلى أمائيه لا يقال فيه إِنّه يتَذَّرَعُ إلى محظور فَيُمْتَمُ منهء كما 


a 
۶ 


0 ۶ ا 7 نا 1 رار 3 
عا ااه لھ .! زه النساع مؤتمنات على فر و جهن 6 مع عِظم ما يتركت على قولهن فى 
2 : م موي“ 4 5 2 ىم اهس 5 ' ال 9 ص 7 
ذلك ن الاحكام. ويرتبط به من الجل والحزمة والأنساب». وإن جاز أن يُكذِبين ٠‏ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب : القضاء في المنبوذ )١4(‏ والبيهقي› 
كتاب اللقملة » باب : التقاط المنبوذ لا يجوز تركه ضائعا .2)١7١77(‏ 


] سورة البقرة‎ 5 e 
وهذا فنّ بَديعٌ فتأمُلوه واتَخِذوه دُسْتورًا في الأحكام وأملوه» واللّه الموَقق ق للصّواب‎ 


بر حمية . 


الآية الموفية سِمّينَ: قوله تعالى 00 5 لبر ع ا اي 
وو أَعْجَبَكْ ووْلَيِكَ يَدَعْونَ إلى ألَارٍ اله يعوا إلى ا وَالْمَعْفْرَةَ دنوه ون ايو 
للا عله 0 0 
للناس 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألةٌ الأولى : اختلف النَاسٌ فيها على ثلاثة أقوال : 
الأول : . لا يجوز العَقّد بيكاح على مُشْرِكةٍ كانث» كتابية أو غير كتابيّة» قاله عمرٌ في 
إحدّى روايتيه» وهو اختيارٌ مالك والشافعي إذا كانث أمَة . 


الثاني , أن المُراد به وطْء مَنْ لا كتابَ له من المجوس والعرب . قاله قتادة . 
لرك : أنه مَنسوځ بقوله تعالى : « فصتت ِى اَن ودا الككب من يگ4( . 
قال القاضي : ودَرَسّنا الشيخ الإمامٌ فخْرٌ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسَنِ 
الشاشي بِمَدينةٍ السّلام قال : اخمّجّ أبو حنيفة على جُواز ێکاح الأمّمَ الكتابية بقوله 
تعالى : وام ریک عه ين مك4 ووَجْه الدّليل من الآية أن الله تعالى خاير بين 
زكاح الأمَة المؤمنة والمُشْرِكةٍ» فلولا أنّ يكاحَ الأمة م المُشْركة جائرٌ لما خاير م 
بينهما؛ لأن المخايّرة إِنّما هي بين الجائرَيْنِء لا بين الجائز والممْتَتَع» ولا بين 
المْتَضادَيْنِ ؛ ألا تَرَى أنّك لا 7 تقول : # الكش اعلى .من الخ ؟ 

والجوابٌ عنه من ثلاثة أوجه : 

وننء انه تعرز التكاترة بين المُتَضَادَيْنِ لَه وقرآنًا؛ لأنّ الله تعالى قال: لا أسَحَبُ 


6 الآية الحادية والعشرون بعد امائتين من السورة. 
١؟٠)‏ سورة ة المائذة : : من الآية (0). 0 


اليه ا ي ج ل ي ب rv‏ 


مه م هه کک 
ان 


کو 2 ےه سه رك وح ص 2 (۱) Prd‏ 2 0 
: َجَنَّةٍ يوم خير قرا وأ حَسَنٌ مقيلا» ولا خيْرٌ عند أهل النَارِ . 1 


وقال عمرٌ رَضيّ الله عنه في رساليِه إلى أبي موسى : الرُجوعٌ إلى الحق خَيْرٌ من 
التمادي في الباطل . 1 


الثاني : أنّه تعالى قال : ولمبد مون حي مّن مُشْرِعٍ» ثم لمّا لم يَجُر يكاح العبد المُشرٍ 


للمؤمنةء كذلك لا يجوز زكاح المسلم للمُشركة؛ إذْ لو دل أحدٌ القِسْمَيْن على المُراد 
لدل الآحَدُ على مغله ؛ لأتهما إِنّما سيقتا في البيانٍ مساقًا واحدًا . 

العَالِثُ : قوله تعالى: لوَلَآمَدٌ 4 لم يُرذ به الرّقيقَ المملوك ؛ وإِنّما أراد به: الادَمية 
َالآدَمِيَاتُء والآدّمِيَونَ بأجْمّعِهم عَبِيدُ اللّه وإماؤه . قاله القاضي بالبصْرة أبو العَبَّاس 
الجرجاني . 

التثقيح : كل كافر بالحقيقة مُشْرِكُ ؛ ويذلك يُرْوَى عن ابن عمرَّ رضي الله عنهما أنه 
كر يكاح اليَهوديّةٍ والتَصّرانيّة » وقال: أي شِرْكِ أعظَمٌ مِمِّنْ يقول: عيسّى هو اللّه أو 
ولَدُه؟! تعالى اللّهِ عَمَا يقول الظَّالِمونَ عُلوًا كبيرًا . فإن حَمَلْنا اللّقْظً على الحقيقة فهو 
عامٌ خَصِّصَّئْه آيةٌ سورة النّساء ولم تَنْسَخْهء وإِنْ حَمَلّناه على العُرْفٍ فالعُرْفٌ إِتما يَنْطَلِقُ 
فيه لَْظٌ المُمْرِكِ على مَنْ ليس له كتابٌ من المجوس والوَنَّنيِينَ من العرب» وقد 
قال الله تعالى : لاما بوذ أت كُمَرُوا من هَل الكتب ولا الْشْركِنَ أن شرل يڪم ين 
حير بن يڪم "٣‏ وقال : لر يڻ آل كفا ين الي الكتب واللتري تید ٠‏ 
فَلَقْظٌ الكفر يَجْمَعُهم» ويَخُصّهم ذلك التَفْسيمُ . 

فإن قيل: إِنْ كان اللَّْظُ خاصًا كما قُلْتم فالعِلّة تَجْمَعْهِمء وهي معنى قوله تعالى : 
ٍأَدلبَكَ يدعو إلى الَا وهذا عام في الكتابيّ والوَنَّنيّ والمجوسيّ . 

قلغا : لا نَمْنَعُ في الشّرْع أن تكونّ العِلَّةَ عامّةَ والحُكمُ خاصًا أو أزَيْد من العِلَةٍ؛ لأنها 
ليل في الشّرْع وأماراتٌ؛ وليسث بموجباتٍ . 


(١)سورة‏ الفرقان: آية )۲٤(‏ . 
(")سورة البقرة: من الآية .)٠٠١(‏ (؟)سورة البيّنة: من الآية .)١(‏ 


لين " سورة البقرة [ 

وَيُحْتَمَلُ أن يكونّ معنى قوله تعالى : « أولهك يَدَعُونَ إل لار يَرْجِمٌ إلى الرّجالٍ في 
قوله تعالى : #وِلْمَبَدُ ممن حير من مرل لا إلى النّساء؛ لأنّ المرأة المسلمة لو تَرَوَّجَتْ 
كافرًا حُكِمَ عليها حُكُمُ الرّوْجٍ على الرّوؤْجة» وتمَكنَّ منها ودّعاها إلى الكفرء ولا حُكم 
اللمّرأة على الرَّوْج؛ فلا يَدْحْلُ هذا فيهاء واللّه أعلّمُ . 

المسألة الثانيةٌ: قوله تعالى : ولو أَعْجَبَ» : 

قال بعضهم : معناه وان أعجَبكم . وإنّما أوقعه في ذلك علمه بأنْ (لو) تمتقر تقر إلى 
جواب› ونسي أن (إن) أيضًا تَمُتَقِردْ إلى جَزاء! ! 


ا 1 لا تتكِحوا المُشركات ابتِداءً ولو أعجبكم حَسْتْهِنَ . كماد تقول : ل 
ل 


ثم ا عع مو سود عب سي 


الآية الحادية والستونَ: قوله تعالى: « ريتك عن الْمَحِيضٍ فل هو أ 4 ف عرلا 5 
TE HE‏ او وات رن كت 31 د إنَّ لله 
الوب وب الست ي ٠‏ 

فيها اثتتان وعِشْرونَ مسألة : 

المسألة الأول : سن الؤال : وقد اختلف العلماء فيه على قولَيْن : فروى أن بن 
مالك : كانت اليَهُودُ إِذَا حَاضْتٍ المَرْأَةٌ منهم لم ب يُوَاكِلُوهَا ولّمْ يُشَّارِيُوَهَا ولَّمْ يُجَامِعُو وها 
في البُيُوتٍء فسُئِلَ التي يِل عن ذَلِكَء فائرَل الله تَعَالَى : «وَيعوْئكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو 
أذ » . فأمرّهم فل الله ين أن يُؤاكلوهنٌ ويشاربوهنّ ‏ وأنْ يكونوا في البِيْتِ 
معهنَّ» وأنْ يَفْعَلوا كل شيء ما خلا التكاحَ . فقالتٍ اليَهودٌ: ما يريد محمد أن يَدَعَ من 
أمرنا شيئًا إلا خالمّنا فيه . 


ا« 


7 . الآية الثانية والعشرون بعد المائتين‎ )١( 


| الآية rrr‏ ۹ 
فجاء أَسَيْدُ بن الحُضَيْرٍ وعَبَادُ بن بشر» فقالا: يا رسول اللّهء ألا تُخالِفٌ الهو فتَطَاً 
النساء ؤ في المحيض؟ فتَكِيّرَ وجه رسول الله كله حتى ظَنَنَا أنّه قد وج عليهما . 
قال : فقاما ترجا عنه فاستطبكهم دي من لن إلى التي إا فبك في آثارهما 
فسّقاهماء فعَلِما أنّه لم يَجِدْ عليهما ". وهذا حديثٌ صحيح متمق عليه من الأَئِمَّةٍ 
المسألة الثانية : كان غَضَبُ التّبي بء عليهما لأحد أمرَيْن : 

ما كراهيةٌ من كثرة الأسئلة» وليذلك كان عليه السَّلامُ يقول وني ما توكتك ؛ فإنمَا 
هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِكَثْرَة سُوَالِهم واختلافهم عَلَى أنبيائهم» ”" 

وَإِمّا أنْ يكونَ كرة الأطماع المُتَعَلّقةَ بالرّذائلٍ وإنْ كانث مُقَتَرنة باللدَاتِء والوَطْءُ في حالة 
CRE‏ وعُلو الهم الاخفاف عنه لو كان مُبَاحَاء كيف 


ر اناس 


وقد وقعَ التي عنه لا سيّما مِمَنْ م َحَقَّنَ في الدّين علمّه » وثَبَتَ في المُروء قَدَمُه كأسَيْد 
وعبادٍ . 
دن عن . بار قال : كاثرا اون اا نارون في المَحِيضٍ وعد 
ا فى تفسير المحيض : 
وهو مَفْعِلُء من حاضٌ يَحيض إذا سال حَيْضًاء تقول العربُ: حاضّت الشّجَرةٌ 
والسَّمُرةٌ: إذا سالّث رطوبتهاء وحاض السَّيْل : إذا سال قال الشّاءه 00 
وحَيِضَتْ عليهن حَيْضاتٌ السيولِ الطواجم 


. وَجَد عليهما : أي غضب عليهماء يقال : وجد فلان عليه مَوْجدة: غضب . (المعجم الوجيز: وجد)‎ )١( 
.)۳٠۲( . . (؟)أخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب : جواز غسل الحائض رأس نزوجها.‎ 
. ()أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب : توقيره ۱۳۳۷(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
٠ (:)البيت لعمارة بن عقيل» وتمامه:‎ 
أَجَالَتْ حصَامُنٌ الذُوارِي وحبصت عَلَبهِنَّ حَنِضَاتُ السيُولٍ الطواجم‎ 
. راجع : (اللسان : : حيض)‎ 


١ إسورةالبقرة‎ ۴ 

وهو عبارة غن الدّم الذي يُرْخيه الرَجِمْ فيفيض › ولها تّمانية أسماء : 

الأول : حائض . 

الرابع : طام 

الخامِسٌ : دارس . 

السَادس : كابر . 

السَابعٌ : ضاحِك . 

التَامِن : طامِتٌ . 

قال مُجَاهِدٌ في قوله تعالى : 9 تَصَِكَ 4 : يعني حاضّث . وقال الشاعِرُ : 

ويَهْجْرْها يَوْمَا إذا هي ضاجك 
وقال أهل التفسير : فا ته ريم يج 7 : يعني جضن › وأنشدوا في ذلك : 
يأتي النْساءَ على أطهار هِنْ ولا يأتي الئساءَ إذا أكبَرْنَ إكبارا”" 

المسألة الرابعةُ : المحيض : مفعل › من حاض » فعن أي شيءٍ يكونٌ؟ عبارة عن الرّمانِ أم 
عن المكان أم عن المضدر»ء حَقيقة أم محا ؟ 

وقد قيل : إِنّه عبارةً عن رمان الحيُض» وعن مكانه» وعن الحيْض نفسه . 

وَتَحْقيقه تخقيقه عندَ مَشيخة الصنعة قالوا: إن الاسم المبنيّ من فعَل يقعل للموضع مَفِعل بكسْر 
لعَيْنِ كال.بيتٍ والمقيلٍ» والاسمٌ المبنيٌ منه على مَفحل بفتح العيْنٍ يعبر به عن المضْدَرِ 


ابيط ںا ا 


مره رد : من الآية (01 . (۲) سورة يوسف: من الآية )"١(‏ . 
)۳( ذكره في لسان العرب ولم يسم قائله لكن بلفظ «نأتي» بدل «يأتي» (راجع لسان العرب : كير). 


الآية ۲٣٢‏ ۳ 
كالمضْرّب» تقول : إِنّ في أل دِرْهَم لَمَضْرَبًاء آيْ ضَرْبًا» ومنه قوله تعالى : لوَجََلَا 
الاد مَعَامًا4”'؟ أيْ عَيْشًا. وقد لسر بكسْرٍ العَيْن للرّمانِ؛ كقولنا: مَضْرِبُ 
التاقة» أيْ رمان ضرابها . ۰ 
وقد يُبتّى المصْدَرٌ أيضًا عليه إلا أن الأصلّ ما تَقَدَّم؛ وذلك لقوله تعالى: 8إِلَ لل 
مَرِمُكْم74 أيْ رُجوعُكمء ولقوله تعالى : يئوك عَنِ المحيضٍ4» أي عن الحيض . 
وَإذا عَلِمْتَ هذا من قولهم» فالضحيځ عندي أن كَل (ف ع ل) لا بد لکل مُتَعَلْقِ من 
مُتَعَلقَاتِهِ من بناء يَخْتَصٌ به قَصُّدَا للتَّمِْيزٍ بين المعاني بالألفاظ المُخْتَصَّةَ بها وهي 
سَبْعة: الفاعِلٌ؛ والمقعول» والرّمانُء والمكادء وأحوال الفعل الثلاثة من ماض» 
ومُسْتَقْبَقِء وحالء ويتداخلان» ثم يرع إلى عَشَرَةَ وإلى أكثّرٌ منها بحس تزايد 
المُتَعَلّقاتٍ . وكُل واحدٍ من هذه الأبنية يمير تخصصته اللَمْظيةٍ عن غيره ثُمَُرّه بمعناه» 
وقد يَتَمَيَرُ ببنائه في حَركاته وتَرَدْداتِهِ المُتّصِلةٍ وتردداته المُتْمْصِلةَ كقولك : معه. وله 
وبهء وغيرٌ ذلك . فإذا وضع العربيٌ أحدهما موضع الآخر جارّء وهذا على جهة 
الاستعارقء وهذ. بين للمُنْصِفٍ استَفقْصَّيْناه من كتاب (ملجئة المُتَفَقْهِينَ إلى مَعْرِفةٍ 


فإذا ثبت هذا وقَلْت : معنى قوله تعالى : شلوك عَنِ الْمَحِيضِ 4 زَّمانٍ الحيئض صم 
ويون حينيزٍ مَجارًا على تَفْدِيرٍ محذوفي دل عليه السّبّبُ الذي كان السُؤال بسببهء 
تقدِيرُه : ويسألوتك عن الوَطْءٍ في رَمانِ الحيْض . 

وَإِنْ قلعن : إن معناه موضع الحيئض كان ضار | في مجاز على تَقَدِيرِ محذوفين 
تفديره : #وَسْكنُوئك عن الْمَحِيضٍ » أي : عن الوَّطء في موضع الحيُض حالة الحيُض ؛ لأنْ 
أصلّ اسم المؤْضِع يَبْقَى عليه وإِنْ زال الذي لأجْلِه سُمّيَ به؟ فلا بد من تَقْدِيرِ تَحقيق في 
هذا.الاحتمال» لظهور المجاز فيه . 

وَإِنْ قُلْتَ: معناه: ويَسْألوئتك عن الحيّض . كان مُجارًا على تَقْدِير مخذوفي واحلرء 


.. (1) سورة عم : آية (11), (۲) سورة المائدة: من الآية (58).. 


| ۳ | ویب ع م و ج | فورة اليقرة | 
َقُدِيرُه : ويشألوئك عن مَئْع الحيْض . 

وهذا کله ضور مد على رواية مُجاهِدٍ وثابتٍ بن الدخداحة» وحديتٌ انس 

تك" عغليها كلها ا ا اا مير 

المسألة الخامِسة: في اعتباره شرعًا: الذماءٌ التي تَرْخيها الرّحِمُ دَمٌ عادوّء وهو 
المعتَبرٌء ودم باريا i a e‏ 
التي تُرْخيها ثا : حاملٌ وحائل؛ والحائل د تَنْقّسِمْ إلى أربعة: مَبْتَدَأَة» ومعتادة 
a KA‏ إلى ثلاث ِينَ قِسْمّاء بيانها في كتاب 
المسائل» ولِكل حال منها حُكُمٌ . 

المسألة السّادِسة : قوله تعالى: فل هو آدکى# : 

فيه أربعة أقوال : 


الأول E‏ . قاله قتادة» والسدئ . 


الرابع: مَكر وه يُتَأَذَى بريه وضّرره أو تَجاستِه 
والصّحيحٌ : هذا الرَابِعٌ » بدليلين : 


ش 


أخدهها »1ه تحعميا: 

الثاني : وله تعالى : إن كن بک أذى : من لر . 

زا جوعه إلى الاحتمالاتٍ الثلاثة المُتَقَدّمَةَء وتَقْديرُ ه: يَسْألود نك عن موضع 
ET‏ اى . فيكونٌ رجوعه إلى حَقيقة المحيض مَجارًا» ويكون رُجوعه 


إلى منجازه حَقيقة» وهذا من بديع التقدير . 


.)٠١١( سورة النساء: من الآية‎ )١( 


ا لل ل ا 

المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في دم الحئض : 

فقال بعضّهم : هو كسائر الذماء يُعْمُى عن قَليلِه . 

وَمنهم مَنْ قال : ليله وكَثيرُه سّواءٌ في التَخريم . رواه أبو ثابتٍ عن ابن القاسِم وابن 
وهب وابن سيرينَ عن مالك . 

وجه الأول : عموم قوله تعالى : أو دما تَسَمُوًا» ” '' وهذا يتناو الكَثيرَ دود القليل . 

وَوَجْه الثاني : قوله تعالى: #لّ هُوّ ى وهذا يَحْمُ القَليل والكثيرَ: ويترَجِّحَ هذا 
الحُمومٌ على الآخْرٍ بأنه عُمومٌ في خصوص عَيْنِ . . وذلك الأول هو عُْمومٌ في خصوص 
حال» وحال المُعيّنِ أر A‏ ا ان 
في أصول الفقه» وهو يما لم تُسْبَ ليه ولم راحم عليه!! 

ومو اا 

وة داك مةه 

الأول : أله يَمْتَعُ من كَل فعل يُشْتَرَطُ لجَوازه الطهارة . 

الثاني : حول المسجدٍ . 

التَالِثُ : الصوم . 

الرابع : الوَّطْءٌ . 

الخامس : إيقاع الطلاق . 

وينتهي بالتفصيلٍ إلى سِتَةَ عَشَرَ حُكمًا تفسيرّها في كب الفروع . 
--المسألة التاسعة : قوله تعالى : فَعَمَرْلُوا اماه فى الْمَحِيِض 4 : 

معناه: افعَلوا العَرْلَ أي اكْتَسِبوهء وهو الفَصْلُ بين المُجْبَمِعَيْنِ عارِضًا لا أصلاً . 


.)١54( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 


لل دلبب ل سورةالبقرة | 


المسألة العاشرة: اختلف العلماء في مورد العَرْلٍ ومُتَعَلقِهِ على أربعة أقوال”'' : 


الأول : جميع بَدَيْها . فلا يُبِاشِرُه بشيء من بَدَنْهِ . قاله ابنُ عَبَّاس» وعائشة في قول» 
وعبيدة السّلماني . 

التَاليِثُ : القَرْجٌ . قالئه حَفْصِةٌء وعكرمة» وقتادةء والشغبئ» والتَوْريُ» وأصبغ : 

الرّابع : الدب . قاله مُجاهِدٌء وروي عن عائشة معناه . 


فَأمًا مَنْ قال : نه جميع بَذنِها . فتَعَلّنَ بظاهر قوله تعالى O‏ 

في جميع أَبْدانِِنَ والمزوي في الصّحيح عن عائشة ر رَضيّ اللّه عنها قالث: كان 
رَسُول الله يكل يَضْطْجِمٌ مَعِي وأنًا حَائِض وبَيْنِي وبينهُ تَوْبٌ”". وقالث أيضًا: كانت 
إِحْدَانًا إا كائث حَائِضًاء أمرَمًا رَسُول الله كلل أنْ تأتزرَ في فور حَيْضتها ‏ ثم 


6 


يُبَاشِرَهًا . قالث: وأْيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كمًا كان رَسُول اللَّه ي يَمْلِكُ إِرْيَهُ (؟2. وهذا 
يقتضي خصوص التبئّ تل بهذه الحالة . 


.و و 8 م * مين > ٠. XK‏ -2 ° م ص 0 ال 0 الم 0 
' وقد روي عن بدرَّة مؤلاةٍ ابْنٍ عباس قالت : بعثتني م ۶ تة بئت الحَارِثِ وحَفصّة بنْتْ 


0 عمّرَ إلى امرَأة ابْنِ عباس رضي الله عنهم› وكانّتُ بينهمًا قَرَابَة من جهة النَّسَاءِ . 
فوَجَدَتْ فِرَاشّهُ مُعْتَرِلاً فِرَاشَهّاء فظّئئت أن ذَلِكَ عن الهُجْرَانء فسّألتهًا فقَالت : إذا 


)١(‏ ذكر المصنف منها: الأول والثالث» والرابع» وأغفل الثاني» وهو : أنه ما بين السرة والركبة» قاله 
شريح» وقد ذكره المصنف بعد ذلك أثناء الرد على هذه الأقوال وتحليلهاء واختار منها هذا الثاني وصححه»ء 
فراجعه بعد أسطر. وراجع هذه الأقوال في تفسير الماوردي 2١77١ /١(‏ ۲۲۲). 
(۲)أخرجه مسلم في كتاب الحيض » باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (7140) لكن عن ميمونة - 
رضي الله عنها- وليس عن عائشة كما ذكر المصنف . 
)۳( فؤر حيضتها: أي في أول وقتهاء وفور كل شيء: أوله. والفور: الوقت . (لسان العرب: فور). 
(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب : مباشرة الحائض »)۳٠۲(‏ ومسلم في كتاب 
ا لحيض . باب : مباشرة الحائض فوق الإزار (۲۹۳) عن عائشة رضي الله عنها . 

هذا ومعنى إربه : أي حاجته» تعني : أنه كان غالبا لهواه» وأكثر المحدثين يروونه ب بفتح الهمزة والراء» 
يعنون به الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء» وله تأويلان: 

أحدهما : أنه الحاجةء يقال فيها: الأرّب والإربء والإربةء والمأربة. 

والثاني : أرادت به العضوء وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة . (النهاية: أرب) . 


الآية YY‏ ا ا 0 
طْمَثت اعتَرّل فِرَائيي ٠‏ رجفت فأخبرثها بذك فرّأثني إلى اين عباس وقالّث: رل 
لك أَمّك : أرَغِيْت عن سد رَسُولٍ الله ي ؟! لَقَدْ كان رَسُول الل يل ينام مع المَرْأَةَ من 


بو وإِنّهَا حَائْضٌء وما بينهًا وبين إلا َوب مَا يُجَاوِرُ الربتين' . ظ 
هذا إن صح عن ابن عَبّاسٍ فإنّما كان ذلك على معنى الرّاحةٍ من مُّضاجَعةٍ المأ في 
هذه الحالة . ظ 
وأمًا مَنْ قال: ما بين السْرَة إلى الرُكْبة فهو الصّحيحٌ . : 
وليه قوله ي في جوَابٍ السَّائِلٍ عَمّا جل مِن الحَائِضٍ . فمَالَ : «لِتَشْدَ عَلَْهَا إزَارَهَا 
2 نم شأئه بأعلاهًا»0) 


وأمَا مَنْ قال: إِنّه الفَرْجُ خاصّة فقولّه في الصحيح : «افْمَلُوا كَل شىء إلا التكاح»0© . 
وأيضًا: فاه حَمَلَ الآية على جماية الذرا ٠۴۱‏ وحمل ال وهو التخرية 0 
َة وهو القَرجُ؛ ليكو الحُكْمُ طِبقًا للِلة يور بتَقَكْرٍ الع إذا أُوجَبَئْه خاصّة» فإذا 
ثارت الله ثطْنًا تلن الح بالق سقط اعتبار اليلّةّء كما با في ا٠‏ من قبل ؛ 


فإنّه كان الرمَل 7 فيه لعِلَةٍ إظهارٍ الجلّدٍ للمُشْرِكَيْنِ ثم زالث» ولَكِنْ ث شَرَعَه الت كله 


. إسناده صحيح : أخرجه أحمد في المسند (757794) عن ميمونة رضي الله عنها‎ )١1( 

(۲) صحيح لغيره: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
(4) والبيهقي في كتاب النكاح» باب : إتيان الحائض )١5٠8١(‏ وقال : هذا مرسل . وقال ابن عبد البر : 
لا أعلم أحذا رواه بهذا اللفظ مسنداء ومعناه صحيح ثابت» والحديث فيه زيد بن أسلم وهو عن النبي كَل 


مرسل لكن يشهد له أحاديث أخرى . 
(۳) أخرجه مسلم في الحيض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲ ۰) عن أنس بلفظ : (اصنعوا) 
بدل (افعلوا) . 


(؛) الذرائع : جمع ذريعة» والذريعة: كل ما يُتخذ وسيلة لشيء آخر بصرف النظر عن كون الوسيلة أو 
المتوسل إليه مقيذا بوصف الجواز أو المنع» وقد تذرع فلان بذريعةء أي: توسّل . وهذا هو المعنى العام 
للذريعة . 

أما المعنى الخاص بها : فهو كل فعل مأذون فيه بالأصل» ولكن طرأ عليه ما جعله يؤدي إلى المفسدة كثيرًا لا 
غالبا . معجم غریب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي» (ص )١55056‏ . 
(5) الرْمَل: الهرولة» والمقصود به : الرمل في السعي» وهو أن يسرع في المشي . (لسان العرب: رمل) . 


mm‏ سورة البقرة ا 
دائا به يقبت بالقول والفعل مسد مُسْتَورَاء ولذلك آمثلة في القُروع وأوِلةٌ في الأصول . 

ا ا ا يا 0 
حاضّت المرأةٌ حرم حِجْرُها»: وهذا باطِل ذَكَرْناه لين حاله . 

وأا مَنْ قال : افْعَنُوا كُلَّ شی ء إلا التّكَاحَ . ذ فمعناه لذن في الجماع » ولم يبي مَحِلّهِ؛ 
وقوله : «شَأئك بأعلاها». بان لمَحِلّه. 

المسألة الحادية عَشْرَةَ: قوله تعالى: #ألنآ*: فذكرهنٌ بالألِف واللام المحْتَمِلة 
للجنس والعَهْدِء وقد يتا حُكْمّها في أصول الفقه» فإِنَّ حَمَلْتَها على العَهْدِ صمّ َء لان 
السّؤال وقح عن معْهودٍ من الأزواج» فعاد الجوابٌ عليه طِبْقَاء وإِنْ حَملتها على 
الجئس جار ويكونٌ الجوابٌ أعَمٌ من السّؤالِء فيكون قوله تعالى: «امَعَئَرْلُوا السا» 
عامًا في كل امأو رَوْجًا أو غير زوج » خاصًا في حال الحيْض» وتكون الرّوْجة مُحَرّمة 
في حال الحيْض بالحيئض» وتكونٌ الأجَْبِيَاثُ e‏ السدن الخدم 
وبالحيئض جميعاء ويتَعَلّقُ التحريم ِالعِلَتَيْنء وقد يتا في أصول الفقه ومسائل الخلاف 
7 0 و ا ١ ١‏ 
جواز تعلق الحكم الشرّعي بعلتين . 

المسألةٌ الثانية عَشْرة: لف الَْحِينَ4: وهو مرب على الأول في جميع وُجوههء 
فاعتّبراه بما فيه . 

المسألة الثَالِئة عَشْرَةَ: قوله تعالى: #ولا تومن # : 


سمعْت فَخْرَ الإسلام أبا بكر محمّد بن أحمد الشّاشيّ في مَجْلِس النَظر يقول: إذا 
فيل : (لا تَقْربْء بفتح الرَاءِ) كان معناه: لا تَلَْسَ بالفعل» وإذا كان (بضَّمٌ الرّاءِ) كان 
نا لا تذل منه . 


رد ي = 


وما مورٍذه فهو مورد «فعَمَرلُوأ أليْمَآه» وهو محمول عليه في جميع وجوهِه» لكِنْ 
بإضمار بعد إضمار»ء كقولِك مَثَلدُ : فاعتزلوا النّساءَ في المحيض» أيْ في مَكانٍ 
الحيُض» ولا تَفْرَبِوهُنَ فيه » وركبوا عليها باقيها . 


١‏ البو لل ل يي د 
المسألة الرّابعة عَشرة: قوله تعالى: حى يظهُرنَ» : 
(حتى) ر بمعنی الغاية. وهو انتِهاءٌ الشيءِ تاونق لہ بينهما وبين القاطع للشيْء 
قبل تَمامِه كثيرء مثاله أنّ اللَيّلَ ينتهي بإقباله الصّوْمٌ وبالسّلام تنتهي الصّلاةٌء ويوطء 
لا ی ا 
وتخقيقه تحقيقه في مسائل الخلا ." ١‏ 


المسألة الخامِسة عَشْرَةَ: في حُكم الغاية : 

وهو أن يكونّ ما بعدّها مُخالِقًا لما قَبّلهاء وقد تَرَدَّدَ في ذلك علماؤناء والمسألة 
تكله عدا وف اها فى مرضيها من أصرل الفقة» رالله أعلم . 

المسألة السّادسة عَشْرةَ: قوله تعالى : ع هد4 : 

والمسألة السّابعة عَشرة: قوله تعالى : كَاإِدًا تطَهَرْنَ 4 : 

: وفيه ثَّلائةٌ أقوال‎ aS 

الأوّلَ: أن معنى قوله تعالى : عي هد4 : : حتى يَنْقَطِعَ دَمُهُنَ . قاله أبو حنيفة» ولكنه 
ناقض في موضِعَيْن . ١‏ 

قال: إذا قط مها لأكثر الحييض "'' حينينٍ جل . وإن انْقَطَمَ دَمّها لأقل الحيض لم 

الثاني : لا يَطَؤّها حتى تَعْتَسِلَ بالماء عُسْل الجنابة . قاله الرُهْريّ و 
ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور . ) 


لالت E‏ للصّلامٌ . قاله طاوس ومُجاهِد : 


َأمَا أبو حنيفة فيْنْقَضٌ قولّه بما ناقض فيه فإِنّه تَعَلّقَ بان الدَم إذا الْقَطَمَ لاقل الحيْض 


لم يؤْمَنْ عودته. 


ص 
2 


)١(‏ أكثر الحيض عنده عشرة أيام ولياليهاء وأقله ثلاثة أيام ولياليها . راجع : (الهداية .)٤١ /١‏ ا 


| سورة البقرة‎ " '[ WT 


فنا : ولا تومن عودثه إذا مَضّى وفْتُ صَّلاوَء فبَطّل ما قلته . 
وَالتَعَلّقُ بالآية يُدْفْعُ من وجهّين : 

أحدُهما: أن الله تعالى قال: ولا رومع حي يَتهرَنَ4 2١‏ مُحَفَمًا . وقُرِئ (حتى 
يَطَهرْنَّ)<" مُشَّدّدًا . والتَخْفِيفُ وإنْ كان ظاهِرًا في استغمال الماء فإنّ التشديد فيه أظهُ 
لقوله تعالى : إن كم جثبًا اهر (؛ فجعل ذلك شَرْطًا في الإباحة وغاية 

فان قيلٌ: المُرادُ بقوله تعالى : «عيٌ بهد حتى يفطم عنهُنَ الد وقد يُسْتَعْمَلُ 
التشديد موضِع التخنيك» قال ر بم له كها قال قَطَعَّ قط ويكون 
هذا أَوْلَى ؛ لأله لا يَْتَقِدُ إلى إضمارء ومذهبكم يَقْتَقِدُ إلى إِضْمارٍ قولك بالماء! ! 


فنا : ١‏ ال اط ت المرأة) بمعنى انْقَطْعَ د ولا يقال (قَطْعَ مَشَدُدًا) بمعنى 


قَطَمّ مُحَمْفَاء وإتما التَشْدِيدُ بمعنى تَكثيرُ التَخْفيفٍ . 
: ك هس 7 رو و 1 2 رو و و 
جَوابٌ آخَه: وهو آنه قد ذكر بعذه ما يدل على المرادء فقال: «فإذا هر والمراد 
١‏ ظ 
الما 


وَالظَاهِرُ أنّ ما بعد الغايةٍ في الشّرْطِ هو المذكور في الغاية قَبْلهاء فيكون قوله تعالى : 
لاع يهر مُخَقَفَاء وهو معنى قوله (يَطَّهْنَ) مُشَدًَا بيه ولكثه جَمْعٌ بين لعٍ 
,في الآيق» كما قال تعالى : طفِيهِ رال يبوب أن يَتطهٌرُوأ راه ميب اه4“ وقال 
الكُمَعتُ : 


)١(‏ أي : بتخفيف الطاء والهاء» وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» وأبي عمروء وابن عامر. تحبير التيسير في 
القراءات العشر لابن الجزري )١١ 5 /١(‏ والسبعة في القراءات لأبي بكر التميمي البغدادي /١(‏ 187). 
(۲) أي : بتشديد الطاء والهاء» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وأبي بكر . النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري (۲/ 709) والسبعة في القراءات للبغدادي /١(‏ 187). 

(۳) سورة المائدة: من الآية (5) . 

(:) سورة التوبة: من الآية .)١١4(‏ 


الآية ٠۲۲‏ ا ۳4 1 
وما كانت الأبصارٌ فيها أذلة ولا غَيْبًا فيها إذا الئاس ا 

وقيل : إن قوله تعالى : إا طهر ابتداءٌ كلام لا إعادةٌ لما تَقَدْمّء ولو كان إعادة 

لافْتصَرَ على الأول فقال: حتى يَطُهُرْنَ فأتومّنَ من حيث أمركم اللّه خاصّة» فلَمًا زاد 


عليه دل على آنه استثنافٌ حم آخَرَ . 

فالجوابٌ : أنّ هذا جلاف الظاهر ؛ فإنّ المُعادَ فى الشَرْط هو المذكورٌ فى الغايةء بدليل 
زره بالفاء» ولو كان غيرّه لذكّره بالواو . وأمَا الرّيادةٌ عليه فلا تُخْرجّه عن أنْ یکول بِعَيْئِهِ ؛ 
ألا تَرَى أنه لو قال : (لا نعْطٍ هذا التَوْبٌ رَيْدَا حبّى يَدْحْلَ الدَارٌَء فإذا دحل فأعطه التَوْبَ 
ومائة دِرْمَم)» لكان هو بِعَيْيِه» ولو أرادَ غيرّه لقال : (لا تُعْطِه حتّى يَدْخْلَ الدَارَء فإذا دخل 


وجَلّسَ فافعَلٌ كذا وكذا)؛ هذا طريق النَظم في اللْسانٍ . 
جَوابٌ آخَرُ : وذلك أن قولهم : إنَا لا مقر في تأويلنا إلى إضمار › وأنتم نيروك إلى 


إضمار . 
قلّنا: لايق بمثل هذا تَرْجِيحٌ ؛ فان هذا الإضمار من ضرورة الكلام» فهذا كالمئطوق 
به . 

جَوابٌ ثالِثٌ : وهو المُتَعَلّقُ الثاني من الآية: إِنّا نقول: نُسَلُمُ أن قوله تعالى : عي 
يهر أنّ معناه : حتى يَنْقَطِمَّ دمن لكثه لَّمَا قال بعد ذلك : فإذا تَطّهرْنَء معناه: فإذا 


أحدُهما : انْقِطاعٌ الدّم. القاني: الاغْتِسالَ بالماء . فوَقَفَ الحُكُمُ وهو جُوَارُ الوَّطءٍ على 
الشَرْطَيْنِء وصار ذلك كقوله تعالى : م الى ی 5 نوا الييكح کن “اكم تيم غا 
دما تين آمو ' '' فَمَلّقَ الحُكْم وهو جوا فع المالٍ على شَرْطَْنِ : 


أحذهما: بُلوعْ التُكاح . 
)١(‏ غيب : أي غاٿبون»› وقوم عیب وغیّاب» وغَیّب : غائبون : (لسان العرب : غيب). 


(")سورة النساء : من الآية (). 


ا 1 ا | سورة البقرة | 
والقاني : إيناسس الرشد EE a A a:‏ 
في المُطَلَمةِ لان : یک بل لم من بعد خی تمكح رَوبًا ٌ4 2١١‏ ثم جاءت الستة باشتراط 
الوّطْء؛ فَوَقَفَ التَخليل على الأمرَيْن جميعًاء وهما انْعِقَادُ التكاح» وؤقوع الوط 
وعلى هذا عَوَلَ الجوَينيُ 
. فإن قيلّ: هذا حُجَةٌ عليكم فإئه مَدَّ التَحْرِيمَ إلى غا يّء وهي انْقِطاعٌ الدّم» وما بعد 
الغاية مُخالِفٌ لما قَبُلهاء فوَجَّبَ أنْ يَحْصّلَ الجوازٌ بعد انقيطاع الدّم لسبب حُكم الغاية . 
داه نما بكرن ححا القع تخالا لما اها E‏ فأمًا إذا انْضَمَّ إليها 
شَرْطٌ آحَدُ فإنّما يريط الْحُكُْمُ بما وق القول عليه من الشّرْطٍ كقوله تعالى: حى إا 
بوا بلغا لياح 4 7 "© وكقوله تعالى: حى تنک روجا عَم وكما بَينَاه . 
SE LEK‏ دة للكلام» كما : قول ل ا 
زَيْدَا شيئًا حتّى يَدْخَل الذَارَء ا اغا وف هذا أولى ب وکوا 
أحدهما : أله يَحْفَظْ حُكْمَ الغاية ويُقِئُها على أصلها . 


والقاني : : أن الظَاهِرَ من لَمْظٍ الشراط أنه المذكورٌ في الغاية . 


€ 


فالجوابٌ عنه من يِسْعة أوجه : 
أحدها : أنَا نقول: روى عَطَيّهُ» عن ابن عَبّاس أنّه قال : فإذا تَطَهُرْنَ بالماء. وهو قول 
مُجاهِدٍ وعِكرمة . 
الثانى : أنّ (تَطَيئَرَ) لا يُسْتَعْمَلُ إلا فيما يَكْتَسِبُهِ الإِنْسانُ وهو الاغْتسال بالماءء فأمًا 
انْقِطاعٌ الدّم فليس مَس . 


فان قيلٌ : بل مَل( في غير الايساب. كما يقال : (تقَطْعَ الحبْل) وكما 


م ي 


يقال في صِفاتٍ الله سبحانه : (تجَبرَ و بر)اء وليس في ذلك اكْتسابٌ ولا تكلف . 


.)5( سورة البقرة: من الآية (775) , (۲) سورة النساء: من الآية‎ )١( 


[ الآية فنا [ ٤‏ 1 

فالجواتٌ عنه من أوجه : 

95 3 وه و 007 و 

أحدها: أن الظاهِرَ من اللغة ما قلناه» وقوله: (تقطع الحبّل) نادِرٌء فلا يقاس عليه 

جَوابٌ آخه: هَبْكم ملكا لكم أنه ue‏ ففي مسألتنا لا يسْتَعْمَلُ. فلا يقال : 
(تَطَهرَتٍ المرأة) بمعنى انْقَطَمَ مها . وإذا لم يَجُز استغماله في مسأليِنا لم يَقَع استعماله 
في غيرها . 

وهذه نكتة بديعةٌ من المجاز؛ وذلك أنه إِنّما يُحْمَلَ اللَنْظُ على الشّيءٍ إذا كان 
ب ا م ل ل 
6 وهو وأ الجمادات لا 5 بالاميساب للأفعال وي ولذلك 
كور فى نانع الله فل اللخ ا ا 
أجل الَرورة» وهذا لا يوجبُ خُروجّه عن مُقْتَضاه لغير ضَرورةٍ . وهذا جوابُ القاضي 
أبي الطيّب الظبري . 

جَوابٌ ثالث : قال تعالى في آخر الآيةٍ : وب لمم پوت € فَمَدَحَهَْنَ وأثتّی عليهن » فلو 
كان المراذ به انقِطاعَ الذم ما كان فيه مَدْحَ ؛ لاه من غير عَمَلِهِنَ › والباري سبحانه قد ذم 


م ر 


على مثل هذا فقال : وون أن مدو ما ا لم يلوأ(“ . 


PY 


فإن قيل: هذا ابتِداءٌ 1 ولش براجع إلى ما تقدم؛ بدليل قوله تعالى: ييب 
€ ولم يَجِرٍ للتوبة ذكر 

ُلْنا: سيأتي الجوابُ عنه إِنْ شاء الله . 

جَوابٌ رابعٌ : عن أصل السُّؤالٍ : وهو قولهم : إِنّما حَمَلّنا الآية على هذا كما قد حَفِظنا 
موجب الغاية ومقتضاهاء فهذا لو اقْتَصَّرَ على الغاية» فأمًا إذا قُرِنَ بها الشَرْط فذلك لا 
يلرم كما تَقَدْم . 


.)18( سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 


0 1 11 201 ورة البقرة .ا 


وا كاين :وهو أنا تقول : إن كنا نحن قد تركنا موجّبَ الغاية فقد حَمَلتم أنتم 
اللّفْظَ على التكرار» فرتم فائِدة عَوْوِه وإذا أمكنَ حَمْل اللّئْظٍِ على فائِدةٍ مُجَدَّدةَ لم 
يُحْمَلَ على التكرارٍ في كلام الاسٍ» فكيْف كلامٌ العليم الحكيم؟! 

حوان ساد : ليس حَمْلکم قوله تعالى : اذا َر على قوله : 3 ع يهن 
بَوْلَى من حَمْلِنا قوله تعالى : #اعيٌ طهر 45 على قوله : إا ته ؛ فوَجَبَ أن يقر 
كل لَْظٍ منه على مُْتَضاه . هذا جَوابُ أبي إسحاق الشيرازي . 
جَوابٌ سابع : وذلك آنا إذا حَمَلْنا اللّقْظ على الطهارة بالماء 5 قد حَفيظنا الآية من 
التخصيص والأدِلة من التناقض › وإذا حَمَلْنا تَر على انْقِطا نطاع الد 
الآية وتَحَكقنا على معنى لفظها بما لآ يقتضيه ولا يشهد له فرق : بم 
الأدلةء والذي ناه أَوْلَى . اون الإمام أبي بكر بن العربي . 

وَجَوابٌ ثامِنٌ : وهو أن المُمَسّرين اتفقوا على أنّ المُراد بالآبة التَطَيّ بالماء» فالمُعرّل 
الوم a‏ اا سي 
وقد حَصَّذْنا فيها القوّةٌ والتصْرة بِحَمْدِ الله تعالى من كل إمام وفي كل طَريتي . 
جَوابٌ تاع : قولهم : (إِنّ الظَاهِرَ من اللَّنْظٍ المعادٍ في الشّرْطٍ أن يكونٌ بمعنى الغاية) 
إِنّما ذلك إذا كان مُعادًا بِلَفْظٍ الأرَّلِء أمّا إذا كان مُعادًا بغير لَفْظِهِ فلاء وهو قد قال 
هاهُّنا: حتّى (يَطْهُرْنَ) مُخَمَمَاء ثمّ قال في الذي بعدّه: (فإذا تَطَهِّدْنَ) مُشَدَدَاء وعلى 
هذه الققراءمَ كان كلامناء فوّجَبَ بَ أن يكو غيرّه كما في آية الَتَيَمم . 

فإن قيل وهو آخر أسئلة القَوْمء وأعمّدها: القراءتانٍ كالآيَتَيْنِء فيَحِبٌ أن يَعْمَل 
نيعا ون تشيل كر واحدة مهما على دكن تر الاد على ما إذا ال 
دَمُها لاقل ء ا رژ وطاها حتى تیل تحمل القراءةٌ الأخْرَى على ما إذا 
الْقَطَمَ دَمُها للات ”' » فْثْجَوّرٌ وطأها وإنْ لم تَمْتَسِلُ . 


)١(‏ راجع : الموسوعة الفقهية المقارنة للقدوري ۳٤١ /١(‏ - 755)» والهداية .)٠١ /١(‏ والبناية في شرح 
الهداية .)٠٤١ /١(‏ 


الآية يفنا 1 
فنا : قد جعلنا القراءَتَيْنِ ةلا ع ووه بو رسيي 
التَشديدٍ تقتضي التَطهر بالماءء وقراءة التَخْفِيفِ أيضًا موجبة لذلك كما بَيِنَاه 

جَوات ثان : وذلك أن إحدى القراءت تين أوجَبَتٍ انُقطاع الدمء والأخرى أوجَبَتِ 
الاغْتسال بالماءء كما أن القرآنَ اقْتَفَ تَضَى تخليل المُطَلَفة تلان لاذ ج الأول بالتكاح» 
اقْنَضْتٍ السّئة التحليل بالوّطءء فجمعنا بينهما . 

فإن قيل : إذا اعتبر 9C‏ تم القراءتَيْنٍ ¿ هكذا كنئم قد حَمَلْشْموها على فائِدةٍ واحدةّ» وإذا 
اعتبزناها نحن كما ّنا حَمَلناها على فَائِدتَيْنٍ مُتَجَددَنَيْنِ › وهي اعتبار انقيطاع الدم في 
قوله تعالى : تهرك في أكثّر الحيْض» واعتيارٌ قوله : (يَطْهُرُ) في الأقل . 

قُلْنا: نحن وإ كُنَا قد حَمَلْناهما على معنّى واحدٍ فقد وجَدْنا لذلك مثالا في القرآن 
والسّةء وحَفيظنا نطق الآية ولم تَخْصَّه وحَفْظنا الأدلة فلم تَنْقَضّها ؛ فكان تأويلنا 
يتنب على هذه الأصول الثلاثة ثة؛ 3؛ فهو أَوْلَى من تأويل آخَرَ يَخْرُجٌ عنها . 

جَوابٌ آخَد : وذلك أن ما ذَكَرْنْمو ه من الجمْع يقتضي إباحة الوَطْءِ عند اثقيطاع الدّم 
للأكثّرء وما فنا يقتضي الحظر؛ ؛ وإذا تَعارَضٌ باعِتُ الحظر وباعِتُ الإباحة عَلَبَ باعِثُ 
الحظر»ء كما قال عثمان وعَليّ رَ رضي الله عنهما في الجمع بين الأختَيْن يِن بمِلّكِ اليَمين : 
«أحلئهما آيةٌ وحَرمتهما آيةٌ والتخريم أولّى»(٠‏ . 

فان قبل ایا e‏ و ع ا ان ف الْمَحِيِسَ » 
وهذا اعتراض أبي الحسّن القدوري . 

أجاب القاضي أبو الطَيّب الطبَريٌ فقال: المحيض هو الحيّض بِعَيّيه» بدليل أنه 
يقال خاضت المزأة 5 تَحيض حَيْضًا ومّحيضّاء فلا يكونُ لهم فيه حُجّة . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب النكاح» باب : ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك 


اليمين (014» والبيهقي في كتاب النكاح» باب : ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين (: "1141 11995 
(N۷‏ . 


| وا ن ا ي ا سؤرة رة 
وأجابّ عنه أبو إسحاق الشيرازيٌ بأن قال : أراد بقوله : «الْمَحِيضٍ» نفس الحبْض› 
بدلیل قوله تعالى: فل هُوَ ّى . 

فن قيل: بهذا نَحْتَجٌ فإنّه إذا زال الدّمٌ زال الأدّى فجار الوَطْءٌ؛ فإنَ الحُكم إذا ثَبّتَ 
لعِلّةَ زال برّوالها . 

فنا : هذا يُنتَقَضٌ بما إذا الْقَطْعَ الدّمٌ لاقل الحيّض ؛ فإِنْ زالّتِ العِلَهُ ولم يرل الحُكمْ؛ 
وذلك لفقه؛ وهو أن الله تعالى بين عِلَةَ التخريم» وهو وُجودٌ الأدّى» ثم لم يرط زُوالَ 
الحُكم برّوالٍ العِلَةِ حتى صم إليه شَرْطا آخَرَء وهو العْسْل بالماء, وذلك في الشرع 
وأا طاوسسٌ ومُحَاهِدٌ فالكَلامٌ معهما سَهْل ؛ لأنه لاف لظاهر القرآن على القولَينٍ 
جميعاء وهما تفسيرٌ * الطَهْرٍ بالائقِطاع أو الاغْتِسال؛ ولذلك حَمَلْنا قوله تعالى : 
«مَأطهُرُوا4”'' على الاغتسال في الجُمْلة؛ فاي فرق بين اللَفْظَيْنِ أو المسألتيْنِ؟ 
ويَدُل عليهما من طريق المعنى أن نقول : الحيْض معنَّى يَمْنَعٌ الصّْم ؛ فكان الطَّيه 
الوارِدُ فيه محمولاً على جميع الجسَّدٍ أصلّه الجنابة . 

وأمّا داود فنا لم ثراع خلاقه ؛ لأّه إِنْ كان يقول بحل القرآنٍ ويُضَلّلَ أصحابّ محمّد 
في استعْمالهم القياس؛ كمَرناه . فن راعينا إشكال سُوْالِهِ» قُلْنا: هذا الكَلامُ هو عَكْسٌ 
الظَاهِرِ ؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال: طحي يهر وهذا ضَمِيُ النّساء؛ فكَيْف يَصِح أنْ 
يَسْمع الله تعالى يقول: عي يهر فقول : إن وطأها جائرٌ: مع أنّ الطهارةً عليها 
واجبةٌ . فيي الوّط. بل وُجود غايَته التي ا واعتبر ذلك بعِطْفٍ 
قوله تعالى : ولا تَفَربوْهُنَ4 ؛ على قوله تعالى فاعرلا أليْسَآه4 تَجذه صحيحًا ؛ فإِنْ كان 
المّرادُ اعتزلوا جمْلةَ المأ كان قوله تعالی : ولا مره عامًا فيهاء فيكونٌ قوله 
تعالی : سی € راجمًا إلى جُمْلَيهاء وإنْ كان المُرادُ بقوله تعالى : «اعازا) 


. )5( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
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۶ ر ٩‏ س 7ے .۰ ۾ و 
(أسقلها من السرَّة إلى الركبة) وجب عليه أن يقول : حتى يَطهّْرَ ذلك المؤْضِع كَله؛ ولا 
يَصِحّ له ؛ لأنّه كان نظام الكلام لو أراد ذلك حبّى يُطَهرْته» وكذلك لو كان المُرادُ 

فاعتّزلوا الفُرْجَ سَّواءٌ بِسَّواءِ . 

فإن قيلَّ : قال الله تعالى: فل هو أذ » فإذا زالَ الأذّى جار الوَطْءُ . 

فنا : عنه جوابان : 

أحدهما : أنه لو كان الاعتبا” وال الى ما وجَبَ عل الج عندّك ؛ لأنّ الأذّى قد 
زال بالجُفوفي أو القّصّة البئضاء(١) ٠‏ فقَسْل الفَرْج إِذْ ذاك يكونٌ وقد زالّتٍ العِلّةُ ولم يَبْقَ 
له اثر فلا فائدة فيه › فل أنّ الاعتيارَ بحُكّم الحيْض لا بوُجوده . 

التانی : آنه عَلَّلَ بوه أدّی» ثمّ مَتَعَّ القُرْبانَ حتى تكونّ الطهارةٌ من الأڏّى» وهذا بين 

المسألة الثامنة عَشْرة : قوله تعالى : مأوشرح * : 

معئاه : فجيئوهِنّ ) أو يكونُ ذلك كناية عن الوَطْءء كما كبّى عنه بالملامسة مسة في قول 
ابن عبّاس : إنّ اللّهَ حي كريمٌ يَمْمُو ويُكتي. > كتى بِاللّمْسِ عن الجماع . 

وما مورده فقد كان يَتَرَكّبُ على قوله تعالی : «تَعَْرلُوا4 لولا قوله : ین حْث آمرکه 
ال فاه خَصّصّه وهي : 

المسألة التاسعة عَشرة: وفيها سِتَة أقوال : 

الأول : من حيث نهوا عنهن . 

الثاني : القُبلُ . قاله ابن عباس ومُجاهِدٌ في أحد قولَيه 
)١(‏ القّصّة البيضاء : -بفتح القاف وكسرهاء وفتح الصاد المهملة المشدّدة- ماء أبيض ينزل من المرأة عقب 
انتهاء الدورة. 

وأصل القصة : التراب الأبيض» فشبه ماء الرحم آخر الحيض في بياضه بذلك التراب» فلذلك قيل : 
القصّة البيضاء . وقيل : معناه: حتى تخرج الخرقة كالحص الأبيض . قال أبو عبيد : معنى القصة البيضاء : أن 


تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة قصة لا يخالطها صفرةء وقيل: المراد : : النقاء من أثر الدم . 
معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناري (ص 584). , 


يي سس سس يي يي ب يي ع يي نت | شورة البقرة | 


ص 


الراب : من قَبْلِ طْهْرِمِنَ . قاله عكرمة وقتادة . 

الخامِسُ : من قبل التكاح . قاله ابن الحتفية . 

السَادِنُ : من حيث أحل الله تعالى لكم الإثيانَ» لا صائماتٍ ولا مُحرماتِ ولا 
معتكفات . قاله الاس . 

انا الأول : فهو قول مجْمَلٌ؛ لأنّ النَهى عنه مُخْيَلَفٌ فيه» فكيفما كان النَهَْئْ جاءت 
الإباحة عليه ؛ فبقي تَحْقيقٌ مورد النّهْي . 

وأمًا قولّه : القبل . فهو مذهبٌ أصبَّعّ وغيره» ويَشْهَدَ له قوله تعالى : فل هو أدَى »> وقد 
ّدم يانه . 


ل و A‏ 


وأمَّا النَاِثُ : وهو جميع بُدَنْها فالشاهد له قوله تعالى : فاعاٍلوا سآ وقد تدم : 
وأما الرّابع : وهو قوله : (من قبل طَهْرِمِنَ) فيعني به إذا طون د وغو قول 2 قال 
بالنزع» 6 ادي اط الطبارة لابكرة إلا بالتع على با للدم من يح الأقوالوة.وإذ 
شت فركَبْه على الأقوال كلها : يَتَرَكّبْ ؛ فما صمح فيها صح فيه . 

وأما الخامِنُ : وهو النّكاحٌ؛ فضَّعيفٌ لما قَدَمْناه من أنّ قوله تعالى : <€ إِنّما 
يريد به الأزواجٌ اللّواتي يَخْتَصٌُ التَحْريمُ فيهنّ بحالة الحيض . 

وأمّا السَادِسٌ : فصحيح في الجمُلة زا مَْ در تی الله تعالى عن وطيه ؛ ولكِنْ 


عْلِمَ ذلك من غير هذه الآية ادها ؛ وإِنّما اختّصّت ي اليه بحال الطّهْرٍ » كما اختّصّ قوله 
تعالى : : ولا ترو شى يعني : في حالة الصوم والاعتكاي. ولا يقال: إن هذا كله 


يحرج من هذه الآيةء وإنها مرادة به وإِنْ كان مُحْتَمَلاً له ؛ فليس كَل مُحْتَمَلٍ في اللَّفْظٍ 
مراذا به فيه» وهذا من نَفِيسٍ علم الأصولء فافهمه. 


.)۲۲۲ /۱( راجع تفسير الماوردي‎ )١( 
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المسألة الموفية عِشْرِينَ : قوله تعالى : # يحب 4 : مَحَبَةُ الله هي إرادَثّه تَوابَ العبدِء وقد 


ص ص لص 


َقَدّمَ في كُشْبٍ الأصول بَياته . 
المسألة الحادية والعشرونَّ : قوله تعالى : لون : التؤبة : هي رُجوعٌ العبدٍ عن حالةٍ 
المخصية إلى حالة الطاعة . وقد بَينَاها في كب الأصول بشُروطِها . 
المسألة القانية والعشرونَ: قوله تعالى : # لهرت 4 : 
وفيها تلاثة أقوال : 
الأول : المُتَطهّرينَ بالماء للصّلاة . 
القاني : الذين لا يأتونّ النّساءَ في أَدْبارِمِنَ . قاله مُجاهِد . 


الثالك : الذين لا ينقضو ن التؤبة» طَهّروا أَنْفْسّهم عن العَوْدِ إلى ما رجعوا عنه من 
الباطل الذي كانوا فيه . قاله مُجاهِد. 


واللّقْظٌ وإنْ كان يَحْتَمِلُ جميع ما ذُكِرَ فالأوّل به أخَصُ» وهو فيه أظهرُء وعليه حَمَلَه 
آهل التأويل› وهوا لمُنْمَطِفٌ على سابتي الآية المنتظم معهاء واللّه أعلم . 
الآية الثاني وَالسْمَونَ: قوله تعالى: « ضار ر لي اا رکم أنَّ شن وما 
شی تانغا أنه وافكئنا أتكم كفا كر الشنيت) 7" 
فيها مسألتان : 


aR” 


المسألة الأولى : في سبب نُزولها : وفي ذلك روايات : 


اد كانتٍ اليَهود تقول : و الوَلَدُ أحوّل . 
فتَرَلَتِ الآية . وهذا حديثٌ صحيحٌ خَرَجّه الأئمّة” " . 


)١(‏ الآية الثالثة والعشرون بعد المائتين. ‏ ر 

(۲) صحيح : أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتات تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة (91/4؟) وقال : 
حديث حسن صحيح . . وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب التفسيرء باب اوک ڪر زک لک 4 الآية» حديث 
رقم »)٤٥۲۸(‏ ومسلم في كتاب النكاح. باب: جواز جماعه له امرأته في يلها من قُدامها ومن ورائها 
.)٤(‏ 


ال 0 [ سورة البقرة ] 
الثانية : قالث آم سَلَمَةَ عن النبي بي في قوله تعالى : اؤ رت لک قال : «يأتيها 
مُقْبلة ومُذيرة إذا كانث في صمام واحد» . أخرّجّه مسلمٌ وغيره ١‏ . 
الثالغة : روى الترمذيٰ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ جَاءَ إلى السب يل فقَالَ له : مَلَكْت! ! 
قال : «ومًا أهلكك؟؟ قَالَ: حَوَلْت رَخْلِي البَار 00 يِه شنا حتّى 
رلت : اؤ رث لَك : فقال: «أقبل وأذبزء وات الدب " 
22111 وقد 
ججمع ذلك ابن شَعْبانَ في كتاب (جماع النَسُْوَانٍ وأحكام القرآن) وأسئَدَ جَّوازّه إلى زمْرةٍ 
يمةٍ من الصّحابةٍ والتابعينَ وإلى مالكِ من رواياتٍ كثيرة. 


وقد ذكر البُخاري عن ابن عَْنٍ عن نافع قال : كان ابن عمرَ رضي اللّه عنه إذا قَرَأ 
القرآنّ لم يَتَكَلَّمْ حبّى يقرع منه ) فَآحَدْت عليه يَرْمّ ففرأ سورة البقّرةَ حتى انتهى إلى 
مودو ع و ا U‏ 
ابه بحديث يوب عن نافع عن ابن عمر : : أا ركم أن € . قال : يأتيها في . . 
ولم يَذْكْرْ بعدّه شيئًا ”4 . 


وَيُرْوَى عن الزّهْريٌ أنه قال : وهل العبذ فيما رُوِيَ عن ابن عمرّ في ذلك . 
وقال. النّسائ ئيّ» عن أبي النَضْرٍ آنه قال لنافع مولى ابنِ عمر : قد أُكْيئ عليك القولء 
إنك تقول عن ابن عمرٌ : إِنه أفتى بان يأتوا الساء في أذْبارِمِنَ . قال نافع : لقد كذبوا 


)١(‏ حديث أم سلمة : لم يخرجه مسلم كما ذكر المصنف» وإنما أخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب : إتيان 
النساء في أدبارهن )١51١1/(‏ بلفظ : «يأتيها مقبلة ومدبرة في سر واحد» يعني في ثقب واحد» وإنما الذي 
أخرجه مسلم إنما هو عن جابر رضي الله عنه» ولفظه : «إن شاء مُجَبّبَةَ وإن شاء غير مجني غير أن ذلك في 
صمام واحد» صحيح مسلمء كتاب النکاح› باب جواز جاعه امرأته. . . .)١5170(‏ 

(۲) إسناده حسن اااي في كاب ا ناب ا ٠‏ وقال: حديث 
حسن غریب . 

)٤( > (۳(‏ حديثان أخرجهما البخاري في كتاب التفسير» باب اوگ َرَت لک الآية»ء حديث (4015» 
۷( 


الآبية 114 ] ج 6 
عَلَى» ولَكِنْ سَأَخْدُك كيف كان 8 إن ابنَ عمرَ عَرَضٌ المُصْحَفَ يَوْمًا وأنا عنده 
حتى بلع « ساوک رٹ لک اوا ؟ ن ً4 قال اناي ٠‏ هل تَعْلَمٌ ما أمرُ هذه الآية؟ 
قلت: لا. قال لنا: كتا مَعْشَرَ فرَيْشٍ د ٽجيءُ م التساءَء فلّمًا دخلنا المدينة ونكخنا نساء 
الأنصار أرَدْنا منهنّ ما كنا ريد من نسائنا وإذا هّن قد كرهْنَ ذلك وأعظَمَّْه» وكانث 
نِساءٌ الأنصار إِنّما يُوْتَيْنَ على جُنوبهنّ» فأ رل الله تعالى : اؤ کرٹ لک اوا رکه 
9 شنة 204 . 

قال القاضي : وسّألت الإمام القاضى الطوسيّ عن المسألة فقال: لا يجورٌ وطء 
المأ في دُيُرها بحالي؛ لأنّ اللّهَ تعالى حَرَمَ الفَرْجَ حال الحيْض لأجُلٍ التجاسة 
العارضة» او أن يحرم الدبر بالتجاسة اللازمة . 

الآية القًالفة والسيون: قوله تعالى: «إولا موا اله عة لانيڪ أن ترد 

َتنا وشیا بت الاس اه يع عي ٠‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في شرح العُرْضة: 

اعلّموا وفَّفَكم الله تعالى أن (ع ر ض) في كلام العرب يَتَصَّرَفٌ على معان مَرْجِعُها 
إلى المئع ؛ لأنّ كل شيء اعتَرَضَ فقد مَبَعَ» رال اع في امار اجات 
E‏ مََعَّ من رُؤيتهاء ومن رُؤية البدرَيْن والكواكب . وقد قال : (هذا عرضة 


0ه 


لك) أي عة تَبْتَذِله في كُلّ ما يَعِنّْ لك . 


قال عبد الله پر الربيْر : فهذي لأيّام الحروب» وهذه للهوّى» وهه عراضة 
لارتيحالنا. 


نج يع به جه تارم ر جر ا 


ارس ایی ارت انيدم ات ار ول الله جل ثناؤه: اؤ کر رت لک (۸۹۷۸)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: ريك باب .)5٠ O‏ 


(؟) الآية الرابعة والعشرون بعد الماثتين 


يسيب سبي سج سين 7 بور 
المسألة الثّانية : في المعنى : 

قال علماؤنا: في ذلك ثلاثة أجوبة : 

الأوّلُ : لا تَجْعَلوا الحلِف باللَّه عِلَهَ يَْتَلُ بها الحالِفُ في برٌ أو حِنْثِء وفي الصّحيح أنَّ 
التب يكل قال : «لأن يلح “ أحَدُكُمْ بيمِينه في أهله آنَمْ عند الله تَعَالَى من أن يُخطي 
عَنْهَا كفارّة» 7" قال ذلك قتادةٌ وسَعيد بن جُبَيْرٍ وطاوس . 

القاني : لا يَمْتَيعُ من فعلٍ خَيْرٍ بان يقول : على يمين * أن لا يكونّ. 


لالت : لا تُكْثِروا من ذِْكْرٍ الله تعالى في کل عَرَض يَعْرِض » قال تعالى : و غ كل 
لاني هين 7" فذم كثرةً الحلِف . 


01 


المسألةٌ التالِةُ: قوله تعالى : (آت تباي : 


وقال بعضّهم: لا تَجْعَلوا اليَمِينَ مانِعًا من البررٌ. وهو معنى الحديث: «لأن يَلَجّ 
أحَدَكُمْ بِيَمِينِهِ في أهله آنَمْ عِنْدَ الله تَعَالَى من أن يُعْطِي كمّارَة عَنها» . 


وتحخفيق وح وا 0 وإِنْ لم يَحْلِفَ كان 
المعنى أن تَصْلِحوا وت تتقوا» ويَدْخُلَ أحدٌ المعتَيَيْن على الآخَرٍ فِيَجْتَمِعَانِ وَبَيانُ ذلك 
يأتي في سورة التّور عند قوله تعالى: #ولا يات ولوأ الْمَضْلٍ مك وَالسَعَةِ» (24 إن 
شاء الله . 


وقد قال يَِة: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فرأى غَيْرَهَا خَيْرًا منهاء فلْيأتِ الذي هو خَيْرْ 


: يَلَجٌ : أي يصر على اليمين ويتمارى فيه ولو تبين له خطؤه» مأخوذ من اللجاج » وأصل اللجاج في اللغة‎ )١( 
الإصرار على الشيء مطلقاء يقال: لح يلج لجاجًا ول جحاجة : إذا لازم الشيء وواظب عليه» ومعناه: أن جلف‎ 
على شيء ويرى أن غيره خير منه فيصر على يمينه يمينه ولايحنث». ا . (النهاية جج» الصبلح‎ 
. المنير: لج)‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قؤل اله تماق : : لا اند ل ْو حديت 
(551760), ومسلم كتاب الأيمان: باب النهي عن الإصرار في اليمين .)١5626(‏ 

(۳)سورة القلم : آية )٤( : . )٠١(‏ سؤرة النور: من الآية (؟77) . 


را 0 1 < سن 


وَعلى الوَجّْه الثَالِثِ يكون المعنى أن تبروا أي : إنّ الله يَئهاكم عن كثرةٍ و الحلف 
باللّه لما في ذلك من البر وَالتَقْوَى . 


و 


لمق 3 اسیک وکن ل يما 
علي 7" 


الآية التابعة وَالسْمّونَ: قوله تعالى: لا يرواخد أل 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى ا م ری سوال بال عادر ا وقد يَنْطلِقٌ على ما 
لا یضر 11 3 


المسألة الثانية : فى المُرادٍ بذلك : 
وفيه سَبْعة أقوالٍ : 


الأوَلُ: ما يَجْري على اللّسانٍ من غير قَصْدٍ؛ كقوله: لا واللّه» وبَلى واللّه . قالثه 
عائشة: والشافعيٌ” " . 


الثاني : ما يَحْلِفٌ فيه على الظّنٌّء فيكونُ بخلافه . قاله مالك . 
اثالث : يمِينْ العٌضب . 
الرَابعٌ : يمين المعصية . 
الخامِس : دُعاءٌ الإنْسانٍ على نفسه ؛ كقوله : إِنْ لم أفعَل كذا فيَلْحَقُ بي كذا . ونحؤه . 
الاد : البمين المكدة, 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب : ندب مَن حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 
وليكفْر )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) الآية الخامسة والعشرون بعل المائتين من السورة . 
(۳) راجع : البيان للعمراني /٠١(‏ 448 » 185). 


هتنية : 2 سورة البقرة ] 

السَابع : يمين الّاسي . 

المسألة الثالثة : في تنقيح هذه الأقوال : 

الاي اليا E N‏ دكار 
الآية على جميعها مُمْتَنِمٌ ؛ لأنّ الدذليل قد قامٌ على الموْاحَدَةٍ ببعضِهاء وفي ذلك آياتٌ 
وأخبارٌ وآثارٌ لو تتبّعناها لجنا عن مَقْصودٍ الاختيصار بما لا فائدة فيه من الإا 
رالاق ا اا ل ع ن ر لا يُوَاخِذٌكم الل 
فيه عليكم . إِذْ قد قَصَّدَ هو الإضرار بنفسه» وقد بَيِّنَ المُؤاخَذة بالقَصْدء وهو كسْبٌ 
القَلْبِء فدّل على أن الذّغْرَ ما لا فائِدة فيه وخرج من اللَّفْظٍ يَمِينُ العَضّب ويمينُ 
المغصيةء والْتَلَمَتِ الآية قِسْمَيْنِ : قِسْمٌ كسّبه القَلْبُ فهو المُؤْاحَذُ به» وَقِسْمٌ لا يَكْسِبه 
القَلَبُ فهو الذي لا يُوَاخَلُ به» وخرج من قِسم الكش يمين الحالفي ناسيّاء فأمًا 


الحانْثُ ناسيًا فهو باب آخَرَ يأتي في موضعه إِنْ شاء اللّه» كما خرج من قِسْم الكَسْب 
أيضًا اليَمِينُ على شيء يَظَنّه ‏ فخرج بخلافه ؛ لأنّه مما لم يَقَصِدْهء وفي ذلك نَظَرٌ طويل 
بيانه فى المسائل . 


الآية الخامسة والشتون: قوله تعالى: لذن يوون من ايهم ربص أربعة أَكْبْرٍ فإن قَآمُو 


فيها ست عَشرة مسألة : 


المسألة الأولى : في سبب زولها: 


زهي آبةعَظيمةٌ المؤقع دا ير 0 ب عليه ْم كير اختلف فيه الحابة واتايم 
وفقَهاء الأمصارء وَدَقَتْ مدارِكها حَسْبَّما تَرَوْنَها من جُمُلتِها إِنْ شاءً الله . 


قال عبد الله بو کان (كان إيلاءٌ أهل الجاهليّة السّنة والسَّتَتَيّن وأكثَرَ من ذلك» 


(١)الآية‏ السادسة والعشرون بعد المائتين من السورة. 


الآيية ۳ or‏ 
فوَفّث لهم أربعة أشهّر ؛ فمَنْ آلى أقل من أربعة أشهّر فليس بإيلاء حكمي)' . 
المسألةٌ القائية : الإيلاءٌ في لسانٍ العرب هو الحلِف. والفيْءٌْ هو الرجوع . والعَرْمُ هو 
تجريد القَلْب عن الخواطر المُتَعارضةٍ فيه إلى واحدٍ منها . 

المسألةٌ القالثة: نَظْمْ الآية: N‏ من سانيم بالالرزه وكان E‏ 
أن اختَصِن وحمل (الى) معنى اعدّرّل النُساءً بالألية حتى ساع له أن يَتَصِلِ (آلى) 
بقولك : (من). وله في الإطلاق أن يَتَصِل بالى قولك (على). تقول العرث : 
اعتَّرّلُت من كذا وعن كذاء وآلئت وَحَلَفَتْ على كذاء وكذلك عادةٌ العرب أن تحمل 
مَعانيَ الأفعالٍ على الأفعالٍ لما بينهما من الارتباط والاتصال» وجَهلَتِ التَحُويّة هذا 
فقال كثيرٌ منهم: إن حُروف الجر يبدل بعضها من بعض» ويَحمِل بعضها مَعاني 
البعض . فخفيَ عليهم وضع فعل مُكان فعل . وهو أوسّع وأقيَسٌء ولجّوا بجهلهم إلى 
الحُروفٍ التي يَضِيقُ فيها نطاق الكلام والاحتمال . 

المسألة الرابعة : فيما يَقَعُ به الإيلاءٌ : 

قال قَوْمٌ: لا يَقَمُ الإيلاء إلا باليَمين باللّه وخْده. وبه يقول الشَافعيٌ في أحد 
قوليّه (5) . 

القائى : أن ا ا الحارت بها قرلهه وذلك بالتزام ما لم يكن 
لازمًا قبل ذلك . 

وأصحابُ القول الأول بَتَؤه على الحديثٍ: «مَة كان حَالقًا فَلْيَخْلِفْ باللّه أو 
لِيصْمُتْ» ( وقد بَينَا فى مسائل الفقه أن الحديت إِنّما جاء ليان الأَوْلَى» لا لإسقاط 
سواه من الأيْمانِ» بل في هذا الحديثِ من نص كلامنا ما يوجِبُ أنّها كُلّها أيْمانٌَ ؛ لقوله 


( ۾ داجع أسباب النزول للواحدي» (ص »)07١‏ والأثر أخرجه البيهقي في كتاب الإيلاءء باب: الرجل ‏ 
يحلف لا يطأ امرأته قبل أربعة أشهر )٠١۲۳۷(‏ ومداره على الحارث بن عبيد وهو ضعيف . 
رم )وهو القديم في المذهب. لكن الجديد : أنه يصح إيلاؤه» وهو الأصح في المذهب . راجع البيان للعمراقي ˆ 
)۲۷۵١ »۲۷٤/۱۰(‏ ومتن المنهاج وشرح مغني المحتاج عليه */ .)٠٠١‏ 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في الشهادات› باب : كيف يستحلف )۲٢۷۹(‏ وكتاب الأدب -)11١4(‏ 


ا ا “سورة البقرة * 
عليه السّلامٌُ: مَنْ كان حَالِقًا . ثم إذا كان حالِفًا وجب أن تَنْعَقِدَ يميه . 

وأا أصحابُ القول القاني» وهو الصَّحيحٌ» فيقولونَ: كَل يمين ألرّمَها نفسّه مِمّا لم 
تكنْ قبل ذلك لازمة له على فعل أو تَرْكُء فهو بها مول؛ لأنّه حالف . وذلك لازم 

المسألة الخامسةٌ : فيما يَقَعُ عليه الإيلاءُوذلك هو ترك الوّطءء سَّواءٌ كان في حال الدضا 
أو العَضْبٍ عند الجمهور . 

وقال اللْمْثُ والشعبي : لا یکول إلا عند الغضب . والقرآن عام في کل حالٍ. 
فتَخْصيصّه دون دليل لا يجوز . 

وَهذا الخلاف ائبتى على أصلٍء وهو أنّ مفهوم الآية قَصْد المُضارَةٍ بالرّوْجةٍ وإسقاطً 
لمجا سد : إذا امتتع من الوّطء قَصُدًَا للإضرارٍ من غير عذر 
-مَرَضٍ أو رضاع- وإنْ لم ب يَحْلِفَ. كان حُكمّه حُكمّ المولي» وتَرْفَعُه إلى الحاكم إن 
شاءث .2 ويُضْرَبُ له الأجَلُ من يَوْم رفي جود معني الإيلار في ذلك ؟ فزت الربادة لم 
يرذ لعَيْيِه » وإِنّما ورّدَ لمعناه» وهو المُضارٌ 5ُوتَرْكَ الوّطءء حتى قال علي وابنُ عَبّاس : 
لو حَلَفَ ألا يَقْرَبَها لأجَلٍ الرّضاع لم يكن موليًا . لأنه قَصْدَ صحيحٌ لا إضْرارَ فيه 

المسألة السَادسة : إذا حَلَفَ على مَنع الكلام أو الإثفاق: اختلف العلماءٌ فيه . 

والصحيح أنه مولن ؛ لوْجَودٍ المعنى السابق بيانه من المُضارَقء وقد قال تعالى: 
# وعاش وهی 2 رعو ا 

المسألة س إذا حَلَفَ باللّه ألا يَطَأها إِنْ شاء الله : 


=وكتاب الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم (57147)» ومسلم في كتاب الأيمان» باب : النهي عن 
الحلف بغير الله )١747(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(١)سورة‏ النساء : من الآية .)١9(‏ 


يه 00 0 00 
وقال عبد الملِكِ ب الماجشون: ليس بمول . 

هذا الخلاف يثبني على أصل» وهو مَعْرِفةٌ فائدة الاستثناء : 

فرَأى ابن القاسم أنّ الاستثناء لا يَحِل اليمِينَ» وإنّما هو بَدَلَ من الكَقارق. . 
وای ابن الماجدوي لله جلو . وهو مذهبٌ فَقَهاءِ الأمصار. وهو الصّحيحٌ؛ لأنه 
ب يتبَينُ به أنه غيرُ عازم على الفعلٍ ؛ ولهذه التُكْتةٍ قال مالك : إنّه إذا أراد بقوله : (إِنْ 


2 


شاءَ اء الله) معنى قوله: : «ولا قرم لِمَأَىْءِ إن امل دل عدا © إل أن ياء ا(“ 
ومورِدٌ الأشياء كُلّها إلى مَشيئة الله تعالى» فلا ثُثيا له ؛ لأنّ الحالَ في الحقيقة كذلك» 
وإنْ أراد وقّصّدَ بهذا القول حل اليّمين فإتها تَنْحَل عنه . 

المسألة الثامِنة : في مد الإيلاء : 

اختلف العلماءً فيها على قولين : 

أحدهما : قال الأكدّه : الأربعة الأشهرُ فُسْحة للرّوْجء لا حَرَجَّ عليه فيها ولا كلام معه 
اا فإن زا علا سعد كوة عليه ال يريرقت ل لام و اله عه 
انقِضائه . 


وقال آخَرونَ : يَمِينْ أربعة أشهر موجبٌ الحُكم . 
وَظاهِرْ الآية يقتضي أنها لمن آلى أكثرَ من أربعة أشهر پُر؛ لأنها لا تخلو من ثلا 


mf. 


تقديرات : ظ 
لاون : للّذِينَ يُؤْلونَ من نسايهم أكثرَ من أربعة أشهر - تربص أربعة أشهر . 
الثاني : للَذينَ يُؤلونَ من نسائهم أربعة أشهر - تربص أربعة أشهر . 
التالِتُ : للَّذِينَ يُؤلونَ من نسائهم أقل من أربعة أشهر ۾ - تََيْصٌ أربعق أشهر . 
فالثَالِتُ باطِل طعا والأوّل و والقاني مُحْتَمِلٌ للمُراد امال بَعيدًا؛ 


. 14 O) i: الهف‎ a 


لال لل 

2 ا مه ق ف 7 وة 7 o2‏ 
والأصل عَدَم الحكم فيه ؛ فلا يِقَضى به بغير دَليل يدل عليه ولِلزؤْج أن يقول : حلفت 
على مدق هي لي» فلا كلام معي . وليس عن هذا جَّوابٌ . 


المسألة التاسعة : قوله تعالى : # تإن كآمو» : 


4 


والمعنى : ا جوا ا لا يكوه اا عن و ع وقد كان لدع انه تمر 
واعيقاةٌ؛ فأمًا اليَمِينُ فيكونٌُ الجوعٌ عنها بِالكَثارة) لأتها تَحِلّهاء وأمًا الأعيقا فيكو د 
الجر عن بلقل ES N E‏ 
كجل اليّمين بالكفارة أ و إِيانِ ما امتح منهء فام جرد قوله : (رجئت) فلا يعد فيمًا . 
وإذا بت هذا التخقيق فلا معنى بعده لقولى إيُراهيمٌ وأبي قلاة: إن الفَيْءَ قوله 
رجغت . أمَا آنه تَبْقَى هنا نكْتة وهي أن يَحْلِفَ فيقول: واللّه لقد رجغت فهل تَنحَل 
المي التي قْلها آم لا؟ 

قلنا: لا یکون فيْمًا ؛ لان هله ا و ا اخرى :في ا وتجتيع مع 
اليّمين الأولٍء ولا يرْفع الشيء الا يما يفاده هذا قى الم ! ! 


المسألة العاشرة: إذا كان ذا عذر من مَرَضِ أو مَغيبٍ فقوله : (رجعت) فيْءٌ . قاله 
الحسَن وعكرمة:. 

وقال مالك : يقال له : كمَّرْ أو أوقِعْ ما حَلَّفْت عليه . فإِنْ فعَلَء وإلا طَلْقَتْ عليه . 

عن ابن القاميم أنه يفي في اليَمينِ بالل قول : (رجئت).» ثم إذا أمكّته الوط فلم 
يَطأ طُلَّقّ عليه ولو كمَرٌ ثم أمكّته الوَّطْءٌ لزّوال العُذْرٍ لم تَطْلّقْ عليه . 


0 م 


وقال أبو حنيفة : : تستأئف له الجذةٌ إذا انقَضْث )» وهو معِْيبٌ أو مَريض ثم زال عَذرُه . 
5 لأبي حنيفة : لا تتاف له مدة؛ ؛ لان هذا العُذْرَ لا يَمْتَعُه عن الكمارة؛ فان كان 
فعلاة سا بر عليه إلا بالخروج و عند خرۇ ةن وقد تاها فى كتاب المسائل 


مستو فاة اا حجج . 


- 


المسألة الحادية عَشْرة: إذا ترك الوَْءَ مُضَارًا بغيرٍ يمين» ”فلا تَظْهَرُ فيكثه عندّنا إلا 


' 0۷.1 e 1 الآية‎ | 

بالفعل ؛ لأنّ اعتقادَ الكراهة قد ظَهَرَ بالامتناع» فلا يَظْهَرُ اعتِقادُه للإرادة إلا بالإقدامء 

وهذا تحقيق بالِغْ ! ! 0 
المسألة القانية عَشْرَةَ : قوله تعالى : ون عَرْبُوا أَلطْلّقَ * : 


٠‏ اختلف المكانة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي ” المد هذا وهم القدوةٌ 
القُصحاء E E LS A RL‏ 
متا بالأفهام | ء لجُخْتَلِفةَ واللغة المُعْتَلّةَء ولَكِنْ إِنْ ألقَيّنا الدلو في الدلاء ولم تدم 
بعون الله الدواءَ 5 نَحْرَمٍ الاهتداء في الاقتداء!! 

قال علماۋنا: قوله تعالى : ون عرسا اَل دليل على أن مُضيّ المدَةِ لا يوقِع فرْقة ؛ 
إِذْ لا بد من مُراعاةٍ قَصْدِه واعتبار عَرْمِه . 

وقال المُخالِفٌء وهو أبو حنيفة وأصحابه : إن عَزيمة الطلاقي تَعْلَمُ منه بتر الفيْئة 
مدی 0 

أجابَ علماؤنا بأنّ العَرْمَ على الماضي مُحالء وحُكْمٌ الله تعالى الواقِعُ بمُضي المُدَةٍ 
صم 

وتخقيق الأمر أن تَفْريرَ الآية عندنا: للّذينَ يلو من سايهم تَريْصٌ أربعة أشهر» فإ 
فاءوا بعد انْقِضائها فان الله غَفُورٌ رَحِيدٌء وإِنْ عَزّموا الطّلاقَ فإنّ الله سَمِيعٌ عَلِيعٌ . 

وَتَقْريرُها عندهم: للَذينَ يُؤلونَ من نسائهم تربص أربعة أشهرء فن فاءوا فيها 
فإنّ الله غَفُورٌ رَحيمٌء وإِنْ عَرّموا الطلاق بِتَرْكِ الفَيَْةِ فيها فان الله سمي عَلِيجٌ . 

وَهذا احتمال مُنَساوٍء ولأْجَل تساويه د تَوَقَفَتِ الصّحابة فيه » فوّجَبَ والحالة هذه اعتبارُ 
المسألة من غيره» وهو بحر مُتَلاظِمٌ الأمواج › ولقد كنث أقَمْتُ بالمدذرسة التاجية مُذَة 
لشف هذه المسألة بالمُناظرة» ثم تَرَدّذت في المذرّسة التظاميّة آخِرًا لأجلها . 

فالذي انتهى إليه النَظرُ بين الأئِمّةِ أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: كان الإيلاء طلاقًا في 


.)٤٤١/١( وعليه: فلؤ انتهت المدة ولم يطأها وقعت طلقة بائنة . راجع : الدر المنتقى ومجمع الأنهر‎ )١( 


ب 
الجاهليّة» فزاد فيه الشَرْع المّدَةَ والمَهْلة ء فأقَرّه طلاقا بعد انقِضائها . 

قلنا: هذه دَعْوَى . قالوا: وتَغيِيرُها دَعوّى 

قلنا : ا وأما أحكام الجاهليّةٍ 
فليسث بمُعتبرق» وهذا موقِف مُشْكِلٌ جذاء وعليه اعتراض عَظيمٌ بيانه في کب 
المسائل» الاعتيراض حديثٌ عائشة: ١كَانَ‏ النَكاحٌ عَلَى أَرْبَعَةَ أَنْحَاءء فاق الإسْلام 


.)١( واخدًا»‎ 


وأمّا علماؤنا فرَأوًا أن اليَمِينَ على تَرْكٍ الوّطء ضَرَرٌ حادِث بالروْجة؛ فضَرِبَتْ له في 
رَفْعِه مُدَةٌ فإِنْ رُفِعَ الضَّرَرُ وإلا رَفَحَه الشرعٌ عنهاء وذلك يكون بالطلاق كما يَحْكمُ في 
کل ضَرَرِ يتَعَلّقُ بالوّطء كالجُبٌ () والعْنَةٍ (۳) وغيرهما . 

وهذا غايةٌ ما وف عليه البيانٌ هاهُنا؛ واستيفاژه في المسائل. واللّه أعلّمُ . 


المسألة الثالغة عَشْرَة : َ. قال أصحاتٌ الشافعيّ : هذه الآية بعموم يها دَليل على صحة 
إيلاء الكافر . 


قُلَنا: نحن نقول بأنّ الكمَارَ مُخاطَبونٌ بفُروع الشّرْع بلا خلافي فيه عندَ المالكية, 
ولكِنْ لا عِبْرة به عندنا بفعل الكافرٍ حتّى يعدم على فعله شَرْطً اعتبار الأفعالٍ.» وهو 
الإيمانء كما لا يُنْظَرْ في صَّلاتِه حى يُقَدمٌ شَرْطَها؛ لأنّ زوجّته إن قَدّرَتْ مسلمة لم 
يصح بحال. وإنْ قُدرَثْ كافرةٌ فما لنا ولّهم؟ وكيف نظ في أنكِحَتيهم؟ ولَعَلَ المولى 
فيها هي الخايسة أو بنك ايه إى أحيد فهذا ْو من قول الشّافعيٌ ولا يُلْتَعَتُ إليه . 


' المسألةٌ الرابعة عَشْرة : قال علماؤنا: إذا كمّرٌ المولي سقط عنه الإيلاءُ» وفي ذلك ليل 


() جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في النكاح» باب اين فال ل تكاج إلا بولي (0111). 
(۲) الس : القطع› والمجبوب : الخصيّ الذي قدا ستؤصل ذكّره وخضياهء يقال: ال نا وَحِبَابًا؛ 
واجِتَبّه» وجب خصاه جَبًا: استأصله . (لسان العرب: جبب) . 

(") المئة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع» والعنين : هو الذي لا يقدر على الوطء مع وجود آلته» 
لكبر سنّ أو مرض أو سحر وغيرهاء أو الذي لا يشتهي النساء . سمي عَنْينَا لأن ذكره يعن -أي يعترض- إذا 
أراد إيلاجه . معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص 178) . 


ل ل ا 
على تَقُدِيم الكفارة على الحِنْثِ في المذهب› وذلك إجماع في مسألة الإيلا ع یلا ودلیل 


سے ص0 


على أبي حنيفة في غير مسألة الإي يلاء؛ إِذْ لا يَرَى جوا تَقْديمٍ الكقارة على الجِنْثِ . 
المسألة الخامسة عَشرة : نَبَتَ في الصّحيح أن الي كل الى من نِسَائِهِ شَهْرَاء وصّارَ في 
خذرية له فلا اكل ينما وعشرين تزل على ا ا زم وی و 
عَاِشة رضي اللَّهُ عَنْهَا : إنّك آلَيْتَ شَهْرًا . فقَالَ : إن الشَهْرَ تِسْعٌ وعِشْرُون» ٠7‏ 
أخبرني محمد بن قاسم العُثمانيٰ غير مَرَةَ: وصَّلْت الفُسْطاط مره فجت مَجْلِسَ 
الشّيخ أبي الفَضْلٍ الجوْعَريّ» وحَضَرْتُ كلامّه على التاس» فكان مِمّا قال في أرّلٍ 
مَجْلِسٍ جَلّسْت إليه : إن التب كَل طَلَّقَ وظاهّرٌ وآلَى . فلّمًا حرج تبغته حتى بَلَفْت معه 
إلى مَنِْلِهِ في جَماعة» فجَلَسَ معنا في الدَّهْلِيزِء وعَرَقّهم أمري. فإنّه رَأى إشارة العُرْبةٍ 
ولم يَعْرِف الشّخْصٌ قبل ذلك في الواردينَ عليه » فلمًا انمض عنه أكتَرُهم قال لي : أراك 
غريبًاء هل لك من كلام؟ قُلْت: نَعَمْ . قال لجُلْسائِه : أفرجوا له عن كلايه . فقاموا 
وبقيت وځدي معه . فقلت له : خَضّرْت المجْلِس اليَوْمَ مُتَبَركَا بك» وسمعثك 7 تقول * 
آلى دسو الله لا وَصَدَفْتٌ» وَطَلَّقَّ 00 الله كلا وصَدَفْتٌ . وَقَلْتَ: وظاهرَ 
رسول الله ل وهذا لم يكن؛ ولا يَصِحُ أذ يكونٌ؛ لان الها مك من القول وزو 
وذلك لا يجوز أن يَقَمّ من النّبِيّ كلهُ!! فضَمَّني إلى نفسه وقبّل رَأسي» وقال لي : أنا 
تائِتٌ من ذلك› جَزاك الله تي من مُعَلّم حرا ! 

ثم اقلت عنه» وبكرت إلى مَجْلِسِه في اليَوْم الثاني » فألمَيته قد سَبمّني إلى الجايع . 
رى على الم افلا ات من بات السايع ورای اوی ا و ا 
لي اا ا ا ع ر ت ها یی 
وتَعْرفني يا أبا بكر ي شیر إلى عَظيمٍ حَيائِه» فإنّه كان إذا سَلَّمَ عليه أحدٌ أو فاجَاه خَجِلَ 
َم یاه واحمَّرحتى کان وجهه طَليَ جنار قال : وتبادر الاس | لي دعوتي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق : پاب : قول الله تعالى : لذن يول ِن فا بهم 4 الآيةء حديث رقم 
(0584)» وكتاب الأيمان والنذورء باب : من حلف ألا يدخل على أهله * شهًا (114) عن أنس رضى الله عنه . 


(۲) الجلتار : ٠‏ هو زهر الرمان . (المعجم الوجيز: الجلنار) . 


د “سورة البقرة * 
على الأيْدي ويتداقًعوني حتّى بَلَْت المنبّرٌء وأنا لعَظم الحياء لا أعرف في أي بُفْعةٍ أنا 
من الأرض » والجامِمٌ غاص بأهله» وأسال الحياءٌ بدني عَرَقَا . 

وأقبَل الشيخ على الخلّق» فقال لهم : أنا مُعَلّمُكمء وهذا مُعَلّمِي! لَمّا كان بالأمس 
قُلْت لكم: آلَى رسول الله يِه وطَلَّقَ وظاهَرَء فما كان أحدٌ منكم فقّهَ عي ولا رَد 
عَلََّء فاتَبَعَني إلى مَنْزِليء وقال لي كذا وكذا؛ وأعاد ما جرى بَيّني وبينه» وأنا تائِبٌ 
عن قولي بالأمسٍ» وراجعٌ عنه إلى الحق؛ فمَنْ سمه ممن حَضَّرَّ فلا يحول عليه» ومَنْ 
غاب فليبلغه مَنْ حَضَّرَ! فجّزاه الله خَيْرًا!! وجعل يحمل في الدّعاءء والخلق يُوَمّنونَ . 
فانظّروا رجمكم الله إلى هذا الدّينٍ المتينء والاعتراف بالعلم لأهله على ءوس 
الملا من رجل ظَهرَتْ رياسَئه» واشْهرَث تَفاسَئُه لريب مَجْهول العَيْنٍ- لا يُعْرَفٌ مَنْ 
ولا من أيْنَء فافْتّدوا به ترشدوا. 


ص 


المسالة الساوسة عَشرة: قوله تعالی : # ين كبو ب أنَهَ َير ر4 : يقتضي أنه قد 
تَقَدْمٌ ذَنْبّ وهو الإضرارٌ بالمئأة ذ في المئع من الوّطء؛ ولأجَلٍ هذا فنا : إن المضادّة 
دون يمين توجِبُ من الحُكم ما يوجبٌ اليّمِينُ إلا في أحكام المرأة. واللّهِ أعلّمُ . 


الآية الستادسة وَالسْئُونَ: قوله تعالى: « ولمطلفت ريسل بأنمسهنّ مله قروو ولا عل ي 
أن يکن ما حَلقَ اله ف أيَحَاِمِهنَ إن کک بوم باه وَالَوْوِ الاخ مولن لحن بيهن في ذلك إن 
ادا إضككاً و غل الى لوی بألتردف' لجال لو دة لله عر !5 
هذه الآية من أشكل آيةٍ في كتاب الله تعالى من الأحكام» ردد فيها علماء الإسلام» 
واختلف فيها الصّحابة قَدِيمًا وحديثاء ولو شاء رَبك 1 طريقها وأوضّحَ ا 
ولكته وکل دَرْكَ البيان إلى اجتهاد العلماء ليَظهرَ فضل المطرفة في الدَرَجاتٍ ال عة 
بالرَفْع فيها؛ وقد طال الخلقّ فيها التَمْسَء فما استضاءوا بق ببس ()» ولا حلوا عقّدة 


() الآية الثامنة والعشرون بعد المائتين من السورة . 
(۲( القَبَس : النار» أو الشعلة من النارء واقتبست منه ناراء واقتبست منه علما: أي استفدته . (لسان العرب : 


قبس). 


الآية 1۸ 1 LT‏ 
الجلس'“!! والضابطٌ لأطرافها يَنْحَصِرٌ في إحدى عَشْرَةَ مسألة : 

المسألة الأولى : يَنظِمُها ثلاثة فصول : 

الفَصْلُ الأول : كلمة (الأزء) كلِمةٌ مُحْتَمِلةً للطْهْرٍ والحيض احتمالاً واحدّاء وبه تَشاغَلَ 
الاس فَديمًا وحديئًا من فُقَّهاء ولْعَويَينَ في e E E‏ 
تَشْتَغْلوا الان بذلك لوجوه؛ أة قرَبُها أنّ أهل اللَّعْةَ قد انه تفقوا على أن القَاءً الوَّفْتٌ 
CE‏ ا و 
وقُّلْت: المعنى : والمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأنْفْسِهِنَ ثلاثة أوقاتٍ . صارّت الآية مُمَسَّرةَ في 
العَدَدِ مُحْتَوِلة في المحدود» فوّجَبَ طَلَبٌ بَيِانٍ المعغدودٍ من غيرهاء وقد اختلفنا فيهاء 
ولنا أولّة ولّهم أدِلَة | ستَوَْيّناها في تَلْخيصٍ الطَريقَتَيْنِ على وجو بديع » وخَلَصْنا بِالسَبْكِ 
منها في تَخْلِيص التَلْخِيصٍ ما يني عن جَمْعِه اللَِيبَ» وأقرَبُها الآنَ إلى العَرَضٍ أن 
تغرض عن المعاني لأنها بحارٌ تَتَقامَسُ 9 أمواجُهاء وتقبل على الأخبار فإتها أوّل 
وأؤلىء ولّهم حب ولنا خَبَرٌ . 

اما خَبَرُهمء فنول النَبِيّ يلل في الصّحيح المشهور : «لأتُوطَأحَامِلٌ حتى تَضَعَّء ولا 
حَائِلٌ حتى تَحِيضٌ»©. والمطلوبُ من الحُرَة في استبراء الرَحِم هو المطلوبُ من 
الأمة بيه ؛ فص الشارع يل على أن بَراءةَ الرَحِم الحيْض » يدوك ا نالو غود 
في الأمة» فكذلك فليكن بالثلاثة في الحُرْ.  ٠‏ 0 
وأما حَبَرنا فالضحيح القابثُ في كُل أمرء أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيٌّ الله عَنْهُمًا طَلَّنَ امْرَأبَهُ 


)١(‏ الجلس : بفتح الجيم: هو الغليظ والمرتفع والطويل من كل شيء؛ وبكسر الجيم هو : المجَالِس وهم 
الجلساء . (لسان العرب : جلس) . 

(۲) تتقامس : أي تضطرب وترتفع › يقال: قمس في الماء يقمس قموسًا : أي انغطّ * ثم ارتفع › وكل شيء 
ينغط في الماء ثم يرتفع فقد قمس»ء وقمس الولد في بطن أمه: : أي اضطرب . (لسان العرب : قمس). 
(۳) إسناده حسن : : أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹١١١٠١)ء‏ والبيهقي في كتاب العدد» باب استبراء من 
ملك الأمّة )١6541/(‏ وكتاب السيرء باب: المرأة تُسْبَى مع زوجها الا لا 
رضي الله عنه . 


]يناجا يسني سي بحس ا شؤرة اليفرة !ا 
وهي حَائْض » فام مَرَهُ الب يك أنْ يرَاجِعَهَاء ثم يُمْسِكهًا حتى تَحِيض وتَطْهْرَ» ثم تَجِيضَ 
و لظ 
نَهَا التَسَاء'“ » وهذا يدل على أن ابتداء العِدَةٍ طم فمَجُموعها أطهاة 
Ta A e‏ 0 ووو ا احم ae aE‏ 
والتثقيځ والتزجيخ : خبَرنا أؤلى من برهم ؛ لأن حبرا ظاهِرٌ قوي في أن الطهْرٌ قبل 
العِدّةَ واحد أعدادها لا غبار عليه فأما إشكال خبَرهم فيرْفعه أن المراد هُنالِك أيضًا هو 
٠ 2 .‏ 
الطهرء لكنْ الطهْرَ لا يَظهَرُ إلا بالحيُض ؛ ولذلك قال علماؤنا: إِنها تل بالدّم من 
الحيضة الْثَالئة . ) 
الفضل الثاني : من علمائنا مَنْ احم على الآيةٍ بِعَدَدِء واستَّدَ فيها إلى ركن وتَعَلَقَ 
قالوا: يَصِحُ التَعَلْنُ بهذه الآية من أربعة أوجُو : 


الأول : أن القءَ | سمٌ يَقَمُ على الحيْض والطْهْرٍ جميعًاء والمُرادُ أحدذهماء فيَجبٌ إذا 
تَعَدَتْ ثلاثة قروء يَنْطَلِق عليها هذا الاسم أن يَصِحّ لها قضاء التَرَبْص 

الثاني : أن الحم يعلق بأوائلٍ الأسماء كما فنا في الشَمَقَينِ وَاللّمْسَيْنِ والأبَوَيْنِ : 
إن الحم يَتَمَلّقُ بالشَفْي .الأول والؤضوء يحب بِالنّمْسٍ الأول قبل الوَطرء وإ 
الحجُب يكونُ للأب الأول دون الثاني وهو الجد. وهم مُخالِفُونَ في ذلك كله» وقد 
القَالِتُ : أنّه تعالى قال : ل روء فذكره وأَثَْتَ الهاءَ في العَدَدٍ فدل على أنه أراد 
الطّهْرٌ الجذَّكَّرَ ولو أراد الحيضة الحُوَنَبة ةَ لأسقّطً الهاء» وقال : تلات قروء؛ فإِنّ الهاء 
ت تَنْبْتُ في عَدَّدٍ المُذَّكّرٍ من الثلاثة ة إلى الحَشَرة وتَسْقُطُ في عَدَدٍ المُوَنثِ 

الراب :شعن الاسر عتتا وعنة اسحاب اي حنيفة مول على لق ول يكو 
ذلك إلا على رَأيّنا في أن القَرْء الط لأنه إتما بطل في الطَهْرٍ لأ في الحيض» فلو 


(... متفق عليه : أخرجه البخاري في الطلاق» باب : قول الله تعالى : أا الى دا لمث اسه‎ )١( 
00140007 الآية . حديث رقم (2)05601 ومسلم في الطلاق» باب خرن طلاى الجائقى يخي وفياها‎ 


ا ات تت د LY‏ 
عم ٌ. و 4 7 م 1 

طَلَقَ في الطْهْرٍ ولم تَعْتَدٌ إلا با لحيّض الآتي بعدّه لكان ذلك تراخيا عن الامتثال للأمر . 
وهذه و َفْتَحُ من الأسئلة آبوابا رُبّما عَسُرَ إغْلافُهاء أَوْلَى 


الفَصْلُ التَالِثُ : قالوا : إذا جعلتم الأقراء الأطهارٌ فقد تَرَكتم نص الآ في جَمْليها لاء 
لأنّه لو طَلّقَ في طَهْرٍ لم يَمَسّها : فيه قَبْل الحيْض بِلَيْلقٍ لكان عندكم قُرْءًا مُعْتَدَا به ولیس 


بعدد! 


ْنا لَه : أما إذا بلَغْنا لهذا المُنْتَهَى فالمسألة لناء ومَأحَذ القول فى المسألة سَهْلٌ ؛ لأنّ 
البعض في لسان العرب يُطْلَن على الكل في إطلاق اعدو وغيره لغة مشهورَةً عند 
العرب» وقرآنًا: قال اللّه تعالى: «الحَجٌ اها ريت 176 روفي عندّنا وعنِدّهم 
لي > فالمُخالِف إن راعَى ظاهر الحَدَدِ فمٌراعاةً ظاهر 

يث ابن عمر أوْلَى . 

الو 0 11201101 
في سورة الطلاقٍ بالأشهر ” وحص منها التي لم يُدْخَلُ بها لقوله تعالى: ت اک 
يهن م من عد دو 0014 

وعُرِضَتْ هاهُنا مسألة رابعةٌ وهي الأمَةُ فن عِدَتَّها حَيْضَتَانِء خرجث بالإجماع . 

المسألة الثالثة : قال جَماعة : قوله تعالى : «وَلْمَطلْقَتُ 110111110 حبر 
معناه الأم” . وهذا بطل اولحر ليشي ادرو فإ وُجدَثْ عة لا تربص 
فليس مز الشرْع › فلا يَلْرّمُ من ذلك وُقوعٌ حَبَرٍ الله تعالى خلاف مَخْبَرَه وقد بمّناه بَيَانًا 
شافيًا . 

المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى : ولا يحل لَنَّ آن يَكْشْمْنَ مَا حَلَقَّ له ف أَرُحَامهنَ 4 : 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية (۱۹۷) . 


(؟) لعلها الآية الرابعة من سورة الطلاق › وهي قوله تعالى :ول بسن ا ين لض من ايگ إن ريل 
2 رر 47 3 ١‏ م هات . 
2 فدهن ملدكة أ 97 سر ل ر صن . (۳) سورة الأحزاب : : من الاي ¿ (64). 


ا 1 البقرة ٠‏ 
فيها تَلاثة أقوال : 
الأول : الحيض . 


اثالث : مَجُموعُهما'. وهو الصّحيحُ ؛ لأنّ الله تعالى جعلها أمينة على رَجيهاء 
فقولها فيه مَقْبولٌ؛ إِذْ لا سَبِيلَ إلى عليه إلا بخَبَّرهاء وقد شك في ذلك بعض النّاس 
لقُصورٍ فهيه» ولا لاف بين الأمِّ أن العَمَلَ على قولها في دَعْرَى الشَغْلٍ للرَحِمٍ أو 
ارا مال يشو اوقد ارا فتك قال اه رداتعفيت ا وحمل نان 
طالِقٌء فقالث: حصت أو حَمَلْت . هل يُعْتَبَدُ قولها في ذلك أم لا؟ فْمَنْ قال من علمائنا 
قوف الطلاقٍ عليه اختلف قوله: هل يُعْتَبَدْ قولّها في ذلك أم لا؟ والعِدّةٌ لا جلاف 
فيهاء وهو المراد هاهنا. 

المسألة الخامِسة: قوله تعالى : إن ك يمن يله وار الك 4 : 

هذا وعيدٌ عَظِيمٌ شديد لتأكيدٍ تحريم الكثمانِ وإيجاب أداء الأمانة في الإخبارٍ عن 
ارجم بحَقيقة ما فيهء وخرج مَخْرَجَ قوله تعالى : 5 نلگ يا رأ فى ون آل إن هم 
نَل لر لحر 4 وقد بَيْنَا ذلك في تفسيرٍ قوله ڀل : «مَنْ كان يمن بالل 
واليؤم الآخر فليكرم جَارَهُ2"7 في شرح الحديث . 

وَفائْدة تأكيدٍ الوّعيدٍ هاهُنا أمران : 

أحدُهما: حَقُ الرَوْج في الرَجْعةٍ بوجوب ذلك له في العِدَةِ أو سُقوطِه عند انقضائها . 


ومُراعاةٌ حى الفراش بصيانة الأئساب عن اختلاط المياه . 


(۱) راجع : تفسير الماوردي (۲۲۹/۱» ۲۳۰). (۲) سورة النور: من الآية (؟) . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
( عن شريح العدوي. ومسلم في كتاب الإويمان» باب : الحث على إكرام الجار والضيف (47) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


ال ا ۳ 1 
المسألة السّادوسة : قوله تعالى : وهن لحن رَيوِنَ 4 : فيه ثلاث فوائدَ : 

الفائدة الأولى : : أن : : #وَالْمطلفتٌ َمطلَقْتٌ * عام ذ في كُلّ مُطَلّةِ فيها رَجْعةٌ أو لا رَجْعة فيها . 
القانية : أن قوله تعالى : «ويعُولبنَ © يقتضي أنْهنّ من زواج بعد الطلاقي . وقوله تعالى : 
ره يقتضي زوال الرَوْجيّةء والجمْعٌ بينهما عَسِيرًء إلا أنّ علماءنا قالوا: إِنّ 
الرَجْعية مُحَرْمةٌ للرّطءء فيكون الرّدُ عائِدًا إلى الل . 

وأمَا اللي بن سَعْدٍ وأبو حنيفة ومَنْ يقول بقولهما في أن الرَجْعيّة مُحَذّْلةُ الوط 
فِيررَوْنَ أنّ وُقوعَ الطلاق فائِدَئه تنقيص العَدَّدٍ الذي جُعِلَ له وهو الثلاثة خاصّة» وأنّ 
احكام الرّوْجِيَةَ لم يَنْحَلّ منها شي ولا اخمّل . 

فيَعْسُرُ عليه بيان فائدةٍ الرّدٌ؛ لكونهم قالوا: إنّ أحكام الرّوْجِيَّ وإنْ كانث باقية فان 
المزأة ما دامّث في العدة سار ة في سّبيل الرّدء ولَكِنْ بانقضاء و العدة فالرجعة 1 جعة رَد عن 
هذه السبيل التى أخذت فى سّلوكهاء وهو رَد مجازي ‏ والرد الذي حَكَمْنا نر 
حَقيقيئٌ ؛ إذْ لا بد أن يكوك مُناكَ زَوالَ مُنْجَرٌ يَقَعْ الردٌ عنه حَقيقة . 

الفائدة الثَالِئِةُ: قوله تعالى : في دَلِكَ4 : يعني في وقْت التَرَيُص» وهو أمَد الغِدَةَ. 
المسألة السّابعةٌ : يركب عليه إذا قالتِ المرأة: (انْقَضَتْ عِدّتي) قبل قولها في مدَةٍ 
تَنْقَضر في مثلها اليِدَة عادة من غيرٍ خلافِ . 

فإن أخبرَث بانقضائها في مُدَو َع نادِرًا فقولان : 

قال في المُدَونة : إذا قالث : (حِضْت ثَلاتَ حيّض في شَهْر) صُدَّقَتْ إذا صَدَّقَها الّساءُ . 
وقال في كتاب محمد : لا تُصَّدَّقْ في شر ولا في شَهْرٍ ونِضفي.. ب 
فقال في كتاب محمَّدٍء في المُطلقة تيم سَّنة لتقول : (لم أڃض إلا حي 00 : لم تَصَدق 
وإِنْ لم تَكَنْ ذُكرث ذلك وكانث غير مُرْضِعِ . 

قال ابن مُرَيْنِ : إذا اذَّعَتْ تَأخْرَ حَيْضِها بعد الفطام سند حَلَفَتْ باللّه ما حاضَتْ" 


ا ممعي ب ج عتم | اظورةالفقرة | 
وهذا إذا لم تَعْلم لها عادةٌ . 5 

قال القاضي: وعادةٌ النّساء عندنا مَرَةٌ واحدةٌ في الشّهْرِء وقد قَلَّتِ الأذيانٌ في 
الذکران فكيف بالتَّسُوان؟ . 

فلا أرّى أن تُمَكَنَّ المُطَلَّقَةٌ من الرّواج إلا بعد ثلاث أشهّر من يَوْم الطّلاقيء ولا يأل 

ا 1 1 8 8 لام ّّ 5 

عن الطلاقيٍ كان في أوَّلِ الطهر أو آخره. 

المسألةٌ النامنة: إذا قال : (أخبرئنى بائقضاء عِذَيها) فَكَذَبَئْه» حَلَفَثْ وبقيتِ العِدَفُ 
فن قال : (راجَعْتها) فقالث : (قد انْقَضَتْ عِدَّتي) لم يُقْبل ذلك منها بعد القولٍ . وقيل 
قبل ذلك» وهذا تفسيرٌ علمائنا . 

المسألة التاسعة : قوله تعالى : إن درا لسا : 
. المعنى : إِنْ قَصَّدَ بالرَجْعةٍ إضّلاحَ حاله معهاء وإزالة الوّحشة بينهماء لا على وجه 
الإِضْرارٍ والقَطّع بها عن الخلاص من رِبْقَةِ التكاح» فذلك له حَلالٌ» وإلا لم تَحِلَ لَه . 
المقصد منه لَطَلَّقَنا عليه . 

المسألة العاشرة : قوله تعالى : وش مل أَلَذِى عن المعو © : 

يعني : من قصْد الإصّلاح ومُعاشرة التكاح . 

المعنى : أنّ بُعَولَتَهُنَ لما كان لهم عليهنّ حَنٌ اللرّدٌ كان لهنّ عليهم إجمال الصُحْبةء 
كما قال تعالى بعد ذلك في الآيةٍ الأخرى : طفَإِمْسَاكَا معْرُونٍ أو تريح بحسن 4" '' فذلك 

.تفسيرٌ لهذا المُجْمَلٍ . 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى : ##وَلِرَجَالٍ عَلِنَ ريل 4 : 


هذا تص في أنه مُفَضّلَ عليها مُقَدَمٌ في حُقوقٍ الئكاح فوقهاء لكنّ الدَرّجة هاهُنا 


.)779( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


ا ا 05 الي 
E‏ ها الكزاة Nail‏ موق ولول 
وأعلّ الله تعالى التّساء هامُنا أن الرْجالَ فوقهُنَ» ثم بن على لسانٍ رسوله ذلك . 

وقد اختلف العلماء في المُراد بهذ الدَرّجةٍ على أقوالٍ كثير و17 : 

فقيل : هو الميراثٌ. 

وقيل: هو الجهاد . 

وقيل : هو اللخية. ۰ 

فطوبى لعب أمسّكَ عُمَا لا يَعْلَمُ وخصوصًا في كتاب الله التظيمٍ|! ولا ْم على 
بيب فضّل الرّجالٍ على النّساءء ولو لم يكن إلا أن المرأةً خر خُلِقَتْ من الرَجُل فهو أصلّها . 

لبو اناي عا ود حجن اوسا الات اباي الا ا 
النساء ؛ فتَعَي فَمَينَ أن يطلْبَ ذلك بالحق في تَقَدْيهِنَ في التكاح ؛ فوَجَدْناها على سَبْعةٍ أُوجُه : 

الأول : وُجوبٌ الطاعةء وهو حَقٌ عام . 

الثاني : حَنَ الخِدْمة» وهو حى خاصٌ» وله تَفُصيل» بيانه في مسائلٍ الفروع . 

اثالث : حجر التَصَرُِ إلا بيه . 


الرّابع م : أن نمدم طاعته على طاعة الله تعالى ذ في التُوافِل. فلا تَصوم إلا بإِذْيِه ولا تج 


الخَامِيٌ : بُذل الصّداق . 
السَادِسُ : إذرار الإثفاق . 


السا " إِنْ شاء اللّه تعالى . 


(۱) راجعها في تفسير الماوردي (۱/ 277٠١‏ ۲۳۱). (۲) سورة النساء : من الآية .)١٤(‏ 


61 س ی يسيس ي جج | مور ةالبهرة | 


الآية السابعة والسّئون: قوله تعالى : م لطي ن امسا عرو و سرح بإحسَلر: 
وَل ٠.‏ 2 2 و م و #اسم م ر 
و ماحد لينو وأ ما َاَبتْموهنَ سينا إل أن يان ألا يقيمًا حدود اله فار 


المسالة الأولى : في سببها : 
تَبَتَ أنّ أهلّ الجاهليّة لم يكن عندهم للطَّلاقٍ عَدَدّ وكانث العذة علوم 
مُقَدْرَةه فروى عروة قال: كان الكخل بطلى امد َأنَهُ ثم يُرَاجِعْْهًا قَبْلَ أنْ تَنْقَضِي عِدتهاء 
فخَضِب رَجُلُ مِن الأنْصَّارٍ عَلَى امْرَأتِ فقّال : لا اريك ولا تَحِنّينَ ئي . قَالَثْ له : 
كيكفت؟ قال : أطَلقّك حتّى إذا جَاءَ أجَلك رَاجَمْتُك!! فشّكثْ ذلك إلى الى باز 
۴ رل الله تَعَالَى : لکل عاق(" , 


المسألة القانية : في مَقصود الآية : 


- 


قال البُخاريٌ : بابٌُ جَواز اللاب" لقوله تعالى : على نان إشارة إلى أنّ هذا 
التَعْدِيدَ إتما هو فُسْحةً لهم فمن ضَيَّقَ على نفسه لزمه . 

المسألة الثَالِئة : قال بعضهم : 

جاءث هذه الآية بياذ عَدَدٍ الطلاق . وقيل: جاءث ليان سَُّةِ الطلاقي . والقولان 
صحيحان ؛ فان بيان العَدَدِ بيان السّنْةَ في الرّدّء وبَيانَ سن الؤقوع بان العَدَدِ . 


وَتَحْقيق هذا القول أن الطّلاقَ كان في الجاهِليةٍ فعلاً مُهْمَّلاً كسائرٍ أفعالهاء فشَرَعَ الله 
تعالى أمَده» وبي حده» وأوضّحّ في كتابه حُكُمّه؛ وعلى لسانٍ رسوله تمامّه وشرحَه› 
)١(‏ الآية التاسعة والعشرون بعد المائتين من السورة. 


(۲) راجع أسباب النزول للواحدي (ص .)٠١‏ 
(۳) ذكره البخاري في كتاب الطلاق» باب رقم )٤(‏ وترجم له بقوله: باب من جوز الطلاق الثلاث 


الآية 00000000000 1179 ١‏ 
فقال علماونا رَحُمة حمة اللّه عليهم : طَلا ق السُِّنَةِ ما اجتّمعث فيه تّمانية شروطء بَيانُها فى 
كنب الفروع . 

أحدها: تفريق الإيقاع ومَنْعُ الاجتماع. تَوَلَّى الله سبحانه بَيانه في هذه الآيقء وهذا 
يقتضي ان تود طَلْقَتيْن مُتفرْقْتِيْن ؛ لأنّهما إن كانتا مُجْتَمعتيْنِ لم يكن ملين . 

وَرَأى الشافعيٌ أن جَمْمَ اللائة مُباحٌ» وذلك يدل عليه قوله تعالى : الا مَدْرى لَمَلَّ أله 
مث بعد ذلك أا 0 

وكذلك يقتضي حديث ابن عمرّ المُتَقَدَمُ سياقه أمرَيْن : 

أحدهما: تمُريق الإيقاع . 

والثاني : كيفية الاستذراك بالارتجاع» وهي أيضًا تفسيرٌ المُراد بالكتاب لقوله : 
فتلك العِدَّة التي أمَر ˆ الله تعالى أن يُطَلَّنَ لها النساء. 

المسألة الرّابعةٌ: إن هذه الآية عُرَفَ فيها الطلاق بالألف واللآم» واختلف الاس في 
تأويل التغريف على أربعة أقوال : ۰ 

الأول : معناه: الطّلاقٌ المشروعٌ مان فما جاء على غير هذا فليس بِمَشْروع ؛ يُرْوَى 
عن الحجّاج بن أرطاةً والرّافضة قالوا :. لأن التبيّ. كَل إِنّما بحت لبَيِانٍ الشرع فيا حاء 
على غيره فليس بمُشروع . 

الثاني : معناه: الطلاق الذي فيه الرَجْعَةٌ مَرانٍ . وذلك لأنّ الجاهليّة كانث تصلق 
ونرد أبَدَّاء فب الله سبحانه أنّ الرّدّ إِنّما يكون في طَلْقَتَيْنِ: بدليل قوله تعالى : 
اساك مروف أو لتر يإِحْسَنٍ * . 

اثالث : أنّ معناه: الطّلاق المسنونٌُ مَكَتانٍ . قاله مالك . 


الرَابعٌ : معناه : الطلاق الجائ ر مان . قاله أبو حنيفة . 


.)١( سورة الطلاق: من الآية‎ )١( 


] سورة البقرة‎ [ EE 
َأمَا مَنْ قال: إِنّ معناه: الطلاق المشروعٌ فصحيحٌ» لكنّ الشّرْعَ يَتَضَمِّن الفَرض‎ 
والسّتة والجائرٌ والحرامء يكون لمعي حزن روع اا اتام المشرو الثلائر‎ 
لمم وهو المسنوثٌ؛ وقد كنا نقول بن غيره ليس بِمَشْروعٍء لولا تاه الأخبار‎ 
والآثار وانْعِقادُ الإجماع من الأمةَ بان مَنْ طَلَّنَ طَلْقَتَيْنَ أو ثَّلانَا أن ذلك لازءٌ له. ولا‎ 


احتفال بالحجّاج وإخوانه من الرافضة» فالحقّ كائِنٌ قبلّهم . 
فما مذهبُ أبي حنيفة في أنه حَرامٌ فلا معنى للاشتَغال به هاهُنا فإنّه بين معنا على 
لزويه إذا وقّمَ . وقد حَقَقنا ذلك في مسائل الخلافٍ . 
الممالة الخامِسة : في تَحْقيقٍ القولٍ في قوله : (مرَة) : 
وه غبار في اللخ من الفح الواحدوفى الأضلن» لك على عليها الاسعتيان 
فصارّث ظَرْفَاء وقد بَيّنَاذلك في كتاب (ملْجِئةٍ المُتَقَقَهِينَ إلى مَعْرِفةٍ غَوامِضٍ النَحْويينَ) . 
المسألة السّادسة : قوله تعالى : فَإِمْسَاكَا مَعْرُونٍ أو ريح بإحسن © : 
قي : الإمساك بالمغروفي : الرّجْعة الثّانية بعد الطْلْقة الانيق» والتَسْريحٌ الطَلْقة الٿالغة . 
وَقيلَ : التَسْرِيحُ بإحسان : الإمْساك حتى تَنقّضي العِدةٌ . 
وكلاهما مُمْكِنٌ مُرَادٌء قال اللّه تعالى : ذا بض لََلهنَ فأمیبكوشن بمغزوة 
بِمَعَرُونٍ » 2١‏ يعني : إذا قارَبنَ انقِضاء العِدّةَ فراجعوهُنٌ أو فارِقوهَنٌ . 
وقد يكون النيراق بإيقاع الطّلاقي الذي قاله حينئِذٍ . وقد يكونٌ إذا راجَعَها وقال بعد 
ذلك» وقد يكونُ بالتّكوت عن الرَّجْعة حتى تَنْقَضىَ العِدَّةٌ؛ فليس فى ذلك تنافض . 
وقد قال قَوْمٌ: إن التَسْرِيحَ بإحسانٍ هي الطلقة الثَالِثهُ. ووَرَدَ في ذلك حديثٌ أن 
التبيّ عله قال : «التَمْرِيحُ بإِخْسَانٍ هى الطلقة الثَالِيَُ(© ولم يصح . 


. )۲( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 
إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق» باب : ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من‎ )۲( 
وقال البيهقي : الصواب أنه مرسل» والحديث فيه الليث بن حماد‎ .)١54947 ء1٤۹۹١( كتاب الله عز وجل‎ 


وهو ضعيف . 


¢ 
625 
وما 


او ا ي ۷ 
المسألة السَابعة : هذه الآيةٌ عامّةٌ في أن الطّلاق تلات في كَل زوجَيْن» إلا أن الرَوْجَيْنِ 


ِن كانا مَمْلو كين فذلك من هذه الآية مَخْصوصٌ» ولا ڃلاف في أن طلاق اقيق 
قتان ؛ ا والقانية تَسْريح بإحسانٍ . لكن قال مالك والشافعي : 


وو م مو وومعددمو بت 


يعتبر عدده برق الزوج . وقال أبو حنيفة : يعتَبرٌ عدده برق الزؤجة. 

وقد قال لل تَبَتَ أن التبيّ كله قال : «الطّلاقُ بالرجّالٍ والعدة بالشَّاء» ” 
والتَتْدي؟: الطلاق متي بال جال ولا يجوز أن يكو معناه الطلاقٌ موجوةٌ بالتجال: 
لأنّ ذلك مُسْاهَدَء لا يجوز أن يَعْتَمِدَه التبيُ بيه بالبيانِ . 

فإن قيل: فقد روى الترمذيٌ وأبو داود أن التّبىّ كد قال: «طَلاق الأمَةِ طلقتان› 
وعِدَتُهَا حَيِضَتَان» ” "أ 

قُلّنا: ويه مُظَاهِرٌ بن أسلم. وهو ضَعيفٌ؛ ألا تَرَى أنه جعل فيه اعتبارَ اليد 
والطّلاقٍ بالنّماء جميعًا؟! ولا يقول السّلّفٌ بهذا؛ فقد روى التّسائئ» وأبو داود عن 


ابن عباس ائه سل عن مَمْلُوكِ كانَثْ حه مَمْلُوكَةٌ فطَلَقَهَا طَلقَتيْن تُه ِم : يلح له 
أن زر جما قال ن فض ذلك رون الل 4 ٠‏ 


نا اا 


وَلأنَ كل ِلك إِنّما يُعْتَبَرُ بحالٍ المالكِ لا بحال الممْلوك . وبيانه في مسال الخلافي . 


ء)٠١۱۹۳( إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في كتاب الرجعة» باب : ما جاء في عدد طلاق العبد‎ )١( 
عن زيد بن‎ )١7769( وسعيد بن منصور فى سننه» كتاب الطلاق» باب : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء‎ 
. ثابت رضى الله عنه‎ 
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: في سنة طلاق العبد (9/١5؟)2 والترمذي‎ (۲) 
وقال: هذا حديث غريب لا‎ )١١47( في كتاب الطلاق واللعان» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث . والحاكم في‎ 
. وقال: صحيح ولم يخرجاه : ووافقه الذهبي› كلهم عن عائشة رضي الله عنها‎ )٠٠٠١ /۲( المستدرك‎ 
.)۴٠۲١ 2757055( والإرواء‎ )۳٠٠۰( والحديث ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 
إسناده ضعيف : ' أخرجه أبو داود في الطلاق» باب : في سنة طلاق العبد (۲۱۸۷)» والنسائي » كتاب‎ )( 
وابن ماجه كتاب الطلاق» باب: من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها‎ .)۳۲٤۷( الطلاق» باب : طلاق العبد‎ 
. وإسناده ضعيف لضعف عمر بن معتب‎ )۲۰۸۲( 


| سورة البقرة | 

المسألة التامنة : > قال الشافعيٌ : يۇ خد من هذه الآيةٍ ة أن السراح من صريح ألفاظ 
الطّلاقٍ الذي لا يَقتَقِرُ إلى نيّةِ . وليس مَأخودًا من هذه الايةء وإتما يُؤخذ من الآيةٍ التى 
بعدها. ويأتي الكَلامٌ عليه إِنْ شاء الله تعالى . 

وَلا يَمْتَنِعٌ أن يكوت المُرادُ بقوله تعالى : أو ريح بحسن الطلقة الثَالِئِة كما بَينَا 
ويكونُ قوله تعالى بعد ذلك : #قِن طلَتََاك بَيانَا لحُكْم الحُرَةَ الواقع عليهاء وهو الشّرطٌ 
الأول بِعَيْيِهِ - كما قال الله تعالى - في تفسيرنا وتفسير الشّافعيٌ من أنّ الأول هو 
الثاني . 

المسألة التاسعة : قوله تعالى : فَإِمْسَاك) مَعْرُونٍ # : 

ظَنَ جَهَلةَ من التاس أن الفاء هنا للتّقيب» وفَسّرَ أن الذي يَعْشْبُ الطلاق من الإمْساكِ 
الرَجْعةً! وهذا جهل بالمعنى واللّسان : 

أمَا جهل المعنى فليست الرَّجْعةٌ عقي عَقيبَ الطَلْقَتَيْنِ بلطتي ل الوا عادر بعادي 
عَقيبٌ القّانية» ولو لَزِمَتْ ث حم التثقيب في الآية لاع ختّصّث بالطلقتَيْن . 

وأما الإعْرابُ فليست الفاءٌ للتّعقيب هُناء ولكِنْ ذَّكّر أهل الصّناعة فيها مَعانيَ» 
أمّهائها ثلاثة : 

أحدها: أنها للتعقيب› وذلك في الحَطفِ› تقول : خرج ريد فعَمْرُو . 

الثاني : السبَبّء وذلك في الجزاءء تقول : إن قعل حيرا فالله يُجزيك . فهو بعدّه» 

الثالغة : زائدةٌ كقولك : 5 فمِنْطَلِقٌ. كما قال الشاع*: 

وقائِلةٍ نحؤلانَ فائكخ فتاتهم' 
)١(‏ صدر بيت لم يعرف له ناظم وتمامه : 
وأكرومة الحيين خحلو كما هيا 
ذكره في خزانة الأدب (1/ )١١١‏ الشاهد الثامن والسبعون. 


الآية 7018م ْ ظ r"‏ 

وهذالم يُصحُحْه سيِبَوَيْه . والذي قاله صحيحٌ من أنّ الفا هاهُنا ليست بزائدق» ونما 
هي في معنى الجواب للجِمَلة كأنّه قال: هذه خولان فانک فتاتهم . 

كما تقول: هذا رَيْدٌ فقُمْ إليه . ويَرْجِمٌ عندي إلى معنى التَسَبّبْء فيكونٌ معتَييْن . 

المسألة العاشرة: قال علماؤنا: إذا وطِئَ بنيّة الرَجْعمةَ جازّء وكان من الإمْساكِ 
بالمئروفي؛ لأنّه إذا قال : (قد راجَعْتّك) كان مَعْروفًا جائرًاء فالوَطُء أَجْوَرُ . 

اد : هي مُحَرمةٌ بالطلاقي» ا 

فنا : الإباحة تَحْصّل بنية الرَْجْعَةَء كما تَحْصّل بقو 

فإن قل : فقد قال الله تعالى : لوَأسْهدُوأ دَق يم والإشهادُ يُتَصَوّرُ على 
القول ولا يُتَصَوَرُ على الوَّطء . 

قُلئا: بِتَصَوُرٍ الإشهادٍ على الإفرار بالوَطء . 

اع مو اودبي بعد فعله» وظاهِر الآية أنّ الوَّطْءَ لا يَحِلَّ إلا 
بعد الإشهاد . 

قُلنا: ليس في الآيةٍ إيقافٌ الجل على الإشهادء إِنّما فيه إِلْامُ الإشهادء وذلك بين 
عند ذْكْر الآية إِنْ شاءً اللّه تعالى . 

المسألة الحادية عَشْرةَ : #وَلا يحل كه أن ادوا ما َاتَيْشُوفنَّ ساي : 

قال قَوْم: يعني من الصّداقٍ ؛ وعندي أنه من كَل شيء أعطاها؛ فان الصّداقَ وإِنْ كان 
خلة (" شَرْطيَةٌ فما تَحَلها بعدّه مئلّه ؛ لكَوْهِ نِخلةَ عن نيّت» عام في كُلَ حالة من زکاح أو 
طَلاق» عام في كل وجو من ابتداء أخذٍ الرّوْج له أو إِعْطائها هي إِيّاه له على الخلاص من 
نكاحه . 


. )۲( سورة الطلاق: من الآية‎ )١( 
. ونحلت المرأة مهرهاء نحلة : أعطيتها‎ ١» نحلة : أي عطية وهبة من غير مطالبة» وفيل: من غير عرض‎ )۲( 
.)"56 معجم غريب الفقه والأصول. أد/ محمد إبراهيم الحفناري› (ص‎ 


لبلب لإ سورةالبقرة ل 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى : إل أن يان ألا يميا حذود ال4 : 


20 ِ 4 ر 1 3 و و AE‏ 
وفي ذلك تأويلاتٌ كُلَّها أباطيل؛ وإنّما المُرادُ به أن يَظْنّ كل واحلر منهما بنفسه ألا 
يُقيمَ حَقَّ التُكاح لصاحبه حَسْبَّما يَجِبٌ عليه فيه لكراهية يَعْتَقِدُهاء فلا حَرَجَّ على المرأةٍ 


أن مدي ولا على الرَوْج أن يَأَحُدَ. 

وقد أكَدَ الله تعالى المنعَ حالة الفِراقٍ بقوله تعالى : «وَإِنْ أَرَدتُمُ أسَيَبْدَالَ رَو مكارت 
رج اَم إِعَدَحْهُنَ قَنطائًا مَل تَأُحُدُوأ نه سَيعًا أتَأْحْدُونَهٌ هكا ونما نيما » ”''؛ وذلك 
لأتها حالة تَشْرَه التّمُوسَ فيها إلى أن يأخذ الرّوْجّ ما تَحَلّهِ الرَوْجة في حالة التكاح ؛ إذ 
حطر له أن إتما كنت أعطيت على التُكاح» وقد فارَفْت فأنْتٌ مَعْذُورٌ في أخذك!! 
مت الله تعالى ذلك بقوله : 5 صلی دحا يض ما اتنْشتوقرٌ4 ” '" وجَوّرَه عند 
مُسامّحةٍ المرأق به فقال تعالى : اَن ب لم عن سیو نه تا دوه ميا ريك 4 ٠‏ وحَدَّلَ 
أخدّ الصف بوُقوع النيراق قبل الدّخول بقوله تعالى : #وإن طَلَدْتموهُنَ من قل أن سوه 
كد جد هع َة فص ما وشم “ وطيبّه عند عَفُوِها أو عَفْوِ صاحب العُقْدة عن 
جميعه » فقال تعالى : إل أن يعقوت أو عَم َلَِى يدو عَقَدَةَ أليِكَاعْ © ۲۳۷] على ما 
يأتي يانه في موضعه إِنْ شاءَ اللّه تعالى . 

المسألة الثالئة عشرة: تعلق مَنْ رَأى اختِصاص الخُلْع بحالة الشقاق بقوله تعالى : 
إن فم ألا يتا دة آمك فشرط ذلك ولا حُجَةَ لهم فيه؛ لأنّ الله تعالى لم يَذُكُده 
على جهة الشَّرْطٍ» وإتما ذّكره لأنّه الغالِبُ من أحوال الخُلْع ؛ فخرج القول على الغالب 
ولّحِقَ التاور به كالعدَةٍ وُضِعَتْ لبراءة الرَجم» ثم لَحِقَ بها البرية الرَحِم وهي الصغيرةٌ 
واليائسةٌ» والذي يطح الدْرَ ويوجبُ العم قوله : إن ي لم عن َر ينه كنا كو 
ًا ما4 فإذا أعطئك مالها برضاها من صّداقٍ وغيره فخده. 


() سورة النساء : من الآية .)7١(‏ () سورة النساء: من الآية .)١9(‏ 
(0) سورة النساء: من الآية (5). () سورة البقرة: من الآية (۲۳۷). 


الآبية ۲۹ vo"‏ 
المسألة الرابعة مَدْةَ. هذا يذل على أن الخُلْمَ َلاق خلافًا لقول الشافعي في 
القديم : نه فسخ 


7 م 8 8 2 ت وليه 
رفائدةٌ الخلان : أنه إن كان فسخا لم يعد طلقة . 


قال الشافعئ : لأنّ اللَّهَ تعالى ذَكر الطلاقَ مَرَتَيْنْ وذّكر الخُلْعَ بعدّه» وذكر الثَالِتَ 
بقوله تعالى : کان طلَقها ملا يل لم بأ بنذ عق تنكم ريا عر 00 : 

وهذا غيرُ صحيح؛ لأنّه لو كان كل مذكور في مَعْرِضٍ هذه الآياتٍ لا يعد طَلاقًا لؤقوع 
الرّيادةٍ على التلاثِ لما كان قوله تعالى: أو ريح بحسن طلاقا؛ لأنّه يريد به على 
الثلاث» ولا يمهم هذا إلا عَبيٌ أو مُتَغاب ؛ لأنّ الله تعالى قال : «الطكى ان امسا 


و 
6 


بمَعرُوفٍ أو دنر سياس e‏ سراد ا 
الأولى والثانية دون الثَالئة التي هي أو ري اخسن حَسْبّما تَقَدَم؛ فلا جُناح عليه 
فيه » فإنّ طَلَّقَها ثالِثةً فلا جل له من بعدٌ حتّى تَتكِصَ زَوْجًا غيره» كان بفذية أو بغير 
فدية» وقد بِيِّنا فساد قو[لهم : (إنَّ الحْلْحَ فشخ) في مسائل الخلا . 

المسألة الخامسة عَشرة : قوله تعالى : يَلْكَ حدودٌ أ َه قلا تمتدوما» : 

فيه قولانِ : 

الأون: قيل : هي في التكاح خاصّة . وهو قول الأكثّر . 

القاني : . أنّها الطاعة ٠‏ پروی عن ابن عباس وغيره ٠‏ وهو الأصځ؛ لاله إذا كان أحدٌ الَّوْجَيْنِ لا 
يم الله تعالى ولا يُطيمُ صاحِبّه في الله فلا > حير حَيْرَ لهما في الاجتماع . ونه أقرل: 

المسألة السَادِسة عَشْرَةَ: قال مالك : المُبارئةُ: ٠‏ المُخالعة بمالها قبل الدّخولء 
والمُخالعة : إذا فعَلَتْ ذلك بعد الدّخولء والمُفتدية: المُخالِعة ببعض مالهاء وهذا 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية (:*7؟). 
(۲) المبارئة : المفارقة» وبارأ المرأة مبارأة» وبراءً: صا حها على الفراق . (لسان العرب: برأ) . 
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ال ا ب 2 ا ا | هؤرة التفرة ١‏ 
وقد اختلف النَاسٌ في ذلك : 

فالأكثر أله يجو الخُلْم بالبعضٍ من مالهاء وبالكُلٌ بأنْ بريه على ما لها عليه من 
مالها المُخْتَصٌ بها ما شاءث إذا كان الضّرَرُ من 

وقال قَوْمٌ: لا يجوز أنْ يَأخد منها أكثّرٌ مِمّا أعطاها . منهم الشَمْبِيْ واب المُسَيْبٍ 
ويُرْوَى عن علي مثله » وص الحديثِ في قِضَّةٍ قِصّةَ ثابت بن قَيْسٍ يدل على جُوازٍ الخُلْع 
بي باأعطافاء وحموم ا ن يدل على جُوازِه بأكثرٌ من ذلك لقوله تعالى : : قل 
جاح عَلَيهمَا نا ف قدت بد4 فكل ما كان فِداءً فجائِرٌ على الإطلاق . 

المسألة السّابعةَ عَشْرَة : قوله تعالى : لا تََدُوما» : 

جن تعالی أحكامٌ التكاح والفيراقي» ثم قال تعالى ي الي امرضيايه انها ناد 

rg‏ اوساو الوا تلك حدودي فلا 
تقَربوها . فقسَّمَ الحدوة قِسْمَيْنٍ : منها حدود الأمر بالامتثال» وحدوذ النَهْي بالاجتناب . 

موصي وي بي بوي 
الطّلاقُ بقولِه تعالى : کن لقا كلا تل لم يا بنذ عق تدع روجا عو . 

قالوا: فشّرَعَ الله سبحانه وتعالى صَريحَ الطلاقي بعد المُفاداةٍ بالطّلاقي» وإِنّما قُلْنا 
(بعدها) لان الفاء حَرْفٌ تَعْقيبٍ . 

فنا : معناه فإنْ طَلّمَها ولم تَعْتَدَ ؛ له شَرَعَ قبل الابتداء بطْلاقَیْن فیکو ن الابتداء وثالغةء 
ولا طَلاقَ بعدها لیکو مُرَتَبًا عليهاء ویکون معَقَبًا به» فالصریح المذكورٌ على سَبِيلٍ 
المُعاقَبةٍ معناه : إِنْ لم يكن فداءً ولَكِنْ كان صَريحًا . ودَليلّه : أنّ الله تعالى شرع طَلْقََيْنِ 
صَريِحَتَيُنِ : ثم کر بعدهما إمُساكا بِمَعْروٍ أو تََسْرِيحًا بإحسان ؛ إِما بِالترْكُ لتَبِينَ » وإمًا 
بالطْلقة الثالغةء فيكون تَمْلِيكا للثَالئِةِ؛ فإن افتَدَتْ فلا جُناحَ عليها فيه» وإِنْ لم ْمَل 
وطَلّقَها كان كذاء كما أخبر به» فيكونٌ بَانًا لكَيْقيةٍ التَصّرُفٍِ فيما بقي من مِلْكِ الثَالئِة . 


(1)سورة البقرة : من الآية .)۲۳١(‏ 


| الآية ا ا ا 1Y j‏ 

فإن قيلَ : حرف الفاويقتضي التَّرْتيبَ وقد رئب الصّرِيحُ على الفداءفلايخدلعنه» وذلك 
أنه تعالى قال : # الطَلَقٌ مرّتَانِ ثب قال : فک جتاح عَلْهِمَا فا ادت بو 4 آي : فيمافدث به نفسّها 
من نكاجها بمالهاء ولا بد في ذلك من طلاقٍ فتكونٌ المُفاداةٌ طلاقًا بمالٍ» وذلك هو 
المذكورٌ في قوله تعالى : < لطن رّنانِ4 حتّى لا يَلْرَمَنا ترك القول بالترتيب الذي يقتضيه 
الفا وعلية يدل سنا ال O Eh‏ ا 0 
فبيّنَ تعالى أن الحَدَدَثَلاثٌ» و أن الصّريح لايَمْنَمَ وُقوعآخَرَ لقوله تعالى : او ب 
لايقْطعٌ الرَجْعة بقوله تعالى : فَإِمْسَاكا غروني) ولا إيقاع الثالثة ؛ لقوله تعالى بعذه : 9 
شرع ا ااا بايا 

فتَبَيّنَ بقوله تعالى: فلا جاح عَلَيِمَا فا أفدَّت بدء€ أن الافتداءَ بالمال عن التكاح 


- 
مب 


ك 


جائرٌ» وطَلاق في الجُمْلق ولله لارجْعة بعد فإثه لم بكر بعده رَجْمة؛ فالآية سيعت 
ان جنل فيكونٌ اليك د بَيانا . ثمّ قال تعالى : إن طَلْمَها» ذ ن أذ الصريح يق بعة 
الطلاق بمال . 
فنا : هذا تَطُويلٌ ليس وراءه تَحْصيل ؛ إِنّما قال الله تعالى : « مساك مَْرُوفٍ» بما قد 
تَرَدّدَ في كلامنا . جُمْلَئْه أن الطلاق محصورٌ في ثَلاثْء وأن للرَّوْج فيما دون الثلاثة 
الرْجعةء وأن القالغةَ تُحَرمُّها إلى غايةء ر ك كل رن ادا داق ا 
رضا المرأة لما قد استَؤْقّى منها واستّحل من فزجهاء وأحكم أنّه لا حُْجَةَ له في أنْ 
يقول : (تأخذ بوقدار مُنْعَتي» وآخذ بما بقى لي)» وأو ضح أن للمرأة أن تمك نفسّها من 
رق التكاح بمالها منه ومن غيره» وسَواءٌ أخَذّه في الأولى أو الثانية؛ أو التَاِثةٍء لقوله 
تعالى بعد ذكر أعدادٍ الطلاتي الثلاثِ والمرتين ْنِ والتسريج : فا جاح عَليهمَا فا قدت يدء # 


كيفما كان الفداء ؛ فكان بَيانا لجواز الفداء في الجُمْلة كلها لا في مَل مَخْصوص منها 
بأولى أو ثانية أو ثالثة . 


جَوات آخر : وأمًا تحريم م الرّجعة في طلاقي الخُلْعِ فليس من هذه الآيةء إِنّما اقْتَضَتٍِ 
الآيةٌ تحريمّها بِالثَالِثِة أو بالقّلاث» فاما سوط الرَجْعةٍ في المُفاداق فمَأخودٌ من دليل 


۷إ وإ صورةالبقوق | 
آخْرَء وهو حديتٌ التبيّ كله في شَأنٍ ثابتٍ بن قَيْس ”'' فمعناه : وفرّقه . 


جَوابٌ الت : أمّا قولّهم : إن الصّريح يَقَعُ بعد الطلاقي» فنقول: نَّحَمْء ولَكِنْ في مَحَلّه ؛ 
ألا ترَى أن العِدّةَ لو الْقَضَْتْ لم يَقَعْ طَلاقٌ ثانِء ولا ية قَعُ إذا خالعّها في الأولى ولا في 


جَوابٌ رابع : قد قد بَينَا قبل هذا تَقْدِيرَ الآيةِ ونَظمَ مساقها بما يقتضيه لَمُظْهاء لا بما لا يقتضيه 
ولا يذل عليه كما فعّلوا. فقارنوا بين الأمرَيْنٍ تجدوا e‏ اللّه تعالى . 


ص رص 


9 التامنة والسّتّونَ: قوله تعالى: إن طَلَقَها طلَقها قلا يل لم مِنْ بَمَدُ کے روا غير کان للها مک 
خخ ا أن ا ا أذ ا كار د الله وتلك حدو ا 
د 
المسألة الأولى : قوله تعالى : إن طلَقها قلا جل لم من بد4 : 
قال سَعيدٌ بن المُسَيْبٍ : جل المُطَلّقَةُ ثََانًا للأوّلٍ بمّجَرَد العَقْدٍ من الثاني وَإِنْ لم 
و 


اها الثاني ؛ لظاهر قوله تعالى : «كلا يل لم ين بد حى تكح روجا عَم والئكاح: 


و 


العقد. 
قال: وهذا لا يَصِحَ من وجهين : 
أحذهما: أن يقال له :بل هو الوط ولَفْظُ الثكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى 


e 


خا فما باله حَصَصه هامُنا بالعَقّد؟! 
فإن قيل : فأنتم لا تقولونٌ به؛ لله شرع الإثرالٌ وأنعم لا شمر طونه . 
إتما شَرَطَ ذَّوْقَ العُسَيْلَ وذلك يكونٌ بالتقاء الخِتائَيْنِء هذا لْبابُ كلام علما 
قال القاضي : ما مر بي في الفقه مسألةٌ أعسَّرْ منها!! وذلك أنّ من أصول الفقه أن 


)0171/( حديث ثابت بن قيس : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب : الخلع وكيف الطلاق فيه؟‎ )١( 
. وفيه : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . (۲) الآية الثلاثون بعد المائتين‎ 


و ل اللتتئاا ا 
الحّكُمّ هل يَتَعَذّقُ بأوائل الأسماء أو بأواجرها؟ وقد بيّتا ذلك في أصول الفقه» وفي 
بعض ما تَقَدْم . 

فإنا قُلنا: إن الحُكْمَ يَتَمَلَقُ بأوائل الأسماء لَرَمَنا مذهبٌ سَعيدِ بن المُسَيّبٍ . 

وَإِنّ قَلنا : إن الحُكمَ يَتَعَلَّقُ بأواخر الأسماء لَزِمنا أن د تَشْتَرطَ الإثزال مع مَغيب الحشّفةٍ 
في الإحلال ؛ ؛ لأنه آخِرُ دوق العَسَيْلةَ ولأجّل ذلك لا يجوز له أنْ يَعْْلَ عن الحُدةٍ إلا 
بإِذْنْها! فصارّت المسألة في هذا الحدّ من الإشكالء وأصحابّا يُهْمِلونَ ذلك ويَمْحونَ 
القول عليه» وقد حَمَقّناها في مسائل الخلافي . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «عَقٌّ تسكم روجا َر : 

ليل على أن المزاة وج نفتهاء لأنّه أضاف العَْدَ إليهاء ولنا: لو كان سعيد بن 
التكاحَ هاهُنا هو الوَطْءٌء فلا يَصِحّ الاستذلال لكم معنا بهذه الاي . 

فان قيل : القرآن افتضى تحريمّها إلى العقلو» والستة لم ثيل لفط البتكاح ولا تقل 
ا إِنّما زادّث شَرْطًا آخَرَ وهو الوّطء. 

: إذا احتَمَل اللّمْظُ في القرآن معتبَيْن فأئبيتِ السُنْهُ أنّ المُراد أحدهماء فلا يقال : 

إن القرآنَ اقْتَضَى أحدهما وزادَتِ اليه القايم . إتما يقال : إن السّنّةَ أَنْبَتتِ المُراد 
منهما. والعُدول عن هذا جهل بالدليل أو مُراغَمة وعِنادٌ في التأويل . 
الأية التاسعة والستون: قوله تعالى: وا طلم ليسا لضن أجلهن نیش عرف 9 سَرَحوَهُنَ 
روفن ولا يكوه ضرا عدوا وَمَن يِدمَلْ ذلك هقد طا نَنْسَمٌ ولا دوا مات آنه هراي © 
المسألةٌ الأول : قوله ُعالى : «بََنَ4 : معناه: قارَبنَ البُلوغٌ ؛ لأ مَنْبَلَعَ أجَلّه بانّثْ منه 


() الآية الحادية والثلاثون بعد الماثتين . 


[ 4۰ 1 ب-- 


امرّأته وَانْقَطعَثْ ر جع ؛ فلهذه الضّرورة جُعِلَ لظ بَلَعّ بمعنى قارّبّ» كما يُقال: إذ 
بَلَفْت مَك فاغْتَسِلُ . 


المسألةٌ الثانية : قوله تعالى: تيكش برض : هو الرَجُْعة مع المعروف مُحافظة 
على حدود الله تباركً وتعالى في القيام بحُقوقي التكاح . 

المسألةٌ الثَالثةُ : قوله تعالى: أو سره جوب : يعني طلقوهُنٌ. 

قال الشافعي : هذا من ألفاظٍ التَصْريح في الطْلاقِء وهي ٿلاثة : طَلاق» وَسَراحٌ 
وفراق . وفائدثها عنده أنها لا تْفْتَقَرُ إلى التَية» بل يَقَمْ الطلاق بذكرها مُجَرَدةٌ عن المبَه . 
وعندنا أن صَّريحَ الطلاقٍ الذي لا يُفْتَقَرُ إلى التية َيف "“ على عَشَرَةٍ ألفاظ» ولم 
يكر الله تعالى هذه الألفاظ ليبيّنَ بها عَدَدَ الصّريح» وإنّما دخلث لبَيانِ أحكام عُلْقَتْ 
على الطّلاق» فلا ُنَْمَادُ منه» ما لم يَذْكُرْ لأجَلِهِ ولا في موضعه ْ 

وقد ييا ذلك في المسائل » ولا صح أن يُجْعلَ قوله هاهنا: آذ سو صريحا في 
الطلاق قَطْعًا؛ لأنّ الله تعالى إِنّما أراد بقوله : نیش عون » أي : أرجعومُنَ قولاً 
أو فعلاً . على ما يأتي بَِائُه في سورة الطّلاقي» إن شاءَ اللّه تعالى . 

وَمعنى أو سَيَحُوْهُنَ4 أي : اتركوا الاريجاع» فسَشْسَرَحُ عند القضاء العِدَةٍ بالطّلاتٍ 
ا SES SE E‏ 
فلا یکون لقوله تعالی : لسَيَحوْهْنَ 4 معنّى . 

المسألة الرابعة : كم الإممساك بالمغروف : أن للرّوج إذا لم جذ ما يثيق على الرَوْجةٍ أن 
يُطَلَقَها ؛ فان لم يَفْعَلُ حرج عن حَدّ المغروفي» فيْطَلّفًّها عليه الحاكم من أجل الضرر 
اللأحِتٍ لها في بقائِها عند مَنْ لا يَقْدِرُ على تَمَقَتِها . 


)١(‏ نيف : أي زادء والنيّف بوزن الهينُ والسيّدء وقد يخفف : هو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد 
الثاني يقال : عشرة ونيف › ومائة ونيف» ويقال: َيف فلان على السبعين : أي زاد. معجم غريب الفقه 
والأصول: أد/ محمد إبراهيم الحفناوي» (ص 578). 


ا ال ا ا ا 
فإن قبل : فإذا كان هذا العاجرٌ عن التَمَقَةِ لا يُمْسِكُ بالمئروفي» فكيف تكلفوته أنتم 
غيرَ المغْروفي» وهو الإثفاق» ولا يجوز تَكُلِيفٌ ما لا يُطاق؟! 
فنا : إذا لم يُطِق الإثفاقَ بالمعروف أطاق الإحسانً بالطلاقي» وإلا فالإمساك مع عَدَم 


الإثفاقي ضرار . 


85 ص 9# 


5 9 و و ,)١(‏ 

وفي الحديثِ الصحيح للبخاري : تقول لَك رَوْجْك : أنفق عَلَيَ وإلا طلقني . 
وقول لك عبدك: أثيق عَليّ بكم ويقول لك ابئك: أنفِق عَلَىْء إلى مَنْ 
تكلنى؟ !24 . 

0 ل وا 5 ٍ 

المسألة الخامسة: هذا يذل على أنّ الرجعة لا تكون إلا بقَصْد الرَعْبقَ» فإِنْ قَصَّدَ أ 
لا لاا ل يا اي 
عرفا ذلك نَقَضنا رجعته» وإذا لم نَعْرِفٌ تَمَدْتْء والله حسيئة: 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى : #ولا تَتَحِدُوا يت أله هوا » : 

قال علماۇنا : معثاه: لا تَأحُذوا أحكام الله في طريق الهُرْىء نإتها جَدُ كلّهاء ف فمن 
هَرَأ بها لَرِمَْه. اا 
وَهذا اللَّنْظٌ لا يَسْتَعْمِلُ إلا بطريق القَصّدٍ إلى اتَّخَاذْها هُرْوًا ؛ فأمًا اروها عند اتَُحْاذْها 
هزوا فليسث من قَوَة اللَفْظِء وإِنّما هو مَأخودٌ من جهة المعنى على ما بيّتاه في مسائلٍ 
الخلافٍ . ومن اتُخاذ آياتِ الله هُرْوًا : ما رُوِيَ عن ابن عَبّاس أنه سيل عن رجل قال 
لامرّأته : (أنْتِ طالِقٌ مائة) . فقال : يكفيك منها ثلاث والسّبّعة والتَمْعونَ اتَّحَذْتَ بها 
آياتِ الله هُرْوًا . فمن اتَّخَاذْها هُرْوًا على هذا مُخْالَفَةٌ ُدودها فيُعافَبُ بإِلْزايهاء وعلى 
هذا يسركب طَلاق الهازلٍ؛ ولَسْت أعلَمٌ خلافًا في المذهب في لَرُومِه . 
)١(‏ أخرجه في كتاب النفقات» باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال (055) عن أبي هريرة رضي الله 


عنهء ولفظه: «تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني . ويقول العبد: أطعمني واستعملني . وبقول 
الابن: أطعمني. إلى من تذعني؟»2 فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله كك قال: لا. هذا من 
كيس أبي هريرة . 


شين [ سورة البقرة ] 

وإِنّما اختلف قول مالك في نكاح ؛لهازلٍ» فقال عنه علي بن زياد : لا يَلْرَمُ» ومَنْ أراد 
أنْ يُخَرْجّ على هذا طلاقَ الهازل فهو ضَعيفٌ التظر ؛ لأنّ إبْطال نكاح الهازِلِ يوجِبُ 
إلرام طلاقِه ؛ لأن فيه تَغْلِيبَ التحريم في البُضْع على التَحْليلٍ في الوجهيْنٍ جميعًاء وهو 
مُقَدَمٌ على الإباحة فيه إذا عارّضئه . 


الآية الموفية سَبْعينَ: قوله تعالى: ودا طلقم السا ملش أجلن فلا ضوهن أن يكحن 
ەت ر ی م صم ساس مره مو دو ,ف ( 
زواجهن إِذَا رَاصواً بيهم لمرو ١١‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى : «فلض أجَلَهَنَ * : 
والبُلو ع هاهّنا حَقيقة لا مَجارً فيها ؛ لأنّه لو كان معناه قارَبنَ البْلوعٌ كما في الآيةٍ قَبْلِهاء 
ّما خرجث به الرَّوْجةٌ عن حُكْم الرَّوْج في الرَجْعِدَء فلّمًا قال تعالى : طقلا صَسُلُوْمُنَ » 
تبيّنَ أنّ البُلوعٌ قد وقَعَ في انقضاء العِدَّوَء وأنّ الرّوْجَّ قد سقط حَقَّه من الرَجعة. 
المسألة الثانية : قوله تعالى : فلا صَصُلُوهَنَ * : 
العَضْلٌ : يَتَصَرَفُ على وُجوء مَرْجِعُها إلى المئع , وهو المرادُ هاهُنا؛ فتَهّى الله تعالى أولياء 
المْأةٍ من مَنْعِها عن نكاح مَنْ تَرْضاه . 
وهذا دليل قاطِعٌ على أن المرأة لا حَقَ لها في مُباشَرةٍ التكاح» وإِنّما هو حَقْ الوّلئ» 
خِلانًا لأبى حنيفة» ولولا ذلك لما تهاه الله عن مَنعها . 
وقد صح أن مَعْقِلَ بن يسار كانث له أت فَطَلَقَها رَوْجُهاء فلّمًا انْقَمَتْ عِدَنُها 
خَطْبَهاء فأبى مَعْقِلُء فأئرّلَ الله تعالى هذه الآیة "» ولو لم يكن له حى لمال الله 
تعالى لتَبيّه عليه السّلامٌ: لا كلام لمَعْقِل في ذلك . 
(١)الآية‏ الثانية والثلاثون بعد المائتين . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» ,باب #اوَإًا طلقم السا اض جهن قلا ضوهن حديث (1079) 


وكتاب الطلاق› باب ولھ اح رين © حديث .)0771١(‏ 


فيب 


ا ار O‏ 
وفي الآية أسئلة كثيرة يَقْطَعْها هذا الحديث الصّحيحٌ» خَرَجّه البُخاري . 

فإن قيلَّ: السَّبَّبُ الذي رَوَيْتَم يُبْطِلَ نَظْمَ الآية؛ لأنّ الوّليّ إذا كان هو المُتكِحَ فكيف 
يقال لَه : لا تَمْتيِعُ من فعل نفيك» وهذا مُحالٌ؟! 

قُنا: ليس كما ذَكَرْتم» للمَرْأة حَقُ الطَلَبٍ للتكاح» وللوّليّ حَقُّ المُباشَرةٍ للعِقّد ؛ 
ناذا أراث مَنْ يُْضَى حاله وأبَى الول من العَقِْء فقد مَتَمَها مُرَاتهاء وهذا بَين!! 
المسألة اثالث : قوله تعالى : إ5 صو بيهم نوف : يعني : إذا كان لها كفُوًا؛ لأنّ 
الصداق في الب المالكة أمر نفميها لا حَقٌ للوي فيه» والآية رلت في تَنْبٍ مالكةٍ أمر 
نفسهاء فدل على أن المغروف المُرادَ بالآية هو الكفاءةٌ» وفيها حَقٌّ عَظِيدٌ للأولياء؛ ليما 
في تَرْكها من إذخال العارٍ عليهم» وذلك اجا اين الامو 

الآية الحادية والسَبْعون: قوله تعالى : «وَلوْلِدتُ رضِنَ وده عون يي لمن راد أن ع 
الاد وَل للود ل رذق کنوچ بالمزنون' لا مكلت تنس إلا وُسْمَهاً لا خسار واد يلها ولا مولو 
م يلي ول الَْارث ينل کل إن آزادا مالا عن براض فَنهُمَا دكار اد جاح لما ون دم أن 
يما ولد كلا جب لیک دا لمم م1 ايم بار ٠‏ 


هذه الآية عقيل ولا ق ا عة القن" مع العَصَص بها برهة” " من 
الدَهْرِء وفيها خَمْسَ عَشرة مسألة : 


المسألة الأولى: قال على بن أ بي طالب رَضيّ الله عنه اا ا 


. الآية الثالثة والفلاثون بعد المائتين‎ )١( 

(۲) جُرَيْعة القن : المريْعة : تصغير الجرعة» وهو آخر ما يخرج من النفس عند الموت» وهذه الكلمة أضرب 
مث للرجل يُشرف على الهلاك ثم يُفلت» كأنه جرع الموت جرعًا ثم أفلت منه؛ وهي كناية عما بقي من 
روحهء أي أن نفسه صارت في فيه » وقريبًا منه (كقرب الجرعة من الذقن) . (تاج العروس» لسان العرب: 
فلت والنهاية : : جرع) . 

(۳) برهة : البُرهة والبّرهة جميعًا: الحين الطويل من الدهرء وقيل: الزمانء يقال : : أقمت عنده برهة من 
الدهر كقولك : أقمت”عنده سئة من الدهرء وأقمت عنده بزهة وبَرهة: ا . (لسان. 
العرب : : بره) . 


مو 
"o‏ 1 5 


et 


ا ي اة 
لأنّ الله تعالى قال: ملم وَوِصكلُمٌ لن َب ٠‏ ثم نالعال 9 الت معن 


2 ي‎ pr 


آوکدهن حولين ملي لمن أراد أن يي يه لاء فإذا أسقّطث ‏ حَوْلِيْنِ من ثلاثينَ شهرا بقيّثْ 


منه سي أشهر » وهي هل الحمّل! وهذا من بديع الاستثباطٍ !! 
المسألة الثانية : قال الله تعالى : # ولولدت وضع أَوْلْدَهْنَّ حولين كاملين 4 : 


واختلف النّاسُ في فائدةٍ هذا التقدير على قولين : فمنهم مَنْ قال : معناه: إذا ولَدَتْ 
تة أشهر أرضَعَتْ حَوْلَيْنِ» وإِنْ ولَدَث لتِسْعةٍ أشهر أرضَّعَتْ واحدًا وعشْرينَ شَهْرَاء 
وهكذا تتداخل مُدَةُ الحمْل ومُّدَةٌ الّضاع, ويَأخذ الواحدٌ من الآحر . 

وَمنهم مَنْ قال: إذا اختلف الْأبَوانٍ في مد الضاع» فالفَصْلٌ في فِصَالِهِ من الحاكم 
لان 

والصَّحِيحٌ : أنه لا حَدَّ لأقَلّه وأكثرُه محدودٌ بِحَوْلَيْن مع التراضي› بص القوآنٍ . 

المسألةٌ الثَالغة : إذا زادَتٍ المرْأةٌ في رَضاعها على مُدَةَ الحولَيْن» وقح الرّضاعٌ موه 
إلى أن يَسْتَقِلٌ الول . 

ا ع ع 0 ولو كان هذا حَذَا 
مُوَقَنَا لا تجوز الرّيادةٌ عليه ولا تُعْتَبَدْ إن وُحِدَتْء لما أوقَّفّه الله تعالى على الإرادةٍ 
كسائر الأعداد رة في ا 

 .‏ و ر 

واوخ ا . وقال زُقَرُ : ثلاث سِنينَ 7". وهذا كله تَحكم. 

والضحيح :أن ما قرب من أمَانيطام قا لق به« وما بعد منه خرج عنه من غير 
تقفديرء وفي مسائل الفروع تَيِمَةٌ ذلك. 

المسألة الرَابعةٌ : قوله تعالى : وَل الْولُود لم ينين ومن باون : لیل على وجو 


.)٠١( سورة الأحقاف : من الآية‎ )١( 
وهو أيضا قول أبي يوسف ومحمد بين فقهاء الحنفية . راجع تحفة الفقهاء (۲/ 67 3) والبيان للعمراني‎ )۲( 
. 017 /۲( (م) راجع تحفة الفقهاء‎ .)147/11( 


الآبية 7516م _ مم 
َة الوَلّدِ على الوالد لِعَجْرِْ وضَعْفِهِ ؛ فجعل الله تعالى ذلك على يَدَيْ أبيه لقَرابتِ منه 
وشَفقتِه عليه» وسمى الله تعالى الأمٌ لأ الغِذاءَ يَصِل إليه بوساطتها في الرّضاعة. كما 
قال تعالى : «وإن كن أت َل فاقوا عَكنَ4 (2 لأنّ الغذاءً لا يَصِلْ إلى الحمل إلا 
بِوَساطَتِهِنَ في الرّضاعة؛ وهذا بابٌ من أصول الفقه» وهو أن ما لا يم الواجبُ إلا به 


واجبٌ مثله . 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : # بالْمعروفٍ * : 


يعني : على قدرٍ حال الأب من السّعةٍ والضَّيقٍء كما قال تعالى في سورة الطّلاقي : 
للق ذو سن سَمَيُْ ومن مر ملد رم لفق وا الله أ ("؟ ومن هذه النكتة أحَدَ 
علماۇنا جَوارٌ إجارة الظثر بالتققة والكِسُوةء وبه قال أبو حنيفة» وأنْكرّه صاجِباه» 
O‏ كما لو كانت الإجارة به على عَمَل الآخرٍء وذلك عند 
أبي حنيفة استحسان» وهو عند مالكِ والشّافعيٌ. أصلٌ في الارْتضاع وفي کل عَمَلٍ ) 
وخمل على العرافٍ والعادة في مثلٍ ذلك العَمّل . ؤلولا آنه مَعْروفٌ ما أَدْخَله الله تعالى 
في المعروفي . 

فإن قيل : الذي يذل على آنه مَخْصوصٌ أنه قد بحال الأب من عر ويُسْرِء ولو كان 
على تشم اروك ف دل مار اعراق 

قلنا: قَدّروه بالمغروفٍ أصلاً في الإجارات» ونوعه باليسار والإفتار رفقًا؛ فانتظّم 
الحُكمان» واطْرَدَتِ الجكمتان . 

وفي مسائلٍ الخلا تَرَى تمامٌ ذلك إِنْ شاء الله تعالى . 

المسألة السّادسة : في قوله تعالى : # ولات رضن أوْلدَهَنَ 4 : 

اختلف التاسٌ هل هو حَق لها أم هو حَق عليها؟ 

وَاللّقْظٌ مُحْتَمَلُ ؛ لأنّه لو أزادَ التَصْرِيحَ بقوله : (عليها) لّقال: وعلى الوايِداتٍ إِرْضاعٌ 


.)۷( سورة الطلاق : من الآية (5) . (۲) آية رقم‎ )١( 


ا ا سس سمت | :سور البقرة ١‏ 
أولادِمِنٌ حَوْلیْن کامِلَیْن كما قال تعالى : #وعل الولو لم رذ لکن هو عليها في حال 
الزوجية جيّةء وهو عليها إن لم يقبل غيرُهاء وهو عليها إذا عدم الأبٌ لاختصاصها به وقد 
قَدَمْنا أن في صحيح البّخاريٌ عن التّبى كله : «تقول لك المّرأة: أنْفِق عَلَىَ وإلا طلفني. 
ويَقُول لَك العبد: أطيِنني واستغيلني . ويقول لك ابثك: انف عَلََء إلى مَنْ 
تكلّى؟1)”' . 

ومالك في الشريفة رَأَيٌّ خَصّصٌ به الآية فقال: إِنّها لا د تَرْضِع إذا كانت شريفة . 

هذا من باب المُضْلِحةٍ التي مكّدْناها في أصول الفقه . 

المسألة السَابعةٌ: قال علماؤنا: الحضانة بدَليل هذه الآيةٍ للام والتّصْرةٌ للأب؛ لأنّ 
الحضانة مع الرّضاعء ع ا 

المسألةٌ الثَامِنةٌ: قوله تعالى: لا نضا ولد برها ولا مولودٌ لم يورو » : 


المعنى : سبج نْ يَمْتَمَ الأمٌ من ذلك . 
وذلك كله عند الطلاق ؛ لوجهين : 
احذهما : أنّ ذِكْرَ ذلك جاء عند ذِكْرٍ الطّلاقِء فكان بَيانًا لبعض أحكامه المُتَعَلَقةَ به . 
الثاني : أن التُكاح إذا كان باقيا ثابًا فالتققة واجبة لأجَلِه» ولا تئاج ثلا ونا اده 
عليها لأجّل رَضاعه . 

المسألة التاسعة : إذا أرادَ الأبُ أن يُرْضِعَ الابنَ غيرُ الأمّ وهي في العصمة لتَتَفَرَعٌ له 
جار ذلك» ولم يَجرْ لها أنْ تَخْتَصٌّ به إذا كان يبل غيرّها؛ ا 
بالأب؛ بل لما في ذلك من غيال” '' الابن . فاجتماعٌ الفَائدَتَيْنِ يوجبُ على الام إسلام 
الوّلّدِ إلى غيرهاء ولما في الآيةَ من الاحتمال في أنّه حَقَّ لها أو عليها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال .)٠١٠٠١(‏ 


)(٠‏ الغيل : هو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى» وقيل «الجل ا ولدها عل حبل؟ 
واسبم ذلك اللبن الغيل أيضّاء وإذا شربه الولد ضَوِىَ واغتَل منه . (لسان العرب: غيل) “ 


“الاية 000 هينه 

المسألة العاشرة: قوله: #وعَل الوارٹِ مِثْلُ ذلك 4 : 

. قال ابن القابم عن مالك : هي مَثسوخحة . وهلا کلام مور منه قوب الخافِلينَ» وتحار 

فيه ألبابٌ الشّادينَ» والأمرُ فيه قريبٌ؛ لأا اليل لو ثبتث ما نَسَّحَها إلا ما كان في 
50 ولكنّ وجهّه أن علماء المُبَقَدْمِينَ من الفقهاء والمُفَسَّرِينَ كانوا يُسَمّونَ 
و ا و را ا 

حتى أشكل ذلك على مَنْ بعدّهمء وهذا يَظْهَرُ عند من ارْتاض بكلام المُتَقَدْمِينَ ين كثيرًا . 

وَتَحْقَِيقُ القولٍ فيه أن قوله تعالى. : لامعل ألوارث ينل درك 4 إشارة إلى ما تَقَدّم؛ فمن 
الاس مَنْ رده إلى جميعه من إيجاب التَقَقٍ ز وتحريم الإضرارٍء ا من 
الفقّهاء. ومن السّلفِ قتادةٌ والحسّن» ويْستد إلى عمرَ رضي الله هه اوج راغ 
قراب المؤلود الذين يَرِئونّه نَمَقَتَِ إذا عَم أبوه» في تَفُصيلٍ طويل لا معنى له . 

وقالث طائِفة من العلماء : إن قوله تعالى : لوَعَلَ ألْوَارثِ مَل ذلك © لا ي* جع إلى جميع 
ما تَقَدَمَ كله وإنّما يَرْجِعُ إلى تحريم الإضرار . المعنى : وعلى الوارثِ من تحريم 
الإضرارٍ بالأم ما على الأب e‏ فمن اذَّعَى أنه يُرْجِعٌ الحَطفَ فيه إلى 
جميع ما تَقَدّمَ فعليه الدَلِيلٌُ» وهو يَدّعي على الذَّعْةَ العربية ما ليس منهاء ولا يوجَدٌ له 
َظيرٌ فيها . 

المسألة الحادية عَشْرَةَ : قوله تعالى : إن أرادا وِصَالَا عن راض بَا : 

المعنى : ان الله تعالى لَمَا جعل مده الرضاع حَولَيْنٍ ب بَيّنَ أن فِطامّها هو الفطام. 
وفصالها هو الفصالء ليس لأحدٍ عنه مَنْرَعٌ إلا أن يمي الأبوان على أقَلَّ من ذلك 
العَدَدِ من غير مُضَارَةٍ بالوّلَدِ؛ فذلك جائرٌ بهذا البيان . 

المسالة القانية عَذرة: هذا يدل على باز الاجتهادٍ في أحكام الشَرِيعةٍ؛ لأ الله تعالى 
جعل للوالِدَيْنٍ التشاورَ والتّراضيَ في الفطام. فيَعْمَلانِ على موجب اجتهادهما فيه» 


0000000000 سورة البقرة ] 
المسألة التالئة عَشرة: قوله تعالى: #وَإِنْ رد أن ضعا ودد 4 : 
هذا عند خيفة الضَّيْعة على الول عند الم 0 أو الإضرار بالوّلد في اشتِغالٍ 
الم عن حَقَه بوَلَّدِهاء أو الإضّرارٍ بالولد في الاغتيال ونحوه؛ فإن اختلفوا نُظِرَ 
للصبيّ فان أوجَبَ النَظَرُ أن يُسْتَرْضَمَ له استْرْضِعَ » إذا أعطى المُرْضَعَ حَقَه حَقّه من أ أو 
المسألةٌ الزابعة عَشْرةَ: قال علماؤنا: إذا كانت الحضانة للأم في الوَلَدٍ تمادَث إلى 
البُلوغ في الخُلامء وإلى الكاح في الجاريةء وذلك حى لها . وبه قال أبو حنيفة . 


وقال الشافعي : إذا عقل مير وخيّ بين بوبه ؛ لماروى النّسائح )١7‏ وغيرٌه عن أبي 
هريرة أن امْرَأَةٌ جَاءَتْ | إلى السب با فقالث له : زوجي يريد أنْ يَذْهَبَ بابي › وقد معني 
وسَّقَانِي من بر بي عِنَبَة!! فجَاءَ رَوْجُها فقّال : مَنْ يُحَاقِي في اښني؟ فقَالَ له الي كله : 


«يا غلام» هَذَا أَبُوك وهذه أمّك ؛ فَحُذ بيد أيهِمَا شِئْت» ». فأحد بيد أَسّه . 


وَعند أبي داو '* أن التبيّ يكل قال : «اسْتَهمًا عليه» فلمًا قال رَوْجُهَا : مَنْ اني 
عليه؟ و لعي لار ؟ فَاختاز آم 


وروی أبو داود”" أن التب كله قَالَتْ له المَرْأَةٌ : إن ابی كان تَذيى له سِقَاءً وحججرى 
له حِوَاءً؛ واد أبَاهُ طلقتي› وأرَادَ أنْ يَنْتَرِعَهُ مِئي !! فقال لها السب كله : «أنتٍ أحَق به مَا 


لم تتكجي» . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه النسائي . كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (8595"؟). 
والترمذي» كتاب الأحكام » باب : ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا )٠١١۷(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب تخيير الصبي بين أبويه )5701١(‏ . 

(۲) بسند صحيح : أخرجه في. كتاب الطلاق» باب : من أحق بالولد؟ (۲۲۷۲) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . ١‏ 

(۳) بسند حسن : أخرجه في كتاب الطلاق» باب : من أحق بالولد؟ (۲۲۷۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه . 


ا ا سيت 0141 
وقد تبت أن التبيّ يله قَضَى في ابنة حَمْة للخالة من غير تَخْبيرٍ ”» والأمٌ أحق به 
منها . والمعنى يَحْضِده؛ فن الابنَ قد أَنِسَ بها فتقْلّه عنها إِضْرارٌ به . واللّه أعلّمُ . 

عاو لا DA‏ الله 
تعالى من حُكم الشريعة فيها . إلا أن مالكا دون فُقَهاء الأمصار استَذْتّى الحسيبةء فقال: 
لا يَلْرَمُها إزضاعهء فأخرجّها من الآيةء وخْصّها فيها بأصلٍ من اول الفقه» وهو 
العَمّلُ بالمصّلَّحوَء وهذا فن لم يتَفَطَنْ له مالكيٌ . 

وقد حَقَفْناه في أصول الفقه» والأصل البديعٌ فيه هو أنّ هذا أمرٌ كان في الجاهِليّة في 
ذوي الحسّبء وجاء الإسلام عليه فلم يُمَيْرْهء وتمادى ذوو القَرُوةٍ والأحساب على 
تريغ الأمّهاتٍ للمُّئْعةٍ بدَفْع الرُضَعاءِ إلى المراضع إلى زَمانِهء فقال به» وإلى رَمانِنا؛ 
فَحَققْناه شرعا . ۰ ۰ 

الآية الثانية والسبعون: قوله تعالى: نَإوَالَدِنَ يوون منكم ويذرون أزوجا يريصن 
أَنفسهن رمه هر رَد E:‏ فلا جتاح یک فيمًا كُعَلْنَ فى سه 

العو وله يما نملو حر ” "ا 

فيها اتتا عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : في شُسْخها قولان : 

أحدهما: أتها ناسخة لقوله تعالى : معا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ د اراج وكات دة 
الفا في صَّدْرٍ الإسلام حَوْلاً» كما كانثفي الجاهليّة» ثمّ نَسَمَّ الله تعالى ذلك بأربعة 
أشهر وعَشر . قاله الأكقه . 

الثاني : أنّها مَنْسوخة بقوله تعالى :. معا إلى الْحَوْلٍ عر حراج إن حَرَجْنَّ قلا جتاح 
(1) که الخاري في کاب اسای ات كت كني ا مالع بلول بن فلان) حديثٌ (۲۹۹۹)» 


وكتاب المغازي, باب : : عمرة القضاء .)٤٥١(‏ 
(۲) الآية الرابعة والثلاثون بعد المائتين . (۳) سورة البقرة: من الآية .)٠٤٠١(‏ 


والأصح : هو القول الأول ”"“ كما حَقَقناه في القِسّم الثاني من (التّاسخ.والمنسوخ) 
على وجه تيه على ما روى الأئِمّةُ في الصّحيح : أن ابنَّ الرُبَيْرٍ قال لِعُفْمانَ رضي الله 
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عنه : قوله تعالى : ولذ يورت منم ودرو اروا وَصِيَّةٌ رجهم € نَسَحَنْها الي 
الأخرى فلم تکتبّها؟! قال: يا بنَ أحي» لا أعَيْرَ منه شيئًا عن مَکانه ”". وقد قال 


لے > 
يي 


الأيِمَ: إِنّ التي يل قال لِلْمرَيْعَةٍ بئْتِ مَالِكِ بن سِتَانٍ حِينَ قُتِلَ رَوْجْهَا : «أمكني في 
تك حتى يلع الكِتَابُ أجَله»”” . 


فتَقَرّرَ من هذا أنّ المُتَوَفّى عنها رَوْجُها كانث بالخيارٍ بين أنْ تَخْرّجَ من بَيْيها وبين أنْ 
تبقى بآية الإخراجء ثمّ تَسَخَها الله تعالى بالآية التي فيها التَرَيُصُء ثم أكدَ ذلك 
رسول اللّه يل بأمره للمُرَيْعةَ بالمّكْثِ في بها ؛ فكان ذلك بَانًا للسّْكْتى للمُيَوَنى عنها 
E‏ قرآنًا وسئة . 

المسألةٌ التانية : هذا لَفْظَه لَقْظُ الخبّرء ومعناه أيضًا معنى الخْبرٍ كما تَقَدَمَ . 


المعنى : واي يوون منكم وَيَدَرُونَ وبا يريصن بِأشِهنَ رة افر وَعَثْرا € يعني 
)١(‏ الصواب أنه لا يوجد نسخ ؛ لعدم وجود تعارض بين الآيتين» حيث إنهما مختلفتا الموضوع : 

فآية «أَْيْمَةَ أَْمُْرٍ وَعَثْرا € تبين واجبًا على المرأة المتوفى عنها زوجها . 

أما الآية الأخرى فتخبر عن حق لهاء وهذا الحق بيّن بقوله تعالى : ملعا إلى الحولٍ غَيْرَ راج » فمن 
حقها بعد الأربعة أشهر وعشر أن تمكث إلى نباية الحولء ولها الحرية في الخروج والزؤاج بعدها. 70 

راجع : دراسات أصولية في القرآن الكريم» للدكتور/ محمد الحفناوي (ص ۳۸۹)  .‏ . 
(۲) أخرجه:البخاري في كتاب التفسيرء باب اين يوون نكم . . .€ الآية حديث (0 887 )٤ ٥۳١١‏ 
عن أبي مُليكة . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : في المتوقٌ عنها زوجها تنتقّل (۲۲۹۷)ء 
والترمذي» كتاب الطلاق واللعان» باب: ما جاء أين تعتد المتوى عنها زوجها )١1١5(‏ وقال: حسن 
صحيح . والنسائي» كتاب الطلاق» باب : مقام ا متوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل )۳١۲۸(‏ وباب : عدة 
المتوفى عنها زوجها.من يوم يأتيها الخبر (7517)» وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب : أين:تعتد المتوى عنها 
زوجها (۲۰۳۱) . 8 
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شرعاء فما وج من موی عنها زَوْجُها لم نر ع بص فليس ذلك من الشَرْع › فجرى الخ 
على لفْظِه ونْبَتَ كلام الله سبحانه على صِدَقِه كما تَقَدّمٌ في التَريْص بِالقَْء .. واللّه 


أعلم . 

المسألة القالغة : التَرَيُصٌ: هو الانيظائء ومُتَعَلَّقُه تلاثة أشياء: التكاح . والطيبٌ 
وَالتَتَظفُ. والتّصَرُفٌ والخُروجٌ : 

أمَا التكاح» فإذا وضعت المُتَوَفْى عنها رَوْجُهاء ولو بعد وفاته بلَحْظة» اختلف الناسٌ 

فيها على ثلاثةٍ أقوالٍ : 

الأول : أتها قد حَلَتْ . 

القاني : أنّها لا جل إلا بانقضاء الأشهّر . قاله ابن عباس . 

اثالث : أنّها لا تَجِل إلا بعد الطَهْرٍ من التّمَاسٍ . قاله الحسَنْ وحَمَادُ بن أبي سَُلَيِمانَ 
والأوزاعي . 

وقد كان قول ابن عَبَاس ظاهِرًا لو لا حدیثُ ت مسْبيعَة الأسْلَمِيةِ انها وضَعَتْ بَعْدَ وقَاقَرَوْجِهًا 
يال ٠‏ فقال لها الي 6 : «قَدْ حَلَلْتِ» فائكجي مَنْ شِئْتِ» صحّث رواية الأَئِمَةِ له . 


والذي عندي أن هذا الحديثٌ لو لم يكن لما صح راي ابن عَبَاس في آخر الْأجَلَيْنِ ؛ 
لأنّ الحمل إذا إذا وضع فقد سقط الأجَل EE SE GN‏ 
وسَمَط المعنى المؤضوع لأجَلِه الأجَل› وهو مَخافة شَغْل e‏ فأيّ فاندةٍ في 
الأشهر؟ وإذا ّت الأشه؛* وك ادر نيس روك أنه نيا هر لضان 


أن حديثٌ ا لاء لكل مء وعَلا على کل رَأي وهمَةٍ . 


وأما قول انام فير ده قوله تعالی : ولت الال 4 أن ی جل # 
[الطلاق : 4] ولم يث يشترط الطهارة . 


فإن قيل : المُرادُ بقوله.تعالى : وأو الال مهن أن يصَعْنَ حَملَهُنَ 4 المُطَلَقَاتُ 


)1( سورة الطلاق : من الآية (5). 


ااا لب - إحورةاليضرةم 
لأنه فيه ورد وعلى ذِكْرمِنّ انْعَطف . 

قلا فاخا الخطلقة لآ ف مومه ويد ما اه مره الحكمة فى يعات 
العِدَّةَ من بَراءة الرجِمء وأنّها قد وُجِدَتْ قَطْعًا . 

المسألة الرابعة: قد يَرْدَحِمُ على الرّحِمِ وطاآنٍ فتكون العِدَّةٌ فيهما أقصّى الْأجَلَيْنِ في 
مسائِلٌ: منها المئعئٌ لها يَقْدَمُ ثم يَموتُ وهي حامل من الثّاني» فلا بد من أقصّى 
اا ا 
حيّض بعدهء وهو أمر” نة 

المسألة الخامسة : أمَا اليب والزّيئة : 

A‏ واي أخو ا لي 
e‏ جَعْقَرٌ: (أضيكِي ثَلانَاء ثم افْعَلِي ما بدا لك) . 
روى الأئِمَةُ بأاجْمَيهم عن زَيْنَبَ بنتِ أبي سَلَمةَ عن أمْ سَلَّمة عن النّبيّ يِه أن امْرَأةٌ 
جَاءَتْ إليه فقَالَتْ له : إن ابتتي تُوْفَيَ عَنْهَا رَوْجُْهَاء وقد اشتكث عَيَْيْهَا أفَتَكْجِلُّهُمًا؟ 
فقال ا سُول الله يري : «لاًهء مَرَتَيْنِ أو ' ثَلانَا ثم قال : «إِنْمَا هي أرْبَعَة أشهّر وعَشْرٌ وقد 
كائّث إخداكنٌ تَرْمِي بالبَعْرَةٍ عَلَى رَأس الحَول» . قالث زَيْمَبُ : وكانتٍ المرأةٌ إذا توفي 
عنها زَوْجُها ليست شر ثيابهاء ودخلث حِفْشًَا(') فلم تَمَسنّ طِيبًا حتّى تمر بها سَنةَء ثم 
و ؤتی بدابة. مار أو شاق أو طَيْرِء فتَفْتض بهء فقّل ما د تقض بشيء إلا مات ثم تحرج 
فتَعْطى بَحْرة فترمي بهاء ثم راع بعد ما شاءَث من طِيبٍ وغيره() . 


)١(‏ المذه - بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء. والشين المعجمة - هو البيت الصغير الذليل القريب 
الشمك؛ سمي به لضيقه ٠‏ وقيل : هو الدرج يوضع فيه البخور» والحفش : بيت صغير من بيوت الأعراب» 
والجمع : أحفاش وحفاش . (لسان العرب : حفش) . 

(۲) حدیثان متفق علا : أخرجهما البخاري في كتاب الطلاق» باب: مراجعة الحائض (١۳۳٥ء›‏ 
خرف <« ومسلم. کتاب الطلاق › باب : ٠‏ وجوب الإحداد في عدة الوفاة (4١غ»‏ 8ل ١8‏ ). 
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وَلو صح حديثٌ أسماء فقد قال علماؤنا: إن التَسَلْبَ هو لباس الحُرْنٍ . وهو معنّى 
غير الإحداد . 

و ادي 
وعطاء سيان القوْري ؛ ال A‏ وقد ققدم بيان ذلك . 
الئانى: خُروجٌ العبادةء كالحجٌ والعُمْرةٍ 

قال ابڻ عباس وعَطاء : يَحْججْنَ لأداء الفُرْض عليهنٌ . 

وقد قال عمرٌ وابنُ عمرّ: لا يَحْججْنَ . وقد كان عمرُرَضيّ الله عنه يرد المُعْتَدَاتِ من 
البِيْداءِ يَمْتَعْهُنَ الحح . فرَأيُ عمرّ في الخُلَفاء ورأيُ مالك في العلماء وغيرهم أن عُموم 
فرض التربص في زَمَن العِدَةٍ مُقَدَمٌ على عموم زمانِ فررض الحجّء لا سيّما إن فنا إِنه 
الي لو ل a‏ ؛ لأنْ حى العِدَةّ 
لله تعالى ثمّ 0 ١مي‏ في صيانة مايه وتحرير نسبه ؛ وحَقُ الحجٌّ خاصٌ لله سبحانه . 

الدَالِتُ : خروجها بالدّهار للتَصَرُفِ ورجوعها باللْيل ؛ قاله ابنُ عمرَ وغيره» ويكون 
خروجُها في السَّحَرٍ ورُجوعها عند التَوْم» فراعوا المبيتَ الذي هو عَمدةٌ السكبّى 
ومقصوده» وإليه تَرْجِعٌ حَقيقة المأوّى . فإن قيل» وهي 

المسألة السّادسة : لم ير أحد مَبِيتَ لَيْلةٍ أو ثَلاثِ سُكتى للبائِتِ حيث باتّ» ولا 
خروجًا عن السّكتى» فما بالهم في اليِدَة قالوا: خروجٌ ليْلةٍ خروجٌ؟ 

ُنا: المعنى فيه واللّه أعلّمُ أن حَقَّ الخُروج مُتَعَلَُّ المبيتٍ فاحتيطً له» والحميٌ يحمي 
شَوْلّه '“ مَعْقولاء فلم يُعْتَبَرْ ذلك فيه . 


المسألة السابعة : الآية عامة في كل مُتَرَوْجةَ مَدْخولٍ بها أو غير مَدْخْولٍ بهاء صغيرةٍ 
)١(‏ شؤلة : الشول من الوق : التي خف لبنهاء وارتفع ضرعهاء وأتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجهاء أو 
ثمانية فلم يبق في ضروعها إلا شول من اللبن» أي بقية مقدار ثلث ما كانت تحلب حِذْئان نتاجهاء واحدتها: 
شائلة» وهو جمع على غير قياس . (لسان العرب: شول) . 


061 سس حيسي سنس عي جسنت ا شؤزة اليقرة | 
أو كبيرةٌ» أمة أو حرق حاميل أو غير حامل كما تَقَدْمَ > وهي خاصّة في المُدَة؛ فان كانت 
مه تد يضف عِدَةٍ الح إجماعًاء وإلا ما يُحْكَى عن الأصَمٌ فإنّه سَوّى فيه بين الْحُرَةٍ 
والأمّوْء وقد سبقه الإجماع. ع وإذا انْتَضصَفتَ فمن العلماء ومن 
قال: إتها شهران وخمسٌ لَيالٍء وهو مالك» ورأيت يي أحكيه . 
المسألة التَامِنةً: إذا مات الرّوْجّ ولم تَعْلم المرْ أكبذلك إلا بعد مضي مَذَةَ العِدوَ 
فمذهبٌ الجماعة أن العدة قد انْقَضْث . 01 

و . وبه قال الحسن . وقال نحوًا منه عمر بن 
عبد العزيز والشّعْبيٌ إنْ ثبت المؤث ببيّة 4 

َوَجهُه أن المد صبادة برك اليتق وذلك لا صح إلا بِقَصْدٍ والقَصّدْ لا يكون إلا 
بعد العلمء يُؤكده أنها لو عَلِمَتْ بموته فتَرَكَّتِ الإحداد لانْقَضّتٍ العِدّةُ؛ فإذا تَرْكَتِ 
الإحداد مع عَدَم العلم فهو أهْوَنُ؛ الال ترّى أن الصَّغيرَة مضي عِدَنُها ولا إحدادَ عليها . 
المسألة التاسعة : إن لم تَحِض في الأربعة الأشهر فلا عِذَةَ لها عندنا في أشهر 
الأقوال . وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما: لا تَمْتَقِرُ إلى الحيئض . 

وَدَلِيلّنا : أن تأخيرَ الحيُض ريبة توب أن تَسْتَظْهِرَ له » إلا أن علماءنا قالوا: إذا لم يكن 
لها عادة بتأخير الحيُض ولم تَحْش ريبة» بيت يسعة ة أشهر من يوم وفاته . 

وكَيْفية الاستظهار عندنا تكونُ بِحَيْضْةٍ واحدة» على ما بيتاه في مسائل الفروع . 
المسألة العاشرة: إن كانت الرَوْجِةٌ كتابية فلمالكِ فيها قولان : 

أحذهما: أنها كالمسلمة. 

الثاني ق ؛ إذ بها يَبْرَاً الرَحِمُ . وهذا مئه فاس جذا ؛ لأنّه أخرّجَّها 
من عموم آ يت الوفاقء وهي منهاء وأڏخلها في عُموم آي الطّلاقِء ولتست ا 


المسألة الحادية عَشْرةٌ: : في زيل هذه الأحكام: :.اعلّموا وقَّقَكم الله أنّ المقصود بهذه 
العِدوَبَراءةٌالرَحمٍ من ماءالَذج؛ فامتناٌ التكاح إتما هو لال الماء الواجب صياك تنه أوّلا . 


0 


ر الآية E NE‏ نه 
وامجاع فد التكاج إثما هو لاستحالة وٌجووه شرعًا على جل لا بفيد مقصو ده فيه 
وهو الجل . 

وامتناغ الطيب والرّيئة لأله من دواعيه› يتحت الاريه ونيد ما وخرمل عليهم 
وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتَصريحَ به أقوّى ذريعة وأشَّدٌ داعية من الطيب 
والرينةء حرم من طريق الأوْلى . 

وامتناع الخروج لبقاء الرّقَبَةٍ الموجب غاية الحفيظة والعِصّمة . 

وح أمر السكتى لكؤنه في الدّرَجَةٍ الخايسة من الحُؤمقء فأسقط وُجِويّه أحبار من 
ا الله تعالى في التَمُْريض» على ما يأتي بان إن شاء الله . 

المسألة الثانية عَشْرةَ: قوله تعالى : #فَإدًا لمن أجلهنًّ4 : 

يعني الْقَضّتٍ العِدَةٌء فلا جُناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ 

هذا خِطابٌ للارلياءء وبَيان أن الحقٌ في التزويج لهنّ فيما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ 
ييا أيْم ن جائ شرعاء رید من اختيارٍ أعيانٍ الأزواج؛ وتقّدير الصّداقٍ دون 

شرة العقد؛ أنه حو للأولیای كبا قد درن وضع ا كشي لن 

من المغروفيء وفيه الضّرَرُ وإذخال العارٍ . 
الآية الثالفة والسئعون: قوا له تعالى: وولا جاح عَلكَكَُ فيمًا عرصم بوء من خِطبةٍ 
الاو و حشر ن و علم آله اتک دهن ريو ا نَوَاعِدُوهْنَ يرا إل أ 

ولوا 5 2 55 موا 50 مرا ا د لياح - ی ن الْككث E‏ 

فيها عَشْرٌ مسال : 

المسألة الأولى : حرم الله تعالى التكاح في العِدَةء وأوجَبَ التَريْصٌ على الرّوْجةء وقد 
عَلِمّ سبحانه أنّ الخلْقَ لا يَسْتَطيعونَ الصَّبْرَ عن ذْكْرٍ التكاح والتَكَلّم فيه» فأؤنَ في 


(1) الآية الخامسة والثلاثون بعد المائتين . 


ننم سورة البقرة ] 
التضريح بذلك مع جميع الخلّقٍء وأذنَ في ذكر ذلك بالتغريض مع العاقِدٍ له» وهو 
المرأة أو الوّلئيُ ؛ وهو فى المرأةٍ أكد. 

والتغريض هو القول المُفْهمٌ لمَقْصودٍ الشّيءء وليس بض فيه . والتَصْريحٌ هو 
' التنصيصٌ عليه والإفصاح بذِكرة» مأخوذْ من عَرْض الشيء وهو ناحيثه» كانه يَحوم 
على التّكاح ولا يُسِفٌ عليه» ويّمْشي حَؤْلّه ولا يَْزل به . 

المسألة الثانية : فى تفسير التغريض : 

وقد رُوِيَ عن السّلفِ فيه كثيرٌ جماعه عندي يَرْجِعٌ إلى قِسْمَيْنِ : 

الأول اأايدكرها الول يقول لا تَسْبِقني بها . 

الثاني : : أن به يشير بذلك إليها دون واسطة .-فإن ذكر ذلك لها بنفسه ففيه سَبْعة ألفاظ : 

الأوَلُ : أن يقول لها: نيا أريد 

الثاني : أن يقول لها: لا تَسُبقيني بنفسيك . قاله ابن عَبّاسٍ . 


اثالث : أن يقول لها: 5 جميلةٌ» وإنّ حاجّتي في النّساءء وإِن اللّهَ لَسائِقٌ إليكِ 


الرابع :أن يقول لها: إِنّك لَنَافِقَةٌ “٠”‏ . قاله ابن القاسِم . 

الخامِل : إن لي حاجة» وأَبْشِري فإِنّكِ نافِقة . وتقول هي : قد أسمَّعٌ ما تقول. ولا 
تزید شيمًا . قاله عَطاءٌ . 

السَادِسنُ : أن يمدي لها . قال إبْراهيمٌُ: إذا كان من شأنِه . وقال الشّعْبِيُ مثله في : 

الستتابع : ولا يأخذ ميثاقها ”". 


(1) َاِقة : أي رائجة» كناية عن كثرة حُطابهاء مأخوذ من النفاق» وهو الرواجء يقال: نفق البيع نفاقًا : 
راج» ونفقت السلعة ت تنفق نفاقًا بالفتح : غَلَثْ ورُغب فيهاء ونفقت الأب تَنْفْقَ نَفَاقَا : إذا كثر خطاببها . (لسان 
العرب: نفق) . 

(۲) راجع تفسير الماوردي.(۱/ 147). 


الآية ال 2 1 يليا 

قالث سُكَيْنةُ بنث حَنْظَلةَ بن عبد الله بن حَنظلة : (دخل عَلَيَ أبو جَعْفَرٍ وأنا في عِدّتي 
فقال: يا بدت حَنْظَلة» قد عَلِمْتٍِ قَرابتي من رسول الله ية وحَقّ جَدّي عَليٌّ . فقّلت : 
غَمَرَ اللّه لك أبا جَعْفْر» تَخُطبنى فى عِدّتى وأنْتّ يُوْحَذُ عنك؟! فقال: أوقد فعَلْتُ؟ ! 
إتما أخبزثك بقرابتي من رسول الله بيا وموضعي» وقد دَخَل رَسُول الله يي عَلَى أم 
وما سوم ه 0 0 > اس © كاه II.‏ - 6س 1ه عم" رد 5 ا و 
مَْلتَهُ ين الله وهو مُتَحَامِلٌ على يده حتى أَثَّرَ الحصيرٌ في يِه من شد تَحامُلِه؛ فما 
كانث تلك خطبةً) ١7‏ . 

فائتجل من هذا فصّلان : 

أحدهما: أن يذكرَها لنفسها . 

القاني : أن يَذْكُرَها لوَليّها أو يَفْعَلَ فعلاً يقومٌ مام الذَّكْرِ؛ كأنْ يدي لها . 

والذي مال إليه مالك أن يقول: إِنّى بك لَمُعْجَبٌّء ولك مُحِبٌّء وفيك راغِبٌ . 
وهذا عندي أقوّى التغريضء وأقرَبُ إلى التضريح . 

والذي أراه أن يقول لها : إن اللّهَ تعالى سائِقٌ إليكِ خَيْرَاء وأَبْشِري وأنْتٍ نافقةٌ . فإن 
قال لها أكثّرٌ فهو إلى التَصّريح أقرّبٌ . 

ألا تَرَى إلى ما قال أبو جَعْفَرٍ الباقِرُء وإلى ما رُوِيَ عن رسول الله بي . 

وأما إذا ذكرها لأجْنَبَ فلا حَرَجَّ عليه ولا خَرَجَّ على الأجْتَبِينَ في أنْ يقول: إن فلاا 
يريد أن يَتَرَوَّجُك إذا لم يكن ذلك بواسِطة . 

وَهذا التغريض ونحوه من الذرائع المُباحة؛ إِذْ ليس كل ذَريعةٍ محظوراء وإنّما 
يَخْتَصٌ بالحظر الذّريعةٌ في باب الرّبا؛ لقول عمر رضي الله عنه: (فدّعوا الرّبا 


:1 شف أخرجه الدارقطني في كتاب النکاح (/2))7148 والبيهقي في كتاب النكاح› باب : التعريض 
بالخطبة )٠٤١١۷(‏ والحديث منقطع ؛ لأن في سنده محمد هو ابن علي الباقر لم يدرك النبي بي . وفيه سكينة 
أيضا وهي مجهولة . 


مسيم بيب ب ا ضوزة اليشرة ' 
ا ول اريس واو ا و فدهن الل 
ا ۰ 
المسالة الثالفة: لَمَا رَقَعَ الله تعالى الحرََ في إلتغريض في التكاح قال علماء 
الشافعية : هذا دليل على أن التغريض بالقذف لا يوجبُ الحدّ؛ لأنّ الله تعالى لم يَجْعَل 
التغريض في الئكاح مَقَام التضريح ؛ فأَوْلَى ألا يكونَ هاهنا؛ لأنّ الحدّ يَسْقُّطٌ بالشبهة . 
وَهذا ساقِط؛ فإنّ اللّهَ تعالى لم يَأذَنْ في التَصُريح.في التكاح بالخِطبة» وأذِنَ في 
التَععريض الذي يمهم منه التكاح. فهذا ال عن اد ال يبه لني مات 
والأعراض يجب صيائَتُها كما تَجِبُ صيانة الأموال والدّماء» وذلك يوجبُ حَد 
المُعَرّض ؛ لتلا يتَطَرَقَ الفَسّقَةٌ إلى أخذٍ الأعراض بالتعريض الذي يُفْهَمُ منه ما يقم 
المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى: أو َر ف أنشيكةٌ€ : يعني : سَّتَرْتم وأخفَيتم في 
تُلوبكم من ِكْرِهِنَ» والعزيمةٍ على نِكاحِهِنّ ؛ فرَقَمَ الله تعالى الحرّجّ في ذلك ؛ لعليه 
بأنّه لا بد بد منه ضلا منه حين عَم آله لا د من وكْرِهِنَه ثم قال تعالى وهي : 
المسألة الخامسة : #ولّكن لا واعِدُوَهُنَّ يدا» : 


- 


المعنى : قد ميتم التَصْريحَ بالتكاح وعَقْدِهء وأذِنَ لكم في التَعْريض ؛ فإياكم أن يقَعَ 
بينكم مواعدة في التكاح» حين مَنِعْتم الْعَقَّدَ فيه . 

وقد اختلف العلماءً فى السّرٌ المُراِ هاهُنا على ثّلاثة أقوال : 

الأوّل: أته ال" . 


ل ال بن المسيب لم يسمع 


هذا ا 57 والظن» والتهمة . راجع العم الوجيز : ري ب). 
(۲) هذا قول الحسن البصري» وأبي مجلز. والسدي› والضحاك » وقتاذة . 


الآية o‏ 1[ ظ ۹4 
القاني : الجماءٌ (9. 
الثَالِثُ : التَصْريحٌ ". 
واختار الطبّريُ أنه الرّنا "؛ لقول الأعشى : 
فلا تَقْرَبَنَ جارة إن سِرّها عليك حرام فانكخن أو تابد 
والسَرٌ في الذّغة ب تد يتَصَرّفَ على معان : 
أحدها : ما تكلم به في سرهف واخدن نه ها e‏ 
الثاني : سر الوادي » أي شطه . 
اثالث : سير الشيء : خياره . 
الرَابع : أنّه الزنا. 
الخامس : أنه الجماع . 
السَادِمنُ : أنه فرج المرّأة . 
السَابعُ : سَرَرَ الشَهْرٌ: ما اسشِْرَ الهلال فيه من لياليه . 


و 2 LER‏ ام 
۵ 


وَهذه الإطلاقاث يَذخل بعضّها على بعضٍ » ويَرْجِعٌ المعنى إلى الخفاءء فيَعُمُ به تار 
یی ا تاهو لاه لخت و یا 
الواديّ شَطَّه ؟ لأنّه أشرَفه ؛ لأنّ حُسْنَ الوادي تما يكونٌ بالجُلوسِ عليه لا فيه» ومنه 
سُمَيَتِ السُرَية لأتها تُتّخَذُ للوّطء؛ إذ الخدم يُتَّخَذُونَ لصفي والقطئة تست 
المُتَّخَّذَةٌ للوطء سرية من السُرورء ومنه سمي فرج المرأة سرا لأنه موضعه . 

فالمعنى هاهنا: لا تواعدوهُنٌ نِكاحًا ولا وطئًاء» فهو الذي حرم عليكم في العدقء 


(۲) هذا قول ابن عباس › وسعيد بن جبير » والشعبي . 
(۳) راجع : تفسير الطبري (۲/ )٤( .)٥۳۹‏ المراد بالتأبد في هذا البيت : اف 


[.. ) مغت _ دل سلب إل سورةالبقرة ] 
لأته خُرْمٌ عليهنّ التُكاحٌ في العِدَة إلى وفَْتٍ مُحَرَّم عليهنَ ضَرْبُ الوَعْدٍ فيه . وهذا بين 

المسألة السَادِسةٌ : قال علماؤنا : إذا حرم الوَعْدَ في العِدَّةٍ بالتكاح لأنّه لا يجورٌ كان» 
ذلك ليلا على تحريم الود في التََّابْضٍ في الصّرْفِ في وقْتٍ لا يجوڙ إلى وت يجوز 
وَمنه قول عمرَ رضي الله عنه : (وإن استَئظرَك إلى أن يِج بيْنَه فلا تُنْظِئه) ”. وهذا 
بين فن الربا مل الفَرْج في التخُريم» وهذا بين عند التَأمُل . 

المسألة السّابعة : قوله تعالى: 9 إل أن تَعُولُوا فرلا مروا : وهو التَعْريض الجائدٌ . 

المسألة الثَامِنةٌ: قوله تعالى: كلا شرم عُنَدَةَ لياح حى بل الكتب اج4 : 
فهذه عامّة للبَانِء أيْ لا تواعدوا نكاحًا ولا تَعْقِدوه حتى تَنْقَضيّ العِذة. 

المسألة التاسعة: لو واعَدَ في الد ونَكّحَ بعدّهاء استَححبٌ له مالك الفراق بِطَلْقَةٍ 
تَوَرُعَاء ثم يَسْتَأَنِفَ خِطْبتَهاء وأوجّبَ عليه أشهّبٌ الفيراق . وهو الأصحٌ . 

المسألة العاشرة : إذا نك في العِدَّةٍ وبتى» فسح ولم يتكخها أبَدَاء قاله مالك وأحمد 
والشْعبيٌ» وبه قضى عمرٌ؛ لأنه استحَلّ ما لا يحل له فَحُرِمّه كالقاتل في حِرْمانٍ 
الميراثِ . وقد استَوقَيناها في مسائل الخلا دليلاء وفي كُُبٍ الفروع تَفْريعًا . 

الآية الرابعة والسبعون: قوله تعالى: لا جاح لیگ إن علقم انه ما كم مسوهیّ أو كفرسُوا هن 

رة ومنو عل الوم رة عل الف دم متا الو" حا عل يني © 

فيها مسألة واحدة : 

اختلف الثَاسُ في تقديرها؛ فمنهم مَنْ قال: معناها : لا جُناحَ عليكم إن طَلَّتَم النّساءَ 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب البيوع» باب : بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئًا »)۳٤(‏ 
والبيهقي» كتاب البيوع» باب : التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه .)٠٠١١١(‏ 


(؟)الآية السادسة والثلاثون بعد المائتين . 


ا ا 

ت 5 لي َه ُ > سداس د واس 5 7 س ماگ 
المفروض لهن الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهن وعير المفروض لهن قبل 
الفُرْض . قاله الطبرئ واختاره . 

وَمنهم مَنْ قال : معناها: إِنْ طلقتم النّساءَ ما لم تَمَسّوهُنَ ولم تفُرضوا لهنّ فريضة› 
رى بمعنى الواو . 

الثَالِثُ : أن يكو في الكلام حَذْفٌ تقديره : لاجناح عليكم إن طلم النساء فرضتم 

1 01) 5 

وهذه الأقوال تزجع إلى معَيَيْن : 

أحدهما: أنْ تكونّ (أو) بمعنى الواو . 

الثاني : أن يكونّ في الكلام لف NEE‏ الآية وتبقى (أو) على بابهاء وتكونٌ 
بمعنى التَمُصيل والتَفْسيم والبيانٍ» ولا تَرْجِعٌ إلى معنى الواوٍ ؛ كقوله تعالى : وا ِم 
عرى مني سي () 6 ° ۰ 
مم اما أو كفررا) فإنها للتمصيل . 

واحتّج مَنْ قال : (إِنّها بمعنى الواو) بأنّه عَطّْفَ عليها بعد ذلك المقروض لهِنّ» فقال' 
تعالى : إن طَلَْمُوهُنَ ين ل أن موشن ود وځ ل رة صف ما و فلو كان 
الأول لبَانٍ طَلاقٍ المفروض لهنّ قبل المسيس لما كرّرّهء وهذا ظَاهِرٌ. وقد بيا في 
كتاب (مُلْجئةٍ المَمَقَهينَ) ذلك . 
تتَمَيَرُ بذلك , والأحكام تَتَقَصّلء فإنَ المُطلقة التي لم تْمَسٌ ولم يُفْرَض لها لا تخلو من , 
أربعة أقسام : 

الأول : مطلقة قل المي وبعد المرافن: 

الثاني : مُطَلَّقَةٌ بعد المسينس والفراض . 


.)۲٤۳ 17547 /۱( راجع تفسير الماوردي‎ )١( 
(')سورة الإنسان: من الآية (5؟).‎ 


۳ إسورةالبقرة ] 
القَالِثُ : مُطَلَّقَة قبل المسيس وبعد القَرْض . 
الرَابع مطل بعد المت > وقبل الفَرْض . 
:وقد اختلف الاس في المئعة على أربعة أقوالٍ دائرةٍ مع الأربعة الأقسام . 
والصّحيحٌ أنّ الله تعالى لم يَذْكُرْ في هذا الحُكُم إلا قِسْمَيْنِ : 
مُطَلَّقَةٌ قبل المسٌّ وقبلّ الفَرْضٍ . ظ 
فجعلّ للأولى المئْعة» وجعل للثّانية نِصْفَ الصّداقٍ . 
موتك الال إلى( ال ان نع الله سجاه را را إلا ر 
المسيس والقَرْض . وأمّا مَنْ طَلْقَتْ وقد قُرِض لها فلها قبل المسيس نِصْفٌ الفَرْضِ» 
ولها بعد المسيسٍ جميع القَرْضٍ أو مَهْرُ مثلها. * ظ 
والجكمة في ذلك أن اللَّهَ سبحانه وتعالى قَابَلَ المسيسّ بالمهّر الواجب ونِصْفَه 
بالطّلاق قبل المسيس؛ لما لَحِقَ الرّرْجةَ من رَحْضٍ العَقدِء ورَصْم الحِلّ الحاصِلٍ 
للروج ِالعَقّْدِء فإذا طَلَّقّها قبل المسيس والفَرْضٍ ألرّمّه الله الجئعة كُقُوًا لهذا المعنى ؛ 
ولهذا اختلف العلماء في وُجوب المُنْعة؛ فمنهم مَنْ رآها واجبةً لظاهِر الأمرٍ بهاء 
وللمعنى الذي أبْرَرْناه من الجكمة فيها . 
وقال علماؤنا: ليسثْ بواجبة لوجهين : 
أحدُهما : أنّ الله تعالى لم يُقَدّدْهاء وإتما وكّلها إلى اجتهاد المُقَدّرِء وهذا ضَعيفٌ ؛ 
فن الله تعالى قد كَل التَقْدِيرَ في التَمَّقةِ إلى الاجتهاد» وهي واجبةٌ» فقال: عل ألوسع 
فدرم وعل الْمقتر فدرم . 


القاني : أن الله تعالى قال فيها: لعَنًَا عَكَ اليك : حَمًّا على المُتَّقِينَء ولو كانث 


س کر دو 


واجبة لأطلَقَها على الخلق أجْمَعينَء فتخْليقها بالإحسان وليس بواجبء وبالتقَوّي 


ل 1 1 


ور كاد 


وهو مد ةة حول على أنهاءاسغيانت» و ك انه فال الى فى المنو هن المداق: 
ec 4‏ عرسم ,)١ 0 of‏ و اه 00 ٠‏ 5 تي اس 
وان تَمْمُوًا أرب إِلتَّقوَئد؟» ”'' فأضاقّه إلى التَقْوَى وليس بواجب؛ وذلك أن للتَّنْوَى 
أقساما بيّتاها في كثٌب الفُقَراءء ومنها واجبٌ» ومنها ما ليس بواجب ؛ فَلَْيُنْظَْ مُنالِكِ . 
فإن قيلَ : فقد قال تعالى : «وَلْمَطَلَقتِ مس بالمعوفي € ' '' فذكرها لكل مُطلَقَة . 

فنا : عنه جوابان : 
CIS 2‏ ٍ- و و 2 و٠‏ ماه 5 وي .اس ا ثئير 
أحذهما : أن المتاعَ هو كل ما ينْتَمَعٌ به» فمَنْ كان لها مَهْرٌ فمَتاعها مَهْرُهاء ومَنْ لم يكن 
لها مَهْرٌ فمّتاعغها ما تَقَدْمَ . 
الثاني : أن إحدى الاييْن حف دون الأخرّى» وذلك بين فى مسائل الخلافي. 
فَلْيُنْظَْ هُنالِكَ إِنْ شاءَ الله تعالى . 
الآية الخامسة والسشبعون: قوله تعالى: # ون طلقمو شن من قبل أن و وقد 
ضر هی رة صف ما ضحم إل أن ينمت أ ينوا الى دو عة المع 
E A‏ تق عر و و ت ا 
أن تَمَهُوَا أب لقو ولا كنسواً الْفَصَّل بک چ ۳ 
فيها ماني مسائل : 
المسألة الأولى: هذا القِسْمْ هو أحدٌ الأقسام المتَمَدّمة» وهو مُطَلَقَةٌ قبل المسيس 
وبعد القَرْض» فلها صف المفروض واجبّاء كما أن للمتقدمة المُيْعةَ مُسْتَحَبَةُ . 


المسألة القانية : إن المُطَلّقَةَ قبل المسيس لها نِصْف المهّر وإِنْ خلا بهاء ولا تشه 


الخلُوةٌ بالمهْرء إلا أن يقترن بها مَسِيسسٌ في مشهور المذهب» وبه قال الشافعيع”*'. 


.)؟5١( سورة البقرة: من الآية (/771) . (۳) سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
. الآية السابعة والثلائثون بعد الماثتين‎ )( 
الجديد في مذهب الشافعي -رحمه الله- أنه لا تأثير للخلوة» والقديم : أن لها تأثيرًا؛ فاختلف أصحاب‎ )6( 
الشافعي في تفسير معنى التأثير حيث حَمّله بعضهم على أن لها تأثيرًا في ترجيح قول من يدعي الإصابة لا‎ 
. غيرء وهو مذهب مالك؛ وحمله بعضهم على أن لها تأثيرًا في ثبوت المهر. وهو مذهب أبي حنيفة‎ 
.)041//60( روضة الطالبين‎ »)4٠05 ٤٠۱ /۹( راجع البيان للعمراني‎ 
XN 
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وقال أبو حنيفة : يَتقدرُ الموْد بالخلوة")؛ وظاهِْ القرآن يدل على ما قُلْناه . 
فإن قيل : الآيه حُجَةٌ عليكم ؛ لأنّه لو خلا وقبّل ول كلتم لا يَتَقَرّرُ اله . 
قُلّنا: المسيسٌ هاهّنا كناية عن الوطء بإجماع ؛ لأنّ عندكم أله لو خلا ولم يَلْمِسْ ولا 
قبل يَتَقَرَرُ المه EE‏ ا وهذا جلاف الآية ومُراغَمة الظاهر . 
المسألة القالعةُ : أ لما قَسَّم اللّه تعالى حال المُطْلَّةٍ إلى قِسْمَيْنِ ۽ مُطلقة سمي لها فزض؛ 
ومُطَلَّةٌ لم يُسَمّ لها فْضٌء دَلَ على أنّ يكاح التَفُويض جائِرٌ» وهو كل نِكاح عُقِدَ من غير 
كر الصّداقِء ولا جلاف فيه» ويُفْرَض بعد ذلك الصّداق . فإن قُرِض التَحَقّ بِالعَقدِ وجازٌ . 
وإنْ لم يُفْرَض لها وكان الطلاقُ لم يَجِبْ صَداقٌ إجماعًا . 
وإنْ فْرِض بعد عَقْدٍ التكاح وقبل وُقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة : لا يَكَتَصّفَ بالطّلاق ؛ 
لأنّه لم يَحِبْ بِالعَقّْدٍ . وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى : #وَإن طَلْتَتمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن 
تمسوهن وقد و هن ورِيصّةٌ صف ما 5 وْضم 4 وخلاف القياس أيضًا؛ فان الفرض بعل 
الد يَلْحَقُ بالعَقدِ؛ فوَجَبَ أن يتََصّفَ بالطلاتي أصله القَرْض المُقْمَرنُ بالعَقلد. 
المسألةٌ الرّابعة فان وق المؤثُ قبل الفَْض فقال مالك : لها الميراث دون الصّداقٍ . 
وخالفَ في ذلك الشافعئ وأبو حنيفة» فقالوا: يجب لها الصّداقٌ والميراث . 
واحتَجّوا بما روى جَّماعة منهم التسائي » وأبو داود (أنَّ ال كله قَضَى فِي بَرْوَعَ بنْتِ 
واشت وقد مَاتَ زَوْجُهَا قبل أن يُفْرَضَ لهاء بالمَهْرٍ والمِيرَاثِ والعِدّة)(" . 


(1) لكن بشرط أن تكون الخلوة صحيحة» وهي : أن تسلّم المرأة نة نفسها وليس هناك مانع لا من جهة الحس ولا 
من جهة الشرع : 
أما من < جهة الح : فكالمرض الذي يمنع الوطءء ووجود ثالث معهماء وكون المرأة رتقاء » أما ا لحب 


وَالعُبّدَ فلا يمنعان صحة الخلوة . 
وأما من جهة الشر ل ا ا أو كان أحدهما صائمًا صوم شهر رمضان: أو 
محرمًا بحجة فريضة أو نفلاً. راجع تحفة الفقهاء (۲/ ۰۷١۲ء‏ ۸٠۲)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ .)٠١١‏ 


(۲( إسناده صحيح : 0 أبو داود في كتاب النكاح. باب : فيمن تزوج ول يسم صدافًا حتى مات- 
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والحديثُ ضَعيفٌ ؛ لأنَ راويه مَجهول؛ ودليلنا آنه راق في نكاح قبل القَرْضٍ فلم‎ 
وقال: حديثُ‎ E يَحِبْ فيه صَداقٌ أصله الطلاق» وقد َرَج م الحديثٌ ال‎ 
. ابن مسعوجٍ حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ » وقد روي عنه من غير وجه‎ 
0 : 4 المسألة الخامِسة : قوله تعالى : إل أن عور‎ 
راجب لهنّ من الصّداقٍ أذْنَ الله تعالى لهنّ في إسقاطه بعد وُجوبه؛ إِذْ جعلّه‎ 
خالِصٌ حَفَهِنَ يَتَصَرَفْنَ بالإمضاء والإسقاط كيف شِئْنَ؛ إذا مَلَكنَ أمرَ أَنْفْسِهِنّ في‎ 


الأموال : 


المسألة السّادسة : ا تعقوأ وأ اذى عَفَدَة اليَماح # : 


دی پيد 


الس مم 


فقيل : هو الرَّوْجٌ . قاله علي وشْرَيْح وسَعيل بن المِسَبْب وجبير بن جْبيْرُ بن مُطعم ومُجاهِد 
والتّؤريٌ» واختارّه أبو حنيفة ة والشافعي في أصح قوليّه 

وَمنهم مَنْ قال : إِنّهِ الوّليٌ . قاله ابن عَبّاس» والحسَنٌ» 59 وطاوسنٌ» وعَطاءُ 
وأبو الرّناد» وريد بن أسلم وربيعة» وعَلقَمة» ومحمد 0 كعب »؛ وابن شهاب › 


- 


وأسود بن يزيد. وشْرَيْحٌ الكئديٌ والسعبيٌ. وقتادة . 

واحتّح مَنْ قال : : (إنه الزَوْج) بوجوو كثيرةء لمابها ثلاث : 

الأوّلُ: أن الله تعالى ذّكر الصداق في هذه الآيةٍ ذِكْرًا مُجْمَلاً من الرّوْجَيْنْء فول على 
المُمَسَّر في غيرها . وقد قال الله تعالى :$ واوا السا صَدَقَنِنَ يله إن طبن لک عن سیو ينه 
شا دَكوُهُ مج ی 4“ فَأذِنَ الله تعالى لوج في بول الصّداقٍ إذا طابّثْ نفس المرأةٍ 


»)۲۱۱٤(‏ والترمذي» كتاب النكاح» باب : ما جاء فيي الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها 
)١١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي كتاب النكاح»› باب ٠:‏ إباحة التزويج بغير صداق 
»)۳۳۰٤(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب : الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (۱۸۹۱) كلهم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . )١(‏ سورة النساء: من الاية (4). 


يي يعض سس م | شورة اليقزة ) 
وقال أيضًا: ون ارتم ادال دوچ كات روع وَدَاتَيَُمْ إِحَدَسْهُنَ يَنطارًا مَل تَأَحُذوأ 
من كينا أَتَأْحُدُوئَهٌ . . . * ('' إلى آخرها . 
فتَهّى الله تعالى الرّوْجَ أن يَأَخَدَ مِمّا أتى المرأةً إن أراد طلاقها . 


الثاني : قوله تعالى : Ef,‏ أن سقو 4 : يعني التساءَ 3 تة يعوا ادى , 
ا افا : يعني ارج . معناه: يذل جميع الصّداقء يقال : 
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وَمعنى ذلك وَحَكْمَّتْه : أن المؤأة إذا اسقطت ما وجب لها من نطف الصّداق» تقول 
هي : لم يتل متي شيئًا ولا أذرّك ما بل فيه هذا المال بإسقاطِهء وقد وجب إِبْقَاءً 
للمُروءةٍ واثقاء في الديانة. ويقول الرَوْجٌ: آنا أَنْدْكُ المالَ لها لأتي قد نِلْتُ الحِلّ 
الها بالطلاق فتزكه أقرّبُ للتَّقْوَى» وأخلّصٌ من اللأئمة . 

الثَالِتُ : أنه تعالى قال: «ولا تنسوا الفضل بتكم © : وليس لأحدٍ في مِبةٍ مال لاحر 
لعسيو سي يس ب 

واحتّحّ مَنْ قال : (إته الوَلئ) بوجوو كثيرة؛ نُخْبَئها أربعة : 

الأوّل : قالوا: الذي بيده عَقّدةٌ التكاح : اللي ؛ لان الرَوْجّ قد طَلََّ ؛ فليس بيده عَقّدةٌ 
ومنه قوله تعالى : «ولا نما عُقدَةَ أِيحكَاح حَقَّ يبع الككبُ أَجَلوٌ4 ' '"' وهذا يَسْتَوِرُ مع 
الشافعيٌ دون نَ أبي حنيفة الذي لا يَرَى عقدة ت التكاح للوليّ . 

الثاني : أنّه لو أرادَ الأزواجَ لقال: إلا أنْ تَعْفوا أو تَعْفونَء فلَمًا عَدَل من مُخاطبة 
الحاضر المبْدوء به في أو الكلام إلى لَفْظٍِ الغائِب» دل على أنّ المُرادَ به غيرُه . 


العَالِث : أنه تعالى قال: ده أن شف 26 بت( يعني يُسْقِطنَ . وقوله تعالى : : أو يفوا 0 


.)٠١( سورة النساء: من الآية‎ )١( 
. )770( سورة البقرة: من الآية‎ )0( 
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اى بِيَدِوء عَُدَهُ ألتِكغْ » لا يُتصَّوَرُ الإسقاط فيه إلا من الوّلئٌ ؛ فيكون معنى اللَّفْظٍ الثاني 
هو معنى اللَّفْظٍ الأول بِعَديه بيه » وذلك أَنْظَمْ للكلام . 

الرَابع م: آنه تعالى قال : إل أن يعقوت 4. يعني يُسْقِظْنَ» أ يعفا ای يرو عقدة 
]٣۷ : 0‏ يعني ل جع القو 1 إلى الصف الواجب بالطّلاق الذي 

سقط المذافٌ 0 

المسألة السّابعة : في المُختار : 

والذي تَحَقَقَ عندي بعد البخثٍ NT‏ الأظهرَ هو الوّلئُ لتلائة أوجه : 

أحذها: أن الله تعالى قال في أوّل.الآية : إن LLG‏ مره € إلى قوله تعالى : $ وقد 
وَضِحُمٌ هن ذيصَّةٌ فنصف ما م رض » فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب» ثم قال : 
3 إل أن يمرت € فذكر التَّسْوانَ أ يعمو آلَذِى يَدوء عَفَدَة أَليِكحَ #* فهذا ثالث ؛ فلا يرد 
إلى الزوج المتقّدم إلا لو لم يكن لغيره وُجودٌ» وقد وج وهو الوّليّء فلا يجوز بعد 
هذا إسقاط التفدير بِجَعْل الثّلاثِ اثَيْن من غير ضَّرورة!! 

الثاني : أن الله تعالى قال : أو ينم الى ريدو عُقَدَةُ ليمع » ولا إشكال في أن الرّوْجَ 
يِه عقْدةٌ الكاح لن لحي والراء بكر عمد ؛ التكاح لوَلييه > على القول بأن الذي يباشر 
العَقَدَ الوّليٌ . فهذه المسألة هي أصول العفو مع أبي حنيفة» وقد بَيّتَاها قَبْل» و شرَخْناها 
في مسائل الخلافٍ . 

فقد ثْبّتَ بهذا أن الوّليّ بيده عَقْدةٌ التكاح , فهو المُرادٌ؛ لأنْ الرَوْجَيْن يَتَراضَيانٍ فلا 
يَنْعَقِد لهما أم* إلا بالوّليٌّ» بخلافي سائر العقود. فإن المتعاقدين ¿ يَسْتَقِلانٍ بِعَقْدِهما . 

التَالِتُ : إن ما لاء نَم في اللا وأقرَبُ إلى المرام ؛ لأنّ الله الى قال : ال 
أن يتوت » ومعلوم اه ليس کل امرآو د ر فان الس : أن الخو رة لاغ ليا 
ف“ بَيّنَ اللّه تعالى القِسْميْنِ وقال :ا« إل أن تعقو ب4 إن كنّ لذلك أهلاً أو يَعْفْرّ الذي 


(١)السيرة:‏ التجربة والاختبارء يقال: سبر الشيء سبرًا : حزره وخبره . راجع (اللسان. القاموس : سبر) . 


ا 
يله عَقْدةٌ التكاح ؛ لأنْ الأمرَ فيه إليه . 

وَكذلك روى ابن وهب» وابنُ عبد الحكم» وابنْ القاسِم عن مالك أنه الأب في ابه 
البرء والسسَيّدُ في أمَيه ؛ لأنّ هَذَيْنِ هما اللّذانِ يَصَرَفانِ في المال ويَتْمُدُ لّهما القول . 
فإن قيل : إِنّما ا يتصرف الوّلئٌ في المالٍ بما يكونٌ حَظَا لابتيه» فأمًا الإسقاطٌ فليس 
خط ول نار ! 

قُلنا: إذا رآه كان؛ فإنًا أجمعنا على أنّه لو عَقَدَ نيكاحها بأقل من مَهْرها تَمَّذَّ؛ وهذا 
إسقاط محضٌ» لكتثه لما كان نرا مَضَّى 

فان قيل : فهو عام في كل وليٌ» فلم خَصَصُتْموه بهذين؟ 

قُلنا: كما هو عام في كل رَوْجة» وخص في الصّغيرةَ والمحجورة. 

وأا مُتَعَلقُ مَنْ قال : (إته الرّوْجٌ) فضَعيفٌ» أمَا قولهم : إن الله سبحانه كر الأُواجَ 
في الآيتيْن الَّتَيْن استَشْهّدوا بهما فقد ذكر الوّلَ في هذه الآيةء فجاءتِ الأحكام كلها 
َة والفوائد الثلائة مُعْتَبَرةٌ وعلى قولهم يَسْقْطُ بعض البيانٍ . 

وما قولهم الثاني : فلا حُجَة فيه ؛ لأنّ مَجِيء العَفْوِ بمعتّى واحدٍ من الجِهتَيْنِ أبْلع في 
ORE‏ عر عو ع وهو 
الول المُسْتَمَادُ إذا كان العَمْوٌ بمعنى الإسقاط ب الزؤج إلى إغطاء الصّداقٍ كله 
في الايتَيْن ووس 0 

وأمًا القَالِثُ : فلا حُجَةَ لهم فيه؛ لأنّ الله تعالى أراد أن يُمَيرَ الوّليّ عن الرّوْج والرّوْجةٍ 
بمعئّى يَخْصّهء فکتی عنه بقوله تعالى : الى بَّدِوء عَقَدَة الاج بكناية مُسْتَحْسَنةَ 
فكان ذلك أبْلع في المَصاحة» وأتمّ في المعنى› وأجمع للفوائِدٍ 

وأمًا الرَابعٌ : وهو قوله تعالى: #وَلَا تنسوا لفل بيك 4 وتَعَلَقُّهم بأنّ الإفضال لا 
يكون بمال أحدء وإتما الإفضال يکود بأحد وجهَين : 


أحدهما ايكون ندل ها تخلكه يده 


الاو ا سي هيت 1 144 
والقاني : بإسقاط ما يَمْلِكُ إسقاطه؛ كما يَتَفَضْلَ عليه بان يُرَوْجّه بأقَل من مَهْرٍ المثِلٍ . 
المسألة النَامِنة NE a‏ ؛ لأنّ الله تعالى أوجَبَ للمَّرأةٍ 

بالطلاقٍ نِصْفَ الصّداقء فَعَفُوُها للرَّجُل عن جميعه كعقو الرَجُلِء ولم يقصِل بين 

مُشاع ومَقسوم . 
وقال أبو حنيفة : لا نَصِحٌ هِبة المُشاع إلا بعد القِسْمةء والذي انْفَصَلَ به المهْرُ عن 

وی و ا بت بنفس العَفْوِ دون شَرْطٍ قَبْض ذلك في 

عَفْوِ المزأق» والمهرُ دَيْنُ؛ ن؛ آو في عر لجل ٠‏ والمهر مَقبوض ذَيْنُ على المرأة. فأما 
الحميّنُ فلا ْمل الحَفْرٌ فيه إلا به بقيْضٍ مُتَصِل بهء أو قبْض قائم يوب عن قبْض الوبق 
دل حولت الآ على ع برط زياد الني»' نحن لا تَشْتَرِطٌ إلا تمامّه» وتمامّه 

بالقسمة. فال الاختلاف إلى ك كيّفية القَبْض . 
قال القاضي ابن العربي : هذا الانفصال إنْما يَسْتَمِرُ بظاهِره على أصحاب لاني 

الذين يَشْتَر طون في الهبة القَبض e ge‏ ؛ فلا يصح لهم هذا الاثيصال 

معناء فان نفس العَفْوِ مِمّنْ عَفا يَخْلْصُ يلكا لمَنْ عُفيّ 
وأمَا أصحابُ O ES‏ الآية 

a O aS‏ تقار اوعد د 

من ليل يحمل تلك التازلةء فمفترط القشمة كير إلى دلبل ولا يتجدوه إلا من 

طَريتي المعنى يَنْبّي على اشتراط القَبْضٍ؛ ونحن لا تُسَلّمُهء وليس التَمْيِيرُ من القَبْضٍ 

أصلاً في ورو ولا صَّدَرِءِ فصح تَعَلمنا بالآية ومُمومها وسَلِمَتْ من تَشْغيبهم . 
الآية السادسة والسيعون: قوله تعالى: «حَنفِظُوأ عَلَ الوت والصصكرة الوس ي( 
المسألة الأولى : قوله تعالى : #حَانِظُوا» : 


(١)الآية‏ الثامنة والثلاثون بعد المائتين . 
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المُحِافَظةُ: هي المُداوّمة على الشّيءٍ والمواظبة» وذلك بالتّماذي على فعلهاء 
والاحتِراسٌُ من تضييعهاء أو تَضْييع بعضها: 

وَحِفْظُ الشّيء في نفسه مُراعاةٌ أَجْزائِهِ وصفاته» ومنه كتابٌُ عمر: مَنْ حَفْظّها وحاقّظً 
عليها حَفِْظ ديئّه . فيب أوّلاً حِمْظها ڈ ثم المُحافظة عليهاء بذلك يتم الدين . 

المسألةٌ الثاني : لا شك في انْتيظام قوله تعالى الصّلَواتٍ للصّلاةٍ المُسْطَى لكته حَصَّصَّها 
بعدَ ذلك بالذّكْر تَنْبِيهًا على شَرَفِها في ئها ومقدارها في أخَواتِها . كما قال الله 
تعالى : اس کان عدا ل ولْبِحَبدِ وَرُسْيو یل ومیگدل) (" تَنْبِيهًا على شرف 
سو وكما قال e‏ فما نكهة ول و45 <" بها على وجه الرّيادة فى 

المسألة الثَالئةٌُ: في معنى تَسْمِيَتِها وُسْطَى : 

وفى ذلك احتمالاث : 

الأول : : أنها وُسْطى من الوسّط» وهو العذل والخيار والفْضْل» كما قال تعالى: 

© ركدلك ا أ 2% َه وسطا# )۳( وقوله تعالى : 0 ل أوسطه َل أقل لک ر ار ہے شی (4) 
يعني : : (الأفضّل) في الاين . 

القاني : أثها وسّط في العَدَدِ؛ لاتا حَسْنُ صَلَواتٍ نتيا اثتتان من كل جهة . 

التَالِثُ : أنّها سط من الوَّقْتِ . قال ابن القاسم : قال مالك : الصّبْحُ هي الوْسْطّى ؛ لأنّ 
لطر والعَصْرَ في التهارء والمفربٌ واليشاء؛ 0000007 
الصَلَواتِ قدرًا. والظْهْرٌ والعَضْرُ تُجُْمَعَانِء والمغْربُ واليشاء تُجْمَعَانِء ولا تّجْمَعُ الصُّبْحُ 
مع شيءِ من الصَّلّواتِء وهي كثيرًا ما تفوت الاس وينامونَ عنها . وقال نحوه رَيْد بن أسلَمَ 

وط القت . 


(١)سورة‏ البقرة: من الآية (94). (۲) سورة الرحمن : آية .)٦۸(‏ 
(۳)سورة البقرة: من الآية )٤( .)١57(‏ سورة القلم : آية (۲۸). 


الآية ا ا ا 1W J‏ 
َرُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍ أنّها الوْسْطَى؛ لأنها تُصَلَّى في سَوادٍ من اللَيْلِ وبياض من 
التهارء وكثيرًا ما تفوت النّاس . 

قال ابن عَبّاس أيضا : وقد فت في الصّبّح : هذه هي الصّلاة الوْسْطى ؛ قال الله 
تعالى : شما د كني » . 1 

المسألة الرابعة : في تخقيقها: يَبْعْدُ في الشريعة أنْ ُسَمّى وُسْطَى بِعَدَدٍ أو وقْثِ وما العَدَدُ 
الماد من الحظ في الوَسَطِ والشخصيص عليه» وقد كان اليب ينكل اندي في 
ذلك ويُعيدَء إلا أنه تَكَلْتْء والحق أحق أنْ يبح . قال الله تعالى: «حَفِظُوأ عَلَ 
ألصَسلوتِ 4 معناه لفَضْلِهِنَ > وخصّوا الفضَلَى منهنّ ا مُحافَظةٍ أي الرَّائِدةَ الفَضْلٍ» 
وتَعْيييُها مُتَعَذرٌ . ظ 

وقد اختلف العلماءٌ فيها على سَبْعة أقوال : 

الأول : أنّها الظّهْرُ. قاله رَيْدُ بن ثابتٍ . 

الثاني : أنها العَصّرٌ . قال علي في إحدّى روايتيه 

اثالث : المعْربٌ . قاله البراءٌ . 

الرَابعٌ : أنّها العشاءٌ الآخرة . 

الخامِسٌ : نها الصُّبّْحُ . قال له ابنُ عَبّاسٍ ) را م و عا والدوايةٌ الصحيحة 
عن عَليٌ . 

الْسَاوس + أنها الجمعة . 

السَابعٌ : اتا يا 

وَكُل قولٍ من هذه الأقوال مُسْتَيدٌ إلى ما لا يَسْتَقِل بالذليل : 

أمّا مَنْ قال : (إتها الظَيْ*). فلأتها أوّلَ صَلاةٍ قُرْضَتْ . 


. 45؟)‎ - ۲٤٤ /١( راجع هذه الأقوال في تفسير الماوردي‎ )١( 
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وأمًا مَنْ قال: (إِنّها العَصْرُ)ء فتَعَلّقنَ بحديث عَليّ رضي الله عنه: «شَغَلُونَا عن 
الصَادَة الوْسْطَى ضَلدَّةْ العَضْرء مَل اللّهُ قُبُورَهم وبُيوتهم تاره . 

وأما مَّنْ قال: (إنها المعْربٌ)؛ فلأتها وتر بين أشفاع . 

وما مَنْ قال: (العشاءً)؛ فلاتها وُسْطّى صَلاة اللَيْل بين المغْرِب والصُبْح . 

وأمَا من قال : (إنها الصَبْحٌ) ؛ فلأنّها في وفْتٍ مُتَوَسّطٍ بين اللَيْلٍ والتهار . قاله مالك 
وابن عباس . 

وقال غيرهما : هي مشهودةً» والعَصْرٌ وإنْ كانت مثلها فتزيد الصبْح عليها بوجهيّن : 


وا ل 


أحذهما : أنها أَنْقَلَ الصّلواتِ على المُنافِقِينَ . 


'ؤالقاني : : أن في الموّط]("© عن عائشة: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةٍ الوْسْطى 
وصَّلاةٍ العَضْرٍ وقُومُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ) . 
رَهذا يدل على أن الصّلاة المُسْطَى غير صلا المَصْرِء ويُعارضٌ حديث عَليّ 
اا وو ٠ E‏ 
وك 7 


وأما مَنْ قال : (الجُمُعةٌ) : فلأثها د تَخْتَص بشروطٍ زائدة؛ وهذا يدل على شرَفها 


o 2 


ونَضْليها . 

وأمَا مَنْ قال : (إنها غير مُعَينةِ)؛ فلِتَعارْض الأدِلَةِ وعَدَم الترْجيح . وهذا هو الضحيح؛ 
فن الله حَبّاها في الصّلّواتِ كما حَبّا ليْلَ القدر في رَمَضانَء وحَبّا السَاعة في يوم 
الجُمُعةء وحْبّا الكبائ زفي الات اارظ الخان على العتار الك a‏ 
رَمَضَانَ» ويَلْرّموا الذكر في يوم الجُمُعةٍ كله > ويَجُتنبوا جميع الكبائر والسّيكاتٍ . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب الذعوات› باب : تكرير الدعاء (2)5995 ومسلمء كتاب 
المساجدء باب : التغليظ في تفويت صلاة العصر (1۲۷) عن علي رضي الله عنه . 

(۲) كتاب صلاة الجماعة» باب: الصلاة الوسطى .)۲٠١(‏ والحديث : أخرجه مسلم في كتاب المساجد» 
باب : الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر (4؟5) . 
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المسألة الخامسة: قال بعضل علمائنا 

في هذه الآيةٍ فائدة وهي الرَّدُ على أبي حنيفة في قوله : (إنَ الوثرَ واجبٌ) ؛ لأن الوَسَط 
إتما يُحَد في عَدَدٍ ور ؛ ليكو الوَسَطٌ شَفْعًا يُحيطٌ به من جانبَيُه؛ وإذا عُدَتِ الصَّلَواتُ 
ب عو RA‏ سان سعدا لوعي اك 
من أُخْرَىء وهذا مَبنيجٌ على أن الوّسَط مُعْتَبَدُ بالِعَدَهِ أو بالوَفْتِ؛ وقد يتا أن ذلك 
مُحْتَّمَلّ لا يدل على تعیینه دلي . 

المسألة السادسة : قوله تعالى : # وفوموا لله مَنْتِينَ * : 

اعلّموا ونَّقَكم الله تعالى أن القّنوتَ يَرِدُ على مَعانء أَمّهاتّها أرب : 

الأول : الطاعة . قاله ابن عَبَّاسٍ . 
القاني : القيامٌ . قاله ابنُ عمرَء وقَرَأ: آم هو فت اك اليل ساجدا وَفَيمًا4 ”'' وقال 
الس كله: «أفْضَلَ الصَّلاةَ طول القُنُوت» 0" . 

الث : إته السكوث . قاله مُجَاهِدٌ . وفي الصّحيح : قال زرَيْدٌ : (كُنا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاةٍ 
حتى رث : روا يل € فأرنا بالشكوت) ". 

الرابع : أنّ القنوت الخشوع . 

وَهذه المعاني كُلّها يَص صح أن يون جميعُها مُرَادًا؛ لأثّه لا تَنَافُرَ فيه إلا القيام» فإِنّه 
يد أذ يكون معنى الآية : وقوموا للّه قائمينَ» إلا على نكف . 

وقد صَلَّى ابن عَبَاس الصُّبْحَ وقَنَتَ فيهاء فلَمَا فرَعّ منها قال : هذه هي الصَّلاةٌ 
)١(‏ سورة الزمر: من الآية (8). 


(1)أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : أفضل الصلاة :طول لنت 016 عن جاب 
رضبي الله عئه . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب : ما ينه من الكلام في الضلاة )٠۲١٠١(‏ 
وكتاب التفسير (5 507) ومسلم› ا باب : محري الكلام في الصلاة ١ e‏ بن أرقم 


رضي الله عنه . 


| 6 يب | شاقرق 
الوْسْطى . وقَرَأ الآية إلى قوله تعالى : ْب . 

والصّحيحٌ رواية ريد بن أرقم؛ لأنها د ص ثابتٌ عن التّبيّ يكل فلا يُلْتَعَتُْ إلى مُحْتَمَلٍ 
سواها: 

المسألة السَابعةٌ : إذا ثَبَّتَ أنّ المُرادَ بالقنوتِ هاهنا السّكوتُ» فإذا تَكَلّمَ | لمُصَلّم فلا 
لو أن يََكَلّمَها ساهيًا أو عايدًا: فإ َكَل ساهيًا لم يَخْرُجْ عن الصّلاةَ ولا زالَ عن 
امتثال الأمر ؛ لأنّ السَهْوَ لا يَدْحْلَ تحت التكليفي؛ وهذا قوي جذًا . 


وقد عارّضه بعض العلماء وبا لين تسلو عه لي شور إن باع E‏ اله 
فِينْتَقَضُ هذا الأصل . فأجابوا عنه بأنّ الفِطْرَ ضِد الصَّوّمء وإذا ود ضِد العبادةٍ 
أيُطلهاء كان سَّهُوًا أو عَمُدَا كالحدّث في الضّلاق بخِلافٍ مسألتّنا؛ فإنّ الكلام في 
الصّلاةَ محظورٌ غير مضادء فكان ذلك مُعَلَّقَا بِالقَصْدِ وقد حَقَّفْنا حقفنا ذلك في كتاب 


وأما مَنْ تَكَلَّمَ عامِدّاء فإنْ كان عابتا أبَطَّلَ الصّلاة» وإنْ كان لإضلاجها كتنبيه الإمامء 
جار عندَ علمائنا . 


- 


يلها حدييث ذي اليّدين المشهور د الصّحِيحٌ 2١7‏ تَكَلْمُوا فيه فيه لإضلاح الصَّلاةْ 5 فلم 


وقد مشاه في مسائِلٍ الخلااف وكثب الحديث » فلْيْئْظَنْ هُنالك فميه الشفاء 3 
شاء الله . 


(۱) حديث ذي اليدين : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الأذان» باب : هل يأخذ الإمام إذا شك 
بقول الناس ›)۷١٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد» باب : السهو في الصلاةء والسجود له )٥۷۳(‏ ولفظه كما 
في البخاري: أن رسول الله اة انصرف من اثنتين» فقال له ذو | ليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله 4إ «أصدق ذو اليدين؟» فقال الناس : : نعم. فقام رسول الله يلو فصلل 
ا واكم هليه ثم كبّرء فسجد مثل سجوده أو أطول. - 


الآية ا د و ی ب ۳۵ 
الآية الشابعة والسَيعون: قوله تعالى: قن حِنُْمْ مالا أو 6 20 


ام مَرَ الله سبحانه بالمُحافظة على الصّلّواتِ في كَل حال من صِحَةَ ومَرَضٍ» وحَضَرِ 
وسَفر» وقذرة وَعجرٍء وخوافٍ وآمن› لا تَسْقْطُ عن المُكَلّفٍ بحال» ولا يَتَطَرّق إلى 
فرضيئيها اختيلال . 

وقد قال يله : «صل قَائِمَاء فن لَمْ تَسْتطِعْ فقَاعِدَاء فن لَمْ تَسْمَطِعْ فعَلى جَنْب»”' 
وقال في الصّحيح من رواية ابن عمرَ في حال الخوفي: «فَإِنْ كانَ خَوْفَ أكْثَرٌ من ذَلِكَ 
صَلُوا قيامًا وركبَانَاء مُسْتَفْبلِي القِبلّة وغَيِرَ منتقبليها»”" . 

وََدْ صَلَّى رَسُولُ الله كك صَادّةَ الكَوْفَ مِرَارًا مُتَعَدَُدَة بصِفَاتِ مُخَْلِفَدَ» وقد مَهَدْناها 
في كُتُْبٍ الحديثِ . 

والمقصوةٌ من ذلك أن تَنْمَلَ الصّلاة كيفما أمكَنَ ولا تسق بحالٍ» حثى لو لم يتمق 
N en‏ كذلك إذا لم يقْدِرْ على م بار ا 
وبهذا المعنى تَمَيرَتْ عن سائر العباداتِ؛ فإنّ العباداتِ كُلَّها تفط بالأعذار ٤‏ 
يرخص فيها باحص الضعيفة . 

ولذلك قال علماؤناء وهي مسألةٌ مُظْمَى: إن تارك الصَّلاةَ يُمْبَلُ؛ لأنّها أشبَهَتٍ 
. الإيمانَ الذي لا يَسْقْطٌ بحال. 

وقالوا فيها : إحدَى دعاقم الإسلام» لا تجوز التيابةٌ فيها بِبَدَنِ ولا مالي يتل تاركهاء 
وأصله الشهادتان . 

وقد قال أبو حنيفة : إن القعال يُمْسِدُ الصّلاةً . وقد قَدَّمْئا من طريق ابن عمر الرّدَ عليه 
وظَاهِرٌ الآية أقوّى دَلِيلٍ عليه . 
() الآية التاسعة, والثلاثون بعد الماثتين e‏ ظ 
1 أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب: اذا يق قاتا سملن عل جنب 011110 من 


عمران. بن حصين رضي الله عنه . 00 
6ك 
(۳). أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : قول الله تعالى : # وقوه ِل فين حذيث (1076). 


ل 


5 
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الآية القامبة والسشبعون: قوله تعالى: «( 


\ 

"ل 
١‏ 
اسه 


إل الْذِنَ حَرَجُواْ من يرهم وهم 
لهم 20 مويو 5 a‏ 0 
` فيها مسألتان: 

فيه قولان : 

ادها أن بتي إسرائيل لما سُلَّطَ عليهم رِجْرُ الطاعون. وشيم عد كتير 
خَرَجوا هاربينَ من المؤت» فأماتهم الله تعالى مده ثم أحياهم آية» وميتة العُقوبة 
بعدّها حَياةٌ» وميتة الأجَل لا حَياةَ بعدها . 

القانى : رُوِيَ أنه كِب عليهم القتال فتَركوه وخْرجوا فارَّينَ منه . 

المسألة القانية : الأصحٌ والأشهرُ أن خروجّهم إِنّما كان فِرارًا من الطاعون» وهذا 
حم باق في م ينا لم َع . 

٠ . .‏ - و م e‏ 1 م 00 مه د اوم 7 

قال عبد الرَحْمّن بن عَوْفِ: سمغت رسول الله يله يقول : «إذا سَمِعْثُمْ به بأرض فلا 
تَقْدَمُوا عليه» وإِذًا وقَعَ بأرْض وأْنْتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا فِرَارَا منة»(" . 

واختلف العلماء في وجه الحُكم في ذلك : 

أمَا الدُخول ففيه الخلافٌ على أربعة أقوال : 

و 1 اه 8 58 و و ت 7 7 

الأول : ما فيه من" التَعَررْضٍ للبّلاء؛ :وذلك لا يجوز في حُكم الله تعالى» فإنّ صيانة 
التَمْسِ عن كل مکروو مَخوفی واجبٌ : 

الثانى : إِنّماا نَهَى عن دُخْولِه لتلا يَشْتَفِلَ عن مُهِمّاتٍ دينه بما يكونُ فيه من الكرذب 
سح ج فو 2 
ر الآية :الثالثة والأربعون بعد الماثتين . 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الطب باب : ما يُذكر في الطاعون ›٥۷۲۹(‏ 
»© ومسلمء كتاب السلام» باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (19١؟7).‏ 


الآية ا : يه 

الاك : ما يُخافٌ من السَّخَطٍ عند نزول البلاء به» وذَّهابٍ الصَّبْرٍ على ما يثزل من 
القضاء . 

الرَابعْ : مايُخاف عليه من سوء الاعتقاد» كأنْ يقول : لولا دُخولي في هذا البلَدِ لما نَرْلَ 
بي مُكروه!! 

وأمًا الخُروج فإِنّما نهي عنه لما فيه من تَرْكٍ المرْضى مُهْمَلِينَ مع ما يَنْتَظِمُ به مِمًا 
تَقَدّمٌ . واللّه أعلّمُ . 


الآية: التاسعة والستبعون: قوله تعالى: وكيوا فى سيل الو 


سبل اللّه كثيرة . 1 

.قال القاضي : ما من سَبيل من سبل الله تعالى إلا يقاتل عليها وفيهاء وأوَّلها وأعظمُها 
دين الإسلام» قال الله سبحانه :فل مذو سَبيلَ أَدْعْرا إلى أل عل بصِيرَةَ 204 وزاد وي 
تَمامًا فقال: «مَنْ قَاتَلَ لتَكونَ كلِمَةٌ الله العُلْيَا فهو في سَبيل اللَّوه(” . 

وَبعدَ هذا فليس شيء من الشّريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه. فقد صح العُمومُ وظَهَرَ 

فإن قيل : فمَّنْ قاتل دون ماله؟ ١‏ 


فنا“ هو في سبل الله ؛ لقوله عله : «مَنْ فيل دون مَالِهِ فهو شَهِيدٌ»() . 


قال قَوْمٌ من علمائنا: هذه الآية مُجْمَلةً. وهو حَطَّأء بل هي عامّة . قال مالك : 


ر الآية الرابعة والأربعون بعد المائتين . (+) سورة يوسف: من الآية .)1١4(‏ 

(م) متفق علي : أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب: من سأل وهو قائغ:عالًا جاليبا(177) وكتاب فرض 
الخمس » باب : من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ »)۳٠۲١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب : من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )١190.5(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

)٤(‏ متفق عليه : أخر جه البخاري » كتاب المظالمء باب : من قاتل دون ماله (518). ؤمسلم› كتاب 
الإيمان» باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق . . . )۱٤۱(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما . 


زا ب ص | سورة البقرة ١‏ 


الآية الموفية ثمانين: 7 تعالى : وش ۴ ألَرِى يقرضَ لَه قرسا ا يضلمقة ا 


اما تير وله يقب ون ولو جرس ي ١‏ 
فيها حَمْسٌ مسائل : 


المسألة الأول : القَرْض في اللّغة: القَطْعٌ» والمعنى : مَنْ يفطم الله جُرْءًا من ماله 
ا امزح سي اح ی 
فيللا يري مان تارب زی الک یی الآ د کو د ااا 
مَخْصوصٌُ بالمُضارَبة؛ كأنّ هذا سلف مالِه» وهذا سلف عَمَلِه فصارا مُتَسِالِمَيْنِ ا 
قِراضًاء وقيل متقارضان. 

المسألة القانية : جاء هذا الكلامٌ في مَعْرِضٍ التَدْبٍ والتخضيض على إِنْفاقٍ المالٍ في 
ذاتٍ الله تعالى على الفْقَراء المُحْتاجينَ» وفي سَبِيلٍ اللّه بِنْصْرةَ الدَينٍء وكتى الله 
سبحانه عن الفَقيرٍ بنفسه العَليّةٍ المُرّهةَ عن الحاجات تَرْغِيبًا في الصَّدَّقََء كما كتّى عن 
المريض والجائع والعاطش بنفسه المُقَدْسةٍ عن التَقائِصٍ والآلام . 

فقال رسول الله تكله : يمول الله يَعَالَى : «عبدي مَرضْت فلم تَعُْنِي . ي تقول : وكَيفٌَ 
عرض وأنت رَبُ المَالِين؟! فيقول: مَرض عبدي ملا ول مدت لََجَذتني ِندة. 
ويَقُول: جَاعَ عبدي فُلانْ ولو أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتني عِنْدَهُ. ويقول: عَطِسَ عبدي فلن ولو 


سَقَيحَه سَقَيتَهُ لوجَدتني عند 7" , 


هذا کله خرج مَخْرّجَ التشريف لمَنْ كثى عنه تَرْغيبًا لمَنْ خوطِب به . 

المسألة الثالغ: قال قوم : المُرادُ بالآية الإنفاق في سَبِيلٍ الله تعالى ؛ لأنّه قال قَبْلها : 
وتوا فى سیل € فهذا الجهاد بالبدَنِء ثم قال بعد : کن د الى يقرش اله رسا 
حسما 4 فهذا ا 


00 الآية الخامبسة والأزيعون بعد الماثتين 
(؟) أخرجه مسل في كتاب البر والصلةء , باب : فضل عيادة المريض (7074) عن أبي هريرة رضي الله عنه.. 


الآية "٤۵‏ ] | ظ ظ فيه 
وقد قال التب ييل : «مَنْ جَهَّرَ غَازِيَا فقَذ غَرَاء ومَنْ خَلفَهُ في أهله بِخَيْر فقَدْ غَرَاه ١١‏ . 
والضحيح عندي ما قاله الحسَّنُ من آنه في آبواب البرٌ كلها ولا يَرْدُ عُمومَه ما تَقَدّمَه من 
ذكر الجهاد . 
المسألةٌ الرًابعة : انْقَسَمْ الخلق بحكم الخالقٍ وحِكمَتِه وإرادته ومَشِيمَتِهِ وقضائه وقَدَرِه 
حين سمعوا هذه الآبة أقسامًا وتمرقوا فِرَقَا ثلاثة : 
الفرْقة الأولى : الرّذلى» قالوا: إن رب محمد فقيرٌ مح 
وهذه جَهالة لا تخفى على ذي لب وقد رَد الله تعالى عليهم بقوله : لد سيم أله 
َل الت 6لا ل لل م ون نيب گیب ما كالوا4 ( والمَجَبُ من معاندتهم مع 


لاهم وفي التَوْراةَ نَظيرُ هذه الألفاظ . 


الفرقة الثاني : لَمَا سمعث هذا القول آثَّرَتٍِ الشّحَّ والبّخْلٌء وقَدَّمَتٍ الرغبةَ في المالٍ؛ 
فما أَنْمَفَتْ فى سَبيل الله ولا فكت أسيراء ولا أغائّث أحدًا؛ تكاسلا عن الطاعةٍ 
وركونا إلى هذه الدَارٍ . ظ 

الفردقةٌ القاهة : لما سمعَث بادَرَتْ إلى امتِثاله» وآثَرَ المُجِيبُ منهم بِسُرْعةٍ بماليه» أوَلهم أبو 
الدداح (© لَّمّا سمح هذا جاء إلى التب ينه قال : يا تبي اللّهء ألا أرَى رَبّنا يَسْتَفْرِض مِمّا 
أعطانا لأنْمْسِناء ولي أرضانٍ : أرض بالعالية وأرض بالسَّافِلةَ» وقد جعلت خَيْرَهما صَدَقَة. . 
فقال التب ية : «كَمْ عَذْقٍ (4) مُدَلْل لأبي الدُخداح في الجَنده 00 . 

)١1(‏ متفق عليه : واللفظ لمسلم : أخرجه البخاري› كتاب الجهاد والسير» باب : فضل من جهّز غازيًا أو خلفه 
بخير (۳٤۲۸)ء‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي )۱۸۹١(‏ عن زيد بن خالد الجهني . 
(؟) سورة آل عمران: من الآية .)۱۸١(‏ ) 

(۳) أبو الذخدَاح : وقيل أبو الدحداحة بن الدحداحة الأنصاري» قال ابن عبد البر : مذكور في الصحابة لا 
أقف له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصارء وفيل : اسمه ثابت بن نعيم بن غنم . راجع الاستيعاب 
)٠١ ۲٤ /۲(‏ وأسد الغابة (5/ 45) ترجمة رقم (/08651) وتهذيب الأسماء واللغات (؟7/ .)011١‏ 

(:) حدق : العذق بالفتح : النخلةء وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ أو الغصن من.النخل عليه 
رطب» ويجمع على عذاق . راجع النهاية (عذق)» وتبذيب الأسماء واللغات (؟/17١01).:‏ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب : ركوب المصلى على الجنازة إذا انضرف (450). 


ا سمي يي سس رة 
فانظروا إلى خُسْن فهيه في قوله: (يَسْتَفْرِضٌ مِما أعطانا لأنقّسنا) وَجُوده بخَيْرٍ ماله 
المسألة الخامِسة : القَرْض يكون من المالٍ ويكونُ من العِرْضء قال النْبِيْ يفي 

مشهور الآثار : «أْيَعْجِرْ أحَدْكُمْ أن يكونَ كأبي ضَمْضم؟ کان إِذَا خرج من بَيْتِهِ 

قَالَ: اللْهُمّ إِنى قد تَصَدَّفْت ِعِرْضِي عَلَى عِبَادِك)» 5 
وَرُوِيَ عن ابن عمر: «أقرض من عِرْضِك ليوم ففْرك» ” "يعني مَنْ سبك فلا تأخڏ منه 

حَقَاء ولا تْقِمْ عليه حَدَاء حبّى تأتي يم القيامة مور الجر . 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز التَصَدّقُ بالعِرْض؛ لأنّه حَقَّ للّه تعالى . 


وهذا فاسد» قال المي كفي | , لصحيح : «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعرّاضكم عَلَيْكُمْ 
حرام كحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا» “. 


وَهذا يقتضى أن هذه المحَرَمات الثلاث تخر ي مَجْرَى واحدًا في كونها باحترايها حَقَا 


للآدمىّ. وقد سنا ذلك فى مسائل الخلافي» فليئظر هُنالِكِ ê‏ 


و 


الآية الحاديةٌ والثّمانون: قوله تعالى: «إوَمن لم يَعَمَهُ كَإتَمُ مىي (“ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : إن الماءَ طعامٌ بقوله تعالى : ومن لَمْ يْمَنَهُ4 وإذا كان طعامًا كان قوتًا 


. أبو ضصْمْضّم : ذكره ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر» وقالوا: أبو ضمضم غير منسوب ولا مُسَمَى‎ )١( 
وقال النووي : بضادين معجمتين مفتوحتين» مذكور في المهذب ولا يعرف له اسم . وقد ذكره أبو عمر ابن‎ 
عبد البر في الصحابة. راجع : الإصابة (۷/ ۲۲۷) وأسد الغابة (5//ا/1١) ترجمة رقم (5071) وتهذيب‎ 
.)٥٠١ الأسماء واللغات (؟/‎ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب : ما جاء في الرجل محل الرجلّ قد اغتابه .)٤۸۷۸(‏ 

(۳)أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة (14095 - 70174) وأبو نعيم في الحلية 225١14 /١(‏ والهندي في كنز 
العمال (۸۷۲۸) لكن من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه . 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخازي في مواضع منها: كتاب العلم» باب : قول النبي كَل درب مبلغ أوعى 
من سامع» (۷٦)ء‏ ومسلم في مواضع منها: كتاب القسامة» باب : تغليظ تحريم الدماء (17174) عن أبي 
بكرة رضي الله عنه . (0) الآية التاسعة والأربعون بعد المائتين . 


( الآية ۹1۹ 3 TY‏ 
ايه وات البو به جب أن يجري فيه الباء وهو لصَحيحٌ من المذهب؛ ولم ل 
يجري فيه الرّبا وهو أجل الأقوات؟! وإنّما هانّ لعموم وجوده. وإنّما عَمّمَ الله تعالى 
وُجودّه بِفْضَلِه ؛ لعَظيم الحاجة إليه» ومن شَرَفِه على سائِرٍ الأطعمة أنه له مهي مخْلوق على 
صِفة لا صَلْعةَ لأحدٍ فيها لا أَرَلاً ولا آخرًا. ) 

المسألةٌ القانيةٌ : قال أبو حنيفة : مَنْ قال: (إنْ شرب عبدي من المراتِ فهو حُرُ) ؛ فلا 
َمْتَقُ إلا أنْ يكْرَعَ فيه ؛ فان شرب بیاده أو اغْتَرَفَ بإناء منه لم يُمْمَىْ؟ لأن الله تغالى فرق 
بين الكَرْع في التَهْرٍ وبين الشُرْب باليڊ . ) 

وهذا فاسِدٌ؛ فإذا أجْرَيْنا الأيْمانَ على الألفاظِء وفلنا به معهم؛ لأنّ شُرْبَ الماء 
بلطن على كل ردن اسان الر ی نن لقي اوراز کن بالق الإا رند 
فإذا وُجِدَ الشُرْبُ المحلوف عليه لخة وحَقيقة حَنِتَ فاعِلّه . 

وأمًا هذه الآيدُ فلا حُجَة فيها ؛ اف ال الى ج نا ام هن هده ال ا 
لعزائِيهم وإظهارَصَبْرِهم في اللّقاء؛ فكان مَنْ كَسَرَ شَهْوته عن الماءء وَغَلّبَ نفسّه على 
الإمْعانٍ فيه إلا غَرْفة واحدة يُطْفِئ بها سَوْرّه ويُسْكِنُ عَليلّه » موثوقًا به في القباتِ عند 
اللّقاء في الحب وكَسْرٍ التقس عن الفرارٍ عن القتالء وبالعكس مَنْ كرّعٌ في التَهْرٍ 


جح 6 ص ى 


واستَرقى التُرابٌ مه . وهذا منْرَعَ معلوم ليس من اليّمين في وزد ولا صدر. 


س 


د 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : قيل : إِنّها مَنسوخة بآية القتال . وهو قول ابن رَيْدٍ . 

الثاني : أنها مَخُصوصة في أهل الكتاب الذين يُقَرُونَ على الجزبة . وعلى هذا فك 
مَنْ رأ قَبولَ الجِزْية من جِنْسٍ تحمل الآيةٌ عليه . 

الثَالِثُ : أنّها نَرَلَثْ في الأنصار؛ كانت المرأةٌ منهم إذا لم يث :ي ولد تَجْعَلَ على 


(١)الآية‏ السادسة والخمسون بعد المائتين . 


| إا تت | نوز البفرة ) 
نفسها إن عاش أن تَهَوّدَه ترجو به طول عَمُرِه فلّمًا أجْلَى اللّه تعالى د بني التضير قالوا : 
كيف نَصْتَمٌ بأبنائنا؟ فأنْرَل اللّه تعالى الآيةَ: لا إناء في 00 

المسألة القانية : قوله تعالى: ل إكاء4 : 


عموم في تمي إكراه الباطِل اذام الإكراة و فزنه من و ؛ وهل يتل الكاف؛ إلا 
على الدّين؟ قال يكله: «أيزت أن أَقَاتِلَ النّاسّ حتى ر يَقُولوا: لآ إِلَّهَ إلا اللَّهُ» ". وهو 
ّْ عي الى ري ص .سالا م )۳( 
مَأَخودُ من قوله تعالى : ویوش عى لا تكن ذ فل وت الد » 029 

وبهذا يُسْتَدَلَ على ضَعْفبِ قول مَنْ قال: إِنّها مَمْسِوحْة . 

فان قيل: فكيف جار الإكراه بالدّين على الحقء والظَاهِرُ من حال المُكره أنه لا 
يَعْتَقِدُ ما أظهر؟ . 

الجوابٌ: أنّ الله سبحانه بََتَ رسولّه محمّدًا يل يَدْعو الخلقَ إليه» ويوَضّحٌ لهم 
السَيلَ» ويْبصْرُهم الَليلَ» ويَحْمَمِلَ الإذاية والهوان في طريي الدَغوة والتبيين» حتى 
قات ة الله واصطفی الله أولياءهء وشَرَحَ صّدورَهم لقبول الحق ؛ فالتفّث كتيبة 
الإسلامء وَائْتَلَفَتْ فُلوبُ أهل الإيمانء ثم تقل من حال الإذاية إلى اليصْمة» وعن 
الهوانٍ إلى العزةء وجعل له أنصارًا بالقوقء ا 
ما تقوم به الحْجَةٌ» وكان من الإنذارٍ ما حَصَل به الإغذارٌ . 


جَوابٌ ثان: وذلك أتهم يُوخذون أوَّلا كُرْمَاء فإذا ظَهَرَ الدَينُ وحَصَلَ في جُمْلة 
المسلمينَ» وعَمَّتٍ الدَعُوةٌ في العالّمِينَ حَصَّلَثْ لهم بمُثاقتيهم “ وإقامة الطاعةٍ معهم 


. )۷٤ راجع : أسياب النزول للواحدي» (ص ۷۳ء‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الإيمان» باب  :‏ فَإن تابا وأقَامُوا اللو . . . » 
الآية. حديث »)١5(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله )۲١(‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. (۳) سورة البقرة: من الآية (۱۹۳). 

)٤(‏ بِمُتَاتيهم : أي بملازمتهم ومصاحبتهم» وامنافن: الصاحب الملازم والمواظب» تقول: ثافنت الرجل 
مثافنة» أي صاحبته لا يخفى علي شيء من أمره» وذلك أن تصحبه حتى تعلم أمره» وثافنت فلانًا : إذا حابيته 
تحادثه وتلازمه وتكلمهء قال أبو عبيد: المثافن» والمثابرء والمواظب واحد. راجع (اللسان: ثفن) . 

سر 3 


١ 


الآية ۳۷ 8 35 rr‏ 
البَيةَ ؛ فقوي اعتقادذه» وصح في الدين وداده» إن سبق لهم من الله تعالى تَوفيقٌ» وإلا 
ادنا بظاهره وحِسابُه على الله . 

المسألة القالئة : إذا كان الإكراه بغير حَقْ لم يَكْبَتْ يقت حُكمًا > وكان وجوذه كعَدمه» وفي 
ذلك تفريع كثيرٌ قد باه في كتاب افر من السافي). واي متها امسالة إكراء 
الطلاق والكفر في قوله تعالى : إل من أصكره ولب مُظمَين ممن يمن 204 إن شاء الله 
تعالى . 


الآية القًالغة والتّمانون: قوله تعالى: یاه الین َامَئوَا انوا من عيبت ما كبز 
و گے 4 رر مە ع دكي o‏ سے ميمه م 4 
وممًا حجنا م من الارض ولا كيرا لْحِيثٌ منه هھ فقن وأسثم حَاجِذِيهِ 1 أن 


م 6 0 € AE‏ چ ر عو م (۲) 
َعْحِصُوا فِيهِ واعلمواً أن الله سيد 4 


فيها ميت مسائل: 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

لا خلاف بين أهل التَمُسيرٍ أنها ّث فيما روى أبو داود وغيرّه أن الرَجُل كان يأتي 
بالقينو" من الحشّفي(؟» فيُعَلقُه في المسجدٍ يأكل منه الفَقّراء فتلت وا ا 
الكيدك ين نة(“ . 


المسألة الثانية : في المُرادٍ بالنفقة : 

وفيه قولان : 

احدهما: أنها صَدَقة الفَرْض . قاله عبيدةٌ السَلْمانيٌ وغيره . 

القاني : أنّها عام في کل صَدَقة . فمَنْ قال: (إنّها في الفَرْضٍ) تَعَلّقَ بأنّها مَأمورٌ بها. 


)١1(‏ سورة النحل: من الآية .)1١5(‏ (؟) الآية السابعة والستون بعد المائتين 

(۳) القنو: أليذق بما فيه من الرطب » والعذق : غصن النخل » والجمع : أقناء » وقِنوان . راجع (اللسانق نو . 
) الحشّف من التمر : أردؤه؛ وهو الذي.يجف ويصلب ويتقبض قبل نضيجه» فلا يكون له نوى» ولا لحاءء 
ولا. حلاوة» ولا لحم» > ؤأحشفت النخلة. بالألف : صار تمرها حشفًا . راجع (اللسان : حشف). 

(0) راجع : أسباب النزول للواحدي (ص ۷۸) . 


لدبلل ل سور ةالبقرق| 
والأمخ على الوجوب ». وبأنه هي عن الرديءء وذلك مَخصوص بالفرض 
وال أا غا فى :التوفن والتكل 6 والدلل عليه أذ سيت تروك الآية كان فى 


القاني : أن لَفْظ (أفعِلْ) صالِحٌ للتذبٍ صَلاحيتُه للفَرْضٍ» والرّديء مَنْهِيٌ عنه في التَفْلٍ 
كما هو مَنْهِينٌ عنه في الفَرْض» إلا أنّه في التَطَرّع ذب في (أفْعِل) مَكْروهٌ في (لا تَفْعَلُ) 
E‏ 

المسألة الثالئة ٠:‏ قوله تعالى : ولسم بَاحِذِيهِ إل أن تَعْمِصُوأ فيه » : 
اس ار حِذِيه إل 
أن نشي N‏ اد ا 
PF Pr)‏ ولسم َاخذِيه إل أن حصا 
فِيةٌ4 لأنّ الرّديء والمعيبَ لا يجوز أخذه في القَرْض بحا > لامع تقّدير الإغماض ولا 
مع عديه» وإِنّما يؤخ بإغماض في التقْل . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالی : کمن عيبت ما بث ورتا اكا لم يْنّ الأرض4 : 
اس 0 تعالى : ما كسَبْدُرْ 4 يعني : التجارة وریا اجا لگم ين 


وتوو منها ما يكونٌ من بَطْنِ الأرض وهو التباتاٹ 
كُلّهاء ومنها ما يكونُ من المُحاولةٍ على الأرض كالتّجارة والشاج والمُغاَرة في بلاد 
العّدوٌء والاصٌطيادٍ؛ فأمَرَ الل تعالى الإغنياء من ماده بان يرتوا ارا ما آناهم على 
الوّجْه الذي فعَلّه رسول الله كل . 

.المسألة الخامسة : قال أصحابُ أبي حنيفة هذا يدل على وُجوب الزكاق في كر تبات 
من غير تَقْدِيرٍ صاب ولا تخصيص بقوتٍ . وعضدوه بقوله ب : «فِيمَا سَّقَتِ السَّمَاءْ 


الأيو اسسسلمنمبئيسي يحي - يس ع ب e‏ 


العُشْر وفِيمًا يما سُقي بتضح أو دَالَةٍ ضف العُشر» ٠‏ . وَهذا لا مُتَعَلَّقَ فيه من الآية؛ لأنّها 
إلا جاءث ليان مَل ازاق لا ليان يصايها . أو مِقدارٍهاء وقد بين التب بيا 0 
بقوله : «ليْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس ذُوْدٍ و و خنس ا من 
الوَرِقٍ صَدَقَةُ ولس فيا دُونَ حَمْسَة اوس“ مِن الكْمْرِ صَدَقَة“ . وقد حَقَفْنا ذلك 
في موضعه من مسال الخلافٍ» وتَقَصَّيّْنا القول على الحديثٍ . 


المسألة السَادِسة : فى هذه الآية فائدة؛ وهى مَعْرفة معنى الخبيث : 


رخ جماية فالوا: 01 اللغيت هر الحرام . ورل فيه صِاحِبُ العَيْنِ فقال : الخبيثٌ : 
کل شيء فاس . وآخَذَه والله أعلّمُ من تَسْمِيةٍ الرجيع حَبيئَ . وقال يَعْقوبٌ : الخبيثٌ : 
الحرام . وهذا تفسيرٌ منه للّْة بالشّرْع» وهو جهل عَظِيمٌ . 

والضحيح أنّ الخبيتٌ يَنْطْلِقُ على معنّيين : 
أحدهما: ما لا مَتْمَعةَ فيه» كقوله كل : «كَمَا يَنفِي الكِيرْ حَبَتَ الحَدِبيه ' 
الثاني : ما نكر النَفْسُ ؛ كقوله تعالى: ولا تَيمَمُوا اليك مِنْهُ تنشد . 


(1) أخرجه البخاري ذب كتاب الزكاةء باب: العشر فيما يسقى من ماه السماء. . . )١488(‏ عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه . 

(۲) دود : الذّوْهُ من الإبل : ما بين انين إلى الع » وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر»ء واللفظة مؤنغةء ولا 
واحد لها من لفظها كالنّعَم . وقال أبو عبيد : الذَّوْدُ من الإناث دون الذكور . والحديث عام فيهما؛ لأن من 
مَلّك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانوا أو إنانًا . راجع : (النهاية: ذود) . 

(۳) أواق : جمع أو قي بالتشديد» وقد تخفف الياء في الجمع فيقال : أواقي» وتحذف في الوصل ؛ لالتقائها مع 
التنوين» فيقال : أواق» ومقدار الأوقية : أربعون درهًا . راجع معجم غريب الفقه والأصول n‏ 
الحفناوئ (ص 88) . والأوقية تساوي بالوزن الآن: عند الجمهور: )١١9(‏ جرامًا تقريبًا. وعند الحنفية : 
)۱۲٤,۸(‏ جرامًا تقريبًا . راجع : المكايبل والموازين الشرعية لفضيلة المفتي أد/ علي جمعة محمد (ص ۲۸) . 
(4) أوسق : : جمع وسق» والوسق : ستون صاعًا» يساوي الآن (170,57) كجم - مائة وثلاثين كجم وخسة 
وستين من الألف من الجرام. راجع الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليينء أد/ محمد 
إبراهيم الحفناوي (ص ۲۲۷) . 

(5) متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: زكاة الوّرِق 2»)١5451/(‏ ومسلمء كتاب الزكاة 
(91/9) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب . فضل المديئة وأنها تنفي الناس (١۱۸۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب : المدينة تنفي شرارها )١178١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 فده جب ج ج ڪڪ 5 سورة البقرة ] 
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الآية الرتابعة 5-95 - تعالى ا ا ون تخفوها وتؤتوها 


ص صم 


ر 
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المسألةٌ الأولّى : اختلف الاس في الآية”" على قولين : 

أحذهما: أنها صَدَقة الفرْض . 

الثاني : أنها صدقة ة التطوع . 

قال ابن عبّاس في الآية : جُعَلَ الله تعالى صَدَقة الس في التَطوع تَفضْل صد 
العلانية بِسَبْعينَ ضِعْفًاء وجعل صَّدَقَةَ العَلانِيةَ في الفَرض ضِ تَفْضل صَّدَقة السُر بخَمْسة 
وعِشْرينَ ضغفا. 

المسألةٌ القانيةٌ : أمّا صَدَقَة المُرْض فلا جلاف أنّ إظهارَها أفضل ؛ كصَلاةٍ القَرض وسائر 
فرائْض الشريعةٍ؛ لأنّ المرء يُحْرِزُ بها إسلامّه» ويَعْصِمْ ماله . 

وَليس في تَفُضيل صَدَقةٍ ت العّلانية على السّرٌ ولا في تفضيل صَدَقَةٍ الس على العّلانية - 
حديثٌ صحيمحٌ يُعَوّلَ عليه » ولكته الإجماع القابثُ . 

قَأمّا صَدَقَة اقل فالقرآنُ صرح بأنّها في الس أفضّل منها في الجهر ؟ بيد بَيْدَ أن علماء: 
قالوا: إل هذا على الغالب مَخْرَجُه 

والتخقيق فيه أن الحالّ في الصّدّقة تَخْتَلِف بحالٍ المُعْطي لهاء وَالمُمْطَى إتاهاء 
والتاس الشاهدينَ لها . 

أا المغطي فله فايدة إظهار الم ولواب القذوقء وَآفَتْهنًا الرياءُ والمنّ والأدّى . 

وأما المُمْطَى إيَاها فإنّ السّرّ أسلَّمُ له من احتقارٍ الئاس له أو يِسْبَتهِ إلى أنّه أخذها مع 


(1) الآية الجادية والسبعون بعد الماثتين . 
(۲( أي ة فيها. وراجع القولين في تفسير الماوردي (۷۳/۱). 


: ' ٠١ 
Ji 


الا 
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وأمَا حال الئاس فالس عنهم أفضّل من العّلانية لهم » من جهة أنّهم رُبّما طَمّنوا على 

المُعْطي لها بالرّياءء وعلى الآخِذٍ لها بالاستثناء؛ ولّهم فيها تحريك القلوب إلى 
الصّدّقةء لكنّ هذا اليَوْمَ قليل . 


€ ب م هم ص رر م بر 7 #2 مي 
الآية الخامسة والثّمانونَ: قوله تعالى: لش عك هُدَههُمْ وَلَكِنَّ اله يَيْدِى من 


سا وما فقا من حير شيڪم وما نبوت إلا ابيا وجه الله وما مُنفِفُوأ من 
ا 5 ر َنم 4 يغبية 
حير ق إِلَكُم و 7 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : فى سبب ثزولها : 
وفى ذلك قولان : 
أحدهما: أن التي ب قال : «لأتَصَدَّكُوا إلأعَلَى أهل دييِكة». فَرَلّث : «لَدَى ع 


هد4 . 
الثاني : قال ابن عَبّاسِ : كانوا لا يَوْضَحْونَ (" لقراباتهم من المُشْرِكِينَ» فَرَلَّتِ الآية . 
وَهذا هو الصّحيح لوجهين : 
أحدُهما: أنّ الأول حديثٌ باط . 


التاني : أن أَسْمَاءَ سَألَتٍ النَّبَ ككل قَالَتْ : يا رَسُولَ اللهء إن أمّي قَدِمَتْ عَلَىَّ رَاغِبة 


)١(‏ الأية اثانية والسبعون بعد المائتين 
(۲) يرضخون : يعطون› والرّضخ : بفتح الراء ‏ وسكون الضاد وبالخاء المعجمتين : العطاء القليل» يقال : 
رضخت له رضخا ورضيخًا : أعطيته شيئًا ليس بالكثير» والرضخ : هو العطاء من الغنيمة غير سهم مقدر 
يجتهد الإمام في قدره ويتفاوت بين مستحقيه بقدر نفعهم في القتال. 

راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص ۲۷۲) والفتح المبين في التعريف 
بمصطلحات الفقهاء والأصوليين. لفضيلته أيضا (ص ۲۲۸) . 


دنه “سورة البقرة ”7 
وهي مُشْرِكَة أفَصِلهًا؟ قال : «صِلِي أئّك» “١‏ فإنّما شکوا في جوازٍ الموالاةٍ لهم 
والصَّدَقَةَ عليهم فسألوا التبىّ كَلِةفأذِنَ لهم . 

المسألة القانية : قال علماؤنا رَحْمةُ الله عليهم : لا تُصْرَفٌ إليهم صَدَقَةٌ المَرْضء وإنّما 
ذلك في التَطَُع؛ لقوله يك «أَمِزْت أن آحُذَ الصَّدَقَةَ من أَغْنبَائِكُمْ وأردُهَا عَلَى 
فُقَرَائِكُم» (". 

وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم صَدَقَة الفطر؛ لحديث يُرْوَى عن ابن مَسْعودٍ أنّه كان 
يُعْطي الرُهْبانَ من صَدَقَةٍ الفِطر . وهذا حديثٌ ضَعيفٌ لا أصل لَه . 

وَدَلِيلّنا أنها صَدَقَةٌ طهر واجبة» فلا تُصْرَفٌ إلى الكافر؛ كصّدّقة الماشية والعَيْنٍ . 

وقد قال التي يِة: «أَغْنُوهم عن سُوَالٍ هَذَا اليؤم - يَعْنِي يَوْمّ الفِطر- » (". 

المسألةٌ الثالعة :إذا كان مسلمًا عاصيًا فلا جلاف أنّ صَدَقةَ الفَرْض تصرف إليه» إلا أنه 
إذا كان يَثْدُكُ أركان الإسلام من الصّلاةٍ والصّيام فلا تُصْرَفٌ إليه الصّدَقةُ حبّى يتوب» 
وسائ المعاصي تصرف الصّدَقةٌ إلى مُرْتَكِيها لدُخولهم في اسم المسلمينَ . 

وفي الحديثِ الصّحيح : أنَّ رَجُلاً خرج بِصَدَقَيِهِ فدَفَعَهَاء فقيل : تَصَّدَّق عَلَى سَارق؟ 
فقّال : ی تاوق فاوح الله تَعَالَى : َعَلَّهُ يَسْتَعِفٌ عن سَرِقَتِه . . . (4) الحديتٌ . 


: وكتاب الأدب» باب‎ »)777١( متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب : الهدية للمشركين‎ )١( 
صلة المرأة أمّها ولها زوج (5414)» ومسلم» كتاب الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين‎ 
. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها‎ )٠٠٠۳( 

(١)ورد‏ هذا في قضة معاذ لما بعثه النبي له إلى اليمن وفيه : «فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . . .» والحديث : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء .)١595(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في زكاة الفطر »)5١١5(‏ والبيهقي كتاب الزكاة» باب: وقت 
إخراج زكاة الفطر (۷۷۳۹) وقال: أبو معشر هو نجيح السندي المديني» وغيره أوثق منه . 

(:) متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (١١٤۱)ء‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها )٠١۲۲(‏ عن آي 
هريرة رضي الله عنه. 


الآية ا ب 1 : , [r‏ 


الآية السّادسة والثمانون: وله تعالى : # للفقراء لیے فا ف سیل الله لا 


ميرت او ٠‏ الأنف يبه الجايل فيا يس العف تَعَرفهم بيهم لا 
وم otf‏ م ٠‏ > تآ أ 5 م4 - ١‏ ظ 
يقرت الکامت لصا E IE ENE‏ 0 


المسألة الأولى : راء الت احيرا سيأتي تحقيق الفقّر في آيةٍ الصّدقة . 
المسألة الثانية : مَنْ هم؟ 
قيل: هم فْقَراءُ المُهاجرينَ» والصّحيحٌ أنّهم فَقَّراءٌ المسلمينّ . 
المسألة الثالثة : لا جلاف في هذه الآيةٍ وغيرها أن الصَّدَقة اا 
ا 
ويُكى عن جار بن َي أن الصّدقة قد لا تُْطَى لكافر» ومعناه صَدَقَةٌ الفْرْضٍ 
المسألة الرّابعة: قوله تعالى : رهم بيهم لا سلوت الاس 4 : 


قيل : هو الخشوع . 

وَقيلَ: الخصاصة . وهو الصّحيحٌ ؛ لأنّ الخْشُوعَ قد يكونُ على الغِتى » قال تعالى : 
يمام ن ومهم ين أ السجود 4‏ نحم الفقير a‏ 

المسألة الخامسة: ل يستلرت الات إلكانا 4 : بت عن التبئ ية أنّه قال : 
الْيِسَ المِسْكِينْ الذي رده اللْقْمَهُ واللْقْمَمَانَ والتَّمْرَةُو اران ٠‏ وإِنَّمَا اليسْكين الذي لا 
جد غِنَى يفيه ولا يَفْطَنْ له فيتصَدَقْ عليه ولا قوم فيال الئاس" 

المسألة السادسة : الواجبُ على مُعْطي الصَّدَقَةء كان إمامًا أو مالكًا أن يُراعيَ أحوال 


.)18( الآية الثالئة والسبعون بعد المائتين () سورة الفتح: من الآية‎ )١( 

(۳) متفق عليه  :‏ واللفظ للبخاري : الج البخاري في الزكاة» باب: قول الله تعالى : لا تلوت 
ألكامت إنكانا » (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم في الزكاة» باب : المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق 
عليه (۳۹ )٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


| ا ي بي و يي سين سس[ شيورة البقرة ١‏ 
التاس» فمَنْ عَلِمّ فيه صَبْرَا على الخصاصة وتَحَليَا بالقناعق» آثْرَ عليه مَنْ لا يَسْتَطيع 
الصّبْرٌء رما وق في التَسَخْطٍ . قال التَبيّ بو في الصحيح : «إئي لأعْطِي الرَجُلَ وغَيْرْه 
حَبُ إلى منه مَخَافَة أن يَكُبَُ الله في انار عَلَى وجه(“ . 

المسألة السابعة : « إنصانا > : 

معناه: الشمول بالمسالة إِمّا للتاس» وإمًا في الأموال؛ فَيَسْالُ من الاس باع 
ويال من المالو أكثر نا مَختاج إليه؛ وناغ (ل ح ف) للشمول» ؤمنه اللحاف؛ 
الَْبُ الذي يَشَِْلُ به» ونحؤه الإنحاخء يقال : ألحَفَ في المسألة : : اتیل رجالا أو 
الا وألحّ فيها: إذا كرَرَها / 


وروى التمتروة عن قاد اتد قال : ذكِرَ لنا أن التب بي قال : «إنّ الله بْحِتُ يُحِبٌ الحَلِيم 
الحَبِىَ الغَنِيَ النّفْس المْتَعَفْفَء ويْبْغِض الغَنِيَ القَاجش البَذِيّ السّائِل لمحف(" . 


ولم يصح لهذا الحديث أصل . ولا عرف له سد لعن روي سل عن شبازية قال : 
قال رسول الله كله : «لآ تْلْجِمُوا ةذ في المَسْألَةَ فواللّه لا ياي أحَدٌ منم شيعا فشخرج 
له مال ئي شیا وأنًا كارة. فيبارك اللَّهُ له فِيمًا أعطيئ" . 


وى مالك عن الاد له قال بلي يبع ال قدا فقال لي أهلي : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب : إذا م يكن الإسلام على الحقيقة. . . (۲۷) وفي 
كتاب الزكاة» باب : قول الله تعالى : #لا سكلور لكات إلا © (۷۸٤۱)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب : تأليف قلب من يخاف على إيمانه )٠٠١(‏ عن سعد عن أبيه . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني )١١75(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4 7014 .)۲٠۸٠۳‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان 257١7(‏ ۷۷۲۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١79/4(‏ فيه سوار بن مصعب وهو 
متروك.. 

هذا: والملحف : الذي يلح في المسألة بشدة. راجع : (لسان العرب: لحف) . 
ف ارجم في ار باب: النهي عن المسألة .)٠١78(‏ 
(€) ب بقيع العُرْقد : هي مقبرة المدينة» سميت بذلك ؛ لأن منبتها كان الغرقدء وهو صرب من شجر العضاهء 
وشجر الشوك» وهو شجر عظيم» ويقال: إنه العوسج . راجع (النهاية» لسان العرب: غرقد). 


ر الآية ا ا ننه 
إلى 1 الله يله فْوَّجَدْت عِنْدَهُ رَجُلاً يَسألهء ورَسُول الله ية يقول: «لآ أاجذ ما 
أغطِيك فقول الفخر عله ورف ره و كول : لَعَمْرُك إِنّك لطي مَنْ شِِئْت! 
فقال رَ سول الله عد «إِنَهُ لَيِفْضَبُْ عَلَىَ ألا اجد مَا أعْطيهء E E‏ 
عِدْنَُهَا "قد سَألَ إِنْحَافَاه (". قَقَالَ الأسَدِيُ: لَلَفْحَةٌَ "لتا حي من أوقك (4). 
وروی رون ب عن أبيه عن جده أن زسول الله كه فال : «مَنْ سال وله 
وي فهو مُلْحِفٌ» “. 

أ بيو عي سس ا 

عن السُؤالٍء إلا أنْ يَسْأل زائِدًا على ما عنده ويُغْنيه وهو مُحْتَاجٌ إليه ؛ فذلك 

3 

سمغت بجامع الخليفة بِبَفْدادَ رجلاً يقول: هذا أخوكم يحض الجُمّعةَ معكم. 
وليس له ثيابٌ يقيم بها سنّة الجمعة . فلَمَّا كان في الجُمُعة الأخْرَى رأيت عليه ثيابًا 
جُدْدَاء فقيل لي : كساه إيَاها فلانٌ لأحل الثّناء بها . ويْكرٌرٌ المسألة إذا رده الس 
والسّائِل يَعْلَمُ أله قاورٌ على ما سَألَه إِيّاه أو جاهِلٌ بحاله» فيُعيدٌ عليه السُوال إِغْذارًا أو 
ِنْذارًا ثَلانَا لا يريد عليه» وذلك جائرٌء والأفضّل تَرْكه . واللّه أعلّمُ . 


)١(‏ عذلها : أي مثلها يثلها ونظيرها مما يبلغ قيمتهاء > والعدل : مئل والنظير . راجع (المعجم الوجيز: عدل). 
() إلحافا أي الحاحاء والإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة . راجع (لسان العرب: لحف) . ١‏ 
(۳) اللفحة : = بالكسر- الناقة القريبة العهد بالنتاج » والجمع : ِقح وقد لَقِحَئْ لَفْحًا ولَقَاحَاء وناقة لَقُوح : 
إذا كانت غزيرة اللبن» وناقة لاقح : إذا كانت حاملاٌ . راجع : (النهاية: لقح). 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصدقة» باب : ما جاء في التعفف عن المسألة »)١١(‏ 
وأبو داود في الزكاة» باب : مّن يعطى من الصدقة. وحد الغنى »)١7715(‏ والنسائي في الزكاة» باب : إذا ل 
يكن له دراهم وكان له عدلها (6965؟) والبيهقي في قسم الصدقات» باب : لا وقت فيما يعطى للفقراء 
والمساكين. . . .)١77١9(‏ 
0 : أخرجه أحمد في المسند ٠ ۹۸٥(‏ ۰( وأبو داود في الزكاةء باب : من يعطى من الصدقة 
رحد الغنى (17)› والنسائي في الزكاة. باب : مَنْ المألجف (٤۹١۲)ء‏ والبيهقي في قسم الصدقات› 
اب : لا وقت فيما يعطى للفقراء والمساكين ( ")0 عن أبي سعيد الخدري . 

هذا: والملحف : الذي يلح في المسألة بشدة. راجع : (لسان العرب: لحف). 


٠ سورة البقرة‎ rr: 
0 الآية الشابعة والثمانون: قوله تعالى : # لدبت يأ كارن ن الرد أ‎ 

هذه الآية من أركان الذين» وفيها حَمْس مسبائل : 

المسألةً الأولّى : في سبب تُزوليها ذكر مَنْ فسّرَ أنّ الله تعالى لَمَّا حَرَمَ الرّبا قالث تُقيفٌ 
وكَيْف نَنْتَّهي عن الرّبا وهو مثل البيّْ؟! فَتَزَلَتْ فيهم الآية . 

المسألة التائيةٌ : قال علماؤنا قوله تعالى : وات يلود اربوا كناية عن استجابةٍ 

في البنع وقبغيه بالد؛ لان ذلك إثما يله الُزبي ؛ قَصْدًا لما يأكله» > فَعَبر بالأكل عنه 
وهو مّجارٌ من باب التَعْبِيرٍ عن الشيء بفائِدَتِهِ وثَمَره » وهو أحد قِسْمّي المجاز كما بينّاه 
في عير مو 

المسألة التالِئةٌ : قال علماؤنا : الرّبا في اللّْةٍ هو الرّيادةٌ. 00 0 
عليه تَظْهَرُ الّيادة به؛ فلأجْلٍ ذلك اختلفوا هل هي عام في تحريم كل ر 
لا بَانَ لها إلا من غيرها؟ 

والصّحيحٌ أنها عامّة؛ لأنهم كانوا يَتَبَايَعونَ ويربونَ» وكان الرُبا عندهم مَعْروقًاء 
يُبَايمُ الرَجُل الرَجُلَ إلى أجَلٍ » فإذا حَلَّ الأجَلُ قال: أتَقْضي أم تُْبي؟ يعني : أَمْ تزيدني 
على مالي عليك وأصيرٌ أجَلا آخَرَ ؟ فحَرَم اللّهِ تعالى الرباء وهو الرّيادةٌ ؛ ولَكِنْ لمّا كان 
كما قُلْنا لا تَظْهَرُ الريادة إلا على مَزيدٍ عليه» ومَتَى قابَلَ الشّيء غير جيه في المُعامَلةٍ 
لم تَظهّر الرّيادةُ؛ وإذا قابل جِئْسّه لم تَظهّر الزّيادةٌ أيضًا إلا بإظهار الشْع ؛ ولأجْلٍ هذا 
صارَتٍ .الآية مُشْكلة مُشْكِلةَ على الأكترء معلومة لم آذه الله تعالى بالتورٍ الأظهر . وقد 
اناك نْت رُفَعاة» فكل منهم أعطى ما عندّه حتّى انط فيها سِلّكٌ 
المعرفة بدرره وجُوْهَرَتِه العليا . 

إن مَنْ رَعَم أنْ هذه ا يمهم مَقاطِعَ الشريعة؛ فن الله تعالى أرسّل 
رسوله ينو إلى قَوْمٍ هو منهم بِلَمّتهم وأنْرّل عليهم كتابه تَيْسِيرًا منه بِسانه وليسانهم. 


0] 
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(١)الآية‏ الخامسة والسبعون بعد الماثتين. 


الآية 0 3 1 شين 
وقد كانت التّجارةٌ والبِيْمُ عندهم من المعاني المعلومةء ئرل عليهم متا لهم ما 
يرم فيهما يقد وتهما عليهء فقال تعالى : يها لذت ءامنا لا تأ ڪلوا آمو کک 
بتڪم بالل إل أن تكوت رة عن اض نگ .٠(‏ 

والباطِلٌ كما بيتاه في كُنْبٍ الأصول هو الذي لا يُمِيدُ وقَمَ التعْبِيرُ به عن تَنَاوُلٍ المال 
بغيرٍ عِوَّض في صورة العِرّض . والتّجارةٌ هي مُقابَلةً الأموالٍ بعضها ببعض» وهو 
البيْعٌ» وأنواعٌه في مُتَعَلَّقَاتِهِ بالمالٍ كالأعيانِ الممْلوكة» أو ما في المالٍ 
کالمنافي» وهي ثلاث أنواع : عن بِعَيْنِ » وهو بيع لنم - أو بدن مُوَجَلِ- وهو السَلم 
أو حال وهو یکو في العْرٍ او على رَسْمٍ الاستطناعء أو ل را 
والربا في اللّغةٍ هو الزيادةء والمُرادُ به في الآية كُل زيادةٍ لم يُقابلها عِرَضٌ؛. فن 
الزيادة ليسٹ ر بدليل جوَازٍ العَقَّدٍ عليها على وجههء ولو كانت حَرامًا ما 
صح أن يُقابلها عِوَض» ولا يرد عليها عَقْدٌ كالخمْر والميْتة وغيرها. 

وَتَبكنَ أنّ معنى الآية : وأحل الله الب المُطْلَّقَ الذي يمع فيه العِرَضٌ على صِحَةٍ 
القَصّدِ والعَمَلِء Ne es‏ . وقد كانت الجاهلية تَفْعَلّه كما 
تَقَدمٌ فتريد زيادة لم يُقابلها عِرَضء وكانث تقول لايع دل الث . أي : إِنّما 
الريادة عند حُلول الأجَلٍ آخِرًا مثل أصل القَمَنِ في أوَّلٍ العَقَّدِ la:‏ 
قولهم» E‏ وأوضح أن الأجَلَ إذا حل ولم يكن عندّه ما 
ؤي ت۱ر إلى المِيْسَرَةٍ تَحْفِيفًا 

يُحققّه أن الزيادة إنما تَظهَرُ بعد تقدير العِرَضَيْنِ فيه وذلك على قِسْمَيْنٍ : 


أحدهما: ّى الشَرْعٌ دير الِوَضٍ فية» وهو الأموال الربوْيُ فلا جل الزيادة فيه . 
وات الذي وكله إلى المْتماقينٍ فالؤيادة فيه على قدر مالية تة العِوَضَيْنٍ عند القابُلٍ على 


سي ها سم 


© ٠ 00 
© 
5 a - 
- 


(١)سورة‏ النساء» من الأية (9؟). 7 


ا 
أحدُهما: ما يَتَغابَنُ الاس بمثلِهِء فهو حَلال بإجماع . 


ومنه : ما يَخْْجٌ عن العادقء واختلف علماؤنا فيه ؛ فأمضاه المُتَقَدّمونَ وعَدّوه من فنّ 
التّجارةء ورَدّه المُتَأَخْرونٌَ ببَعْدادَ ونُظَرايها وحَدّوا المزدوة بِالدُلْثِ . 


والذي أراه أنه إذا وقح عن علم المُتَعَاقِدَ َيْنِ فإنّه خلال ماض ؛ لأنّهما به يَمْتَقِرانٍ إلى ذلك 
في الأوقاتٍ» وهو دال تحت قوله تعالى : إل آن ترب : تدر عن راض ين 4 و إن 
وقح عن جهل من أحدهما فإنّ الآخرّ بالخيار . 
وسوس وس في الع فذكرَ ليسول الله يقال له 
حرا ال كلل: «إذا بَايَعْت فقل : لأخلابة» . زادَ الدًا رقطنئ وغيره : «وّلّك الخِيَار 
دنا وقد مناه في شرح الحديثِ ومسائل الخلاف؛ فهذا أصل علم هذا 
الباب . 


فإن قيل : أنْكرتم الإجمال في الآية» وما أورَدْثُموه من البيان والشّروطٍ هو بيان مالم 
يكن في الآية مَبِينَاء ولا يوجّد عنها من القول ظاهرًا. 


ْنا : هذا سوال مَنْ لم يَحْضّرْ ما مَضّى من القولء ولا ألقّى إليه السَّمْمَ وهو شه 
وقد تَوَضحَ في مسائل الكَلامٍ أن جميعَ ما أحل الله لهم أو حَرَمٌ عليهم كان معلوما 
عندّهم + لأنّ الخِطابَ جاء فيه بلِسانهم» فقد أَطْلَقَ لهم جل ما كانوا يَفْعَلونّه من بَيْع 
وتجارةٍ ويَْلَموتّه » وحَرَمٌ عليهم الرئبا وكانوا يَفْعَلوهء وحَرَمٌ عليهم أكلّ المال بالباطِلٍ 
وقد كانوا يَفْعَلونّه ويَعْلّمونه ويتسامّحونَ فيه» ثم ِن اللَّهَ سبحانه وتعالى أوحَى إلى 
رسول اللّه ان يقي إليهم زيادة فيما كان عندّهم من عَقْاٍ أو عِرَضٍ لم يكن عندّهم 
جائرٌاء فالقى إليهم وُجوة الرّبا المُحَرّمة في كل مُقتاتِ» وثّمَنَ الأشياء مع الس 
مُتَفَاضِلا ‏ وألحَقَ به بَيْعَ الرُطب بالتَمْر» والعتب بالرّبيب» والبِيْمَ والسَلفَء وبَيّنَ 
(1)أخرجه البخاري في البيوع » باب : ما يُكره من الخداع في البيع (۲۱۱۷)ء ومسلم في البيوع » باب : من 


مخدع في البيع .)٠١١۳(‏ هذا: ومعنى الخلابة : الخديعة برقيق الحديث . (المعجم الوجيز: خلب). 
۰ أخرجه الدارقطني في البيوع (۲۹۹۲). 


0 الآية 00 . 00 
وجوه أكل المال بالباطِل في ب ّم الغَرَرِ كله أو ما لا قيمة له شرعًا فيما كانوا يَعَْقِدِونّه. 1 
متَقَوْمًا كالخمْر وا لميتة والدم وب بيع الغِْش› ولم يبق في الشريعة بعد هاتيّن بن الآيتيْنِ بيان ' 
بد إليه فى الباب» وبق ما وراةهما على الجواز؛ إلا أله ص عن التب يك ما لا 
يصح مِرنّةٌ وخَمْسُونَ مَعْنَى نَهَى عَنْهَا . 

الأول والثاني : ثُمَنُ الأشياء جِنْسًا بس . 

والقَالِتُ والرَابعٌ والخامِسُ والسَّاوِسُ والسَابعٌ : بَبْعُ المُقْتاتٍ أو ثَمَنْ الأشياء جِنْسًا بس 
مُتَفاضِلا» أو جِنسًا بغير جيه نسيئة» و بيعُ الرْطب بالتنرء أو ا لعب بالرّبيب» أو بيع 
المزاء بنةٍ على أحد القولَيْنٍ ' أو عن بع وسَلفٍ . وهذا كُلّهِ دال في بم الرّباء وهو مما 
ا فلا تجوز الريادة عليه 


60 هس 


02 ساس 5 0 موي 
التاسع : بيع القت ١‏ ورد بع الملامَسة) والمنابذة ارد والحصاة(؟؟, وبيع 


(1) بيع الغرر: هو حمل العاقد على معاوضة باطلة» تجعله يظن أنها في مصلحتهء وترغبه فيها . والواقع غير 
ما يظن» . قال الأزهري: ! بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها 
المتبايعان من كل مجهول e‏ : معجم غريب الفقه والأصول . أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص /"57) . 
هذا وحديث النهي عن الخرر اخرجه سام 200110 في الو 
(۲) بيع الملامسة : هو أن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه اكتفاءًٌ بلمسه عن 
رؤيته» أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه . اكتفاءً بلمسه عن الصيغة» > وبطلان البيع في ذلك عدم الرؤية على 
التفسير الأول» وعدم الصيغة على التفسير الثاني . مغني المحتاج : (7/ .)٤١‏ 
(۳) المنابذة : من النبذء وهو الطرح والإلقاء» وهو أن يقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبًا بعشرة» فيأخذ الآخرء 
ووجه البطلان: فقدان الصيغة . مغني المحتاج : (۲/ .)٤١‏ هذا: وحديث النهي عن الملامسة والمنابذة متفق 
عليه : أخرجه البخاري (۲۲۰۷)» ومسلم )٠١١١(‏ في البيوع . ٠‏ 
)٤(‏ الحصاة: هو أن يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه . أو بعتك من هذه الأرض ما 
انتهت إليه الحصاة» أو يجعلا (أي المتبايعين) الرمي لها بيعًاء كأن يقول : إذا رميت هذه الحصاة فقد بعتك هذا 
الثوب بكذا. أو يجعلاه قاطعًا للخيار بأن يقول: بعتك ولك أولي» أو لغيرهما الخيار إلى رميها . ووجه بطلان 
البيع في الأول : جهالة المبيع . وفي الثاني : فقدان الصيغة . وفي الثالث : الجهل بمدة الخيار . مغني المحتاج : 
(47/7). هذا: وحديث النهي عن بيع الحصاة أخرجه مسلم )٠١١١(‏ في البيوع . 


e‏ أ سورة البقرة] 
ال وبع ا وما ليس عندك› والمضامين” " 3 والملاقيه'” * 3 وحبل 
.)0( 1 

. ٠ حملة‎ 


رر م ش 2 © لم اسداس 8 0 ر0 
وَيَتَرَكَبٌ عليهما من وجه بَيّحٌ الثمارٍ قبل أن يّدو صَلاحُها وَبَبْعٌ السَئبلٍ حتّى يشْىَدء 
م ت مھ م ت o e‏ 520 ۷(4 ۸ 
والعتب حتى يَسْود» وهو مما قبله» وبيع المُحاقلة"“ والمُعاوّمة“ والمُخابرة 


)١(‏ بيع اللنيا: -بالضم والقصرء على وزن الكبرى- هي الاسم من الاستثناء . قال الهروي : بيع الثنيا هو أن 
يستشنى من المبيع شيء مجهول. فيفسد البيع . وقال القتبي : هو أن يبيع شيئًا جزاقاء وسن مه شا : 
راجع : معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد الحفناوي (ص .)١09‏ 

هذا : وحديث النهى عن بيع الثثيا أخرجه مسلم )٠١١١(‏ في اليو . 
(۲) بيع العربان: العربان أو العربون: هو أن ي يشتري سلعة ويعطيه دراهم مثلاً لتكون من الثمن إن رضي 
بالسلعة. > وإلا فهي هبة؛ وهو فاسد؛ لأن فيه شرطين فاسدين : أحدهها : شرط الهبة» والثاني: شرط الرد 
على تقدير ألا يرضى . تواجع : مغني المحتاج : (7/ 01). هذا: وحديث النهي عن بيع العربون أخرجه أبو 
٠‏ داود )5١07(‏ في الإجارة» وابن ماجه (۲۱۹۲) في التجارات . 
(۳) بيع المضامين : جمع مضمون كمجانين ومجنون» أو مضمان كمفاتيح جع مفتاح» وهو بيع ما في أصلاب 
الفحول من الماء» وبطلان بيعها؛ لانتفاء الشروط» وقيل : هي : بيع ما في بطون إناث الإبل ؛ لأن البطن قد 
ضمن ما فيه. راجع : مغني المحتاج (۲/ ١٤)؛‏ معجم غريب الفقه والأصول أد/ محمد الحفناوي (ص 
0۷( . 
)٤(‏ بيع الملاقيح : جمع ملقوح وهو : لغة جنين الناقة» وشرعًا أعم من ذلك : وهي ما في البطون من الأجنة . 
٠‏ مغني المحتاج (7/ .)4١‏ هذا: وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه مالك (71) والبيهقي 
)1١616(:‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
(0) بيع حبل الحبلة : نتم ا والوحدة حهر تاج اع بأن ی اع ا ورب البظلان” انتفاء الملك 
: ؤغیره من شروط البيع» أو يبيع شيئًا به بثمن إلى نتاج النتاج» وهذا تفسير ابن عمر رضي الله عنهما راجع مغني 
المحتاج (۲/ .)٤١‏ هذا : وحديث النهي عن بيع حبل الحبلة أخرجه البخاري )۲۱٤۳(‏ ومسلم (۳۷۸۸). 
(5) المحاقلة : مفاعلة من الحقل» وهو الأرض المعدّة للزراعة» وقد اختلف في معناهاء فقيل : : هي بيع 
. الجنطة في سنبلها بحنطة صافية» وقيل : هو كراء الأرض بالحنطة . معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد 
ناوي (ص )00١‏ . هذا: وحديث النهي عن المحاقلة أخرجه البخاري )7١187(‏ ومسلم .)٠١۳١۹(‏ 
(4) المعاومة : : 'مفاغلة من العام» وهي بيع الثمر أعوامّاء ويعبر عنه ببيع السنين» ولا خلاف في تحريم بيعه ؛ 
لالكثرة الغرر والجهل . راجع معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد الحفناوي (ص .)٥۷٩۹‏ 

.هذة: : وحديث النهي عن بيع المعاومة أخرجه مسلم .)٠١١١(‏ 
( المُخابرة : لی ارش رل ادرا بش ا يعني رتو ما . معجنم غريب الفقه 
والأصول (ص 000) . أو مزارعة الأرض على الثلث أو الربع . التعريفات (ص .)١55‏ 

هذا: وحديث النهي عن المخابرة أخرجه مسلم .)١65(‏ 


وى الئل Wl‏ 
والمُحاصّر» ويي ما لم يض » وربْحُ ما لم يم ويح العام قبل أن شتفي من 
بعض ما تمذم والخمر وال لمكة وتهويياء وثمَنِ الدمء وبيع مم الأصنامء وعسب 
فخ" » الكل والستزر» وكشي الحخام» وتفر البني» ولو الكايي» وت 
المُضطرٌ. وبيع. ۾ الوّلاءء 0 الولير أو الا فردين ؛ أو الأخ. والأخ فر دين وكراء 
الأرض والماء والكلاٍ والنَجَّش” “ وبي الرَجُلٍ على بم أخيه؛ وخطبته على خِطبة 
أخيه » وحاضرٌ لبادٍ. وتَلفَي املع والقَيّنات . 

هذه سِا وحَمْسونٌ معتى حَضَّرَتٍ الخاطِر مما نَهَى عنه أوردناها حَسَبَ تَسْقيها في 
الذكر . 

وهي تزجع في الثة لتَفسيم | , لصَحيح الذي أورّذناه في المسائِلٍ إلى سَبْعة أقسام : 

ما يرجم إلى صفة العَقَدِء وما يَرْجِعْ إلى صفة المتعاقديْن » وما يرْجع إلى العوّضين» 
وإلى حال العمل والسّابعٌ وقْتُ الَف كالبيْع وقْتَ نداء بوم الجَمُعوَ أو في آخِر جڙءِ 
من الوَّفْتٍ | لمعن للصّلاة . 

لا تَخْرْجُ عن ثلاثة أقسام؛ وهي الرّباء والباطل» والغَرَرُ. 

زجع الغَرّرُ بالتحقيتي إلى الباطِلٍ فيكونٌُ قِسْمَيْنِ على الآَيتَيْنِء وهذه المناهي 
تتداخل ويَفْصِلها المعنى . وَمنها أيضًا ما يذخل : في الب والتجارة ظاهِرًاء ومنها ما 
يَخْرُجّ عنها ظاهِرًاء ومنها ما يذل فيها باحتمالٍ» as‏ 
وتالقا بينهم الما في التدابر من المفسدة. 


: عسب الفحل : -بفتح العين» وسكون السين المهملتين؛ وبالباء ال موخٌّدة- ضرابه بكسر الضاد» وهو‎ )١( 
طروق الفحل للأنشى» ويقال: ماؤهء ويقال: أجرة ضرابه» والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه ؛‎ 
ومعجم غريب الفقه والأصول‎ »)5١ 25٠ /۲( حيث إن إعارة الفحل مندوب إليها. رأجع : مغني المحتاج‎ 
هذا المح ليو ي ا‎ . )5 ٠5 أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص‎ 
الإجارة» باب : عسب الفحل (185؟77).‎ 

(۲) النش : ٠‏ هو أن يزيد في السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل أيخدع غيره فيشتزيهاء والمعنى 
فيه الإيذاء . . راجع : مغني المحتاج (۲/ ٠م .)0١‏ 


| ا ا 
المسألة الرّابعة : قد بَيَنَا أن الربا على قِسْمَيْنِ : : زيادة في الأموال المُفْتاتة والأثمانِء 
والزّيادة في سائرهاء وذَكَرْنا حدودها؛ وبَيّنَا أنْ الربا فيما جيل التَقْدِيرٌ فيه للمَتَعَاقِدِيْنٍ 
جار بعلمهماء ولا جلاف فيه» وكذلك يجوز الربا في هبة التّواب . 
وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : أيّما رجل وهب هِبة يَرَى أنّها للنّواب فهو 
هبيه » حتى يَرْضَى منها . فهو مُسْتَئْتنَى من الممنوع الدَاخِلٍ في عموم التخريم . 
وقد انتهى القول في هذا الغَرَضٍ هاهنا وشرحه في تفسير الحديثِ ومسائل الخلافٍ» 
ومنه ما يسر ˆ على آياتٍ القرآنٍ في هذا القِسْم من الأحكام . ۰ 
المسألة الخامِسة : من معنى هذه الآية» وهي في التي بعدها قوله تعالى : #وإن تبتر 
فلَكُمْ رموش أَنْوْلِكُمْ 4( ذَهَبَ بعض الغُلاة من أرباب الوَرّع إلى أنّ المال الحلال إذا 
خالطه حَرامٌ حتی لم يَتَمَيّرْءِ ثم حرج منه مِقدارُ الحرام المُّْملِطٍ به لم يحلا 
ولم يَطِبْ ؛ لأنْه يَمْكِنْ أن يكون الذي احرج هو الحلال» والذي بقيّ هو الحرام» 
وهو غُلوٌ في الین ؛ إن کل ما لم مير فالمفصوذ منه مالیل لا عَيله؛ ولو تَلِفَ لقامَ 
المثل مَقامّهء والاختلاط إثلافٌ لتَمَيرْهء كما أن الإهلاك إثلافٌ لَعَيْيِهء والمثلٌ قَائِمٌ 
مَقَامّ الذاهِبٍ» وهذا بين حمسا بَيّنّ معئّى» واللّه أعلّمُ . 


سے ص £ 


الآية الثَامنة والقٌّمانون: قوله تعالى: ون ات ذو عترم فتظرة إل مسرو وأن 
0 4 ير إن 0 0 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

قد تَقَدْمَ أنها تَرَلَتْ في الرّبا عند ذكر الآية قَبْلها . 


. من الآية التاسعة والسبعين بعد المائتين‎ )١( 
. الآية الثمانون بعد المائتين‎ )۲( 


ر الآية ۲۸۰ ا ب-ب007 2 ا 
المسألة الثانية : في المعنى المقصود بها : 

فيها تلاثة أقوال : 

الأول :أن المقصود د بها ربا الدّيْنِ خاصة م وفيه یکون الإنْظار . قاله ابنُ عباس وشرَيْحٌ 
القاضي والتَحَعىُ . 

الثاني : آنه عام في كَل دَيْن . وهو قول العامّة. 

الثايث: قال مُتأخُرو علمائنا: هو نَصٌّ في دَيْن الرباء وغيره من الذيونِ مقس 
000 1 

المسألة الثالغة : في التثقيح : 

أمَا مَنْ قال : (إِنّهِ في دَيْنِ الرّبا) فضّعيف, ولا يَصِحٌ عن ابن عَبَّاس ؛ فن الآية وإنْ كان 
أوّلها خاصاء > فان آخِرَها عام وخصوص أزَّلها لا يَمْنَعّ من عُموم آخجرهاء لا سيّما إذا 
كان العام ممقلا بنفسيه . 

وَمَنْ قال: (إِنّه صل في الرباء وغيره مَقِيسٌ عليه) فهو ضَعِيف؛ لأنّ العُمومَ قد يَتََاوَل 
الكل فلا مَدْخَلَ للقياس فيه . 

فإن قيل : فقد قال في غيره من الذيونِ: ل يرو للك إل ما نت عل كيم » ”. 
فنا : سََتَكَلَّمٌ على الآيةٍ في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

فإن قيل: وبم تَعْلم العسرة؟ 

فلا : بان لا جد له مالاً؛ فإِنْ قال الطَالِبُ : حًا مالا . قلا للمَطلوب : َبِثْ عَدَمَك 
ظاهِرًا. رتاف باطِئًا, واللّه وان السرائرَ . 

المسألة الرابعة:. ما الميْسّرة التى يُوَدَى بها الذي ؟ 

وقد اختلف النَاسُ فيها اختلاقًا عباتا باه في مسائل الفقه تحريرٌ قول علمائنا : أنه 


(۱) راجع : تفسير الماوردي (۱/ ۲۸۳). (؟) سورة آل عمران: من الآية .)۷٥(‏ 


الله < " سورة البقرة ] 
نرك له ما يعيش به الأيَامَ وكِسُوة لباسه ورقاده. ولا تباغ ثيابُ جُمُعَتِه ويُباع خاتمُه. 

FE 2 ETO E الال الشامسة ا‎ 

قال علماۇنا: ق على المُعْسِرٍ هة قبة» وذلك أفضَلٌ عند الله من إنظاره إلى 
الميسرةء rir‏ حذيفة عن التب برقال : «تَلَقَتِ المَلائِكَة روح رَجل مِمَنْ كان 
دكم قَانُوا: عَمِلْت من الخَيْر شَينًا؟ قَالَ: كُنت آمُدْ فنياني أن يُنْظِرُوا الوسر 
ويَتَجَاوَرُوا عَن المُعْسِرٍ . قال الله عر وجل : تَجَاوَرُوا عَنْهُهِ (. 

وقد رُوِيَ عن أبي اليَسْر كغب بن عَمْرِو أنه قال : امَنْ أنْظرَ مُعْسِرًا أوْ وضع عَنْهُ 
أظَلهُ اللّهُ في ظِلْهة ”". وهذا مما لا خلاف فيه 
الآية التاسعة والثّمانونَ: قوله تعالى: يابا أل َأمنُوَأ إا تَدَاِيَدمُ دين إل أجل 


مر © و م ١‏ ص2 م م ور ص م 6 رر 7 مه يورو 
و لاد ا اتدل وله ات كي أن يكن يا عليه 


7 
وو ۶و ر رر مەم لير 0 72 رر اک ەر خا 4 ر 
أله قيضب وليمّيل الَذِى عليه الحىٌّ وليسقَ ) لله ريه ولا ب 1 مه سَيِثًا فإن کان 


مء م # ص 1 أ 04 .روم 2 و وه 


رن 2 تكو الع كليم اذ RK E‏ ل اا فد نين ر اتال 


رم 0 وه 2 ر - 5 1 رص و بر« ار عر ل جد صر - e‏ سرح مم م 
نشوا کہیتو ین 0 011011011[11010ظ* 


0 ار +4 وم 3< م وص ص مه عر ج م شر عرصم 2 ر 
الشّهدَاءِ أن ل حدتما فَرْجرَ إِحَدَنهمَا »ازى ات داك إذا ما دعوأ ولا 
٠. < oe‏ 5 ر 4 4 صر 2 ع 2 

لسكموأ أن کو صغيرا أو ڪيا 1 أجلو کہ اف عند د لله واقوم سيد واد 


o4‏ ور - 2 س و oe‏ 2 2 4 ره ق 
أل ریا إل أن تکیت جر ایر مُدرُونَهَا یکم یس یک جاع آل کشر 
0 


16 4 ود ردو دي ورم روو ری ے و ر را یو ډرو رر 
وأشهدوا إذا تبالعتم لک یضار ب ول سهيد وإن تفعلوا ونم فسوقا رڪم 
er‏ 4 م رڪ وم رار م نر كرام على وورم (TJ‏ 

واتقواً الله ويا اله واه پڪل سء عليم 4 


00 َُيَنةَ جْمّلاً من الحلالٍ والحرامء وهي أصل في مسائلٍ 
)١(‏ مە متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب البيوع . باب : من أنظر معسرًا (۰۷۷ °( ومسلم في.كتاب 
المساقاة» باب : فضل إنظار المعسر .)١1657٠0(‏ 
(؟)أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب : حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر .)"٠05(‏ 
()الآية الثانية والثمانون بعد المائتين 


ية 14م ظ ّْ كني 
البيوع › وكثير من الفروع› جماعها على اختصار مغ استيفاء العَرَض دون الإكثارٍ في 
الدْنْتَيْن وخَمْسينَ مسألة : 

المسألة الأولى : في حَقيقة الدَّيْن : 

هو بار عن ك عامل كان اعد الِرْضَيْنِ فيها لدا والح في الم سيت فن 
العَيْنَ عند العرب ما كان حاضراء وَالدَّينُ ما كان غائباء قال الشاعر: 

وعهدننا بيزقمينا طلاء وشِواءَ مُعَجلا فير دَنِنٍ 

والمُداية : ع منه ؟ لان أحدهما يزْضاه والآخةث يَلْتَرَمُه؛ وقد ته الله تعالى 
بقوله : إل كل فكي » . 

المسألة الثانية : قال أصحابٌ أبي حنيفة : عموم قوله تعالى : 53 دانم دين إل أجل 
سی يدخل : تحته المهْرٌ إلى أَجَلٍ والصلْحٌ عن دم العَمْدِء ويجودٌ فيه شَهادةٌ النّساء . 
وهذا وهْم» فإن هذه الشهادة إتما هي على التكاح N‏ ك0 الدم 
المُقضي إلى الصّلْح» والمهْرُ في الثكاح» والمال في الدّم ب وشا ا 
كم حال ين شرو وما ووه فعليه حمل موم القهادق وإلي جم 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : #كَأحَتبة» : ظ 

يذ كرون شك لعفت كيه هكد A‏ ماخر من الفتار في الكدو الي بون 
المُعامَلةٍ وبين خُلولٍ الأجَلِء والتَّسْيانٌ موكل بالإئسانِء والشيطان رُبّما حَمَلَ على 
الإكارٍء والعوارض من موتٍ وغيره تَطرَأ؛ فشرع الكتابُ والإشهادُء وكان ذلك في 
الزّمانٍ الأول . 

وروی أحمد 0 عن ابن عَبّاس» أن التي برقال : او ج 
قَالَهَا ثلاث - إن الله تَعَالَى لما خلقَه مَس مَسَحَ ظَهْرَه فأخرج ذُريَهُ فعَرَضَّهم عليه 
ارا فقال : أيْ رب مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هذا ابتك دَاوْد . قال : 9 


)١(‏ يزهر: الأزهر من الرجال: الأبيض العتيق البياض النَيّر الحسن» وهو أحسن البياض» كأن له بريقًا- 


لس سبلب إإسورةالبقوة | 
عُمُرهُ؟ قال : سِتُونَ سَنَهَ . قال : رَبّ زِدْ فِي عُمُرِه . قَالَ: لاء إل أن تَزِيدَهُ أت من عُمُرِك . 
راد trt‏ فكَمَب الله تَعَالَى عليه كِتَابَا وأشْهَدَ عليه المَلاَئِكَة» فلَمًا أرَاد أن 
يَفْبِض رُوحَهُ قال : بقِي من أجَلِي أرْبَعُونَ سَنَةُ n‏ 
قال : جح 1د . ؛ فأخرجَ إليه الكِتَابُء فأقَام عليه البئتة» وأتم لِدَاوْدَ مِائة سه 
ولآدَمْ عْمُرَهُ الف سند ”'. 

المسألة الرابعة: في قوله تعالى : كديرا 4 : إشارة ظاهرة إلى اله تبه بجميع 
صفاته المُبَيَّةٍ له المُعْرِبِةٍ عنه المُعَرْفَةٍ للحاكم بما يَحْكمُ عند ازتفاعهما إليه . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : #وليَكدُب بتکم كانتا بالمدل » : 

فيه وجهان : 

احدهما : أنّ اتام لَّمَا كانوا يَتَعَامَلونَ حتّى لا يَشِيدٌَ أحدٌ منهم عن المُعامَلة وکان 
منهم مَنْ يَكْنْبُ ومَنْ لا يئب م مَرَ سبحانه أنْ يَكْْبَ بينهم كاتِبٌ بِالعَذْل . 

الثاني : أنّه لَمَا كان الذي له الدَيْنُ يُتّهَمُ في الكتابة للّذي عليه؛ وكذلك بالعكس» 
شَرَعَ اللّه سبحانه كاتا يَكْنْبُ بالعَدْلِء لا يكونُ في قَلْبه ولا في قَلَمِه هَوادةٌ لأحددهما 
على الآخر . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى : #ولا أب کات أن يكب حكما علمه أنه 4 : 

فيها أربعة أقوال : 

الأول : أنه فض على الكفايةٍ كالجهادٍ والصّلاةٍ على الجنائز . قاله الشعْبيُ . 

الثاني : أنه فض على الكاتبٍ في حال فراغه . قاله بعض أهل الكوفة. 

الثَالِثُ : أنه ذب . قاله مُجِاهِد وعَطاءٌ . 
-ونورًا يُرْهِدُ كما يُرِْرُ النجم والسراج» والزاهر : المشرق من ألوان الرجال . راجع : (لسان العرب : زهر) . 


)۱( إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند (7١/1؟)2‏ والبيهقي في كتاب الشهادات» باب : 
الاختيار في الإشهاد )۲٠٠١۵٠۱۸(‏ . 


ل الآية er {AY‏ 
الرَابعُ : أنه مَنْسوحٌ . قاله الضحاك( . 
والصّحيحٌ أنه أمرُ إِرْشادٍ؛ فلا يكثبُ حتى يَأَخُذَ حَقَّه . 


م ت لم ف O‏ 2 ور OE 0 rtd‏ امار 2 ر » ب ان ٠.‏ 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ##وَلْيمْلِكٍ الَذِى عليه الْحنّ وَلْيِنَّىَ الله ريم ولا يبل ينه 


ص 
ت 


سَيعًا » : 4 


قال علماؤنا : إتما أملّى الذي عليه الحق؛ لأنّه المُقِرُ به المُلْتَرِمُ له» فلو قال الذي له 
الحق: (لي كذا وكذا) لم يَتَْعْ حتّى يقير له الذي عليه الحق ؛ فلأجْلٍ ذلك كانت البُداءةٌ 
به؛ لأنّ القول قوله» وإلى هذه التُكُتةٍ وقَّعَتٍ الإشارة بقوله ية : «البَيئَُ عَلَى مَّن ادْعَى 
واليِمِينْ عَلَى مَنْ نکر" على نحو ما تَقَدّمٌ في قوله تعالى : وَل جيل هن أن يكن ما 
علق أله ف أنَعَامِهنَ 4 وفي هذه الآية أيضًا نحو منه» وهو قوله تعالى: ولا تَكُتمُوا 
ة4 لَمَا كان القول قولهنّ في الذي تَشْتَمِلُ عليه أرحامهُنَ» وقول الشَاهِد أيضًا 
فيما وعاه لبه من علم ما عنده مِمّا بينهما من التنازع . ظ 

المسألة الثَامِنة: قوله تعالى: #إن كن الى عد الح سَفِيهًا أَر صَعِينًا» : 

أمَا السّفيه ففيه أربعة أقوال : 1 

الأول : أنه الجاهل . قاله مجاهد. 


الثاني : أنه الصبي . 
(۱) راجع : تفسير الماوردي /١(‏ 605 . 
(۲) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره )۳٠١١(‏ وكتاب في الأقضية 
والأحكام وغير ذلك (5577)» والبيهقي في كتاب القسامةء باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 

-بأيمان المدعي )١11415464(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والحديث فيه مسلم بن خالد: هو الزنجي 

فقيهء صدوق. كثير الأوهام» وابن جريج مدلس وهو لم يسمع من عمرو بن شعيب» ففيه انقطاع . 

والحديث أخرجه البيهقي بسند حسن في كتاب الدعوات والبينات )۲٠۲٠٠(‏ بلفظ «ولكن البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ 0775): وهذه الزيادة ليست في 
الصحيحين › وإسنادها حسن › وحسنها الحافظ ابن رجب وابن الصلاح وغيرهما. 

راجع: جامع العلوم والحكم (ص )”2١‏ وفيض القدير للمناوي (0/ .)٤١١‏ 


94# ا خي ب ب ي ص جسم ١‏ فوزة لقره 
الثالث: أنه المرأة والصّبئٌ . قاله الحسَن . 

الرَابع : المُبَذْرُ لماله المضيد لِدَيْئِهِ . قاله الشافعيٌ . 

واا الف فقي :هو الاخ 

وقيل : هو الأخرّسن أو العَبئٌ . واختاره الطبري . 

وأمَا الذي لا يَسْتَطيعٌ أنْ يُملُء ففيه تلاثة أقوال : 

أحدها: أنه العّبِيٌ . قاله ابن عَبّاسٍ . 

E EEE 

القالِث : أنه 

a EO‏ : أن الله سبحانه جعلّ الذي عليه الحق أربعة أصنافي: 
مىس : ضيه یل ر ف ولا يَصِحّ أن تكونّ هذه الأصناف الثّلاثة 
صتا واحدًا أو م صِئْمَيْنٍ ؛ لأن تَعْدِيدَ الباري سبحانه كأنّه يَخْلو عن الفائِد» ويكونٌ من 
فن الق من القول الرّكيك من الكّلامٍ» ولا ينغي هذا في كلام حكيرء ٠‏ فكييف في 
كلام أحكم الحاكمين؟! 

تَعَيْنَ والحالة هذه أن يكونّ لكل صِئْفبِ من هذه الأصنافي الثّلاثة معبّى ليس لصاحبه 
حتى البلاغةء 5-9 الفائدةء ۰ التداخل e‏ للتقصير؛ وذلك أن 
لمرب تللق اتنب على شعي الل ار وملى شعي ادو ری اشد 

مشينٌ كما اهْتَدّتْ رماح تَسَفْهَتْ أعاليها م لت الواح 
أيْ: استضعفثها واستلاتنها فحركثها . 


(۱) راجع الأقرال في معنى السفيه؛: والضعيف» والممِل في تفسير الماوردي /١(‏ 186) . 
() البح : المضطرب المختلط ‏ والثيج : اضطراب الكلام وتفئنه» والتثبيج : التخليط. ورجل مثبج 
مضطرب الخلق مع طول . راجع (اللسان: : تبج) . 


الآية YAY‏ 34 1 : ين 1 
-وكذلك يُطَلَقُ الضّعيفٌ على ضعي العَقْل» وعلى ضعيف البِدَن . 

وقد قالوا: الضَّعْفٌ بِضَّمٌ الضَّادِ في البدَنِء وفتجها في الرأي» وقيل: هما لَعَتَانِء 
وكل ضعيفي لا يَسْتَطيعُ ما يَسْتَطيعُه القَّويُ؛ فقِبَتَ التَداخُلٌ في معنى هذه الألفاظ : 
وَتحريرها الذي يَسْتَقِيمُ به الكلامُ ويَصِحٌ معه النّظام: أن السّفيه هو المُتناهي في 
٠‏ ضَعْفِ العَقْل وفسادهء كالمجُنونٍ والمحجور عليه» نَظيره الشَاهِد له قوله تعالى : و 
ونا أله أتولك: الى جَمَلَ اه لئ قا (١)على‏ ما سَيأتى فى سورة النّساء إِنْ شاء الله 
تعال : 

وأمًا الضّعيفٌ فهو الذي يَغْلبه قِلَّهُ النَظَرٍ لنفسيه كالطْفل» تَظيرُه ويَشْهَدُ له قوله تعالى : 
ولیخ الت لو را من لهم دري ملفا اا بهم #4 (. 

وأمَا الذي لا يَسْبَطيعٌ أنْ ييل فهو العَبٌ الذي يَقْهَمُ مَنْفَعَتَه لكِنْ لا يَلْفِقُ العبارة عنها . 
واااو امي اج اراس ا ا ا 
المسألة التاسعة : قوله تعالى : #اتَلْمَيْدِلُ وَلِيّهُ بالمدل » : 

اختلف الاس على ما يَعودُ ضَمِيرُ وليّه على قولين : 

الأول : قيل : يَعودُ على الحقٌ؛ التَقْدِيُ: فَلْيُمْلل ول الحقّ . 

القاني : آنه يَعودٌ على الذي عليه الحق.0"؛ التقدير: فليمّلل ولي الذي عليه الحق 
الممُنوع من الإمْلاء بالسّفه والضْعْفِ والعَجِر . 

والظَاهِرْ أنه يعو على الذي عليه الحق؛ لأنّه صاحِبٌ الوّلئٌ في الإطلاقء بُقال: ولي 
السقيه وولي الضعيفي» ولا ال ولي الحقّ» إِنّما يقال : صَاحِبُ الحقّ. 


(١)سورة‏ النساء: من الآية .)٥(‏ 8 
(؟)سورة النساء : من الآية (8) . (۳) راجع : تفسير الماوردي (۱/ ۲۸۵). 


7 سورة البقرة ] 
رَهذا يدل على أن إفْرارَ الرّصئٌ جائِرٌ على يتيوه ؛ لأنّه إذا أملّى فقد تَفَدَ قوله فيما أملاه . 
المسألة العاشرة : إذا ثَبَتَ هذا فإِنْ تَصَرَّفَ السّفيه المحجورٌ دون وليّ» فان التَصَرّفٌ 

فاسِدٌ إجماعًا مفسوحٌ أبَدَاء لا يوجِبُ حُكُْمًا ولا يُوَثْرُ شيئًا . 
وإِنْ تَصَرّفَ سَّفِيهٌ لا حَجْرَ عليه فاختلف علماؤنا فيه ؛ فابنٌ القَاسِم يجوز فعلّه» وعامّة 

أصحابنا يُسْقِطونَه 
والذي أراه من ذلك أنه إِنْ تَصَرَفَ بسّدادٍ تَفَذّء وإِنْ تَصَرَفَ بغيرٍ سَّدادٍ بطل . 
وأما الضعيف فَرْبّما بُخْسَ في البيْع وخدع» ولكنّه تحت النّظرٍ كاثِنٌ» وعلى الاعتبار 

موقوفٌ . 
وأما الذي لا يَسْتَطيعُ أن يمل فلا خلافَ في جُوازِ تَصَرُفِهِ . 

ر ی أن من احناح متهم إلى ا عامل وال كاز عن اهل ا 

أملّى عن نفسهء ومَنْ لم یکن» أملى عنه وليه ؛ وذلك كله بين في مسائل الفروع . 
المسألة الحادية عَشْرةَ: قوله تعالى : «وَاسْتَفْيِدُوا» : 
اختلف التَامنُ هل هو فض أو نَدْبّ؟ 
والضحيح أنه نَدْبٌ كما يأتي إن شاء اللّه تعالى . 

: # قوله تعالى: #سَبِيدَرْنِ‎ e 
نَبَ اللّه الشهاداتِ بِحِكْمَيِهِ في الحُقوق الماليّةٍ والبدنيةٍ والحُدودٍء فجعلها في كل‎ 
فين الاي الزن فل بره بارس شهدا تيتا ف الت على ما يأتي‎ 
بيانه في سورة التّورٍ إن شاء‎ 
: 4 المسألة التالئة عشرة 5 #من َجَالِكُمْ‎ 
. قال مُجَاهِدٌ : أرادَ من الأحرار . واختاره القاضي أبو إسحاق وأطْنَبَ فيه‎ 


وقيل : المُرادٌ: من المسلمينّ ؛ لأنّ قوله تعالى : (من الرجال) كان يُعْني عنه» فلا بد 


[ الآية 141] 5 ۷ 
لهذه الإضافة من خصّيصةء وهي إما أحراركم وإمًا مؤينوكم» والمؤمنونٌ به أحْصٌ من 
الأحرار؛ لأنّ هذه الإضافة هي إضافة الجماعةء وإلا فمَنْ هو الذي يَجْمَمٌ الشّتاتَء 
ويتَظُمٌ الشَّمْلَ التَظمَ الذي يصح منه الإضافة . 

والصّحيحُ عندي : أن المُّرادَ به البايغونَ من ذُكوركم المسلمونّ؛ لأنّ الطّفْلَ لا يقال له 
رجلّء وكذا المرأٌ لا يقال لها رجلّ أيضًا . وقد يَكنَ الله تعالى بعد ذلك شهادة المأق 
وعيّنَ بالإضافة في قوله تعالى : ين يُبَايِكَ 4 المسلمّ ولان الكافِيَ لا قول لَه ؛ 
وعَنَى الكبينَ أيضًا؛ لأنّ الصّغْيرَ لا محصول له . 

ر ˆ الله تعالى بإشهاد البالِغ ؛ ؛ لأنه الذي يصح أنْ يودي الشهادة» فأما الصّغين. 

فيَخفَظ فتخمط الشهادة: فإذا أذّاها وکو وجا جازّثْ» ولا جلاف فيه» وليس للآية تر فى 

شهادة العبل يرد وسَّيأتي القول فيها في تفسير قوله تعالى : # كوا ومين ع 
نّم" إِنْ شاء الله . 

المسألة الرّابعة عَشْرَةَ: عُمومٌ قؤله تعالى : «ين ييا يقتضي جُوارَ شهادة الأعمّى 
على ما يَتَحَقَفْه ويَعْلَمُه لزه لحت في الأصوات هري للعلم E‏ فما 
عَلِمه اداه ا باللّنس والشّمء وگل بالذوقي. فلم لا يَشْهَدٌ على طعام 
اخثلف فيه قد ذاقه . 


المسألة الخامسة عَشْرَةَ: قال علماؤنا: اخ بعض الاس من عُموم هذه الآيةٍ في قوله 
تعالى : اين رلڪ جَوارَ شهادةٍ اليدَوي على القَرَوِيّ . وقد متها أحمدُ بن حَدْبلٍ 
ومالك في مشهور قوله. 2 + 

وقد بنا الؤجرة التي تانها شامع جلها في تنب النولاق» والشدخ جرال 
مع الحدالة كشهادة قري على القَرَوي . وقد َبَتَ أن التي كل شود عِنْدَهُ اعرا بي عَلَى 
هلال رَمَضَانَ ؛ فام ا 


(۱) سوره ة النساء : من الآية .)٥(‏ حي 
() إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود فيي كتاب الصوم» باب : في شهادة الواحذ غلى رؤية هلال رمضان- 


اللو سمل يس سس ج | سورةالنفره ' 

المسألة السا 3 ع3٠‏ 3 وها *» 0 . کا کہ سرس 7 مود مور N‏ 

دسه عسرة . قال عاماۇنا : قوله تعالى : قان َم يكوا رجلين فرجل 

وران من ألفاظ الإبْدالٍِء فكان ظاهِره يقتضي ألا تجوز شَهادةٌ النّساء إلا عند عدم 
شهادة الجالٍ؛ كحكم سائر إِبْدالٍ الشريعة مع مُبْدَلاتها . 

وهذا ليس كما رَعَمَه» ولو أراد رَيُّنا ذلك لقال : فإِنْ لم يوجَدْ رجلاتَ قرجل : فأمًا 
وقد قال: فإِنْ لم يكونا فهذا قول يَتَنارَلَ حالة الؤجود والعَدّمء واللّه أعلَم. ٠‏ 

المسألة السّابعة عَشْرَةَ: قال أصحابنا : لَمّا جعلّ الله تعالى شهادة امرَأتّين بَدَلَ شهادة 
الرّجل »؛ وجب أنْ يكونّ حُكمُها حُكمه فكما يَحْلِف مع الشَاهِدٍ واليّمين عندّنا وعند 
الشافعيٌ» كذلك يَجِبُ أن يَحْلِفَ مع شهادة ام رأتَيْن بمُطْلقٍ هذه العِوّضيّة» وقد بيّتاه في 
مسائل الخلاي. 2 

المسألة النامِنة عَشْرَةَ: قال أصحابٌ أبى حنيفة : لما قال اللّهِ تعالى : لوَأْسَتَفْيدُوأ سهدي 
من رڪم ون َم کا ن َمل وأترأكان4 فقَسَمَّ الله تعالى أنواعَ الشهادةٍ وعَدّدَهاء 
ولم يَذُكْر الشَاهِدَ واليّمِينَ» فلا يجوز القضاءٌ به ؛ لأنّهِ يكونُ قِسْما ثالِنًا فيما قد قَسَمّهِ الله 
تعالى قِسِمَيْنٍ . 

وَسَلّكَ علماؤنا في ارد عليهم مَسْلَكْيْن : 

ع م أ ب ت 00 0 - 2 95 

أحدهما: أن هذا ليس من قِسْم الشهادةء وإتما الحكم هناك باليّمين» وحَط الشَاهِدٍ 
تَرْجِيحٌ جَْبةٍ المُدّعي . وهو الذي اختاره أهل خُراسانّ . 

وقال آخَرونَ : وهو الذي عَوَّلَ عليه مالك إن القَوْمَ قد قالوا: (يُقْضَى بالتُكولٍ)» وهو قِسْمٌ 
الث ليس له في القرآنٍ ذِكْرٌء كذلك يُحْكُمْ بالشّهادةٍ واليّمين وإِنْ لم يَجْر له ؤِكْرٌ لقيام الدّليل . 
-(۲۳۳۷)» والترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في الصوم بالشهادة (141) وقال: حديث ابن 
عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن سِمّاك عن عكرمة عن النبي ييه مرسلاًء وأكثر 
أصحاب سماكأزوء' عن سِمّاك عن عكرمة عن النبي بيه مرسلاً. وأخرجه النسائي في كتاب الصوم» 
بات : قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضإن »)5١١7(‏ وابن ماجه في كتاب الصيام» باب : ما 
جاء في الشهادة على رؤية الهلال (1197) . 
0 والجديث أيضًا فيه الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف» ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كما سب . 


55 س 
٠ 75 ¬ 5 |‏ ص 


ل 2 ئ2ئ 22 1 ري 

والمسلّكُ الأول أُسْلوبُ الشَرْع » والمسلّكُ الثاني يَتَمَذّقْ بمُناقضةٍ الخضم» والمسبّكُ 
الأول أقوى وأولى . ْ 1 

المسألة التاسعة عَشْرَةَ: فضَّلَ الله تعالى الذَكَرَ على الأنتى من ستة أوجُه : 

الأول : أنه جُعل أصلها وجُعِلَتْ فرْعه؛ لأنها خَلِقَّثْ منه» كما ذكر الله تعالى في 
كتابه . 


٠ 
ص‎ 


اي : 4 a‏ من ضلعِه e‏ قال التي : «إن المَْأة خُلِقَثْ من ضلع 


a 
الثالِث : أنه نَقْص دينِها.‎ 

الرابع : أنه نقص عَمَلِها . 

. هما أت بمن نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ ودين أذْهَبَ هَبَ لِلْبّ الرْجُلٍ الحَازِم منكن»‎ : e 
ُلْنَّ: يا رَسُولَ اللَه؛ وما تُقْصَانُ ديا وعَقْلِنَا؟ قَالَ: «ألَيِسَ تَمْكُتُ إِحْدَاكُنْ اللَيَالى لا‎ 
. سوم ولامْسَلي ؛ وَشَهَادَةٌ إخداكُنَ عَلَى نف شَهَادَةَ الرْجل؟"‎ 

الخامس : أنه نص خلا 0 ي لماج حال آل تعالى : | د مل 
آل نشین سين" . 


.: خريرة رفي الله عنه. ولفظه‎ eS 
«إن المرأة خلقت من ضلع › > لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوّج» وإن ذهبت‎ 
. تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحيض » باب : ترك الحائض الصوم »)۳٠٤(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» .باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . (۷۹) عن.أبي شعيد الخدري رضي الله عنه . 
ولفظه كما جاء في البخاري : مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلَّبّ الرجل الحازم من إجداكنٌ . قلن : 
وما نقصان ديئنا وعقلنايا رسول الله؟ قال : لأليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : 
«فذلك من نقصان عقلهاء » اليس إذا حاضت ل صل ول تَصّمْ؟ قلن : بلى . قال : «فلذلك من نقصان دينها» . 
(۳) سورة النساء: من الآية .)٠١(‏ 


| ۳8۴| ج ی مح 7 ا 

عه اه ىدل 1 وى مم و 01 ت ے ب وت ر 
السَادِسنُ : أنها نَقَصَّتْ قوّتها؛ فلا تقاتل ولا يَسْهُمْ لها. وهذه كلها معان حكمية . 
فإن قيل : كيه د سب التَقْصٌُ إليهنَ وليس من فعلِهنَ؟! 
لظ 
ولا تال عا شل وهم بالود ؛ وهذا لأنّه حل المخلوقات مَنازِل» ورََيها مَاتِبَ؛ 
فبيّنَ ذلك لنا فعَلِمْنا وآمَنَا به وسَلّمْناه. 


المسألة الموفية عِشرين: قوله تعالى: « رَصَوْنَ من الشبدَآء)4: 

هذا تَقْيِيدٌ من الله سبحانه على الاسترزسالٍ على كل شاهِدء وقَصّرَ الشّهادةً على 
الرّضا خاصة ة؛ لأتها ولاية عَظيمة ؛ إذ هي تَتْيدُ قول الغير على الغير؛ فمن كيه اذ 
یکو له شمائل يَتْمَرِدُ بهاء وقضائِل يَتَحَلَّى بها حتّى یکو له مَزِيَةٌ على غيره توب له 
تلك المزية رئبة الاحتصاص بقَبولٍ قوله على غيره» ويُفْضَى له بحسن الظنٌ» وَيُحَْكمُ 
بشغْل ذْمّةٍ المطلوب بالحقّ بِشَهادَتِهِ عليه» ويُكَلَبُ قول الطالب على قوله بِتَصْديقِه له 
ف لاود 

المسالة الحادية والعِشرونَ: قوله : يكن َون مِنّ الشْبَدَِ: دليل على تَمُويضٍ 
القبول فى الشهادة إلى الحاكم ؛ لأنّ الرّضا معنّى يكونُ في التَّمْسِ بما يَظْهَرُ إليها 
من الأمارات عليه › ويقوم من الدلائِلٍ المبيّتة له ولا يكون غير * هذا؛ فإنًا لو 
غلا لر لما وصّل إليه إلا بالاجتهاد. واجتهاذه وان من اجتهاد غيره . 
المسألة الثاني والعِشْرونَ: قال علماؤنا: هذا دليل على جَواز الاجتهاد والاستذلال 
بالأمار اتِ والعّلاماتٍ على ما خفي من المعاني و الأحكام . 

المسألةٌ القالِثة والعِشْرون : ا ا اا ل و 
بك اللحتاع ا وبه قال الشافعئ . 

وقال بق حنيفة : يُكُبَفَى بظاهِر الإسلام في الأموال دون الحدوو. وهذه مُناقضة 
ُسْقِطٌ كلامّه وتُفْسِدُ عليه مَرامَهء فيتقول: حَقَّ من الحُقوقي» فلا يُكْتَعَى في الشّهادةٍ عليه 


و و ا 
بظاهر الدّينٍ كالحدودء وقد مَهّدْت المسألة قي مسائلٍ الخلافِ . 

المسالة الرَابعةٌ والعِشْرونَ : هنذا القول يقعضي الآ تَُْبَلَ شَهادةٌ ولَدٍ لأبيه» ولا أب لوَّلَدِه 
قال مثاللك : ولا كُلَّ ذي نَسَبٍ أو سبك يُنْضي إلى وضلةٍ تق بها اهمه كإلصٌّداقة 
والمّلاطَفْةٍ والقرابة التَابتةٍ. 

وفي كل ذلك بين العللماء و لصيل واختلافٌ» بَيائه في إيضاح دَلائِلِ مسائل الخلافٍ: 
انُه في إلزام وصفبٍ الرّضا المشاهَدٍ في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآيةٍ 
الأخْرَى» فقال تعالى : ادوا دوف عَدَلٍ يبك » ” '' ولا يَجْتَهِعُ الرَصْفَانٍ حتى يَنْتَمَيَ 
لم 
التُيّمةٌ» والله أعلم . 32 | 

المسألة الخايسة والعِشْرونَ: إذا شرط الرّضاً و المُداينةء فاشتراطها في 
التكاح أولّى» خلاهًا لأبي حنيفة حيث قال : إنّ التكاح عة ينْعَقِدُ بشهادة فاسِقَيْن” " . فتَقَى 
الاحتياطً المأمور به في الأموال عن التكاح» ولو ET‏ وألحرّم 
والحد والتَسّب. ,*. 

المسألةٌ السَادِسةٌ و العثر ونّ: قوله تعالى: «ا تدك )تًا الزىئ : 

فيه تأويلان وقِراءَتان : 

إحداهما: أن تَجْعَلها ذِْكْرَاء وهذه قراءةٌ التخفيفي" . 

0 أن تَتَبّهّها إذا غَمْلِْتْء وهي قراءة ؛ التثقيل“ ٤‏ وهو التأويل الْصْحِيي ؛ ؛ لاله 
بَمْضُدُه قوله تعالى : «أن كيل ندا والذي: بخ أذ ين خط َب الضَلالَ والفلة الذكُر 
7 ويد التأويل الثاني في معناء. 0 


..09( سورة الطلاق: : من الآية‎ )١( 
وهذا في الانعقاد» انا هار أو ثيوته عند الحاكم فلا يكون إلا بشهادة عدلين حتى لو تجاحدا‎ )۲( 
.)١١1//"؟ وترافعا إلى الحاكم. > أو اختلفا في المهر فإئه لأ يقبل إلا العدول . راع : (الجوهرة النيرة‎ 
أي تخفيف الكاق6 : وهي قراءة ابن كثير والبصريين. راجع : تقريّب النشر في القراءات العشر لابن‎ )۳( 


الجزري (ص ١8‏ ) . 00 بتشديد الكاف» وهي "قراءة الباقين . (المرجع السابق) . 


3 سورة البقرة‎ 5 3 3 oY 
فإن قيل فقا كانت مرآ واحدة مع جل كرما لجل الذي معهاإذا سيت ؛ قا‎ 
الحكمة فيه؟‎ 
فالجوابُ فيه : أنّ الله سبحانه شَرَعٌ ما أرادء وهو أعدَّمُ بالجكمة وأوقّى بالمصْلَحة»‎ 
وليس يَلْرَمُ أن يَعْلَمّ الخلّق وجوه الجكمة وأنواعٌ المصالح في الأحكام» وقد أشار‎ 
علماؤنا أنّه لو ذَكَوَها إذا نَسيّثْ لكانث شهادة واحدة فإذا كانت امرَأتَيْن وَذَكَرَتْ‎ 
إحداهما الأخرّى كانث شهادتهما شهادة رجل واحدٍء كالرَجُلٍ يسْتَذْكِرٌ في نفسه‎ 
والهشبرون : قوله تعالى: #أن تَضِنَّ إَِدَنهُمَا ڪر حدما‎ E المسألة‎ 
ى4 : فكَرَرَ قوله إحداهماء وكانتِ الجكمة فيه أنه لو قال: أنْ تَضِل إحداهما‎ 
فيدر الأخْرى» لكانث شَهادةٌ واحدة وكذلك لو قال : فتُذَكها الأخرى» لكان البيان‎ 
من جهة واحدة لتَذَْكِرةٍ الذاكِرةٍ التاسية» فلمّا كرّرَ (إحداهما) أفادً تذكرة الذاكرة للغافلة‎ 
وتذكرة الغافِلة للذّاكِرةٍ أيضًا لو انْقَلَبَتِ الحال فيهما بِأنْ تَذْكْرَ الغافلةٌ وتَعْفُلَ الذَاكِرةٌ‎ 
. وذلك غاية في البيان‎ 
: المسألة الامِنة والعشرون: قوله تعالى : #ولا يأب التُبَدَاكُ إا ما ُغوا ي‎ 
: اختلف النَاسٌ فيه على ثلاثة أقوال‎ 
. أحذها : لا يأب الشهّداء عن تَحَمُلِ الشهادةٍ | إذا تَحمّلوا‎ 
. الثانى : لا يأب الشهّداءٌ عن الأداء‎ 
القَالِتُ : لا يأب الشهداءٌ عنهما جميعاء لا يأب الشهداء عن التَحَمّل إذا حُمّلوا ولا‎ 
.“( يَأْبَوْا عن الأداء إذا تَحَمَّلوا‎ 
: وكذلك اختلفوا في حم هذا التي عن لا ثة أقوال‎ 
. أحدها : أن عل ذلك ندب‎ 


0335 
۹ 


.)۲۸٦/۱( راجع : تفسير الماوردي‎ )١( 


الآية ۲ 1 7 ۲ 
القانى : أن ذلك فرْض على الكفاية . 
التَالِثُ : أتها فض على الأعيانِ مُطَلَقًا . قاله الشافعيٌ . ظ 
والصحيح عندي :أن المُرادَ هاهّنا حالة التَحَمّلٍ للشّهادة؛ لأنّ حالة الأداء مب بقوله 
تعالى : لوس ينها مَإكَهُه مان لب (“ وإذا كانث حالة التَحَمّل فهي فرْض على 
الكافية إذا قام به البعض سقط عن البعض ؛ لأنّ إباية التاس كلهم عنها إضاعة للحُقوق» 
تَضْيِيعٌ للأشغال؛ فصارّث كذلك فرْضًا على' الكفاية؛ ولهذا 


م 


وإجابة جميعهم إليها 
المعنى جَمَلها أل تلك الذبار ولاية فيُقيمونٌ للتاس شُّهودًا يهم الخليفة ونار » 
ويقيمُهم للتاس ويُبْرِزُهم لهم ويَجْعَل لهم من بَيْتِ المالٍ كفايتهم» فلا يكون لهم 
شل إلا تحمل حُقوق الئاس حِفْظاء وإحياؤها لهم أداء. 

فإن قيل : فهذه شهادة بالأجرة. 

قُلنا: إتما هي شُهادةٌ خالصة من قَوْم استَؤْقَوًا حُقوقهم من بَيْتِ المال» وقد بيتاه في 

المسألة التاسعة والبشرون : قا قال علماۋنا : قوله تعالى : ولا يأب القّجرة إدًا ما وا » 
دَليل على أن الشَّاهِدَ هو الذي ي يَمْشي إلى الحاكم . وهذا أمرٌ انبتى عليه الشزع؛ وعيل 
ی کی ایت کا انی ی اشد ایی : (في بيه بؤ تی الحكم) . 

المسألة الموفية ثّلائينَ : كيفما تَرَدّدّتِ الحال بالأقوال فهذا دَلِيلٌ على دكب العامة 
جُمْلة الشّهّداء؛ لأله لا يُمْكِنْه أن يُجيتء ولا يَصِح له أنْ يَأبَى ؛ لأنّه لا استقلال 
بنفسِه »› وإنّما يتصرف بإِذْنِ غيره. فائْحَطً عن مَنْصِب الشهادة كما انْخَط 2 : هسب 
الولايةّء نَعَمْ وكما انط عه دف الجمعة» وقد بيتاه في مسائِل 0 

المسألة الحادية والتلاثونَ : قال علماؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة . 


فأمًا مَنْ كانث عنده شهادةٌ لرجلٍ لم يَعْلم بها مُسْتَحقها الذي يَنْتَقِمْ بها تال تيم : 


(١)سورة‏ البقرة: من الآية (۲۸۳) . 


4ه )لس ل لل ل سور ةالبقرة | 
أداؤها نَدْبٌّ؛ لقوله تعالى : ول يأب اشآ إا ما ؛ عأ فَفَرَض الله تعالى عليه الأداء 
عند الدّعاءء وإذا لم يُدْعَ كان تَدْبا؛ لقوله كله: «خَيْرُ الشهود الذي يأتي بِشَهَادَئِهِ قبل أن 
يُسْألَهَا ”'". والصّحيحٌ عندي أن أداءها فض ؛ لما تبت عنه كك أنه قال : «أَنْصرْ أخَاك 
ظَالِمًا أو مَظْلُومً»7''. 

فقد تعيّنَ نَصِره بأداء و الشهادة التي هي عنده؛ إحياءً لحَقّه الذي أماته الإتكارٌ . 
المسألةٌ الثانية والقلاثونَ : قوله تعالى : ولا كوا آن كنبو سما آوَ َا إل اَل : 
هذا تَأكيدٌ من الله تعالى في الإشهاد بالدَيْنِ؛ َنْبِيهًا لمَنْ كيل » فقال : هذا ليل لا أحتاجُ إلى 
كّبه والإشهادِ عليه . لأنّ أمرَ الله تعالى فيه والتخصيص عليه واحدٌّ والقَليلٌ والكثيدُ في ذلك 


e 
قال علماؤنا : إلا ما كان من قيراطٍ ونحوه لتَزارَتِه وعَدَمِ تَشَوفٍ الوس إليه إقرارًا أو‎ 
. إتكارًا‎ 


:المسألة الثالثة والتلاثونَ : قوله تعالى : «دلكم أمّسط عند أله » : 
يُرِيدُ أعدَلَ» يعني أن يُكَْبَ القليل والكثيرُ ويُشْهَدَ عليه بِالعَدْلِ عُمومٌ ذلك فيه . 
المسألةٌ الرّابعة والقلاثونَ: قوله تعالى : #وأقوم للَِّْدَة» : 
يعني : أذْعَى إلى ثبوتها؛ لأته إذا أشهّدَ ولم يَكْتْبْء ربا نسي الشَاهِد . 
المسألةٌ الخامِسة والثلاثونَ : قوله تعالى : واد ألا مَرياوا 4 : بالشاهِدٍ إذا نسي أو قال 
لاف ما عند المُتَدايَيْن . 0 


0 المسالة السَادِسِةٌ والثلاثون : قوله تعالى : «وَأقَوُمُ لِتَبنَدَةِ4 : ليل على أن الشّاهِدَ إذا 


الم : بيان خير الشهود )١17١4(‏ عن زيد بن خالد الجهني ولفظه : 
دالا أخب ركم بخيّر الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها' . 

.. () أخرجه البخاري في كتاب المظالمء > باب : أعِنْ أخاك ظائًا أو مظلومًا »۲٤٤۳(‏ ٤٤٤۲)ء‏ وكتاب 
٠‏ الأكراه» باب : يمين الرجل لصائحيه أنه أخوه إذا حاف عليه من القتل أو نحوه (1181) عن أنس رضي الله 


0 A ١ عله‎ 


E : 
د‎ 8 


اليه بوي 5 نر : 00 00 
تأى الكتاب فلم بتر القهادةر لا بها لما ال عليه نن الیب بها ولا يودي إلا 
ما يَعْلْمء اكه ل : ذا خط ولا أَذْكُ الآنّ ما كلت فيه . 

وقد اختلف فيه علماؤنا على ثّلاثة أقوال : 

الأول : قال في (المدَوَّنة): يُوَدَيهاء ولا يَنْمَعُ ذلك في الدَّيْنِ والطلاقي . 

الثاني : قال في (كتاب محمّد): لا يُودّيها . 

الَاِث : قال مُطَرْفٌ : يُوَديها يَتْمَعُ إذا لم يسك في كتاب . وهو الذي عليه التّاسٌ» 
وهو اختيارٌ ابن الماجشون والمغيرة. 

وقد قَرّزْناه في كُتُْبٍ المسائل ؛ ونا تعلق 0 من قال : إنه لا يجوز؛ لان خَطَّه فرْعٌ عن 
علمه. فإذا ذْهَبَ علمه ذْهَبَ نمع خطه . وأجبنا بأن خَطّه َدَدُ الأكدى: فان حَصَّلَتْ 
وإلا قام مقامها. 

المسألة السّابِعةٌ والقلاثونَ : قوله تعالى : إل أن تکرب يَجَدرَه حوره تُدِرُونَهَا ب4 : 


ا : البيوع ثّلاثة : ب بَيْعّ بكتاب وشهودء وبي برهانء وبَيْعٌ بأمانة . وقَرَأ هذه 
الآ 


م 


وكان ابن عمر إذا باع بق أشهد» وإذا باع بتسيئة كتّبّ وأشهّد» وكان كأبيه وقافا عند 

المسألة القاينة والثلائونّ : ظَن مَنْ رَأى الإشهاد في الذيْنٍ واجبًا أنْ سُقوطه في بيع التق 
رَفْعٌ للمَشقة لكثرة تردده . 

وَالظاهِرٌ الصّحيحٌ أن الإشهاد ليس واجباء وإِنّما الأمرُ به أمرُ إزشاد للتوثق 
والمصْلَّحوَء وهو في التسيئةٍ مُحْتَاجٌ اله لود العلافة بين المُتَعَاقِدَيْنِ باقية؛ تَرَدْعا 
لجاعني ا تير القلوب» فأما إذا تماصلا في المُعامَلة 
وتقايضاء وبانَ كل واحدٍ منهما من صاحبه فقيل في العادة حَوْفَ التَتارُع إلا بأسباب 
عارضةء وتبّهَ الع على هذه المصالح في حالتي التسيئة والتَقْدٍ . 


ا اا سيت ف 
5 ا ر رہم ررصر ورا م 322 رر وو رط ر 
المسألة التاسعة والتلاثونَ: قوله تعالى: #فلس عك جتاع ألا برها #: يدل على 
سُقوطٍ الإشهاد في التَقْدء وأنّ قوله تعالى: «اوَآمْهِدُكَا دا تابنت أمرُ إرشاد. 
د 1 5 و - - 0 5 
ويّدل على أن عليه جُناحًا في تَرْكِ الإشهاد في الديْنِ من دليل الخطاب . 
ونحن لا نقول به في هذا التّؤْع» وقد بَينَاه في أصول الفقه ومسائل الخلا . 
والجُناحٌ هاهُنا ليس الإِثْمَ إِنّما هو الضَّرَرُ الطَارِئٌ بتَرْكِ الإشهاد من التنازع . 
المسألة الموفية أربعين : اختلف الاس في لفظ (أفيل) في قوله تعالى : #وَأَشْهِدُوَا إا 
ينسم 4 على قَولْيْنٍ : 


احدهما: أله فض . قاله الضَّحَاك . 


إمي س 6 لد 


القانى : أنه نَدْبٌّ . قاله الكافّة؛ وهو الصّحيحٌ؛ فقد باعَ النْبِنُ يكل وكَتبَ ونّسْحْةٌ كتابه : 
(بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمء هَذا ما اشْتَرَى العَذَاءُ بن خالد بْن. هَوْدْةً من مَحَمَّلٍ 
الله يا اشْترَى ا أو أمَة لا دَاءَ ولا غَايْلّةَ ولا ئة( بَيْعَ المُسْلِم 
يلجل ) كان 

وقد باع ولم يشهد» واشترّى (وَرَهَنَ دِرْعَه عند يَهوديّ)7" ولم يشهد» ولو كان 
الإشهادُ أمرًا واجبّاء لوَجَبَ مع الرَهْنِ لحَوْفٍِ المُنازّعة , 


(1) الغائلة : صفة لخصلة مهلكة» والغائلة في العبد: أن يكون مسروقاء فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال 
مشتريه الذي أداه في ثمنه» أي أتلفه وأهلكه. يقال: غاله يغوله» واغتاله يعْتَاله أي ذهب به وأهلكه. 
راجع : (النهاية : غول) . 

والدبئة : المراد بها هنا: الحرام» كما عبر عن الحلال بالطيب» والخبثة نواع من أنواع الخبيث . أراد أنه عبد 
رقيق» لا أنه من قوم يحل سبَيّهم » كمن أعطى عهدًا أو أماناء أو من هو حرفي الأصل . راجع (النهاية : خبث) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوعء باب: إذا بَيّن البييعان ولم يكتماء ونصحا. وفيه: ويذكر عن 
العدّاء بن خالد. وكتاب الحيل: باب : احتيال العامل ليهدى إليه .)5948٠(‏ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب : شراء النبي يإ بالبُسيئة )١١74(‏ وكتاب السلم» 
باب : الكفيل في السلم »)۲۲٠١(‏ وباب الرهن في السلم )١١107(‏ وكتاب الرهن» باب : من رهن درعه 
( وباب الرهن عند اليهود وغيرهم )١0١7(‏ ومسلم في كتاب المساقاةء باب: الرهن وجوازه 
1041١ »٤٠۹٠(‏ ). عن عائشة رضي الله عنها . 


| الآية 1 6 آ 3 ا ل oV j‏ 1 ْ 
المسألة الحادية والأربعونّ : قوله تعالى : ألا بسار كاك وا مَهية» : 
فيه ثلاث أقوال : 

الأوّلَ: أن يكب الكاتِبٌ ما لم يُمْلِ عليه» ويَشْهَدٌ الشَاهِدٌ بما لم يَشْهَدْ عليه . قاله فاده * 
والحسَنْ وطاومن . 

القاني : يَمْتَيْمُ الكاتّبُ أن یک يَكتّبَّء والشَاهِد أن يَسْهَدَ . قاله ابنُ عَبَاسِ ومُجاهِدٌ وعَطَاءٌ . 
التَالِكُ: أن يدعَى الكاتِبُ والشهيد وهما مَشغولان مَعْذْورانِ. قاله عكر مة 
وججماعة”'". وتَحْقيقُه أن (يضار) تفاعْل من الضّرَرٍ . قوله تعالى (يُضارً) يَحْتَمِل أنْ 
یکو يُماعِل بسر العَيْنِء ويَحْتَمِل أنْ یکو بفتجهاء فإنْ كان بكَسْر العَيْنِ فالكاتِبُ 
بار 
وإِنْ كان بفتح العَدْنٍ لكات وال اه متعول ها جع النّهْيُ إلى المُتَعَامِلَيْنِ ألا 
اا ی 

فكثيرٌ من الكتّاب. الشهّداء يَفُسُّقَونَ بتخويلٍ الكتابة والشهادةٍ أو كثمهاء وإما مُتعامل 


رت و 


E E‏ ا الله 
انه : #وإن نفعلا ا E‏ سوق د ے € 
المسألة الثانية والأربعونً: قوله تعالى: #وإن کسر عل سَمَرٍ ول دوا کیا رهن 
_ 5 0 . 
مقبوضه 
اختلف الاس في هذه الآية على قولين : 
فمنهم دَنْ حَمّلها على ظاهرها ولم يُجَوّز الرَهْنَ إلا في السَّمْر . قاله مُجاهِد . 
وكافة العلماء على رَد ذلك ؛ لأنّ هذا الكلامٌ وإنْ كان خرج مَخْرَجّ الشررْطٍ» فالمُرادُ به 
غالِبُ الأحوال . والذليل عليه أن التبيّ ية ابتاعَ في الحضّر ورَمَنَ ولم يَكْتْبْ . 


(۱) راجع : تفسير الماوردي (۱/ ۲۸۷). (۲) الآية الثالثة والشمانون بعد المائتين 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا قبل أسطر . والحديث متفق عليه . 


| ا ا ا [ سورة البقرة‎ e. 
هذا الفقه صحيحٌ ؛ وذلك لأنّ الكاتّب إثما يعدم ذ في السَمر غالبا > فآمّا في الحضّر فلا‎ 
. کون ذلك بحال‎ ٠ 

المسألة اثالث والأربعونَ : قوله تعالى : E‏ : ليل على أن الرّهْنَ لا يُحَكَمُ 
له في الوّثيقة إلا بعد القَبْض» فلو رَهَتَه قولاً ولم يقْبِضْه فعلاً لم يوجبْ ذلك له حُكْمًا . 
قال الشافعئ : لم يَجْمَل الله الحُكْمَ إلا لرَهْنٍ موصوفي بالقَيْضٍ» فإذا عُلمَتِ الصّفةٌ 
وان يعدم الحكم . 

وَهنذا ظَاهِرٌ جدًاء لكن عندنا إذا رَهَنَهِ قولاً وأبى عن الإقباض أَجْبِرَ عليه» وقد بيتا 
ذلك فى مسائل الخلافي . 

المسألة الرابعة والأربعون : قوله تعالى : ْم بر 4 : يقثضي بظاهره ومُطَلَقِهِ أن 
الرهن إذا خرج عن يد يد صاحبه› فإنّه مقبوض صحيحٌ يوجبٌ الحُكمَ ويَحْتَص بما از رتهنَ 
به دون العْرّماء عند كافّة العلماء . 

وقال عَطَاءٌ وغيره : لا يكون مَقْبوضًا إلا إن كان عند المُرْتَهِنَء وإذا صارّ عند العَدْلٍ 
فهو مقبوض لغة مَفْبِوضٌ حَقيقة؛ لأنّ العَدْلَ نائِبٌ عن صاحب الحقّ وبِمَنْزْلةٍ الوكيل 
له . وهذا ظاهرٌ . 

المسألة الخامِسة والأربعونّ: قوله تعالى : رهن فَ4 : يقتضي بظاهره ومُطْلَقِه 
جَوارٌ رَهْنٍ المُشاع» خلافًا لأبي حنيفة ؛ لأه لو لم يَصِحَّ رَهْنْهِ لم يصح بَيْعه ؟؛ لأن البيْع 
يَقتَقِرُ إلى القَبّْض افتقا رَ الرَهْنٍ بل أشَّد منهء وهذا بِمِنْ» والله عله 

المسألة السَادسة والأربعون: إذا قَبَض الرَهْنَ لم يَجُز انيزاغه من يله خلافًا لبعض 
أضحاب الشافعيّ ؛ لأنّه إذا انْتَرَعَه من يله فقد خرج عن الصْفة التي وجبَتْ له من 
القَئْضٍ» وتَرَدّبَ عليها الحَُكمٌ» وهذا بين ظاهِر . 

المسألة السابعة والأربعونٌ : كما يجوز رَهْنُ العَيِْنِ كذلك يجورٌ رَهْنُ الذَيِنِ › وذلك عندنا إذا 
تَعامَلَ رجلانٍ لأخدهما على الآخر دَيْنْ فرَهَته ديه الذي له عليه» وكان قَبَضَه قَبْضًا. 


لمي ا 1 0 لاس ا 

وقال غيرنا من العلماء : لا يكون قَبْضًا. 

وكذلك إذا وهَبّتِ المرأة كالتها'' لرَوْجها جارّء ويكونُ قبوله قَبْضَاءِ وخالقنا فيه 
أيضًا غيرنا من العلماء؛ وما قلناه أصحٌ؛ لأنّ الذي في الذَّمَّةٍ آكَدَ قَبْضًا من المعيّن ؛ 
وهذا لا يَحْمَى . ْ 

المسألة التامِنة والأربعونَ: إن الله سبحانه قال : ول یدوا كايا فرهان _ 4 
فجَعَلَ الله تعالى الرَهنَ قائِمًا مَقَام الشاهِد؛ فقال علماؤنا :: إذا اختلف الرَاهِنُ 
والمُرْتَهنُ فالقول قول المُرْتَهنٍ ما بينه وبين قيمة الرَهْنٍ 0 

وخالقنا أبو حنيفة والشافعئ وقالا : القول قول الرّاهِنِ”" 

وما قَلْناه يَشْهَد له ظَاهِْ القرآن كما قَدَمُناه . 

وعادة الئاس في ارْتِهانهم ما يكونٌ قدر الديْنٍ في مُعامَلتهم› > فإذا قال المرتهن دي 
يائة» وقال الرَاهِنُ : خَمْسونَ» صار الرَهْنُ شهدا يَف انمي لَه كما غيت مع 
الشّاهِدِء وإِنْ قال المُرْتَهِنٌ : يني مائةً وحَمْسونَ. صار مُدَّعيّا في الخمسينَ. 2 7 

ولو هلك لر فقد قال أصحابٌ الشافمي: لا يَسْقْطٌ الدّيْنُ؛ لأنّ الرّهْنَ وثيقة 
وظَتوا بنا أن الدَيْنَ يَمْقُطّ بهَلاكِ الرَمْنْء ونحن نقول: إِثّما ووو 
مما يُعابٌ عليه » وقد بَيّنَا ذلك في مسائل الخلاف . 

المسألة التاسعة والأربعونَ: قوله تعالى : ِن أبن بتكم بتكا : 

معناه : إنْ أسقّطً الكتابَ والإشهادَ والرَهْنَ وعَوّل على أمانة المُعامِلٍ» لْيُوَدٌ الذي 
اتن الأمانة ولي الله رَه . 

وقد اختلف العلماء في ذلك كما بيّتاه» ولو كان الإشهادُ واجبًا لّما جار إسقاطه 


- كالئها: أي دينها المؤجل على زوجهاء والكالئ: النسيئةء كلا دين : أي تأخرء 0 والكالئ‎ )١( 
. راجع : (لسان العرب: كلا)‎ ٠ والكلاة : النسيئة والسلفة‎ 
.)175 /٤( والأم‎ )۱۷٤ /5( راجع : بدائع الصنائع‎ )۲( 


آا ا سي يس ست اة | 


ری ل 


وبهذا يَتَبِيّنُ أنه وثيقة» وكذلك هو عندنا في التّكاح . 

وقال المُخالِفونَ: هو واجبٌ في النّكاح . وسّيأتي في سورة الطلاتي إِنْ شاء الله 
تعالى . 

ولداقان يمل ای هذا بابيخ لأس ا . وتابعهم ججماعة؛ ولا منازّعة 
عندّنا في ذلك » بل هو جائِزء وحَبَّذا الموافقة فَقَةٌ في المذهب» ولا ثُبالي من الاختلافٍ في 
الدليل . 

وحئلة الأمر أن الإشهاد حرم“ والائيمان وثيقة 3 باللّه من المداين» ومُروءة من 
المّدِينِء وفي الحديث القابتٍ الصّحيح عن أبي هريرة قول التي 2 e‏ 
من ني إِسْرائيلَ سال فض بي إسرائيل أن سلف ألف ديتارء فقَالَ : اني بالشهداء 
أشهذهم . فقال : كفى باللَّه شَهِيدًا . قَالَ : فأتني بالكفِيلٍ . قال : کی بالله كفييلاً . قَالَ : 
صَدَفَتَ . فدَفَعَها إليه إلى أجَل مُسَمَى . فخرج الرّجُل في البخر فقَضّى حَاجَبَهُ ثم م التَمسَّ 
مركا ركبا يدم عليه لِأَجَلٍ الذي اجله فلم جد مَركباء فاخد حَشَبة حَشبة فتَقَرَهَا فأذخَل 
فِيهًا ألف ديتار وصَّحِيفَةَ منة إلى صَاحِبِهِء ثم رَجْجَ مَوْضِعَهَا '"2» ثم أتى بها إلى البَخرء 
فقال : اللْهُمٌ إنّك تَعْلَّمْ أني تَسَلّفْت فْلاَنًا ألفٌ ديتار. فَسَأْلَنِي كفيلاً فقت : كقى بالله 
كفيلا . فرَضِي بِذَلِكَ وسَالني شَهِيدَا فقلت: كفى بالله شَهِيدًا. فرَضِي بلك وإني 
جَهَدْت أن أجد مَرَكَبًا أبْعَثُ إليه الذي له فلم أقْدِرْء وإتي اسْتَوْدَعَتكها . 

فرّمَى بها في البَخر حتى ولجّث فيه ثم اذ صرف وهو فِي ذَلِك يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرْجٌ إلى 
بَلَدِهِ . فخرج الرَجُلٌ الذي كان أسْلَفَهُ يَنْظَرُ لَعَلْ مَرْكَبًا قَدْ جَاء بِمَالِهِ فإذًا بالخَشبة التي 
فِيهًا المَال فأحَذها لأهلِه حَطَبَاء فلم نَشَرَهَا وجَدَ المَال والصَّحِيفَة ثم قَدِم الذي كان 
اسْلَفَة فأتى بالألفٍ ديتار» وقال : واللّهمَا زت جَاهِدًا في طَلَب مركب لآنِيَكَ بِمَالِكِ فمًا 
)١(‏ زجج موضعها : أي سوّى موضع-النّقر وأصلحه» من تزجيج الحواجب› وهو حذف زوائد الشعرء 


ويحتمل أن يكون مأخوذا من الرّج : النُصل » > وهو : أن يكون التّقر في طرف الخشبة» فترك فيه رجا ليمسكه. 
ويحفظ ما في جوفه . راجع : (النهاية: زجج) . 


الآية 1۸۲ 3 ا 
وجَذت مَرْكَبًا قَبْلَ الذي اتيت فيه . قال : هل كنت بَعَذت إلى شَيْنًا؟ قَالَ : أخبرك أني لَه 
أجذ مَركبًا قبل الذي جئت به . قال : فن الله قذ أدَى عَنك الذي بَعَفْت في الحَشبة . 
فانْصَرِفْ بالألف ديتار رَاشِدَا»"'2 . 


وقد روي › عن سَعيدٍ الخذرى أنه قَرَأً هذه الآيةَ فقال : تسخ لکل ما تقد" يعنى من 


الأمرٍ بالكتاب والإشهادٍ والرَهْن 

المسألة الموفية خَمْسينَ : قوله تعالى : ١‏ رل ككنوا اد4 : 

هذا تفسيرٌ لقوله تعالى : ول بسار گیٹ ولا سه یڈ6 بكر العَيْنِ ؛ نيه الشَاهِدَ عن 
أن يضر بكثمانٍ الشهادةء فان ذلك إِثَمُ , بلقب كما لو حَوَلها وبَدّلها لكان كزِبًا» وهو 
ِنَم م باللسان . 


المسألة الحادية والخمْسونَ: إذا كان على الحقّ شهودٌ تَعَيّنَ عليهم أداؤها على الكِفايةء 
فان أذّاها اا سَقَطَ الفُدْض عن الباقينّ: وإ لم يَجِمَزِئٌ بهما تَعيّنّ 
المشيٌ إليه حتّى يقََ الإنْباتُ» وهذا يَُعْلَمُ بذعاء صاحبهاء فإذا قال لَه أحي قي بادا ما 
عندك لي من 0 تَعَيّنَ ذلك عليه . 


المسألة الثانية والخمسونَ: قال علماؤنا رَخمة اللّه عليهم: لما أمرَ الله سبحانه 
بالتؤثيق بالشهادة على الحقوق» كان ذلك دليلاً على المُحَافَظةَ فى مُراعاةٍ المال 
وحِفْظِه » ويعتضد بحديث التبيٌ بي : «نْهَى عن قِيل وقال» وكثرَة السُوَالٍء وإِضَاعَة 
الال" . 


.)۲۲۹۱( أخرجه البخاري في كتاب الكفالة» باب : الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهما‎ )١( 
والبيهقي في‎ »)۲٠٠( إسناده حسن : أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب : الإشهاد على الديون‎ )۲( 
: وفي معرفة السنن والآثار» كتاب الشهادات» باب‎ )۲٠٠١٠١( كتاب الشهادات» باب : الأمر بالإشهاد‎ 
الشهادة في البيوع (۱۹۸۲۷) ولفظه : «هذه نسخت ما قبلها» . وقال البيهقي في المعرفة : قال أحمد: وليس‎ 
.)۲٤۹/۱٤( هذا نسخا على الحقيقة» ولكنه تبين أن الأمر بما قبله على الاختيار . معرفة السئن والآثار‎ 
وكتاب‎ .)1٤۷۳( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب: ما يكره من قيل وقال‎ )۳( 
: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما يكره من كثرة السؤال (۷۲۹۲)ء ومسلم في كتاب الأقضية» باب‎ 
. عن المغيرة رضي الله عنه‎ )٥۹۳( النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ 


#2 ظ سور ة البقر‎ TY 


الآية الموفيةٌ تسْعينَ: قوله تعالى: 3 یکلب اللہ ننسا إلا وسعھا لھا ما کسبت 


ولھ نا ابت رباك ایتا إن ميد 1 كنكل رتا ولا عنيل علا إضه 
يي لَه 7 ا من كبن 07 
فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : قوله تعالى: لا يكلف أله تفضا إلا وسعها» : 

هذا أصل عَظَيمٌ في الدّين؛ ركن من أركان شريعة المسلمين» شَرَفَنا الله سبحانه على 
الأمّم بهاء فلم يُحَمَلْنا إِضْرًا(" ولا كلَّمَّنا في ER‏ 
إسرائيل | إذا اصابَ البؤل تَوْبَ أحلدهم قَرَضّه بالوقراضٍ» فحَففَ فحَفّفَ الله تعالى ذلك إلى 
وظائِفَ على الأمَم حَمّلوهاء ورَقَعَها الله تعالى عن هذه الأمَةء وقد قال الت 6 : ذا 
أمرْتَكُمْ انر فأنُوا من مَا اسْتطَمْتُمْء وإذا هكم عن شَيءٍ فاجتييُوم 0" . 

المسألة الثّانية : قوله تعالى : #لها ما كسبت وعَلهَا ما أكتسيت 4 : 

ذَكر علماؤنا هذه الآية في أن القَّّدَ واجبٌ على شريكِ الأب» خلافا لأبي حنيفة 
وعلى شَريكِ اي ا ل قد اكْتَسَبَ 
القَئْلَ؛ وقالوا: إنّ اشتراك مَنْ لا يَجِبُ عليه القصاص مع مَنْ يَجِبُ عليه القصاص شبهة 
ا 


4 


المسألة الثالغة : قوله تعالى : لا راذنا إن سينا أو ار ناا 4 : 


تَعَلَّنَ بذلك ججماعةٌ من العلماء في أن الفعلَ الواة يح خأ أو نينياتا َُْ في الأحكام . 
كما جعلّه الله تعالى لَهُرًا في الآثام» وبين التي لغ - عنذهم - بقوله : «رْفِعَ عن أَمتي 


)١(‏ الآية السادسة والثمانون بعد المائتين 

(۲) الإصر : العهد الثقيل» يقال: أخذت منه إِضصْرًا وعليه : أي موثقًا من الله. راجع : (لسان العرب: 
أصر) . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب : الاقتداء بسنن رسول الله يلار 


. ومسلم في كتاب الحج . باب : : فرض الحج مرة ف في العمر (/117717) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 4 (VYAA) 


زر الآية 2703 بي ببح ب اللي 0 
الخَطَّأ وَاليَّمْيَانُ وما أُسْتْكْرهُوا عليه»”'' . ۳ 
وَهذا لا حُْجة فيه؛ لأنّ الحديت لم يَصِحَّ والآية إِنّما جاءث لرَفع الإثم الثَابثِ في ٠‏ 


قوله تعالى : 59 نبوأ ما ف اشم كز خش پکای نکم بد أ ”© فأما احکام 
العباد وحُقوق النّاس فثابتة حَسَب ما يُبَيّنُ في سورة النّساء إِنْ شاء اللّه تعالى.. واللّه 


أ وو 
e‏ 4 
( ر 1Y‏ 
١ 41‏ 


80 ا ظ 
() إسناده صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير )١570(‏ عن ثوبان» وصححه السيوطي في الجامع الصغير 7 
(0) وصححه الألباي في صحيح الجامع .)٠١٠٠١(‏ والإرواء (87). وقال الهيثمي: (5/.١56)فيه,.,‏ 
يزيد بن ربيعة الرحبى» وهو ضعيف . قال البخاري في التاريخ الصغير (۲/ :)١60/8‏ كنية يزيد بن ربيعة أبو 
كامل الرحبى الدمشقي . . . في حديثه مناكير . 

() سورة البقرة: من الآية (7/5). 


الأية الأولى: قوله تعالى : ول ادن یکوک ات لَه ویقتورک ال بِعَيْرٍ ° 


کہ 


يَنْئُُورت ایت اروت بَِلْقِسَدٍ برت الاس هَبيَرَهُم بداب چ 
قال بعض علمائنا: هذه الآية دليل على الأمر بالمخروف والتَهْي عن المُنكرء وَإنْ 
وقد بنا في كتاب (المُشْكِلَيْن) ” ' الأمرٌ بالمغروف والتَهْي عن المُنكر وآياته وأخباره 
وشروطه وفائدَته وسَنُشِيرُ إلى ؛ بعضه هاهنا فنقول : 

المسلمٌ البالِع القادر يَلْرْمه تَغْيِيِرُ المُئكرء والآياث في ذلك كثيرةٌء والأخبار 
متظاهِرة: وهي فائدة الرسالة وخلافة المبووَ ولاية | الإلهية لمن اجتمعث فيه 
الشروط المتقدمة . 

وَليس من شَرْطِهِ أن يكونّ عَذْلاً عند أهل السْنَة . 

وقالت الميْتَدِعة: لا يع َير المُنكرٌ إلا عَدْلَ . وهذا ساقطٌ ؛ فإ العّدالة محصورة في 
قليل من الخلقء والتهي عن المُنْكرٍ عام في جميع النّاسٍ . 


فإن استدلوا بقوله تعالى : اتام وم آلا لتاس بال 4 )۳( وقوله تال كه 22 ا 
آله أن ولوا ما لا عور رت # ”*' ونحوه. 


. 


(١)من‏ الآية الحادية والعشرين من السورة. 
(۲) كتاب المشكلين (مشكل القرآن ومشكل السنة) من مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي . 
(۳) سورة البقرة: من الآية (5 5). )٤(‏ سورة الصف : من الآية (”) . 


[ الآية 7ح ا 
° 6ه لذ a‏ 1 ا 1 0 
قلنا: إنما وقمَ الذم هاهنا على ازتكاب ما نهي عنه» لا عن نهيه عن المذكر ٠.‏ 
وكذلك ما رُوِيَ في الحديثٍ من أن الس كله «رَأى قَوْمًا تُفْرْض شِفَاهُهم بِمَقَارِيض 

2 ده ) أ . م وم داه بس .كم حص )١(‏ ا و 12 e‏ 

من نَارِء فقيل له : هُم اللِينَ يَنْهَوْنَ عن المنكر ويأتوته»” ٠‏ إِنَمَا عوقبوا على إتيانِهم . 
وَلا شَكَ في أنّ النَهْىَ عنه مِمَّنْ يأتيه أقبَحُ مِمَّنْ لا يأتيه عند فاعِلِه» فيَبْعُدُ قَبِولّه منه . 
وأمَا القذرة فهي أصل» وتكونُ منه في النَفس وتكونُ في البدَنٍ إن احتاج إلى النّهْي 

عنه بِيَدِه» فان حاف على نفسه من تَغْييره الضّرْبَ أو القَتْلُء فإِنْ رَجا رواله جار عند 

أكثَر العلماء الاقتِحام عند هذا الغَّرّرِء وإِنْ لم يرج رَواله فأي فائِدةَ فيه؟ 
والذي عنده : أن البَيّةَ إذا خلصث› فلَيقتحِمْ كيفما كان ولا يُبالي . 
فإن قيلّ : هذا إِلْقاءٌ بيده إلى التهملكة . 
¬ 
فنا : قد بَينَا معنى الايةٍ في موضعهاء وتَّمامُها في شرح المُشْكِلَيْنِء واللّه أعَلَمُ . . 
٠ EE TT‏ م واس sl: ٠‏ و ف ٠‏ 5 7ل َ« 5 ٠‏ و 
فإن قيل : فهل يستوي في ذلك المتكر الذي يتعلق به حَقَ الله تعالى مع الذي يتعلق 
ەى الاد ؟: 
قلنا: لم نَرَ لعلمائنا في ذلك نضا . وعندي أن تَخْليص الآدّميٌّ أوجَبُ من تخليص 
ج الله تعالى › وذلك مُمَهّد في موضعه. 
الآية القانية: قوله تعالى: ار تر إِلَ ابیت أو نسِيبًا من الب ينعو إل كب 

اہ کہ بیت 7" 
قال علماؤنا: في هذا دَليل على وُجوب ارْتفاع المذعرٌ إلى الحاكم ؛ لأنّه دعي إلى 
(1) إسناده حسن : أخرجه الإمام أحمد في المسند بأرقام (۱۲۱۰۰» ۰۱۲۷۹۲ 18444) وأخرجه ابن حبان 
في صحيحهء كتاب الإسراء (01) وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۱۱۸) رقم )5١074(‏ عن أنس ولفظه : «رأيت 
ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال : خطباء من أمنك 


يأمرون الناس بالبرء ويون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» . 
(۲) الآية الثالغة والعشرون من السورة. 


رمعلل سبل إرصورةآلعمران ] 
كتاب اللّهء فإِنْ لم يَفْعَلُ كان مُخالفا يَتعَيّنُ عليه الجر الأب على قدر المُخالِفِ 
والمكالف: 

وَمثلّه قوله تعالى : #وإدًا دعا 55 آله ورسولدء E‏ ْم دا ريق متم و4 
الآية القَالِئِةً: قوله تعالى: ل يذ الْمرْمِيونَ الْكفرن آولية من حون الْمْؤْمِنينٌ وسن يمل 


دلت فاس م مرح أله 2 O‏ 


ل 


ا E‏ 
بطانة :. من دونكم : يعني : من غی رکم وسواكم» كما قال تعالى : آل نخدا من دوف 
ريي . 
وقد نَهَى عمرُ بن الخطاب أبا موسى الأشعريّ عن ذم كان استَكْتَبَه باليمّن وأمره 
بِعَرْلِهِ . وقد قال جماعةٌ من العلماء: يقال المُشرك في مُعَسْكَرِ المسلمينَ معهم 
لكر واختلف في ذلك علماؤنا المالكيّة: والصحيح مَنْعه لقوله عليه السّلام : «إنا 


ر 


کد( 


٠‏ ۵ھ 
لا نس لستوين , بمشركُ) 


2 


وأقول : إن كانث في ذلك فائدة م محققة » فلا باس به 


الآية الرتابعة: قوله تعالى: و أن كأ مني كَل 4 


فيه قولان : 


ي 


2 منک من شرّهم وأذاهم بظاهِر نک لا باعتقاد . 5 ذلك قوله تعالى : 57 
حكن ركنا يه ملسي الإيمن » 5 نا يأتي بَيائه إنْ شاء الله . 


(E) آي‎ :رونلاةروس)١(‎ 

)الآية.الثامنة والعشرون :-- (۳) سورة الإسراء: من الآية (؟). 
:20 أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر .)۱۸١۷(‏ عن عائشة رضي الله 
“7 عنها ولفظه : «فلن أستعين بمشرك» . (©) سورة النحل : من الآية .)١١5(‏ 


الآية 0 4 : ظ 35 نمه 
لقاني: أنّ المُرادَ به: إلا أنْ يكونّ بينكم وبينه قراب فصلوها بالعَطيّة . كما روي أن 
أَسْمَاءَ قَالَتْ لِلنبيٌ كذ إن أ قَدِمَتْ عَلَىَ وهي مُشْرِكَةٌ وهي رَاغِبَةٌ أفَاصِلْهًَا؟ قال 
انَعَمْ . صلي أَمْكِ» 0" . ش 
وَهذا وإِنْ كان جائرًا في الذينٍ فليس بقّويّ في معنى الآيةء وإثما فائدتها ما تَقَدْمّ في 
القولٍ الأول . واللّه أعلّم . 


الآيدٌ الخايسة: قوله تعالى: «إإذ لي مت عر د إن تدَرْثُ لكك ما ف لى مسا قز 
می إل أت اليم الیم ©© مکنا رصتنا قات دب إن تمتها أن واه عد يما وَصْسَتْ وش 
لاگ لاق وَِنْ سکیا مریم ري یما يلك ورتا ون الجن اير 4 ١‏ 
فيها عَشْرُ مسائل : 


المسألة الأولى : في حَقيقة التذر : 
وهو التزام م الفعل بالقول مِمّا يكون طاعة لله عَرّ وجَلّ» من الأعمال قربةٌ . 


وَلا يَلَوَ م تذرٌ المُباح . والدلِيلٌُ عليه ما رُوِيّ في الصّحيح أن التب يل رَأى أبا إسرائيل 
قائِمّاء فسّأل عنه فقالوا : نَذَرَ أن يقوم ولا يَقْعُدَ ولا يَسْتَظِلَ ويَصوم . فقال التي يللو : 
«مُرُوهُ فليصْم ولْيَقْعْد ولْيَسْتَظِل)» 0 . فأخبره بإتمام العبادة و وهاه عن فعل المُباح . 
وأمَّا المغصية فهي ساقِطة إجماعا؛ ثَبَّتَ عن النّبِيّ يل أنه قال : «مَنْ تَذَرَ أن يطح الله 
فليْطعةء ومن نَذْرَ أن يَعْصِيَّ اللّهَ فلا يَمْصِدِه(4) . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهدية للمشركين 
(270)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين .)٠٠١٠۳(‏ 

(۲) الآية الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون من السورة. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية )٦۷٠٤(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية )17٠٠(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


ر يي ع ع سه [ سورةآل عمران ] 

المسألةٌ التانية : في تَعْليقٍ النَذرٍ بالحمل : 

اعلّموا -عَلّمَكم ماري حَيرٍ العَدّم ؛ لأ القضاء بوُجوده غير معلوم ؛ 
لاحتمال أنْ یون تفخ ذ في البطن لعِلَةٍ حرَكة حلط يَضْطْرِبُ. وريح يَنْبَعِتْء 0 
أن يكونّ لوّلد؛ واي اا وقد يَشْكل الحال. 

ور غلبة ف ر خخلا نقد ا العلهاة على ان افو التي ترد عله 
| وتَتَعَلّقُ به على ضَرْبَينِ : ٠‏ 
, أحدهما : عقد مُعاوّضة . 

والتاني : عفد مما لى لا عِوَضِية فيه . 

َأمَا الأول وهو عَقْدُ المُعاوّضة فإنّه ساقِطٌ فيه إجماعًاء بدليل ما روي عن الت يله 
«أنْهُ ّى عن بع حَبَلٍ الحَبَلّة»'" . 

والجكمة فيه أن الَقد إذا تَضْمنَ الوص وجب تَنزيهُه عن الجهالة والعَرَرٍ في حُصول 
الفائدة التي بَدَّلَ المرْءٌ فيها مالّه» فإذا لم يَتَحَمَّنْ حُصول تلك الفائدةٍ كان من أكل المالٍ 
بالباطل . 


وأمَا الثاني : وهو العَقْدُ المُطْلَقْ المجَرَدُ من العِوّض كالوصية والهبة والنذرِء فإنّه يرد 
على الحمل ؛ لأنّ العَرَرَ فيه مُنْتَِ؛ إِذْ هو تَبَرُعّ مُجَرَدّء فإن اتَفَقَ فيها ونِعْمَتْ» وإنْ 

المسألة الثالغة : : في معنى الآية : 

قال علماؤنا: كان لعِمْرانَ بن ماثانّ ابتتانٍ : إحداهما تة والأخدى يملشقع» وبنو 
ماثانَ من ملوك بني إسرائيل من نَسْلٍ داود عليه السّلام» وكان في ذلك الزّمانٍ لا رر 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب : بيع الغرر وحبل الحبلة )۲۱٤۴۳(‏ ومسلم في كتاب 


البيوع» باب : تحريم بيع حبل الحبلة )١6١5(‏ . هذا ومعنى بيع حبل الحبلة : هو بيع نتاج النتاج» أو بيع شيء 


الآية 0 rna u‏ 
إلا الغِلْمانُ» فلَمًا تَددَتْ قال لها رَوْجُها عِمْرانٌ: أرأيئُكِ إِنْ كان ما في بَطْيِكِ أنْتّى كيف 
تَفْعَلَ؟ فاهْتَمَّتْ لذلك فقالث : إني نَدّرْتُْ لك ما في بَطني مُحَرَرَاء فتَقَبّل متي إِنَكَ ئت 
السّمِيعٌ العَلِيمُ . وذلك لأتها كانث لا ولَّدَ لهاء فلّمًا حَمَلتْ نَدَرَتْ إن الله أكمّلَ لها 

احور ور e‏ بت القاس . 


المسألة الرّابعةٌ: قال أشهّبُ عن مالك : جعلّئه نَذْرَا تفي به . 


قالوا: فلّمًا وضعثها رها حتى تَرَعْرَعَسْء وحينيل أرسَلثْها. . 

وقيل : لَمَنْهها في خِرَقِها وقالث: رب إني وضعتها أنثى» ولیس الذكر کالاأنثی › وقد 
سَميْنُها مَرْيَمّء وإني أعيذها بك وذْرَيتها من الشّيطانٍ الرّجيم . وأرسّلَتْها إلى المسجد 
وفاءً بتذْرهاء كما أشاز إليه مالك وتَبَريًا منها حين حَرَرَنْها لله أيْ  :‏ خلصّئها . 
والمُحَرّرُ والحُدُ: هو الخالِصٌ من كل شيء” '' . 

المسألةٌ الخامسةٌ : لا خلافٌ أن امرّأةَ عِمْرَانَ لا يَتَطَدَقُ إلى حَمْلها نَذْرٌ لكَوْنْها خُرَةٌ فلو 
كانتٍ امرأتّه أَمَةَ فلا جلاف أن المزء لايصِحٌ له تَذْرُ ولّدِه كيف ما تَصَرَفَتْ حاله؛ فته إنْ كان 
التَاؤْرُ عبدًا لم يتَقّرَرْ له قول في ذلكء وإِنْ كان التَّاؤرُ حرا فوَلّدُه لايّصِحٌ أنْ یکو مَمْلوكًا 
له ؛ وكذلك المرأةٌ مثلّه وأيٌّ وجه للتذر فيه؟ 

وإثما معناه -واللّه أعلّم- : أن المزء إتما بريد وله لأسي به والا ستبصار والتَسَلي 
والمُؤازّرة؟ لبت المرأة لرل آنا يه وشكر نا اله فلمًا فلَّمَا مَنَّ الله تعالى عليها به 
َذَرَث أنّ حَظَّها من الأنْسٍ به مروك فيه وهو غل ات الله الي مر قراف 


1° 6 0 7 6 > ياس 0-8 م 7 ٠‏ 
وهذا نَذْرْ الأحرار من الأبرارء وأرادّث به مُحَرَرًا من جهتى . مَحَرَّرًا من رق الدنيا 


وأشغالها . فَقَبله متي 


: والمعنى أنها جعلتها خالصة لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد . قال الزجاج في معنى قوله : «معرّرا»‎ )١( 
E e E أي : جعلته خادما يخدم في متعبداتك :وكاو لز جانذا متهم‎ 
نذرهم . . راجع : : (لسان العرب: حرر).‎ 


: فيه 222222-55 سورة آل عمران | 


وقد قال رجل من الصَوفية لائ : يا أمَاه ڏريني للّه اَعَد تَعَبّد له وأتَعَلّمٌ العلمّء فقالث : 
نَعَمْ . فسار حتى تِبْصّر ثم د إليها فذق البابت» فقالث : مَنْ؟ قال : ابنْكِ فُلانٌ . قالْث : 


قد تَرَكْناكَ للّه ولا تَعودُ فيك . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله : # ولش لذ دق 4 : 

يُحْتَمَلَ أن ريد به في كونها تحيض ولا تَصْلّحُ في تلك الأيَام للمسجدء ويُحْتَمَل أن 
ُريدَ بها آنها امرّأةٌ فلا تَصْلُّحٌ لمُخالطة الُجال؛ وعلى كل تقدير فقد تَبَرَأتْ منهاء ولَعَل 
الحجابٌ لم يكن عندهم كما كان في صَدْرٍ الإسلام . 

وفي لمعي الحديث : أن امْرَأَة سوداء كانتت 8 المسجد على عهد 
2 ايا و يي 
ر وقد كاه فى أصول الفقه . 

المسألة القاينة : لو صح أتها أسلَمَنها في خِرَقِها إلى المسجد فكمّلها زَكَريّا» لكان 
ذلك في أنّ الحضانة حَقٌّ للأمٌ أصلاً . 

وقد اختلفث فيه رواية علماينا على نّلاثة أقوال : 

آذه أن الحفيانة عد الله بخان 

القاني : آتها حَقٌ للأم . 

القالثُ :انها للولد . وقد بيّتاه في مسائِلٍ الفروع بواضح ع الذليل . 

المسألةً التاسيعة: على أي حال كان القولٌ والتأويلُ فإ الآية دلي على جواز التذر في 
)١(‏ نهم : أي تكنس » والقمامة: الكناسةء والمقَمة : المكنسة. راجع : (النهاية: قمم). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الخدم للمسجد (170) ومسلم في كتاب 


الجنائز» باب : الصلاة على القبر (405) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وفي البخاري «أن امرأة أو رجلا 
وفي مسلم «أو شابًا» . 


! 5 
N,‏ ی ا 
الحمل» وكُل عَقَدٍ لا يتَعَلَنُ به عِرَضٌء بِدَلِيلٍ إجماعهم على تُمُوذٍ العش فيه » والتذرُ 

المسألة العاشرة: قال بعض الشافعية : الدذليل على أن المطاوعة في نَهارٍ رَمَضانٌَ 
لرّوْجِها على الوَطْءٍ لا تساويه في دوجوب الكفارة عليهما: قوله تعالى: ولس الگ 
ادق > . 

قال القاضي ابن العربي :' وعَجَبًا لخَفْلَيِهِ وغَفْلةَ القاضي عبد الوَهَّاب عنه حين تَكَلّمَ 
عليه وحاجّه فيه » وهذا حَُبَرٌ عن شرع مَنْ قبلّنا؛ ولا جلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم 
ا قن فنا لين قرعا فا فا مضنت كه تقول لفيا تحن ل هن 
أصول الفقه القَرْقَ بين الأقوال التي جاءث بِلَقْظٍِ الحُموم وهي على قَصْد الحُموم» والتي 
جاءث بِلَفْظٍ الُموم وهي على قَضْدٍ الخصوص . ۰ 

وهبذه الصّالِحة إِنّما قَصَدَ دَثْ بكلايها ما تَشْهَدُ له بيه حالها ومَقْطَمٌ كلايهاء فإنّها 
: َذْرَتْ جذمة المسجدٍ في ولدِهاء ورَأئه انی لا تَصْلْحُ أن تكونٌ بَرْزةٌ وإنّما هي عَوْرة ؛ 
قايرت "إلى رَبّها من وُجودها لها على لاف ما قَصَدَنْه فيهاء وقد ر كاف أصول 
اذكه 01١‏ العُموم المقصودٌ به العُمومٌ وغيرّه» وساعَدنا عليه ابن الجوَينيئ”"', 

المسألة الحادية عَشرة : قالت: ني أعيذها بك ودُرَيتها من الشَّيطان الرّجيم . فكانتٍ 
المُعاذةٌ هي وابثها عيسّى» فبهما وقع القبول من لالدو وهذا دل على أن 
الذرية قد تَقّعُ على الْوَلّدِ خاصَة وقد بَيْتَا ذلك في مسألة العَقِب من الأحكام . وفي 
سورة الأنعام . واللّه أعلّمُ . 


(1) راجع : المحصول (ص ۷۳ - ۸). 

(۲) ابن الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الملك بن حيويه الْجوَيْني 
النيسابوريي » إمام الحرمين» أبو المعالي» ولد الشيخ أبي محمد - الإمام الكبير - أعلم المتأخرين من أصحاب 
الشافعي على الإطلاق» من مؤلفاته» «البرهان» «ونهاية المطلب» مولده» سئة (9١5ه)‏ ووفاته (۷۸٤ه).‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۳۹) ووفيات الأعيان (۲/ )8١‏ وطبقات السبكي (7/ )٠١۸‏ وما بعدها. 


ا ا ب ي ب سؤرة ال عفرن 
الآية السّادسة: قوله تعالى: سيدا و 2 

اختلف العلماءً فى ذلك على قولين : 

أحدهما: أن الحَصورَ هو العِنّينْ . وهم الأكثّرء ومنهم ابن عَبَّاسٍ . 

ومنهم من‌قال :هو الذي يكف عن النّساءِ و لايأتيهن مع القّدْرةٍ . منهم سعيد بِنْ المِسَيُبٍ . 
وهو الأصح لوجهين : 

أحدهما : أنّه مَدْحّ وتَناءٌ عليه » والمدْح والثّناءُإنّما يكون على القَضل المُكتّسَّبٍ دون 
الجبلة في الغالب . 

5 :7 7 د 7 2 

الثاني : أن (حَصورًا) فعولاء وبناءٌ (فعول) في اللغةٍ من صيغ الفاعلينَ . 

قال علمانا : الحَصِورٌ: البخيل» والهّيوبُ الذي يُحْجِمُ عن الشّيءء والكاتِم السّر؛ 
وهذا بناءُ فاعل . والحصورٌ عندهم : : التاقة التي لا يَخْرُجٌ لبها من ضيتي إحليلها . 
وَهذا فيه تَظْد . وقد جاء فَعول بمعنى مُفْعَلٍ تقول : رسول بمعنى مُرْسّلٍ ) ولكنّ 
الغالِبَ ما تمذم . 

وإذا ثَبَتَ هذا فيخيى كان كافًا عن النُّساء عن فُذرة في شرعه . 

فأمًا شرعنا فالتكاحٌ ‏ روي أنَّ الى یھ ھی عَثْمَانَ د بْنّ مَظْعُونِ عَن الىل . قال 
الاوي : وَلَّوْ أذِنَ له لاخْتَصيتا . 

ولهذا بالغ قَوْمٌ فقالوا: الاح واجبٌء وقَصّرَ آخَرونَ فقالوا: مباحٌ» وتَوَسَّطَ علماؤنا 
فقالوا: مدوب . 
(١)من‏ الآية التاسعة والثلاثين من السورة . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح»› باب : ما يُكره من التَبَثّل والخصاء (9/ا ثم (0V6‏ 


SS‏ باب و او واشتغال من عجُز عن 


[ الآية 44 ] ظ YY‏ 
والصّحيحٌ أنه يَخْتَلِفَ باختلافٍ حال التاكِح والزّمانٍ» وقد بَينَا ذلك في سورة النّساءء 
وسَبَرُوْنّه إن شاء الله . 7 
الآية المشابعة: وله دك من اناي آلب وخی 55 وف کک ديهم إذ 
قوت أقلمهم أي يئ مرم تا س ديهم ذختي رة 7" 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : في . كيفية فعلهم: 0 
E a eS‏ ره )( 
واختلف فيه تقل المَفْسَرِينَ على رِوايََئْنِ 
چ و f ° . Ek‏ ہے .1 م 7 7 
الأولى : روي أن زكريًا قال : أنا أحق بهاء خالتها عندي . وقال بَنو إسرائيل: نحن 
أحقٌّ بهاء بنثُ عالمنا . 

اقترَعوا عليها بالأقلام» وجاء كُل واحد بقَلَمِه واد تَمَقوا أن يَجْعَلوا الأقلام في الماء 
الجاري» فمَنْ وقَفٌ فَلَمّه ولم يَجْرِ في الماء فهو صَاحِبها . قال الي عليه السلام : 
«فَجَرَتٍ الأفلامُ وعَال قَلَمُ رَكَرِيًا» "' كانث آية؛ لأنه نَبِيّ تَجْري الآياثُ على يده 

القاني : أن زَكَريًا كان يكملا حتّى كان عامٌ مَجاعةٍ فعَجَرَ وأراد منهم أن يقترعواء 
فاقْترَعواء فَوَقَعَتٍ القُّرْعةٌ عليهم لما أراد الله من تَخْصيصِه بها . 

ر أن تكون انها 9 ا لله تَخَلَتْ عنها حين بلَعَتِ السَعْيَّء وَاستَقَلّتْ 
بنفسهاء > فلم يكن لها بد من اللاي ا ا 
كان . 

المسألة الثانية : القُرْعةٌ أصل في شَريعَتنا؛ تَبَتَ أن النَبِيَ عليه السَّلامُ كان إِذَا 5 مرا 
(١)الآية‏ الرابعة والأربعون من السورة. (۲) راجع : تفسير الماوردي .)"١7/١(‏ 

(۳) هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره البخاري فيي كتاب الشهادات» باب: القرعة في 


المشكلات (في ترجمة الباب بغير إسناد) وفيه : قال ابن عباس : «اقترعوا فجرت الأقلام مع الجزية. وعال قلم 
زكرياء الجزية» فكفلها زكرياء». 


م دل ب لبلب إّرسورةآلعمران | 
آقرَعَ بين نِسَائِهِ فأيَتَهِن خرج سَهْمُهًا خر ج بها وهذا مما لم يره مالك شرعًا . 
والصَحيحٌ: أنه دين ومنهاجٌ لا يَتعَدَىء وثَبّتَ عنه أيضًا 4د رَجُلدً أعبَقَ عبِيدًا له َة 
في مَرَضِه لا مَالَ له غَيُْهمء فأفْرَعَ الي كلل بينهم» فاعبّق الْنَيْنِ وأرَقَّ أرْبَعةٌ ” '". 
وَهْذَا متا راد مالف والشافعيٌ» وأباه أبو حنيفة؛ واحتّجّ بان القْعة في شَأنِ زكري 
وأزواج التّبيّ عليه السَلامٌ كانث مِمّا لو تَراضًوًا عليه دون قُرْعةٍ لجار . 


رانالحدت الأعتزافاة تيح التراضي ني ا ية ولا الدضا؛ لأنّ العُبوديّة والدّقّ إِنّما نبَتَتْ 
بالحكم دون فَرْعةٍ تة فجارّث» ولا طريق للتّراضي فيهاء وهذا ضَعيف؛ فإنّ القُرْعةً إنّما فائِدتّها 
E‏ ا ا ا باد 
يقؤل: إل القَرْعة تجري في موضع التراضي » وإنْها لا تكونٌ بدا مع التراضي» فكيف يَسْتَحيلٌ 
اجتماعُها مع التّراضي؟ ثم يُقال : إنها لار ري إلا على حُكمِهء ولا تكونٌ إلا في مَجِلّه؛ وهذا 


م و 


المسألة الٿالثة : قد روي أن مَرْيمَ كانث بنت أت رَوْج ركريًاء وياوَى أنّها كانث بنتَ 
عَمّه» وقيلَ: من قَرابَيه . فأمًا القرابة فمَقطوعٌ بهاء وتَعْيِيئُها مِمّا لم يَصِحّ . 

وَهذا جرى في الشريعة التي قبدّناء فأمًا إذا وقّمَ في شَرِيعَتناء فالخالة أحق بالحضانة 
بعد الجدّةٍ من سائر الْقَرابِةٍ والتّاس ؛ لما روي أن التّبيَ عليه السّلامٌ قَضَّى بها للخالةء 
حمزّة 


وص الحديثٍ خَركجّه أبو داود قال : حرج َيْدُ ْنُ حَارثةٌ إلى مَك فقدمَ بابتة 
قَالَابْنُ العَرَبيٌ : واسْمّهَا أمَهُ اللَّى مها سَلْمَى بِنْتُ 7 ئت عُمَيْس أَحْتُ أمْمَاة بت عُمَيْسِ - 
قَالَ جَحْفَد : أنا اح بهَا؛ ابت عسي وعدي خَالَتُه > وإِنّمَا الخَالَة أمٌ . وقال عَلِينٌ : آنا 
احق پا وعِنْدي ابت رَسُولٍ الله بلِْ؛ فأنًا احق بها . وقَالَ رَيْدَ: أنَا احق بهاء خَرَجْتَ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة 
المرأة لغير زوجها. . . (2)7697 ومسلم في كتاب التوبةء باب في حديث الإفك»› وقبول توبة القاذف 
)۲۷۷٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب: من أعتق شِرْكا له في عبد )١178(‏ عن عِمْرانَ بن حصين 
رضى الله عئه . 1 


يز دز كز كدو 1 
إلَيْهَا وسَافَرْت وقَدِمُْت بها. فخرج رَسُول الله يلل وذَّكَّرَ شَيْبّاء وقال : «أمّا الجَارية 
نأقْضِي بها لِجَعْفْر تكونُ مع خَالَتمَاء وإِنمَا الخَالَةَ بِمَنرْلَة الأ (. 

المسألة الرّابعة : هذا إذا كانتٍ الخالة يما ١ء‏ فأما إن ترَوجَتْء وكان رَوْجُها اجتي »> فلا 
حضانة لها ؛ لأ الأمتسْقُ حضانثها بالرّوْج الأجْتبيّ ٠‏ فكيف بأَختها وأمها والبدّلِ عنها؟! 

فإن كان ولي لم تَسْقُطْ حَضاتٹها كما لم تَسْقْطْ حضانة رَوْج جَعْفْر ؛ رم 
لابنة حَْزةَ وهي وة الع . | 

وَذكر ابن أبي حَيتمة 0" أن زَيْدَ بنَ حارئة كان وصي حَمْرَة فتكونُ الخالة على هذا 
أحق من الوّصيّ» د ابن العم إذا كان زَوْججا غير قاطلع للخالة في الحضانة:وإِنْ لم 
يكن محرما لها. وقد بَيَنَا في شرح الحديثِ اسم الكل ووَضْف قَرابَيه . 


مر ی رر رر م م سه ار 


الآية القَامنة: قوله تعالى: فمن حاجَكَ فيه من بعد ما جَآءك من الْمِل فقل تعالوا تدع أبساءنا 
واا و ناا ونم وا آ ا شتا وانشتک ا 4< ثد نَل ا نَت أله 7 الكذيت 4 (“ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في سبب تُزولها : روى المُمَسْرونَ أن التّبيّ يل ناظرَ أهل تَجْرانَ حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح› باب : كيف يكتب (هذا ما صالح فلان بن فلان . . .) (199؟) عن 
البراء رضي الله عنه . 
(۲) الأَيْمُ : هي التي لا زوج لهاء والزوج الذي لا امرأة له. بِكْرَيْن كانا أو تبي تزوجا أو لم يتزوجاء وقد 
آمت المرأة من زوجها تثيم ياء وأيوماء وتأيّمت المرأة . ولأهل اللغة في الأيم قولان: 

أحدهما: التي لا زوج لهاء وإن لم تكن نكحت قط» وهو المعنى الذي تقدم . 

الثاني : أنها لاتكون يما إلا وقد ّث وقد خلت عن الزوج بموت أو طلاق بكرّاكانت أو ياء بنى عليها 
الزوج أو ل يَبْنْء يقال : تأيّمت المرأة : إذالم تنک بعد موت زوجهاء والشافعي : ذهب إلى أنها : الثيب» وبذلك 
فسره النووي . راجع : معجم غريب الفقه والأصول». أد/ محمد إبراهيم الحفناوي. (ص ۳). 
(۳) ابن أبي خيثمة : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي› صاحب التاريخ 
المشهورء فقيه» محدث». مؤرخ» كان ثقة» راوية للأدب» بصيرًا بأيام الناس» له مذهب» مولده سنة 
(٥۱۸ه)‏ ووفاته سنة (۲۷۹ ه). راجع : معجم المؤلفين: (۸/ )۲٠١‏ والأعلام للزركلي (۱/ ۱۳۸) . 
)٤(‏ الآية الحادية والستون من السورة. 


اوح ب يسم سي سج ١‏ شورة ]ل عمران ‏ 
ظَهْرَ عليهم بالدليل والحُجَدَ فأبَوا الاثقيادَ والإسلام؛ فَأئْرَلَ اللّه ع وجل هذه الاي 
فدَّعا حينئزٍ فاطمة والحسّنّ والحُسَيْنَ؛ ثم دعا التصارى إلى المُباهَلةِ”' . 

المسألةٌ الثانية : هذا يذل على أنّ الحسَنَ والحُسَيْنَ ابناه» وقد ثبت عنه يكل أنه قال في 
الحسن : دي ولَعَل الله أن يُصْلِحَ به بين فتن عَظِيمَتَيْنِ مِن 


° 20 


ص م 


َتَعَلٌنَ بهذا مَنْ قال: إن الابنَ من البثْتِ وي الوصيّة والحبْس . ويأتي ذلك في 
موضعه إن شاءَ الله . ولیس فيها حُجَةٌ فإنّه يقال : إن هذا الإطلاق مَجازٌء وبَياله 


7 e ۶ 0 f © ل 6 9 5 َه‎ r 
الآية التاسعة: قوله تعالى: ومن أَملٍ من إن امه يقنطار يوذو يك وَمِنْهَم‎ 


4 1 سس وو 4 0 هك ل 0 ر 41“ و 2 201 8 
م إن اميه بدينارٍ يد يؤدوة إل 0 1 ما دمت م عد يما ذلك با ده قال ل لس علدنا علِيّنا فى 
44 م ص ا4 :ژر .و32 4 


ج لم 4 4 E‏ م )۳( 
امین سيل وك عل ار الکو هم يعمو کرت ) 


ص 


فيها إحدّى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 


قيلَ: نَرَلَتْ في تصارى جراد . وقال ابن جُرَيْج : تَرَلّث في قوم من الهو تابحم 
جماعة من العرب» فلَمًا أسلّموا قال لهم الَيَّهودُ : ترک ديتكمء فليس لكم عندنا حى . 
المسألةٌ الثاني : الدّينان”؟2 أربعةٌ وعِشْرونَ قيراطاء والقيراط“ تلات حَبّات من شعيرء 


.)4١ راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب : قول النبي ية للحسن بن علي رضي الله عنهما : «إن ابني 
هذا سيد . . .» )۲۷٠٤(‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

(۳) الآية الخامسة والسبعون من السورة . 

)٤(‏ الدينار من الذهب يساوي الآن (4,76جم) أربعة جرامات وخمسة وعشرون من المائة . راجع : الفتح 
المبين .أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص ۲۲۷) . 

(5) القيراط : مقداره في الذهب (؟7١5,١)‏ جراماء وفي الفضة )١,715415(‏ جرامًا. راجع : معجم غريب 
الفقه والأصول . أد/ محمد إبراهيم الحفنازي» (ص .)6١١‏ 


الآية 1 | [VY J‏ 
وَالقَنْطارُ 2١0‏ أربعة أرباع» والرُبْعْ د ثونَ رطلاًء والرّطل " اتتا عَشْرةَ أوقيّةء والأوقية 7" سِتَةَ 


عَشَرَ دِرْمَمَاء والدَّرْهَمُْ ست وثَّلانُونَ حَبَةَ من شَعيرء وقد بيا ذلك مشر وخا في مسائل الفقه . 
المسألة الثالِئةُ: فائدتها : النَهْىٌ عن ائتمانِهم على مال . 


» ۵ 3 “و > وا 2 
وقال شيخنا أبو عبد الله العربئ ”: فائدّتها ألا يُؤتَمَنوا على دين؛ يدل عليه ما بعده 


من قوله: و نهم ريا يود لتم يالكتب لِتَحْسَبْرة بن لكي( فاراة ألا 
يؤتمّنوا على تقل شيء من التَّوْراةَ والإنجيل . 

قال القاضي :. والصّحيحٌ عندي أنّها في المالٍ نَصّء وفي الدب ستَة؛ فأفادَتِ 

المسألة الرّابعة: في قوله تعالى : امن إن امه يقتطار بردو ليك » : 

هذا يدل على أن أداءَ الأمانة في الدينار بالتَص أو بالستة أو بالقياس» وقد بَيّنَاه في 
أصول الفقه . 

والصّحيحٌ أنه قياس جل » وهو أعلى مَراتبه» وهُناك تَجِدونّه . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : إل ما ممت عه يما 4 : 


U 


تَعَلَقَ به أبو حنيفة في مُلارّمة الغّريم للمُفليس؛ وأباه سائِرٌُ العلماء؛ ولا حُجة 


)١(‏ القنطار : يساوي عند الحنفية )١6 ٠(‏ كيلو جرامًاء وعند الجمهور )١57,8(‏ كيلو جراما . راجع : المرجع 
السابق» (ص )٤۹۷‏ . 

(۲) الرطل : يساوي )4١1/,5(‏ جرامًاء والرطل المصري (559,78) جراماء والرطل الشامي عند الحنفية 
(1,81) كيلو جرامّاء وعند الجمهور )1١,785(‏ كيلو جرامّاء والرطل العراقي عند الحنفية )1٠57,704(‏ 
جرامًا وعند الجمهور (587,5) جرامًا. راجع : المرجع السابق» (ص.۲۷۳). 

(۳) الأوقية : عند الحنفية )٠٠٠١(‏ جراماء وعند الجمهور )١١9(‏ جرامًا: راجع المرجع السابق» (ص .)4١٠‏ 
)٤(‏ الدرهم : عند الحنفية )۴,٠٠١(‏ جرامًاء وعند الجمهور (۲,۹۷۵) جرامًا . راجع : معجم غريب الفقه 
.والأصول أد/ محمد إبراهيم الحفناوي. (ص ٤٤‏ ۲). 

(0) أبو عبد الله العرى :.هو عبد الله بن محمد والد القاضي أبي بكر بن العربي العمدة؛ الفاضلء الفقيه› 
العام » ذو علم» وحفظء ونظر وتحقيق» رحل للمشرق مع ابنه القاضي أبي بكر وأفاد واستفاد» ومات 
بالإسكندرية سنة (491ه). راجع : شجرة النور الزكية )۱۸١ /١(‏ ترجة رقم (۳۸۹). 


چ 


أ ا 0 
لأبي حنيفة فيه ؛ لأن مُلازّمة الغْريم م المحكوم بِعَدَمِه لا فائدة فيها؛ إِذْ لا يراجَى 
عنده . وقد بيتاه في مسائل الخلافي مُناك . 

وقد قال ججماعة من الثاس : إن معنى ل رَو > إلَيْكَ إل مَا ما دمت لبه قايا : أ : 
حافِظا بالشهادقء فَلْيُنْظَءْ هُنالك . 

المسألة السَادسة : أقسامٌ هذه الحال ثلاث : قِسْمْ يُوَدّىء وَقِسْمٌ لا يُوَذدّى إلا ما دُمْت عليه 
قائِماء وقسم لا يوَدَى وإِنْ دمت عليه قائِماء إلا أن الله سبحانه ذکر القسمين › لاه 
الغالِبٌ المُعْتادُء والثَالِتُ نادِرٌ؛ فخرج الكلامٌ على الغالب . 

المسألة السابعة : قوله تعالى : ظذَلِكَ مم تالا لس عا فى الرس سبي : 

المعنى : فعّلوا ذلك لاعتقادهم أن ظُلْمَهم لأهل الإسلام جائرٌ. مدير كلايهم 0 
علينا في ظَلْم الأمَينَ سيل . أي ِنَم . وقولّهم هذا كذبٌ صاورٌ عن اعتقاد باطِلٍ مركب 

على كفرء فإنهم أخبروا عن التَوْراةٍ بما ليس فيهاء وذلك قوله تعالى : 00 
ا الْكَذب وهم يعلمورت * . 

المسألة الثامنة : :الما قطي القدر في لبه ومن عَظيمٍ درم آنه و قف على 
جنبتي الصراط ول مك اف جنا وقد يتاه في شرح الحديث 
وكتاب شرح المُشْكِلَيْنِ؛ ولهذا وجَبَ عليك أنْ تُوَدَيَها إلى من انْتَمَتَكَ ولا تَحْنْ مر 
وعد عو با يود و وين 
وَلذلك لم يَِجْرْ لك أنْ تَغْدِرَ بِمَنْ غَدَرَ بك . قال البُخاري: باب إِثْم الغاورٍ الب 
والفاج*”'' . 

فإن قيل وسو من حل بك فاحال رن . e‏ 0 


. باب (۲۲) م كتاب الجر ية'والموادعة بلفظ: باب إثم الغادر للبر والفاجر‎ )١( 


Frya" 20 E Cy 
قلنا: تحريمٌ المُخحرم كان بشَرْط ألا يَعْرِضَ له في أصل العَقَدِء وا أمانة يَْرَمُ الوَفاءُ‎ 
. بها من غير شَرْطٍ‎ 

المسألة التَاسِعةٌ: قال رجل لابن عَبَاسِ : إِنَا نُصِيبُ في الغَّرْوٍ من أموال أهل الدْمَةٍ 
الدّجاجة والشَّاءً ونقول: ليس بذلك علينا بَأسنٌ . فقال لَه : : هذا كما قال آهل الكتاب : 
ليس علينا في الأمَيِينَ سَبيلٌ؛ نهم إذا آذذا الجزية لم تَحِلَّ لكم أموالّهم إلا عن طيب 
المسألة العاشرة: قوله تعالى : ##وَيَمُولُوت عل اللہ الْكَذِب وَهُمْ كرب 4 : 

هذه الآية رَد على الكَقرة الذين يُحِلَونَ ومون من غير تشليل ال وتحريجه 
ويَجْعَلونَ ذلك من الشرْع» ومن هذا ير دي ا 
ليل» ولت أعلّمٌ أحدًا من أهل القبلة قاله . 
الآيةٌ العاشرة: قوله تعالى: إ1 الزن مناد بهد لله رانم كنا کیاد للك 3 على لب 
في لخر ولا پڪلمهم اله ولا ينظر لم ب E EE‏ ائ كلد 
فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 

قال قَوْمٌ: تَرََثْ في 'اليَهود؛ كتبوا كتابًا وحَلَّوا أنّه من عند الله . 

وَقيلَ: نَرََثْ في رجلٍ حَلّفَ يَمِينًا فاجرة لُتَققَ سلْعَُه في البيْع . قاله مُجاهِدٌ وغيرٌه . 
والذي يصح أن عبد الله بن مَسْعودٍ قال: قال رسول اللّه ب : «مَنْ حَلَفَ عَلَى ين 
صَبْر ليقتطع بها مال امْرِئ مُسْلِم ؛ لقي الله وهو عليه عَضْبَان فال اي 
ذلك : #إنّ لذن يرو بعد لله وميم ما قبلا . . :4 الآية . قال : فجاء الأشعَتُ 


َيس فقال : في نَرَلْثْء كان لي بثْرٌ في أرض و رواية: كان بني وبين جل 


)0 الآية السابعة والسبعون. 


ال سم هسب | فور ال یرن 
من اليهودٍ أرض فجَحَدني . قال التب عليه السّلام : ١بَيْتَنْكَ‏ أو يَمينة» . فقّلت : إذا 
كلت ا رل الا شان لتر فلك رك الح ولك ي ماف 
في الحديثِ وما روي عن اليَهودٍ . 

المسألة القانية: قال علماؤنا: هذا دَلِيلٌ على أنّ حُكْمَ الحاكم لا يِل المال في 
الباطن بقضاء الظَاهِرٍ » إذا عَلِمَ المحكومُ له بُطَلانّه . 

ام اي الح الح رو ان با لفكي 
إل وَلَعَلَ بَمْضَكمْ أن يكونّ ألحَنَ بخ بحجته من بعض › فأقضي له على تخو ما أَسْمَعٌ منه. 
من قضيت له ينو من حو ابه فلا يأخذة؛ نما أفْطُمٌ له قَطعَةَ من الثار»9؟ . 
وغ الا غلا فينديين الأ وإثما تائف أبو بحيقة وغلا فقال : إن كم الحاكم 
المبنيئَ على الشهادة الباطِلةٍ يُجِل الفَرْجَ لمَّنْ كان مّحَرَمًا عليه . وسّيأتي بُطلان قولِه في 


e 


آيةٍ اللّعان”" إِنْ شاء الله تعالى . 


الآية الحاديةَ عَشْرَةَ: قوله تعالى: ما كان لسر أن يُوْيَيَهُ أله الكتنب والحكم البو ثم 
لكايس كونُوأ عبكاذًا لی ون دون الل وللكن كونوأ ربَلِنيكنَ يما کشم تُمَلْمُونَ مسري 
© وک یامرکہ آن تخد الكبكة ولیس رابا ایام بالكثر بد إذ آم سيرم ° 
فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب تزولِها : 
قيلَ : إِنّها نَرَلْتْ في تَصارَى تَجْرانَ»ء وكذلك رُوِيّ أن السّورة كُلَّها إلى قوله : وذ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الخصومة في البثر والقضاء فيها (7757. 01 7؟) 
وكتاب الخصومات › باب : كلام الخصوم بعضهم في بعض c(۷ ۰۲٤۱٦(‏ ومسلم في كتاب الإيمان؛ 
باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب : موعظة الإمام للخصوم 2)17/١59(‏ ومسلم في 
كتاب الأقضيةء باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ري الله عنها . 

(۳) وهي الآية الرابعة من سورة النور: واي 7 لمحت ثم لر ياوا ريم سبل . . .€ الآية . 

)٤(‏ الآية التاسعة والسبعون» والآية.الشمانون من السورة. 


اک 
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0 الآية ۷۹ء 4 3 " 3 
عدوت من ن آهل 4 [آل عمران :۱۲۱] كان سببٌ نُرولها تُصارّى نَجرانٌ» ولَكِنْ مزج معهم 
اليَهودٌ؛ لأتهم فعلوا من الجخد والعناد مثلّ فعيهم”" . 

المسألة الثانية : في قوله تعالى : « رس4 : 

وهو مَنْسوبٌ إلى الرّبٌ» وقد يتا تفاصيل معنى اسم الرّبٌّ في الأمَدٍ الأقصّى › وهو 
بالناجيارمن الى يوني اللا بقار العام بل راود وال راان بلي بيات 
وتعالى في ت َيْسِيٍ الأمور المُجْمَلَ في العبدٍ على مِقدارٍ بده من غِذاء ولام . 
المسألة الثَالِثِةُ : قوله تعالى : #يما كر ُمَيْمُونَ لكب يها کر توق 4 : 
و سي اا 
التي شرِحَت فيه لهم . 

المسالة الرابعةٌ: قوله تعالى : #ولا يأمركم أن تخد الكوكة ولس أرب : 
المعنى : 5 الخلقَّ أن يَتَخِذوا الملائكة والتَبيّينَ أربابًا يعبدوتهم ؛ لأنّ الله 
سبحانه لا يمر بالكفر منْ أسلَّمَ فعلاً» ولا يام بالكفر ابتداة؛ لأنّه مُحال عَفْلاٌء فلّمّالم 
مودو 

المسألة الخامسة: حَوَمٌ الله تعالى على الأنبياء أن يتَخِذوا النَاسّ عِبادًا يلهو لّهمء 
ولَكِنْ ألرّمَ الخلّقّ طاعتهم . 

وقد ثْبَتَ عن التبيّ ككل أنه قال: «لا يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ : عبدِي وأمتي» وليل : فتَايَ 
وفتاتي› ولا يقل أحَذكم : رَبّي ولْيَقْل : سَيْدِي0”" . 

وقد قال الله تعالى مُخْبرًا عن سف  :‏ آذ ڪُرني عند ري 4" وقال : ولحي 


.)5( راجع : أسباب النزول للوحداي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ , باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمّة والمولى والسيد )۲۲٤۹(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۳) سورة يوسف : من الآية (57). 


فيه . EEE‏ [ سورةآل عمران | 


بن عاي آم4( وقال التي يكلو : «مَنْ أعتّقَ شرا له في عيدٍ...»0) 


فلو مشا التاريخ لكان الآخر رافعًا للأوّلٍ أو ع له على اختلااف الثاس فى 


التشخ . وإذا جَهلنا التاريخ وجب النَظَرُ في دلالة التجيح 

ولنامهد نا ذلك في شرع الحديت ينا الكاني ينه a‏ يح الجواز ؛ لأ التهى 
إنما كان لتَخْليصٍ الاعتقاد من أن د يعتقد يَعْتقِدَ لغير الله عبودية بة أو في سواه رون فلا 
حَصلت العَقائِد كان الجواز . 

المسألة السّادسة: قوله تعالى : eee‏ الكتب 4 : 

قَرَأ ابنُ عامر وأهل الكوفة بضْمٌ التاء"» وكأن معناه: لا تَتَخِذْوهم عِبادًا بق 
تعغليوكم. لابب 
الآخِرةٍ بأمر الدثيا . واختارّه الطْبَّرئُ على قِراءق فتح النّاء . 

قال شيحُنا أبو عبدٍ الله العربي : كذلك يقتضي صفة العلم وقِراءَتّه ؛ لأنَّ العلمَ إِنّما 
هو للتعليم لتحريم كِتْمانٍ العلم . والأمرٌ في ذلك قريبٌ؛ وليس هذا موضع تحريره. 


ويو 2 4 


لثانية عش سرة: قوله تعالى : وان الوأ آل حى تفقوا مسا بون وما لنفِهُوا من من شىء 


38° 
اوو 

ا 
اه 


المسألة الأولى : قوله تعالى : لن تالا لر : 


.)١۲( سورة النور: من الآية‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في كتاب العتق ١(‏ ۰ )عن ابن عمر وتمامه : «من أعتق شركاله في عبد» فكان له مال يبلغ 
تمن العبد. قوم عليه قيمة قيمة العَدذل» فأعطى ش ركاءَهُ حِصّصَهُمْ ‏ وعتق عليه العبد. وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَمَقٌ) # 
(۳) راجع : تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ص 1۱۸۲ء وجاء فيه : «قرأ ابن عامر والكوفيون 
(تعلمون الكتاب) بضم التاءء وفتح العين. ورا ا والباقون بفتح التاء واللام› وإسكان العين 
مخففة» . 0( الآية الثانية والتسعون من السورة. 


لا ا ا 
ا تصميو ا » يقال تالت ير ينو لني» وأنالّني خَيْرَاء ويقال : له أنوله مَعْروقًا 
ونَوَلثّه » قال اللّهِ تعالى : أن بال أله وما ولا ومآؤما) ”'' أي : لا يَصِلُ إلى الله شيء 
من ذلك لتقديسه عن الاتصال والائفصال . 


ص 


المسألة الثانية : ار وقد بَيّنَاه في كتاب (الامَدِ الأقصّى) وشفينا التقسَ من 


قل : إِنّه تَوابُ اللّهء وقيلّ: إِنّه الجئةُ؛ وذلك يَصِل البرُ إليه الي 
المأمور بها. 
المسألة الثالغة : #حىّ تفقوأ » : 


المعنى : حتى تُهْيكواء يُقال: تق إذا هَلّكَ . المعنى : حتى تُقَدّموا من أموالكم في 
سَبِيلٍ الله ما تَتَعَلّقْ به ُلوبكم . 

المسألة الرابعة : في تفسير هذه التفقة : 

قال اب عمر: وهي صَدَقة الفَرْضٍ والتطوع . 

وَقِيلَ: هي سُبْلُ الخيرٍ كلها . وهو الضحيح لعُموم الآبة . 

وقد روى الأيتة كلهم أن أبا طَلْحةَ قال: يا رسول اللَّه» إني أسمّعْ الله تعالى يقول : 
#لن الوا أل حى ی فقوا کا بون وإنّ أحبٌّ أموالي إِلَىّ ببْرْحاءُ” "» وإتها صدقة لله 
أرجو بكها ودُخُرَها عند اللّهء فضّعْها يا رسول الله حيث أراك اللَه! قال 
ل الله ل : 4 )£( ٠‏ سم اه 1 


ر بخ بخ ذَلِكَ مال رابخ ذلك مَالَ رَابحَ ٠‏ وقذ سَمِعْتُ ما قُلْت 


.)۳۷( سورة الحج : من الآية‎ )١( 
.)۳۲۹ /۱( (۲)راجع : تفسير الماوردي‎ 

().بَيْرّحاء : قال ابن الأثير : : هذه اللفظة كثيرًا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء فيقولون : : بَيْرحَاء بفتح الباء 
وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء وهي : اسم مال وموضع بالمدينة وقال ٠‏ 
الزخشري في الفائق: إنها فَيْعَى من البراح» وهي الأرض الظاهرة. راجع : (النهاية: برح). ب 
لكا ب : : كلمة تقال عند المدح والرّضى بالشيء؛ وتكرر للمبالغة » وهي مبنية على السكون» فإن وصَلْتَ 
جرت ووت فقلت : بخ بَخ» وربما شدّدت» وبَخْبَحْتُ الرجل :'إذا قلت له ذلك» ومعناها : تعظيم الأمر 
وتفخيمه . راجع : (النهاية بخ). ٤ 7 ١‏ 00 1 


2 ا سورةآل عمران | 
فِيهَاء وإِني أرَى أن تَجْعَلَهَا في الأقْرَبِينَ؛ فقَسَمَها أبو طُلْحة في أقاربه وبني عَمّه '“. 


وروی الطَبري : أنّ رَيْدَ بنَ حارثة جاء برس له يقال له (سَبَلُ) إلى رسول الله كله 
فقال : دق بهذا يا زيول الله . فأعطاه ا الله لا أسامة بن زيل بن حارثةً 
فقال : يا رسول اللّهء إِنّما أرَدْت أنْ أتَصَدَّقَ به . فقال رسول الله يله: «قذ قبلت 
صَدَقَتك» (". 

المسألة الخامِسة : قال العلماء : إنما تَصَدّق به النبئ على قرابة المُصَّدْقٍ لوجهين : 

أحدُهما :أن الصَّدَّقَةٌ في القّر ابة أفضل ؛ لأثهاكما قال في غير هذا الحديث : «صَدَقةوصلة» ”". 


القانى : أن نفس المُتَصَدّقٍ تكون بذلك أطيّبَ با النّدّم إليها . 


40 صيقيت)‎ 9 REESE 


الأول :ر وي أنّ اليهودَ أنكروا على رسول الله كل تَحَليلَ لُحوم الالء فأخبر الله 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الزكاة» باب : الزكاة على الأقارب »)١57١(‏ وكتاب الوكالة» باب : إذا قال 
الرجل لوكيله : ضعه حيث أراك الله )۲۳٠۸(‏ وكتاب الوصاياء باب : من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل 
إليه (70764) وغيرها. 

(۲)أخرجه الطبري (۷۳۹۲» ۷۳۹۳) بسند صحيح . 

(۳( إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة» باب : ما جاء في الصدقة على ذوي القرابة (/50) 
وقال: حديث حسن . والنسائي في كتاب الزكاة» باب : الصدقة عن الأقارب (١۸١۲)ء‏ وابن ماجه في 
كتاب الزكاة» باب : فضل الصدقة )١18415(‏ والبيهقي في كتاب الزكاة» باب : الاختيار في أن يؤثر بزكاة 
فطره وزكاة ماله ذوي رحه. .. (75//) والحاكم في مستدركه (١//!ا١5)‏ وقال: صحيح. ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أحمد في المسند 118٠١ ١5 1 2»١5145(‏ ) كلهم عن عامر الضبى بلفظ : 
«الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة» . والحديث صححه السيوطي في 
الجامع الصغير )5١56(‏ والألباني في صحيح الجامع )۳۸١۸(‏ . 

(:)الآية الثالئة والتسعون من السورة. 


بِتَحْلِيلِها لهم حتّى حَرَمَها إسرائيلٌ على نفسيه ”' 

الم ا 3 2 اع واا كان ادر بهو اللاي 2 ماعا ی 
الثاني : أنّ عصابة من اليّهودِ جاءوا إلى التي فقالوا له : يا أبا القاسيم» أخخرنا أي 
الطعام حر عَرّمٌ إسرائيل على نفسه من قَبْلٍ أن تُتَرّلَ التؤْراةُ؟ فقال: «أَنْشدُكُمْ باللّه الذي 


أنْرّل التَّوْرَاةَ على مُوسَىء هل تَعْلَمُونَ أن إسْرَائِيل مَرِض مَرَضًا شَدِيدًا طال سَقَمَه سَقَمَهُ فيه 
فَتَذْرَ يِن عافاه الله من سَقَمِه ؛ لبِحَرمَنَّ e‏ والشَرَابَ إليه › وكانَ أحَبّ الام 


والشرَاب إليه لَحُومُ الإبلٍ وألبَائهَا؟» فقالوا: الله نَعَمْ نَحَمْ : قال : «فأنُوا بِالتّوْرَاةَ فاتثوهًا 
عه د )يم ) 59 
إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ في دَعْوَاكُمْ أنّ الله سْبْحَانَهُ أنْرَل تحريم ذَلِكَ فيها» . رواه الظبرئٌُ "' 
التالث : أنّها َرَلَثْ في َر من اليَهود جاءوا إلى النّبِيّ 4 برجل وامرَأو زَنَاء فرّجَمَهما 
التب كله على ما يأتي بَيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى . 
اما نُزولُها في رَجْم اليهود فيأباه ظاهِرٌ اللَفْظِء وأمااساء ها فَمُحْتَمَل والله أعلّم . 
المسألة الثانية : اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه : 
فقيل : كان بِإِذْنٍ اللّه تعالى . 
وَقيل : كان باجتهاد. وذلك مَبنيْ على جَوازٍ اجتهادٍ الأنبياء ؛ وقد بيّتاه في موضعه . 
واخثلف في تحريم اليهودٍ ذلك . 
فقيل : إِنّ إسرائيل حَرَمَها على نفسه وعليهم . 
وَقيل : سي يف امن الله تعالى عليهم بَفْيَهِمء ونَرَلَتْ به التؤراةٌ: 
وذلك في قوله تعالى : : # قبظام EE‏ رمتا علَيهم طِيَبتٍ أ حك لت ك 7 ". 
والصّحيحٌ : أن للت أنْ د وإذا أدّاه اجتهاده إلى شيء كان ديا يلرم اثباعه 
(1) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص 48). 
(؟) بسند صحيح : حديث رقم (1415): والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند .)۲٤١١(‏ 
(۳) سورة النساء: من الآية )٠١١(‏ . 


© 


۳۸1 ب ب ا ورال هران ١‏ 
لتَقْريرٍ الله سبحانه إيّاه على ذلك» وكما يوحى إليه ويلْرَمٌ اثباعه» كذلك يُودَنُ له 
ويَجْتَهدُ: ويَتَعَيّمُ موب اجتهاده إذا قر عليه . 

والظَاهِرٌ من الآية مع أن اللّهَ سبحانه أضاف التَحْريمَ إليه بقوله إلا ما حَوَمٌ إسرائيل 
على نفسه من قبل أنْ تُتَرّلَ التَؤْراةٌ - أن الله سبحانه أَذِنَ له في تحريم ما شاءَء ولولا 
تدم الإذن ها ترز على التخليل والتخريم.: ود ما يتتضي ذلك جلى القرل 
كران اجار ا ا ق الله مبحانه عله وقد غ آل كله الل 
على الرُواية الضحيحة'“ أو جاريثه مارية فلم ي الله تحريمّه ولرل قوله تعالى : 
ييا الى لر رم مآ أل آله له ك“ وكان ذلك من التبيّ بي اجتهادًا أو بأمر على ما 
يأتي بَيانْه إن شاءَ الله تعالى . 


المسألة التالثة : حَقيقة التخريم المنع ؛ فكل من امتّتَعَ من شيءٍ مع اعتقاده الاميِناعَ منه 
فقد حَرَّمّه» وذلك يكونٌ بأسباب ؛ ما بتَدَرٍ كما فعَل يَعْقوبُ في تحريم الإبل وألبانها. 
وإما بيّمين كما فعّل النّبيٌ بي في العَسَّلٍ أو في جاريّته 

فإ كان بِتذَرٍ فاه غير مُنْعَقِدٍ في شرعِنا . 

وَلَسْنا تَتَحَقَقْ كيفية تحريم د يَعْقوبَ؛ هل كان بِتَذرٍ أو بمين؛ فن كان بيمين فقد 
أحلّ الله لنا اليهمِين بالكفَارة أو بالاستثناء المُتْصِلٍ رُخْصة منه لناء ولم يكن ذلك لغيرنا 
من الأمم . 1 

فلو قال رجلٌ: حَرّمْت الخُبْرٌ على نفسي أو اللَّحْمَ. لم يَحْرُمْ ولم يَنْعَقدْ يمينا . 
فإنْ قال : حَرَمْت أهلي . فقد اختلف العلماءٌ فيه اختلافا كثيرًا يأتي بيانه في موضعه 
ا ب 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق )١4174(‏ عن 
عائشة» ولفظه : أن النبي ٤ه‏ كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا . قالت : فتواطيْتٌ آنا 
وحفصة» أن أَيََّا ما دخل عليها النبي كله فلتقل : | إني أجد منك ريح مَعًافير! كلت مغافير؟ فدخل على 
إحداها فقالت ذلك له» فقال ا ا 
(۲) سورة التحريم: من الآية .)١(‏ 


ر الآية 4۹۷41 ۳۸۷ 1 


والضحیځ : أنه يرم تحريمٌ الأهلٍ إذا ابتدَأ بتحريوها كما مها بالطلاقي» ولا يرنه 
تحريمٌ فيما عدا ذلك ؛ لقولِه سبحانه : لا حرمو طت ما أل َه كك ولا تدوأ 20١‏ 


35 لم 2 7 ب - lk‏ ر 2ك م و رگ م رک 
الأية 0 عش رة: قوله تعالى : ل أو بیت وضع لتاس للَزى ببَكة -مبارّكة وهدى 
4 2 0 4 ت بذ 0 4 رم ر 4 م ي رص 2/2 و م صر 3 


المسألة الأولى : أن النّبيّ لوقيل له : أي المسجدين وضع في الأرض أوَّل؟ المسجد 
الحرامٌ أو المسجد الأقصّى؟ قال : «المسجذ الحَرَام». وذكر أنه كان بينهما أربعونَ 
عامًا (2)50, 

وهذا رَد على مَنْ يقول: كان في الأرض بَيْتّ قبلّه تَحْجُه الملايكة 

المسألة الثانية : في برَكته : 

قيل: ثُوابٌ الأعمال . 

وَقيل : ثُوابٌ القاصد إليه . 

وَقيل: أمنّْ الوّخش فيه . 

وَقيل : عُزوفٌ التَفس عن الذثيا عند رُؤيتِه . 

والصحيح : أنه مُبارَكُ من كَل وجو من وجوه الدُنْيا والآخِرة» وذلك بجميعه موجودٌ 
فيه . 


(١)سورة‏ المائدة: من الآية (۸۷). 

(۲)الآية النادسة والتسعون والسابعة والتسعون من السورة. 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب )١١1(‏ حديث رقم (77557) وباب (47) 
حديث رقم (475") ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 0٠‏ عن أبي ذر رضي الله عنه:. 
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المسألة الثالعة : فأمَا قوله : «ببكة 4 ففيها ثلاثة أقوال'“: 

الأول : بكة: مكة . 

القانى : بكة : المسجد» ومكة سائِرُ الحرم . 

واس ٠‏ ف 2 دو 2 م e‏ يه مو 

وَإنْما سُمْمَتْ بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي : تقطعها . 

وقال أبو جَعْفَر وقتادةٌ: إن اللّهَ سبحانه بك بها التاسّ؛ فتْصَّلَى النَّساءُ بين يدي 
اليُجالٍ» ولا يكون. في بَلَّدِ غيرهاء وصورة هذا أنّ النَّاسّ يَسْتَدِيرونَ بالبيْتِ فيكون 
وجوه البعض إلى البعض فلا بد من استقبال النّساء من حيث صَلَوَا . 

المسألة الرابعةٌ : قوله تعالى : لاتَمَامُ إرْسِيمَ 4 : 

فيه قولانٍ : 
. أحدمن: أنه الحَجَّرُ المعهودُء وإِنّما جُعِلَ آية للتاس لأنّه جَمادٌ صَلْدَ وقّفٌ عليه 
إبْراهِيمٌء فأظهر الله فيه أثّرَ قَدَمِه آية باقية إلى يَوْم القيامة . 

م و دس a‏ و2 ع 2 4% oe a‏ 

القن . قال ابن عباس : ىمام هيم € هو الحج كله( . وهذا بَيْنء فان إيْراهيمَ قام 
بأمر الله سبحانه» ونادّى بالحج عِبادَ اللّه» فجمع اللّه العباد على قَصْده» وكانث 
شِراعة من عَهُْدِه: وحَجّةَ على العرب الذين اقْتَدَوْا به من بعده. 
وفيه"من الآياتٍ أن مَنْ دخله خائمًا عادَآمِنًا؛ فإنّ الله سبحانه قد كان صَرَفَ القلوبَ 
عن القََضّدٍ إلى مُعَارَضّتِهِ؛ وصَّرَفَ الأيْدي عن إذَاييِه » وجَمّعها على تَعْظِيم اللّه تعالى 
وحرمته , 

وَهذا خَبَرٌ حَمَا کان ولیس فيه إثباثُ حُکم» وإثّما هو تنبیة على آياتٍء وتَفْرِيرُ نِم 
مُتَعَدّداتٍء مَقْصِودُها وفادها وتّمامُ النّعْمةٍ فيه بَعْنّهِ محمّدًا عرد ؛ فَمَنْ لم يَشْهَدْ هذه الآياتٍ 


- 


. ذكر المصنف منها اثنين وأهمل الذارى› وهو أن بكة موضع البيت» ومكة غيره في الموضع» يريد القرية‎ )١( 
١ . )7377 /١( راجع هذه الأقوال في تفسير الماوردي‎ 
.)١985( إسناده 9 أخر جه الطبري‎ )۲( 


"اليه e ۰ 4٦‏ 
وير ما فيها من شرف المُقَدُماتٍِ لحُزمة مَنْ ظهَرَ من تداك الْبَفْعَوّء فهو من الأموات . 
المسالة الخامة: قال آبو حنيفة: إن من الْتَرفَ َنبا واستَؤججب به حَذاء ثم لجا إلى 
الحرّم» عَصَّمّه لقوله تعالى : ون دَعَلَهٌ کن ايا فأوجَب الله سبحانه الأمنّ لمَنْ 
دخله . وروي ذلك عن جَماعةٍ من السَلَففِء منهم ابنُ عباس وغيره من الاس . 


وکل مَنْ قال هذا فقد وهم من وجهَين : 

أحدهما: أنه لم يَقْهَمْ معنى الآية أله حبر عَمَا مَضَىء ولم صد بها إثباث حُكم 

اران : أنه لم يلم أن ذلك الأمنَّ قد ذَهَبَء وأنّ القَمْلَ والقيتال قد وقَمَ بعد ذلك 
فيهاء وحَبَرُ الله سبحانه لا يقَعٌ بخلافي مُخْبرِه؛ فدَلَ على أنّه في الماضي . 

هذا وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إِنْه لا يُطْعَمْ ولا يُسْقَى ولا يُعَامَلٌ ولا يُكَلّمُ حتّى 
يَخْرُجّ » فاضْطِرارٌه إلى الخروج ليس يَصِح معه أمنّ . 

وَرُوِيَ عنه أنه قل : يَقَعُ القصاصٌ في الأطرافي في الحرّم . ولا أمنّ أيضًا مع هذاء 
وقد مهُدناه في مسائل الخلافِ . 


المسألة السّادسة: , قال بعضهم : مَنْ دخله كان آمِئًا من الثَارٍ . ولا يصح هذا على 
عمومهء ولكثه «مَن حَجٌ فم يرقف ولَمْ يِس خرج من نويه كهوم ودنه أ 2٠ء‏ 
«وَالِحَجُ المَبْرُورُ لَيِسَ له جَرَاء إلا الجَنَُ22(0. قال ذلك كله رسول الله ييه ؛ فيكوثُ 
ف ا للمتصود» واا هاري إذ اناا ما 

هذاء والصّحيح ما قَدَّمْناه من أنه قَصَّدَ به تَمْدِيدَ النَعَّم على مَنْ كان بها جاهلاٌ ولها 
مرا من العرب» كما قال تعالى : ولم بوا أا جَعلنا كرما ءانا وسَحَطفٌ الاش من حَوْلِهم 
بالطل يمون وَبِعْمةَ لَه يكفْرونَ 4 (» . 


(۱) ° (۲) تقدم تخريجهما في تفسير الآية (۱۹۷) من سورة البقرة . 
(۳( سورة العنكبوت : من الآية (۷). 
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€ م ىه اعارص ماني ورء مره 2 وص را 2 ع 
لاية الخامسة عشرة: قوله تعال 3% لو الناس ابیت من أستطاع إليهِ سیا 
ر رار ب ی ص أ وورا م سا ١‏ 
وس كر قله أله عى عن الْمَلَمي» ٠‏ 


فيها إحدّى عَشرة مسألة : 

المشسألةٌ الأولى : قال علماونا: هذا من أوکد ألفاظ الوجوب عند العرب. إذا قال 
العربيُ : (لفُلانٍ عَلَوحَ كذا) فقد وكّدّه وأوجبه . 

قال علماؤنا: فذّكر اللّه سبحانه الحج بأبْلَْ ألفاظ الرُجوب ؛ تأكيدًا لحَقّه» وتَعْظيمًا 
المسألة الثانية : كان الحج معلومًا عند العرب مَشْروعا لَدَيْهمء فخوطبوا بما عَلِموا 
وألزموا ما عَرَفواء وقد حَجّ التي ييا معهم قبل فض الحجٌ ؛ فوَقفٌ بعرّفة ولم يُغَيْر 
من شرع إبْراهيمَ ما غَيّروا حيث كانث فريْش تَقف بالمُردَلفة» ويقولونَ: نحن أهل 
الحرم فلا ترج منه ونحن الحمس . 
له رشن م ٠‏ 00 بك ورهة لس م 

المسألة القالغة : هذا يدل على أن رَكنَ الحج القصّد إلى البِيْتِ 

وللحَج رُكنان : 

أحدُهما : الطّواف بالبِيْتِ . 

2ب 5 - 0 4 7 ٠‏ وا و و ورم بيهل 

والثانى : الوقوف بعرفة . لا جلاف في ذلك»› وکل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه . 
فإن قيل : فأيْنَ الإحرام» وهو متمق عليه؟ 

قلا ؛ هو ليان لمك بدو ومع ني كل طاو ول تلو لاا لم كن 
به اعتدادٌ؛ فهي شَرْطٌ لا ركن . 

ء واس 0 ER‏ و و _. 

المسآلةً الرابعة: قال علماؤنا: إذا توج الخطاب على المكلفينَ بفْرْضٍ » هل يكفي فيه 
فاه مََدَةَ واحدة» ا 


(١)من‏ الآية السابعة والتسمين من السورة . 


| ا اسل يميم ي ي ج يجيي | ةا 


(0) س 
دليلا ومذهًا . 


و 
وقد بَيّناه في أصول الفقه 
والمُخْتارٌ أنه يقتضي فعله مره واحدة» وفك كت أن التي كله قال له أَصْحَابَهُ : يا 


رَسُولَ اللَهِء أحَجْنَا هَذَا لِعَامِئَا أ لِلأَبَدِ؟ فقَالَ: «لآأ» بَلْ لأبد ° 


رواه جّماعة منهم عَليّ؟ قال: لما نَرَلَثْ: وم عَلَ الَا حح ألبَيْتِ» قالوا: يا 
رول الل أوَفِي كُل عَام؟ قال : «لاً ولو قلت : َعَم ل 

وروی محمد بن زيادو» عن أبي هريرةً: خطبنا س الله کل فقال : «إِنَّ الله 
سُبْحَائَهُ كتّبٌ عَلَيْكم الحَجٌ . فقال مُحْصِنٌ الأسدي : أفي کل عام يا رسول الله قال : 
«أمَا ي ل قث َعَم لَوَجَبَثْء ٿم لَوْترِكتُمْ لضام توا عئي ما سكت من إِنّمَا 
هَلَكَ مَنْ كان قَبلَكُمْ بِكَذْرَة سولهم واختلآفهم عَلَى أنبیائهم» ‏ فأئرَلَ الله تعالى : 
تایا لد ءَامئوأ لا سلوا عن شيا إن بد کم yes‏ : 

المسألة الخايسة: إذا ثَبَتَ أنه لا ينَعَيّنْ لامتغال الخطاب إلا فخلة واحدةٌ من الفعلٍ 
رر اعانا العلماءٌ؛ هل هي على القَوْرٍ آم هي رة على الرّمان إلى 
خَوْفِ القَوْتِ؟ ذَهَبْ جموورٌ البعْداديِينَ إلى حَمْلِها على الفَوْرٍ . ويَضْعُفٌ عندي . 


وَاضْطَرَبَتٍ الرواياث عن مالك في مُطْلَّقاتٍِ ذلك . 


(۱) راجع : المحصول (ص )٥۸‏ . 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب: فسخ الحج )۲۹۸١(‏ وباب: حجة 
رسول الله ب )۳۰۷٤(‏ وابن حبان في كتاب الحج» باب : ما جاء في حج النبي ي )۳۹١ ٤(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحج» باب : من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة (۲/ ۱۹۱) 
عن سراقة بن مالك بن جشعم . والحديث صححه الألباني في الإرواء .)١١7١(‏ 
(؟) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب : ما جاء كم فُرض الحج )8١4(‏ وقال: حديث 
علي حديث حسن غريب من هذا الوجه . واسم أبي البَحْتّري : سعيد بن أبي عمران» وهو سعيد بن فيروز» 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : فرض الحج (75884)؛ والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 
.)948٠(‏ 
عي سل بي كات اخ باب : فرض الحج مرة ف في العمر (۱۳۳۷). 

(©) سورة المائدة: من الآية )٠١١(‏ . 


دسل لت إرسورةآلعمران ] 


ومح لل ايم : أنه لا يكم فيه بقَوْرٍ ولا تراخ كما تراه زهو ليقي + 
وقد يتاه في أصول الفقه . 

المَسألة السَّادِسَةَ: قوله تعالى : ##عَلَ ألنّاس#: عام في جميعهم : ل على 
جمييهم من غير خجلافي بين الأ في هذه الآيق» وإ كان الاس قد اختلفوا في مطل 
العُموماتء بَيْدَ أنّهم انه فوا على حَمْلِ هذه الآية على جميع الثاس ذكرهم وأشاهم 
خلا الصّغيرٍ فاته خارج بالإجماع عن أصولٍ التكليفيء فلا يقال فيه: إِنّ الآية 
مَخصوصة فيه» وكذا العبدٌ لم يد ا لأته أخرجّه عن مُطْلَقٍ الحُمومٍ الأول قوله 
سبحانه في تمام الآيةٍ : من أستطاع إليه يه سيلا ) والعبد > غير مُسْتَطيع ؛ ؛ لأنّ الس يَحْتَس 
بشغْلِه بحُقوقِه عن هذه العبادة» وقد قدم الله سحا ال على عن رة بالعناه 
ومَصْلّحة لهم . 


رلا جلاف فيه بين الأ ولا بين اليتق ولا هرف بما لار َمْرِفُ » ولا ليل عليه 


إلا الإجماع . 

تؤجية وتغليم : تَساهّل بعض علمائنا فقال : إنْما لم يقْبْتِ الحجّ على العبدٍ وإِنْ أذِنَ له 
السّّدُ؛ لأنّه كان كافرًا في الأصلء ولم يكن حَجّ الكافر مُعْتَدَا به» فلّمًا رب عليه 
الوق ضَرْبًا مُوَبَدَا لم يُخاطَبْ بالحجٌ . وهذا فاسِدٌ فاعلّموه من ثّلاثة أوجُه : 

الثاني : أن الكفر قد ارتفع بالإسلام› فوّجَبٌ ارتفا حكمه 

القالث : أن سات ِرَ العبادات تَلرَمه من صَّلاةَ وصَوْم مع كونه رقيقا ولو فعلها في حال 
الكفر لم يعْتَّد بها > فوّجَبَ أنْ يكون الحجّ مثله؛ فتبيّنَ أن المُعْتَمَدَ ما ذَكَرْنا من تَقَدْم 
حقوق السيدٍ . 
(1) لا نجرف بما لا نعرف : أي لا نمدح ونطنب في الثناء قبل التجربة» وهرف: إذا هذى» والهرف: شبه 
الهذيان» من الإعجاب بالشيء» والهرف : .مدح الرجل على غير معرفة. راجع: (اللسان: هرف). 


7 الآآية ۹۷ 3 ويه 

المسألة السَابعةٌ : قال جماعة من فقَهاء الأمصارء منهم أبو حنيفة والشافعئ 
وعبدٌ العزيز بن أبي سَلَمة: السَبيل : الاد والراجلة . ورفعوا في ذلك حديثًا إلى 
النبي ين 200 لا يصح إسناذهء وقد بَيّتَاه في مسائل الخلافي . 


وهو أيضًا يَبْعْدُ معئى فإنّه لو قال : الاستطالة الرّادُ والرّاجلة . لكان أولى في النقّس› 
فان السّبيل في اللَّغْةَ هي الطريقٌ» او و وهي صِحَة البدَنِ 
ووّجودُ القوتٍ لمَنْ يقادِرٌ على المشي» ومَنْ لم ب يقر على المشي فالرُكوبٌ زيادة على 


صِحَةَ البدنٍ ووجود القوتِ . 


وقد روى ابن القاسِمء وأشهّبٌ» وابنُ وهب عن مالك أنه سيل عن هذه الآيةٍ فقال : 
لا :في ,ذلك على فافع ور و جلارهم . قال أشهّبٌ: أهو الرَادُ والرّاجِلة؟ 
قال : لا واللّهء وما ذلك إلا قد طاقة النّاس» وقد يِذ الاد والرّاجِلة ولا يَقْدِرُ على 
السْيْر» وآخر يَقَدٍ كي | تنس على ر ولا صف فى ذلك ا م مِمَا أنْرَل اللّهء وهذا 
بالغ في البيانٍ منه!! 


وقال علماؤنا: لو صمّ حديثٌ الخوزيٌ(: الزَّادُ والرّاجِلة لَحَمَلْناه على عُموم 


)815( إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب : ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة‎ )١( 
الظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده وإلا ففي‎ :)٠٤٠١ /( وقال: حديث حسن . قال المباركفوري في التحفة‎ 
سند هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث كما صرح به الحافظ في التقريب . وأخرجه‎ 
: والبيهقي في كتاب الحج» باب‎ )١8457( أيضًا ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : ما يوجب الحج . . . إلخ‎ 
بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله (8577) وقال: وقد روي هذا من حديث الحسن‎ 
: البصري عن النبي عله مرسلاً. والحديث من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» متروك الحديث . راجع‎ 
. )۲۷۲( تقريب التهذيب ترجمة رقم‎ 

وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران برقم (۲۹۹۸) وقال : هذا 
حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم بعض آهل 
العلم بالحديث في إبراهيم بن يزيد الخوزي من قبل حفظه . 
(۲) الخوزي : بضم الخاء المعجمة» وبالزاي - هو إبراهيم بن يزيد الخوزي» أبو إسماعيل المكي» مولى بني 
أمية. من السابعة» متروك الحديث» مات سنة إحدى وخسين . راجع : التقريب (ص »)٥١‏ ترجمة رقم 
(۷۲). 


وا 000000000000 #اسورةآلعمرانم 
التاس» والغالِبُ منهم في الأقطار البعيدق» وخروج مُطَْلَِ الكلام على غالب الأحوالٍ 
كثيرٌ في الشريعة». وفي م العرب ا ل 


و 
e‏ 


. ولا جلاف فيه‎ i 

وَمَنْ كان له أَبَوانِء أو مَنْ كان لها من النْساء رَوْجٌّ» فاختلف العلماء فيهم . واختلف 
قول مالكِ كاختلافهم . 

والصّحِيحُ في ار ا إذ الع ۷ على ای وذ 
قلا : إِنَّه على الفور ف الزوج دم وأما الأبوان فان كانا متعاه لأجْلٍ الشؤق 
والوّحْشة فلا يُلتَفَثُ إليه» وإنْ كان خَوْفَ الصَيْعة وعَدَم العرّضٍ في التَلَطّفِء فلا سَبيلَ 
له إلى الحج؛ وذلك بين في مسائل الفقه . 

المسألة التاسعة: إن كان مَريضًا أو مَعْضوبًا ('' لم يتوج عليه المسيرُ إلى الحجّ 
بإجماع من الأمّةَ؛ فإِنّ الحج إِنّما فرّضّه الله على المُسْتَطيع إجماعًا؛ والمريض 
والمغْصوبُ لا استطاعة لهما . فإِنْ رووا أن الصّحيحَ قد تَضَمَّنَ عن التبئّ يله أن امْرَأةٌ 
َلَثْ: يا رَسُولَ الوه إن فريضّة الله عَلّى باو في ي الح أَذْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لآ 
يَسْتَطِيعٌ أن يبت عَلى الرَاحِلَةَ» أَفَأَحُج عَنْهُ؟ قال : ووب 

وَقَالَ الى يإ «أرَيْتِ لَوْ كان عَلَى أبيكِ دين أكنْتِ قَاضِيبَهُ؟2 فَالَتْ : 


CC 


«فديْن الله أحق أن يُقَضى» 0 


: معضوبًا : المعضوب: الضعيف» تقول منه: عضبهء قال الأزهري: والمعضوب في كلام العرب‎ )١( 
المخبول الزَّمِنُ الذي لا حراك به» يقال : عضبته الزمانة تعضبه عضّبًا : إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته . وقال‎ 
: أبو الهيثم : العضب الشَّلل» والعرج» والخحبّل. راجع : لسان العرب (عضب» . قال الشافعي في المناسك‎ 
. وإذا كان الرجل معضوبا لا يستمسك على الراحلة فحج عنه رجل في تلك الحالة فإنه يجزثه‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : الحج عن العاجز لزمانة (1775» 17726) . 

(۳) إضناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في المعجم الكبير )7005٠(‏ وأخرجه بمعناه البخاري في - 


ال لل 22 2 ق 

وقد قال بهذا الحديثٍ جماعةٌ من المُتَقَدّمِينَ» واختاره الشافعيئ من المُتَأخْرينَ» وأبَى 
ذلك الحتفيةٌ والمالكيةء وهم فيه أعدّل قضية ؛ فان مَقصود الحديثٍ الحثٌّ على برٌ 
الوالِدَيْنِ والنَظرُ في مَصَالِحِهم ديئًا ودُئْياء وجَلْبٌ المتقّعة إليهما جبلّة وشرعاء فته 
رَأى من المرّأة انعلا بَْئَاء وطّواعية ظاهِرةً» ورَغْبةً صادقةً في بر أبيهاء وتَأسّفَتْ أنْ 
تفوته بركة الحجٌ ويون عن ثواب هذه العبادة بِمَعْزِلٍ» وطاعث بأنْ تَحَجّ عنه ؛ فَأذِنَ 
لها النبي ميد فيه . 


وكأن في هذا الحديثِ جَوار حَجٍ الغير عن الغير ؛ لأنّها عبادة بدنية مالي والبدَنُ وإ 
كان لا يَحْتَمِلَ التيابةَ فن المال يَحْتَمِلْها: فروعي في هذه العبادة جهة المالء وجادّث 
فيه التيابة . 


وقد صَرّحَ التبئ كَل بِجَوازٍ الثيابة في غير هذا المؤضع؛ وضَّرَبَ المثلّ بأنّه لو كان 
على أبيها دَيْنُ عبد لسَّعَتْ في قضائه ماه يي ا 
تَخْليصٌه من مَانّم الذيْن وعار الاقتضاءء فدَيْنُ الله أحقٌ بالقضاء؛ وهذه الكَلِمةٌ أقرَ 
ماني الحديث: له عله »وك لم بوبه هذا الس المصوم» إت را 
به دَيْنَ اللّه إذا وجب فهو أحق بالقضاءء والتَطَوُعٌ به أولّى من الابتداء. 

والدليل على أن الحجّ في هذا الحديثِ ليس بِفُرْض : ما صَّرَحَتْ به المرأةٌ في قولها : 
إن تريس الله على عاو قن آل ار إلى ف كبن لا ا انث على 
الداجلة . وهذا تَصريحٌ بتفي الوٌجوب ومنْم الفريضة»› ولا يجوز ما انْتَمَى في أوَّلٍ 
الحديث قَطَعًا أنْ يثْبت في آخره ظنًا. يُحَقَهْ حَقَقه ن دَيْنَ الله أحى أنْ يُقْضَى ليس فلن 
ظاهِره بإجماع ؛ فان دَيْنَ العبد او بالقضاءء وھ ا إجماعا لفقر الآدّميّ 
واستغناء اللّه تعالى» فيتَحَيّنْ العَرَض الذي أشَرْنا إليه» وهو تأكيد ما ثَبَتَ في التمْسِ من 
ال حَياةً وموتا وقُدْرةٌ وعَجْرَاء واللّه أعلّمُ . 


-كتاب الصوم» باب: من مات وعليه صوم (1461١)؛‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
كان عليها دين» أکنت تقضينه؟» قالت: نعم . قال: «فدين الله أحق بالقضاء» . 


ر۹ لر سورةآلعمران] 
المسألة العاشرة: إذا لم يكن للمُكَلّفٍِ قوت يَتَرَرَدُه في الطريق» لم رَه الح إجماعًا . 
وإِنْ وهب له أَجْتَبِيّ مالا يَحْحٌ به لم يَلْرَمْه قَبولّه إجماعا . 

و ر ا ر۹ ےو بم ۶ 60 0 ر 7 5 
ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعئ : يلرَمه قبوله ؛ لأ ابنَ الرّجل من كسبه 

ولا مِنّةَ عليه في ذلك منه؛ لأنّ الود يُجازي الوالِد عن نِعَمِه لا يتِه بعطية . 

5 و 201 رفسو ب 4 (Y)‏ ت 00 ٠‏ و 
قال مالك وأبو.حنيفة : لا يلرّمه قبوله ؛ لأن هبة الوّلدٍ لو كانث جَرَْاءٌ لقضى بها 
عليه قبل أن يَتَطَوَعَ بهاء ثم إِنْ لم تَكنْ فيه من ففيه سُقوطٌ الحُرْمَةٍ وحَقٌّ الأبوّة؛ لأنّه نوع 

منه؟ لأنّه لا يقال : قد جزاه وقد وفأه. 
المسألة الحادية عشرة: لا يَسْقْطُ فرْض الحجّ عن الأعمّى لإمْكان وُصوله إلى البيْتِ 

محمولاً؛ فيصل له وصّفُ الاستطاعة» كما يَحْصّل له فرض الجُمّعةَ بوُجود قائِدٍ 

إليهاء ويَلرّم السّعْيٌ لقضائها . 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: «اوَآمْتِبُوا حل الله جییعا و قرفا وروأ 


Cd ور‎ 


- كوي رس صر رده 4 ل ره 2 ژر 7 ot‏ ِو 0 و لكر مد رر £ 
ْمَتَ اللو عَليْكم إِذْ ك أعداء فالت بين قلويكم قَأْصبِحم يتعمتوء إخونا وكتتم على شما 


فيها أرب مسائل : 
لسا اأولى: الحبل: لفط وي بتكا على تمان كتير أمطثها الب لوال بين 


ه ° 


وهو هاهُنا مِمَا اختلف العلماء فيه : 
فمنهم مَنْ قال : هو عَهْدُ الله . 
وقيل : كتابه . 


)١(‏ داجع: البيان للعمراني /٤(‏ 47) وما بعدها. ظ 
() راجع: تحفة الفقهاء .)٥۸۷ /١(‏ 17" الآية الثالثة بعد المائة من السورة . 


0 ليه 

وقيل : ديئه . 

وقد روى الأئِمَةٌ في الصّحيح أن رجلا جاء ! إلى ال کا فذّكر له حديتٌ رُؤيا الل التي 
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طف عَسَّلاً وسَّمْنَّاء وفيه قال: ورَأيُْت شَيئًا واصلاً يِن السَّمّاءِ إلى الأرض . . . 
الحديت إلى آخره . وعَبَّرَ الصْدَيقٌ بحَضْرَتِه عليه السَّلامُ فقال : ا 
السّماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنْتَ عليه» فضَّرَبٌ الله تعالى على يَدَيْ ملّكِ الرُؤيا 
نَل للحَقّ الذي بَعَتَ به الأنبياءَ بالحبل الواصل بين السّماء والأرضء» وهذا لأثهما 
جميعا نيران بميشكاة وا حدةٌ . 

المسألة القانية : : إذا ثبَتَ هذا فالأظهر أنه كتاتٌ اللّه فإنه يضمن عهده وديئّه . 

e التَمُرُق‎ 0 


ِليِكَ وَمَا وَصََا يلد ام 7 وموم وسو أن 28 لين 7 فرق ا 
الثاني : قولّه عليه السّلامٌ: «لاً تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا ولا تَقَاطَمُوا وكُونُوا عِبَادَ الله 
اس (FT)‏ رو و 0 3-7 وى سر کر رمم 

إخواتا»  ٠‏ ویحضده قوله تعالی  :‏ واذکروا مت اله یکم إذ كنم أعدآء الت أك جا یم 

چە ء ير 

1 صصختم بذ بنعمتوه إخوا) . 


3 00 ڀا ا سر ہے و و 9 
الثالث : ترك التَخْطِئَةٍ في الفروع والتَبّرّي فيهاء ولْيّمّْض كل أحدٍ على اجتهاده؛ فإ الكل 
ِحَبْلٍ الله مُحْتَصِمٌء ويدّليله عاِل» وقد قال كَكلُ: «لاً يُصَلْيِنَ أحَدٌ منكم العَضْرٌ إلا في بني 
قُرَيِظَة؛؛ فمنهم مَنْ حَضَرَتٍ العَضْرٌ فأخْرّها حتّى بَلَعَ بني قُرَيِظةَ أخذًا بظاهر قول التبئ.ككه. 


ء)۷٠٤١( متفق عليه : أخحرجه البخاري في كتاب التعبير» باب : من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب‎ )١( 
۰ . ومسلم في كتاب الرؤياء باب : في تأويل الرؤيا (۲۲۹۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
.)١7( سورة الشورى: من الآية‎ )"( 

(") متفق عليه : أحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابر (501 ١٠٠٠ء‏ 
5 ومسلم في كتاب البر والصلة» باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر )۲٠۵۹(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . 


لهسيس يس د سيبس [ سؤزة ال همران | 


ومنهم مَنْ قال : لم يرد هذا مِناء يعني وإنّما أراد الاستغجال . فلم يَعَنْف ال عليه السّلامُ أحدا 
000 


والجكمةٌ في ذلك أن الاختلافٌ والتَمَرُقَ المئهيَ عنه إِنّما هو المُوَدّي إلى الفِئنة 
والتَعَصّبٍ ونَشْتيتٍ الجماعة؛ فأمًا الاختلاف في الفروع فهو من مَحاسن الشريعة . قال 


التب ب : «إذا اجْتَهَدَ الحَاكِم فأصَابَ فله أَجْرَانِء وإذا اجْتَهَدَ فأخطأ فله اجر 
واخ 


وَرُوِيَ «أنْ له إن اصابَ عَشَرَةَ أجور»” ' 


المسألة الرّابعة : قال بعض علمائنا: قوله : وولا لا تَعَرّهأ» دَليلٌ على أنه لا يُصَلَي 
المُفْتَرِض خَلْفَ المتتقل ؛ لأن نيهم قد تَمرّقَتْ. ولو كان هذا مَُعَلَكَا اّما جازّث صلاةٌ 


ص © سم 


المُتتفلٍ خَلْفَ المُفْتَرض ؛ لأن التبة أيضًا قد تَمَرَقَتْ؛ وفي الإجماع على جوازٍ ذلك 
َليلٌ على أن منرم الآية ما دناه لا ما تَعَلَنَ به هذا العاليم . 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى رك ينه امه يدَعْونَ إلى الْخَير وَيأمرون بالَْرُوفٍ 
0 ۰ ل 0 
فيها ست مسائل : 
المسألةٌ الأولَى : قوله تعالى : #أَنّكُ» : كلمة ذكر لها علماءٌ اللسانِ حَمسة عَشَرّ معئّى 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب الخوف» باب : صلاة الطالب والمطلوب راكبًا 
وإيماءً (955)غ. ومسلم في كتاب الجهادء باب : المبادرة بالغزو»› وتقديم أهم الأَمْرَيْن المتعارضين ٠(‏ ٭ (VY‏ 
وفي مسلم «الظهر» بدل «العصر» . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ (707/,) ومسلم في كتاب الأقضية» باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. ا 
عن عمرو بن العاص رضي الله:عنه . س 
(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك (1 E) 1۳ ۱۳٤01‏ 
عمرو بن العاص رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (575) . 59 0 
(5) الآية الرابعة بعد المائة من السورة . | 
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ا ت ۳۹ 1 
وقد رأيت مَنْ بَلَّمّها إلى أربعينَ» منها أنّ الأمّةَ بمعنى الجماعة» ومنها أن الأمَة الرَجُل 
الواحد الدّاعي إلى الحقّ . 

المسألة القانية : في هذه الآية وفي التي بعدها وهي قوله : وکځم و َه جت 

اس “دلي على أنّ الأمرً بالمعروفي والتهي عن المُنكر فض كماية› ومن الأمر 

المغروف والتفي عن المُنكرٍ نُضْرةٌ الدّينِ بإقامةٍ الحُجَةٍ على المُحالِفِينَ » وقد يكونٌ فض 
عَيْنِ إذا عرف ف المزة من تفه صَلاحيةَ يَةَ التظر والاستقلال بالجدالٍ» أو عرف ذلك منه . 

المسألة التالثة: في مطل قوله تعالى: # ولتك يكم أنَ5ُ» : دليل على أن الأمر 
بالمعروفي والتهي عن المنْكر فرْض يقوم به المسلم. وإنْ لم يكن عَذْلاَء خلافا 
للمبتدعة الذين ي يَشْتَرِطونَ في الأمرٍ بالمعروف والتّهي عن المُنكر العدالة . 

وقد بيا في كُتْبٍ الأصول أنّ شروط الطاعاتٍ لا تنبت إلا بالأولَةء وك أحد عليه 
فرْضٌ في نفسيه أن يُطيعَ » وعليه فرْضٌ في دينه أنْ يبه غيرّه على ما يَجْهَلّه من طاعةٍ أو 
مَعْصِيةٌ : ا و و 

المسألة الرّابعة: في تر تيب الأمر بالمغروفب والتهي عن المذكر : 

َبَتَ عن التّبيّ ككل أنه قال : «مَنْ رَأى منم مُنْكَرًَا ذ فلْيُغَيرْهُ بيو فلن لَمْ يَسْتَطِعْ 
فسان فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقلْبه؛ وذَّلِكَ أَضْعَفُ الإيمّان» ”". 

وفي هذا الحديثِ من غريب الفقه أن التبئ يبدأ في البيان بالأخير في الفعل» وهو 
تَعْييرُ المُنْكر باليّوِء وإنّما يبْدَأً باللّسانِ والبيان» فإِنْ لم يكن فباليَد 

يعني : أنْ يحول بين | لمُنْكرٍ وبين مُتعاطيه بتَرْعِه وبجّذبه منه» فإنْ لم يَقْدِْ إلا بمُقائلةٍ 
ل إتما هو إلى السلْطانٍ؛ لأنّ شَهْرَ السّلاح بين النّاسٍ قد يكون 

مَخْرَجًا إلى اله نيشنةء وآيلاً إلى فسا أكثرٌ من الأمر بالمغروفي والنَهي عن المْكَر > إلا أن 


.)هن الآية العاشرة بعد المائة من السورة 
<<70) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. . . (59) . 


] سورة آل عمران‎ 7 E 
يقْوَى المتك* ؛ مثل أن د بری دوا يقل عَدوًا فیثزځه عنه ولا تطیع لأ يمه و‎ 
. له لو تله » وهو قاورٌ على تَرْعِهِ ولا يُسَلَمُهِ بحالوء ولْيُْخْرِج السّلاحَ‎ 
وقد بيتّاه في موضعه‎ 
ويعني بقوله : : «وَذَلِكَ أضْعَف الإيمَانِ» أنه ليس وراءه في التخيير درجة.‎ 
المسألة الخامسةٌ: في هذه الآية دليل على مسألة اختلف فيها العلماءء وهي إذا رَأى‎ 
مسلمٌ فخا(“ يَصولُ على مسلم فإله يََْمُ أن يدفم عنه» وإنْ ای إلى قله ولا‎ 
ضَمان على قاتله حينئذ ؛ سَواءٌ كان القاتل له هو الذي صال عليه الفَحْلٌ > أو معيئًا له من‎ 
الخلتي؛ وذلك أنه إذا دَفَعَه عنه فقد قام بمَرْض يلرم جميع المسلمينَ ؟ فنابَ عنهم فيه‎ 
! ومن جُمْلَتِهِم مالك الفَّحْلِ ؛ فكيف يكونُ نائيًا عنه في قَثْلٍ الصَّائِلٍ ويَلْرَمُه ضَمائَهُ؟‎ 
. وقال أبو حنيفة : يَلْرَمّهِ الضّمان . وقد بَينَاها في مسال الخلاف‎ 
المسألة السَادِسةٌ : - الآيةة ليل على تَْظيمٍ هذه الأمْوَ؛ ري‎ 
. سبحانه : كم خَيْرَ اَمَو أرجت للاس) وإشارة لتقدييها على سائر الأمَم‎ 


وفي ا التي ية : «إِنْكمْ تُيِمُونَ سَبْعِينَ أمهَ أنْثُمْ حَيرْهَا» 0" . 


ا 


الآية القامنة عشرة: قوله تعالى: يوم بيس وج كنود وج 7" 
. أورّد العلماء فيه”*' حَمْسة أقوال: 
0 م( يزوس لم 0س دور 
الأول : أنهم المنافِقونٌ . قاله الحسَِن . 


كشلا : الفحل هو الذكر من كل حيوان» وجج : أفغل» وفخول: وفحُولة. وفحال» وفِحَالة . وفخل 
e‏ أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب : ومن سورة آل عمران 
(۳۰۰۱) وقال : حديث حسن . وأخرجه بلفظ «توفون» بدل ١تُتِمُون»‏ البيهقي في كتاب السيرء باب : مبتدأ 
الخلق.(111711) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع ٠١(‏ °( 
() الآية السادسة بعد المائة من السورة . < 

(:) أي في الذين اسودت وجوههم خاصة. راجع هذه الأقوال في تفسير الماوردي )775/١(‏ . 


5 الآبية 1٠01م e‏ 
القاني : أنّهم المرتذون . قاله مجاهد .. 
القالِثُ : أهل الكتاب . قاله الرْجّاج . 
اا :. أتهم جميع الكفَار ؛ أقَرَوا بالتَؤْحيدٍ في صلب آدَمَ ثم كفروا بعد ذلك . قاله 
أبن بن كضب . 

الخامسس : رواه ابن القاسم عن مالكِ أنّهم أهل الأهواء. قال مالك: وأيُ كلام أَبَيْنُ من 
هذا؟! 

وهذا الذي قاله مُمْكِنٌ في معنى الآيةء لكِنْ لا يَتَعيّنُْ واحد منها إلا بدليل . 

واا : أنه عام في الجميع ؛ وعلى هذا فن المُبْتَدٍعةَ وأهل الأهواء كُفَارٌء وقد 
اختلف العلماءٌ في تكفيرهم . 

والب م عندي : ترتيهم؛ ا ي كفرهمء وأطاين عداهم 
مسرم فيهم الأول وتَحْكُمٌ بما ت َنْتّضيهء وقد مدنا ذلك في كُْبٍ الأصول» ففيهم 
َر طويل . 

9 2 0 ۹ ۵ 5 52 ۰ م ےم ىج 2 7 ie‏ 
کک 1 1 1 1 1 1 1 و 
الكافِرَ من أهل الأهواء يَجِبُ قَتْلّهء فإذا لم سَسْتَطِمْ قَدلّه وجب عليك هِجْرَئه » فلا تسل 
عليه › ولا تعذه فى مَرَضِهء ولا نْصَلَ عليه إذا مات حتّى تُلْجِتّه إلى اعتقاد الحقٌ» 
ويتَادَّبَ بذلك غيرُه من الخلّقٍ ؛ فكأن سَحْنونٌ قال : إذا لم تَقْدِرْ على قَتلِه فأدبه . 
وقد سئْلَ مالك : هل تُرَّوَجٌ القَدَريَة؟ فقال: قد قال الله تعالى : ومد ومن حبر من 


ع ولو أعجب 4 2١‏ . 


.)77١( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


rt 


الآية التابعة عشرة: قوله تعالى: لسو سوا ن اَم 
٤ات‏ لَه ان ال وَهُمَ د 

عب او يعني : قائمة بالحق . يُريدُ قولاً وفعلا ؛ فيَعودُ الكّلامُ إلى 
الآية المتَقدّمة: ولت ينم آم يدعو إل ر4 . 

. کے عم 9 < #4 | ملو o‏ ه 1 و2 

وقد اتفق ل أنها نزلت فيم فِيمَنْ أسلم من أهلٍ الكتاب» وعليه يدل ظاهر 
القرآن» ومفء فقت الكَلامٍ كي الساراق بين مَنْ أسلَمَ متهم وبين هَن بي منهم على 
الكفر»› إلا أنه روي عن ابن مَسْعودٍ أن معناه نمي المُساواة بين اهل الكتاب وأمَةٍ 

ص و رم مه ب( دسم ه َه 2 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس أنها نَرَلَتْ في عبد الله بنِ سّلام ومَنْ أسلمَ معه من أهلٍ 
الكتاب ". 

قوله : لسو موا و4 تمام كلام E‏ الحؤمنين بالإيمان والقرار 

4ه وهذه الخصال هي من شعائر الإسلام. اهنا الصَّلاة وخاصّة في اللَيْلٍ 


وقْتَ الرّاحة . 
قي : إنها الصّلاة مُطَلَقًا . 
وَقيل: إتها صَّلاةٌ المغْرب والعشاء الآخِرة. 
قال ابن مَسْعود : خرج التب يلِلَيْلةَ وقد أخْرَ الصّلاةَ فمنًا المُضْطْجِمٌ وَمِنَا المُصَّلَي ؛ 
فقال التي ل: ١‏ لا يْصَلَي أحَدٌ من آهل الأزض هذه الصّلاة غَيركن) 7" , 


(١)الآية‏ الثالئة عشرة بعد المائة من السورة. 

(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي (ص .)٠١١ 2٠١١‏ 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب التفسير» باب : سورة آل عمران )١١١177(‏ وأحمد في المسند 
(77") وابن حبان في كتاب الصلاة» باب : مواقيت الصلاة )٠١١١(‏ كلهم عن ابن مسعود رضي الله 


عه . 


ال ل ا 3 ري 1 

والصّحيحٌ : أنّه فى الصّلاةٍ مُطْلًَا . 

E 

وعن أبي مو سی عنه عليه السّلام: «ما من أحد من الناس يُصلي هذه الساعة 
ره )١(‏ 
غيركم) 2 . 

وَهذه في العَتَّمةٍ تأكيد للشّخصيص وتبْيينٌ للتفضيل . 
الآية ١‏ الموفية عشرين: قوأه تعالى : تاا لذن اموا اک 5 نڏوا بطائةٌ من دوز 
3 رم ر 2 سس جص سي ل لس کم لك سس ٠‏ م وم 2ه 
يالوک با و م ج فد بدت من أفوآههم وما تَخْنى صد ورھ اکر فد 

ا لك الآبلتكٍ. إن كم يلوي“ 
d1‏ رم ک0 رص gas‏ )۳( 
قد تَقَدْمَ انها في قوله تعالى : الا يَتَعِذِ الْمَرْمُِون الگضن اولي ون دون الْمؤْنين »2 . 
فيها مسألتان : 


e‏ م 


المسألةٌ الأولى : لا جلاف بين علمائنا أنّ المُرادَ به النَهْْ عن مُصاحَبةٍ الكفّارٍ من أهل 
الكتاب» حتى نَهَى عن التَشبه بهم . 


مرد و 


قال اتس : قال النبِيٌ ية : «لآ تَسْتَضِينُوا بتار أهل الشُرْكِء ولا تَنْقْشُوا في خَوَاتِيمِكُمْ 
)€( 
عرَبيًا» ٠‏ . 


فلم نَدْرِ ما قال حتّى:جاء الحسَّنُ فقال: لا تَسْتَضيئوا: لا تشاوروهم في شيءِ من 
أموركم . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : فضل العشاء (/071)» ومسلم في كتاب 
المساجد» باب : وقت العشاء وتأخيرها (141) عن أبي موسى ولفظه : «على رسلكم . أعلمكم. وأبشروا أن 
من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم» أو قال: «ما صلى هذه الساعة أحد 
غي ركم لا ندري أي الكلمتين قال . 
() الآية الثامنة عشرة بعد المائة من السورة . (۳) وهى الآية الثامنة والعشرون من هذه السورة . 
() إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب الزينة» باب: قول النبي بل : «لا تنقشوا على خواتيمكم 
)٥٠۹( 7‏ والبيهقي في كتاب آداب القاضي» باب : لا ينبغي للقاضي ولا الوالي أن يتخذ كاتبًا 
. (35040)» وأحمد في المسند )١1841(‏ كلهم عن أنس رضي الله عنه» والحديث ضعفه الألباني 
د 


ست للح إرسورةآلعمران ] 


و 


وَمعنى ١لا‏ تَنْقُْشُو اعربيًا») : لا تثقه نشوا محمد رسول الله 

قال الحسَنٌ: وتَصْديق ذلك في كتاب اللّه تعالى : «يَكايا ارب اميا لا دوا باه 
ين وي . ا 

وقد صح عن التبئّ ي النَهَىُ عن التَشَبّه بالأعاجم . 

المسألة القانية : حَسَنةٌ وهي أن شهادة ادر على عدوه لا تجوژ؛ لقوله تعالى : 17 
بدت الصا مِنْ أفواههم وما ْفى صَدُورُهُمَ اک وبذلك قال أهل المدينة وأهل 
الججاز . 

وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة العَدرٌ على عَدوّه. والاعتراضات والائفصالاث قد 
2-0 الخلافي . 


الم ررر 


الآية ا دړه والعشرون: قوله تعالى : ب إن تَصيروأ وفوا ينوم من َوْرِهِمَ هذا 
200 و مس | لد میک E e‏ 

فيها حَمْسٌ مسائل : 

لمسألة 1 . م عام 8 وو 2 ٥‏ 

1 لة الاولى : قيل : نَرَلتْ يوم حل وقيل : يوم بدر» والصّحيحٌ يوم بذرء وعليه 
وة ت 
يدل ظاهرٌ الآية . 

ا أل آمر الصّوفي يوم بدر قال النْبيّ كك «تَسَوَمُوا 3 

۳( 

المَلاَئِكَةَ قد د تَسَومَث») » وكان على الوَيّكر بر ذلك اليَوْم عمامة صَفراء فتَرَلَتِ الملائكة 
ذلك اليّوم على ص E‏ تَرّلوا عليهم عمائِم صِمْرٌ وقد طرّحوها بين أكتافهم . 

وقال ابن عباس : رلت الملائكة مُسَوّمِينَ بالصّوف؛ فأمرَ محمد مي أصحابه 
7 أخرجه البيهقي في كتاب آداب القاضي )١5:(‏ وإسناده ضعيف» فيه الأزهر بن راشد مجهول . 
(') الآية الخامسة والعشرون بعد المائة من السورة. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب السيرء باب : ما قالوا في التسويم في الحرب (۳۳۳۹۱) . عن 


ا ا ب ی ب بے 5.6 
فسَوٌموا اسهم وحَيْلّهِمٍ بالصّوفٍ . ظ 

وقال مُجَاهِدٌ: جاءت الملائكة مَجُرزوزة أذْنابُ خَيْلِهم وتواصيها . 

المسألة الثالغة : الاشتهارٌ بالحَلامة في الحزب سُنّْةٌ ماضية» وهي قي باغ ققد نا 
الهِيْبةُ على العَدرٌء والإغلاظ على الكقارء والتَّحُريض للمؤمِنينَ . والأعمال بالئبّاتِ . 
وهذا من باب الجليّاتِ لا يَفتَقِرُ إلى برْهانٍ. 1 

المسألة الرّابعة: هذا يذل على لباس الثَوْبٍ الأصفّرٍ وحُسْيِهء ولولا ذلك لَما نَرََتِ 
الملائكة به . 

وقد قال ابنُ عباس : منْ لَبِسَ تَعْلاً أصمَّرَ قُضيَتْ حاجَّه . ولم يَصِحّ عندي فِانْظرْ فيه 
غير أنّ المُمَسَّرِينَ قالوا: إن الله قَضَّى حاجة بني إسرائيل على بَقَرَةِ صَفْراءَ . 

المسألة الخامسة : أمَا قول مُجَاهِدٍ في جَرٌ التواصي والأذناب فضّعيفٌ لم يْصِحٌ ؛ كيف 
رندنال التي بعلي العلا بي الخر a‏ جاو ب جيم 
القيامة الجن والمفتم» ' 

وَهذا إِنْ صح تعضده المُشاهّدةٌ فيها . واللّه أَعلّمُ . 

الآية القانية والعشرون: قوله تعالى: 9 وَسَاو 2 في الگ کے 0 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأ ] e2 NÎ:‏ 2 عن ا مە 222 . 2 
ولى : أن المُسْاوَّرةَ هي الاجتِماعٌ على الأمر لِيَسْتَشِيرَ كل واحدٍ منهم صاحبّه 

ويَسْتَخْرِجَ ما عنده. من قولهم: : شرت الدّابة أشورها إذا رُضتها لتَسْتَخْرِجَ أخلاقها . 

المسألة القانية : في ماذا تَقَعْ الإشارة؟ 


(1) متفق عليه : أخحرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب : الجهاد ماض مع البّر والفاجر )١8517(‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة. باب : الخيل معمّود في تنواصيها الخير إلى يوم القيامة (AVY)‏ عن عروة البارقي 
رضي الله عنه . 


(') من الآية التاسعة والخمسين بعد المائة من السورة . 


ا ب ع م وسيت: | ورال عفران ' 

قال علماؤنا: المُرادُ به الاستشارةٌ في الحزب . ولا شك في ذلك؛ لأنّ الأحكام لم 
يكن لهم فيها راي بقولء وٳِٽما هي بوځي مُطلَق من الله عر وجَلَّء أو باجتهاد من 
التي كله على مَنْ يجوز له الاجيهاةٌ. ‏ 7 

وقد لبت عن التبي بي أنه قال في حديث الإفكِ حين خَطْب : «أشِيروا علي في أنّاس 
أبَئُوا أهلي» واللَه ما عَلِمْت عَلَى أهلي إِلأخَيْرًا؛ يعني بقوله : (أبَنوهم) عَيّروهم . 

ولم يكن هذا من التبئ بل سالا لهم عن الواجب. وإتما أراد أن يَسْتَخْرجَ ما عندهم 

من التَعَصَّبٍ لهم وإسلامّهم إلى الحق الواجب عليهم ؛ فَقَالَ له رَجُل مِن الأنْصَارِء مِن 
الأؤس: يا رَسُولَ اللو أنَا أعذّرُكَ من إِنْ كان ِن الأؤس ضَرَبْنَا عُنْقَهُ وإِنْ كان من 
إِخْوَانِئَا مِن الخَرْرَجٍ أمَرتتا فيه بأمرك!! فقام سد بْنُ عَبادة سيد الخَرْرَجء وكان قبل 
لِك رجلا صالخا ولون اجهل لحي قال لِذَلِكَ الأوْسِئ : كدّبْت» لَحَمْدْ الله لا 
عله وَلآَتَقْدِرُ عَلَى قَْلِهِ!! فقَام TS‏ »وهو ابن عَم اي المتَحَلمٍ اوا 
فقّال لِسَعْدٍ بن عْبَّادَةَ: كذْيْت» لحم الله لقتل تله ؛ فإك رَجُل منافِق تكاول ‏ 52 
المُنَافِقِينَ!! فتَتَاوَرَ الحَيّانٍ الأرْسُ والخَرْرَجُ حتّى هَمُوا أنْ يتوا ورَسُولَ الله 4لا 
قَائِمٌ عَلَى المنبر ؛ فلَّمْ رل رَسُولُ الله يكل يُخَمْضُهِم حتى سَكَبُوا” '' . 

وكانث هذه فائدة لمَنْ بعدّه لِيَسْتَنَ بالتبي 45 في المشاورة . 


ل و بير ص 


وقد روى أبو عُبَيِدةَ بن عبد الله بن مَسْعودٍ عن أبيه قال: لَمَّا كان يوم بر جيءَ 
ِالأسَارَى قال رَسُول الله يكل : «مَا د تَقُولُونَ في هَؤْلاءِ الأسَارَى؟' فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ 
قِصّةَ طوِيلّة» فقّال رسو ل الله كا : الأ تلن أحَدْ متهم لأ دام أو ضرب مُتقي» . قال 
عبد اللماثة ا سول الل إلا سْهَيْلَ ابْنَ به ا 
الإسْلام! فسّكتٌ ر سول الله كه قال : فما رَأيَّْنِي فِي يَوْمٍ أخوّف أن يمع عَلَيّ حِجَارَةٌ 
يِن السَمَاءِ مني في ذَلِكَ الِيَوْم» حتى قال ر سول الله يكل : «إلا سّهَيْلَ ابْنَ ببضاء . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب : إت ين ميب أن كَيِيعَ الْتَحِمَةٌ © الآيةء 
حديث رقم (41/01) ومسلم في كتاب التوبة» باب : في حديث الإفك ٠(‏ ¥ ) . 


الآية ۱1 3 | د 14 


قال : : ورل القرآن بقول 00-6 کیا کات لي أن 2 ن لمر أتَرئ . . .€ الآية (". 


قال القاضي : وهذا حديثٌ صحيح› SI‏ 
في رايهم وحال أيهم فيما يقَحَل بهم 

المسألة التالغة: المُرادُ بقوله : «وَكَاونه: ن ا جم م أصحابه . ورأيت بعضّهم 
قال: المُرادٌ به أبو بكر وعمرٌ. وَلَعَمْرُ الله هم أل لذلك احق په ولكِنْ لا يقَصر 
ذلك عليهم. فقَصّرّه عليهم ذَعْوَى . 

وقد ثَبَتَ في السَيَرٍ أن رسول الله يتؤقال لأصحابه : «أشِيروا عَلَىَ في المَنْزْلِ» . فقَال 
الحُبَابُ بن المُنْذِرٍ لِرَسُولٍ الله يكةِ: أرَأْيْت هَذَا المَثرل» أمَئْزِلَ أنْرَلَكَهُ اللَه؟ فليس لا 
أنْ عفدم و لاتا َه أمْ هو الرأيُ والحَرْبُ والمَكِيدَةٌ؟ فقال رَسُولَ الله يكلِِ: «بَلْ هو 
الرّأيُ والحَرْبٌ ا قال : فان هَذَا ليس يمزل انْطَلِق ب با إلى أذْنى مَاءِ 
القَوْم . . . إلى آخره "© 


l4 &‏ 3 0 8 ا > رو عرس روارء ر ص ب وت ل ٤‏ 
الآية الثَالةَ والِعِشْرونَ: قوله تعالى: توما کان لبي أن بعل ومن بعل يَأتِ يما عَلَّ يوم اليم ” | 


المسألة الأولى : في سبب تزولها: وفيها ثلاث أقوال : 


الأو لَ: رُوِيَ أن قَوْمَا من المُنافِقينَ اتَهَّموا الي بيا بشيء من المغازم وروی أن 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال )٠۸٤(‏ وقال: 
هذا حديث حسن» وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. وأخرجه البيهقي في كتاب قسم الفيء 
والغنئيمة» باب : ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال (٤٤۸١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك كتاب المغازي 
والسرايا )47١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . والإمام أحمد في المسند 
03070 اميك بيت الماك )ألو عون ١‏ ينعي بر اي عي ال بن مسعود كما قال الهيثمي /٦(‏ 
۷ والألباني في الإرواء (6/ .)٤۸‏ (۲) سورة الأنفال: من الآية (/51) 

(۳) أخر جه در النبوة» جاع أبواب غزوة بدر العظمى» باب: هذا أبو سفيان قافلاً بتجارة 
قريش فاخرجوا لها. . (۲/ )٤‏ رقم .)۸۷٤(‏ 

)٤(‏ الآية الحادية والستون بعد المائة من السورة. 


الاي ا سم سورة آل عمران”: 
قطيفة حمراء فُقِدَتْء فقال ق 'م: لعل رسول الله يِه أحَدَّها!. وأكتروا في ذلك» 
فأنْرّلَ الله سبحانه الآية ٠‏ . . 


و 


القانى : أن قَوْمًا غَلُوا من المذتم أو هَمّواء فأئْرَلَ الله الآيةَ فيما هَمّوا وتّهاهم عن 
ذلك . رواه التّرمذيٌ 20 . 

القاليث : تَهَى اللّه أن يَكْتُمَ شيئًا من الوّحي . والضحيح هو القول الثاني . 

المسألة الثانية : : في حَقيقة العُلول : 

اعلّموا وققكم الله أن َل يضرف في اللُغةٍ على ثلاثة معا 

الأول : خيانة مطلقة . 

الثاني : في الحِقَدِء يقال في الأول E‏ بِضَمٌ العَيّنِء وفي الثاني : َل بكر الِمَيْنِ . 

سد خيانة الغنيمة؛ وسمّيّ بذلك لوجهين : 

أحدهما: لأنه جرى على خفاء . 

الثاني : قال ابن قُبَيْبِةَ: كان أصله مَنْ خان فيه إذا أَدْخَلّهِ في مَتاعِه فسَرَه فيه» وَمنه 
الحديثٌ : «لا إغلال ولا إسْلال»0” . 


وفيه تفسيران 
أحذهما أن الإغلال خخبانة | r‏ 5 والإسلال السرقة 37 لم 


.)١٠١7 راجع : , أسباب النزول للواحدي» (ص‎ )١( 

(۲) بإسناد صحيح : : لكن الذي أخرجه الترمذي هو القول الأول أخرجه في كتاب التفسيرء باب: ومن 
سورة آل عمران» حديث رقم (۳۰۰۹) عن ابن عباس -رضي الله عنه- وقال: هذا حديث حسن غريب . 
والحدیث أيضًا أخرجه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات 0020 

(*) إسناده ضعيف : أخرجه الدارمي في كتاب السيرء باب : في الغال إذا جاء بما غل به (١54؟)»‏ وابن 
أي شيبة في مصنفهء كتاب المغازي» غزوة الحديبية والحديث إسناده ضعيف من أجل كثير . 


ا للم ا 
والح عندي : أنّ الإغلال خيانة المغتمء والإسلال سَرِقَة الخطفب من حيث لا 
دسعر »© كنا سمل سودانٌ مكة اليوم. 
المسألة الثالثة : في القراءاتِ : 


قرأ ابن كثير وأبو عَمْرْو وعاصم: يَعْل بِضَمٌ العَيْنِء وفتحها الباقون > وهما 
صحيحتان قراءة ومعئى 


المسألة الرّابعة: فى معنى الآية : 


فأمًا مَنْ قَرَأها بضّم العَيِن فمعناه: ما كان لبي أنْ يَخون في مَعْتَم فإله ليس بمُتهم مه 
ولا في وخي. فاته ليس بِطنينٍ ولا نين أيْ ليس نّم عليه ولا بِخَيْلٍ فيه فاته إذا 
اا ا على و كيف ر بوه اا نا حت من ای ال 
ويكون له فيه سهم الصّفيٌ ؛ إذا كان له أن يَصْطْفيَ من رَأسٍ الحَّنيمة ما أرادء ثم يأخذ 
الخْمُسَ وتكونّ القِسّْمةٌ بعد ذلك؟ فما كان ليقَعَلَ ذلك كرامة أخلاقي وطهارةً أعراقي» 
فكيف مع مَرْتَبَةٍ البو وعِصّمةٍ الرّسالة؟ ! 

ا 


و 


الأوّلَ: يوجَدُ غالاً. كما تقولٌ: أحمدْتٌ فلا 


الثاني : ما كان لتَبِي أن يخونّه أحد . وقد روي أن هذا ثليّ على ابن عَبَّاسِ» وقَسَّرَ بهذا 
عَلرا رواب كتعوو تقال َعَم ويقثل . 

و ل أحد من الخلقء فإِنّه 
ليس المعنى بقوله: وما كان لتب أن يُغَل بفه بفتح الغَّيْنِء أن يَخونّه أحد وُجودَاء إِنّما 
الماد به أن ونه أحد شرعاء لعن ركو للف قوم لجرا وكا وخص التبي وك 
(1) راجع : تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري» (ص 6187م وجاء فيه : (قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم (يَعُل) بفتح الياء وضم الغين» والباقون بضم الياء وفتح الغين) . 


(۲) لا يبوعه : عار E‏ : مسافة مأ بين الكفين إذا 
بسطتهما . را جع : ا ا 


م (29 


و يلل ل د ا شوزة العمران ١‏ 
بالذکر تَعْظيمًا لقدره» وإنْ كان غيره أيضًا لا يجورٌ أنْ يَخونَ» ولَكِنْ هو اعم خُزْمة 
اثالث : ما كان لتبيٌ أن ينهم فإنّه مدا من ذلك» وهذا يدل على بُطْلانٍ قول مَنْ قال : 
إن شيطانًا لَبَنَ على التي بي الوحْيَّ وجاءه في صورة مَلَّكِ . وهذا باطل قَطْعًا . 
وقد بِيّناه ذ في المُشْكِليْنِ: وخصّصناه برسالةٍ سَمّيّناها بكتاب (تَنْبِيه الَبِيّ على مِقدار 
التَبِيّ) : وسَتَذكدها في سورة الحجٌ إن شاء الله تعالى . 


الرابع : ما كان لتبيّ أنْ يُكَلَ (بفتح العَيْنِ)ء ولا يُعْلَمُ وإتما يُتَصَّرُ ذلك في غير 
التبي ميا ؛ أمَا التب ية فإذا خاته أحد أطلَعَه الله سبحانه عليه . 


وَهذا أقوى وجوه هذه الآية ؛ فقد ثَبَتَ في الصّحيح. أن اللي بي كان عَلَى ته قَلِهِ رَجُل 
يقال له كرْكَرَةٌ فمَاتَ» فَمَالَ الب عليه السَّلاَمُ: «هو في النَارِ»» فذَهَبوا يَنُظّرونَ إليه 
فَوّجّدوه قد عل عَباءةٌ”'' . 


وقد روى أبو داود وغيرّهء ف في الموّطأ أن رجلا اس يوم حَيبرَ فذكروه 
لرسول الله بل فقال: «صلوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَعَيَرَث وجوه القَوْمء فقال بل : 
«والذي تفي بهد إن الشّملّة” التي أَخَذَهَا يوم خَيبَر لَمْ نْصِبْهَا المَقَاسِمُْ - لتيل 
عليه تَارًا»" . 


lh 42 ق سن مسن ت” عور‎ ۰ E E ت و‎ 1 + ٠ 
وفي رواية فقال: «إن صَاحِبَكم قد غل في سّبيل الله ففتشتا متاعه فوّجّدنا خررًا من‎ 
00 م مه لبر 2< و دس مصضد اس‎ 


ETE‏ سات نواد E‏ باب : القليل من الغلول )۳٠۷٤(‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله يجا 

(۲) الشَّمْلَةَ : كساء يُتَعَطَى به. وَيُتَلَمَْفُ به . راجع : (النهاية: شمل) . 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب : هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض 
والغنم . . . (/5101)» ومسلم في الإيمان» باب : غلظ تحريم الغلول )١١6(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب : في تعظيم الغلول »)۲۷٠۷(‏ والنسائي في كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على من غل »)١95/(‏ وابن ماجه في كتاب الجهاد. باب : الغلول »)۲۸٤۸(‏ والحاكم 
)١1١7/(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد في المسند 
(1620415474 )من طريق زيد بن خالد الجهني . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )"54١(‏ . 


1N O a 1 الآية‎ 


رو م وت - 


المسألة الخامِسة : قوله تعالى : #ومن يعلل يأب يما عل يوم الْقِيْمَةِ # : 

روى الاي غير عن أبي هريرة قال : قاع فينا رسول الل و خطيبًا فذكر العُلول 
ولي 0 دلا أليين اخدكم + وم القِيامَة عَلَى رَقَبَتِهِ شاة لَهَا 1 لھا ثُمَاءٌ وعلى رقبتِه ىتە 
فرَّسنٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ يفول ل ٠‏ أَغِذني !! فأقول : لأ املك لَك من الله شيا ق 
کا 


المسألة السَاوسة: إذا عل الرَجُلُ في المغْتم فوَجَذناه أَخَذْناه منه وأذبناهء لاق 
للأوزاعي وأحمدَ وإسحاق من الفقّهاء. وللحُسَيْن من التابعين: حيث قالوا: يُحْرَقَ 
رَحله إلا الحيّوانَ والسّلاح . 

قال الأوزاعئ : إلا السّرْجَّء والإكاف؛ لحديث أبي داود عن ابن عمرّء عن عمرٌ عن 
التبيّ ين؛ قال : «إذَا وجَذْتُم الرَجُل قَدْغْلُء فأخرقُوا مَتَاعَهُ واضربُوه» ". رواه أبوداود 
عن عبد العَزيز بنِ محمد بن أبي زائدة عن سالِمٍ عن أبيه عن عمر . ورواه ابن الجارود 
وَالدَارَفُطنيَ نحوّه . قال ابن الجارود عن الذَّهْليٌ عن عَليّ بن بحر القَطَانٍ عن الوَلِيدٍ بن 
مسلم عن ُمَيْرٍ بنِ محمّدٍ عن عَمْرِو بنِ شعَيّْب» عن أبيه عن جه . . . فذكره . 


مع 0 َ« 


وذكر البُخاريٰ حديتٌ كركرة المْبَقَدمَ عن عبد الله بن عمر قال: ولم يَذكر عبد الله 
عن النبى لا أنه أحرّق متاعه . 

وَهذا أصحٌ . ويُحْتَمَل أن يكو التبئٌ نما لم حرق رَحْلَ كرْكّرة؛ اي 
بالموؤت. والتّخريق إِنّما هو رَجْرٌ ورَدْعَ. ولا يدع مّنْ مات . 


والجواب : آنه يُرْدَعَ به مَنْ بقي» ويُحْتَمَل أنه كان ثم ترك ويَعْضَده أنه لا عقوبة في 
(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : الغلول. . . )۳٠۷۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
هذا : ومعلى ثغاء: أي صياح الغنمء يقال : ما له ثاغية: أي شيء من الغنم› ومعنى جمحمة: صوت 
الفرس دون الصّهيل . راجع : (النهاية : ثغاء حمم). 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبوداود في كتاب الجهادء باب : . في عقوبة الغال (١٠۲۷)ء‏ والترمذي في 
كتاب الحدودء باب : ما جاء في الغَالٌ ما يُصنع به )١41١1(‏ عن عمر ا 0 
ابن زائدة : ضعيف . راجع : تقريبٌ التهذيب»› ترجمة رقم (۲۸۸۵) . 


0 | ظ "سور ال عفرات | 
المسالة التَابءةٌ: قال علماؤنا: تحريم الغلولٍ دليل على اشتراكِ الغانِمينَ في 
العّنيمة» فلا يَحِلّ لأحد أن يَسْتَأَئِرَ بشيء منها دون الآخَر لثلاثة أوجه : 
أده : كان للتبی عل سهم الصفي . 


الثانى : أنّ الوّليّ يجوز له أن يأخذ من المغْمٍ ما شا . وهذا رُكْنٌ عَظِيمٌ وأمرٌ مُشْكِل 
ياه في سورة الأثفالٍ إِنْ شاء اللّه . 


العَالِتُ : في الصّحيح الل لمسلم عن عبد الله بن مم قال : أْصَبّت جرابًا )١(‏ من 
شَحْم َم حبر فال ولت : واللَِّ لأ أَعْطِي اليَْمَ أحَدًا شيا من هَذا! ! فالتَفَتَ فإذًا 
وول الله إن يمسم (۲) . 

قال علماؤنا: تَبَسُمْ التي ڪون ليل على أنه رَأى حَقَا من أخذٍ الجراب وحَقًا من 
الاستبداد به دون الّاسٍ» ولو كان ذلك لا يجوز لم يسم م منه ولا أقره عليه ؛ لاه لا يق 
على الباطل إجماعا كما قَرَرْناه في الأصول . 

المسألةٌ القامنة ؛ : إذا ثبت الاشتراكُ في العَنيمةء فمَنْ غَصّب منها شيا أَدْبَء فن وطِئٌ 
جارية أو سَرَقَ نْصابًا فاختلف العلماء في إقامة 3 الحدٌ عليه ؛ فرَأى جَماعة آنه لا قَطْمَ 
عليه منهم عبد الملِكِ من أصحابناء لأنّ له فيه حَقَا وكان سهمه كالمُشْتَرَكِ المُعَيّنِ . 

قلنا: الفَرْقُ بين المُطْلَّقٍ والمُعَيّنِ ظاهرٌء والدّليل عليه بَيْتُ المالء وقد مَنَمَّ بَيْتُ 
لر ا ف ايقل جر ةف ا ل ا 
في المغْتم يورَتُ عنه وحَظّه في پيْتِ المال لا يورت عنه. وهي مُشْكِلةٌ بَينَاها في 
الإنُصافي . ظ 


)١(‏ جرابا : وعاءً» والجراب : المزود أو الوعاء» والجمع: جرب وجرّب . وأجربة. راجع : (القاموس 
المحيظ : الجر ب) 1 


ې أخرجه مسلم في کتاب الجهادء باب : جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب .)١۷۷۲(‏ 


e e‏ أ 0 7 ده 


الآية 71 “ابعة والعشرون: قواه e‏ و کس أذ اور يمآ ءاتلهم ا من 
< و 24 کر رس و 24 7 4 مر م أ رة م هر 
فضلهء هو حار ف . هو سر 7 سروه ما ملوأ بهو يوم لْقَيلْمَةٌ ونر ميراث 


المسألة الأولى : اختلف الاس في المُرادٍ بهذه الآية على قولين : 
أحذهما: أنهم مازعو الزكاة . 
و د انهم اها الككات» تكلا دنا عد م ك الت و وض وع ان 
القاني : نهم أهل الكتاب» بَجْلوا بما عندهم من خبر لبي يكن وصفته يرْوَى عن ابن 
عباس( . 
وه منم ث ممع سهد ى 
سي وا 


0-9 مر رر م ا 00 و 6مس س م 
يهم خصاصة ومن وق سح نفسدء فَأوْلَيِكَ هم الْمْمْحُنَ74”» والإيثارٌ مُسْتَحَبٌ» وسمَّي مَنْعْه 
E‏ 


ري د «مَتَلَ البَخِيل والمُنْفِق كمَثَلٍ 

َجُلَيْن عليهمًا جُبنَانِ من حَدِيدٍ؛ فإذًا أرَادَ المُتَصَدَقُ أن يَتَصَدَّقَ سَبَعَتْ ووَفَرَتْ حقى 

لبق وق از وإِذا أرَاد البَخِيل أن يَتَصَدُ تصدة َتَصَدَّقَ تَقَلْصَتْ ولَرِمَتْ كل حَلْقَةِ مَكَانَهَا 
فهو يُوَسّعُ ولا 3 توسع»(4) . 


ل 
e‏ . تفسير الماوردي )301//١(‏ . 03 سورة الحشر: من الآية (9). 
)٤(‏ متفق .عليه واللفظ للبخارى : أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب: مُكَل المتصدق والبخيل 
(146)؛ ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب : مثل المنفق والبخيل )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : 
«جبتان» وقيل «جئّتان» . 
وز : جتان بالنون» أي وقايتان» وجُبّتان بالباء الموحدة : بتثنية جب اللباس . . راجع : (النهاية : جنن) . 
رصا القاضي عياض بالنون. قال : وان : الدرع : ويدل عليه قوله : : (جنتان من حدهيد) . = 


ااا سس #إسورةآلعمران ] 
وَهذا من الأمثال البديعة» بَيانُه في شرح الحديثِ . 


المسألة الثَالثة : في المُختار الضّحيح : أن هذه الآية ليل على وُجوب الزكاة؛ لأن هذا 
وعيد لمانعهاء والوَعيد المَقْتَرِنَ بالفعل المأمور به والمئهيّ عنه على حَسّب اقْتِضاءِ 
الُجوب أو التخريم؛ وهذا الوَعيدٌ باليقاب مُشَسّدُ في الحديثِ الصّحيح عن 
التب يكله؛ روى الأئِمّةُ عنه أنّه قال : «مَا من مَالٍ لآ يُوَدَى رَكَائَهُ إلا جَاءَ يوم القبامة 
شجَاعًا أَقْرَعَ له رَبِيبتَانِ يَأَحُذَْهُ بشِذْقَيِهِ يَقُول: أتا مَالَكَء آنا كنزك!! ثم ثلا هذه الآية : 

وک سب ألْدِنَ لو يمآ َاتلهُم اله ون قصلب 24 إلى آخرها (. 

وَهذا نَصّ لا يُعْدَلَ عنه إلى غيره . 

أمَا أن القول الثاني يَدْخْل في الآيةٍ بطري الأولى؛ لأنّه إذا مَتَمّ واجبًا مِمّا أخبرَ به 
صاحِبٌ الشريعة فاستَّحَقٌ العقاب فمنْعُه وفَطعُه لموجّب الشريعةٍ ومُبَلّفِهاء وشارحها 
أَوْلَى برُجوب العقاب وتَضْعيفه . 


ارو عم 


الآية الافسة والعشرون: الذي ا آله قِيما وقعودا ول 0 
فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : فيها أربعة أقوال : 

٠ 00‏ ب 2 ر س © > وس 5 مه 8 

الأوْلُ: الذين يَذْكُرونَ الله في الصّلاةٍ المُشْتَمِلةٍ على قيام وقُعودٍ ومُضْطَْجِعينَ على 
و 

-ومعنى «سبغت عليه ووفرت»: أي سالت عليه وامتدت . 

ومعنى تجن بتانه» : أي تستر أناملة . 

ومعنى «قَلْصَتْ)؛ في صفة البخيل: أي انقبضت 

ومعنى «يقفو أثره» أي يمحو أثره بسوغها وكمالهاء وهو مثل لنماء المال بالصدقة . راجع : شرح مسلم 
للقاضي عياض (۳/ ٥٤٥‏ - 117 0) . 
(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الزكاة» باب : إثم مانع الزكاة'(507١)‏ وكتاب التفسير» باب : ول يب 
أي يكلو يمآ َاتَلْهُمُ أله ين قصلو © الآية» حديث رقم (45705) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(١)الآية‏ الحادية والتسعون بعد المائة من السورة . 


ل لا ا 
الثاني : أنّها في المريض الذي تَخْبَلِفٌ أحواله بِحَسَبٍ استطاعته . قاله ابن مَلْعود. 
التالِثُ : أنه الذكر المطلق . 
الرَابعُ : قاله ابن فورَكِ : المعنى : قيامًا بح الذَّكْرٍ وقُعودًا عن الدَعْوَى فيه . 
المسألة الثانية : في الأحاديث المُناسِبة لهذا المعنى» وهي خَمْسة : 
الأول : روي الأَئِمَةٌ عن ابن عَبّاسِ قال : بث عند خالتي مَيْمُونَة. . . وذَكَرَ الحَدِيتَ إلى 

قولِه : فَاسْتَيْقَط رَسُول الله يه وجَعَل يَمْسَّحٌ النّوْمُ عن وجْههء يقرا : 9 فى َل 

لسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ » - العَشْرَ الآيات7'' . 
الثاني : روى البّخاريٌ وأبو داود والتّسائيٌ وغيرهم عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَّيْنٍ أنه كَانَ به 

بَاسُورٌ» فَسَألَ الي 4 فَقَالَ : «صَل قَائِمّاء إن لَمْتَستَطِعْ فَقَاعِدَاء فَِنْ لَمْ تَسْتَطِْ فَعَلَى 

ا" 
لقال : روى الأئِمَةُ منهم مسلمٌ (أنَّ النِيّ كل كان يذ يَذْكُرُ الله عَلَى كل أخْيَانهو)" . 
الراب : (أنَّ التي يله لَمْ يكن جز عَنْ قِرَاءَةَ القرآنِ شَيْء لَيْسَ الجََابة)“ . 


» متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب التفسيرء باب : #إنَّ فى حَلْقَ لسرت وَالْأَرْضٍ‎ )١( 
.)7565( الآية حديث ثِ رقم () ومسلم في كتاب الطهارة» باب : السواك‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب : إذا لم يطق قاعدًا صل على جنب ٠ )١117(‏ وفيه : 

(كانت بي بواسير) بدل من (ناسور) قال في الفتح : البواسير جمع باسورء يقال : بالموحدة وبالنون» والذي. 
بالموحدة: ورم في باطن المقعدة» والذي بالنون: قرحة فاسدة لا تقبل البرء» ما دام فيها ذلك الفساد (؟/ 
١ .) "4١‏ 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» وكتاب الأذان» باب': هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان؟ في ترجمة الباب. 
ومسلم في كتاب الحيض » باب : ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (۳۷۳) عن عائشة رضي الله عنها . 
)٤(‏ آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : في الجنب يقرأ القرآن (۲۲۸)ء والترمذي في كتاب الطهارة؛ 
باب : ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنبًا )١55(‏ وقال : حديث علي هذا حديث حسن 
صححيح . . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة »)٥۹٤(‏ وابن 
خزيمة في جاع أبواب فضول التطهير» باب : الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء. 
.)۲٠۸(‏ والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة )٥٤١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء والشيخان = 


۲ ا سورة آل عمران‎ GT 


58 و 2 اانه 6 2 ع م - 
الخامِسٌ : روى أبو داؤد (أنَّ الس يلما أسَنّ وَحَمَلَ اللّخمّ اتَّخَدَّ عَمُودًا في مُصَّلاهُ 


ص هو ص و o‏ (۱) 


المسألة التالثة : لصحي : أن الآآيةَ عام في کل ذکر» وقد رُوِيَ عن مالكِ : مَنْ قَدَرَ صَلَى 
قائمّاء فان لم يَْدِرْ صَلَّى مُعْتَمِدَا على عَضّاء فإن لم يَقْدِرْ صَلَّى جالِسّاء فن لم يَقْدِرْ صَلَى 
نائِمًا على جَدْبه الأَيْمَنْء فإِن لم يقد يقد صَلَى على جَنبه الأيْسَرِ . وروي على ظَهْرِه . 
والصّحيح الجئْبُء واختلف قول مالك فيه» وما وافَقَّ الحديت فيه أَوْلَى» وهو مين في 
المسائل . 


- 


الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى : یتاه درج اموا اضرا وصابر وأ ورابطوا 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في شرح ألفاظها : الصّبْرُ: عبارةٌ عن حَبْسِ التَّمسِ عن شهواتهاء 
والمُصابّرة : إدامة مُخالمَتّها في ذلك؛ فهي تَدْعو وهو يَنْْعَ . والمُرابَطة : العَقْدُ على 
.المسألة القانية : فى الأقوال : 
فيها تَلاثة أقوال : 
الأول : اصبروا على دیێکم › وصابروا ودې لكم. ورابطوا أعداءكم . 
ديحتجا بعبد الله بن سلمة. فمدار الحديث عليه › وعبك الله بن سلمة غير مطعون فيه . ووافقه الذهبي 
وضمّفه الألباني في الإرواء (580). وعبد الله بن سلمة: قال ابن حجو في التقريب (177714): صدوق 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: الرجل يعتمد في الصلاة على عصا (٤٤۹)ء‏ 
وا لبيهقي في كتاب الصلاة» باب : الرخصة في الاعتماد على العصا إذا شق عليه طول وا ا ند 
والحاكم )٠٠١ » ۲٠٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي» وصحّححه الألباني في 


الصحيحة (6059). 
() الآية المكملة للمائتين» وللسورة. 


الآيية ٠٠٠١‏ ننه 
التانى : اصبروا على الجهادء وصابروا العددَّء ورابطوا الخيّل . 
التَالِثُ : مثله إلا قولّه: (رابطوا) فإنّه أراد بذلك رابطوا الصَّلّواتِ 20 . 


المسألة الثالئة: فى حَقيقة ذلك : 


- © 


وهو أنّ الصَّبْرَ : حَبْسَ التمس عن مَكروهها المختّص بها . 

والمُصِابَرَةُ: حَمْل مُكروو يكون بها وبغيرها. الأوّل كالمرّض»ء والثّاني كالجهاد . 

والرباطٌ: حَمْل النَفْسِ على النَبّْمِ الحسّنةٍ والجِسْم على فعل الطاعة» ومن أعظمه 
اتياطً الخيل فى سّبيل اللّهء وارتباطً التَّنْس على الصّلّواتِء على ما جاء فى الحديثٍ 

- 0 و ا 0 Aik‏ ر وي 007 ٥و‏ 0 07 
الصحيح › قال رسول الله د : «الخيل ثلاثة : وجل اجر ولرّجل سِترٌ وعلى رجل 
وِرْرٌ؛ فأمًا الذي هي له أجْرٌ فرَّجُل رَبَطْهَا في سَبيلٍ الله فأطال لَهَا في مرج أؤْ رَوْضَةَء فمًا 
أصَابَتْ في طيلِها ذَلِك مِن المَرْج أو الرّوْضّة كاتث له حَسَنَاتِ . ولو أَنَهَا مَرْتْ بتهر 
فَشَرِبَث منه ولم يرد أن يَسْقِيَهَاء كان ذلك حَسّنَاتٍ فهي له جره(" . وذّكر الحديتٌ . 

وقال عليه السّلامٌ: «آلآ أدُلَّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ به الخَطَايَا ويَرْقَمُ به الدّرَجَاتِ؟ 
إسْبَاغْ الؤْضُوء عَلَى المَكَارِوء وكَثْرَة الخُطًا إلى المَسَاجِدِء وانْتِظَارٌ الصَّلآةَ بَعْدَ الصَّلآقٍ 
فلكم الرّبَاطً فذَّلِكم الرْبَاطء فلكم الرباطٌ -3ل0ا-200 . 

بين التبيُ يكل أن أولاه وأفضّله في نوعي الطاعة المُتَعَدَي بالمتّعة إلى الغير وهو 
الأفضَلٌء وَإِلْرَامُ المُخْتَصٌ بالفاعل وهو دوه » وبعد ذلك تَتَمَاضَلٌ الاد والأعمال 
بحسب مُتَعَلَّقَاتِهاء وليس ذلك من الأحكام فثقيض منه . 

-— 0 ووو - 


(۱) راجع : تفسير الماوردي (۱/ .)۳١١ 275٠١‏ 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب : إثم مانع الزكاة (4810) عن أبي هريرة رضي الله عه . 

(م) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره )٠١١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


ية . 


5 رد م 8 رس ل مر رمء ٤‏ م ع 
: قوله تعالى: وفوا الله الى ساون بد الي ٩‏ 


ری 


المح : ات تقوا اللّهَ أنْ تَخْصوهء واتّقوا الأرحام أن تَقْطَعوها. 
وَمَنْ قَرَأ (والأرحام) فقد أكّدَها حتى قَرَنَّها بنفسيه . 
وقد اتقَقَتِ الملة أن صلة E‏ رار hl‏ 


5و وه لم 


بت أبي بكر قَالَثْ: إن مي قَدِمَثْ عَلَيَ َاغِبةَ وهي مُشْرِكة أَصِلْهًا؟ قال : «نَمَمْء صِلِي 
اد 
أُمَكِ» 1 


كيدها دخل الفضل في بال و يح ا 
إلى 35 يقولوا: إن دوي الأرحام يَتوارَئونَ» ويعتقون على من اشتّراهم من ڏوي 
رڃيهم؛ ؛ لحُرْمة الرّحِمٍ وتأكيدا للبعضية . وعَضَّدَ ذلك بما رواه أبو هريرة وغيئه أنّ 
التبيّ ميد قال : ن مَلَكَ دا جم مَحْرَمٍ فهو حر" . 


قال علماؤنا: وما بينهم من تَعَصّبَةٍ وما يَحِبٌ للرّجم عليهم من ص صلة معلوم عقلا 
شرعاء لكنّ قضاءَ الميراثٍ قد أحكمته السِّنَةٌ والشريعة» E‏ 1 


د عد موکد 


)١(‏ من الآية الأولى من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب : الهدية للمشركين ٠(‏ خا 76 .ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين ,.)١١١7(‏ 2 

() إسناده صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب العتق» باب : فيمن ملك ذا رحم حرم (5 745)؛ والترمذي 
اسوك و ب به ورج سي وسو كي 
من حديث حماد بن سلمة . وقد روى هذا الحديث بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا. . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب العتق» باب : من ملك ذا رحم حرم فهو حر (YoYo »۲٥۲٤(‏ وقال في 
الزوائد: في إسناده من تكلم فيه . والحديث صحححه الألباني في صحيح الجامع (1901) . 


الآية نه | 16۹ 
كان لهم في الميراثِ حَظ صل لهم » أما الحُكْمٌ بالعِئق فقد تَقَضوهء فَإنّهم لم يُعَلْقَره 
بالرحِم المُطلَقَة حَسْبَّما قضی ظاهرٌ القرآنٍء وإنما أناطوه برجم المحرّميّة؛ وذلك 
حرو ف او القرآن وتَعَلَقٌ بإشارة الحديث . 

وقد تَكَلَّمْنا على ذلك في مسائلٍ الخلا بما تكتثه أنه ععمومٌ خَصّصُناه في الآباء 
والأولادٍ والإخوة على أحد القوليْن؛ 7 المعنى المُقَرّرٍ هُنالك . 
الآية القانية: قوله تعالى: واوا ابنج آمو ولا َتَدَلوا اليك بالطيب ولا تالو آمو 

ل 6 ل 6 وع e‏ 

فيها ست مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : # اأ : 

معناه: وأعطواء أيْ مَكُنوهم منهاء واجعلوها في أَيْديهم: وذلك لوجهين 

أحدهما: إجراءٌ الطعام والكِسْوة؛ | إِذ لا يُمْكِنُ إلا ذلك لمَنْ لا يَسْبَحِقَ ى الأخد الكلىّ 


والاستبداد . 

القاني : رَفْعْ اليد عنها بالكلّيق» وذلك عند الابتلاء والإزشاد. 

المسألة الثانيةٌ : قوله : لكي : 

وهو عند العرب اسم لكل مَنْ لا أب له من الآَدَميينَ حتى يلَع الحْلّمّء فإذا بَلَمّه خرج 
عن هذا الاسمء وصارٌ في جَمُلةٍ الرجالٍ . 

وَحَقيقةٌ لينم الاثفرا؛ فان رَشَدَ عند البُلوغ واستَقّل بنفسيه في النَظَرِ لهاء والمغرفة 
بمَصالِحِهاء والتظر بوٌجود الأخد والإغْطاء منهاء زال عنه اسم اليم ومعناه من الحجْرء 

وإ بلع | 4 للم وهو مُسْتَمِرٌ في غِرارته ڼه وسّفهه مُتَمادٍ على جَهِالَتِه زال عنه اسم اليثم 

حَقَيقَة وبقي عليه حُكمٌ الحجرء وتمادى عليه الاسم مُجارًا لبقا الحُكم عليه . 


. الآية الثانية من السورة‎ )١( 


إا ي | سورة النساء ] 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : # ولا تتبدلوا أَلِيتَ بالطب : 

كانوا في الجاهِليّة لعَدَم الدين لا يَتَحَرُجونَ عن أموال اليتامى» فيَأخذونَ أموال 
اليتامى ويبدلوتها بأموالهم» ويقولونَ: اسم باسم ورَأس برَأس ماعل أن یکول للييم 
وو فيبدلوتها بيائة شاق هَرْلَى لهمء ويقولونَ: مائة بمائةٍ . فتهاهم الله 
عنها. 

المسألة الرَابعة: قوله تعالى : «ولا تاوا مولع إل نولك » : 

قال علماؤنا: معنى (تأكلوا) تَجْمّعوا وتَضْمّوا أموالّهم إلى أموالكم..ولأجْل ذلك 
قال بعض النّاس : معناه: مع أموالكم . 

والمعنى الذي يَسْلَّمُ معه اللَمَظٌ ما قُلْنا: ثُهوا أن يَحْتَقِدوا أنّ أموال اليتامى كأموالهم 
ويَتسَلَطونٌ عليها بالأكل والانتفاع ْ 

المسألة الخامسة : روي أنّ هذه الآية لما َرَلَتِ اعتَرّلَ كل ولي يَتِيمّه» وأزال مِلْكّه عن 
ِلْكه حتى آلَّتِ الحالٌ أنْ يُصْتَعَ لليتيم مَعاشه فيَأكُلّه ؛ فإِنْ بقې له شيء فسَّدَ ولم يفره 
أحدٌّء فعا ذلك بالضَّرَرٍ عليهم» فأرخَصٌ الله سبحانه في المُخَالَطةَ قَضْدَا للإصّلاحء 
وتَرَلَثْ هذه : ولوک عن ایت فل لصاح کچ حي وَإن علطو مم برغو نگ 37 . 

المسألة السَادِسةٌ : إِنْ كان المعنيٌ بالآية الإنفاق فذلك يكوك ما دامَتِ الولاية» ويكون 
اسم اليم حَقيقة < فة كها مناه . وإِن كان الإيتاءٌ هو التمكين وإسلام المال إليه» فذلك 
عند الاشد» ويكون تت ينه يتِيمًا مَجارًا ؛ المعنى : الذي كان يَتيمًا. 

وقال أبو حنيفة : إذا بَلَعَ حَمْسًا وعِشْرينَ سنه أغطي مالّه على أيّ حال كان . 

وَهذا باطل ؛ فإنّ الآية المُطْلْقَةَ مَرْدودةٌ إلى المُقَيَدةٍ عندنا . 


والمعنى الجامِعٌ بينهما أنّ العِلّةَ التي لأجْلِها مُئِمَ اليم من ماله هي خَوْف الثَلَفِ عليه 


.)7١١( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 


| 1 1 
بغرارته وسّفهه ؛ فما دامَتِ العِلَّة مُسْتَوِرَة لا يَرْتَقِعُ الُكمٌ» وإذا زالّتٍ العِلّة زال الحكم 
وهذا هو المعنيٌ بقوله سبحانه : إن ءاسم مهم رشا فأذفعوا لبهم ار . 
9 و 7 2 و و 
وقد بَيّنَا جوب حَمْلٍ المطلق على المقيّد وتحُقيقه في أصول الفقه والمسائل . 


وهم م آنا لا تخل المُطْلَقَ على المُمَيّدِ فا ُكُمٌ بحس وعِشْرينَ سّنة لا وجه له» لا 
سيّما وأبو حنيفة يَرَى المُقَدّراتٍ لا بْب قياسّاء وإِنّما تُوْخَذٌ من جهة النّصّء وليس في 
هذه المسألة نص ولا قول من جميع وُجوهه. ولا يَشْهَد له المعنى . 


الآية الثَالِيةٌ: قوله تعالى: ون خف ألا نُقَيظوا في الس انح ما طاب لكم ين السا 


سعد م ردم سر وو o2‏ رو o‏ لء ر پر رات چے ےر روء 2س و درم ر ¢ - (۲( 
مدل ولت وربع فان هام أل تعيلوا فواجدة أو ما ملكت انتک ذلك ادن أله تعولوا 


فيها اثئّنا عَشْرَةَ مسألة : 

المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 

بت في الصّحيح أن عُرْوةَ سّأل عائشة عن هذه الآية» فقالث: هي اليتيمة تكونُ في 
جرا كل تقرف في ال رمالا رالا وترية اناك او شيط 
لها في صّداقِهاء فيُعْطيَّها مثل ما يُعْطيها غيره» فنُهوا عن أنْ يَنْكِحوهُنَ حتى يُقْسِطوا 
لهنّء ويَُعْطومُنَ أعلى سَيِهِنَ في الصّداقء وأيروا أن يَتكِحوا ما طابٌ لهم من النُّساءِ 
سواهن . 

قال عُزوة: قالث عائشة: وإ الاس اسْتَمْتَوًا رَسُولَ الله بي في هذه الآيةِء 
فأْرَلَ اللّهُ تََارَكَ وتَعَالَى : « وشتفوكك فى ينس » . 

قالث عائشةٌ رضي الله عنها: وقول الله سبحانه في آي أخرى: (رَرعبُونَ أن 
تََكِحُومُنَ 4 ' *' هي رَعْبة أحدهم عن يَتيمَتِهِ حين تكونٌ قَليلةَ المالِ والجمال» فنُهوا عن 
(١)سورة‏ النساء: آية(09). ٠‏ (1)الآية الثالثة من السورة. ظ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الشركة » باب : شركة اليتيم وأهل الميراث (٤۹٤۲)ء‏ ومسلم في 


كتاب التفسير (۳۰۱۸). 
)٤(‏ سورة النساء: من الآية .)١71/(‏ 


5 فده [ سور 3 النساء ] 
أنْ يتكحوا مَنْ رَغِبوا في ماله وجَّمالِه من يتامّى النّساءٍ إلا بِالقِسْطٍ من أجل رغُبتهم عنهنّ 
إِنْكْنَ قليلاتِ المالٍ والجمال . وهذا نص كتابي البّخاريٌ('" والترمذيّ» وفي ذلك من 
الحشو رواياتٌ لا فائدة في ذكْرها هاهُناء يرجم معناها إلى قول عائشة رضي الله 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وَإِنْ حِفَتَ * : 

2 6 وم ل 6-6 سياه و‎ - ٠ 

قال جَّماعة من المَفْسَرينَ: معناه: أُيْقَنْم وعَلِمُتم. والخوّف وإنْ كان في اللغة 
بمعنى الظنّ الذي يتَرَجَّحْ وُجوده على عَدَمِه: فإنّه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم . 

والصّحيحٌ عندي أنّه على بابه من الظَنّ لا من اليقين› التَقدِيدُ: مَنْ غَلَبَ على ظَبَّهُ 
التَفْصِيرُ في القِسْطٍ لليتيمة فَلْيَعْدِلَ عنها . 

المسألةٌ الثَالِِهُ: دَليل الخطاب” وإن اختلف العلماء في القولٍ به؛ فن دَليلٌ خطاب 
هذه الآية ساقِطٌ بالإجماع» فإنّ كل مَنْ عَلِمَ أنه يُفْسِطٌ لليتيمة جار له أن يروج سيواهاء 
كما يجورٌ ذلك له إذا خاف ألا يقبط . 

المسألة الرَابِعةُ: تَعَلَقَ أبو حنيفة بقوله : ف أل في تَجُويز يكاح اليتيمة قبل البُلوغ . 
وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك حتّى تَبْلمَّ وتَسْتَأمرَ ويَصِمحٌ إِذْنْها . 

وفي بعض روايّتينا: إذا افتقَرَتْ أو عَدِمَتٍِ الصّيانة جار إنكاحها قبل البلوغ . 


والمّخْتارٌ لأبي حنيفة أنها إنّما تكون يتيمة قبل البلوغء وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُطلّقة 


فنا : المُرادُ به يتيمة بالغةء بدليل قوله: 9وَيستَُْئَكَ فى ألنساء) ‏ وهو اسم إِنّما 


(۱) راجع : البخاري ومسلم نفس الكتاب» والباب› والموضع السابق . 

(۲) دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وهو : لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه . 
وسمي دليل الخطاب ؛ لأن الخطاب هو الذي دل عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو غيرها. 

(۳) سورة النساء: من الآية .)١11/(‏ 


وا شين 
يَنْطَلِقُ على الكبارء وكذلك قال: ف یی السا الت لا وهی ما كب لَهَنَّ#* "ا 
فراعى لَفْظ النّساءء ويُحْمَل اليم على الاستصحاب للاسم . 

فإن قيل: لو أرادً البالغة لما د نَهَى عن حَطَّها عن صَّداقٍ مثلها؛ لأتها تَخْتارُ ذلك» 
فيجوز إجماعا . 

ُلْنا: نما هو محمول على وجهين : 

أحدهما: أن تكو ذات وصي . 

والقاني: أنْ يكونَ محمولاً على استظهار الوَليّ عليها بالرُجوليّةٍ والولاية» فِيَسْتَضْعِمُها 
لأجل ذلك» ويَتَرَرّجُها بما شاءء ولا يُمَكنّها لاه ؛ فتُهوا عن ذلك إلا بالحقٌ الوافر . 
تدوازلا اكلام في ا یی ا في ا 
«الثيبُ أحَق بَِفْسِهَا من وليها»"" 

وقد رُوِيَ عن مالكِ رضي الله عنه : : (واليتيمة تُسْتَأمَدُ في نفسهاء ولا إِذْنَ لمَنْ لم 
يبْلّغْ) " . 


وروی الدَارَقطْنيُ وغيره قال اللي انان ارو رك E‏ ود 


فَجَاءَ المُغِيرَةٌ إلى أَمّهَا فرَغَبَهًا في المّالٍ فرَغِيَتْ ف فقال قَدَامَةٌ : أنَا عَمُّهَا و وَصِئٌ أبيهًاء 
زَوَجْتْهَا مِمَّنْ أعرف فضله . فتَرَاقَعُوا إلى التب بي فقّال : «إِنّهَا يتِيمة يَتِيمَةٌ لا تنك إلا 
بإذنها» . 


.)١71/( سورة النساء : من الآية‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت )١57١(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() إسناده صحيح: أخرج شطره الأول أبو داود في كتاب النكاح» باب : في الثيب »)۲٠٠١(‏ والنسائي 
في كتاب النكاح» باب: استئذان البكر في نفسها (20)7577 والدارقطني في كتاب النكاح »٠٠٥۳۷(‏ 
74 "». والبيهقي في كتاب النكاح» باب: ما جاء في إنكاح الثيب )١1778٠(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )۳۲٠۹۰(‏ . 

.)”0.04 ۳۵۰۸ ۳٥۰۷ ا"ه٠05( إسنادء حسن: أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح بأرقام‎ )٤( 
. )187*6( وحسنه الألباني في الإرواء‎ )١177457( والبيهقي في كتاب النكاح » باب : ما جاء في إنكاح اليتيمة‎ 


وا ي ا ا سورة النساء | 
قال أصحابُ أبي حنيفة : تُحْمَلٌ هذه الألفاظً على البالغة بدَليل قوله : «إلا بِإِذْنها» 
وليس للصّغيرة إِذنَ . 

وقد أطتبنا في الجواب في مسائل الخلافي» أقواه أنّه لو كان كما قالوا لم يكن لذِكْرٍ 
اليثم معئّى ؛ لأنّ البالِغة لا يُرَوَّجُها أحد إلا بإِذْيها . 

i re‏ واي ا 
ا ا و ا ر د يَمْلِكُ ذلك منها من أب؛ فأمًا الوّصيُ 
دوت فلا برها إلا بتر مثلها وها 

َسيل مالك رضي اللّه عنه عن رجلٍ روج ابتته عَنيةٌ من ابن أخ له فقيرٍ؛ فاعتَرَضَتْ 
أا فان : إتي لأرَى لها في ذلك مُتَكَلَما . فوع لها في ذلك الكَلام حتّى يُظْهِرَ هو 
في تَظَرِه ما يُسْقِطُ اعتراض الأمٌ عليه 

سج KS BL‏ 
المسألة السَاوسة : قال علماؤنا : إذا بلَعَتِ اليتيمة وأقسّط الوّليٌ في الصّداتٍ جار له أنْ 
يَترَوّجَّها ويكونّ هو التَاكِحَ والمتكِح . وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعئ : لا يجوز له أن يَتَوَلَى طَرَفَي العَقْدٍ بنفسِه» فيكونٌُ ناكِحًا مُنَكِحًا حتّى 
يدم الوّليٌ مَنْ يَتكِحُها . 

وَمال الشافعئ إلى أن تَعْدِيدَ التاكح والمُتجح والوليٌ تَعَبّدٌء فإذا اتّحَدَ اثنانِ منهم 
سقط واحد من المذكورَيْنِ في الحديثِ حين قال : «لأنِكَاحَ إلا بول وشَاهِدَيْ عَذْلٍِ) 
اع 


۶ i E Er o A EEO Ea Rr 
الجوابٌ: إا لا نقول : إن للتَعَبّدٍ مَدْخَلا في هذاء وإتما أعلمَ الله عَرَّ وجل الخلق‎ 
›۳٤۹۱( إسناده حسن دون قوله : (وشاهدي عدل): أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في كتاب النکاح‎ )۱( 
/٤( والهيثمي في المجمع‎ )٠١١/۲( بأسانيد ضعفها ابن حجر في التلخيص‎ )۳۹١ ۳ ۰۱ 
البيهقي في كتاب النكاح › باب : لا نکاح إلا بشاهدين عدلين (۰۱۳۷۱۸ ۰)۱۳۷۱۹ وابن‎ ٠ ؟۲) وأخرسده‎ 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير برقم (44765) وحسنه الألباني في‎ )١60975( أبي شيبة في المصئّف‎ 
دون قوله : (وشاهدي عدل).‎ )١85265( الإرواء‎ 


إل يي تي 1101 
ارْتباطً العَقْدٍ بالوَّليٌ» فأمًا التَعَدّدُ والتَعّدُ فلا مَدْخَلَ له ولا دَلِيلَ عليه» ولا نَظَرَ لَه ؛ 
وقد مهّدِنا ذلك في مسائِل الخلاففٍ . 

المسألة السّابعة : قوله تعالى # فأئكحوأ ما طَابٌ لم من أليْسَآه 4 : 


اختلف الاس فيه؛ فمنهم مَنْ رده إلى العَقَدِء ومنهم مَنْ رده إلى المعقود عليه ؛ 
والضحيح رُجوعه إلى المعقود عليه . التَقدِيرُ: الكحوا منْ حل لكم من النّساء. وهذا 
يَدْهَعُ قول مَنْ قال : إِنّهِ يَرْجِعٌ إلى العَقدء ويكون التقديرُ: انكحوا نكاحًا طا . 

المسألة الثامنة : قوله تعالى : مني وَثُلَتَ 4 : 

قد تَوَهُمَ قَوْمٌ من الجهَالٍ أن هذه الآية ثبيح للرَجُل تِسْعَ نِسُووء ولم يَعْلّموا أنّ مى 
عند العرب عبارة عن انين مَرَيْنِ ؛ وثلاتَ عبارة عن ثلاث مَرَنَيْنِء ورُباعَ عبارة عن 
أربع مَرَتَيْن› يَخْرْحٌ من ظاهره على مُتْتَضَى اللََّةَ إباحة ماني عَشْرَة امرأةً؛ لان 
تخ نَيْنِ وثّلائةٍ وأربعة عة“ وعَضّدوا جهالتهم بأنّ التب عليه السَّلامٌ كان تحته 
تِسْعٌ نِسُووَء وقد كان تحت التبِيّ ية أكتَرُ من يَسْعء وإِنّما مات عن تِسْعء وله في 
الئكاح وفي غيره خَصائِصٌ ليسث لأحلرء بَيانُها في سور الأحزاب. ١‏ 

ولو قال رَيّنا تبارك وتعالى : فانْكِحوا ما طابّ لكم من النّساء اثتَتَيْنِ وثّلانًا وأربعًا لما 
حرج من ذلك جوا يكاح الدع ؛ لأنّ مصوة الكَلام ونظام المعنى فيه : فلكم كاخ 
أربع › فإ لم تَمْوِلوا فتلاثة ثة» فان لم تَعْوِلوا فائئتَيْنِ ؛ ؛ فان لم تَمْوِلوا فواحدة؛ فتمْلٌ 
العا جز عن هدو لتك إلى ر رهی ارالود ةين ارات رهي لار 
ولو كان المُرادُ تِسْعَ نوق لكان تَقْدِيرُ الكلام : فائكحوا تِسْمَّ نِسُووَء فإن لم تخدلوا 
بجوو وس نولطنب ا و اه 0 


داود» وَالدَارَفْطنيَ وغيرهما أن التَبيّ كله قال لِغَيْلانَ التَّقَفِيٌ حِينَ أُسْلمَء و 


(1) 


© م 


يسوةٍ: «اختز منهنٌ أَربَعًا. وقارق سَائيِرَهُنٌ ) 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه عن غيلان : الدارقطني في كتاب النكاح بأرقام (TIE CTE »۳٦٤۲(‏ 
وابن ماجه في كتاب النكاح» باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة )۱۹٥۳(‏ وأخرجه عن- 


ال ل | سورة النساء ] 

المسالة التاسِعة : من البيّنِ على مَنْ رَرَقَه الله تعالى فهمًا في كتاب الله أن العبدَ لا 
مَدْخَل له في هذه الآية في يكاح أربع ؛ لأنها خِطابٌ لمَنْ ولي وملك ونَوَلَى وتَّوَصَّىء 
وليس للعبدٍ شيءٌ من ذلك ؛ لأنْ هذه صفاث الأحرار المالكينَ الذين يلون الأيْامً تحت 
تَظرهم ؛ ؛ ينك إذا رَأى» ويَتَوَقَفٌ إذا أراد . ثم قال الشافعيٌ : :لا يكح إلا ائتيْن» وبه 
قال مالك في إحدّى رواب تيه وفي مشهور قوليّه إِنّه يروج أربعًا من دَليل آخْرَ . وذلك 
مبيّن ذ في مسال الخلاف . ْ 


المسألة العاشرة: قوله تعالى : لن ِف ألا أ4 : 


قال علماؤنا: معناه في القَسْم بين الرَّوْجِاتٍ والتَسُْويةَ في حُقوقٍ التكاح» وهو 
فراضٌ › وقد كان التب يله يَمْتَمِدُه ويد عليه ويقولٌ إذا فمَلَّ الظَاهِرَ من ذلك في 
الأفعالٍ ووّجَدَ قَلْبَه الكريمَ السّليمَ يَميل إلى عائشة : «اللّهُمّ هذه قُدْرَتي فِيمًا أَمْلِكُ فلا 
لني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ» “ يعني قَلْبَه ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدًا 
صرف قَلْبه عن ذلك؛ لما فيه من المشَّقَةَء وريّما فاتَ القَدْرةً» وأخذ الخلّىَ باعتدادٍ 


الظاهِر لتَيَسْرِه على العاقِل . > فإذا قَدَرَ الرَجُلُ من ماله ومن ب نيه على نكاح أربع فلیفحَل › 
وإذا لم يَحْتَمِلُ ماله ولا ب؛ بيت في الباءة ذلك فَلْيقتصِ: على ما يَقَادِرٌ قليف وفعاو ات کل 


مَنْ كانت عندّه واحدة أنه إِنْ نالها فحسن› وإِنْ فَعَدَ عنها هان ذلك عليهاء بخلاف أن 


-قيس بن الحارث أبو داود في كتاب الطلاق» باب : فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 
(۲۲۳۸) وابن ماجه في النکاح )١9457(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۲) والإرواء .)۱۸۸١(‏ 
(۱) إسناده ضعيف : أخر جه بمعناه . أبو داود في كتاب النكاح»› باب : في القَسم بين النساء (5١؟)‏ 
والترمذي في كتاب النكاح› باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر )٠٠٤١(‏ وقال: حديث عائشة هكذا 
رواه غير واحد» عن حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة». ورواه 
حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء وأخرجه ابن ماجهء في كتاب النكاح باب : 
القسمة بين النساء 2)١91/1١(‏ والبيهقي في كتاب القسم والنشوز. باب : ما جاء في قول الله عز وجل : 
ون شَسْمَطِيعَُا . . . » حديث رقم )١4746(‏ وأخرجه الحاكم في النكاح (7751؟) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

Ra,‏ عبسب اجابع E‏ «اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك» . 


ل ا ا اا س 


تكونٌ عنده أُخْرَى فاته إذا أمسّكٌ عنها اعبَفّدَ 2062 ث أنه يرق للأنخرّى» فيفع التّراع وتَذْهَبُ 
و 


الألفة. 
المسألة الحادية عشرة: قوله : #أؤ ما ملكت انگ4 : 
قال علماؤنا: هذا دلي على أنّ مِلْكَ اليّمِينٍ لا حَقَّ للوّطءٍ فيه ولا للقَسْم؛ لأنّ 


المعنى : فإِنْ فتم ألا تَْدِلوا ذ في القَسْم فواحدة أو ما مَلَكَتْ أيُمائكم. فجعل مِلْكَ 
ف تاجيا يس يس نيم 
وحَقْ مِلْكِ اليّمِينٍ في العَدْلٍ قائِمٌ بوجوب حُسْن الولكيّة والرّفْقٍ بالرقيق 


4 Tc 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى : #ذلك أذن ألا تعولوأ : 
اختلف الاس في تأويلِه على ثلاثة أقوال : 

الأول : آلا يَكْثْرَ عيالكم . قاله الشافعي. 

الثاني : ألا تضِلوا. قاله مُجاهِد . 

اثالث : ألا تميلوا . قاله ابن عَبَاس والتاس '. 

وقد تكلا عليه في ريال (مُلجنة النتققهين) بشيء لم تر أن تختميره عاضا : فلا 
جب أصحابُ الشافعئ بكلامه هذاء وقالوا: ر و ا ا 
وشهرته في العربيةء والاعترافي له بالقصاحة حتى لقد قال الجويني : هو أفصح مَنْ 
نَطَنَّ بالضَّادِء مع غَرْصِه على المعاني» ومَعْرفَيّه بالأصول!! واعتقّدوا أنّ معنى الآية : 
فانكحوا واحدة إن خِفْتم أنْ يتر عيالكم. فذلك أقرَبٌ إلى أن تتفي عنكم كثرة 
العيال . 


- 
VIE 


قال الشافعي : وها يدل غلى أن تمقة المراة على الرّوْج . وقال أصحابه : لو كان 
الخُراد بالحَوْلٍ هاحنا الل لم تكن فيه فاودة؛ لأنّ الميْل لا يَخْتَلِف بكثْرةٍ عَدَدٍ النّساءِ 
وقِلَته اس سهد ع وي ان َرَت الحُقوق . 


.)۳۹۷ /۱( راجع: تفسير الماوردي‎ )١( 
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قال ابنُ العربئ : كل ما قال الشنافعئ أو قِيلّ عنه أو وْصِفَ به فهو كله جُزْء من مالك 
وتَغْبة ٠‏ من بحر ه؟ ومالك أوعى سَمْعَاء وَأَنْقَبٌ فهْمّاء وأفصحَ لساناء وأَبْرَع بَيانًاء 
وأَبْدَعٌ وصّفاء ويَدُلَكَ على ذلك مُقابَلةُ قولٍ بقولٍ في كُلَّ مسأل وفَضل . 

والذي يَكْشِِفٌ لك ذلك في هذه المسألة البخثٌُ عن مَعاني قولِكَ (عال) نة حتّى إذا 
عَرَفْنَه رَكَبْتَ عليه معنى الآيةَ» وحَكَمْتَ بما يَصِحّ به لَمُظَا ومعّى . 

وقد قال علماؤنا فيه سَبْعة معان : 

الأول : الميْل . قال يَحْقوبٌُ: عال الرّجُل» إذا مال» قال الله تعالى : ذلك ادن ألا 
وو . 

وفي العَيئن : الل : الميّْل في الحُكم إلى الجؤر وهال الهف عن الهدفي: مال 
عنه» وقال ابن عمرَ: | نه لعائلٍ الكيّلٍ والوَرْنٍ . ويئشد لأبي طالب : 
بميزانٍ قِسْطٍ لا يَمُلْ شعيرة له شاهِدٌ من نفسه غيرٌ عائِلٍ 

القاني : عال: زادً . 

اتال : عال : جار في الحُكم . 

قالتِ الختساء : 

ا العشيرةً ما عالها 


الرَابعٌ : عال : . قال الله تعالى: ون جِنْمُرْ عي ضوف یکم أله من 


. التّبَة: - بالضم وقد تفتح - هي الجرْعة . راجع : (ختار الصحاح : نغب)‎ )١( 
.)۲۸( سورة التوبة : من الآية‎ )۲( 


ا ي ف 16۳۹ 
السَادِسُ : قامَ بمَؤونة العائل. ومنه قوله عليه السّلامٌ: «ابدأ بِمَنْ تَعُول» . 

السَابعٌ : عال: عَلْبَء ومنه عيل صبرّه» أي : علب . 

هذه معانيه السَّبّْعةٌ ليس لها ثامِنٌء ويُقال: أعال الرَجُلٌء كر عياله» وبناء (عال) 
AR n‏ ا ا 
قإذا نَبَتَ هذا فقد شَهِدَ لك اللّمْظُ والمعنى بما قاله مالك . 


أمَا لظ فلأنَ قوله تعالى: د تولا فعل ثلائيٌ يُسْتَعْمَل في الميْلٍ الذي تَرْجِعْ إليه 
تابي 2 ر 05ا راد في زایا وا لا خضل دشي ا لاي 
القصاحة ولم تتفع الضاد المنْطوق بها على اللاختصاص . 

وأمّا المعنى فلأن الله تعالى قال : َلك أدَك). أقرَبُ إلى أن يتفي العَول» يعني 
الميَْء فإته إذا كانث واحدة عُدِمَ الميْلُ» وإذا كانث تَلانًا فالميْلٌ أقَلّء وهكذا في 
تين ؛ فأرشّدَ اللّ الخلّقَ إذا خافوا عَدَّمَّ القِسْطٍ والعَدّلٍ بالوؤقوع في الميْل مع اليتامّى 
أن يَأَحْذوا من الأجانب أربعًا إلى واحدة؛ فذلك أقرَبُ إلى أن يقل الميْل في اليتامى 
وفى الأعداد المأذون فيها أو يَنْتَمَىَ» وذلك هو المراد. 

فأمًا كثرةٌ العيالٍ فلا يَصِحٌ أن يقال : ذلك أقرَبُ إلى الا يَكْثْرَ عيالّكه 27 . 
)١(‏ لقد فسر الإمام الشافعي قوله تعالى : لدَلِكَ أذ ألا يووا أي لا تكثر عيالكم . وقوله حجة في اللغة . 
وقد سبقه إلى هذا التفسير زيد ؛ بن أسلم وجابر بن زيدء وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما 
والشافعي بما لا وجه له في العربية . وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه . وحكاه القرطبي عن 
الكسائي› وأبي عمرو الدوري› وابن الأعرابي . قال الدوري : في اين وأنشد: 

وإن الموتَ يأخذٌ كل حيّ بلا شك وإن أَمْشَى وَعَالا 

يعني : وإن كثرت ماشيته وعياله . 

وقال ابن الأعرابي ET‏ تقول: : عالٍ الرجل» إذا كثر عياله . وعليه فما ينبغي الاعتراض عل الإمام 
الشافعي فيما ذهب إليه من معنى › خاصة وقد ورد (عال) لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي : 

(منها) عال: اشتد وتفاقم» حكاه الجوهري . 

(ومنها) عال الرجل في الأرض : إذا ضرب فيهاء حكاه الهروي . 95 


ال ا يس ا يجيا ٠‏ ينور التساد ' 


O SC‏ مم 4) بسر مهي 2 e‏ بير اع اش م يس رع ب 
الأية التابعة: قوله تعالى : و٤‏ انوا السا صد قن عة فإن طبن لک عن شو مه فسا 


4< ن کی ی 17 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : من المُخاطبُ بالإيتاء؟ 

وقد اختلف التَاسنُ في ذلك على قولَين” '" : 

أحذهما: أنّ المُرادَ بذلك الأرُواجٌ . 

الثاني : أن المراد به الأولياء. قاله أبو صالح . 

واتَمَقَ الناسٌ على الأوّلِء وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ الضمائِرَ واحدة؛ إِذْ هي مَعْطوفة 
بعضّها على بعض في نَسَّتيِ واحلٍء وهي فيما تَقَدْمْ بِجْمْلَيِه الأزواجُ ؛ فَهُم المُرادُ هاهُنا ؛ 
لأنّه تعالى قال : ون ف ا يوا فى الى کاک تا طاب لك ين لَك منق ونکت ونيم إن 
خف ألا میا ريد أ ما متكت ليَسدكْ كيك أذق آلا موا ©@ ٠اا‏ ألم صن غ4 . 

فوَجَب تَنَاسُّقُ الضمائر» وأنْ يكونّ الأول هو الآخِرُ فيها أو منها . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : 4 : 

وهي في اللّغةَ عِبارةٌ عن العَطية الخالية عن العِوّض» واخثلِفَ في المُرادِ بها هاهُنا 
على ثلاثة أقوال : 

الأوّك: معناه: طيبوا نفسًا بالصّداقٍء كما تَطيبونَ بسائر التّحَلٍ والهباتٍ . 


=(ومنها) عال : أي : عجز. حكاه الأحر . 

(ومنها) عال : كثر عياله . 

فهذه أربعة معانٍ غير السبعة التى ذكرها ابن العربي . 

راجع: الموسوعة الفقهية الميسرة (الزواج) للدكتور محمد الحفناوي (ص .)٠٠١‏ 
() الآية الرابعة من السورة . 
() راجع: تفسير الماوردي )7"58/١(‏ . 


اليه | N‏ 
القانى . معناه (نخلة) من الله تعالى للساء؛ فإِنّ الأولياء كانوا يَأُخْذونَّها في 
الجاهلية فانترّعها الله سبحانه منهم ونَخَلها النساء . 


القَالِثُ : أن معناه (عطية) من الله ؛ فإنَ النّاسّ كانوا يتناكحون في الجاهليّة بالشغار 
ويُّخْلونَ التُكاحَ من الصّداقٍ؛ فَفَرَضّه اللّه تعالى للنّساء ونَحَلَه إيَاهُنَ .٠(‏ 

المسالة التالِِهُ: قال أصحابٌ الشافعي : التُكاح عَقد مُعاوَ ضة انْعَقَدَ بين الرَوْجَيْن› 
فكل واحلٍ منهما بَدَلُ عن صاحبه. و مَْفَعةُ كَل واحدٍ منهما لصاحبه عرض عن مَتْفَعةٍ 
الآخْرِء والصّداقٌ زيادةٌ فرّضّه الله تعالى على الرّواج لما جعل له في التُكاح من 
الدرجة» ولأجْلٍ خروجه عن رسم العوضية جاز إخلاء التكاح عنه» والسّكوث عن 
ذكره» ثم يُفْرَض بعد ذلك بالقولء أو يَجِبُ بالوَطء . 

وَكذلك أيضًا قالوا: لو فسَّدَ الصّداقٌ لما تَعَدّى فسادًه إلى التُكاح ٠‏ ولا يُفْسّحُ التُكاحُ 
بشَّمْخِه لَمَا كان معبّى زائدًا على عَفْدِه وصِلةً في حَفّه » فان طابّتِ المأ نفسًا بعد وُجوبه 
بهبته للرّوْج وحَطَه فهو خلال له وان أَبَتْ فهي على حَقَّها فیه» كانث بكرا أو ي 
نيم افتصاه عمو القرآن فى ذلك 5 

وقال علماؤنا: إن الله سبحانه جعلّ الصّداقَ عِرَضَّاء وأجراه مُجْرَى سائ أعواض 
المعامّلاتٍ المتقابلاتِ› بدليلٍ قوله تعالى: فما سَتَمْتَهمُ پو مهن فََابُوهنّ ورهن 
ريس » فسّمّاه جرا فوَجَبَ أن يَخْرُجّ به عن ن ي لحل إلى كم 
المعاوّضاتٍ . ۰ ۰ 

وما تَعَلّقْهم بأ گل واحدٍ من الرْوْجَيْن يسمت بصاجبه ويُقابله في عَفْدٍ التكاح. وان 
الضداق زيادة فيه ؛ فليس كذلك ؛ بل وجب الصّداقَ على الرَوْج لِيَمْلِكَ به السَلْطَنةَ على 
المرأق وينْزِل معها مَنْزلة المالك مع الممْلوك فيما بذل و5 العووض فيه» فتكون 
مَتْفَحَنُهها بذلك له فلا تَصوم إلا بإِذْنِه» ولا تَحُْجٌ إلا بِإذْيهء ولا تارق مَنْزِلها إلا بإِذْنِه 


(۲) سورة النساء: من الآية .)۲٤(‏ 


ارين ججح يح سح ب ل ل يح حي ص سورة النساء ۲ 


لاوح ب لوا 


وقد روي عن مالك أنه قال : يه يَفَسّد التُكاحٌ لفساده. فسخ قبل وبعد . 
.والمشهور أنه ر 0 يُفْسَحٌ قبل الدّخول» ويثبْتُ يقبت بعده؛ لما فات من الانيفاع ومَضّى من 
الاستمتاع . 


وَرُوِيَ أنه لا يُفْسَحْ لا قبله ولا بعدّه» على ما تَقَرّرَ في المسائلٍ الخلافية . 


وأمَا طيبٌ نفس المرأة به إن كانث مالكةء ف فصحيحٌ داخل تحت العُموم . 


مھ ° 


وأمّا البكرُ فلم تَدْحْلُ تحت الحُموم ؛ لأتها لا تَمْلِك مالهاء ا 
عندّهم والمجنونة والأمة وإن كُنْ من الأزواج؛ ولَكِنْ راعى قيام الرْشدء ودليل التَمَلّكِ 
للمال دون ظاهر العموم في الرَّوْجِاتِء كذلك فعَلنا نحن في البكرء وقد بنا أدِلة 
قُصورها عن النَظر لنفسها في المسائلٍ الخلافيّة» وهذه مسألة عَظيمة الموقِع› وفي 
الذي أش شَرْنا إليه من الدّكَتٍ كِفايةٌ للبيب المُنْصِفٍ . 

المسألة الرابعة: اتَمَّقَ العلماء على أن المرْأة المالكة لأمر نفسها إذا وهَبّثْ صداقها 
لرَوْجِهاء تَقَذَ ذلك عليها ولا جوع لها فيه » إلا أنّ شَرَيْحًا رَأى الرُجوعَ لها فيه واحتّح 
بقبولِه تعالى : إن طِبْنّ لک ڪن ميو وَنْهُ كما وإذا قامّتْ طالِبةً له لم تَطِبْ به نفسّاء وهذا 
باطِل ؛ لأتها قد طابّثْ وقد أكَلّء فلا كلام لها؛ إذ ليس المُّرادُ صورة الأكل» وإِنّما هو 
كناية عن الإحلال والاستحلال ؛ وهذا بين . 
الآية الخامسة: قوله تعالى: «إولا نرثا ا 0 لت جم آله لک قيا وأرزفوهم 

ف ووه ولو ل مشو ۱ 

فيها أربع مسائِل : 


المسألةٌ الأولى : في السّفه : وقد د َقَدْمْ بَيانه في آية الدَّيْن في سورة البقرقء والمراد به 


(١)الآية‏ الخامسة من السورة. 


رالايةهإ ا بل 
هاهُنا الصَّغيرةٌ والمرأةٌ التي لم تجَررْبْ . 

وقد قال بعض الئاس : إنّ السّفَهَ صفة ذم والصّغيرةٌ والمرأةٌ لا تَسْتَحَِانٍ ذَما . 

وَهذا ضَعيف؛ فان التب عليه السّلامُ قد وصّفٌ المرأةً بنقْصانٍ الدين والعَقْل» 
وكذلك الصَّغيرٌ موصوفٌ بالغرارة والتَقُْص» وإِنْ كانا لم يَفْعَلا ذلك بأَنْمْسِهماء لكتهما 
لا يُلامانٍ على ذلك» فتَهَى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم وتَّمْكيئهم منه» وجَمْلِه 
في أيّدِيهم ؛ ويجور هِبة ذلك لهم » فيكونُ للسَّفَهاء مِلْكَا ولَكِنْ لا يكونُ لهم عليه يد . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : # أمولك 4 : 

اختّلِفَ في هذه الإضافة على قولّين”'': 

احدهما: أنّها حَقيقةٌ» والمُرادُ نَهِيُ الرَجُلٍ أو المُكَلَّففِ أن يؤت ماله سُفَهاء أولاده؛ 
يوه ويرْجِعونٌ عيالاً عليه . 

والثاني : أن المُرادَ به تَهَْىٌ الأولياء عن إيتاء السّفهاء من أموالهم» وإضافَتِها إلى 
الأولياء لأنّ الأموال مُشْتَرَكة بين الخلّي» تَنْتَقِل من يد إلى يَدِء وتَخْرْجٌ عن مِلْكِ إلى 
مِلْكِء وهذا كقوله تعالى: #ولا فتلا بي 0 معنا لا يقل بعضكم بعضًا؛ 
فقتل القاتِلُ فيكو قد قَتَلَّ نفسّه » وكذلك إذا أَعْطيَ المال سَفِيهًا فأفسّده رجع التُّفْصادُ 
إلى الكل . 

والصّحيحٌ : أن المُرادَ به الجميعٌ ؛ لقوله تعالى : #الَق جم آله لكر ًا وهذا عام في 
ل خال . ظ 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : «واروهم فا واكُوهع » : 


9 


لا يَخْلو أن يكونّ المُرادُ بذلك ولي اليتيم ؛ فهو مُخاطبٌ بالتقدير المُتَقَدُم من اشتراك 
الخلق فى الأموالء وإِنْ كان المُحَاطْبُ به الآباءَء فهذا دَليل على وُجوب فة الوَلَدٍ 
على الوالد. 


.)79( راجع : تفسير الماوردي (۳۹۸/۱). (۲) سورة النساء: من الآية‎ )١( 


اله 1 | سور 3 الام | 
المسألة الرابعة : قوله تعالى : #وَدُولُوا لز رلا مسوا : 
المعنى : : لا تجمّعوا , جزم وق اقل لم سيد مثل أن 
يقول الرَجُلُ لوّليّهِ : أنا أَنُظَدُ لك وهذا الاحتياط يَرْجِمُ نُه إليك . ويقول الأب لابيه : 
مالي إليكٌ مَصِيرُهء وأَنْتَ إِنْ شاءً 1 كم وعَرَفْتم تَصَوُفَكم . 
الآية الشادسة: قوله تعالى : سلوا الب حو ىد لدا بلغواً الیک لک اخ إن ءاسم مهم مُث رشنا 
دقعو للم آمو 2 وا کا طُوهآ مرا ويدار أن روا ومن کان َنِا فلي ي ومن کان 
ًا لال مروف لدا دقعم للم أموم فََسِدُوأ علوم وگ بر عيبا ٠‏ 
فيها حَمْسَ عَشرة مسألة : 
المسألة الأولى : . الابتلاءٌ هنا الاختبان؛ لتَخصّلٌ مَعْرِفة ما غاب من علم العاقبة قبةٍ أو الباطِن 
عن الطَّالِب لذلك . 


3 


المسألة الثاني : قوله تعالى : #اليكئ» : قد تَقَدم بيانه 
المسألة الثالثة : في وجه تخصيص اليتامى : 
REESE‏ ا وو و A‏ 
أو لا أبَ له : فن كان له أبٌ فما عند من غَلَبَةٍ الحُنوٌ وعَظيم الشْفَقةٍ لشَفْقةٍ يُغْنى عن الوّصيّةٍ به 
والاهْتبالٍ بأمره . 

قَأمَا الذي لا أبَ له فحص بالتنبيه على أمره لذلك والوصية بق به» وإلا فكذلك قعل 
الأب بولده الصغار أو الضعفادء فإنه يَبْتلِيهم ويَختَبر أحوالهم . 

المسألة الرّابعة : في كيفية الابتلاءِ : وهو بوجهين : 

أحدهما : يمل أخلاق يييه» ويَسْتَوِمُ إلى أغراضه» فيَحْصّل له العلم بتَجابَتهِ 
والمغرفة بالسّعْي في مَصالِجه» وضَّبْطٍ ماله > أو الإمُمال لذلك ؛ فإذا تَوّسَّمّ الخيْرٌ قال 


)١(‏ الآية السادسة من السورة. 


الآية 1 ] €0 1 
علماؤنا: لا بَأسنَ أن يَدْفَمَ إليه شيًا من مالِه» وهو الثاني ويكون يسيرَاء ويبيځ له 
التَصَدُفٌ فبه؟ فن نَمّاه وأحسَن النَظرَ فيه فقد وقح الاختيارٌ. فلْيْسْلِمْ إليه ماله جميعه › 
وان أساء التطن فيه وَجَت عليه إمساك ماله عنه: 


المسألة الخامسة : قوله تعالى: حى إا بَلَمُوا أليكاح » : 


يعني : القّذرة على الوَطءء وذلك في الذكور بالاحتلام» فإنْ عَدِمّ فالسّنُء وذلك 
حَمْسَ عَشْرة سنه في روايق» وثماني عشرة في أُخْرَى. ‏ . 

وقد َبَتَ في الصّحبح أن الي يل رد ان عُمَرَ في أحُڍ ابن أْيع عَشْرَة سَنة وجوزه 
في الحَنْدقي ابْنَ حَمْسَ عَشْرَة سه٠‏ وقضَّى بذلك عمرٌ بن عبد العزيزء واختاره 
الشافعيٌ وغيره . 

قال علماۋنا : إِنّما كان ذلك نَظًْا إلى إطاقة ت القتال لا إلى الاحتلام » فن لم يكن هذا 
دَليلاً فكل عَدَدٍ من السّنينَ يُذْكَدُ فإنّه دَعوّى» والس التي اعتَبَرَها التب عليه السَّلامْ 
أؤلًّى من سِنٌّ لم يَعْتيزْهاء ولا قامّ في الشَرْع ليل عليها . 

وكذلك اعبَبَرَ التب ب الإئبات في بني قُرَيْظة؛ فَمَنْ عذيري من يرك أمريْن 
اعبَبرهما التب له فيتَأولّه يتير ما لم يت رسول الله 4 لفطّاء ولا جعل له في 
الشّريعة نَظْرًا؟! وأمًا الإناثُ فلا بد في شَرْطٍ اختيارِهِنَ من وُجودٍ نفس الوَطء عند 
علمائناء وحينئلٍ يَقعْ الابتلاءُ في الشل: 

وقال الشافعئ وأبو حنيفة: وجه اختيارٍ الرُشْدٍ في الذكور والإناثِ واحدّء وهو 
البلوغ إلى القُذرةٍ على التكاح . والحكمة في القَرْقٍ بينهما حَسْبَما رآه مالك قد قَرُرْناها 
في مسائل الخلا ؛ کته أنّ الد بَّصرُفِه ومّلاقاته للتاس من اول نشأته إلى بلوغِه 
يَحْصّل به الاختِيارء ويَكْمُلٌ عَقله بالبُلوغ فِيَحْصلٌ له العَرَض 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم )١175(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب : بیان سن البلوغ .)١874(‏ 
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وأمًا المأ فيكوؤنها محجوبة لا تُعاني الأمورء ولا تُخالطء ولا تَبْرْرُ لأجل حَياءٍ 

ا / 0 . ويه ورد 1 

البكارة وَقِف فيها على وجود التكاح» فبه تفهّم المقاصد كلها . 

قال مالك : إذا احتَلَمَ الغُلامُ ذَهَبَ حيث شاء إلا أن يُخافٌ عليه فيقتصِرَ حتى يُوْمَنَ 
أمذهء ولأبيه تَجْدِيدٌ الحجْر عليه إِنْ رَأى خَذَلاً منه . 

وأمًا الأنتى فلا بد بعد دُخولٍ زَوْجِها من مُضيٌ مّدَةَ من الرّمانِ عليها تُمارِسٌ فيها 
الأحوال».وليى في تكتريل الْجدة ليل : 

وَذكر علماۇنا فى تحديده أقرالا عديدةٌ؛ منها ال الأعوام والسئّة CR‏ فى 
ذاتٍ الأب وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصيّ عليها عامًا واحذا بعد 
الدّخولء وجعلوه في الموَلّى عليها مُوَبَدَا حتّى يبت رُشْدُها . 

وَتَحْديدٌ الأعوام في ذاتٍ الأب عَسيرٌء وأعسَّرُ منه تخديد العام في اليتيمة. 


و 


وأمًا تمادي الحجر في الموَّلّى عليها حى يَتَبَيّنَ رُشْدُها فيُخْرِجَها الرّصئٌ منه أو 
يُخْرِجَها الحُكمٌ منهء فهو ظاهِرٌ القرآنء وأمًا سّكوثٌ الأب عن ابه فدّليل على 
إِمْضائه لفعلهاء فتَخْرُجٌ دونَ حُكم بمُرورٍ مُدَةِ من الرّمانٍ يَحْصّل فيه الاختبان 
وتْديئه موكول إلى اجتهاد الوَلئٌء وفي ذلك تَفْصِيلٌ طويلٌ» واختلافٌ كثيد موضِمه 


اعتِارُ إيناس الرُشْدٍء ولكِنْ يلف إيناسّه بحسب اختلافي حال الرَاشِدٍ فاعرفه» وركبه 
1 م : 
عليه» واجتيِب التحكم الذي لا دليل عليه . 
المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى : ادرا : 
دَفْعُ المالٍ إلى اليتيم يكونُ بوجهين : 


افيا إنناس الر شد 
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والثاني : بلوغ الحلم . 

فإن وُجِدَ أحدهما دون الآخر لم يَجُرْ تَسْلِيمُ المالٍ إليه» كذلك بص الآيةء وهي رواية 
ابنِ القاميم وأشهّبَ وابن وهب عن مالك في الآيةٍ أنه إذا احتَلمَ العْلامٌ أو حاضّتٍ 
الجارية ولم يُؤْنّسُ منه الرْشْدٌ فإتّه لا يدفم إليه ماله ولا يجوز له فيه بح ولا ثیراء ولا 
هبة ولاعِدْقٌ حتى يونس منه الرشد» ولو فعل شيئًا من ذلك قبل أن يُدْفَعَ | إليه ماله ف ثم دفِع 
إليه ماله لم يٺڏ عليه شيء منه . 

المسألة السابعة : حَقيقة الرُشد : 

فيه ثلاثةٌ أقوال "١7‏ : 

الأول : صَّلاحٌ الدّين والدئياء والطاعة للّهء وضَّبْطٌ المال . وبه قال الحسّنٌ والشافعيٌ . 
القاني : إضْلاح الدثيا والمغرفةٌ بوٌجوه أخذٍ المال والإغطاء والحِفْظٍ له عن التَبّذِيرٍء 
قاله مالك . 

القَالِتُ : بُلوغٌ حمس وعِشْرينَ سن قاله أبو حنيفة . 

وَعَوَّلَ الشافعئ على أنّه لا يونَقُ على دينه فكيّف يُوْتَمَنُ على ماله » كما أنّ الفاق لَمّا 
يوئ على صِدق مُقالته لم تَجْرْ شهادته . 

قلا لَه : الياة وزتجزا ديرا A‏ ان ا ا 


الحِفْظَينِ مُخْتَلِْ؛ آمّا غَرَض الدين فلل ماف را عرف الذنا فف 
فوات الحوايج والمقاصد وجمان ادات نال به رتالف هذا الفاسق ؛ فان 
قَبولَ الشهادة مَاتَبَةٌ والفاسقٌ مجطوط المنزلة شر 


قا طاعل خزي نا مح كر عن مقع 
يت يحجر عليه في ماله . 


. )"5947/١( راجع : تفسير الماوردي‎ )١( 


إا ا و 

ُلْنا: هذا ضَعيفٌ ؛ لأنّه إذا کان جَدّا ولم يكن ذا جَدٌ” '' فماذا يَتْفَعُهِ جد النَسَب وجَدُ 
يوري ويا ب DPE‏ 
ليشيبَ وهو ضَّعيفٌ الأخلٍ لنفسيه ضَعيفٌ الإعْطاء . 


وقد قال الشّافعئ : رأيت جَدَّةَ لها إحدّى وعِشْرونَ سَنة . ولَعَلُ ذلك في النّساءِ أقربُ 
منه فى الرّجال . 

المسألة التامنة : إذا سَلّمّ المال إليه بوَجْه الرُشدء ثم عاد إلى السّمّه بظهور تَبذير وقِلَةٍ 
تدبير» عاد عليه الحجر . 

وقال أبو حنيفة: لايعو لأنّه بالغ عاقِل بدليل جَواز إفْرارِه في الحد والقصاص . 

وَدَليلُنا: قوله تعالى : وک توا الشتھا أمولك أل مل أمَهُ لک وتا" . وقال : کان 
کن الى عه لحن سیه أو صَعِينًا آذ ل منْمَيعُ أن ييل هو شيل وة بالسنل»”" ولم 
و ی و 
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وَيُعَضْدُ هذا ما رُوِيَ أن عبد الله بنَ جَعْفَرٍ اشتَرى ضَيْعة “ بس 


بسِتَينَ ألفاء فقال 


عُثْمانُ : ما يسني انها لي بتَعْلي . وقال لحَلي : ألا تأخذّ على ابن أخيكَ خيك وتَحْجَر عليه 
فعل كذا. فجاء عَلنٌ إلى عُثْمانَ لِيَحْجْرَ عليه» فقال الرَبَيْرُ : ا 


كيف أحجُرُ على رجل شريكه الرُبَيْد؟! رواه الدَارقطْني” " . 
فهذانٍ حَليشتانِ قد نظا في هذا وعَرّما على فعله لولا ظُهِورُ السداد بعد ذلك فيه 


)١(‏ الجد هنا: الحظء يقال جد جدًا : صار ذا حظء وجُدّ: كان له حظء فهو مجدود. راجع: (المعجم 
الوجيز: جد). 
() سورة النساء : من الآية (0). (۳) سورة البقرة: من الأية (۲۸۲). 
)٤(‏ الضبْعة : العقار. والجمع. ضياع › وضِيع› کبدرَة وَبدر وتصغيرها: ضبيْعَة . 

والضيْعَة : ما يكون منه معاش الرجل كالصنعة» والتجارة» والزراعة وغير ذلك . راجع : (النهاية ومختار 
الصحاح : ضيع) . 
(5) إسناده صحيح : أخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك »)50٠7(‏ والبيهقي في 
كتاب الحجرء باب : الحجر على البالغين بالسفه .)١1١75(‏ 
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المسألة التاسعة : قوله تعالى: «ول تأكلوما إسشراكا ودارا آن كردا : 

إسرافا ومع ينوم ي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم . 
والإسراف: مُجاوَزةٌ الحدٌ المُباح إلى المحظور . 

وَبدارًا : يعني مَبادرة أن يكبّرواء واستباقا لمَعْرِقَيهم لمَصالِجهم› واستئثارًا عليهم 
بأموالهم . 

المسالة العاشرة: قال علماؤنا: لَمَا لم يكن لهم عَمَل في أموالهم وقبضّث عنها 
يديهم ؛ > لم يكن لهم فيها قول» ولا نقذ لهم فيها عَفَدُ ولا عَهْدْء فلا يجوز فيها بيهم 
ولا َذْرُهم ؛ ؛ لأنّ العلَةً التي لأجْلِها فضت أُيْدِيهم عنها الصّيانة لها عن تَبّذيرهم 
والحِفْظ لها إلى وقْتٍ مَعْرِفَتهم وتَبَصّرهمء فلو جار لهم فيها بيْعٌ أو هبة أو عَهْدٌ لبَطْلَتْ 
فائدة المئع لهم عنهاء وسَقَط مَقْصِودُ حِفْظِها عليهم . 

اما ما كان في أيُديهم من زَوْجة أو اَم ولد تَمَكّنوا منهما فكَلامُهم نافِذٌ فيهماء ويثفد 
طَلاقُ الرَوْجة وعِدْنُ أمٌ الوَلّدِ عليهم ؛ لأتهم تَمَكّنوا من ذلك فعلاً» فَيَئْقُذُ القول فيهما 
شرعا . 1 

وهذه نُكْتةٌ بَدِيعةٌ في الحْجْة لإثفاذ الطلاقي والعثق . 

المسألةٌ الحادية عَشرة: إذا كان الاختِيارٌ إلى بُلوغ التكاح في الحُرّق وقلّنا: (إِنّه في 
ذاتٍ الأب ستة أو سَبْعَة» وفي ا 6 ليتيمة سِتة) فما عَيِلنا في أثناء السب أو السَبْعةٍ محمول 
على» الرّدٌّ وما كان من العَمَل بعده محمول على الجواز . 

وقال بعض علمائنا : ما عَمِلَتَ في السْتَةٍ وا لا سكمول على الان فية 
السّداد وما عَمِلْتَ بعد ذلك محمول على الإمُضاءِ حتّى يَتَبَئّنَ فيه السّفّه . 

وَلقد وة قَعَّث هذه المسألة في رَمانِنا في محجورة أرادّث نِخلة ابتتها بمالٍ لا تنك إلا 
به» فقال بعضّهم : لا يجو فعل المحجور . 


وقَلّئا نحن : يجوز ؛ لأنّ إيناسّ الرُشد إتما یکو بمثلٍ هذا ؛ ومَنْ نَظْرَ لوَلده واهْتبّل به 


] يسيب هيد [ سورة النساء‎ E 
فهو في غاية اداد والوُضْدٍ له ولنفسيه» فوَفَقَ الله د مولي الحكم يمي مي وأمضى التّخلة‎ 
. على ما أفتَيّناه‎ 

المسألة القانية عَشْرَةَ : قوله تعالى: #وس كن عنما كَلْيَسْتَعْفٌِ 4 : 

اختلف العلماءً في هذه المسألة على أربعة أقوالٍ : 

الأوّلَ : أنه لا يكل من مال اليتيم شيئًا بحالٍ» - المُخْصةٌ في قوله سبحانه : «اكَليا كل 
ِالْممُوف» منْسوخةٌ بقوله تعالى: إ4 الي يَأكُلُونَ آمل المت عنما “ واختاره 
زَيْد بن أسلّم. واحتّحٌ به . 

الثاني : أن المرادَ به اليتيم» وإذا كان فقيرًا أَنْمْقَ عليه وإليه بقدر فقره من مال اليتيم» 
وإنْ کان غَنًا انمق عليه بقدر غِناه» ولم يكن للوّليّ فيه شيء. ۰ 
الثَاِتُ : أن المُرادَ به الول إن كان غَنِيّا عَفتَه وإِنْ كان فقيرًا كَل بالمعْروفي . 
الرَابع : أنّ المغروف شرْبُه اللَبَنَ وُكوبّه الظَهرَ غير مُضِرٌ بَسْلٍ ولا ناهِكِ في حَلْبٍ . 
.قال ابن العربئ : أمَا من قال : (إته مُنْسوحٌ) فهو بَعيدٌء لا أرضاه؛ لأنّ الله تعالى يقول : 
لماک لم4 وهو الجائرٌ الحسَنٌء وقال: ا آي يأكُلُوم آموَلَ ايك نا4 
فكَيف يَْسَخُ الطَلْمٌ المئروف؟! بل هو تَأكيدٌ له في الشَجُويز ؛ لأنّه حارج عنه مُعْايرٌ لَه 
وإذا كان المُباحٌ غير المحظور لم يَصِعحَّ دَعْوَى نَسْخ فيه » وهذا أَبْيَنُ من الإطناب . 
وما مَنْ قال: (إِنَ المُراد به البتيم) فلا يصح لوجهين : 

أحدُهما: أنّ الخِطاب لا يَصْلَُحُ أن يكونّ لَه ؛ لأثه غير مُكَل ولا مَأمورٍ بشيء من . 
ذلك . 

الثاني : آنه إِنْ كان غنيًا أو ؤ فقيرًا نما يكل بالمغروفي؛ فسَقَطَ هذا . 

وما مَنْ قال: (إِنّْ الوّلي إن كان غَنْيًا َف وإِنْ كان فقيرًا أكَلَ) فهو قول عمرَ؛ رُوِيّ 


.)8( سورة النساء: من الآية‎ )١( 


ص 
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عنه أنه قال: إِنّما أنا في بَيْتِ المال كول اليتيم إن استَدْتَيْتُ تَرَكْتُء وإن احبَّجْتُ 


وأا استثناء اللَبَنِ ومثله الشَْرُء فهو على قول مالكِ؛ لقول ابن عَبّاس: اشرب غير 
مر بتَسْلٍ ولا ناهِكِ للحَلْبٍ . ولأنّ شُرْبَ اللْبَنِ من الضّرْع ؛ وأكل التَمْرٍ من الجُذوع - 
أمرٌ مُتَعارَفٌ بين الخلت مُتَسامَحٌ فيه . 1 1 

فان أكل هل يَقضي؟ 

اختلف الاس فيه ؛ فرويّ عن عمر أنّه قال : إن أكَلْت قَضَيْت . واختلف في ذلك قول 
عِكْرِمةء وهو قول عَبيدةٌ السَلْمانيٌ وأبي العاليةء وهو أحدٌ قولي ابن عَبَاس . 

َأمَا مَنْ تَقَى القضاء فاحمّجٌ بأنّ الأكلّ له» كما أن التَظَر عليه ؛ فجرى مَجْرَى الأجْرة . 


عط 


وأمًا مَنْ يَرَى القضاء فاحتّجٌ بقوله سبحانه : ومن كان عا فليسْتَعَفِفٌ ) فمََعَ منه» فإنْ 
فعَلٌ قَضَى . ومَنْ كان فقيرًا فَلْيَأكُلُ بالمغروفي» أي بقدر الحاجة» ويقضي كما يقضي 
المُضْطْرُ إلى المالٍ في المخْمّصة . 

قال عَبيدة السّلماني في قول الله سبحانه : #فإِذا دَفَعَتُمْ لهم آمو اشوا عتم 4 : 
ذلك دليل على وُجوب القضاء على مَنْ أكَلَ . 

المعنى : فإذا رَدَدْتم ما أكَلْتم فأشهدوا إذا غَرِمْتم. وسّيأتي الكلامٌ على هذا إِنْ 
شاء الله . 

والضحيح : آنه لا يقضي ؛ لأنّ النَظَرَ له ؛ فيَتَعَيّنُ به الأكل بالمعْروفي» والمغروفٌ هو 
حى التظر ؛ وقد قال أبو حنيفة : يُقارض في مال اليتيم ويأكل حَظه من الرّبْح» فكذلك 
يَأَخْدٌ من صّميم المال بِمِقْدارٍ التَظّرء هذا إذا كان فقيرًاء أمّا إذا كان عَنيًا فلا يأخذ شيمًا ؛ 
أن ال ات ام بالا وال 
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ص 


فإن قيل : فقول عمر: (أنا كوّليّ اليتيم إن اسعَعْتَيْت تَرَكْتُ) أليس يجوز للغَنيٌ الأكل 
من بَيْتِ المال؟ كذلك يجوز للوّضِيٌ إِنْ كان غَنيّا الأكل من مال اليّتيم!! 


5<5-تت <ب79 E‏ سورة النساء أ 

لا : عنه جّوابان : 

أحدّهما: أنّ قول عمرٌ: (أنا كوّليّ اليتيم إن استَهْتيْت . . .) دَليل على أنّ الخليفة 
ليس كالوّصيٌّ» ولكنّ عمرّ بوَرَعِه جعل نفسّه کالوصي 

القاني : أنّ الذي يَأكُلُه الخُلَمَاءُ والولا والققَهاء ليس بِأَجْرقٍ وإنما هو حَقَّ جعله الله 
لهم لنازلهم ومُنْتابهم» وإلا فالذي يَمَعَلونه فرْض عليهم؛ ٠‏ فكيف تَحِبُ الأجْرةٌ لهم وهو 
فرْض عليهم؟! والقَرْضية تفي الأجرةء لا سيّما إذا كان عَمَّلاً غير ممم كمَمّلٍ الخُلَفَاءِ 
,والققاة ولف والتماء والتعلسة) واللّه أعلّمُ . 

المسألة التالئةَ عَشرة: مَنْ هو المُخاطبُ بهذا كله؟ 

قال علماؤنا: كان الأيْتامُ في ذلك الزّمانٍ على قِسْمَيْنِ : 

[الأوَل]: يَتيمٌ مَعْهودٌ به . كقول سَّعْدِ: هو ابن أخي عَهِدَ إِلَىّ فيه . 

القاني : مَكْفُولَ قراب أو جوار . 

ل المالكيّةٍ أن الكافل له ناظِرٌ كما لو وصّى إليه الأب إلا أن الكافل ناظِرٌ في حِمْظٍ 
المؤجودء والمعهودإليه قاد مقا الاب في الصف المُطْلٍَ ؛ فن كان اليم عَري عن كافل 


ووّصيٌء فالمُخاطبٌ ولي الأولياءء وهو السلْطَانٌ؛ فهو ولي مَنْ لا ولي لهء وهو ولي على 
الأولياءء فصار تَفْدِيرُ الآية : يا مَنْ إليه ينيم بكفالةٍ أو عَهْدٍ أو ولايةٍ عامّةٍء افعَلُ كذا . 


عي 


__المسالة الرّابعة عَشْرَةَ: قال علماؤنا: في قوله تعالى : ربكا اليك دليل على أنَّ 


للوّصيّ والكافل أن يَحْفْظ الصّبيّ في بَدَنِهِ وماله ؛ إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلكء فالمال 
يَحْفَْظه بضَّبْطِهِ والبدَن يَحْمَظه بأدبه . 


وروي أنَّ رَجُلاً قال لِلبَئ كله : إن في حِجْرِي يَتِيمًا أآكُل من مَالِهِ؟ قَالَ : َعَم غَيْرَ 


اٿل مَالاً ولا واقي مَالَكَ بِمَالِهِ؛ . قَالَ: يا رَسُولَ اللّوء أَفَأصْرِبهُ؟ قَالَ: «مَا كُنت 


ا اي : مال مؤثّل» ومَجِدٌ مؤثّل : أي مجموع ذو أصل» وأثلة الشيء : أصله . 


ظ ب ل 221105115111110 Petr‏ 


ضَاربًا منهُ ولَدَك) ١7‏ . 


وَهذا وإِنْ لم يثْبتْ مُسْبَدَا فليس يَحِد عنه أحد مُلْتَحَدَا؛ٍ لأنّ المقصود الإصّلاحٌ» 
وإصّلاحٌ البدَنٍ أوكد من إصْلاح المالء والدليل عليه أنه يُعَلّمُه الصّلاةٌ» ويضربه 
عليهاء ويكفه عن الحرام بالكهر ”" والقَهْر . 


- 
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المسألةً الخامِسة عَشْرةَ: قوله تعالى: ذا عتم لمم أمَوج كََمَيدُوا عَلييِمْ» قال 
علماؤنا: أَمَرَ الله تعالى بالإشهاد تَْبِيهًا على التتخصين وإِرْشادًا إلى نكتةٍ بديعةٍ؛ وهي 
أنّ كل مال بض على وجه الأمانة بإشهادٍ - لا يَبْرَأ منه إلا بإشهادٍ على ذَفْعِه ؛ لقوله 
تعالى : ادوا ع 4 وهو عنده أمانة» فلو ضاع قبل قوَّلِه. فإذا قال: (دَفَعْت) لم 
يُقْبل إلا بالإشهاد؛ لأنّ الضّياعَ لا يُمْكئه إقامة البيَّةَ عليه وفْتَ ضَّياعِه» فلا يُكَزَّتْ ما لا 
سَبِيلَ إليه ؛ والبيّنةٌ يَقدِرُ أن يُقيمَها حال الدّفع» فتَفْريطُه فيها موجبٌ عليه الضَّمانَ . 

وقال علماؤنا في الوّديعة مثله وهي عندّنا محمولة ونظيرة له . 

وَخالّف فى ذلك أبو حنيفة والشّافعيُ وقالا: إِنّها أمانة . فكان القول قولّه . 

قَلّنا: لو رَضئَ أمائّته بالرّدٌ ما كب عليه الشّهادةٌ بِالعَقَّدٍ . 


IT TT TT OT‏ عن الو نظ ورت ونم 7 و ل 
الاية الستابعة: قوله تعالى : 9# لجال تَصِيبٌ هما ترله ألوَلِدَان وا ل رون لليساء یب مما 


عط 


ص ]سر س ے ے٦‏ اع کے سه دجو سي (ND‏ 
رك الولدان لاوت ہکا كَلّ ينه أذ گر يبا مُنرُوسَ4 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب نزولها : * 


قال قتادة : كان أهل الجاهليّة يَمْتَعونَ النّساء الميراتَ ويَخْصّونٌَ به الرّجال» حتّى كان 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في كتاب الرضاعء باب : النفقة (47515)» والطبراني في المعجم 
الصغير )١155(‏ والهيثمي في الزوائد )٠١١۲۸(‏ وقال: وفيه معلل بن مهدي وتّقه ابن حبان وغيره» وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) الكهر : الانتهار. وكهره وقهره بمعتّی › وكهره يكهره كهرًا: زبره (انتهره). واستقبله بوجه عابس › 
وانتهره تهاونًا به . راجع : (لسان العرب: كهر). (") الآية السابعة من السورة. 


الل ف ا 11 
الرَجُلُ منهم إذا مات وترك ذُرَيَةَ ضِعافًا وقرابة كبارًاء اسيَبَدٌ بالمال القرابة الكبار . 

وقد رُوِي أن رَجُلاً يِن الأنْصَارٍ مَاتَ وتَرَك ولَّدَا أَصَاغِرَ وأخًا كبيرًاء فَاسْتَبَدَ بِمَالِه 
فرَقَمَ أمرَهُ إلى التب كل فقَالَ له العَمُ: يا رَسُولَ الله إنَّ الوّلَّدَ صَغِيرُ لأَيَرْكَبُ ولاً 
يَكْسِبٌ!! فْتَرَلَتِ الآيه”'' . 

وكان هذا من الجاهلية تَصَرهَا بجهل عَظيم! ! فإنّ الوَرئةَ الصّعْارَ الضعاف كانوا أحقّ 
بالمالٍ من القّويّ ؛ فعكسوا الحكم وأبْطلوا الجكمة؛ فضلوا بأهوائهم وأخطئوا في 
آراثهم . 

المسألة الثانية : فى هذه الآية ثلاث فوائِدَ: 

إحداها: بيان عِلَةٍ الميراثِ» وهي القرابة . 

الثاني : عموم القرابة كيفما د تَصَرَقَتْ من فرب أو بُعْل . 

الثالث : [جال التصيب المفروض › فب الله سبحانه وتعالى في آبة المواريث 
خصوص القرابة ومِقدارَ التصيب» وكان ثُزول هذه الآيةٍ تَوْطِبَةَ للحُكم وإِيطالاً لذلك 
الرّأي الفاسِدء حتى وقَمَ البيان الشّافي بعد ذلك على سيرة الله وسّئيهِ في إبطال آرائيهم 

المسألة القالغة : قوله سبحانه وتعالى : یکا کر من أو فر تَا 
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:  ضوُرَفَم‎ 


كان أشياخنا قد قد اختلفوا عن مالكِ في قِسْمةٍ المثروكِ على المرائِضٍ إذا كان فيه 
تَغييرٌ عن حاله كالحمّام وبَدْءٍ الرَيْتون والذار , التي تَبْطْل مَنافِمُها بإبراز أقَلَ السّهام 
منها؛ فكان ابن كنانة يَى ذلك ؛ لقوله تعالى : کیک کر يه أو گر تيا سفوا 
وكان ابن القاميم يَرْوي عنه أن ذلك لا يجوزٌ؛ لما فيه من المُضَارَةَ؛ وقد نَفَّى الله 
سبحانه وتعالى المُّضارَة بقوله سبحانه: عي ممصا " وأكد التب بي ذلك 


N۰ ( أسباب التزول للواحدي؛ ص‎ : NT 
. )1١( سورة انساء : من الآية‎ )۲( 


الا ا سس بيجم ] 149 2 
بقوله : «لآَضَرَرَ ولا ضِرَارَ» ”'*. 
وَهذا بَعيدٌ فإنّه ليس في الآيةٍ تَعَوْضٌ للقِسْمة؛ وإِنّما اقْتَضَّتِ الآَيْهٌ وُجوب الحظ 
والتصيب في التّركة قَليلاً كان أو كثيرًا؛ فقال سبحانه وتعالى : « إَرجَالٍ ميب N e‏ 
الولدان وَالْأَوْنوَنَ 4 " وهذا ظاهِرٌ جدًا؛ فأمًا إِبْرارُ ذلك التصيب فإنّما يُوْحَذْ من 3-5 
آَحَرَ؛ وذلك أنَّ الوارتٌ يقول: قد وجب لي تَصيبٌ بقول الله سبحانه فمَكنوني منه! ! 
محا يلوي E RAE‏ الف 
وبَيْيِك من إفساد المال وتغيير الهيّئة وتلقيص القيمة!! فيفع الترزجيح 

والأظهر سُقوطٌ القِسْمة فيما يطل المنه ا 


عاب ولوا 


بن : #ولدا حصر الْهَسمة أولوا الفرى ولت والسين فارزفوشم مه فووا 
هر ولا م es‏ 7 

في هذه الآيةٍ تّلاثة أقوال : 

الأول : أنّها مَنْسوخة . قاله سَعيدٌ وقتادةٌ؛ وهو أحد قولي ابن عَبّاس. 

الثاني : أنّها مُحْكَمَةٌء والمعنى فيها الإزضاح للقرابة الذين لا يَرِئُونَ إذا كان المال 
وافِرّاء والاعتذارُ إليهم إِنْ كان المال قَليلاًء ويكونٌ هذا على هذا ازتيب 1 
لتخصيص قوله تعالى: الِرَبَالٍ صي وأنّه في بعض الورثة غير مُعَيّن؛ فيكون 
تخصيصًا غير مُعَيّن م يمين في آي المواريك . 


)١(‏ إسناده صحيح بمجموع طرقه : أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر 
بجاره )۲۳٤۱(‏ وقال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفيَ وهو متهم . وأخرجه أحمد في المسند (۷٦۲۸)ء‏ 
والطبراني في الأوسط (//1/1) كلهم من طريق ابن عباس رضي الله عنه» وللحديث شواهد أخرى من 
طرق عن عائشة وأبي سعيد» وعبادة» وجابر» وحسّنه السيوطي في ال جامع الصغير (4849)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (۷١١۷)ء‏ والإرواء (8957). وأخرجه أيضًا الدارقطني في البيوع )٠٠٠(‏ 
والبيهقي في الصلح وا حاكم في البيوع (11545) عن أبي سعيد بزيادة «ومن ضر ضاره الله . وقال الحاكم : 


صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهي . 
(۲) سورة النساء : من الآية .)١17(‏ (۳) الآية الثامنة من السورة . 


] ظ سورة النساء‎ é1 


القَالِيث : أتها نازلة في الوّصيةٍ ية يوصي الميّتٌ لهَؤُلاء على اختلافٍ في تقل الوصية 
معثى لها . 

وأكثَر أقوال المُفْسْرينَ أضغاتٌ وآثارٌ ضعاف . 

والضحيح : أنها مبيئة مَبَيَّةَ استخقاق الو رَئةٍ لتصيبهم » واستخبابٌ المشاركة لمَنْ لا نصيبٌ 
له منهم بان يسْهِمَ لهم من التركة٬‏ ويَذْكرَ لهم من القول ما يُوَنِسّهم وتّطيبٌ به نُفوسُهم . 
وَهذا محمول على التّدب من وجهَين : 

أحدُهما : أنه لو كان فرْضًا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومُشاركة في الميراثِ لأحدٍ 
الجِهَتَيْنِ معلومٌ وللآخَرٍ مَجُهول؛ وذلك مُناقِضٌ للحِكمة وإِفسادٌ لوَجْه التَكُلِيفٍ . 


الثاني : أن المقصود من ذلك الصّلةٌء ولو كان فرْضًا يستَجقونه لَتَنارّعوا مُنارّعة 


القطيعة 
لآية التاسِعة: قوله تعالى: «إوَليحْسَ الَدِت لو را بن كلهم دري ضعلقًا افا 


اختلف e‏ أقوال : 
الأول: أنه نَهْيٌ لمن > حفر عند العو من E‏ ية حتّى يحرج إلى 
الإسرافي المُضِرٌ بالورثة . 
الثاني : : أنه نْهْيٌ للمَيْتِ عن الإغطاء في الوصية ب للمساكين والضعفاء. 
التَالِثُ : أنّه نه لمَنْ حَضَرَ عند الميّتِ عن تَرُغيبه في الزيادة على الثُلْثِ . 
الرَابعٌ : أن الآية راجعةً إلى ما سَبَقَ من ذِكْرٍ اليَتامّى وأموالهم وأوليائهم» فذّكّروا بالنظر 
في مَصْلْحَتِهم والعَمَل بما كان يُرْضيهم أن يعمل مع ذرَياتهم الضَعَفاء ووَرَثّيهم7" . 


.)۳۷۲ /١( الآية التاسعة من السورة . (۲) راجع : تفسير الماوردي‎ )١( 


الآية العاشرة: قوله تعالى: وسیک آله ن رڪم دگ ينل حط الْأسيين إن 
بك زف أئلتن ھی نكا ما رك ربن ات كجك كلها الشف ولايد رکز 
وجار ینا الد یکا يك إن 36 لم وک کان لد یکن لو ولك ووركء بء أي الث 
إن کان لَه لخو لای الشدش ونا بعد وة بوص يبآ أو ين ءاباؤكم مادم لك 
تدرو آم ازب لک تفا ریس م أله إِنَّ له کن عَلِيمًا حَكيما» © 


اعلموا -عَلْمَكم الله- أ أن هذه الآية ركن من أرکانِ الدين› وعمدة من عمد / 
الأحكامء وم من أَمّهاتٍ الآ ياتِ : فان راض عَظيمةٌ القدر حقى إنّها فلت العلم» 
وقد قال ما : «العلم ثلا ثلاث : آي مُحْكَمَةَ: أو سن قَائِمَة أوْ فريضة عَادِلة”" . 


وَكان جُل علم الصّحابةٍ وعْظمَ مُناظَرَتهم» ولكنّ الحْلْقَ ضَيّعوهء وانْتَقِلوا منه إلى 
الإجاراتِ والسَلّم والبيوع الفاسردة والتدليس› إما لين ناقص› أو علم قاصِرٍء أو 
غَرَضٍ في طَلَبٍ الدّثيا ظاهِرٍ ورت يعار ما ما تكن ثوا جا ان لے ^ . ولو لم 
يكن من فضل الفرائيض والكلام عليها إلا أنها تبهّت مُنكري القياس وتخزي مُبْطِلي 
التظر في إِلْحاق التظير بالتظيرء فإنّ عامّةَ مساثلها إِنّما هي مَبنيْةً على ذلك؛ إذ 
النُصوصٌ لم تُسْتَوْفَ فيهاء ولا أحاطث بتوازلهاء وسَّتَرَى ذلك فيها إِنْ شاء الله . 
وقد روى مُطَرفٌ عن مالك قال: قال عبد الله بن مَسْعودٍ: مَنْ لم يتَعَلَّمٍ الفُرائْضَ 
والحجّ والطّلاق ة فبمَ يقضل أهل البادية؟ 


)١(‏ الآية الحادية عشرة من السورة. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض»› باب : ما جاء في تعليم الفرائض (18/87)» وابن 
ماجه في المقدمة» باب: اجتناب الرأي والقياس (24) والدارقطني في كتاب الفرائض والسير وغير ذلك 
(1015) والبيهقي في كتاب الفرائض» باب: الحث على تعليم الفرائض .»)١7١177(‏ والحاكم في 
المستدركء كتاب الفرائض )۷۹٤۹(‏ والحديث سكت عنه الحاكم . وقال الذهبي : ضعيف . وضعفه الألباني " 
في ضعيف الجامع (۳۸۷۱) والإرواء .)١1575(‏ (۳) سورة القصص : الآية (59). 


0 0 1 سور 3 النساء | 
وقال وهب عن مالك : كنت أسمّع ربيعة يقول : من تعَلّمَ الَرائِضيَ من غير علم بها من 
القرآنِ ما أسرَعٌ ما يَنْساها!! قال مالك : وصدق . وقد أطَلّنا فيها التَنّسَ في مسائل 
الخِلان . فأمًا الآنَ فإنا شير إلى نكت تَتَعَلَّقُ بألفاظ الكتاب» وفيها ست عَشْرَةَ مسألة : 
المسألة الأولى : في المُخاطب بهاء وعلى مَنْ يتعود الضمي؛؟ 

وَبَيانه أن الخطات عام في المؤتى المؤروثينّ. والخُلفاء الحاكمينّ › وجميع 
المسلمين : أما تناها للموتى فَلْيَعْلَموا المُسْتَحَقينَ لميرائهم بعدّهم فلا يُخالِفوه بِعَقْدٍ 
ولا عَهْدِ؛ٍ وفي ذلك آثارٌ كثيرةٌ عن التب يكل أمّهاتها تلاثة أحاديتٌ : 

الحديث الأول : حديث سح في الصحيح : عَادَنِي رَسُول الله يك عَامَ حَج اوداع في 
EE E‏ موسي ا لا اينه به لي ؛ ؛ أَانَصَدَقَ مالي 
کله؟ قال : . قلت : فاللتان؟ قال : . قلت : فالشّط*؟ قال : . التلثُء 
وَالثُلتُ كث بع 067 ا خوام تتم قلا تناز 0 
القانى : ما ثبت ذ في الصّحيحٍ قال أبو هريرة: قال رول الله يه وَقَدْ سُيلَ: أي الط 


م لس 


أَفْضَل؟ قال : «أن تصَدّق وَأنْتَ صَّحِيحٌ شح شَّحِيحٌ» تأمُل الغِتى وَتَحْشَى الفَفْرَ وَلا تنهل 
حَنَى إِذَا بَلَعَثِ الحُلقُومٌ قلت : لِفلآنٍ کذاء لون كَذْا وقد کان لِفْلآنِ ك1(" . 


5 1 


التَالِيِكُ: ما روى مالك» عن عائشة أنّ أبا بكر الصَّدَّيقَ قال لها في مَرَض موته : إِنّي 
كنت تلك جاو عشرية وسقا من تمر فلو كدت جدذته لكان لك» وإثما هو 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منهاء كتاب الوصاياء باب : أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس »)۲۷٤۲(‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب : الوصية بالثلث .)١578(‏ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب الزكاة» باب : فضل صدقة الصحيح الشحيح 
»)١519(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)1٠١77(‏ 
(۳) جاد : بمعنى المجدودء أي نخل جد منه ما يبلغ مائة وسق. والجداد : بالفتح والكسر: صِرَامْ النخل» 
وهو: قطع.ثمرتهاء يقال :جد الثهرة يَجُدها ذا . راجع : (النهاية : جدد) . 

)٤(‏ الوسْق: ستون صاعاء يساوي الآن ( 5 > كجم.ء مائة وثلائين كجم وخسمائة وستين من الألف 
من الجرام . راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي 
(ص ۲۲۷). 


6 e 
. الِيَوْمَ مال الوارثِ‎ 

َبَينَ الله سبحانه أنّ الم أحقٌ بماله في حَياتِه» فإذا وُجِدَ أحدٌ سببَئ زَوَالِهِ وهو 

ر مد ٠“‏ 05 ا ا و 7 . و اراتك 
المرّض قبل وجود الثاني . وهو الموؤت. منْع من ثلثئ ماله وحجر عليه تهويته لتعلق 
حَقٌ الوارث به» فَعَهِدَ الله سبحانه بذلك إليه» ووَصّى به لِيُعَلّمّهِ فيَعْمَلَ به ؛ ووُجوبُ 
ا 0 
اليّمين › وقبل الجن وبع الخُروج. وقبل الموْتِ في القَثْلٍ وكذلك صح سقو 
الشفعة بوُجود الاشتراك في المالٍ قبل البيْع . 

وَأمَا تناؤله للخُلفاء الحاكمين فَأْيَفْضوا به على مَنْ نازّعَ في ذلك من المُتَخْاصِمِينَ . 

وَأمَا تَناوله لكاقة المسلمين فليكونوا به عالمينَ» ولِمَنْ جَهله مُبَينِينَ» وعلى مَنْ 
خالقه مُتكِرينَ . وهذا فض يعم الخلّقَ أَجْمَعِينَ» وهو فنٌ غَريبٌ من تَناوُلٍ الخطاب 
للمُخاطبِينَ» فافهّموه واعمّلوا به وحافظوا عليه واحفَظوه» واللّه المُسْبَعانٌ . 

المسألة القانية : فى سبب ثزولها : 

وفي ذلك ثَّلائة أقوال : 

الأولُ: أن أَهْلّ الجاهليّة كانوا لا يوَرْئونَ الضَّعَفَاءَ من الغِلْمانِ ولا الجواري, 
َأئْرّلَ اللّه تعالى ذلك» وبَينَ حُكْمّه ورد قولّهم . 


الثاني : قال بن عَبّاس: كان الميراث للوَّلَدِء وكانتِ الوّصبّةُ للوالِدينَ والأقرباء؛ 
فَوَّدٌ الله ذلك وب بين المواريثٌ . رواه في الصّحيح(١'‏ . 

اير م 2 7 - 9 ٌه لى ١٠ے‏ ار - 

اثالث : أن عبد الله ب متو ين عقيل وهو مُقارَبٌ الحديثِ عندهم» روى غن 
جَابر بْنِ عَبْدٍ الله قال : حَرَجْنَا مَعَ الي ياه حَتَّى نتا امْرَأَةٌ ِن الأنْصَارٍ في الأسْوَاق 


دس 0 


وهي جَدة خارِجَة بن ريد بن ثَابتٍ» َرُرْنَاهَا لِك الوم فَعَرَشَتْ لتا صَوْ را فقعدنا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب : لا وصية لوارث )۲۷٤۷(‏ وكتاب التفسير» باب : #ولحكم 
ذه يضف ما ترك أزوى جحت 4 (€0۷۸)., 


0 < سورة النساء | 
تَحْتهُ» وَدَبَحَتْ لَنَا شا وَعَلَمَّثْ لَنَا قِرْبَة» قَبَيْتَمَا نَحْنُ تَتَحَدَّثُ إِذْ قال رَسُولُ الله كله : 
«الآنَ يَأتِيكُمْ رَجُل مِنْ أهل الجَئَة» فَطَلّمَ عَلَيْنَا أبُو بكر الصّدّيُ مَتَحَدَّئْنَاء ثُمَّ قال لا : 
«الآنَّ يَأتِيكم رَجُل مِنْ أهل الجَنْةِ؛ فَطَلّمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عُمَدُ بْنُ الخَطَّابٍ فَتَحَدَثْنَاء فَقَالَ : «الآنّ 
ا . قال : أيه اط َسَهُمِنْ سَعَفِ الور يمول «اللَّهُم 
إنّ شِئْتَ جَعَلته عَلِىَ : بْنَ أبي طالب» E E E E.‏ 
سول اللَّهِ كله فيهه!! فَجَاءَتٍ المَرْأَةُ بطعامها معد َيْنَاء ُه قَامَ رَسُول الله -- 
اف فَقَمْنَا مَعَهُ ما ما تَوَضَّأ ولا أحَدٌ مِنَاء غَيْرَ أن رَسُولَ الله يلغ أذ بكم جر 


المَاءِ فَتَمَضْمَض بهن مِنْ عَمَرِ الطْعَام ؛ فَجَاءَتٍ المَرْأة بابتتين لها إلى وَسُولٍ الله 
ََاَثْ: يَا رَسُول اللّوء هَاتانِ بنا سَعْدٍ بْنِ الرييع دن تك يوم ا ولق اشنا 
يما E‏ كلد لدم فكأ ترق نا سول الله 
تَوَاللّهِ ل تَتكِحَان أبَدَا إل وَلَهُمَا'مَال. قال رَسُولَ الله كله: «يَقْضِى الله في ذَلِكَ) 


رلت # وصیکد اه 4 ولد كم 4 الآية فقال 000 الله 8 دادم لى المرأة 
وصاحبها» فقال لَعَمُهما: «أعطهما الثلْتَين › وأعط أمّهما الثم ء ولك الباقى» ('. 
فقال محمّدٌ بن عبد اللّه بن محمّدٍ بن عَطاء مارب الحديث قال الإمام أبو بكر : هو 
مَقْبولٌ لهذا الإسناد . 
الراب م : ما روى البخا ري عن جابر فلت : يا ر 
فتَرلّث : «يومِيكد آله ن ركرك 4 (". 


سول الل ما تَرَى أن أَصْتَحَّ في مَالي؟ 


يب 


)۲۸۸۸( إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الفرائفض» باب: ما جاء في ميراث الصلب‎ )١( 
وقال الترمذي : هذا حديث صحيح لا نعرفه‎ )۲٠۹۲( والترمذي في كتاب الفرائض › باب : ميراث البنات‎ 
إلامن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل » وأخرجه‎ 
والدارقطني في كتاب الفرائض والسير وغير‎ )۲۷۲١( ابن ماجه في كتاب الفرائض» باب : فرائض الصلب‎ 
والحاكم في‎ )١5711( ذلك (10548) والبيهقي في كتاب الفرائض» باب: فرض الابنتين فصاعدًا‎ 
الملستدرك» كتاب الفرائض (7/8655) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و رجاه . ووافقه الذهبي›‎ 
.)١51/ا/( والحديث حسُنه الألباني في الإرؤاء‎ 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب ## وسیک ال ف لد 4 حديث رقم )٤٥۷۷(‏ . 


الآية COFÎ n‏ م 
رَد لكل عَمَل من تلك الأعمال وإنطال لجميع الأقوال المَُقَدّمةء إلا أن في حديثٍ '” 
جابر الأول فائدة؛ وهو أن ما كانت الجاهلية تَفْعَلُ في صَدْرِ ر الإسلام لم يكن شرمًا 
مَسكوثا عنه ؛ مُقَرًا عليه ؛ لأنّه لو كان شرعا لاوا إل كراد على 
لع ای يرة ما نقد من اا آلا لاسكا | ا م بعدها إنّما 
ون في المُنتفيل . ولا ينض به ما نمدم وإنّما كانث ظلامة وَقَعَتْ» أما أن الذي 
فَعَتِ الوص به للوالِديْنِ والأقربينَ فأَحْرِجَت عنها أهلّ المواريثٍ . 
المسألة الثالغة : قوله: ن ورك 4 : 
نارول كُلَّ ولَدِ كان موجودًا من صلب الرّجُل ديا أو بَعيدًا؛ قال الله تعالى : 
ادم ( وقال التب يكلِ: «أنَا سَيِدْ ولد أدم» ". وقال تعالى : وڪم يِصِفُ ما کر 
تس و فدخل فيه کل مَنْ كان لصلْبٍ الميْتٍ ديا أو بَعيدًا . 
ra‏ ذلك حَقيقة في الْأدْنَيْنَ مَجازٌ في الْأبْعَدَيْنِ . 
ومنهم مَنْ قال : هو حَقيقة في الجميع ؛ لأنّه من التَوَلّدِ فن كان الصّحيح أن ذلك 
حَقيقة في الجميع فقد غَدّبَ مَجارٌ الاستغمال في إِطْلاقِهِ على الأعيان في الأدَْيْنَ على 
والضحيح عندي : اه مُجاذٌ في البُعَداء ؛ بدليل أنه ينفی عنه ؛ فيُقال ليس بوَلَدِء ولو 
كان حقيقة لما ساغ فيه ع ألا ترّى أنه يسمي ولد الول ولَذاء ولا يمن به ولد 
الأعيان؟! وكيفما دارَتٍ الحال فقد اجتّمعت الأمَهُ هاهّنا على أنه يَْطَلِقُ على الجميع . 
وقد قال مالك : لو حبس رجل على ولاه انتمل إلى أبنائههم . ولو قال: ( 


م 


مم 
صدقة). 


(١)سورة‏ الأعراف: من الآية (55) . 
ا 0 في کاب الفضائل › باب : تفضيل نبيئا كد على جميع الخلا و بف عن آي هريرة 


أ و ي [ سورة النساء ] 
فاختلف قول علمائنا؛ هل تقل إلى أولاد الأولاد؟ على قولَيْنِء وكذلك في الوّصية . 

واتّمّقوا على أنّه لو حَلَّفَ لا ولد له وله حَفَدةَ لم يَحْنَثْ . وإنّما اختلف ذلك في أقوالٍ 
المخلوقينَ في هذه المسائلٍ لوجهين : 

أحدهما: أنّ التاسّ اختلفوا في عُموم كلام المخُلوقينَ هل يُحْمَلُ على العُنوم كما 
يُحْمَّلُ كلام الباري؟ فإذا قُلْنا بذلك فيه على ورين : أخدُهما أنه لا يُحْمَلُ كلام الّاس 
على العُموم بحال». وَإِنْ خُمِلٌ كلام الله سبحانه عليه . 

القاني : أن كلام الاس يرط بالأغراض والمقاصِدٍء والمقْصودٌ من الحبْس التَعْقيبء 
فدخل فيه ولَدُ الوَلَدِء والمقّصودٌ من الصَّدَقَةٍ التَمْلِيك؛ فدخل فيه الأذْنّى خاصّة ولم يَدْخْلُ 
فيه من بعد إلا بدليل . 

والذي يُحَقْقُ ذلك أنه قال بعدّه: اوَلأبوَيه لكآ وجار مهما سدس » فدخل فيه آباءٌ 
الآباءء وكذلك يذخل فيه أولادُ الأولاد. 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : #الِلدٌَّ مِنْلْ ل سين : 

هذا القول فيد أن الذكَرَ إذا اجتّمع مع الأثتى أخذ مثلئ ما تَأَحُدُه الأنتى. وَأَحَدَّتْ 
هي نِضْفَ ما يَأحُذُ الذَّكَرُ؛ وليس هذا بِنَصٌّ على الإحاطة بجميع المالء ولكثه تَْبِيهُ 
قري آله زولا اتيم تفر بجي الال اا درا لما ئن كان ند واد سني 
فاقْتَضى الاضْطِرارٌ إلى بيان 5035 الإحاطة بجميع المالٍ إذا انْمْرّدو ا فإذا انضاف 
إل a‏ شيعه كان بات ابا سوروت ل E‏ 
واحد منهم فيه» ووَجَّبَ ع هذا القولٍ على العموم؛ إلا أنه خص منه الأبَوَيْنٍ 
بالسدس: لكل واحدٍ منهماء والرَوْجَيْن بالرُبْع والثَّمْنِ لهما على تَفْصْيلِهماء وبقي 
القّموه والبيان بعد ذلك على آضلة: 1 

المسألة الخامسة : قوله تعالى: إن أرزكركڪ » : 


عاءٌ في الأعلّى منهم والأسفّل ؛ فإن استَوَوا في الرنْبةٍ أحذوه بهذه القِسْمةء وإِنْ 


ا ا ي 40 1 
تفاوتوا فكان بعضّهم أعلّى من بعض حَجَبَ الأعلّى الأسمَّل ؛ لأنْ الأعلّى يقول: أنا ابن 
الميّتِ . والأسمَّلَ يقول: أنا ابن ابن الميّتٍ . فلم استَقَلّتْ دَرَجَيْهِ اْقَطَعَتْ حُجَّنْه ؛ لأن 
الذي يُدْلي به يُقْطَمُ به» فان كان الوَلّدُ الأعلّى ذَكَرَا سَقَطٌ الأسفّلء» وَإِنْ كان الوَلَدُ 
الأعلّى أَنْتَى أحَدّتِ الأنتّى حَقّهاء وبقيّ الباقي لوَلّدِ الولَّدِإنْ كان ذَكَرَاء وإنْ كان وله 
الول أ اغطيث: الا اتف واغطتف لفل الخدت كيلة تين ؛ لذن 
َقَدُرُهما بنتَيْنِ مُتَفَاوِتَتَيْنِ في الرُتبة» فاشتركتا في الثُلْثِ بحكم البثتيةء وتفاوتتا في 
القِسُمةٍ بتفاوتِ الدرّجة؛ وبهذه الجكمة جاءت السئة. ۰ 

وَإِنْ كان الوَلّدُ الأعلّى بنتَيْن أحَدَتا التدتَيْنِء فن كان الوّلّدُ الأسفَل أَْتَى لم يكن لها 
شية إلا أنْ يکو بإزايها أو أسمَّلَ منها ذَكَرٌء فإنها تأخذ معه ما بقي للذَّكَرٍ مثل حَظٌ 
الاين بإجماع الصّحابةَ» إلا ما يُرْوّى عن ابن ملعو أنه قال : (إِنْ كان الذكرٌ من ولد 
الوَلَّدِ بإزايها رَدَ عليهاء وإِنْ كان أسمّلَ منها لم يمد عليها شيبًا)» مُراعيًا في ذلك ظاهِر 
قوله تعالى : طون كا سآ وق نت مهن ا ما رك 4 فلم يَجْعَلْ للبناتٍ و إِنْ كتُرْنَ شيئًا 
إلا التُّلَيْنِ . وهذا .افِطء فان الموْضِع الذي قَضَيّنا فيه باشتراك بنتِ الابن مع ابن أخيها 
واشتراك ابن الابن مع عَمَتِهِ - ليس حُكمًا بالسّهْم الذي اقْتَضاه قوله تعالى : مهن تنا 
ما رك وإتما هو قضاء بالتفصيب . ٠‏ 

والذليل عليه اشتراكٌهما معه إذا كانتا بإزائه» وإِنْ كان ذلك زيادةً على التُلتَيْنِء وهذا 
قاطِعٌ جذا . 

ولو قال قائل : إنّه لو وازاها ما رَد عليهاء ولا شارَكَنه مُراعاةً لهذا الظَاهِر! ! لقيل لَه : 

حُجَةَ لك في هذا الظَاهِرٍ ؛ لأنْ هذا حَقٌ أَخِدَ بالسَهُْمء وهذا حَقٌ أَحِدَ بالتخصيبء وما 
يود بالتغصيب يجوز أنْ يزيد على التْلنَيْنِء بخلاف السَهُم المفروض المَعَيّن؛ ألا 
تَرَى أنّ رجلا لو ترك عَشْرَ نات وابدًا واحداء لآخَدَتٍ البناثُ أكثرٌ من الدُلَيْنِ ٠‏ ولكنّ 
ذلك لَمَّا كان بالتخصيب لم يَقْدَمْ في الذي يَحِبُ بالسّهُم ؛ وفي ذلك تقصيل طُويلٌ باه 
في الفَرائْضٍ . 0 
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المسالة السَادِسةٌ : قوله تعالى : #دَإِن ك نس هوق أَتْنمَيْنِ » : 

وهي مُعْضِلةَ عظيمة فإنّه تعالى لو قال : (فإن كن ائتتين فما فوقّهما فلهنّ ثلا ما تَرَلكَ) 
لاقع التزاغٌ » فلا جاء القول هكذا مكلا وب بر < الا 
على الانْتَيْن بالئلتيْن› و ا أشْكِلَتِ الحال! ! 

فرويّ عن ابن عَبّاس أنّه قال: تُمْطَى البنتان التُضْفَء كما تُمْطَى الواحدةٌ؛ إلْحاثًا 
للبئْتَيْنِ بالواحدة من طريت النّظر ؛ لأنْ الأصل.عَدَمْ الزّيادة على الصف › وأنّ ذلك لما 
زادَ على البنْتَيْنِ فتَخْمَص الزيادة بتلك الحال . 

الجواث : أنَّ لبي E‏ 
البنْتَيْن ‏ لكان ذلك قاطِعًاء ولكنّه ساق الأمرّ مساق الإشكال؛ لبن دَرَجة العالمِينَ: 
وتَرْتَقِعٌ مَنِْلة المُجْتَهِدِينَ في أي المرنبتيْن ¿ في إلُحاقي انين لهو 

وإلحاقهما بما فوق الاين ين أُوْلَى من سِتة أوجُه : 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى لمّا قال : #لِلدَّمٌ مل عل حل السييِ» به على أنه إذا 
r‏ َُونّى واحرى أن يجب لها ذلك مع انها . 
ابن 58 بالسدس لبنت الابْنِ» والتَصّفِ لاف كله العلَيْنِ» ما بټِي 
فللأخت)200, 


فإذا كان لبنت الابن مع البنت الان فأحرى وَأُولَى أن يكو لها ذلك مع أَحْتها . 


التَالِتُ : : أنّ التي كله (قَضَى بِالتَلتَيْن لبتي سَعْلدِ بْنِ الرّبيع) كما قَدّمْنا(", زف 


م 


الرَابعٌ : أنّ المعنى فيه : فان كُنّ نيساء اثَيْنِ ۽ فما فوقّهماء كما قال تعالى : اضرا وق 


)١ ١)‏ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ٠‏ باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة (١1۷۳)ء‏ وباب : ميراث الأخوات 
مع البنات عصبة )٦۷٤١(‏ . (؟) تقدم تخريجه في هذه الآية. 


ا لال 0 بن 1 
ألأمَتاق » ”"؛ أي اضربوا الأعناق فما فوقها. 
الخايسٌ : ان الضف سَهُمٌ لم يُجْعَلَ فيه اشيراك» بل شرع مُخْلَصًا للواحدةء بخلافٍ 
تين فنه سهم الاڈ شتراك» بدليل دخول الثلاث فيه فما فوقهنَ؛ فدخلث فيه الاثتتان 
مع الثُلّثِ دُخول الثلاثِ مع ما فوقَهُنّ 
السّاوس : أن اللَّهَ سبحانه قال في الأخوات: ول أ حت و نمت 7 ا ر ال 
رقال: إن كاتا نتن مهما الان ”" فلَحِفَّتِ الابتتان بالخ ين في الاد شترا في 
ل وخُمِلتا عليهماء ولجِقَتِ الأخواث | إذا زِدْنَ على اثنَتَيْنٍ بالبناتِ في الاشير تراك 
ني التُلئَيْنِ وحولتا عليهنّ . 
قال بعض علمائنا : كما حَمَلَنا الابنَ في الإحاطة ببإلمال بطري التَمْصِيبٍ على الأخ . 
دَليلٍ قوله تعالى : وھ یرما إن آم یکن لما ود4 7“ وهذا كله بين به العلماء 4 أن 
القياسّ مَشْروع» و نص قليل . 
هذه الأوجُه السائة بَيّنة المعنى > وإنْ كان بعضها بعضها أجْلَى من بعض ؛ لكن مجموعها 
يبينٌ المقصود . 
المسألة السابعة: قوله تعالى : ولأبوَيَهِ لكل وَج مَْهُمَا أَلمُدس4 : 
هذا قول لم يحل فيه مَنْ عَلا من الآباء ُخول مَنْ سَفْلَ من الأبناء في قوله : 
< رڪم لثلاثة أوجد : 
الأوّلَ: أن القول هاهُنا مَثْنَىء والمفتى لا يَحْتَوِل العُمومٌ والجمْع . 
القاني : أنّه قال : فان لم يكن له ولد وره إبواه فلأمّه القَلْثُء والأمٌ اليا هي 
الخد ولا يفُرّض لها العُلَثُ بالجماع ؛ ؛ فخرؤج م الجدة ۾ من هذا اللّمْظٍ مقطوع به › 


م6 رت ثه 


وتناوله للأب مختلف فيه . 
اقات : أنه إنّما قَصَّدَ في قوله : « أركرڪ 4 بَانَ العُموم» وقَّصّدَ هاهُنا بيان التَْعَيْن 


(١)سؤرة‏ الأنفال: من الآية (۱۲). ٠‏ (5). 00 (4)سورة النساء: من الآية (173). 
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من الآباء وهما الذَّكَرُ والأنتى. وتَفُصيل فرْضِهما دون العُموم . 

فأمًا الحدّ فقد اختلف فيه الصّحابة ؛ فرويّ عن أبي بكر الصْدَيتي أنه جعلّه آباء 
وحَجَبَ به الإخوة أخذًا بقوله تعالى: ية اكم رهيم 2١١4‏ وبقوله تعالى: یبن 
و e‏ هذا اللّفْظً مساقه بَيانُ التنويع لا بیان ت ومقاصد الألفاظ 

والذي ن خف من کرب التقر والمن أذ الخ قوّى سببًا من الجدٌّ؛ فإنّ الأحَ يقول : 
أنا ابنُ أبِي الميّتِء والجدٌ يقول: أنا أبو أبي الميّتِء وسببٌ البُوَةٍ أقوّى من سبب 
الأبرّة؛ فكَيْف يُسْقِْطٌ الأضْعَفٌ الأقرّى؟! وهذا بَعيدٌ» والمسالة مشهورة طيولية في 
مسائل الخِلافنِ» والَرّض من هذا البيانٍ إيضاح أنّ المسألة قياسية لا مَدْحَلَ لها في هذه 
الألفاظ . 

فأمًا الجدّة فقد صم أن الجدة أ الأمٌ جاءث أبا بكر الصَّدَ يق فقال لها: (لا أجذ لكِ 
في كتاب الله شيتًاء وما أنا بزائاد في الفرائض شيئًا)؟ ؛ فإن وُجِدَ الأبُ والأمُ لم يكن 
للجَّدّ والجدّة شيءٌ؛ لأنّ الأدْنّى يَحْجُبُ الأبْعَدَ كما تَقَّدّم في الأولادء وإِنْ عَدِما يثزل 
الأبْمَدُ مثزلة من كان قبلّه . 

المسألة الثامنة : قال بعض التاس : معناه : ن كان له ولد ذَكَرٌ: وأما إِنْ كان الولد أنْتَى 
أحَدَّتٍِ النّصْفَء وأَحَدَتٍ الام السَّدْسَء وأَحَدَ الأب التُلْتَ . 

وهذا ضَعيف» ل ياخد الآث اندي شيعاو انلدي الاخر 0 وهو معئى آخ” 
لم يَقَحْ عليه نَصٌّ في الآيةء إِنّما هو تَنْبِيهٌ ظاهِرٌء على ما يأتي بيائه إن شاء الله . 


المسألة التاسعة : قوله تعالى: وَلِابويهِ 1 وار مهما السدس #»# إلى قوله سبحانه 


ess ae aa 


.)۲١( سورة اسح : من الأية (۷۸). (؟) سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 

(۳) إسناده ضعيف : أن رجه أبو داود في كتاب الفرائض » باب : في الجدة (۲۸۹۱) وأخرجه الترمذي في 
تتاب الفرائفي › باب : ميراث الجدة ,))5١١١ .5١١٠١(‏ وابن ماجه في كتاب الفرائض› باب: ميراث 
الجدة (7754؟) والحديث منقطع» قبيصة لم يسمع من أبي بكرء وضمّفه الألباني في الإرواء (1780). 


ا ا N‏ 


قال علماۋنا: سَّصَى اللّه سبحانه وتعالى بين الأبَوَيْن مع جود الوَلّدِء وفاضَلَ بينهما 
مع عَدَمِهِ في أن جعلّ سَهْمَيْهما للذَّكَرِ مثلُ حَظ الأنْقيَيْنِء والمعنى فيه أنّهما يُذليان 
بقّرابةٍ واحدة وهي الأبرف فاستَوّيا مع وُجود الوَّلَّدِ؛ فإنْ عَدِم الوَلَدٌ فضْلَ الأب لاء 
بالكورة والنّضْرةَ ووُجوب المؤنة عليه» وثبتتِ الأ على سهم لأجل القَرابَةٍ . 
المسألةٌ العاشرة : إذا اجتّمع الباء والأولاد قَدْمَ الله الأولاد؛ لأنّ الأب كان يُقَدْمْ ولدّه 
على نفسيه» ويَّوَدٌ أنه يراه فوقّه ويَكْتَّسِبُ لّهِ؛ فقيل لَه : حال حَفِيدِكَ مع ولَّدِكِ كحالِك مع 
ولَيِكِ. ظ 
المسألة الحادية عَشرة: قوله تعالى : #فإن لَرَ یک ل ولد ووركه: ابوه : 

يقتضي أنه لا وارثٌ لهء مع عَم الأولاد إلا الأبَوَانْ؛ فكان ظَاهِرٌ الكلام أن يقول : 
فان لم يكن له ولد وره أبّواه فلأمّه الت ولكته أرادَ زيادة الواو لحن أنه آم ملت 
خََرَ عن ثُبوته واستقراره؛ لأنّ الأولاد أسقّطوا الإخوةًء وشاركهم الأبُء وأَحَذَ حَظه 
من أيُْديهم؛ فوَجَب أنْ يَسْقْطَ مَنْ أسْقِطواء بل أوْلّى» وأيضًا: فإ الأحَ بالأب يُذلي 
فيقولٌ: آنا ابنٌ أبيه . فلّمًا كان واسِطْبُه وسببّه الذي يُرِيدُ أنْ ياد به هو الأبُ كان سببه 
َوْلَى منه ومايمًا لَه ؛ فيكوثٌ حال الوالدَيْنِ عند اثر اوهما كحال الوالِدَيْنِ للذَّكَرٍ مل حط 
الأنتيين كما تَقَدَمْ بيه ٠»‏ ويَجْتَُِ بذلك للأب فرضان : السّهْمْ والتَمْصيبُ» وهذا عَدْلُ 
في الحُكم ظَاهِرٌ في الحكمة . 

المسألة الثانية عَشْرةَ: قوله تعالى: #قإن كن له حو مَلِذَيَهِ أَلشَدُسَ 4 : 

المعنى : إِنْ وُجِدَ له إخوة فلأمّه السَّدّسُ» وإِنْ لم يكن لهم شيء من الميراثِ فهم 
يُحْجَبونَ ولا يَرِئُونَ بظاهِر هذا اللّْظِءِ بخلافٍ الابن الكافِرء على ما يأتي بَيائه إِنْ 
شاء الله تعالى» وكان دليلْ» ذلك» وعاضّده وبَسَطه أن قوله تعالى: قان کان لث 
خو مَعْطوفٌ على ما سَبَقّء فصار قدي الكلام : فان لم يكن له ولد ووَّرِثّه أبواه 


] سورة النساء‎ ١ e 
فلأمّه القَلْثُء والباقي للأبء وإِنْ كان له إخوةٌ فلأمّه السُذّسٌ» والباقي للأب . وهكذا‎ 
. يدوج الكلامٌ ويَصِحٌ الاشتر تراك الذي يقتضيه العَطفٌ‎ 

فان قبل : إِنّما تَقْدِيرُ الكّلام : فإِنْ كان له إخوةٌ ولا أب له فلأمّه ادس 

قُلْئا: هذا ساقط من أربعة أوجُه : 

أحذها: أنه بطل فائدةٌ العَطفي . 

لقانى : أنه إنطال لفائدة الكلام من البيان» فإنًا كنا نعطي بذلك الام السُذْسَ» وما 
تذري ما نَصُّنَعْ بباقي المال! 

فإ قيل : يُعْطى للإخوة. 

قُلْنا: وهم مَنْ؟ أو كيف يُمْطى لّهم؟ فيكونٌ القول مُشْكَلاً غير من ولا مُبين» وهذا 
لا يجوز . 

الثالث لكات ی يسم من اا وهو إن كان له إخوة و له أب وأ 
فاعتباره بالبيان أَوْلَى» وفاخ وهنا واو ف فى ف : #رإن اتد رل 
َرَت كلد أو أمْرَءٌ » وهذا من تفيس الكلام» فَتَأمّلوه . 

الرَابع : أنه تبي هاهنا فائدتان : 

إحداهما: حَجْبٌ الأمّ بالإسقاط لهم . 

القانى : حََجْبُ التُّقْصانٍ للام . 

المسألة الثالغة عَشْرةَ: قوله تعالى إن كان له حو امه ألسُدش4 : 
هذا قول يقتضي بظاهره أنّه إذا كان له ثلائةُ إخوة أنهم يَحْجُبوتها حَجْبَ نُقْصانٍ بلا 
خلافٍ . وإِنْ كانا أخَوَيْنِ فرويّ عن ابن عَبَاس أنهما لا يَحْجُبانْها . وعَرَضه ظَاهِرٌ؛ فلن 


م 


الجمْعٌ خلاف التَثْنيةٍ لَقُظًا وصيغةء وهذه صيغة الجمْع فلا مَدْحَلَ لها في التثنية . 


وَمَنْ يَعْجَبُ فعَجَبٌ أن يَحْفى على حبر الأمّةٍ وتَرْجَمانٍ القرآنٍ ودليل التأويلٍ 


ا ا ا 1 
عبد الله بن عَبّاس مسألتان : 

إحداهما: هذه المسألة . 

والأخرى : مسألة العَوْلٍ ؛ وعَضَّدَ هذا الظَاهِرَ بِأنْ قال : إن الام أحَدَتِ الت بالتصل » 
فكيف يَسْقُطُ التصٌ بِمُحْتَمَلٍ . وهذا المنحى مائِلٌ عن سََنٍ الصّواب . 

ولعلمائنا في ذلك سَبِيلٌ مَسْلوكة تَذْكُرُها وبين الحقُ فيها إن شاء الله وذلك من تَلاثة أوجْه : 


ص و و 


الأوَلُ: أنه يلإ لَْظُ الاعوة على الأخَوَينه بل قد لعا ل الجماة على الواحا. 
تقول العربُ : ا . وتُرِيدٌ القائِل لنفيه خاصّة . وقد قال تعالی : هلان حَصَمَانٍ 
اتسا ' ال وقال : رمل ) ee‏ ا الكدم ل موا ۲ يتراب » ” ثم قال : : کان 

م بنذ 4 بت4 وقال: نقد صت فوا وقال: رڪ بكيم 
مهت 7*4" وقال : يم بجع المرسلو موه 74 وال سول واا . وقال تعالى : اتيك 
مروت ما يوو چ يد يعني عائِشة» وقيل: عائشة وصَفُوانُ. وقال: ولق 

الاوح“ وكانا ائتيْنِ كما تقل في التفسير . وقال: #وإطراف ألا رٍ» ٠‏ وهما طَرَفانٍ . 
وقال: إ6 م 5 رقا : ایی 36 نيا كت کات ایکا لا تو )۱۱( 


م 


وقال: الین قال لهم التاس إن التاس قد جمعوا لم كأ كوه # '' وكان واحذا . 


ل ن الدليل؟ 
الثاني : أن اللَّهَ تعالى قال في ميراثٍ الأخوات: «فإن اننا اَن هما ن مما 
5" '' فَحَمَلَ العلماء البنتيْنِ على الْأَحْبَيْنِ في الاشتراكِ في القْلَيْنَّه وحَمَلوا 


اك و 2 


.)71( سورة الحج : من الآية (19). (۳) سورة ص : آية‎ )١( 
.)٤( (؟) سورة ص : من الآية (77) . (5) سورة التحريم: من الآية‎ 
. )"0( سورة الأنبياء : من الآية (۷۸). (1) سورة النمل: من الآية‎ )6( 
.)١6٠( سورة النور: من الآية (75) . (۸) سورة الأعراف: من الآية‎ )0( 
.)١6( سورة الشعراء: من الآية‎ )١١( .)٠١١( سورة طه: من الآية‎ )9( 
(0)سورة السجدة: آية (/1). (0) سورة آل عمران: من الآية (/ا1).‎ 
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الأخَواتِ على البناتِ في الاشتراك في الفلَْيْن » وكان هذا تَظَرًا دَقِيقًا وأصلاً عَظيمًا في 
الاعتبار» وعليه 5-0 وأراد الباري بذلك أن يُبَيّنَ لنا حول القياسٍ في الأحكام . 
القَالتُ عاد لي ذلك لحار ون لما واب ن عباس ؛ قال له عَشْمَان : إن قَوْمَكَ 
حَجُبوها. يعني بذلك فَرَيْشاء وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المُخاطبون: 
والقائمونَ لذلك ؛ والعاملونٌ به ؛ فإذا ثَبَتَ هذا فلا يَبْقَى لتظر ابن عَبّاس وجه؛ لأنّه إن 
َو على اللّْةٍ فغيرٌه من تظائره ومَنْ فوقّه من الصّحابة أعرفُ بهاء وإنْ عَوَلَ على 
المعنى فهو لنا؛ ؛ لأنّ الأ را كي لا راس تي الح يندم حرو من 
ظاهِرٍ الكلام ؛ ا 

المسألة الرّابعة عَشرة: قوله تعالى : ين بعر وص بوص يبآ أو دين 4 : 

قال علماؤنا: هذا فصل عَظيمٌ من فصول الفٌرائِض» وأصلٌ عَظَيمٌ من أصول 
الشريعة؟ وذلك أنّ الله سبحانه جعلّ المالَ قوامًا للخَلْقء ويسر لهم السَبّبَ إلى جَمْعِه 
بوجوو مُنْعَةِ» ومَعانٍ عَسيرقء ورَكْبَ في جبلآتهم الإكثار منه والزيادة على القوتٍ 
الكافي المبلغ إلى المقصود» وهو تاركه بالمؤْت يقينّاء ومُحَلَفَه لغيره» فمن رِفقٍ 
الخالِت بالخلتي صَرْفُه عند فراقي الدّنْيا؛ إنقاء على العبد وتَخِْيفًا من حَسْرَيهِ على أربعة 


أوجه: 


الأوّل: ما يَحْتاجُ إليه من كفَّيْه وجهازه إلى قَبْرِه . 

الثاني : ما برا به ونه من ديه . 

الثَالِثُ : ما بي تَقَدَبُ به إلى اللّه من خَيْرٍ لِيَسْتَدْرِكَ به ما فات في أي يام مَهْلَته . 

الرابع : ما يَصيرٌ إلى ذوي قر ابه الذانيةٍ وأنسابه المشتبكة المشتركة . 

أا الأول فإتما قَدّم؛ لأنّه أولى بماله من غیره» ولأنّ حاجّته الماسة في الحال 
تقوم على د وقد كان في حَياتِهِ لا سّبيل لقرابيه إلى قوته ولباسه. وكذلك في 


ص 
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وأما تقديم الذيْن فلأن ذمته مرون بدیيِه › وفرٴض الدين أَوْلَى من فعل الخير الذي 
لس ي ير 


ر و 


َأما تَقْدِيمُ الصَدَقةٍ على الميرات في يعدو ا ملحا در عيّةٌ وإيالةٌ دينية ؛ لأنّه لو 
مَتَعَ جميعه لّفاته بابٌ من اليرٌ عَظيعٌ» ولو سُلُّطَ عليه لّما أبْقَى لوَرَنَيِهِ بالصَدَقةٍ منه شيئًا لأر 
الوارثينَ أو بعضهم الك ا ود 
أعمارهم» وأْبْقَى سائِرٌ المالٍ للوَرَئةَ» كما قال عليه السَّلام : «إِنْك إن تَذْرَ و رتك أَغْئْيَاءَ 
خير من أنْ تَذَرَّهم عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ النّاس72١‏ : ' . مع أنّه كلالة منه بَعيدٌ عنه . 

وأراد بقوله : (خَيْرٌ) هاهُنا وُجومًا مُعْظْمُها أن ذلك سببٌ إلى ذكره بالجميل» 
ذِكْرِه هو إحدّى الحياتيّن؛ ومعتّى مَقْصودٌ عند الِعُقَلاءه وقد أثْتى الله سبحانه على 
الأنبياء في طريقه فقال : < ورا عليِهِ في لگن" وأخبر عن رَعْبَيِهِ فيه فقال : أجل لي 
سان صِدقٍ في لخن 4" . 

وإذا كان ورَثَيّهِ أغنياء ع قدرهم» وَشَرُفَ ذِكْرُهم في الطاعةٍ وَذِكْرُه . 

وقد ذكر الله تعالى الأوجُه التلاثةَ وتر الأوَلَ؛ لأنّه ليس بمَئْروكِ» وإِنّما يكونُ مَنْروكًا 
ما فضّلَ عن حاجَيِه ومَضْلّحَيه ؛ ولَّمّا جعلّ اللّه في القِسْم اثالث الوّصيّة مَشْروعة مَسوغة 
5 وكلها إلى نَطَرِه نيه في أعيانٍ الموصى لَه ا 

وقد كانث قبل ذلك مفروضة للوالدَيْن والأقرَبِينَ غير مُقَدَرَة ثم نيِح ذلك» فروى 
أبو داود والتّرمذيٌ أنّ التب يله قال: «إنّ الله أعطى لكل ذي حَقُ حَفَّهُ؛ لآوصِية 
لوَارث»47) . ظ 
(۲) سورة الصافات : آية (//7) . (۳) سورة الشعراء : آية (85). 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب: ما جاء ف في الوصية للوارث (۲۸4۷)ء 


والترمذي في كتاب الوصاياء باب : ما جاء لا وصية لوارث ( ۰ وقال: : حديث حسن صحيح . . وابن 
ماجه في كتاب الوصاياء باب لا يار كر رحو وي 


صحبح الجامع ليف .)١‏ 
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وقد روى البّخَارِيُ عن حَبّابٍ قال : هَاجَرْنًا مع رَسُولٍ الله كلل . . . وذْكرَ الحَدِيتٌ» 

قال : ومنهم صعب ُن عُمَيْرٍ فل يوم حل فلم نجڏ له ما FE‏ قله ]لا ثيه كنا ذا 

عَطیتا پا رَأسَّهُ بث رِجْلاهُ» و إِذًا عَطيتا بها رِجْلَيْه جلي بدا رَأسه . فقّال التَبِيهُ يلل : «غَطُوا 

بها رَأْسَهُء وَاجْعَلُوا عليه من الإذخر»(2 ؛ A eg‏ 

1 


IT‏ > صمهى ص 


: ووی الأئِمّة عن جَابرٍ أن أبَاه أستشهد يوم َخْدِء وثَرَكَ ست بتاتِ» وَبَرَكَ َيْنَاء فلا 

E‏ ا ا قَدْ عَلِمْتَ أن والِدِي 
ر أخدء وتَرَكَ عليه دَيْنَاء وإِنّي أَحِبّ أن يرَاكَ العْرَمَاء. قَالَ: «اذْهَبْ 
فيدر كُلَّ تَمْرَةٍ عَلَى حِدَةِ) فَمَعَلْتُء فلَمّا دَعَوْتُهُ وحَضّرَ عِنْدِي وتَظَرُوا إليه كأنّما 
أغْوُوا بي ك السّاعَة: فلمًا رَأى ما يَصْبَعُونَ طافٌ حَوْلَ أعظيها بَيْدَرًا فجَلَسَ عليه» 
وقال: «أذعْ أُصْحَابَك»؛ فما َال يكيل له حقى ای الله أَمَانَةَ واليدي” " . 
e‏ اث . 

وروی البُخاريٌ» عن سَلَّمةَ بن الأكوّع قال : كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ التي بي إذ أتي بِجِتَازَةٍ 

فقالوا: صل علي . فقًال: «هل عليه د ا لا. فصَّلَى عليه» ثُمَّ أتى بج 
أخْرَى فقالوا: يا رَسُولَ اللّوه صل عَلَيْهَا . فقَالَ: «هل عليه دَيْنْ؟» قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ : 


20 


EY‏ : تنه دانير . فصَلّى عليه 00 صل عَلَيْهَا 
: «هل تَرَكَ شَيئًا؟» قالوا: لأ َال : «أعليه دَيْنٌ؟» قَالُوا: ثَلاَنَهُ دَنَانِيرَ . قَالَ: 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : غزوة أحدء خد رقم (۷). وباب : من فتل من 
المسلمين يوم أحدء حديث رقم .)5٠87(‏ 

هذا: والإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَّفٌ بها البيوت فوق الخشب» وهمزتها زائدة. 
راجع : (النهاية : إذْخر). 
(۲) فيدر : د بفتح الموحدة» وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة» بصيغة فعل الأمرء أي : اجعل كل صنف 
في بيّدر يخصهء والبَيْدَرٌ: الجرين» والبيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام . راجع فتح الباري (0/ )٤۸٥‏ 
و(لسان العرب: بدر) . 
() أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب: قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة )۳۷۸١(‏ 
وكتاب المغازي .)5١٠657(‏ 


لل ا تت 0 GI‏ 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ» . قَالَ أبُو قَتَادَة: صل عليه يا رَسُولَ اللَهِ وعَلَىَ دَيْنْهُ فصَلّى 
عليه" فجعل الوفاء بمُقابَلة الديْن 

وَلهذه الآثارٍ والمعاني السَالِفَةِ قال علي , بن أبي طالب رواه الترمذيٰ وغيرّه: إن 
لني قطى باتني بل الوصية» اشم دمو الوصي قبل التي . 

فإن قيل : فما الجكمة في تَقْدِيمِ ذكرٍ الوصيّة على ذِكْرٍ کر الذي 0 

ُلنا؛ في ذلك حَمْسةٌ اوجو: 

الأول : أن (أو) لاوجت تَرْتيباء إتما توجبُ تَفْصيلً > فكأته قال د بار 
من بعلدهما» ولو ذكرهما, بحَرْفِ الواو لأو a‏ 


(أو) | لمقتّضي اله لصيل أولّی 1 
"الثاني : أنه قَدْمَ الوّصية ؛ لان Bea‏ من قبل نفسِه › والدين ثابتٌ مودى ذكره أم لم 
القَاليثُ: أن وُجود الوّصيةٍ أكثَرُ من وُجود الدَيْنِ؛ فَقدّمَ في الذّكْرٍ ما يَقَعُ غالبا في 
الوجود . 


الرابع : أنه ذكر الوّصِيّة؛ لأنّه أمرٌ مُشكلء هل ا ا ا لا؟ لأنّ . 
الذَيْنَ كان ابتداءً تامًا مشهورًا أنه لا بد منهء فَقَدُمَ المُشْكِل؛ لأنه أهَمٌ في البيانٍ . 


ا كات رس ار تسيا 
قويّث بتقديم الذّكْر ؛ وذْكْرُهما مَعَا كان يقتضي أن تعلق الوَصية بجميع المالٍ تعلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب ال حوالة» باب : إن أحال دین الميت على رجل جاز (۲۲۸۹)ء وناب : من 
تكفّل عن ميت دیا فليس له أن يرجع (۲۲۹۵). 

(۲) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب الوصاياء باب : يبدأ بالدين قبل الوصية )۲٠۲۲(‏ وقال : 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. وأخرجه البيهقي في الوصاياء باب : تبدئة الدين على الوصية 
(١6551؟1١)وقال‏ : (امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه » 
والحارث لا, يتج بخبره لطعن الحفاظ فيه). والحديث حسّنه الألباني (۲۱۸۹). وفيه: اتقون ندل 
١تَقَدُمون»‏ . 


ال 222 227 2 [ سورة النساء .| 
الدين . لكنّ الوّصيّة خصّصّت ببعض المال اح ا َر نه 
ولم يوج ميراثٌ ؛ قفخصّصّها الشرع ببعض المال ؛ بخلاف الديْن ؛ فإنّه أم" 

ر 


و 


کله . 

وَلَّمّا قام الدّليل وظَهَرَ المعنى في تَخْصيص الوَصيَةٍ ببعض المال» قَدَرَتْ ذلك 
الشريعة بِالثُلْثِء وبَيّتتِ المعنى المُشارَ إليه على لسان النْبىّ يوسيب 8 
سَعْدٌ لني ك: يا رَسُولَ الله لي مال ولا يرثي إلا ابْتَةٌ لي» أقَاتَصد 


مالي . . . الحَدِيتُ» إلى أن قال له الي ا : «الثُلْتُ والثُلْثُ كثير pn‏ 


أَغْنِيَاء حير من أنْ تَذرَّهم عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ النَاس» . فظَهَرَتٍ المسألة قولاً ومعنّى 
وتَبَيّنَثْ جكمة وحُكمًا . 


المسألة الخامسة عَشرة: لَمَا كر الله تَقْدِيمَ الدَيْنِ على الوصية» تَعَلَقَ بذلك الشافعئ 
في تقديم دَيْنٍ الزكاوالحج على الميراث. فقال ااا ا ف 
ِد ذلك من رَأس ماله . 

وقال أبو حنيفة ومالك : إِنْ أوصّى بها أَدَيَتْ من ثُلَيْه وإِنْ سكت عنها لم يَخْرْجْ عنه 
سيء . 

وَتَعَلَقٌ الشافعئ ظاهِرٌ ببادئ الرّأي ؛ لأنّه حَقّ من الحُقوقي ؛ فَلَزِمٌ أداؤه عنه بعد المْتٍ 
كحُقوتي الاَدَميَينَء لا سيّما والزكاةً مَصْرِفْها إلى الآدّميّ . 

ومُتَعلْقْ مالكِ أن ذلك موجبٌ إسقاط الرّكاة أو ترك الور فُقَراء؛ ؛ لأنّه يَعْتَمِد ترك 


الكل حتى إذا مات استَفْرَقَ ذلك جمیح ماله ؛ فلا ّى للورئة حى ؛ فكان هذا قَصْدا 
باطِلاً في حى عباداتِه وحَقٌ ورثيه ؛ وكُل مَنْ قَصّدَ باطلاً في الشريعة تقض عليه قَصْدُه: 
تَحَفَّىَ ذلك منه أو انّهمَ به | إذا ظَهَرَتْ عَلامَئُه» كما قَضَّيّنا بحِرْمانٍ الميراث للقاتِلٍ» وقد 
مَهّدْناه في مسال الخِلافٍ . 


(١)تقدم‏ تخريجهء والحديث متفق عليه . 


“سي 


لال ي 
المسألةٌ السّادٍسة عَشْرَةَ : قوله تعالى: #ءاباذْكحٌ وابنَاوكم لا نَدرُونَ اَی أب کک تنسا» : 
اختلف العلماء في معناه على قولين*': 
احدهما: لا تَدْرونَ في ادنيا أنّهم أقرَبُ لك تَدْمَا في الآخِرة؛ لان ك واحدٍ من 
الجِنْسَيْن يَشْفَحُ في الآخِرةٍ يوم القيامة. 


نما 


الثاني : لا تدرو أيهم أقرَبٌ لكم معا ؛ أيهم أرق د رَجة في اليا . روي عن ابن 


عباس . 


والمعنى فيه : أنه لو ثُرِكَ الأمرٌ على ما كان في وَل الإسلام - الوصيهٌ للوالِدَيْنٍ 
والأقَرَبِينَ - لم يُوْمَنْ إذا قَسْمْ التركة في الوّصيقء حيف أحدكم؛ لصيل ابن على 
تت أو أب على أ أو ولډ على ولډ أو أحدٍ من هَولاءِ أو غيرهم على أحدٍء 
ا ا ا ماود را نيما کک کی ر کل کی نيز 
حَقَه» وعَبّرَ لكم ربكم عن ولاية ما جَهلتم› وتَوَلَى لكم بَيِانَ ما فيه تَفْعكم 
ومَصْلّحَتُكمء واللّه أعلّمُ . 
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نه 314 724 2 0 م مر : 
چے 7 ر س سرع ر م ية 7 f‏ سس ( ۲( 
ا 


فيها عَشْرُْ مسائل : 
المسألة الأولى : فى قراءتها : 
ُرِئٌ بفتح الرَاء وكَسْرٍهاء وقُرَِ بعشديدها مكحُسورة ٠"‏ فن كان بالفتح فذلك عائِدٌ 
للمَّتِء ويكون قوله : كَل حالاً من الضَّميرٍ في (يورَتٌ) . 


(۱) ذکرھا الماوردي في تفسيره مختصرًا (۱/ ۳۷۵) . 


(۲) من الآية الثانية عشرة من السورة. 
(۳) يريد (راء) كلمة (يورث) الواردة في الآية» والمعنى يختلف باختلاف الفتح والكسر كما سيذكر 
المصنف. راجع هذا في مشكل إعراب القرآن لأبي محمد القيسي (۱/ 197). 


ا أ سورة النساء * 
وَإِذا قُرِئَتْ بالكَسْر فمعناه عايِدٌ إلى الوَرَثةٍ» ويكونُ قوله : ( ًَ4 مفعو لا يَعَدّى 
الفعل إليه» وكذلك بالتشديد؛ وإتما فاده تَضْعيفٌ الفعل إليه . 
المسألةٌ الثانية : في لَمَتها : 
اختلف أهل اللّغةٍ وغينهم في ذلك على سِتَة أقوال: 
قال صِاحِبُ العَيْن ”"“: الكلالة : الذي لا ولَدَ له ولا وَالِدَ . 


الثاني : قال أبو عَمْرو" : ما لم يكن لكا من القرابة فهو كلالةء يُقال: هو ابنُ عَمَّي 


لَحاء وهو ابن عَمّي كلالة . 
الثَالِث : - وهو في معنى الثاني - أن الكلالة مَنْ بَعْدَّء يقال : كلَّتِ الرَّحِمُء إذا بعد مَنْ 
خرج منها. 
الاب : أن الكّلالة مّنْ لا ولّدَ له ولا وال ولا أحْ . 
الخامِسٌ : أن الكَلالة هو الميّتُ بيه » كما يُقال: رجل عَقِيمٌ ورجل أَمَييٌ . 
السَادِسُ : أنّ الكلالة هم الوَرَثة» والورّاتٌ الذين يُحيطونٌ بالميراثِ . 
المسألة الثالثة : في التؤْجيه : 


اما القول الأول والتاني والثَالِتُ فيُعَضٌّدٌه الاشتقاق الذي بيتاه في القول القالِثِ› 


)١(‏ صاحب العين : أي صاحب كتاب العين الذي هو أصل لكتب اللغةء ومنه تفرعت . وهو الخليل بن 
أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي› من أئمة اللغة والأدب» كان ذكيًا فطئًا لطيفاء عالماء وهو أول 
من استخرج علم العّررصس» وابتدعه» وفتق عيون النحوء وشرح علله» وهو أستاذ سيبويه النحوي» له 
كتاب (العين) في اللغة و(معاني الحروف) مولده سنة (١٠٠ه)‏ ووفاته سنة (١۷٠ه).‏ راجع: الأعلام 
للزركلي (۲/ )7١5‏ ومعجم المؤلفين (5/ .)١١7‏ 

(۲) أبو عمرو: هو عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» ويقال له : ابن الصيرفي» من موالي بني 
أمية» أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة في علم القرآنء ورواياته» وتفسيره» من أهل دانية بالأندلس» 
مولده سنة (١۳۷ه)‏ ووفاته سنة (٤٤٤ه).‏ راجع: شجرة النور الزكية )١7١ /١(‏ ترجمة رقم (01") 
والأعلام للزركلي .)7١5/5(‏ 


0 الآية 3 ev‏ 
ويقرابٌ منه توجيه الرّابع ؛ لان الأخ قريبٌ جدا حين جمعه مع أخيه صَلْبٌ واد 
واتكضا في رَحِمِ واحدةء والتَقّما من ثي واحدوّء وقد قال الشَّاعِرُ: 

وما مَنْ قال : (إنه الميّت ّت نفسه) فقد تَرَعَ بقول الشاعر: 

ورتم قُناة المجْدٍ لا عن كلالةٍ عن ابي مَنافف عبدٍ شمْس وهاشم 

ومَنْ قال : (إِنّهم المُحيطون بالميراث) نَرَعَّ بأنّ العربَ تقول : كذّلّه السب : أحاطً 
به» ومنه سمي التَاجُ إكُليلاٌ؛ لأنّه يُحيطٌ بِجَوَانِبٍ الرّأس . 

وقال أبو عُبّيدةَ: هو الذي لا والِدَ له ولا ولد مأو من تَكَذّلَهِ النَمَبُع أيْ : أحاط 
به؛.كأنه سَّمّاه بضده كالمفازة والسّليم على أحدٍ الأقوال . 

المسألة الرابعة : في المُخْتار : 

دعنا من تتان» وما لنا ولاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق؟ ولِسان العرب واسع ء 
ن ايه مَنْ فقّدَ أباه وابته والرّوْجاتٍ ورك 
الإخوة [والدليل عليه أنَّ الله تعالى ترك ميهام المرائِضٍ مع الآباء والأبناء والرَوْجاتِ 

وَتَرَكَ الإخوةً] ا 


و 


ا 0 يضة 


لی اشنا تكن تقطن لها أبو نرو دهي لحا شد الاخ للت أو ليقو بالطلا 
لأتها ناز الآ في سورة السا الأول : وهي هذه وفي الآ الأخرى آي الصيف : 
الكلالة فقد الأب والابن؛ فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك کله ؛ ومطلق اللغة 
يقتضيه ؛ لأنّ القرآنَ جاء بها فاستَعمله الشَرْعٌ في كل مضع قصذا لبان الأحكام 
بحسب الأدلة والمصالح» > فهذا حريان الأمر على الاشتقاق وتصّريفي اللّغْةَ . 


فأما اعتبارٌ المعنى على رَسْم الفتْوّى» وهي : 


باتكك ج یب ی ي سورة النساء] 
المسألة الخامِسة: واختلف العلماء في المُرادٍ بالكلالة على ثلاثة أقوال”'" : 
الأول : أنّ قَوْمًا اختاروا أنّ الكلالةَ مَنْ لا ولَدَ له ولا والِد» وهو قول أبي بكر الصديتيء 
وإحدى الرٌّوايتيّن عن عمرٌ. 
الثاني : مَنْ لا ولد له وإِنْ كان له أب أو إخوةٌ . 
الثَالِتُ : قول طَريفٌ لم يُذَكَرْ في التَفْسِيم الأرّلٍِء وهو أنّ الكلالة المال . 
َأمَا مَنْ قال : (إِنّه المال)» فلا وجه لَه . 
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وأما مَنْ قال: (إِنّه الذي ذَهَبَ طَرَفاه الأسفّل) فمُشْكل تحقيق القول فيه؛ وذلك أن 
عمر أشكَلّث عليه هذه الآية حتى ألحَفَ على رسول الله بلا في بَيانيها؛ فقال له : «الاً 
تكفيك آية الصَّيْفِ؟ !»"“ يعني الآية التي رل في آخِرٍ النَّساءِ . 

وَروى مَعْدانُ بنَ أبي طلْحةَ قال: حَطْبَ عمرٌ بن الخطاب يَوْمَّ الجمُعةَ فقال: إِنّي لا 
أدَعْ بعدي شيئًا هو أَهَمٌ عندي من الكلالةٍ - وفي روايةٍ: أَهَمٌ عندي من الجد والكلالة - 
وما راجَعْت رسول الله يڙ في شيء ما راجَمْته في الکلالةء وما الط لي في شيءٍ ما 
أغْلَظٌ لي فيها حتى طَعَنَ بِإِصْبَّعِهِ في صَدذري» وقال: «يَا عَم أمَا تكفيك آية 
الصيفي؟!» يعني الآية التي في آخِرٍ سورة النّساء. قال : وإنّ أعش أقض فيها بقَضيةٍ 
ی ا را القران ومن ل يرأ القرآن(؟ . 


فَإذا کان هذا أمرًا وقّفَ فى وجه عمرَ فمَتَى يُسْفَد لنا عنه وجه التَظّر؟ لكن الآنّ نَردُ فى 
اقتحام هذا الوَغر(؟) بنيةٍ وعلمء فنقول فيهما واللّه الموَفْقُ الُم : 


(۱) راجع : تفسير المارردي /١(‏ 7/6 7) . 
(۲) آية الصيف : قال ابن الأثير : أي التي نزلت في الصيف› > وهي الآية التي في آخر سورة النساء» والتي 
في آخرها نزلت في الشتاء . راجع : (النهاية : صيف). 
وهذه الآية هي قوله تعالى : « يسكفتوتك فل أله يڪم فى لکا . . .€ الآية 1 ] . 
() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : ھی من أكل ثومًا أو بصلا أو کراثًا أو نحوها مما 
له رائحة كريبة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه عن المسجد (/051) . 
)٤(‏ الوَّغر : المكان الصعب ذو الوعوره» ضد السهل» يقال : طريق وَعِرْ وَوَعْر وَوَعِير وَأَوْعَر. راجع : 
(اللسان: وعر). 
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0 الآية 0 


إن الكلالة وإِنْ كانث مَعْروفة لْغةَ مُتواردةَ على معان مُتَمائْلةَ ومُتَضَادَة فعلينا أنْ تَتَبَصرَ 


مَارِدَها في الشريعة فنقول : 
ورَدَّتُ فى يتين : إحداهما هذه والأخوى التي في آخر سورة النّساء كما تمدم 
فأمًا هذه فهي التي لا ولَّدَ فيها ولا وال وفيها إخوةٌ لم . 
وأمًا التي في آخِر سورة النَّساء فهي التي لا ولد ذَكَرًا فيهاء وهم إخوة الاب وأمٌ أو 
إخوة لأب أو أخوات لأب ب وام وجَّدَّء فجاءث هذه الآية لبّيان حال ي الإخوة من الأم. 
وجاءث في آخر سورة النّساء ليان إخوة الأعيانٍ والعَلاتِ حتى يقح البيان بجميع 


الأقسام, ول قا كليو “جه 
وَكان عمر يَطْلْبُ من التب لا a‏ وهو عليه السَّلامُ يَحْمِله على 
البيان الواقع مع الإطلاتي الذي وُكُلَ فيه إلى الاجتهاد بالأخذٍ من اللّعْةٍ ومُقاطّع القول 


ومرابطٍ البيانٍ ومفاصله . 
ll e BA‏ 2 ول ا 
وَهذا نص في جَواز الاجتهادٍ. ونص في التكلم بالرأي المُسْتَمَادٍ عند التّظر الصّائِبِ 
وَإذا تَبَتَ فيه التَظَرُ فإنّه يَصِحّ في ذلك أن معنى الكلالة من (كل) أي بَعْدَ ومن 
(تَكَلَنَ) أي : أحاط على معنَيَيْن : 
أحدُّهما: أن يكونٌ على معنى السَلْب» كما يُقال: فار في المفازة» أي الوا 
المسألةٌ السَادِسةٌ: إِنّما قُلّنا: إن الكلالة في هذه الآيةٍ فد الابن 0 لأنّ 59 
للام ی يُحْجَبونَ بالجدّء وهم المُرادونَ في الآية بالإخوة إجماعًاء ودخل فيها الجد 
الخارج عن الكلالة؛ لانه أصل السب كالاب الْمُتَوَلّدِ عنه الابنٌ . 
وأمًا الآية التي في آخر سورة النّساء فقد قال المُحَقّقونَ من علمائنا: إن الجدّ أيضًا 
خارِجٌ عنها؛ لأنّ الأخت مع الج لا تأخذ نِضْمًا؛ إنّما هي مُقاسِمةٌ» وكذلك الأ 


مُقاسِمٌ لها . 


ا ار ي ا 
فإن قيل : فَلِمَ أخرجْتم الجدّ عنها؟ قَلْنا : لأنّ الاشتقاق يقتضي خروجّه عنها؛ إذ 
حه حَقيقة الكَلالة ذّهابُ الطْرَفَيْنِ » وعليه مَبتى اللّغّء وغيرُ ذلك من الأقوالٍ بَعِيدٌ ضَعيفٌ . 
وأفسّدُّها قول مَنْ قال : إنّه المالء فإنّه غير مَسموع لَغْة ولا مَقِيسٍ معنّى 

الثاني : أنّ الج يَرثْ مع ذكور ولد المُتَوفَى في ادس والإخوة لا يرِئُونَ معهم. 
فكيف يُشارك مَنْ يُسْقِطُ الإخوة كلهم ويكونٌ كأحدهي؟! 

وَلهذه العِلَةٍ قال حَبْرُ الأمةٍ مالك بن أنّس : : إن امرّأةً لو ماتث ونث زوججها وأمها 
وإخوتها لأبيها وإخوتها لأمّها وجَدّها - إن الصف للروْج» والسدسَ للام فريضة› 
وللجَّدٌ ما بق . قال: لأنّ الجدّ يقول : لو لم أكُنْ كان للإخوة للأمٌ ما بقي بولا ال 
الإخوةٌ للاب شيئًاء فلَمًا حَجَبَتْ إخوة الام عنه كنت أنا أحقّ به . 

وقد روي عن مالك أنه جعل للجَّد السّدّسّء» وللإخوة للأب السدسَ كهيئة 
المُقاسّمة» وذلك مَحَقَقٌ في الفرائض . 
المسالة السَابعةٌ: قوله: «مَهُمْ شُرَكَاءُ و 
تَفَنَ العلماء على أنّ النَشْريكَ يقتضي التَسُْوية بين الذَّكَرِ والأثتى؛ لأنّ مُطْلَقَ اللّمْظِ 
يذل عليه» كما أن الي التي في سورة الساء في آخرها ما يقتضي التفصيبَ؛ ؛ وليذلك 
نا في مسألة الزَوْجٍ والأمٌ والأخ من الام والإخوق من الأب والأمٌ: | إن للزؤج النَصْفٌء 
وللا السّدُسَ» وللاخ للام السّدسَء وللإخوة للاب والأم سدس بحكم التخصيب . 
المسألة الثَامئة : الأحوات عُصّبة للبّتاتِ» وإذا ؟ رك بنا وأَخْمًا أو ابتتئن وأختًا فالتُضفت 
للاہنق ولات ما بَقيّء وهما ذُوانا فرزضء لكِنْ إذا اجتمّعا سقط فراضٌ الأخوات 
لعا يب E‏ 
وقال ابنُ عَبّاس وابنُ الرْبَيْرٍ : الابنة تُسْقِطُ الأحْتَ؛ لأر الله تعالى يقول: إن أرما 
عاك ليس لم ول ولد أت فتأخذٌ البنتُ النُصْفَ وما بق للعْصْبةء وقد سَبَقنَ قضاء 
رسول الله ب الذي رواه ابن مَسْعَودٍ. 


.)117/7( سورة النساء: من الآية‎ )١( 


الآية 3 | 1 
وفي البُخاريٌ» أنَّ مُعَادًا قَضَى باليَمَّن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ هاو بأنَّ لِلإبْئَةِ الضف 
وللأختٍ التّصْفَ. وبهذا الحديثِ رجع ابن الرُبيْرِ عن قولِه؛ فصا فرْضٌ الأختٍ 
والأحَواتٍ بلص إِنْ لم يكن ولد وصارَ فرْضٌّهُنَ التمُصيب إِنْ كان ناء وسَقَطْنَ بالك 
بظاهِرٍ القرآنِ» فحَصّتٍ السّنْةُ برواية ابن مَسْعودٍ عُمومَ قولِه : ليس لم ود . 
المسألة التاسِعةٌ: لو كان الوَّرَئةٌ أ عَوَيْنَ للام احدهما ابق ع أواابناع الحا ل أ : 
16 8 3 + يقس 2 ده ب 52 عه > 1 ر e‏ ص 
فأمًا الصّورة الأولى فاتفَقَ الناسٌ فيها أن الثّلثٌ لهما بسبب الأم» ويأخذ الثاني ما بقيّ 
من الميراثِ بالتعصيب . 


م والباقي بينه وبين لكر 


وقال عمر وابنُ مسعود: : المال للاخ للام وبه قال شري والحسن وأبو تُوْرِ 
جرا يانه ساواء في المي وفَضَلّه بقرابة الأم؛ فكان مُقَدّمًا عليه في التغْصيب 
كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب . 


وَدَلِيلنا : أ الإخوة من الام سببٌ برضل به في السّهامٍء فلا يُرَجْحُ به في التمْصيبٍ» 
كما لو كان زوجهاء وبهذا فارَقَ الأحَ الشقيق فإنه لا يُفْرَضٌ له بقرابة الأم . 

فإن قيل : فقد فرضتم له فئ مسألة | لعشت كه 

ْنا : إِنْما يُفْرَضُ فيها لوَلّد الأمُ لالوَلَدٍ الأب والأمى : م يدح معهم فيه ود الاب وَالأمٌ. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى : « عر مَصَكار» : 

وذلك راجِمٌ إلى الوّصبّة والذيْن : 

أمَا رُجوعه إلى الوّصِيّة فبوجهين : 

أحدهما : بأنْ يزيد على الدُلْثِ . 


الثاني : أن يوصيّ لوارثِ . 


' يي يسيس يي بيصن سور العاف‎ E 
. ناما إن زا على التُلْثِ فته يُرَدُإِلا أن يُجِيرٌ الوَرئةٌ؛ لأنّ المئعَ لحُقوقِهم لا لحَقّ الله‎ 
وأمًا إِنْ أوصّى إلى وارثِ فإ الوّرئةَ يحاصٌون ”به أهلّ الوّصايا في وصاياهمء‎ 

ويَرْجِعٌ ميراثًا . 
وقال أبو . حنيفة والشافعئ : بطل » ولا يق به تحاص . 
ونَظَرُهما بَيْنّ في إسقاطٍ ما زادَ على الثُلْثِ لبُطلانه . ومَطْلّعُ نَظَر مالكِ أعلّى ؛ لأنا نتَبينُ 

CEY‏ وو سيد ا 

أحد القَصْدَيْنِء لان الشَرْعَ لم يُجَوّزه. لم يُبْطِلٍ الآخْرَ؛ لأن الشَرْعَ لم يَمْتَعْ 
وقد بِيّتّاه فى مسائل الخلافٍ» يرد ما أَبْطل الشرع ويَمْضي ما لم يَعْتَرِض فيه . 
وأمًا رُجوغ المُضارَة إلى الذَيْنِ فبالإقرار في حالة لا يجورٌ فيها لشخص الإقرارٌ له به 

كما لو قر في مَرَضِه لوارِيه بِدَيْنٍ أو لصِدّييٍ مُلاطِفٍِ له» فإنّ ذلك لا يجورٌ عندنا إذا 

تة فنا المضارة بقدة التُيُمق أو غَلَبَ على ظَدّنا . 
وقال أبو حنيفة : يطل الإقرارُ رَأسًا . 
يي را الي 

لهات لا تحور ايو سوا ود و عَمََدَ إلى الهبة فألقاها بصورة الإفرار 

لتَجَوَزها؛ ود رود يُحَضْدٌ هذه التّمُمةَ صورة القرابة وعادةٌ الاس بِقِلَّةَ الدّيانة . 
وَمَطْلَُ نَظر أبي حنيفةً نحو منه؛ لكنّه لكئه ربط الأمرَ بِصفةٍ القرابة حين تَعَذَّرَ عليه الوقوفٌ على 

م ى 1 و5 ه و > ب ذه 

التهمة» كما علقت ر حص السَفرٍ بصورة الق حين علد الؤقوف على تحرير المد 

ووجودها. 

)١(‏ يُخاصون: يقاسمون» والحصة: النصيب من الطعام والشراب والأرض وغير ذلك وتحاص القوم 


تحاصًا : اقتسموا حصصهم»› وحاصّة محاصّة وحصاصًا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصّتهء ويقال: 
حاصصته الشيء : أي قاسمته» وأحص القوم : أعطاهم حصصهم . راجع : (اللسان: حصص). 
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وَراعَى الشافعئ في نَظَرِه أنّ هذه حالة إخبار عن حَقّ واجب يضاف إلى سبب جائز في 
حالة يُؤمِنُ فيها الكافِرٌء ويتقي فيها الفاجِرًء ويتوبٌ فيها العاصي» فأمضاه عليهم 


يت 


وجخوره. 

فإن قال : الإقرار حجة شرعية فلا يور فيها المرّض 

فنا : وإِنْ كان الإفرارٌ حُجَةَ شرعية فإنّ الهبة صِلة شرعيّة» ولَكِنْ حَجَرَها المرّض . 
كذلك تحجر التَّهْمةَ الإفْرارَء وكما رَدَّتٍِ التّهْمة الشهادة أيضًا . 

الوب وو اا 
موردها. ظ 

وي اع الملا حجان مالم يفنا دو نوكلل کم ل هذا ذا 
وجَذنا التَهْمة في غير القريب من صَديتٍ مُلاطِفي» حَكمنا ببُطلانٍ الإقْرار» وكمْ من 
صديتي ألصَّقُ من قريب» وأحكُمٌ عُقْدةٌ في الموَدّوًا ! 

تكملةٌ: لَّمّا ذكر الله تعالى في هذه الآيق ايض السهام» وبقيّثْ بعد ذلك من الأموال 
قي مَسُكوتٌ عنها في كتاب الله مر وجَلٌ» يها رسو الله يك فقال في الحديث 
الصّحيح : «ألجقوا الفَرَائِضٌ بأهلِهًا فمًا بقن الفُرَائْضٍ فلأؤْلى عَصبة ذگر»( . 
فلأل ذلك قُدّمَ الأقرّبُ في العَصّبة على الأبْمَدِ؛ كالخ من الأب والأم يدم على 
الأخ للاب. وابنٍ الأخ من الأب والأم على ابن الأخ للاب ودم الخ للأا على ابن 
الاخ للأب الام هكذا أَبَدَا . 


7 5 2 و“ Af‏ ب 
تَخصِيصٌ : قال الله سبحانه : ليوْمِيكد آله ف لدِكُْمٌ € الفَرائْض إلى آخرها بسيهايها 


: متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب : ميراث الولد من أبيه وأمه (7777)» وباب‎ )١( 
: ميراث ابن الابن (76175).» وباب : ميراث الجد مع الإخوة (/ا51/7) ومسلم في كتاب الفرائض » باب‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي‎ )٠١٠١( ألحقوا الفرائض بأهلها‎ 
فهو لأولى رجل ذکر+‎ 


! سورة النساء‎ : VE 
ومستحق ا كم تبت فی 1 7 . ا عليه أن التي كه قال : لا يَرثُ المَسْلِم‎ 
الكَافِرَ ولا الكَافِدُ المُْلِم» ”"“. قَخرج من هذا العُموم تَوارُتُ الكَمّارٍ والمسلمينء‎ 
. فلا يرت كافِر مسلمّاء ولا يحجبه‎ 


وقال ابنُ مَسْعودٍ: هو وإِنْ كان لا يَرِتْ فإنه يَحْجَبُ . وهذا ضَعيفٌ ؛ فإ المذكورَ في 
قوله : «وَلِأَبَويّهِ 4 هو المذكورٌ في : «إن كن لم ود4 فكما أنّ قول : # وَلِأْبوَيهِ ي لم 
يذل فيه الكُفَادُ؛ كذلك قوله : إن كان لم ولذ لا يذحْل فيه الكاف* . 
تحقيقه تحقيقه أنَ الشريعة جعلثّه في باب الإرْثِ وإنْ كان موجودًا كالمغدوم» كذلك في 
باب الحجُب فإِنّه أحدٌ حُكمَي الميراثٍ» فلا يُوَثْدُ فيه الكافث» أو لا يَتَعَلّنُ بالکافر أصلَه 
الميراثٌُ» والتغليل بالحجب مُعَضّدُ لهذه الأقسام في الأبُوابٍ . 
قال علماؤنا: الأسبابُ التي يسْتَحى بها الميراث ثلاثة ثة أسباب: نكا ونس 
وولاعء. 
فأمَا الئكاحٌ والنَسَبُ فهو تص القرآن» وبه قال الشافعئ . 
وقال أبو حنيفة : يُسْتَحَقُ الميراثُ زائِدًا على هذا بالحلفي والمُعائّدةٍ والاتّحادٍ فى 
الديوان . 

E i POO E 
وولا ومعنى فولنا‎ 


00 أبو ح: فة على قوله تعالى : «وَالدَنَ 4 IG: 0 590 ee‏ - يبك »4 ههه 
وهي آي يها في موفييها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري :أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم (57754) ومسلم في كتاب الفرائض )١1115(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
(۲)سورة النساء: من الآية (۳۳). 
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َمَا قَدَرَ الله سبحانه الفَرائْضَ مَقاديرَهاء وقَرَرَها مُقاريرهاء واسبَمَث على ذلك 
زَماناء تَرَلَتْ في خلافة عمرَ عارضةً»ء وهي ازدِحامٌ أرباب المُرائْضٍ على المَرائْضٍ ‏ 
وزيادةٌ فروضهم على مِقْدارٍ المالء مثال ذلك : امرأة تَرَكَتْ زوجَها واا واا 

قال ابن عَبَّاس : فلا الف عفد وكان امرًاً ورِعاء وَدَقَمَ بعضّهم بعضًا قال : 
واللّه ما أذري أيُكم قَدَّم الله ولا أبُكم أخّرَء فلا أجِدُ ما هو أوسّمٌ من أن أَقَسمَ عليكم 
هذا المال بالحِصّصٍ! فأذحَل على كل ذي سَهْم ما دخل عليه من عَوْل . 

وقال ابنُ عباس : سُبْحَانَ اللّه العَزيز» إن الذي أحصّى رَمْل عالج “عدا ما جعل 
في الما نِضْمًا ونْضمًا ونا فهذان التصْمانٍ قد ذََّبا بالمالوء فاي الفُلُثُ؟! فلْيجيئوا 
لْتَضَعْ أيْديَنا على الوكن فَلْتبْتهلْ . 

قال قر ب الحارث البضريي : يا بن عباس ؟ وأبهما قم الل؟ وأهما أخْر؟ قال : 
فريضة لم يُهْبطّها الله إلا إلى فريضة يضة» فهي المُقَدّمُ؛ وكل فض إذا زال رجع إلى ما بقي 
فهو المُوَخْدُ(". 

قال القاضي : اجتمعتٍ الأمّهُ على ما قال عمرء ولم يَلَْيِثْ أحدٌّ إلى ما قال ابنُ 
عَبّاس؛ وذلك أنّ الوّرئثة استَوَوا في سبب الاستخقاق, وإن اختلفوا في قدره» فأَعْطوا 
عند التضايق حُكْمَ الحِصّةَء أصله العُرَّماء إذا ضاق مال الكّريم عن حُقوقهم» فإِنّهم 
يتَحاصّونَ بوقدار رُءوس أموالهم في رَس مال الخّريم : ۰ 


و م 


(1) رَمْل اليج : رمال بَيْنَّ قد والقرَّياتء وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة لا مام بهاء وهو مسيرة أربع 

بال وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت› وذهب بعضهم إلى أن رمل عالج هو متصل':بوبار» وقيل : عالج 
شجر يشبه العَلَنْدى وأغصانها صلبة» فيجوز أن يكون هذا الموضع سمي بذلك تشبيها له بالبعير العالج› 

ول ووو E TERN‏ . راجع : معجم البلدان (5/ /81؟1). .* 

(۲) إسناده حسن : أخرجه البيهقي في كتاب الفرائفض» باب : العول في الفرائض )١171501(‏ وسعيد بن 

منصور في سئئه ١‏ باب في العول )۳١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب الفرائض .)۱۹٠۲۲(‏ والحديث 

حسّنه الألباني في الإرواء .)17١5(‏ 


| 0 ا سس مسي سي ب شورةالتساء | 


6 سح ار 


الآية القّانية 0 6 3 ل اتيت ألْفَحِمَّةَ و .3 ا 
قال القاضي : : هذه مُعْضِلة في الآياتٍ لم أجذ مَنْ يَعْرفْها فُهاء ولَعَلَ الله أن يُعينَ على 
عليهاء وفيها ثماني عشرة مسألة: 

المسألة الأولى جعت الا غا أن عله الآية ليسث ممُْسوخة؛ لأنْ التَسْخ إِنّما 
كن في ا ر و ا الجن ھا ال 
إذا كان الحُكمٌ مَمْدودًا إلى غايق» ثم وقَعَ بيان الغاية بعد ذلك فليس بِتَسْخ؛ لأنّه كلام 
ْنَم مُتّصِل لم يَرْفَعَ ما بعدّه ما قبلّه » ولا اعتِراض عليه . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : وال » : 

هو جَمْمٌ التي ؛ كلمة يُخْبَرُ بها عن المُوَّنَتِ خاصّة» كما أن قولّه: (الذي) يُحْبَرُ به عن 
المُذَكر خاصّة» وجمْعُه الذين» وقد خف التَائُ فبقَى الياء السّاكنة فتجْري بحَرَكَتهاء 
قال سبحانه : لی بت من الْمَِضٍ من تابي #4 ") فجاء اللّمَتَيْنِ في القرآن» وقد 
قال الشاعِرٌ المخزومئ : 

من اللاءٍ لم يَحْجُجْنَ يَنبْغينَ جنبة ولَكِن ليَفْمُْلْنَ البريءَ المُمَفَّلا 

المسألة الثالئة : قوله تعالى : #الْمَحِمَدَ» : 


e A E‏ ا 


حقى يلع الغاية في جِنْسِه وذلك' مَخصوصٌ بشَهُوةٍ الفزج إذا اقتْضيَتْ فتضيّث على الوجه 
الممنوع شرعا أو المَجْتَتَب عادة» وذلك يكون في الرّنا إجماعاء وفي اللواط 
باختلافي . 


والصّحيحٌ :أن اللّواطً فاحِشةٌ؛ لأنّ الله سبحانه سَمّاه به على ما يأتي ْكْرُه في سورة 
الأعراففٍ إن شاءً الله تعالى . 


(١)الآية‏ الخامسة عشرة من السورة. . (؟)سورة الطلاق: من الآية .)٤(‏ 
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يات الْسحِمَدَ » : 


هت ممه 


قال : أتَيْت (مَقْصِورًا) ؛ أيْ جذ جثت» وَعَبرَ عن الفعل والحََلِ بالمجيء؛ لان المجيء 
ليه يكونٌء وهذا من بيع الاستعارة! ! 


المسألة الرابعة : قوله تعالى: # 


المسألة الخامسة: قوله تعالى : اين سابك : 
اختلف النَاسٌ في ذلك : فقال الأكثَّرُ من الصّحابة : إن المُرادَ بذلك الأژواج . 


وقال آخَرونَ: المُرادُ الجْنٌ من النّساء. وتعَلق مَنْ قال: (نْهنَ الأزواج) بقوله 
تعالى : لذن يوون من ايهم تربص أربعة عة ضر ”'' وقوله : «الَدِبنَ يظهرُونَ نكم ين 
بهم 4 اا لني او كلك ني حال اق اا كا شا 
رَوْجية فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثّيوبة . قالوا: ولأنّ الله سبحانه ذكر عقوبتن. 
إحداهما أكبئ من الأخرى» وكانتٍ الأكب” لَب والأصعّْر للبكر . 

الضحيح مندي: آله أراد جميعَ النّساءِ؛ له مُطْلَنُ اللَّمْظٍِ الذي يقتضي ذلك وعُمومّه 
فأمًا الذي تَعَلّقوا به من آية الإيلاءِ والظهار فإتما أوقمُناه على الأزواج ؛ لأنّ الظهار والإيلاء 
من أحكام التّكاح ؛ ألا ترَى أن الإيلاء لَمَا كان مُجَرّدًا عن احاح بأنْ يَحْلِفَ ألا يَطأ امرَأةً 


مه 


أَجْنَبيَة فوَطِتّها يَحْنَتْ إذا وطِتّها إذا تَرَرّجُهاء وإِنّما وقّفٌ على الأجَلٍ في الرَوْجة رَفْعًا 


للضرًر . 
وأما قولهم : إِنّه ذكر عقوبتَيْن فا فافض تَصَى أن يكو الأعلُ للأعظم الال للأصمّرء بناء 
منهم على أن الآيتَيْنِ ¿ في الشّساء جميعًا اه اح ماقي ال واا ق اليك وها 


لا يصح ٬‏ وسّيأتي بائ إن شاء الله تعالى . 
وقد قال المُحَقّقونَ من علمائنا الان رامات : #ين پڪ بيان حا 


المؤينات» كما قال تعالى : #وَأسْئَنِيدُوأ سين ين يَجَالِكُمْ ) الو 


(١)سورة‏ البقرة: من الآية (515) , (۲)سورة المجادلة : من الآية (۲). 
(۳)سورة البقرة: من الأية (۲۸۲). 
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وقال تعالى : #ذَوَىٌ عَدَلٍ ينك ('' ويفيد ذلك أن الحاكِم لا يَحد الكاؤِرة إذا زَنَثْ 
وذلك يأتى بيانه إن شاءً الله تعالى . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى : « فَأسْتَشْيِدوأ عَلَتِهِنَ رة ك4 : 

وهذا حُكُمٌ ثابتٌ بإجماع من الأمَدَء قال تعالى : ولي بس المخصتت ثم لر ياوا اريم 
شماه لدوم . . .4 7<" الآية . 

فشَرَطً غاية الشهادة في غاية المغصية لأعظّم الحُقوقٍ خُرْمة» وتَعْدِيدُ الشهود بأربعةٍ 
که ثابت في التَوْراةٍ والإنجيلٍ والقرآن! | روى أبو داود عن جابرٍ بن عبد اللّه قال : 
(جَاءَتٍ اليَهُودُ بِرَجُلٍ وامْرَأةٍ قد راء فقال النَبُِ يكله: «اثثوني بأعلّم رَجُلَيْنِ منكمْ» 
فأتَوْهُ بايْتئ صُورِياء فتَشَّدَهُمَا الله «كيف تَجدَانٍ أمْرَ هَذَيْنَ في التَوْرَاة؟» قَالاً: تد في 
التَوْرَاةٍ إذّا شَهِدَ أَرْبَعَة أنّهِم رَأؤا ذَّكَرَهُ في فرْجِهًا مِثْلَ الميلٍ في المُكَحُلَةَ رُجمًا . قَالَ: 
«قَمَا يَمْتَعُكُمَا أن تَرْجُمُوَهُمَا؟' قَالاً: ذَهَبَ سلطانتا وكرهتا القَيْلّ! فدَعًا رَسُول الله يله 
الشّهُودٍ فجَّاءُوا وشهدوا أنّهم رَأَوَا ذَكِرَهُ في فرْجِها مِثْلَ الميل في المُكْحُلَةَ فأمر 
رَسُول الله يكل فرَجَمَهُمَا) 7 ". 1 

المسألة السابعة : ولا بد أن يكون الشهوة عدولا لأنّ الله عر وجل شَرَط العدالة فى 
البيوع والرَجعةء فهذا أعظم» وهو بذلك أولى» وهو من باب حَمْلٍ المُطلق على 
المقَيّدِ بالدليل » حَسبما بيتّاه فى أصول الفقه . 

المسالة الثَامنة: ولا يكونوا ذْمّةء وإِنْ كان الحُكمٌ على ومو وسّيأتي ذلك في سورة 
المائدة إن شاء الله تعالى . 

| وساي 

(١)سورة‏ الطلاق : من الآية (؟). (۲)سورة النور: من الآية .)٤(‏ 
(۳) إسنادة صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب : في رجم اليهوديين (17 ٤‏ 5) والدارقطني في 
كتاب النذور (ه ۰ والبيهقي في الحدود» باب : ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا.الزنا )١1١١١17(‏ 


والهيئمي في مجمع الزوائد .)٠١٦۳۳(‏ والحديث صحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
.)6٤0۲(‏ ظ 


0 ا 1 
بشاهِديْن› فما هذا؟! 
قال علماؤنا : في ذلك جكمة بديعة» وهو أن الجكمة الإلَهية والإيالة الرّبّانيّة اقْتَضْتِ 
السّمْرَ في الرّنا بكثرة الشّهود ؛ ليكونً أبْلَعَ في السَثْرٍ» وجعل ثبوت القَثْلٍ بشاهِدَيْنِء بل 
بلوثِ وقسامةٍ صيانة للدماء . 
المسألة العاشرةٌ: قوله تعالى : #« ينك » : 
المُرادُ به هاهُنا الذكورُ دون الإناثِ؛ لأنّه سبحانه ذكر ألا لين ابڪ م ثم قال : 
Su NR‏ 
الأمّةَ 
المسألة الحادية عَشرة: قوله تعالى : #فَإن سدوا : 
المعنى : فاطلّبوا عليهنٌ الشهّداء فإِنْ شهدوا. وليس هذا بأمر وُجوب لطَلّب 
الشهادةء وإِنّما هو أمرٌ تَعْليم كيف يكون الحكمُ بالشهادة. 
وصفة الشهادة التي يَشْهَدُ بها الشَاهِدٌ ما ورّدَ في الحديثِ من شَأنِ ماز بن مالك 
0 
سول الله بك فشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أنه أصَابَ امْرَأةَ حَرَامًا أَرْبَمَ مَدَاتِء كَل ذَلِكَ يُعْرض 
يول الله كل فأقبل عليه فِي الحَامِسَةء فقّال: «أنكتهًا؟» قال نَحَمْء قَال: «حه 
اب يك مك ا :ن ال نابيب البزدة ف الم والاضء في 
البثر؟» قال : نَحَمْ . قال : «هل تَذْرِي ما الرّنًا؟» قال : نَعْمْ . قال : «أتيث منها حَرَامًا مِثْل 
' ما يأني الوَجُل من أهله حَلالا؟» قال: نَعَمْ . قال: «قَمَا تريد مِئي بهذا القول؟» قال : 
أرِيد أن تطهّرني!! فأمرَ به فرْجِم) ”'' . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب :'رجم ماعز٠‏ بن مالك (4519) والدارقطني. 
في الحدود والديات )”5٠7(‏ وابن حبان في الحدود (4794) عن أبي هريرة رضي الله عئه . 
والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء (5705) والضعيفة (/961؟) . لكن أخرجه البخاري مختصرًا من-! 
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المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ¥ نیش ف الوت # : 
أمرّ اللّه تعالى بإمْساكِونَ في البُيوتِ وحَبْسِنَ فيها في صَدْرٍ الإسلام قبل أنْ تحر 
الجُناةٌ ما كر الجُناةٌ وحُشي فؤثهم انْخِذَ لهم سِجْن . 
واختُلِفَ في هذا السَجنء هل هو حَدٌ أو تَوَعدٌ بالحد؟ على قولَيْن : 


ر 


افد کا أنه توعد بالحد . 

E : والثاني‎ 

قال ابنْ عَبَاس وَالحِسَنٌ : زادَ ابن رَيٍْ أنهم مُيعوا من التكاح حتّى يموتواء يعني عقوبة 
لهم حيث طُلَبوا التُكاح من غير وجهه ثم تسح ذلك بالحد . 

وقال ابن عَبّاس : أنْرّلَ الله سبحانه بعد ذلك : ری ون 2274 فَمَنْ كان مُخْصَّنًا 
رَجِمء ومّنْ كان بكرًا جلد“ . 

والضحيخ : أنه حَدٌ جعلّه الله عُقوبة مَمْدودةٌ إلى غاية مؤدّنةٍ بأَخْرَى هي النّهاية . 

وَإما قُلْنا: إِنّه حَد؛ لأته إيذاءٌء وإيلامٌ» ومن النّاس مَنْ یری أنه شد من الجَلْدِء 
وکل إيذاءٍ وإيلام حَد ؛ لأنه مع وَرَجْرٌ . 

وَإتما قُلنا: (إِنّه مَمْدودٌ إلى غاية) إبْطالا لقولٍ مَنْ رَأى من المُبَقَدَّمِينَ والمُتَأخْرينّ : 


المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: #أرَ حمل الله هى سبيلا» : 


روى مسلمٌ وغيره عن عبادة بن الصَّامِتٍ أن التبىّ يِل قال : «خُذْوا عَنىء قَدْ 


-طريق ابن عباس» ولفظه: قال : (لَّا أتى ماعز بن مالك النبي يي قال له: «لعلّك قَبْلْتَ» أو غمزت» أو 
نظرت». قال: لا يا رسول الله: قال : «أيكتها؟»- لا يكنى- فعند ذلك أمَرَ برجمه) . 

راجع : صنحيح البخاري» كتاب الحدود. باب : هل يقول الإمام للمقر : لعلّك لمست أو غمزت؟ حديث 
رقم (51875). )١(‏ سورة النور: من الآية (؟). 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الطبري (۳/ )15١‏ رقم (8875). 
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“الآية 10م ظ 3 
جَعَلَ الله لهئ سَبيلاً الك بالبِكْرٍ جلد مائة وي سَئوء وليب بالثيب جَذْدُ مائة 
والرّجم» .٠‏ 

وروی مسلمٌء أنّ التَبِيَ بك كان إذَا أَنْزِلَ عليه لوحي كُرِب لِذَلِكَ وتَرَيّدَ » 
فأئْرَل اللّهُ عليه ذّاتَ ت يوم فقي لِدَلكَء فما سُرْيَ عَنْهُ قَالَ: «قذ جَعَلَ الله له سبي 
التب بالتّتبء والبكرٌ بالبكر» اليب جَلْدْ مِائة ورَّجْمٌ بالحجَارَة» والبكرٌ جَلْدُ مائة 
وی سَئده (. 

وروی مسلم في بعض طرق : «البكرٌ جلد وتنقى» والقَيبُ جلد وتزْجة» . 

فبَيّن اة ثلائة أحوال : 

بكر تَزْني بيكر . 

ونيب ترْني بيب . 

الثَالِتُ : بكر تَرْني بثيُب » أو ثيب تَزني بكر ؛ لقوله : «البكرٌ تَجْلد وتثقى» والثَّيَبُ 

المسألة الرّابعة عَشْرة : بس قال الشافعيٌ وأحمد. 

وقال أبو حئيفة وحَمَاد: لا بة لی بالتفي حَدا إلا أن براه الحاكم تَمزيرًا . واحتجا 
بقوله تعالى : ٍاأَرَيَهُ لرن الد کل ویر يا أنه د © (© ولم يكر تَهْريباء والريادةٌ 
على القصٌ تشع 


لا : لا نُسَلُمُ أن الرّيادة على التصّ تَسْحٌء وقد بَبّتَاه في غير موضع . 


جَوابٌ ثان: قد رَدَدْتم البينة بخَبَرٍ لا يصح على الماء والثّراب . 
لجسن وكات الحدود» باب : حد الزنى .)١59٠5(‏ 
(۲) ارد : أي تَغَيّرَ وجهه إلى العْبْرةء وقيل: الرّبّدة لون بين السواد والعبرة. راجم: (النهاية: ريد) . 
واللفظة Cs‏ والمعنى واحد. 
(۳) أخرجه مسلم في الحدودء باب: حد الزنى .)١59٠(‏ 
() أخرجه مسلم في الموضع السابق: (0) سورة النور: من الآية (۲). 
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جَوابٌ ثالث : وذلك أن الله تعالى ذَّكّر الجلْدَء ولم يَذْكّر الرَجْمَء وهو زيادةٌ عليه . 
جَوابٌ رابع : وذلك أن الله تعالى لم يذكر الإحصانً ولا الحُرّيّة» فتِبَينَ أنّ المقصود 

نُ جئْس الحد» والفَرْق بين المُحْصَّنِ وغير المُخْصَّن . 

المسألة الخامسة عَشْرة: رادو يوه ري O N‏ تعلقوا بعموم 

الحديث› والميس يخضهه ره المزاة تفاع من رافق وال. لحِفْظٍ وَالقَصْرٍ عن الخُروج 

والتَبرْزٍ اللّدَيْنِ يَذْعَبِانٍ باليفَةٍ - إلى ما لا يَحْتاجُ إليه الرَجُلُ . 


من الآية بي 


المسألةٌ السَاوٍسة عَشْرَةَ: العبدٌ لا يُغَربُ خلافا للشافِعي حيث يقول بعٌموم الخبَّرٍء 
ويَخْصّه قوله د سي رو 
القَّالِئَةَ أو الرابعة «فَلِسِعْهًَا قَليَبعْهَّاء ولو بذ ف الوط 
٤ر‏ ذِكْرَ الجلّدِ؛ 5 يذکر التَغْريبَ» ولو كان واجبًا لكَرَّرَه أو ذّكره . 


وأيضًا: فإنّ المعنى يَحُصّه؛ لأنّ المقصود من تَغْرِيبٍ الحُرٌ إيذاوٌه بالحيلولة له بينه 
وبين أهله . والإهانة لَه ولا يتصّوَّرٌ ذلك في العبدٍ . 


المسألة السَابعةَ عَشرة : في أصل التغريب» وهو أنه ألجمع رَأيْ خيارٍ بني إسماعيل على أن 
مَنْ أحدّتٌ في الحرّم حَدَنًا عُرْبَ منه » وكان ذلك مما بيه لهم الهم » ؛ فصارّث سُنةَ لهم فيه 

يَدينونَ بها؛ فلأجُلٍ ذلك اسئَنَ النّاسٌ إذا أحدّتٌ أحدٌ حَدَنًا غُرْبَ عن بَلَدِه وتمادّى ذلك 
إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فافز ره في الزَّنا خاصّة ؛ لأنَّ المظالمَ يُمْكِنُ كف الظَالِم عنها 


جَهرَاء فلا يَقْدِدُ عليها راء والرّنا ليس الكفٌ عنه بكايلٍ حتی يُكررَبَ عن موضعه؛ فلا 
كو له حيلة في السب رصل بها إلى العؤدة إليه أو إلى مغل 


يس د سد هداس ر 0 8 5 7 اه و 
المسألة الثامنة عَشْرة : لا يْجْمَعْ بين الجِذْدٍ والرج خلافا لأحمدّ وغيره؛ ومُتَعَلقَهِم بقولٍ 


)١(‏ حيث قال : إنها تعب . راجع : الأم له (۸/ ۱۸) وما بعدها. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب : بيع العبد الزاني )7١654 »7١157(‏ ومسلم في 

لخاود باب : ر جم اليهود أهل الذمة في الزنى (1707) عن أبي هريرة رضي الله عنه . هذا: ومعنى ولو 
بضفير : الضفير: حبل مفتول من شعر»ء فعيل بمعنى مفعول. راجع : (النهاية: ضفر) . 


ل لح ‏ ئ 2 ئئ ا ار ري 1 
رسولٍ الله ية وفعل عَليٌ ذلك أيَامَ خِلاقَته . 

وَقولّنا أصحٌ؛ لأنّ كُلَ مَنْ رَجَمه لتب ل لم يَجلِذْهء فَرْكه له عليه السلا فعا في 
کل مَنْ رَجَمَء وقولاً في قوله في حديثِ العَسيف : «وَاغْدُ يا أن على امْرَأةَ هدا فإن 
اعتَاقَتْ فار مها مقط له 


ا 


الآية الغالغة عشرة: قوله تعالى : لدان انها نڪ فرشتا رت تاب 
راسلا اع ا 0 إن الله ا 

فيها أربع مسائل : 

المسألة الأولى : فيها ثلاثة أقوال”" : 

الأول : أن الإذاية في الأبكار . قاله قتادة والسّدّيٌ وابنٌ زَيدِ . 

الثاني : أنها عامّة في الرجال والنّساء . 

الاك : أنّها عامّة في أبْكار الرّجالٍ ونيهم . قاله مُجاهِدٌ؛ واحتّج بأنّ لَمْظَ الآيةِ الأولى 

نت فاقتضى النّساءَ» وهذا لَفْظ مُذكٌٌ فافتضضى الدّجال . 

ب وأبو عبد الله التَحُويُ وغيرُهما وقالوا: إن لَفْظَ الآية الثانية يَصْلُحُ 
للذّكّر والأثتى © . 

قال ابن العربئ : والصّوابٌ مع مُجاهِدِ؛ وبَيانُه أن الآية الأولى نص في النّساء 
بمُقْتَضَى التأنيثٍ والتصْريح باسمِهنّ المخصوص لهِنّ» فلا سّبيل لذخول الرجال فيه 
ولفْظٌ القانية يَحْتَمِلٌ الرّجالَ والنّساءً» وكان يصح دُخول النّساءِ معهم فيها لولا أن حُكُمَ 


م 


النّساء تقدم» والآيةٌ التانية لو اسبَقَلّتْ لكانث 3 ث حكمًا خر مُعارِضًا له ٠‏ فيُنْظْرٌ فيه ولكِنْ 


.57١5( متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الوكالة». باب : الوكالة في الحدود‎ )١( 
ومسلم في الحدود». ا : من اعترف على نفسه بالزنى (5791 -/179) عن زيد بن خالد وأبي‎ ) 06 
هريرة رضي الله عنهما . 00 (۲) الآية السادسة عشرة من السورة.‎ 

(۳) راجع : تفسير الماوردي )٤( .)۳۷٣/۱(‏ راجع : تفسير الطبري (۳/ 1۸۷ » 1۸۸). 


رلل م سب يبب سس e‏ 
اع وري 

المسألة الثانية : إن قوله: # وَالَدَانَ ينها وڪم نَادْرهما # عام في البكر والثَيّب» 
فاقْتَضَى مساق الآَيَتيْن أنّ الله تعالى جعل في زنا النّساء عَقوبة الإمساك في البْيوتِء 
وجعل في زنا الرجالٍ على الإطلاقي فيهما جميعًا الإيذاءة» فاحتَمَل وهي : 

المسألة التالغة : أن يكوت الإيذاء الذي جعل الله عُقوبة لهم عُقوبةً دون الإمساكء 
وَاحتَّمّلَ الإيذاة والإمْساكَ حَمْلاً على السا والأوّل أظهر*. 

وَإذا ثبت هذا فهاهنا نكتة حَسَّنة وهي : 

المسألة الرّابعة : أن الجلد بالآية وال + ل ؛ لأنّه 
اموي وقد حَصّل التَعارٌ ض ؛ وعَلِمَ التاريخ› Eh‏ 
فوّجَبَ القضاء بالخ ؛ واا الجلد فقرآن تَمَحَ قرآثاء وأمًا الرَجْمٌ فخَبر رار 
4 ا ست وقد فی اضرا الفقه› راوع القول في 
الأية 4 ة الرابعة عشرة: قوله تعالى : ۾ تاا کي ءَامَنُوَأ ل يِل کک أن رو ألِنَسَآء 
کا ۶ ولا ضوهن لِتَدْهَبُوا يعض ما بوشن إل أن 5 يقح ميق وعاشروشن 
:مروف > قان اممو نموه فصي أن مَكْرَهُوا سيا وحمل اله فيه ڪا ڪا ١‏ 

فيه تِسْعُ مسائل : 

المسألة الأولى : فى سبب ثزولها : 

وفى ذلك أقوال : 

الأول : قال ابن عَبّاس : كان الرَجُلُ في الجاهِليّة إذا مات كان أولياؤه أحقّ بزوجَيِه من 
وليّهاء يَتَرَوّجُها أو ينها لغيره» ورَبَّما ألقّى أحدٌّ من أوليائه عليها تَوْبَاء فكان أَوْلَى 


(١)الآية‏ التاسعة عشرة من السورة . 


[ الآية 14 ] س ممه ا 
بهاء حتى مات ابن عامرء فأنْرّلَ اللّه سبحانه وتعالى الآية » ونحوّه عن رَد بن 
اسل . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : # ولا سَصَلُوضَ # : 

القول في العَضْلٍ قد تَقَدّمٌ في سورة البقّرة؛ قيلٌ فيها : أمروا بتَخْلية سَبيلِهِنّ إذا لم 
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پر دوهن : 

وَقيلَ : هذا خِطابٌ للجاهليّة الذين كانوا يَمْنَعُ الرَجُل منهم امرَأة أبيه أنْ نروح حتّى 
تموت فيّرئها . رواه ابن وهب عن مالك . 

المسألة الثَالِئة : قوله تعالى : '9م] َاتَيُمُوهَنَ * : 

قيل: هو خِطابٌ للأزواج إذا لم يتقوا مع أزُواجِهِنّ» نُهوا أن يمْسِكومُنَ على غير 
عِشْرةَ جميلةٍ حى يأخذوا ما أعطوهنّ . 1 

وقيل : هو غخطاب. للأزواج كما تمذم . والجاهِلية نُهوا أن يَمْتعوا النّساءَ من التكاح 
لمَنْ أرَدْنَ إذا مات أ" واجهنَ» ولا يَحْبِسوهُنّ لير ثوا منهنّ ما ورثوا من مورڻِهم . عبر عن 
ذلك بقوله تعالى: #ءَاتَيْنُمُومَنَ * لأنّه إغطاءٌ في الحقيقة على وجه الميراث» وهم 
دون أن يأخذوةهان وجه القضت ميرانا آيضا: 

المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى : إل أن يان بِمَحِمَدَ مَيَنَةَ 4 : 9 

وفي ذلك أربعةٌ أقوال”" : 

الأول : قيلّ : الفاجشة : الرّنا . 

الثاني : قيل : التشوزٌ . 

القَالِِثُ : قال عَطَاءٌ: كان الرَجُل من الجاهليّة إذا زَنَتِ امرأته أحَذ جميعَ مالها الذي 
ساقه لهاء ثم َسَحَ الله سبحانه ذلك بالحُدوهٍ. r._.C۲C۲-۲-‏ ا 


(1) راجع :أسباب التزول للواحدي ص .)٠۲۲(‏ والأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسيز» حديث رقم 
(401/9) وفي كتاب الإکراه» حديث رقم (5444). (۲) راجع : تفسير الماوردي (60/4/1). 


ا اسمس ببسي سبي سي سس جتحيي ١‏ شورة التهاء | 

الراب : قيلّ : نه كان في الرّنا ثلاث وُجووء قبل لهم : «ولا قرا رن4 الا 
وال يات الْفحِمَةَ من يسآبك » 7" فجاز ا 
مالها . ثم نَرَلَتْ : «وَآلْدَانِ ايها منم كَنَادُوهَم» ( فهذا البكرانِ . 

اع و 

أمَا مَنْ قال: (إته الرّنا والنُشورٌ) فقد يا أحكامَ جّواز الُم وأخل مال المزأة في 
سورة البقرة. 

وأمَا قول عَطاء فمُحْتَمَل صحيح تَتَناوَله الآية» لكن لا يقال في مثل هذا إِنّه تسح وإِن 
كان في التحقيق نَسْخًا؛ لأنّ محمّدًا بل نَسَحَّ الباطِلٌ» ولَكِن اللّنْظَ مُجْمَلُ يَنْطَّلِقُ عليه 
وشرط يرْتبط به معلوم عند العلماء مبَيّنْ في موضعه 

or ZA -ٍ 9 1 7 OE‏ ا و 2 إلى م 

a E E A‏ ونقل لم يصح › وتقديرٌ 

المسألة السَادٍسة: في تقدير الآية على الصّحيح من الأقوال: 

وهو أن المعنى : لا يحل لرجل أن يَحْبِسَ امرأةً كرْهًا حقى يَأخُدَ مالها إذا ماتث» 
كانث غير زَرْجةٍ أو زَؤْجة قد سقط عرض فيهاء وسَقَطْتْ عشرته الجملة فعياء ولا 
جل عَضْلُها عن التكاح لغيرهم حتى يَأخُدَ ارد اج ما أعطاها صداقاء أو لِيَأخذَ الغاصِبٌ 
ما كن اح من مال موئه؛ إلا ن يکود منهن َنْب بن أو تشز لا تخسن معد عشرة. 
فجائرٌ عند ذلك أن يَتَمَسَّكَ بيكاجها حتّى يَأْخُدَ منها مالا» فأوَّل الآية عام في الأزواج 
وغيرهم. وآخِرها عند الاستثناء مَخصوص بالأزواج . 

المسألة السابعة : قوله تعالى : # رعاش روه بالمعروف # : 

وقد تقدم ذلك في سورة البقرة“ . 


0 0 .)٠١( سورة الإسراء : الآية (۳۲). (7) سورة النساء: الآية‎ )١( 
أي : معنى المعروف» وذلك في تفسير قوله تعالى: إا طلقم ليآ لض أجَلهْنَ انش موه‎ )٤( 


م لير تراج عور 6 


سرحوهن ععروب . . .> الآية (71؟). 


الآية 19 ] هن 

حه حقيقة (ع شّ رَ) في العربية بي الكمال والتمام» ومنه التشيرةٌ فاه بذلك كمل امرحم 
وصح م استبداذهم عن غيرهم . وَعَشْرَة تمام العَقَدٍ في العَدَدِء ونع المال لكماله 
نصابا . 

تَأمرَ الله سبحانه الأزواج إذا عَقَدا على النّساء أن يكونٌ أذْمة ما بينهم وصخبتهم 
على التّمام والكمالء فإنه أهْدا للتقس» وأقَرٌ للعَيْنٍ» وأهْتأ للعَيْشٍِء وهذا واجبٌ على 
الزوج› ولا يَلْرَّمُه ذلك في القضاء و إلا أن يجري التاس في ذلك على سوء عادَتِهم 
فيَشتر طوته ويزبطونه بيمين › ومن سقوط اليشرة تَنْقَا المُخالعةٌ: ويها يق الشقاق؛ 
فيَصيرُ الرَوْجٌ في شِقٌء وهو سببُ الحْلع على ما يأتي بيان إنْ شاء الله تعالى . 
المسألة التامنة: قوله تعالى : إن هموش فس أن مُكرهوأ سيا وَححَْمَلَ الله فيه حيرا 
كذيرا 4 : 

المعنى : إِنْ وجَد الرَجُل في زو بيه كراهية» وعنها رَْبة» ومنها نمُرة من غير فاحِشةٍ 
ولا نُشوزء فَلْيَصْبِئ على أذاها وقِلَةِ إنصافهاء فَرُيّما كان ذلك حيرا له . 
عبد الرّحْمّنِ قال: كان الشيخ ابو محا بن أبي كك و من العلم والدّين في المئزلةٍ 
المعروفة. وكانث له زُوْجِة سَبيَة العشرق وكانتث تقَصرٌ في حقوقِه وتۇذيه بلسانها 
فيُقال له في أمرها فِيَسْدُل ”'" بالصّبْرٍ عليهاء وكان يقول: آنا رجل قد أكمَل اللّه عَلَىّ 
النعْمة في ب صِحة بدني ومَعْرٍفتي » وما 417 ملكت د يميني › َلَعَلّها 1 بعتت عقوبة على ديني»“ ` 
فأخاف إذا فارَقتّها أن تثرل بى غقوبةٌ هى أشَدٌ منها! ! 

المسألة التاسعة : قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهية الطّلاق» وقد تَقَدّمُ ذِكْرُه 
قبل هذا . 


)١(‏ فَيَسْدِل: أي يرخي السترء والسّدل: الستر. راجع : (المعجم الوجيز: سدل). 
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© وک 


الآية الخامسة عَشْرة: قوله تعالى: ورلن أَردتّمُ أسْيَبَدَالَ دوچ ڪات روچ وَمَاتَيَشْرْ 


ِعَدَدهُنَّ فاا ق تَلْمُدُوا ينه سيا أتأحْدُوَمُ مستا نتا يكاي“ 


فيها أربع مساثئل : 

المسألة الأولى : لا أباح الله الفِر اق للأزو اج والائتقال بالتکاح من امرَأة إلى امرأوّ» 
أخبرٌ عن دينه القَويم وصراطه المُسْتَقيم في تَوْفِيةٍ حُقوقِِنَ إلِيهِنَ عند فِراقِهِنَ ؛ فوَطأةٌ 
واحدةٌ حَلالا تُقَاومُ مال الدئيا كله ا ا لي ِذْ 
قد وجب ذلك لهنّ وصارَ مالا من أموالِهنّ . 

المسألةٌ التانية : قوله تعالى : اتسد إِحَدَْهُنَ ناا فيه جوا كثْرةٍ الصّداقء وإ 
كان التب ين وأصحابه كانوا يُقَلَلونه السو اس ار (ألا لا 
تُغالوا في صَدّقَاتٍ النّساءء فإتها لو كانث مَكْرُمَةَ في الدَّنْيا وتَقْوّى عند اللَّه» لكان 
أولاكم بها رسول الله و؛ ما أصدَقَ قل امرَأةٌ من زسايه ولا من ببنايه فوق انتتي عَشرة 
أوقية . فقامّث إليه امرأةٌ فقالث: يا عمث يُغطيئا الله وتحرمنا أَنْتَ ت؟ اليس الله 
سبحانه يقول : #وَءَاتَيَمُرَ دده ينا مَل تَأُدُوا منة كيعًا»؟! فقال عمرٌ: امرَأةٌ 
أصابَّثتٌ وأمي” أخطأ) (©. 


وفي الذواية المتشهورع عنه هله إلى قو له (انتتئ عَشرة أوقيّة)» زادَ: 7 الرْجُلٌ 
يُكَلّي بالمرأة في صّداقها؛ فتكونُ حَسْرةٌ في صَّدْرِه فيقول : كُلَفْت إليك عِرْقَ القربة) . 
قال : فكنت عُلامًا مولودًا لم أذْرٍ ما هذا . قال : ا 
هذه : فيل فُلانٌ شهدا أو مات فُلانٌ شَهِيدًَاء ولَعَلَه أن يكونٌ خرج وأَفْرِدَ دون راحِلَته أو 


ر الآية العشرون من السورة. 

(۲) إسناده ضعيف منقطع : : أخرجه البيهقي في الصداق› باب : لاوقت في الصداق کُر أو قَلٌ )١4577(‏ 
وقال : هذا منقطع» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الوصاياء باب : ما جاء في الصداق )٥۷٦(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد (۲ ١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 1717 4) عن الشعبي . وضعفه الألباني في 
الإرواء (۱۹۲۷) وقال: مع انقطاعه فهو ضعيف لضعف مجالد. وهو ابن سعيد» ليس بالقوي» ثم هو منكر 
المتن, 9 


با ا 45313131333 1 ري 1 
أعجَرَها بطلب التجاق» ولَكِنْ ة قولوا كما قال رسول اللّه يله : من َيِل في سّبِيلٍ الله أو 
مات قله الح . 


وَهذا لم يله عمرُ على طريقٍ التّخُريم» وإِتّما أراد به الَذْبَ إلى التَعْلِيم» وقد تَنامَى 
النَّامنُ في الصَّدّقاتِ حتى بلع صَداق امرَأٍ ألفَ ألفي» وهذا قل أن يوجَدَ من حَلالٍ. 


وقد سيل عَطاءٌ عن رجل غالى في صّداقٍ امرأة أيرده السَلْطان؟ قال: لا . 


وقد رُوِيَ عن عمر آنه خَطّبَ إلى علي أمٌ كوم ابتته من فاطمةء فقال: إنّها صَغيرة 
فقال عم ممعت زسنول الله ل يقول: «إنّْ كَل نَسَبٍ وصِهر مَنقَطِح بَوْم القيامَة إلا 
تسبي وصِهري»" » فليذلك رَغِيْت في مثلٍ هذا . فقال عَليٌ : إني أَرْسِلُها حتى تَنْظْرَ إلى 
صِعَرهاء فأرسّلها فجاءث» فقالث: إن أبي يقول: هل رَضيت الحُلَّةُ؟ فقال عمرُ: قد 
رَضيتها . فأنْكَحَها عَليّ فأصدَقها أربعينَ ألفَ رهم" . 

وقد روي أن صَدَافَ الس يله لأ حبيبة كان أربعما بَعَمِائة ديتار» وروي ثمانمائة 


3 
د 


وَرُوِيَ عن عقبة بن عامر أن التي بي قال : ر . وقال لرَجُل: 
«أتَرْضَى أن أَرَوْجَكَ فُلاْنَةَ؟» قَالَ : ع نَعَمْ . وقال لِلْمَرْأَةَ: «أثر تراصثة ضَيْنَ أن أَرَوْجَكِ فُلاَنَا؟) 


)۳۳٤۹( إسناده صحيح: أخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب: التزويج على اثنتي عشرة أوقية‎ )١( 
والحاكم‎ )١1866٠( والبيهقي في جاع أبواب السير» باب : بيان النية التي يقاتل عليها ليكون في سبيل الله‎ 
في المستدرك› كتاب الجهاد(١67١) وقال : هذا حديث كبير صحيح ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . والحديث‎ 
, )٤١١ /۷( صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي‎ 

(۲) حديث : «إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني 
في الأوسط /٤(‏ ) وقال : تفرّد به سليمان بن عمرء وأخرجه الهيثمي ذ في المجمعء برقم )0 
وقال: رواه الطبراني» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو متروك . 

(۳) حديث: «أن عمر أصدق أم كلثوم أربعين ألف درهم» إسناده حسن. أخرجه البيهقي في كتاب 
الصداق» باب : لا وقت في الصداق كثر أو قّل» رقم »)١5751(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب النكاح › 
باب : من تزوّج على المال الكثير وزوّج به )١1175415(‏ بإسناد حسن . 

.)1774:5( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح» باب : من تزوّج على المال الكثير وزوّج به‎ )٤( 


و الل سس إٌسورة فم 
قَالَتْ : نَعَمْ . فرَوّجَهَا فدَحَل عَلَيْهَا فلم يشب لَهَا صَدَافًا ولا أعطَامًا شَيْئَاء وكَانَ مِمّنْ 
شهد الحديبية نبة وله اسَهم يخير»«فلما خضر نْهُ اوقا قال E‏ سول الله ي رَوَجَنِي 


گے 


َة فل أَعَيّْ لَهَا صَّدَاقَاء ولَمْ أغطها شَيْنَاء وني أَعْطِيهًا من صَدَاقَِا سَهْمِي خُر . 
KAF‏ ن سَهْمَهُ ذَلِكَ فباعتة بيائةٍ ألفب”'' . 

وَرَرّجَ عُرْوةُ البارقيٌ بنت هانئ بن قبيصة على أربعينَ الف دِرْهَم . 

وَعن غَيْلانَ بن جَريرٍ أن مُطْرّقا تَرَرّجَ امرأة على عَشْرة آلافب أوقيَةٍ 

و في الصحيع اا عة الرحكن بن هري تروج واه بكو انع ق 
يُقال : هي خمْسة دراهم . وروج النَبيّ يك امْرَأة بخاتم من و 

وعن التّبيٌ يله أن رج 8 امْرَأة على نعْلين ٠‏ فقال لها ابي كه : «أرَضِيَتْ عن 
مَالِكِ بِهَاتَيْنِ التَعْلَيْنِ؟ قَالَّتْ : نَعَمْ . فَأجَارَه التب كلا“ . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في النكاح› باب: فيمن تزوج ول يسم (۲۱۱۷) وابن حبان في 
التكاح» باب : الولي )٤١۷۲(‏ . والحديث صحُحه الألباني في صحيح الجامع برقم )77٠00(‏ . 

وأخرجه هذا الإسناد عن عقبة بلفظ : «خير الصداق أيسره» بدلاً من «النكاح» البيهقي» والحاكم» وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : قول الله تعالى : #وَءَانوا اليس فلن ع حديث رقم 
(20154) عن أنس رضي الله عنه . 

هذا : والنواة: اسم لمقدار معروف . قال ابن وهب والخطابي : هي خمسة دراهم من ذهب . وقال القاضي : 
هكذا فسّرها أكثر العلماء. وقال أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث» وقيل: المراد: نواة التمرء أي 
وزنها من ذهب . قال الإمام النووي: والصحيح الأول . وقال بعض المالكية : النواة: ربع دينار عند آهل 
المدينة المنورة راجع : معجم غريب الفقه والأصول أد/ محمد إبراهيم الحفناوي» (ص 571) . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك› كتاب النكاح (۲۷۳۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي» وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب النكاح » باب : قول الله تعالى : واوا لياه 
صَدُكَِنَ عله 4 ترجمة الباب وفيه : وقال سهل : قال النبي كَلِّ: «ولوخاتًا من حديد» وفي باب : المهر بالعروض 
(01) أن النبي يقال لرجل : «تزوج ولو بخاتم من حديد»؛ كلهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح. باب : ما جاء في مهور النساء )١١١7(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه في النكاح» باب : صداق النساء (۱۸۸۸) والبيهقي في كتاب الصداق» باب : ما يجوز 
أن يكون مهرًا )١5774(‏ والإمام أحمد في المسند )١16711/(‏ والحديث ضعٌّفه الألباني في الإرواء (1975) 
وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال في التقريب /١(‏ 85") . 


الآية LY‏ 1 
وقال سَعيد بن المُْسَيّب : لو أصدقها E‏ 

وقال إبراهيم : يُسْتَحَبٌ في الصّداتي الرطل من الذَبٍء وكانوا يَكرَهونَ أن يكون 
و سَهُم الحرائر مثلّ أجور الجغايا: الدَرْهَمُ َم وَالدَرْهَمَيْنِ: ويحبون أن يكون عِشْرينّ 
دِرْهُما. وشيءُ من هذا لم يصح عن النبي يلا ولا عن غيره» جلاف حديتث 
عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفنِ وخاتم الحديدء وسيأتى تَفْدِيدُ المهْر بعد هذا إِنّْ شاء الله 
المسألةٌ الثالغة: قوله سبحانه : # قِنطانا» : 

قال علماؤنا : اختْلِف فى القِئطار على عَشَرةٍ أقوال : 

الأول : أنه اثنا عَشَرَ آلف وِرْهَمٍ . روي عن الحسَنِ وابن عَبّاسٍ . 


الثاني : أنه ألف وياتتا دينار . قاله الحسَّنْ . وهو الأولى للصّوابٍ . 


سے 


التالث: أنه دية أحدكم . رُوِيَ عن ابن عباس . 

الرابع : أنه ألف وياتنا أوقية . رُوِيَ عن أبي هريرة . 

الخامِن : أنه اثنا عَشَرَ ألف أوقيّة . قاله أبو هريرة أيضا . 

السَاوِنُ : أنّه ثمانون آلف وِرْهَم . رُوِيّ عن ابن عَبّاسٍ وابنِ المُسَيْبٍ . 

السابع : أنه يائة رطل . قاله قتادة . 5 

التَامِنٌ : آنه سَبّعونَ ألفَ دينار . قاله مُجاهِد . 

التاسع : : قال أبو سَعيدٍ الْخُذْريٌّ : وهو مِل؛ مَسْكِ” " ثور من ذَهَبٍ . 

العاشِئ: أنه المال الكثيرُ من غير تخديار 

المسألة الرابعة : هذه الأقوال كُلَّها بَحَكَمٌ في الأكثّرء وقد روي بعضها عن النْبيّ كله 


. )١579:( إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في الصداق» باب: ما يجوز أن يكون مهرًا‎ )١( 
. السك بفتح الميم وسكون السين: هو الجلد. راجع : (النهاية: مسك)‎ )۲( 


۲ا « ا سورة النساء | 
ولا يَصِحّ في هذا الباب شيءٌ. 

والذي يَصِحُ في ذلك أنه المال الكَثيرُ الوَرْنْء هذا عُرْفٌ عَرَبييٌ » أما أن التاسّ لهم في 
اطا ر" عُرْفٌ مُعْتادٌّء وهو أنّ القِنْطارَ أربعة أرباع » والربع تلاثونَ رِطَلاً » والرّطل 
اتنا عَشرة أوقيةء والأوقية سِّةَ عَشَرَ وِرْهَماء ا ميث وثلاثونٌ حب وهي سن 
دَوانِيق» فما زادَ أو نَقَصّ فبِحَسّبٍ اتفاقهم أو بحُكم الؤُلاقء وقد رَدَوا الدَّرْهَمَ من 
سَبْعةٍ» والأصل لفن د و لديف الأكبَّرٌ من ثمانية دوانيقَ على 
الدّدْهَم الأصمّرء وهو أربعةٌ دَوانِيقَ» فَحَمَلَتْ بتو أمَيةَ زيادة الأكبر على صان 
الأصمّرِء فجعلوهما وِرهَمَيْنٍ مُتساويَيْنِ كل واحا منهما ميته دوانيقَ» وجعلوا الدينار 
دِرهمين › وذلك أربعة وعِشْرونَ قيراطاء والقيراط ثّلاتُ حَبّاتِ . 
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وقد ړوی شريك عن سَعْدٍ بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بْنِ أبي طالب ؛ 
a‏ 4 - 2 ا م il‏ 00 ا م م صا ص 9 
قال : زُوَجَنِي رَسُول الله ي فاطِمّة على أرْبَعِيائة وثمَانِينَ درْهَمًا بِوَرْنٍ سِمَة. 


وهذا ضَعيفٌء إتما رَوّجَه إِيّاها في الصّحيح على دِرْعِه الحْطَمية" . 


OT E E SE a a N‏ افا ارط i‏ عم 
الأية السّادسة عشرة: قوله تعالى: وكيك تَأَحْذُونمِ وقد أفطئ بض ڪم إل بعضِ 
ادس . م 7 0 ۴ 4 


المسألة الأولى : قوله تعالى : # فى # : أفعل من القَضاءء وهو کل موضع خال» فقال: 

)١(‏ سبق توضيح معاني ومقادير هذه المصطلحات في الآية الخامسة والسبعين من سورة آل عمران من هذا 
المجلد بما يتناسب مع الأوزان المعاصرة» فراجعها إن شئت . 
)۲( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في النكاح» باب : في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا 
)۲٠٠١(‏ في النكاح» باب : نحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء »)۳۳۷١(‏ والبيهقي في الصداق» باب : 
لا یدخل بها حتى يعطيها صداقها )١5571(‏ وابن حبان في كتاب إخباره يله عن مناقب الصحابة (5 5960) 
كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث صحًحه الألباني في صحيح أبي داود .)۱۸٤۹(‏ 

هذا: والحطميات من الدروع : منسوبة إلى حطمة بن محارب» وقد كان يعمل الدروع» أو هي التي تكسر 
السيوف» أو الثقيلة العريضة . راجع : (القاموس: حطم). 
() الآية الحادية والعشرون من السورة . 


الآية 4 ا E‏ ا 
رکف الوه وقد كانتٍ الخلوةٌ ة بينكم و نا وهذا لل على وجو الم 
بالكلرفق وقد سنا بيا ذلك في سورة البقرة eT‏ ) 
ومالك في ذلك ثلاث رواياث : 

إحداهُن : يسر المهْرُ بالخلوة ش 

الثاني : لا يَسْتَقِكُ إلا بالوَطءٍ 

القايث : يَسْتَقِدُ بالخلوةٍ في بَيْتٍِ الإهداء . 

والأصح استقرانه بالخلوة مُطْلَقَا وليه في بيت الإهداء . 

وأمَا وُقوفه على الواطء فضعيف . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : وات مِنكم يَيِئََمًا غَلِيِظًا» : فيه قولان : 

الأول : قاله مُجِاهِدٌ وقتادةٌ وغيرُهما قوله: لفسال غروف أو ريع باحس . 

الثاني : كلمة التكاح . قاله مُجاهِدٌء وهي قوله : (نكَحَتْ) . 

وَعن محمد بن كعغب نحوه . وقد بت عن جابر بن عبد الله » عن التب كل أنه قال : 


«اثَقُوا الله فى النسَا لاء فإِنُكُمْ أخَذْتْمُومُنَ بِأمَائَةِ الله واسْتَخْدَلكُم فُرُوجَهْنٌ 
بِكَلِمَةٍ الله" . وقد تَقَدمَ ذلك في سورة البقرة. 


المسألة التالثة : قال بكرٌ بن عبد الله المُرّنيّ: : لا يَأخذ الرّوْجٌ من المُخْتَلِعَةٍ شيئًا لقوله : 
تل كأمُدُوا من كبعا» إلى قوله : «يَيكمًا عَلِيظًا» . 

قال ابن ريد : رخص بعد ذلك فقال :قن خف آلا مقا حو ال د متاح عَلهِمَا ذا )ا 
4 فتَسّحَ ذلك . 


(1) يران rh‏ ق عع ا 


)۳( سوره ت البقرة : من الآية e‏ 


4 5 سورة النساء ٠‏ 
. قال الطبريٌّ: بل هي مُحْكمة'“ء ولا معنى لقول بكر إِنْ أرادَت هي العَطاءَء فقد 
جور السب يل نابت أن ياد من زَوْجَتِِ مَا ساق إِلَيْهَا وصَدّقَ . إِنّما يكونُ التَسْخ عند 
َم ٠‏ معي “اه و - 

تَعَذْرٍ الجمع والجِمْعٌ مُمْكِنٌ» وبه يم البيان» وتَسْتَوِرُ في سُبلِها الأحكا 


ال الحابعة غرة؛ قولهتعالى: ول نكمأ ا کے تتشم نيت الك إل ت 


وه ہے۴ وه دام يم کے عسوي ل 
قد سلف إئم ڪان فجسةه ومقننا: وا ب بيك 7" 


ا : قد ينا في غير موضع أن الثكاح صله الضَّمٌ والجمْعٌ» ف 2 فتَجْتَمِعُ الأقوال 

في الانْعِقَادٍ والرَبْط كما تج تَجْتَِمُ الأفعالٌ في الانّصالٍ والضّدٌء لكنّ العرب على عادَتِها 
طت اسم التكاح ببعضٍ أحوال الجمع وبعضي محاله» وما قعل بالتٌساء: واقْتَضى 
تعاطيّ اللَذّةَ فيهاء واستيفاء الوَطَرٍ منهاء وعلى ذلك من المعتَيَيّن جاءتٍ الآثار 
والآياث . 

المسألة القانية : قوله تعالی : لما تک : 

اختلف العلماء لي كزمة ي يُخْبَّرْ بها عَمَا يَعْقِل أم لا؟ وقد بَيّنَا في رسالة ملجئة 
المتَقَفّهِينَ أن ذلك مُسْتَمْمَلٌُ في اللغةٍ شافع م فيهاء وفي الشريعة . 

وَجَهِلَ المُمَسّرونَ هذا المقدارَء واختلفث عبارائهم في ذلك» فقالث طائفة : المعنى 
ولا تَتكِحوا نكاحَ آباكم » يعني التّكاح الفاسِد المُخالِفَ لدين الله ؛ إذ الله سبحانه قد 
أحكمَ وجة التكاح» وفَصَّل شروطه . 

والمعنى الصّحيحٌ : ولا تَتكِحوا نساء آبايكم» ولا تكونُ (ما) هنا بمعنى المصدَرٍ ؛ 
لاتصالها بالفعل» وإنّما هي بمعنى الذي» وبمعنى مَنْ . والدّليل عليه أمران : 
(۱) راجع : تفسير الطبري (/ 0716 وجاء فيه بعد أن حكى الأقوال: قال أبو جعفر: (وَأُولى الأقوال 


بالصواب في ذلك قول من قال: إنها محكمة غير منسوخة. . .). 
(؟) الآية الثانية والعشرون من السورة. 


[ الآية 2 ةيا 

أحذهما : أنّ الصّحابة إِنّما تَلَقََتِ الآيةَ على هذا المعنى »› ومنه اسبَدَلتْ على مَنْع يكاح 
الأبناء حَلائِل الآباء . 

الثاني ان قوله : ِنَم كان ف َة وَمَقُمًا وسا سی 7 َة تعقبٌ البهِي بالذم البالغ 
لای راي على ان هاس لع ى لاق وك مو خلت لاا على 
نُسَّبوه إلى المقّتٍ . 

فما التكاح الفاسد فلم يكن عندهمء ولا يَبْلِعْ إلى هذا الحد . 

المسألة الثالثة : رُوِيَ عن الحسّن وقتادة أنّهما قالا: ثلاث آياتٍ مُبْهَماتٍ : « وليل 
اناپ ڪهم وما تک ابازكم )› اه ت شايكم 4 . 

وقد بيّتا أنّ هذه الآية ليسث مُبْهَمة» وإِتما التَهِئ يَتَناوَلَ العَقّْدَ والوّطءَء فلا يجوز 
للابن أن يروج امرأة عَقَدَ عليها أبوه أو وطِتّها ؛ لاحتمال اللَّمْظٍ عليهما مَعًا: 

NS 

المسألة الرابعة : قوله تعالى :. إلا ما قد سكت : 

ا O‏ فإك بعضّهم كانت الحمية تَعْلِبُ عليه» فيَكرَه 
م ا e‏ ومنهم من كان پس يَسْتَمِرْ على العادة وهو 

المسألة الخامسة : قال علماؤنا: هو استثناءٌ مُنْقَطِعٌ . وصَّدَقوا فإنّه ليس بإباحة 
المحظورء وإنّما هو حبر عن عَفْوِ سََحَبَ ذَيْله عَمَا مَضَى من عَمَلِهم القبيح؛ فصار 
تَقْدِيرُه: إلا ما قد سلف فإنكم غير مُوْاحَذْينَ به . 

المسألة السَادِسة : قال علماؤنا: معنى قوله : # كن + أنه صِفة للمَّقْتِ والفْحْشٍ » دليله 
2 : ون الله عزيرًا عبرا حكيها © »› وهو يكو كذلك» اب دا ال ان 
عليهاء كذلك فر هذا كله الح وال رضي الله عنه . 
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وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمُبَرّدُ فقالا: إن (كان) زائدة هُناء وإِنّما المعنى في 
زيادَتها كما قال الشَاعِرٌ: 


ل سورة النساء ١‏ 


فكيف إذا مَرَرْت بدارٍ فقؤم وجيران لنا -كانوا- كرام 
وهذا جهل عَظيمٌ بِاللّغةِ والشغر ؛ بل لا يجوز زيادةٌ كان هاهُّناء وإنّما المعنى وجيرانٌ 
كِرامٌ كانوا لنا مُجاوِرينَ فأبادّهم الرّمانٌ وانْقَطَمَ عنهم ما كانء وقد بَسَطُّنا القول في 
(مُلْجِئةٍ المُتَمَفَّهِينَ) وذَّكَرْنا مَنْ قالها قبلّهما وبعدّهماء واستَؤْقِيّنا القول في ذلك . 

المسألة السّابعة : إذا تكح الأب والابنُ نِكاحًا فاسِذا حرم على کل واحدٍ منهما من 

عَقَدَ لصاحبه عَقد فاسِدٍ عليه من التّساءء كما يَحْرُمٌ بالصّحيح . 

وتخقیقه أن التكاحّ الفاسد لا يَخْلو أن يكونّ مُتْقَقَا على فساده أو مُخْمَلْمَا فيه : فإِنْ كان 
ممما على فساده لم يوجبْ حُكمًا ولا تحريماء وكان وجوده كعدمه» وإِنْ كان مُخْمَلًَا 
فيه تَعَلّنَ به إلى الحُرْمة ما يَتَعَلّنُ بالصّحيح ؛ لاحتمالٍ أن يكونّ نِكاحًاء فيَدْحْلَ تحت 
مُطْلَّيٍ اللّفْظٍ ؛ والفُروجٌ إذا تعارَض فيها التخليل والتخريم عُلَبَ التخريم» والله أعلّم . 

المسألة التامنة : إذا لَّمَسّها الأبُ أو الابنُ فان ذلك عندنا في التخريم كالوّطء . 

وقد اختلف الئاس في ذلك ؛ هل يَتَعَلَقْ باللْمْسِ من التخريم ما يَتَعَلْقْ بالوَطْء على 
قَولَيْنٍ . 

فعندّنا وعند أبي حنيفة هو مثلّه ؛ وتقصيل بَيانِهِ في المسائل . 

وقد قال الشافعيئ: لا يَتَعَلّقُ باللّمْس ما يَتَعَلّقُ بالوّطء؛ لأنّ التكاح اسم مُخْتَصّ 
بالجماع أو العقد؟ ولي يَنْطَلِقٌ غلى المبائرة لخة ولا حقيقة 

وَهذا فاسِدٌ؛ فإنًا قد بَينَا أن الكاح هو الاجتِماعٌ. و المعنى 
من اللّفْظٍ َة حَقيقَة ) فكت إطلاقه علش 


فإن قِيل : التكاح في عَرْفٍ الشرع عبارة عن العَقَد . 


ل 0 ري 01 
اا يتصرف المعنى فيهما تحت الل في كُلّ موضع 
بحسب اويه واحتمالاته. وانتيظام المعنى والحُكم معه . 
5-57 رة : إذا نَظَرَ إليها بلذة هو وأبوه حُرْمَتْ عليهما عندنا. 
PPO‏ 
إذ الأحكامٌ إِنّما تَتَعَلّقُ بالمعاني لا بالألفاظ . 
وقد يَحْتَمِل أن يُقال: إِنّه من الاجتماع بالاستمتاع ؛ فإنّ النَظرَ اجتماع ولِقاءٌ» وفيه 
بين المُحِبَينَ استمتاعٌ ؛ وقد بِالَّمَ في ذلك الشّعَراءٌ فقالوا : 
اليس اللَيلُ يَجْمَعْ أ عَمْرو وإتانا فذاك بنا تداني 
31 وتَرَّى الهلا كما أراه ويَغلوها التهارٌ كما عَلاني 
فكيف بِالنَظَرٍ والمُجالسة واللَدّة؟! وهذا بين . 


- 


لقّامِنة عشرة: قوله تعالى: امت کڪ اسک ونام ونڪ 

الل وَبنَاتُ الْحّدْتِ راڪم البق ارت ا ىه 
م يڪم لق في حُجُوركم ين ساي كم ال دَحَلْشُم يهن 
کان َم کو اکلہ بوک تک ريدت وََلئيِلٌ أَنايِكُم ان ِن 
وء 
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يم رأف ب 


رڪم وان جغوا بيرت الْأحْكَيْنِ إلا ما قد سكف إت اله كان عَفُورًا 
(١ €‏ 


فيها تلات عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #خَرٌّمَتٌ َ4 : 

ند يكبي اله نكم كم في العلم أتلكم أن القخريم ليس بعيفاي للاعيان © : 
وأنَ الأعيانَ ليسث موردًا للتَّحْلِيلٍ والتخريم ولا مَصْدَرَاء وإنّما يتَعَلّقْ اكليف بالأمر 


)١(‏ الآية الثالئة والعشرون من السورة. (۲) للأعيان: أي للذوات. 


ع بيبح ب يي يبي سي ي و 
والتْي بأفعال المُكَلّفِينَ من حَرَكةٍ وسُكونء لكنّ الأعيانً لَمَا كانث موردًا للأفعال 
أفبك او والحُكُمُ إليها وعُلَّقَ بها مَجارًا بديعًا على معنى الكنايةٍ بالمجل عن 


الفعل الذي يَجل به من باب قِسْم التبيب "في المجازء وقد يتا ذلك فى أصول 


الفقه . 

المسألة الثانية : قال ابن عباس : حَوَمٌ اللّه تعالى في هذه الآيةٍ من النّسّب سَبْعًا ومن 

وهذا صحيحٌ» وهو أصل المُحَرّماتِ» ووَرَّدَتْ من جهة مُبَيْنةِ لجمييها بأخصّر لَفْظٍ 
وأدل معئّى فهمّئه الصّحابةٌ وخَبَرَتْهِ العلماءُ . 

وَنحن نْفَصّل ذلك بالبيانٍ فنقول : الأم: عبارةٌ عن كل امرأةٍ لها عليكٌ ولادةٌ» ويَرْتَقِعْ 
نسبك إليها بالبنوق نث منك على عَمودٍ الأب أو على عَمِودٍ الام وكذلك من 
فوقك . 


والبنتُ : عبارةٌ عن كل امرأةٍ لك عليها و لاد تَيب ب إليك بواسطة أو بغير واسطة إذا 


كان مَرْجعها إليك . 
والأخث : عبارةٌ عن كل امرَأةٍ شارَكَئْك في أصليّك : أبيك وأمّكَء ولا : ميت 


> و 


الأخت إذا لم تكن لك أخْنًا؛ فقد يَترّوّجٌ الرَجُلُ المزأة ولِكلّ واحدٍ منهما ولَّدٌ ثم يُقَدَرُ 
بينهما ولد. 

سَخْنون : هو أن يروج الرّجل ولده من غيرها بنتها من غيره . 

وَتفسيرها أن يكونَ لرجل اسمه رَيْدَ زوجتان عَمْرةٌ وخالدة وله من عَمْرة ولد اسمه 
ا ا ا ی 
(1)ذكر ابن العربي أن المجاز على وجهين : 

أحدهما: التشبيه» كقولك في الشجاع : أسد. 

والثاني : التسبيب» وهو على وجهين: 

الأول : أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له . 


والثاني : أن يعبر عنه بفائدته . 
راجع : المحصول (ص ۳۰). 


ا ي t44‏ 
عَمْرّو» ومن خالدة بنت اسمها سَعادة» ولخالدة زوج امه روه وله منها بت 
اسمها حَسْناةٌ فزوج زَيْكَ وله عَمْرًَا من حَسناءَء وهي أَخْتُ أت عَمْرِو وهذه 
صورتها لتكونّ أثْبتَ في التّمُوسٍ . 

العَمّهُ: هي عِبارةٌ عن كل امرأةٍ شارَكٌَت با ما علا في أصليّه . 

الخالة: هي كل امراق شارك أمَكَ ما عَلَثْ في أصلَيْهاء أو في أحديهما على تَقدير 
عل الأمومة كما تقد يعن ايز ابي كر الايد رايا لأنّ عَم عَمّةَ الأب أَحْتُ 
الخد :والجد ات ا ةا وكالة الأب ان جدټه لأ والجدة | 
خالةء وكذلك عمة َة الام أ حت جَدَما لأبيهاء وَجَذهَا أت ا عد > وغالة آنا 
دته والعدة 1 شيم خالة ؛ وتَتَرَكُبُ عليه عَمّةٌ العَمَةَ؛ لأنها عمة عَمَةَ الأب كذلك› 
وخالة العَمَةٍ حالة الأمٌ كذلك» وخالةٌ الخالة خالةٌ الأ وكذلك عَمَةٌ الخالة عَمّهُ الأم . 
فتَضَمَنَ هذا كله قوله تعالى : «وَحَمََثَكُمْ ركم بالاعتلاء في الاحترام» ولم يَتَضَمَّْه 
ية القرائضي بالاشتر اك في المواريثٍ ؛ َع الحجر في التخريم وضيتي الاشير اك في 
ال فزق التحريم يسري حيث اطْرَدَ» وسببُ الميراثِ يِف أيْنّ ورد ولا تحرم 
أَمُ الحَمَةٍ ولا أَخْتُ الخالة؛ وصورةٌ ذلك كما ؛ َرَرْنا لك في الأخْتِ . 

بن الأخ» وبنت الأخت : عبارةٌ عن كُلَّ ارق لأيك أو لأخْيِكَ عليها ولادةٌ وترجع 
إليها بِنِسْبةٍ . فهذه الأصناف التٌسْبيَة السبعة . 


م ےے 7 


وأا الأصناف الصضهرية ال :ر انڪ يڪم الي اتک روڪ د م الرضْلعَةَ 4 
دهما تان بالقرآو ولم بذك من الحرم بالتضاعة في الترآن واه . ولأ 
أصلٌّ والأخحتُ فرع ؛ به بذلك على جميع الأصول والمُروع» وثْبَتَ عن التي بيا أله 
قال : حرم من الرَضًاع ما يحرم مين الولأق27 . 


)٥۰۹۹(‏ وباب : مامحل من الدخول» والنظر إلى النساء )٥۲۳۹(‏ . ومسلم في كتاب الرضاع. باب : تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل )١515(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


سورة النساء ] 


يه 


موس تب مه 2 2 ه» 1 ol 4 e r‏ 
وَثْبَّتَ في الصّحاح عن على أنه قال : قلت : يارسول الله مالك توق فى فرش 


ر 


و 


وتَدَعْنًا؟ ! قال : (وَعِنْدَكُمْ شَيْءْ؟) قُلْت : َعَم اال الله يكل : «إِنّهَا 
اة أخي مِن الرّضَّاعَةِ)”" . 

وَمثلّه في الصّحَةَ والمعنى حديث أَمّ حَبيبة قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَهِ؛ إثي لَسْتْ لَكَ 
ِمُخْلِيََ وأحَبٌ مَنْ شَرَكَنِي في خَيْرٍ تي . فمَالَ الي كله : إن ذَِكَ لا يل لي» 
نت : فإنًا نتَحَدّتُ أك تنكم ابئة أبي سَلَمَة . قَالَ : «ابته اَم سَلَمَة؟) قُلْت : تَعَمْ . قَالَ: 
«إنهَا لو َم تكن رَبيبتي في حِجْرِي مَا حل لي انها ابت أخِي. أَرْضَمَدْنِي ئا وأا سَلَمَة 

قال ابن العربي : وتوَيْبةٌ هي التي أرضّعَتْ حَمْرَةٌ أيضّاء فرويّ أنّ هذا الرّضاعٌ كان في 
وقْتٍ واحد. وَرُوِيَ أنّه كان في وَين لاتفاقٍ أهل السَيَرٍ على أن حَمْرَةَ كان أكبرَ من 
النّبِيّ يكل بعامَيْنِ» وقيل بأربع . 

المسالة القالقةُ: روى مسل وغيره أن النبِيّ ل قال : ١لا‏ حرم المَصَّةُ ولا المَصَّبَانِء 
ولا الإمْلاجَهُ ولا الإمْلاَجَتان» ““ وهِي المَصّة . 


وَروى مالك وغيره عن عائشة قالث : كان فيما أنَْلَ الله من القرآن عَشْرْ رَضْعَاتِ 


)١(‏ توق : أي تختار وتبالغ في الاختيارء وتنوق بحذف التاء أي : تتنوّقٌء والتّتَوق : المبالغة في الشيء. 
والتَتَقّه : الاختيار. 

ووردت 'اتَتَوْقَ» بتاءين» وهي بمعنى : الشوق إلى الشيء والنزوع إليه» والأصل نتوق بثلاث تاءات 
فحذفت تاء الأصل 2+ 'ا: أراد لم تتزوج في قريش غيرنا وتدعنا؟! يعني : بني هاشم . راجع: (لسان 
العرب: توق) وشرح مسلم للقاضي عياض )٦۳١ /٤(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 2»)١51457(‏ وأخرج شطره الأخير 
البخاري في التكاح .)01١١١(‏ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في النكاح»› باب : راڪم الي أَرْصَمَتكْ © حديث رقم 2)01١١(‏ 
ومسلم في كتاب الرضاع» باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة .)١559(‏ 
)٤(‏ حديثان أخرجهما مسلم : حديث «المصة والمصتان»» وحديث «الإملاجة والإملاجتان» في كتاب 
الرضاع» باب : المصّة والمصّتَان . الأول: عن عائشة برقم )١50٠(‏ والثاني : عن أم الفضل برقم .)٠٤١١(‏ 


الآية 1١‏ ا ° 10 
معلوماتِ» فتْسِخَثْ بخَمْس معلومات» فتؤفيَ رسول الله ي وهن مِمَا يقرا من 
القرآن» 2١7‏ . فقال بها جَماعةٌ منهم الشافعيٌ . 

وَرَأَى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمُطلَيٍ القرآن» وهو الصَحيحٌ وي 
Bl,‏ وقد قوي ذلك بأه من باب التخريم في الأيْضاع والحؤطة على الفروج ؛ 
e e‏ 


قال : لاه سيق يتين به وجه الشخريم فر ا سيا وإتما 
يْصِح القول بالعُموم | إذا سيق قدا للعموم؛ وذلك لم من لسان العرب . 
ل : يالله وللمُحَفِينَ من رَأسٍ التخقيتي الجوَييٌ» يأتي بهذا اكلام في غير 
ضيه» وقد عَلِمْ كل ناظِر في الفقه شادٌ أو مُنْتَهِ أنّ المُحَرَماتٍ كُلَّها فى الآية جاءث 
َي واحڌا في ابيا في فصوو واحاء فلو جا لال أذ يقو: إلا يش على 
لموم قوله: ارانڪ الى رْصَعْتَك4 لما حُمِلَ أيضًا على العُمومٍ قوله : 
أ مک4 ف فر تش بهنّ إلى الجذاتِ› ولا بتاکم فيَحُطٌ بهن إلى بَاثٍ البناتٍ» وقد 
رأى أَنْهِنَ لم يعمهنٌ مون في الميراثِ وعَمَهِنَ هاهنا في التخريم » وكذلك قوله تعالى : 
لمهت سايم كان يَنْبغي أَلايُحْمَلَ على العُموم أيضًا؛ لأنّه لم يُقْصَّدْ به كما قال 
سياق العُموم» وكان ذلك لو قُلّنا به سببًا لخَرم قاعدة الآيةٍ. وقد بيذت ذلك في 
(التلخيص والتمحيص)(" . 
وأمَا الأحاديث المُتَقَدّمةٌ فلا مُتَعَلَّقَ فيها : 


أمّا حديثٌ عائشة فهو أضْعَفَ الأدِلَة؛ لأتها قالث: (كان مِمّا نَرَلَ من القرآنْ) ولم 


.)١557( أخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب : التحريم نبخمس رضعات‎ )١( 
هذان كتابان لأبي بكر بن العربي وليسا كتابًا واحدًا:‎ )۲( 

الأول : التلخيص في أصول الخلاف . 

والثاني : التمحيص . 


0 . | سورة النساء ] 
يبت أصله فكيف يكبت فرْعَه؟ ! 
اث لثلاجة سنا كان من لم والجذب يتا لم اس لي إلى 
الجوف . ويِتَحَفَقُ وُصول اللْبّنِ إلى الجؤفي» فقليله وكثيره سّواءٌء بص القرآنٍ وبتصٌ 
ابو ويد اواو 
فهي مرضعة» وهي أَمّه وهي داخلة بالآية بلا مِْيةٍ . واللّه أعلّمُ . 
المسألةٌ الرابعةٌ: كان قوله تعالى : نكم الي أرسمتكم) يقتضي بِمُطْلَقِهِ تحريم 
الرضاع في أي وقْتٍ جد من صِعْرٍ أو كبر 00 
57 رْضِنَ وهی حون كيين لمن أرَادَ أن ي أ اّ4 .: فيَئنَ زّمائه الكامل ؛ 
فوجب جَبَ ألا يُعْتَبَرَ ما زاد عليه . 


وقد رأث عائشة أنّ رَضاع الكبير محر مْحَرمٌ ؟ للحديث الصّحيح عنهاء قالث: جَاءَتْ 
E e‏ سول hs‏ اللَّء إن كنا َرَى سَالِمًا ودا 
وكا ای ی وھ إلى غ فى و ر ر 
سْبْحَانَهُ وتعالى فيهم مَا عَلِْت» فَكَيْفت تَرَى يا رَسُولَ اللَّه فيد؟ فقَال الس يله : 
«أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمْ بلَبَيِهَا؛ . فكانث تراه ابنًا من الرّضاعة» فبذلك كانث 


عائشة تَأخذٌ. 


ومع ا ا ا ور َ 24 1 وه 4ے 0 
وأباه سائِرٌ أزواج التّبيّ يي وقلن : والله ما نرّى ذلك إلا رخصة من رسول الله علا 
سمل" ؛ لأتهم لم يروه حُكْما عامًا ولا قضية مُطلقةَ لكل أحدء لا سيّما وقد رَدَه 


. )777( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) مُصّلد : أي مُتَبَذُلَةَ في ثياب مِهّْيء يقال : تفضلت المرأة: إذا لبست ثياب مِهْئَيهاء أو كانت في ثوب 
واحدء فهي فُضْلء والرجل فُضْل أيضًا. راجع : (النهاية: فضل) . 

(۳) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب النكاح . باب : فيمن حرم به إرضاع الكبير (١51١؟)‏ 
والبيهقي في كتاب الرضاع » باب : رضاع الكبير )٠١۹٤۸(‏ وابن حبان في الرضاع )57١5(‏ والحاكم في 
النکاح (۲۹۹۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه 
أحمد في المسند (750677). والحديث صخُحه الألباني في صحيح أبي داود .)3١71(‏ والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم مختصرًاء صحيح البخاري» كتاب النكاح )٥٠۸۸(‏ ومسلم في الرضاع .)١567(‏ 


الإ الب س 
عم وأمَرَ بأدَبٍ مَنْ أرضع من النّساء كبيرًا . 

وقد روى الترمذي والتسائيٌ عن أبي سَلَمَة ؛ قالتٌ عائشة : قال رسول الله ا : دلا 
يُحَرُمُ ِن الرَضَاعَة إلا مَا فت الأمْعَاءَ مِن الذي وكَانَ قل اليطام» ”. 


2 


نظام تشر : اعلّموا وفقکم الله أن كل د خم تحسان ا واحداقي رماو راحد او في 
رَمانيّن› فهما أخوانِ› والأصول منهما والمُروع بمَثزلة أصول الأنساب وثُروعِها في 


التخريم . 

المسألة الخامِسة: فى لبن القخل : 

تَبَتَ عَن النَبِيَ يكل من كل طريق وفي كل فريق عن عَائِشة أن أفْلَحَ أخا أ, 
ثبت عَن النَبِي ية من كل طريقي وفِي كل فريق عن عَائِشة أن أفْلَحَ أخا أبي الفَعَيْسٍِ 


“7 و 


جَاءَ يَسْتَأَذْنُ عَلَى عَائِشة بَعْدَ أن رل الحِجَابٌ» فَالَتْ عَائِشَة : واللّو لاَآدَنُ لأثْلَحَ حتّى 


اال سول الله هة فن أبَا الفَعَيْس لَيْسَ هو الذي أَرْضَعَنِيء إِنَمَا أزضعتني المّذأةٌ! ! 
قَالَتْ عَائِشة : فلَمَّا دحل رَ سول الله فلت : يا رسو اللي إن أفلَحَ احا أبي القعَيْس 


0 > م 


2 رو سك.ى # سكي oct.‏ ت ued Lie f7 o‏ وء Al o4 fo‏ ۳ 
جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلََ فأبَيْت أن آذَنَ له حتى أَسْتَأذِنَكَ ! فقّال : «إِنَّهُ عَمّكِ فلْيلِج عَلَيِكِ» ' ١‏ 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في الرضاع » باب : ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين 
(؟65١١)وقال:‏ هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في النكاح» باب : الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين 
(04765)» وابن حبان في كتاب الرضاع (154؟571) كلهم عن أم سلمة رضي الله عنها. والحديث صححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم )۷٦۳۳(‏ . 
(۲) أبي القَعَيْس : هو وائل بن أبي القعيس › ويقال: وائل بن أفلح أخو أبي القعيس› ويقال: أخو أفلح بن 
أي القعيس » وهو عم عائشة - زوج النبي َيه - من الرضاعة . وقيل: أبوها. راجع : أسد الغابة» ترجمة 
رقم )٥٤۳۷(‏ ورقم (111/0). 

أما أفلح :“فين از للم أو أبو جعدة» أفلح بن أبي الفَعَيْسء وقيل : : أبو القَعيس» ٠‏ وقيل : أخو أبي 
القَعَيْس . والصحيح: أنه أخو أبي الفُعَيْس . 

قال ابن منده : عداده في بني سليم . وقال ابن عبد البر : لا أعلم له خبرًا ولا ذكرًا أكثر ما جرى في حديث 
عائشة في الرضيع» ويقال: إنه من الأشعريين. 

راجع : الاستيعاب /١(‏ ”7) وأسد الغابة» ترجمة (54 )3١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)١75 /١(‏ 
(۴) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب النكاح» باب : ما يحل من الدخول» والنظر إلى 
النساء في الرضاع (0759) ومسلم في الرضاعء باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل .)١5506(‏ 


ا ا نس د | فنؤؤة الها ا 
وهو مذهب أكثر الأئمّة وأعيان العلماء . 
وَرَأى سَعيدٌ بن المُسَيْبٍِء وأبو سَلَمة بن عبد الرَحْمّنٍ وإبراهيم التَخَعيْ: أن لبن 
وق ر ان یکرت رس ا ان ارشع إعداهنافيةا واا ع فیحرم کل 
واحدٍ منهماعلى صاحبه ؛ لأنّهما أخوانِ لأب من لبن ؛ فير “مان كمايّحْرْمانِ لو كانا أخوَينٍ 
لاب من َس ؛ لقول التبي مي : DJ:‏ حرم ِن الرْضَاع مَا يحرم ين الو لأدقه" 0 
وهذا ظاهِرٌ. وحديث عائشة ص › فقد تعاضدا فوّجَبٌ القضاء به . 
المسألة السَادسة : قوله تعالى: #وأ O‏ سارڪ 4 : 


اختلف الاس فيها في الصَّدْرٍ الأول : فروي عن عَلِيٌ وجاير وابنٍ الربَيرِ وريد ۽ بن ابت 
مسو و ا كما أنّ العَقْدَ على الام لا 


يُحَرُمُ البئتَ حتى يَدْخْلَ بها 

وقال سائِرُ العلماء والصّحابة : إنّ العَقْدَ على الت يُحَوُمُ الم ولا تحومٌ البنْتُ حبّى 
يَدُخُلَ بالأم . 

واختلف التّحاة ذ في الصف في قوله : ای دَحَلْشُم بهن + : 


فقيل : يَرْجِعْ إلى الرّبائِب والأمّهاتٍ وهو اختيارٌ أهل الكوفة . 
وقيل : يَرْجِعٌ إلى الرّبائِبِ خاصّة» وهو اختيارٌ أهل البِصْروَء وجعلوا رُجوع الوَصْفِ 
٠ 0‏ و ؤم o2‏ 1 غ. 30 > و ۰ 2 7 
إلى المؤصوفينٍ المختلِفي العاملٍ مَمْنوعًا كالحطفٍ على عامِليْنِ . وجَوَّرَ ذلك كله أهل 
الكوفة» ورأوا أن عامل الإضافة غيرٌ عامل الخفض بحَرْفي الجر . 


وقد مَهّدْنا القول في ذلك في كتاب (مُلجئة المتَمََّهِينَ إلى مَعْرِفةٍ غَوامِضٍ النَحُويَينَ) 
وقد رَد القاضي أبو إسحاق الرّواية عن زَيْدٍ بلا والذي استقرٌ أنه مذهبٌ علي 


' تقدم تخريجه في هذه الآيةء والحديث متفق عليه.‎ )١( 


الآية 00 00 
خاصّة كما قدا سك الم في الأمصار والأقطار أن الرّبائِتَ والأمّهاتٍ في هذا الحم 
مُُخْتَلِفاتٌ» وأنّ الشئط إتما هو في الرَبائِب . 


واعلّموا أن هذه المسألة من غَوامِضٍ العلم وأخذها من طَريق التخو يَضْعُْفٌ ؛ فان 
الصّحابةَ العرب الْقَرَشي شيَينَ الذين نَرَلَ القرآن بُلْمَيهِم أعرفُ من غيرهم بِمَقْطّع المقصود 
منهمء وقد اختلفوا فيه وخُصوصًا عَليا مع يداره في العلمَيْنِء ولو لم يُسْمَعْ ذلك في 
اللغة العربية لكان فصاحَتُها بالأعجمية فإِنّما ین يبي أن يُحاوّل ذلك بغير هذا القَصد . 


والمأخَذْ فيه يرجم إلى خَمْسة أوجْه : 

الأول : أن يقال : إِنه يَحْتَولَ أن يَرْجِعَّ الوَضْفٌ إلى الرّبائِبٍ خاصة . ويَحْتَول أن يَرْجِعَ 
إليهما جميعًا؛ فيُرَدُ إلى قرب مذكور تَغْليبًا للتَحْرِيمٍ على التَحْلِيلٍ في الفروج. وهكذا 
هو مَقْطوعٌ الَف فيها عند تَعَارْضٍ الأول بالتخريم والتَخْليلٍ عليها . 

الثاني : روى عمرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن بده ا ةزهل يها اوم 
يَدْحْلُء فلا يحل له نکاح أمّهاء وأيّما رجل تكح امرَأةٌ فدخل بها فلا يَحِل له کاځ 
ابتيهاء فإ لم يَذخل بها فلْيَتكِخها . 

وَهذا إِنْ صعّ حُجَةٌ ظاهِرةٌ» لكنّ رواية المُتتى بن الصّبَاح تَضعْف . 

القالِتُ : أن قولّه : اين پڪ لَمْظةٌ اا 
منه امرّأةٌ. وقولكٌ : (امرُؤٌ وامرَأةٌ) كقولِكٌ: (آدَمىّ وآدَميّةٌ)» فقولّه : (وامرَأتُكَ) كقوله : 
(وآدميّتكَ)» فأضيمَث إليكٌ» ولا بُدّ من البحْثِ عن وجه هذه الإضافة؛ فَيَحْتَولُ أنْ يكولً 
معنا : التي تُشْبِهُّكَ أو جاور أو تَمْلِكُها أو تَمْلِكُكَء أو تَجل لها أو تَحِلّ لك . والإضافةٌ 
على معنى الشَبَه والجوار مُحالء وكذلك لو قَسَّمْت ما قَسَّمْت لم تَجِدْ وجها إلا باب التخليلٍ 
والتخريم الذي نحن فيه وله مساق الآيق» .وهو المصودٌ» بالبيان؛ فإذا حَلّْ له أو ملكها فقد 


کے 


تَحَقَقَتَ َحَمَقَّتِ الإضافة المفصودةٌ فوَجَبَ ثبوث الحُكمْ على الإطلاقٍ . 
وكذلك كُنَا نقولُ في الربائب» لولا اتيد بشَرْطٍ الول . 
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فإن قيل: فاحولوا الأمّهاتِ على البناتٍ . 

قلا : لو كنا تَطَلْبُ. الحُخصٌ لَفَعَلّئا وَلكِنْ إذا تعارَضن الذليل في التخليل والتخريم 

في الشروج عَلناالتخريم» وكذلك فعَل علي في الأخينٍ من م مِلْكِ اليّمين لما تعارض 

فيهما التخليل والتَخْريمُ علب التخريم 

الرابع : آنه قد قيلَ: إن المُرادَ بالدّخولٍ هاهُنا التكاحٌ» فعلى هذا الرّباثِتُ والأتّهاثُ 
سوا لكنّ الإجماع عْلَّبَ على الربائِبٍ باشتراط الوَطء في أمَهاتهنَ لتحريوهنٌ . 

الخامس : أن كل واحدٍ من المؤصوفينَ قد انْقَطْعَ عن صاحيه؛ وخرج منه بوصفِه؛ فإنّه 
قال: ممت ضَآيِكُعْ4. ثم قال بعدّه: «وربتئُظُ الي في بوركم : ن يسآبك5 4 2 
فوّصّفَ وكَرَرَء وذلك الوَّصْفٌ لا يصح أن يرجح م إلى الأمّهاتِء وهو قوله : اتی في 
حُجُورحم 4» فالوّصْف الذي يلوه يَتْبَعْهء ولا يَرْجِعٌ إلى الأول لبّعْدِه منه وانقطاعه عنه. 

المسألة السّابعة : قوله تعالى  :‏ ريبڪ انها رة َيل بمعنى مفعولةٍ» من 
قولِك : (رَبَّها يها إذا تَوَلّى أمرّهاء وهي سُحَرّمةٌ باجماع الأمَةء كانث في جر 
الرَجُلٍ أو في حجر حاضِئيها غير أُمّهاء وتَبيّنَ بهذا أنّ قوله تعالى : «ألقَ في حورم > 
تأكيدٌ للوّصْفِِء وليس بشَرْط في الحكم . 

فإن قيل: فقد روى مالك بِنْ أوس عن علي أنها لا تحرّمٌ حتى تكونّ في حِجْرِه . 

قُلْنا: هذا باطِل . 

المسألة الثامِنة : قوله تعالى : #التى, دحلم بهن * : 

اختُلِفَ فيه على ثَلاثةٍ أقوال : | 
الأول : أن الدذخول هو الجماع . قاله الطْبَريُ والشافعيّ . 
وقالث طائِفة أخرى : هو التَّمَتَعُ من اللّمْسٍ أو القَبلٍ . قاله مالك وأبو حنيفة . 


والثَالِتُ : أنه النَظَرُ إليها بشَهُوةٍ . قاله عَطاءٌ وعبد الملِكِ بن مَرُوَانَ. 2 , 


ل ا 

وهي مسألة خلافب قد ذكرناها . 

وجُمْلة القول فيها أن الجماعَ هو الأصلء ويَحْتَمِلَ عليه اللّمْسُ لأنّه استمتاعٌ مله 
جل بجلّه» ويَحرم بح رمه › ويَدْخُلُ تحت عمومه: كما بَيَنَاه قبل هذا . 

وأمَّا النَظرْ فعند ابن القاسم أنه يُحَرّمٌ . وقال غيره: لا يُحَرمْ؛ لأنّه في الدّرّجة الثَالِئةٍ 
شبْهة في الرّنا دريعة الذريعة . 

لکن اة ل افيها التخليل وكارة لت فيه التخريم؛ فأما الفروجٌ فقد 


انَعَقَتِ لأمَهُ فيها على تغليب القخريم» كما أ التقَرَ لا يَحِل إلا بع كاج أو شيراء 
م أصله الس والوَّطْءُ . 


م 


المسألة التاسعة : قوله تعالى : # ولل ناڪم الِب مِنْ أمْلبِحُ 4 : 

واحدّثُها حَليلة» وهي فَعيلة بمعنى مُفَعَلةٍ» أي مُحَلَلة . حرم الله على الآباءيكا حَأزواج 
بعد يوي OC O‏ : ولا كوا ما ما تك 
٣با‏ ڙڪم ير ا ا سسب 


المسألة العاشرة : الأبناء * اي وابن رَضاع » واب تبن : 


َأمَا ابن السب فمعلومٌ» ومعلوم حكمه مه . وأمًا ابن الرّضاع فيَجْري مَجْرَى الابنِ في 
جُمَلةٍ من الأحكام مُعْظْمُها التَحُريمٌ؛ لقوله كلُِ: «يَحْرُمُ مِن الرّضَاعَةِ ما يحرم مِن 
الشَمْب) O,‏ | 

وأما ابن التبتي فكان ذلك في صَّدْرٍ الإسلام ؟ إذت بی رسول الله يريد بنَ حارثةء 
ثم َس الله تبارك وتعالى ذلك بقوله : « ادغو بكي هد هو أقسط عند ارد 7" , 


وفي الص لّحيح أن ابن عم قال: ما كنا تذعو رب بنَ حارثة إلا َب بن محمد حتى 
()سورة النساء : من الآية (۲). 
ل سي او امسر 


(۳)سورة الأحزاب : من الآية (ه). 
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نَرَلَثْ : « دوهشم ايهم هو أقسط عند اوي . 

وهذه هى الفائدة في قوله تعالى: 8مِنْ أمْلَبُِمْ4 ليَسْمَط ولد التَبّتى» ويذهَبَ 
اعتراض الجاهل على رسول اللّه ب في نكاح رَيْنَبَ رَوْج ريو وقد كان يُدْعَى له 
فتَهّجّ الله سبحانه ذلك ببیانه . 

المسألةٌ الحادية عَشْرةَ: قوله تعالى: «وآن موا بترت الأْتَكين إلا ما 
سلف € : حرم م الله سبحانه الجمْعَ بين الأختيْنء كما حَرّمٌ اح الأختء والنَهِى 
كال الط فهر ماني عفد تکام ويلك الوه وقد كا قرت ها من خر 
في اول وُقوعهاء ثم م اطَرَدَ البيانُ عندهم» واستمر تقر التحريم ؛ وشو الى 

المسألة الثانية عَشْرةَ : قوله تعالى : #وآن تَجَمَعُوأ بيرت لبن 4 : 

تَعَلّنَ أبو حنيفة به في تحريم یکاح شرا والخامِسة في عِدَةٍ 
الرابعة» وقال : إنّ هذا مُحَرَم يموم القرآن؛ لأ إِنْ لم يكن جُمْعًا في جل فهو جَمْعٌ في 
ريض بواعاء رع وهو إذا تَرَرّجَ انها فقد حبس المتز وُجة بحُكمٍ من 
أحكام الثكاح» را وا وقد س واا اجار ن وهو 
استبراء لزم لحِفْظٍ التسَبٍ» فَحُرُمٌ ذلك بالُموم . وهي من مسائل الخلافي الطويلة 
وقد مَّدْنا القول فيها هُنالك . 

والذي تَجْمَرِئٌ به الان أن اله سبحانه هاه عن أن يمع ؛ وهذا ليس بجي منه؛ لان 
التُكاح اكتسَبّه ع والعدة أ أَلرّمَتْهء فالجامع بينهما هو الله سبحانه تف راصن لله 
في هذا الجمع كسب ب يَرْجِعٌ اهي بالخطاب إليه . 

المسألةٌ الثالغة عَشرة: قوله تعالى ¥ إلا ما د سَلَبَ» : ليس هذا من مثلِ قول :م 
ق 5ذ ست في زکاح منكوحاتٍ الآباء؛ EERE‏ 
جَهّلاء وفاجشة شائِعة؛ ويكاحٌ الأَخَْيْنِ كان شرعًا لمَنْ قبآنا فتَسَحّه الله عَرّ وجل فينا. 


ےم رم 


(۱) متفق عليه : أخزجه البخاري في كتاب التفسيرء باب : « ادعوم لاهم هر سل عند آل4 حديث رقم 
)٤۷۸۲(‏ ومسلم في كتاب الفضائل › باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما )۲٤۲٠٥(‏ . 


[ الآبية كا ا 0۰۹ 


کے 


و2 م 1 2 م 3 3 
او لیک وا ا وراه 4 أن عا a‏ شین اسم م 
ع 


ستمتعام پو مهن فتانوهن أجورهن ااا ا ا باب ن بعاد 
لبس د لله 36 علي کي 0 

فيها إحدّى وعِشرون مسألة : 

المسألة الأولى: في سبب تزولها : 

ا 0 مَرْيَمَ *" الضبَعيٌ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْريٌ قال : أصبنًا 


سَبَايَ يوم أؤطاس ” "© له أَزْوَاحٌ في فَوْمِهِنٌ. فكر مَتْهُنٌ رِجَال: فذَكرُوا ذَلِكَ إلى 
سول الله ككل؛ فأئْرَلَ الله تَعَالَى : وسكت می السا إلا ما ملكت اكك ي © . 


وقد خرّجّ عن أبي الخليل مسلم والبخاري . 
المسألة الثانيةٌ : قوله : ##وَلْمُخْصَكت » : 


بناء (ح ص ن) على المثع› ومنه الحصن› لكِنْ يَتَصَرّفُ بحسب مُتَعَلقَاتِه وأسبابه ؛ 
عد حي و يه او يه i RR‏ 
3ا احص إن أت بِعَحِكَةٍ 4 ؛ وهو الإسلامُ . وقال تعالى : « وحصت من لومب 
لص a‏ لكب ين بيك ٠‏ فهنّ الحرائر. 


)١(‏ الآية الرابعة والعشرون من السورة. 

(۲) صالح بن أي مریم : هو صالح بن أبي مريم الصَّبَّعىَ مولاهم ٠‏ أبو الخليل البصري . قال ابن معين. 5 
داود» والنسائي : ثقة ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات » قال ابن حجر : وأغربٌ ابن عبد البر فقال. : لايحتج به . 
من الشادسة . راجع تهبذيب التهذيب» ترجمة ة رقم (59؟1؟)و تقريب التهذيب› ترجمة رقم (۲۸۸۷) . 
(۳) أوطاس : واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة نين للنبي ييو ببني هوازن› ويومثلٍ قال النبي عَللِ: 
«حميَ الوطِيس»» وذلك حين استَعَرَتٍ الحرب» وهو ككل أول من قاله . راجع : معجم البلدان (۱/ 5 357) . 
)٤(‏ راجع : أسباب النزول للواحدي؛ ص (177)؛ والحديث أخرجه مسلم في الرضاع برقم )٠٤١١(‏ , 
(5) سورة النساء : من الآية )٦( .)۲٤(‏ سورة المائدة: من الآية (0). 


ھم وا نت 


سسا ست يتن [ سورة النساء ] 

وفال تفال : ودين رم لْمْحَصَنَت ثم ل باتو با rly‏ شاه ”'' هر العفا العَفائِف . 

وَقَالَ التب كل: 1١‏ لي قال : e‏ 

وقال عه : «أقيموا الحدود على ما ملت أيْمَانكُمْ م أخصِنّ منهم ومن لم 
ووه لساري خرجَه a‏ 

O PR‏ قال | حصّنّ الرَجُل فهو مُحْصّنٌ بفتح العَيْنِ في اسم الفاعِلٍ» 
وأسهّبّ في الكلام فهو مُسْهَبّ إذا أطال القول فيه وألفح فهو مل » إذا كان عديماء 

(Dy ع‎ 

ولا رابع لها . واللّه أعلّمُ . 

المسألة الثَالِئة : فى إشكالها : 

قال سَعيد بن جبَيْر : : كان ابن عَبّاس لا يَعْلَمُها . 

وقال مجاهد : لو أعلم أحذا يمسر هذه الآية لَضَرَبْت إليه أكباد الإبل . ؤذلك لا يَدريه 
إلا من ابثلي بالقرآن ومعانيه » سي وترتيب وضعه» وحِفْظٍ 
معناه من لفظه . 

المسألة الرّابعة: فى سرد الأقوال : 

الذي بَحَصَّلَ عندي فيه سِتَة أقوال : | 

الأول : أن المُخْصَّناتٍ ذَّواتٌ الأُواج . قاله ابنُ عَبّاس» وابنُ مَسْعودِء واب المُسَيّب 
وغيرهم . وقاله مالك واختاره . 
(١)سورة‏ النور: من الآية (5). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الحدودء باب: الرجم بالمصّللى »)1۸۲١(‏ 
(1875) ومسلم في الحدود. باب : من. اعترف على نفسه .)١591١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الپدود» باب : تأخير الحد عن النّمّساء )17١67(‏ عن آي عبد الرحمن. وفيه 
«على أرقائكم» بدل «ما ملكت أيمانكم» . 
)٤(‏ في لسان العرب : المحصن - بالفتح. - يكون بمعنى الفاعل والمفعول . وفي المصباح : واسم الفاعل من 


أحصن - إذا تزوج- محصن - بكسر حصن على القياس» قاله ابن القطاع » ومحصن - بالفتح- على غير قياس . 
وارجع إلى اللسان في مادة (سهب) تجد تفصيل الحديث عن هذه الأفعال الثلاثة . 


ال 0 ساسا بابب سس يي ب [ON‏ 
الثاني : a‏ 
الثَالِكُ : من جميع الساء إلا الأربح اللّواتي حَلَلنَ له . قاله عبد 

ا ی ا ا ا 
الخامِسنٌ : المعنى : لا تكح المرأة زوجَيْن . 

السَاوِسُ : أن المُخْصّئاتٍ: الحرائِرُ . قاله عَرْوة وابنُ شهاب . 
المسألة الخاميسة: في سرد الأقوال في قوله : إل ما ملكت يكم » : 
e‏ 

الأول : قالوا: بَيْعٌّ الأمة طَلاقها؛ ذكره ابن عَبّاس» أب وجابر بن عبد الله » 

لل 

وعن عكرمة عن ابن عباس : طَلاقَ الأمة سِتة : بيْعُها وعِتقها وهِبَتُها وميراثها وطلاق 

رَوْجها . زاد أتس بن مالك : وانئيزاع سَيّدِها لها من مِلّْكِ رَوْجِها عبده . 
الثاني : يعني به المرأة الحربية إذا سَبِيَتْ ؛ فإن السُباءَ يَقْسَحْ التّكاح . 

العَالِتُ قوله : « إلا ما ملك سنك 4 : إلا الإماءُ والأزواجُ . وهو اختيارٌ طاو ؛ 

وقال: زو ةما ملكت اف 


المسألة السّادسة : في تنزيل الأقوال وتقديرها: 


520 


أمَا مَنْ قال: (إِنَهُنَ ذواث اداع فذُواتٌ الأزواج على قِسْمَيْنِ : مسلماتٌ 
وكافِراتت» والمسلمات على قِسْمَيْنِ: حَرائِرٌ وإماء. حن التخريم على هذا 
التأويل» ويَرْجِع الاستثناءٌ في قوله : كما تدك ) 24 تنكم 4 إلى بعضهن ومن الاما 
أو إلى بعض البعض ومُنَ المَسبيّات : فإ رجع إلى الإماء جُملة فعليه ۽ يركب أنّ بيع 
الأمة المُرَوَّجةٍ فِراق بينها ل زوجهاء وإ رجع إلى المسبيّاتِ وفيه ورَدَتٍ الآية 


فيكون التَقّديث: حَرَمْنا عليكم 5 کل ذاتٍ زوج . إلا من سبيتم . وعلى أَنْهَنَ جميع الإماءٍ 


007 5 سورة النساء ] 
يكونُ التقُديئ: عونا عليكم كل ذات ززج إلاما كخم . 

وأمَا مَنْ قال : (إِنَهُنَ جميع النّساء) فيكونٌ تنزيل الآية عنذه : خا ملك من تقدم 
تحريما مدبَرًاء وحَرمنا عليكم جميعٌ النْساء إلا بولْكِ ناح أو شراءء وكُلَّهُنَ ما مَلَكَتْ 
أيُمائكم . 

وأمًا مَنْ قال: (إِنَهُنَ جميعٌ النّساء إلا الأربع) فَدَعْوَى أن هذه الآية نَرَلَتْ بعد الآية 
الأولى في ابتداء السّورةٍ في الأربع ؛ فإ ثَبَتَ ذلك تَعَذْرَ ذلك له لظا وبَطل معتّى » على 
ما بيه إنْ شاء الله تعالى . وقول مُجاهِد مُقَدّرٌ بنوع ونحو مما تَقَدَمَ. 

وأما مَنْ قال : (إِنَهُنَ الحرائن) فيكون تَقْدِيرْ الآيةٍ : وحَرَّمّْنا عليكم الحرائِرَ من التُساءء 
وأحللنا لكم ما مَلَكَتْ أيُمانكم .. 

المسألة السّابعة : في الاعتراض على الأقوال : 

أمَا مَنْ خصّصّها في بعض النّساء فيُعْتَرَض عليه أنّ البعض يمى لاء والآيةٌ إتما 
ادف انان ت ن فان بقي من الأزواج له من الحرائرٍ أو من 
المسلماتء أو كل تأويل يقتضي بقاء بعضِهنَّ فذلك بَعيدٌ في التأويل م مَفْسُرٌ للتئزيل . 

وأمًا مَنْ عَم جميع المسائلٍ إلا الأربع فمَبنيٌ على دَعْوَى لا بُرْهانَ عليها . 

وأمَامَنْ عَمّمَ في الكل فهو الضحيح» ويقَع الاستثناء, بقوله : إل ما ملكت ان کڪ 
في الإماء أو في الرَّوْجةٍ والأمةء وهذا موضع الإشكال العَظيم . 

المسألة الثامنة : في المُختار : 

وهذا المُشْكِل هو الذي مِلْنا إليه قديمًا وحديئاء وذلك أنّ مَنْ قال: إن قوله : إل م 
لکت سنك 4 راجعٌ إلى الشّراء والكاح . فيُعْتَرَضٌ عليه بقوله تعالى : إلا عل 
وهم أو ما ملحت ايهم رتهم خير مأو ك4 ”0 فقد از هما ولم يق قن اح 
من أرباب التريعة على ار في مَك التكاح باتها ملك الَمين» فإنّها تَمْلِكَ منه ما 


.)5( سورة المؤمنون: من الآية‎ )١( 


الآآية 14 ] 9۳ 
يَهْلِك منهاء أما إِنّهِ له عليها د ت ولک تقرل: ] إن قوله : إل ما مکگت أ 4 کڪ 
يرْجِعْ م إلى الإماءء وقوله: # وجل لک ما وره لِم € يَرْجِعٌ إلى مَنْ عدا المنصوص 
وأمَا مَنْ قال : إِنّها في الإماء كُلهِنّ . فإ مِلْكَ الأمة المُتَجَدّدٍ على التكاح يِبْطِلَّه؛ 
فموضِع إشكال عَظِيمٍء ولأجله يدي امات سدار ور يد ان قاين اذ يك 
نشدت ا کا الوا ملك ت عة رق يها لرجل بالإجارة ثم يَبِيعُها ما 
أبْطَلَ الملْك المُتَجَدَّدُ مِلْكَ منْفَعة الرَقَبَةِ؛ فيلك مَتْمَعةٍ تة لضع أولى أذ قى » فان او 
الشّروطٍ أن يوَفّى به ما استُحِلَتْ به الفُروجٌ» فَعَقَْدُ الفَرْج نفسّه أحقٌ بالوفاء به من عَقْدٍ 
والذي يفطم ادر أن التي يك حير بريرة ولم يَجْمَل ما طرَأ من التي عليهاء ولا ما 
مَلَكَتْ من نفسيها - مُبْطِلاً ليكاح زَوْجِهاء وعليه يُحْمَلْ كُل مِلْكِ مُتَجَدّدٍ . وقد باه في 
مسائل الخلافِ . 


وفيما أشنا إليه هاهّنا من الأثَّر والمعنى كفاية لمَنْ سَدَدَ النَظرَء فوّضّح أن المُراد 


و e‏ « 
وأمًا تحريم الأربع فيأتي بيانه إن شاءً الله تعالى . 
المسألة التاسعة: قوله : وجل لكم ما ورا دّلِكُم # : 
هذا عُموم مُتَقَقُ عليه مِمّنْ فاه ومِمّن أنْبَتَهِ؛ وذلك أن الله تعالى عَدَّدَ المُحَرّماتِء ثم 
قال: وَل لم با رَه ذل 4 ؛ فاختلف البَاسٌ فى المُرادٍ به على ثلائة أقوال : 
الأول : المَرادُ به مَنْ عدا القرابة من المُحَرَماتٍ المذكورات ١‏ 


. هذا قول عطاءء كما ذكر الماوردي وابن كثير‎ )١( 
وتب...‎ ء)٤۷١‎ /١( قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال: والصحيح قول عطاء . راجع : النكت والعيون‎ 
. )۲۲٣ /۲( ابن كثير‎ 


9 | [ سورة النساء | 
الثاني : ما دون الأربع ' 


التَالِثُ : ما ملكت أيُمائكه(" . 


المسألة العاشرة: : عَجَبًا للأوائل!! كوا فهَرَ رفوا(" ؛ نَظروا إلى السّدَّيٌ د قول 
أجل لك ما وره دَلِكُمْ 4 يعني ما دون الأربع ۶“ وكمْ حرام بعد هذا؟! وكأنه يشير 

إلى أنّ هذا اموم مَخْصوصٌ فيما زا على الأربع» وكذلك قول عَطاء E‏ 
على القرابة)» وبقي الأجانِبُ غير ميات » ومثله قول قتادة» بل أضْعَفُ ؛ لأته رَدَ 


التحليل إلى الإماء خاصة . 

المسألةٌ الحادية عَشْرَة: اعلّموا وفُمَكم الله تعالى أنّا قد ّتا أن الشّرْعَ لم يأتِ دَفْعةًء ولا 
وقَّمَ البيانُ في تَنْصِيلِه في حالةٍ واحدق» وإنّما جاء نُجومًا وشذَّرَ شذورًا لمَصْلَحةٍ عامّةٍ 
وحِكمة بالِغة؛ فلو شاء رَبك لذكر المُحَرّماتٍ مَعْدوداتٍ مَشْروحاتٍ في حالةٍ واحدق» 
ولكنّه فرّقها على السّوَّرٍ والآياتِ» وقسّمّها على الحالاتِ والأوقات؛ فاجتّمعتٍ 
العلماء وكَمُلَتْ في الذين» كما كمُلّ جميعه واستَوْتَقَ وانْتَظمَ وَاتَّسَقَّء وقد قال 


التبئّ كله : «لاً جل دَمْ امْرِئ مُسْلِم إلا بإخدى ‏ ثلاث . . .»7 . 


. هذا قول السديٌء وعبيدة السلماني» كما في تفسير الطبري وابن كثير‎ )١( 

قال ابن كثير بعد أن ذكره: وهذا بعيد. 

وقال الماوردي : معناه ما دون الخمس . وهو قول السدي . 

وغبارة الماوردي متفقة مع ما هو مجمع عليه من جواز الجمع بين أربع . 

راجع : تفسير الطبري »)١١ /٤(‏ والنكت والعيون »)٤۷١ /١(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۲۲۵). 
)١(‏ هذا قول قتادة كما في تفسير الماوردي »)57/١ /١(‏ وابن كثير (۲/ )5١106‏ . 
ف قو : (فهرفوا) أي أطروا في المدح إعجابًاء والهرف : مدْح الرجل من غير معرفة. 

. (لسان العرب: هرف). 

7 : (ما دون الأربع) أي من واحدة إلى أربع . وقد صرّح الطبري بذلك حين قال وهو يفسر 
الآية: (وقال بعضهم : معنى ذلك : وأحل لكم ما دون الخمس . . .) ثم ذكر من قال بهذاء وهما السدي 
وعبيدة السلماني حيث نسب إليهما أن المعنى : ما دون الأربع . راجع : تفسير الطبري (5/ .)١7 2١١‏ 
(ه) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب : قول الله تعالى: أن ألتفس بالتفيس) الآية» 
حديث رقم (2)14178 ومسلم في القسامة» باب : ما يباح به دم المسلم .)١71/5(‏ 


ا ل ا ۵ 
وقد بَلَعَ العلماء الأسبابَ المُبيحة للدم إلى عَشرة يأتي ذكرْها في موضييها إن 
شاء اللَّه تعالى . 


١ 


وَعَدَدْ المُحَرّماتِ في الشريعة عندنا حَسْبَّما رَتبنا من الأدلة في هذا الكتاب وغيره من 
النّساء - أربعونَ امرأة. منهن أربعٌ وعِشرونَ حُرّمْنَ تحريمًا موَبّدَاء ومنهن ست عَشرة 
تحريمهنَ لعارض : 

فما الأربع واليشرون فهُنْ : الم الينثُ» الأنحث العَمَه الخال بنث الأخ» بدت 
الأختء فهؤُلاء سَبْعٌ . ومن الرّضاع مثلَهَنَ باستو وإجماع الأمَةء كمُلْنَ أربعَ عَشْرة . 

وحليلة الأبء وخلئلة ان وَأ الرَّوْجِةَء وربيبة الرّوْجةٍ . المذخول بها. ومن 
الجذع ثَلاثٌ؛ وهن الأخْان ب نس ا لقولٍ 
التبيّ يكل وبَيانِه» وكذلك المُلاعَنة سند والمنكوحة في العِدَّةَ بإجماع الصحابة في 
قضاء عمرٌ بن الخطاب» ورَوْجاتُ التي ية وقد سمط هذا الوَّجْه 00 ظ 

وأمًا المُحَرَماتُ لعارض فهُنَ: الخامسة» والمُرَوَّجة» والمُعْتَدَة والمُسْتَبْرَاة 
والحامل» والمطلقة ناما والمُشركة. والأمة الكافِرةٌ» والأمّة المسلمة لواجدٍ 
الطَّوْلٍء وسّيأتي بَيَانُها إِنْ شاء اللّه تعالى› وأمة الابن» والمُحَرّمة» والمريضة» ومَنْ 
كان ذا محرّم من زَوْجِه اللاتي لا يجوز الجمع بِينهُنّ وبينهاء واليتيمة الصّغيرةٌ 
واللمتكوحة E a‏ والملكوحة عند الخطبة بعد التراكن . 

قَأمَا السَبْعَ عَشْرَةَ منهن فَدَلِيلَّهُنَ ظاهِرٌ کی عو وی دي 
ليس تحريمُها مُوَبّدَا فإته إذا أكدّبَ نفسّه حَلَ له رَجْعَتْهاء وبناء على أن فُرْقةَ اللعانٍ 
طَلاق ؛ لأخلٍ أنّها مُتَعَلَقَةٌ بلَمْظِ الرؤج كالطلاق» ير إلى الحاكم كطلاقي العِتين› 
ولأنّهُ سببٌ أوجَبّه اللعان» فزالَ بالتكُذيب ؛ فتُميَ بلِعانِه ويعودٌ بتَكُذيبه . 

وَالدُكْتةُ المُظْمَى لهم أنهم قالوا: أوجَبَ خُرْمة لأوجَدَ محرميّة كالرّضاع . 


وبَالجملة فالمعاني لهم والتظائ” والأصول معهمء وليس لنا نحن إلا خذيث ابن 


| ل ي E,‏ 
خر في صحح ا ویره وا E‏ : جسًابْكمًا عَلَى اللّه أحَذكمًا 
کاذت› لا سّبيل لك عَلَيْهَا . قال : يا ول للد مَالي؟ قال : «لآمّال لك إِنْ گنت 
iS E E aS E RS‏ 
منهًا» 20 . 


ااا ا فهو النَظْرٌ الصحيح ؛ ا 
أَيَدَا ؟ كالقاتِلٍ لا e‏ من الميراث» والمُسْتَبرَأة مُعْتَدَةٌ العِلّة واحدة وال 
و E‏ لب ين 
والمُطَلَقَُ تَلانًا قرآنية» وكذلك المُشْركة» والأمتان تأتيان مبَيتتيْنِ إن شاء اللّه . 


مے ا 


وأمًا أمة الاب فكل مُحَرّم في كتاب الله ما تَقَدَ يا ةله ومعناء عام في التكا 
ومِلْكِ اليَمين؛ ناخل فيه تحرج يلك البمين, وأمّة الابن من حَلائِلٍ الابن لَفْظَاء أو 
مع ولفظا» أو معنّى من غير لفْظٍء والكل في اقْتِضاء التخريم دات حو له 
مُقْتَضْياتٌ؛ وكذلك تحريمٌ الجمع دخل فيه الجمْع بِمِلّكِ اليّمين لما بيتاه . 

وأما المُحَرّمة فقال أبو حنيفة والبُخاريُ وجماعة : نِكاح المخرم جائرٌ بالعَقَّدِ دون 
الوَطْء . 

وقال مالك والشافعئ : لا يجوز . ولا عَمْدة لّهما فيه إلا حديث نيه بن وهب خردجه 
مالك : «لأَيَنكِحُ الحرم ولا يُنكح» ". وضَعَّفَ البُخاري نُبَيْهَ بنَ وهب» وتغديل 
مالك وعلمّه به آقوّی من علم كُلَ بُخاريّ وڃجازيّ» فلا يُلَْفَتُ لغيره . 

وأمًا حديثٌ البُخاري في مَيْمُونَة (أنَّ الى كله تَروَجَهَا م مُخرمًا) "22 فعَجَبًا للبخاريٌّ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب : قول الإمام للمتلاعنين: أحدكما كاذب (07117) 
وباب : المهر للمدخول عليها .)٠٥٠١(‏ ومسلم في كتاب اللعان )١597(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟)أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب : تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته )١15٠4(‏ بهذا الإسناد الذي 
ذكره المصنف . 


عنهما. 


0 ا ا 111 
OTT‏ 

والمسألة عظيمة قد بَيّتَاها فى مسائل الخلافي . 

وأمًا نِكاحٌ المريض فمن مسائل الخلاف ؛ ومَبَعَه مالك وجُوَّرَه أبو حنيفة والشافعيُ ؛ 
وقد بيتّاه في موضعه 

وكذلك اليتيمة الصغيرة لا زوج بحال عندنا وعند الشافعىٌ ؛ وقال أبو حنيفة : 
و وو i‏ رركي ه cc.‏ 37 د ےگ ور کہ 4 
يرَوّجُها وليّهاء ولها الخيارٌ إذا بلَحَّثْ؛ فأفسَد ما بى وجعل حَلا متَرقَبًاء وهي طيولية 
قد ذَكَرْناها في (التلخيص) وغيره . 

هذه جُمَلٌ من المُحَرَمات تبث في الشريعة بأوِلَيها وخصّثُ من قوله : أجل تم م 
وره دَلِكُمَ 4 . وتَرَكُبَ على هذا ما إذا زَنَى بامرأقء هل يبت زناه حُرْمة في فروعها 
وأصولها؟ عن مالك في ذلك روايَتانٍ ودع مّنْ روى› وما روي . أقامٌ مالك عمْره كله 
يقرأ عليه الموَّطّأ ويْرَأه لم يَخْتَلِفُ قولّه فيه : إِنّ الحرام لا يُحَرْمٌ الحلال . ولا شك في 
ذلك» وقد بَيّناها في مسال الخِلافي» واللّه أعلّمْ . 

المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : #أن غو | بأَمَولكم ¢ : 

يعني بالتکاح أو ا فأباحَ الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصانٍ دون 
السّفاح وهو الزنا؛ وهذا يدل على وُجوب الصداقي في التكاح : لكِنْ رخص في جَواز 
السّكوتٍ عنه عند العَقَدٍ كما تَقَدّم في التَفُويض في سورة البِقَّروء وقد حَقَقناه هُنالِكَ في 
مسائل الخلاف . 

المسألة الثالثة عَشْرةَ: قال الله سبحانه : #آن تْعَمُوا بولگ 4 : 


مُطْلَقَّاء فتَعَلَّقَ الشّافعيٌ بهذا الإطلاقي في جَواز الصّداقٍ بكل ) قلیل وکثیر "'» و 


. "79 /9( راجع : البيان للعمراني‎ )١( 


ر 0 ا 0 10 
ذلك بحديثِ الموهوبة في الصّحبح في قوله #لا: «التيس ولو خَائَمًا من حي "١‏ . 
وَلَنا فيه طُرْقٌّ؛ أقواها أنّ الله تباركٌ وتعالى لما حرم استباحة هذا العْضْرٍ وهو 
ب ببَدَلء وجب أن يَتَقََرَ ذلك البدَّل ؛ بَيانًا ل وتَحْقيقًا لشَرَفِهء لا سيّما 
وهو حى الله تعالى ؛ وحُقوق الله مُقَدَرةٌ كالشهاداتِ والكفاراتٍ والزكاة ونْصب 
السّرفةٍ والدياتِ . وقد مَهّدَنا ذلك في مسائلٍ الخلافٍ؛ فوّجَبَ أن يَتَخصّصّ هذا 
الإطْلاق بهذه الأدِلّة» لا سيّما ومساق هذا اللَّفْظٍ إيجابُ البدل» وليس المقصوة 
الإشارة بعمومه. 

اما حديثٌ خاتم الحديدٍ» فخاتم في العرفب يرين به قيمته أكثّرُ من ربع دينارٍ» 
وهذا ظاهِرٌ؛ فتَأمّل تَحُقيقّه في موضعه 

المسألة الرَابعة عَشرة: لما أمرَ الله تعالى بالتكاح بالأموالى» لم يَجُرْ أن يَبْذّلَ فيه ما ليس 
بمال» وتحقيق يق المالٍ ما تَتَعَلّنُ به الأطماعٌ ويد للاثيفاع» هذا رسمه في الجِمْلةَ وفيه 
وتحقيق باه في كُنْبٍ المسائل» يرب عليه أن مَنْمَعة الرَقَبةٍ في الإجارة مالء وأنَّ 
مَنْفَعةَ التغليم للعلم كله مال» وفي جَوازٍ كوه صداقًا كلامٌ يأتي بَيانه في سورة القَصَص 
إن شاء الله تعالى . 

وأمًا عِنْقُ الأمةٍ فليس بمالٍ . وقال أحمدٌ بن حَْبَل : هو مال يجوز إلتكاح بمثله ؛ لأنّ 
الى يل جَعَله صَّدَاًا في يكاحه لِصَفِيةَ ٻئتِ حي بن أخطبء فته أعتَقَهًا بتَرَوّجِهَا 
وجَعَل عِنْقَهَا صَدَاقَهَاء رواه أن في الصّحيح ' '“. 

وقال علماؤنا: كان النْبيُ يك َخْصوصًا في التّكاح وغيره بخَصائِصٌ » ومن جُمْلَتها 
(1) أخرجه البخاري في مواضع متها: كتاب التكاح باب: السلطان ولي (0159) عن سهل ين سعد 
رضي الله عنه . 


(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب النكاح» باب : من جعل عتق الأمة صداقها 
(05045): ومسلم في كتاب النكاح» باب : فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها (110). 


3 ويك » 
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أنه كان ينځ بغير وليٌ ولا صّداقي» فإنّه كان أولى بالمؤمِنينَ من أنْفْسِهمء وقد أراد 
TEE‏ فحرّمّت على زيد يوه فلا يجوز أن يُسْتَدَلُ بمئل هذا . وقد حَقَفْنا خَصائِصّه في سورة 
الأحزاب . 

وقد عَضّدَ ذلك علماؤنا بأنْ قالوا: إن قوله : #فإن طبن لك عن سيو نه شا كوه هي 
ريا 2“(4؛ وذلك لا يُتَصَوَّرُ في العِثْقٍ» وقد مَهّدْناه في مسائل الخلاف . 

المسألة الخامسة عَشْرة : قوله تعالى : #خُحصِنِينَ # : 

قال بعض الغافِلينَ : إن قوله : حص يجوز أن يكون حالا من النّساءء كأنه یرید 
(ابتغوهُر غير زانيات)» ولو أراد كوئها حالا للنّساء لقال : مُخْصَّناتِ غير مُسافِحاتِ 
كما فى الآيةٍ بعدّها؛ وإِنّما المُرادُ بقوله : < حصني حت حَتٌ الرّجالٍ على حَظهم المحمود 
فيما أبيحَ لهم من الإحصان دون السّفاح ؛ قيل لهم : ابتخوا بأموالكم نِكاحًا لا سِفاحًاء 
والسُفاحٌ اسم الزنا . 

المسألة السّادسة عَشْرَة : قوله تعالى : #عر مس مُسَنفْحَينٌ # : 

ا 1 LR x‏ "أي يبه راع 
الصّبّء والتكاح سفاحٌ اشتِقاقًا؛ لأنّ في كل واحدٍ منهما الجمْمٌ والضَّمٌء وصّبٌ 
الماع ولكنّ الشريعة واللّغة حَصَّصّتْ كَل واحاد باسم من معنى مُطْلَقه للتعغريفي به 0 
على عاديها فيما ثطْلِقّه من بعض ألفاظها على المعاني المُشْترَكة فيها . ْ 

المسألة السّابعة عَشْرَة: قوله تعالى : فما أَسَكَمْتَمُمُ بو مِتَْنَّ * : فيه قولان : 

أحدهما: أنه أرادَ استمتاعَ التّكاح المُطْلّقِ؛ قال جَماعة منهم الحسَّنُ ومُجاهِدٌ 
وإحدى روايتي ابن عبّاسٍ . 


ي : آله مم النساء بِكاحِونَ إلى أجل » وي عن ابن عباس آله سيل عن المُشْعةٍ فقر َقَرَأ: 


.)٤( سورة النساء: من الآية‎ )١( 


0۴١ |‏ ب با شنؤزة النساء ٠‏ 
فما استَمْتَعتم به منهنّ إلى أجل مُسَمّى . قال ابن عَباس: واللّه لأنْرّلها الله كذلك “. 

وَرُوِيَ عن حَبيب بن أبي ثابتٍ قال : أعطاني ابن عَبَاس مُصْحَفَاء وقال : هذا راء 
أب . وفيه مثلٌ ما تَقَدَم . ولم يَصِحّ ذلك عنهما؛ فلا تَلْتَقِتوا إليهء وقول الله تعالى : 
فما أسْتَمْتَعمْ بو بن * يعني بالتكاح الصّحيح . 

أمَا إنّه يقتضي بظاهره أنّ الصّداقَ إذا لم يُسَّمّ في العَقْدٍ وجب بالدّخول» فقد تَقَدَمَ 
يانه في التمُويض» وأمًا مُثعة النّساء فهي من غَرائِبٍ الشريعة ؛ لاتا ايحت في صَّدْرِ 
الإسلام ثم حرمت يوم خيْبرَ م أَبِيحَتثْ في غرُوةٍ أوطاس» ثم حُرّمَتْ بعد ذلك» 
وا الام على التخريي وقد بَيّنَا ذلك في شرح الحديث بَيانًا يشفي الصدور. 

المسألة التامنة عَشْرةَ : قوله تعالى : #َتَانوهنَّ أَجَورهَنَ » : 

سّمّاه في هذه الآية أَجْرَاء وسّمّاه في الآيةٍ الأولّى في أوّل السّورة خلةًء وقد تَكَلَّمْنا 
على تلك الآيةء وكانت الفائدةٌ بهذا واللّه أعلّمُ البيانَ لحالٍ الصّداقِء وأنّه من وجه 
نِحْلةٌ ومن وجو عِوَض . 

والضحيح : أنه عِرَضٌ ؛ ولذلك قال مالك: النُكاحٌ أشبه شيء بالبُيوع ؛ لما فيه من 
أحكام البّيوع» وهو وُجوبٌ العِوّض وتَعْريفه وإبُقاؤه ورَدُه بالعَيْب والقياه فيه بالشقعة 

المسألة التابعة عَشرة: قوله تعالى : #وَرِيصّةٌ 4 : 

ُختَمَلُ أن يون صِفة للإثيانٍ لِيَخْلُصٌ الأمرُ للرُجوب . 


وَيُحْتَمَل أن يكونَ صفة للأجرء فيقتضى التَقْدِيرَ ؛ معناه: أعطوها صّداقها كاملاء 
٠. -‏ - 5 ص سم يرس اس ص شي اص اس دع سرك 3 

ولا تأخذوا منه شيئًاء كما قال : «اوَءَائَيَثُمَ إِحْدَمْهُنَ قنطارا قلا تَأَحُدُوا من سيا 7" . 

زا إسئادة صسيم : أخرج هذا الأثر مبذا اللمفظ : الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير › باب : تفسير سورة 


النساء. برقم (۳۱۹۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
(۲) سورة النساء : من الآية (١5؟).‏ 


ال ل ب 222222222 10 
المسألة الموفية عِشْرِينَ: قوله تعالى: ولا جاح يكم فما رصم بد ين بعد 
إذا وجب المهْرٌ وعلِمَ» فلا بأس أن يَقَعَ فيه التراضي بعد ذلك بين الرّجال والنّساء في 

رکه کله أو بعضهء أو الرّيادة عليه » فان كان ذلك بين المرأةٍ والرَجُل وهما مالكان 

أمرهماء فذلك مُسْتَوِدٌ على ظاهر الآيةء وإِنْ كان منهما مَنْ لا يَمْلِكُ أمرَ نفسه فذلك 
إلى الوّليٌ الذي أوجَبه كما تَقَدُمّ في قوله : إل أن يورت أو يعْمُوَا دى بيَدوء عقدة 
الاج“ , وكما توب امرأةٌ لنفسيها صَداقها ثمّ تُمْقِطُه كذلك يوجبّه وليّها لها ثم 


مص ف 


يُسْقِطُه إذا رَأى ذلك مَصْلَحة لهاء وقد تَقَدَّمَ بيان ذلك في موضعه . 

وأمَا الرّيادة فيه وهى : 

المسألة الحادية والعِشرونَ: فقد قال مالك : إن اليادة بالتَمَنِ في البيْع وبالصّداقٍ في 
التكاح تَلْحَمّهما . ويَجُري مَجُراهما في أحد القوليْن . وبه قال أبو حنيفة . وفي القولٍ 
التاني يَجْري مَجْرَى الهباتِ» وبه قال الشافعيٌ؛ وهي في مسائل الخلافٍ مذكورة . 
وَنكتة المسألة أنّهما يَمْلِكَانٍ فسح العَقْدٍ وتَجْديده صَريحًا فملكاه عنهما» ولهما أن 
يتَصّرَفا فيه كيف شاءا . 
الآية الموفية عِشْرِينَ: قوله تعالى: فوس لَمْ يَسَْطِعْ منک طول أن سح المحصكت الْمُؤْمِكَتٍ 
يمن ا مَلَكتَ اتمم من یلیم لومت واه ألم بإيمليكم بعکم ينا بت ٩‏ 
فيها اثتتا عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : في جكمة الآية : 

اثظروا رجمكم الله إلى مُراعاة الباري سبحانه لمَصالِجنا وحُسْن تقديره في تَدْبِيرِه 
لأحكاينا! وذلك أنه لَمَا ضَرَبَ الرّق على الخلقٍ عُقوبة للجاني وخِذمة للمَعْصوم» 
وعَلِمَ أن الحَلاقة قد تَنْتَظِمُ بالرّق في باب الشّهُوةَ التي رها جبلّة» ورتب التّكاح عليها 


)١(‏ سورة البقرة : من الآية (۲۳۷). (۲) الآية الخامسة والعشرون من السورة. 


ل ي [ سورة النساء | 
في اتحاد القّرونٍ وترْتيب النَظر» وشَّرَقَه لشَرَفٍ فائِدَتِهِ ومقصوده من جود الآدّمِيّ عليه 
صان عنه مَل المملوكية لثلاثة أُوجُه : 

أحدُها: أنّ فيها سبب الجل وطريق التخريم» والاستمتاعٌ يكفي . 

الثاني : -وهو المِقّْصِودُ- صيانة التُطفةٍ عن التَصُويرٍ بصورة الإزقاق . 

ا ا اي وأعلى دَرَجَنَّه: وكمّل صِفتّه ؛ وقد 
كان سَبَىَ في عليه أنّ أحوال الخلق سَتَسْبَقِيمُ EET‏ بِقِسْمَتِهِ إلى ضيق وسّعةٍ وضرورة» آذن في 
حال الضّر ورة للخ في تَْريض يُطفَيِ للإرزقاقي ؛ لقلا يکود مُراعاة أمر موهوم يودي إلى 
فساد حال مُتَوَفَعَةَّ» حبّى قال بعض العلماء: إنّ الهرّى يُجيز نكا الإماء . وهذا مُنْتَهَى 
َظْرٍ المُحَمَقِينَ في مُطالعةٍ الأحكام من بحر الشرْع وساڃل العَقّل ؛ فاتخلوها فد 
و ل رر و 
لكل مسألة تَتَعَلقٌ بها . 

المسألة الثانية : في فهم سياق الآية : 
اعلّموا وفّقكم اللّه تعالى أنّ العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية؛ فمنهم مَنْ قال : 
إنها سيقّث مساق الرْحَصٍ؛ كقوله: ظكْمن لْمْ يَحِدَ يام سَهْرَنِ 
مُكَتَابِمن » ”''وقوله : ملم جوا ماه فَتَيَتَمُوا» ” '' وتحره. فإذا كانث كذلك وجب 
أن لى بال خن التي تكون مَقْرونة بأحوال الحاجة وأوقاتهاء ولا متيل ف 
الجواز انيد فيال العَزائم ؛ وألن هذا مال جماعة من الصحابة؛ واتار مالك. 
ومنهم مَنْ جعلها أصلاً وجَوَّرَ نكاحَ الأمةٍ مُطَلَقَاء ومال إليه أبو حنيفة . 
وقد جَهِلَ مساق الآيةِ مَنْ ظَنّ هذاء فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح كا 
الأمة إلا بِشَرْطْيْنِ : 

أحذهما: عَدَمٌ الطَّوْلٍ . 
(١)سورة‏ النساء : من الآية (؟4). 
(0)سورة النساء : من الآية (€۳()› وسورة المائدة : من الآية (). 


[ الآية 10 ] ۳ 1 
والغاني : حف العَنَتِ ؛ فجاء به شَرْطًا على شراط ثم ذكر الحرائر من المؤمنات 
والحرائر من آهل الكتاب ؤْكْرًا مُطْلَقَا؛ فلّما كر الإماء المؤمناتٍ ذكرها ذْكْرًا مَشْروطًا 


فإن قيل : حَلَشم على دليل الخطاب بألفاظ هائلق, وليس في هذه الآية إلا أنّ الل 
تعالى ذّكر في يكاح الأمةٍ وصْفًا أو وصْفَيْنِ فأرّذتم أنْ يكو الآخَرُ بخلافِه» وهذا دليل 
الخطاب الذي نازّغناكم فيه مذ کنا وكنتم . 

فالجواب عنه من وجهَيْن : 

أحدهما: آنا نقول : دَلِيلُ الخطاب أصلّ من أصوإناء وقد دَلَلْنا عليه في أصول الفقه 
وحَقَناه تَحُقيقًا لا قِبَلَ لكم به ومَنْ أرادَ دراه . 

الثاني : أن هذه الآية ليسث مَسوقة مساق دَليلٍ الخطاب كما بَيْنَا؛ وإنّما هي مَُسوقة 
مساق الإبدال» وَإِنّما كانث تكون مَسوقة مساق شبه دَليل الخطاب لو قُلّنا: الكحوا 
جو ار SE‏ يا : 7و من َم َع وک 4 ؛ 
فقَرَنّه بالقذرة التي رنب عليها الإبدال في الشريعة وأذخلها في بابها بعِبارَتها ومعناهاء 
لم يدر أحد أن يُخْرِجَها عنهاء فليس لرجل حَكَمّه الله واضِعٌ . 

ومن غَريبٍ دليل الخطاب أنّ الباري تعالى قد يَحْصٌُ الوَصْف بالذكر للتنبيه» وقد 
يخصة نالك نوه وقد يَخْصُّه باتفاق الحالٍء فالأوّل كقوله تعالى : فلا تفل فا 
أي“ وقد قال تعالى : # وا فوا أولَدَةُ: حَنْيةَ مك » (" فإنّه تَدْبِيهٌ على حالة الإثراءء 
وحص حالة املاق بالتهي ؛ لأنها هي التي يمْكِنْ أن يتعرضر ض الأب لقتل الابن فيها 
وكذلك قوله تعالى : کک تاڪ لر ا ارا آنا شما © م حص حالة الإخثار والإثراء 
التي تَتعَلّنُ بها النُّمُوسسٌ بالتهْي ؛ فأمًا إذا وقَعَ شَرْطٌ بقذرة فهو نَمل في البدَليّةٍ وَالوُخْصةَء 
وإِنْ وقَحَ بيه مَقْرونًا بحالةٍ أو عاد كان ظاهِرً؛ كقرله ككل : «مَن بَاعَ خلا قد أَبَرَتْ 
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َتَمَرْهَا للْبَائِع إلا أن يَشْمَرطَّهَا المُبْتَاعٌ» “. 

وقد مَهِّدْنا ذلك في مسائِلٍ الخلافيء وبيتا أن حَمْسة من الأدلةٍ تَقَتضي في المعنى أن 
نِكاح الأمة رُخصة» فلّمًا انتهى النَظرٌ ا 
أبي حنيفة أن يِكاحَ الأمةٍ رخصة. واه مَشْروطٌ بعد الطْوْل تَحَكمَ : في الطْوْلٍء وهي 
المسألة الثالعة : فقال: إن الطّوؤل هو وُجودُ الحُرَةٍ تحته» فإذا كانت تحته خُرَةٌ فهو ذو 
طَوْلِء فلا يجورٌ له نِكاحٌ الأمقء هذا اويل أبي يوسّفٌء وتحقيقه عندهم أنّ الطّوْلَ في 
لسانٍ العرب هو القذرةء والتكاحٌ هو الوَّطْءٌْ حَقيقة» فمعناه: مَنْ لم يدر أن يَطأ حْرَةٌ 
ليوج أمة . وهذا هو حَقيقة في الذي تحته خُرَةٌ فلا يقل إلى المجاز إلا بدليل . 
أجابَ علماؤنا بأنْ قالوا: لزل هو الت والسّعة: بدَليلٍ قوله : 8 أمَبَتَتَكَ أُولُوأ 
الول ينه ". والتكاح هو العَقّدُء فمعنا مَنْ لم يكن عندّه صَّداق حرق فليتروج 
أمة . وكذلك فسّرًه جَماعة من الصّحابة والتابعينَ؛ ویعضده قوله تعالى: ديك لمن 
شى منت من » ” "» وهذا أقوّى ألفاظ الحصر؛ كقوله في شروط المئْعة في 
الحج : «دَلِكَ لن لم يك آعم حاضرى السنجد الاو “. 

وأبو حنيفة لا يَشْتَرطٌ خَوْفَ العَنَتِ . 

فإن قيل» وهي : 

المسألة الرّابعة: فإنْ قَدَرَ على طُوْلٍ كتابية هل يروج الأمة؟ 

فإن قيل : كيف هذاء وهي مثل المسلمة الحُرَةٍ ؟ والقّدْرةٌ على مثل الشيءٍ فد 
في الحكم . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع . منها: كتاب البیوع» باب : من باع نخلاٌ قد ايرث (٤۲۲۰)ء‏ 


ومسلم في البيوع» باب : من باع نخلا عليها ثمر )1١947(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

هذا ومعنى أَبْرَثْ : أي لَفّحَثْء والمأبورة : المْلَفَحَة يقال : بت التَخْلَةَ را ای موك ةنوما ور 
والاسم: الإبارء راجع : : (النهاية :(أَيَرَ). وهو: أن ي يشق طالع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخلة . 
(۲)سورة التوبة: من الآية (85). (۳) سورة النساء: من الآية (5؟). 
)٤(‏ سورة البقرة: من الأية .)١95(‏ 


َر ا 
رة عليه 


ال ال ا 
قُلنا: ليسا ملين بأولَة لا تُخْصّى كثرءٌ وقرّةٌء منها أنّ إماءهم لم تَسْيَوٍ فكيف 
حَراثِرٌهم؟ ومالم يشرط الله سبحانه لا ان رل نل مله كارف فا 
مؤينة خَيْرٌ من خُرَوَ مُشْركةٍ بلا كلام . 

فإن قيل» وهي : 

المسألة الخايسة : قال أبو بكر الرّازِيّ إمامٌ الحتفيّة في كتاب (أحكام القرآنِ) لَه : ليس 
زكاح الأمة ضَرورة ؛ و وليس في 
مسألتينا شيءٌ من ف 


رو 


قُلْنا: هذا كلام جاهِل بمنهاج الشَرْع أو مُتَهَكُم لا يُبالي بما يَرِدُ القول ١‏ نحن لم تل 
E‏ رتنا نننا ف شك على e Ey a E‏ 
واحدٍ منهما حُكمٌ يَخْتَصٌ بهء وحالة يُعْتَبَرُ فيهاء ومَنْ لم يمَرّق بين الضّرورةٍ والحاجة 
التي تكونٌ معها الرُخْصةٌ فلا يُعْنَى بالكلام معهء فإنّه معاد أو جاهِلء وتَفْدِيُ ذلك 
إتعابٌ للتمسٍ عند مَنْ لا يَتْتَقِعٌ به . | 

فإن قيل» وهي : 

المسألة السَادِسة : فإذا كانت تحته خُرَة هل يروج الأمة أم لا؟ 

قلا : E‏ علماؤنا؛ فقال مالك : إذا حَشي العَنَتَ مع خُرَةٍ واحتاجَ إلى 
أخْرَى» ولم به يَقْدِرْ على صٌداقِهاء فإنّه يجوڑ له أن يروج الأمة؛ وهكذا مع كل حرو وكل 
أمةٍ حتى ينهي إلى الأربع بظاهر القرآنٍ . 


(۱) راجع ا 2-00 : (ويدل على أن الإباحة المذكورة في 
الآية غير معقودة بضرورة : قوله في نسق الخطاب : وان تصيروا ل رما اضطر إليه الإنسان من مب 
أو لحم خنزير أو نحوه - لا يكون الصبر عليه خيرًا له؛ م السو 

وأيضا: : فليس النكاح بفرض حتى ڌ تعتبن فيه الضرورة: وأصله تأديب وندب» وإذا كان كذلك» وقد جار 
في غير الضرورة› وجب أن يجوز في حال وجود الطول-كما جاء في حال عدمه) . 
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وقال مَرَّة أخرى : إذا تَرَوَّجَّ الأمة على الخرّة رد زکاځه . رواه ابر القاسِم . 

وَروايةٌ ابن وهب الأولّى أصحٌ في الدّليل وأَرْلَى ؛ لأنّ الله تعالى أباح بِشَرْطٍ قد وُجِدَ 
-وكمل على الأمر . 

فإن قيل» وهي . 

المسألة السابعة : فهل تكونُ الحُرّة بالخيار في البقاء معها أو الفيراق؟ 

فنا : كذلك قال مالك على الرّواية الواحدةٌ. ويجيء ۶ على مذهبه أن من رضي 
بالْسَبَب المُحَقَقٍ رَضيّ بِالمُسَبّبٍ المُرَنّبٍ عليه» وألا يكو لها خيارٌ؛ لأنها قد عَلِمَتْ 
أنّ له يكاحَ الأربع . وعَلِمَتٌ أنه إن لم يقر على نكاح حَرَةٍ تروع أمةء وما شَرَط الله 
تعالى عليها كما شَرَطْتْ على نفسِهاء ولا يُعْتَبدُ في شروط اللّه. علمُهاء وهذا غاية 
التحقيق في الباب والإنْصاف فيه . 

المسألة القامنة : قوله تعالى: #يّن ییک هرمت 4 : 

بهذا استَدّل ا نِكاحَ الأمَةٍ الكافِرة لا يَحِلَّ؛ لأنّ الله تعالى أباحَ نْكاح 
المۇمنة› فكان ث شَرْطا فم في يكاح الإماء الإيمان. 

فإن قيلَ : هذا استذلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به . 

فنا : ليس هذا استذلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجُه: 

الأول : أنّ هذا استذلال بالتغليل؛ فإنّ الله تعالى ذكر الإيمانَ في نِكاحِهِنّ» وَذْكْدُ 
ای الخكم ا كما لو قال +( كرما العا واحعظوا التريت )لكان تتصييت 

N‏ عِلْتِهِه وهي العلمٌ والغربة فيتعَدَى الإكرامٌ والحِفظٌ لكل عالّم 

وغریب› ولا يتَعَدّى إلى سواهما. 


ص 


القانى : أن الله تعالى قال: «إالْحُصَئَتُ من لذي أو أ الكت 7)؛ فكان هذا تغليا نَع 


.)5( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
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من التكاح في المشركاتٍ . 

القايث : أنّ الله تعالى قال : « فصتت يى اَي أو ألككبَ) . ,فإذا لم يكن الإيمان 
شَرْطًا في الإحلال ولا العِمّةَء تَبَيّنَ أن المُرادَ بالإحصان هاهُنا الحرية . 

الرَابعُ : أنّ الله تعالى قال في هذه الآية : وم لَمْ يَنْتَطِعْ منک طلا أن سح المحصكت 
مك4 فليتكح الات المؤوينات» فالإحصاد هاما في الحُرَي قَمَاء فتقلناه من 
حرق مؤمِنة إلى أمَةٍ مؤينة» وقال في آيةٍ أخْرَى : عام الب أوثوا الدب حل لک رطام 
ل هج المائدة .]٠:‏ ثمّ قال: «وَلْحَصَكَتُ من ليت( المائدة ]٠:‏ يعني نجل لكمء 
« حصنت ن َب ووأ الكتب ين كب [المائدة ]٥:‏ جل لكم أيضًاء يريد بذلك الحرائِرَ: 
لا معنى له سواه» فأفادّتٍ الآيةٌ جل الكتابيّة» وبقَيَّتِ الأمة الكافِرةٌ تحت التَحُريم . 


> فر د 


فإن قيل : فقد قال : #ولامة وة حير ين مُدركةَ ي 21 فخْايَرَ بينهماء والمُخايرة لا 
تكونٌ بين ضِدَّيْنِء وقد تَقَدمَ الجوابٌُ عنه في سورة البقّرة. 

المسألةٌ التاسعة : لما أكمّلَّ الله تعالى بيان المّحَرّماتِ الحاضراتِ في ذلك الوَفْتِ 
للتَكْلِيفٍِ» وقال بعده: وال لك ا وه كز فلو وقَمَ هذا الإحلال بتصٌ 
لكان ما يأتى بعده من المُحَرمات التى عَدَدْناها نسحا ولكنّه كان عموماء فجرى على 
عُمومه إلا ما حَصّه الذليل فى ست عَشرة مسألةء ولو كانث ألا ما أَثَّرَ في العُموم» 
ا e37 (AA -. 2 ٠‏ ردم (r)‏ 
ول ae‏ 5 5000 و و و ور 
عموم خرج منه عَشرة أصنافي وبقي تحته صِئْف واحدء وهم المحاربون» ولم يؤر 
ذلك فيه لا فصاحة ولا حِكمة ولا ديئًا ولا شريعة . 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: وال ألم بإيمنيكم بعضكم ينا بَعَض» : 

المعنى : أن الله لَمَا شَرَطً الإيمانَ» وعَلِمَ أنه مَخْفِينّ لا يلِم عليه سواه أحال على 
الظَاهِرٍ فيه» وقال: وال أعلم يإيميكم بعضكم ين عون فيما أضْمَرْتم من الإيمان. 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية (١71؟).‏ (۲) سورة النساء: من الآية (5؟). 
)۳(١‏ سورة التوبة : من الآية (0). 
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كلكم فيه مقبول» وبظاهره معصوم» حتى يحكم فيه الحكيم ؛ ولذلك لما جاءَ‎ 
: الأنصاري فقال له: عَلَيَ رَقَبَةَ وأريد أن أعِنَ هذه الجَارِية. قال لَهَا التَىْ كله‎ 
«أيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فى السسَّمّاءِ. قال : «مَنْ أتا؟» قَالَسْ : رَسُول الله . قَالَ: «أعتقْهًا‎ 
فإِنَهَا مُوْمِئَة''' حَمْلاً على الظَاهِر من الإيمان» نَّحَمْ وعلى الظَاهِرٍ من الألفاظٍ » وقد‎ 
. يتا ذلك فى كتاب (المشكلين)‎ 
: المسألة الحادية عَشْرةَ : قوله تعالى : ##بِعَصُمم ين عض‎ 


قيل : معناه : أنتم بنو آدَمَ . وقيل : معئأه : أنتم المؤمئونٌ إخوة . وفي هذا دليل على 


هَجيًا ؛ تَعْبيرًا له بْْصانٍ مَْتَة أنه ء وهذا مر أدْخَلْه اليمَنيةُ على المُضَريَةَ من حيث لم 
تَشْعْرْ بجهل العرب وغَفَلتها؛ فن إسماعيل ابن مء فلو كانث على بصيرة ما قَبِلَتْ هذا 
التَعْبيرء وإليها يرْجّع!! 

المسألة الثانية عَشْرة: إذا تَرَوْجَ أمة» ثم قَدَرَ بعد ذلك على حرق فتَرّوّجَّها ثبت نكا 
الأمةٍ ولم يَنْمْسِح . 

وقال مَسْروق: يفخ ؛ لاه آم ابي للضّرورة» فإذا ارْتَفْعَتِ الضرورة ارْتَفَعَتِ 
الإباحة . وهذا لا يِصِحُ؛ لأته شَرْطٌ في ابتداء العَقْدِ فلا يُشْيَرَطُ في استدامته» كالعِدَّةٍ 
والإحرام وخَوْف العَنَّتِ . وهذا لا جَوابَ عنه . 

وأمًا الميتة في الضَّرورة فتْمَارِقَ هذا من وجهّين : 

أحدهما: أن هذا عقد لازم وتلك إباحة مُجَرَدةٌ . 

الثاني : أنّ هذا عَقْدٌ بشُروطٍء فَيُعْبَبَدُ بشروطِهء بخلافٍ الإباحة في الميْتقء واللّه 
أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحة )٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 


[ الآية ني 11 ش33 1 000 
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الأية اخادية والعشرون: قوله تا ی : # فان وهن بإذن أهلهن وََاموشرح ورهن 
وت سه فر بن وري م 


ِاْمَرُوفِ حصت عي فحت ولا مُنَحِدَاتٍ أمْدَان4 7 

المسألة الأولى : قال إسماعيل القاضي : زَّعَمّ بعض آهل العراقي أنّ السَيّدَ إذا روج عبد 
من أمَتِه أنه لا يجب فيه صّداقٌ . وكيف يجورٌ هذا ونِكاحٌ بغير صَّداقٍ سِفاحٌ؟! وبالَّع في 
ارد وبَيّنَ أن الله ذكر نكاح كَل امرأقء فَقَّرَنّه بكر الصّداقٍ فقال في الإماء: 
« تَنْكِوَهْنَ بِإِذْنِ آهلهن راتوشري أجورهن بِالْمَعرُوفٍ» . وقال تعالى : « وَالْحَصَئتُ من لومت 
لصتت من اَي أونوأ الكتب ين گم إا انومن جورخ" . وقال أيضًا: ا جت 
یکم أن كی إا نوشن لبي 4( ؛ فكيف يَخْلو عنه عَقْدُ حُكْم الشّرْع فيه بان 
ی وع ل ق ا ا 

قال ابن العربئ : وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهبٌ الشافعي وأبي حنيفة . 

وقد تَعَرّض الحتفيونَ والشافعيونَ للرّدُ على إسماعيل» فرَد عليه أبو بكر الرّازيَ في 
كتاب (أحكام القرآن)”*' لهء ورد عليه عَلىُ بن محمّدٍ الطْبَّرِي الهِرَاسٌ في كتاب 
(أحكام القرآن)» فتَمَرْضوا للارتقاء في صْفوفه بغير تَمْييز . 

قال الرّازيّ : يَجبُ المهْرُ ويَسْقُطٌ ؛ لتلا تكونّ استباحة البُضْع بغير بَدَلِء ويَسْقُطٌ في 
الثاني حين يتفه المؤْلَى ؛ لأنّها لا ْله والمؤْلّى هو الذي يَمْلِكُ مالها ولا يديت 
للمولى على عبده دَيْنٌ . 

وقال الطبَريٌ: إن المهرَ لو وجب لَوَجَبَ لشَخْصٍ على شَخْصٍء فحن الذي أوجبَة؟ 
وعلى منْ وجب؟ 

فان قُلْت: وجب للسَّيّدِ على العبد . فهذا مُحال أن يَكْبْتَ له دَيْنّ على عبده» ووجوبه 


.)0( من الآية الخامسة والعشرين من السورة. (۲) سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
.)۲۳۷ /۲( راجع : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( .)٠١( سورة الممتحنة : من الآية‎ )۳( 


إا وإ هرق القساء | 
لا على أحدٍ محال وكما أنّ العَقْدَ يقتضي الإيجابّ كذلك اليِلْك يقتضي الإسقاطً. 
وليس إيجابّه ضرورة الإسقاط. كما يُقال إن إثْبات الملْكِ للابن ضَّرورة الث ؛ فان 
العِدْقّ لا يُتَصَوَرُ بدون المِلْكِ». فأمًا إسقاط المهّْر فلا يقتضي إثباته » فوَجَبَ ألا يَجِبَ 
بال 

وقد دَلَ الدَليلٌ على أن العبدٌ لا يَمْلِكُ بالتَمْليكِ أصلاًء وإذا لم يَمْلِكْ ولا بد من مالكِ» 
واستّحالَ أنْ يكو السَيّدُ مالكا؛ فامتَتَمَ لذلك» وعاد الكلامُ إلى أصل آخََرَء وهو أن العبدٌ هل 
لِك أم ؟ ۰ 

قال القاضي أبو بكر : أما قول الرّازي : (إنه يَحِبُ ويَسْقّطٌ) فكَلامٌ له في الشّرْع أمئلةٌ 
منها ممن عليها ومنها سُخْتَلْفٌ فيها . ۰ 

فمن المُتفقٍ عليه بيننا وبين الشافعية والحتفيّة هو فيما إذا قال لرجل : أعتِقْ عبدّك 
عن على أل . فقال سَبِّدُه : هو خُرٌ. إن هذا القول وهو كلمة (هو 72 حر) يتَضْمَنْ عقد 
البيّع» ووجوب التمَنِ على المبتاع؛ ثم وُجوبٌ الثَمَنِ للبائع. ووُجوب المِلْكِ 
للمبتاع: وخُروجه عن يد البائع ومِلْكّه وَالعِدْقَء ويَجبُ RE‏ د نتن . كل ذلك 

بصِحَة البيْع والعثتي . 

كذلك يَلْرّمُ أن يقولّ: يَحِبُ الصّداقٌ هاهُنا لجل الوّطءء ثم يكونٌُ ما كان . 

وَِمًا ْنا عليه نحن والشّافعية إذا اشتَرَى الاب أباه» فإنّه يصح عَْدُ الشّراءِ ويَخْصّل 
المِلكُ للابن» ثم يَسْقْطٌ اليلك ويْعْتَق» ويَحِبُ الثَمَنُ للبائِع 

وقد قال بعض أ .حاب الشَّافعيّ : إذا قل الأبُ ابته يَحِبُ القصاص ويَسْقط » فؤجوبه 
لوجود La SES‏ 

وَنحن نقول: يَنْتَقِلُ القصاص إلى غير الأب من الورثء كما لو كان الأبُ كاذنا 
لانْتَقَلَ الميراثُ عنه إلى غيره من الورثة . 
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وَكذلك قال أصحابُ أبي حنيفة : لو قَتَلَ حر عبذا َيِل به» ولو فقتل مُكاتبًا لم يرك 
وفاء فل بهء ولو فل مُكاتبا ترك وفاء لم تل به؛ لأنّ الصّحابة اختلفوا فيه . فمنهم 
تقال نانب eg a E E I‏ 
اة ويرت ماله نة وره ويَرِئونَ قِصاصّهء فانتصَبَ اختلافهم فر ف المستحق 
شبهة في دَرْكٍِ القصاص 

وَهذا الفقه صحيحٌ ؛ وذلك أن الإيجابٌ حُكُمٌ, والاستيفاء كم آخَرُ مُعْايرٌ له وأسبابُهما 
تَخْتَِفٌ ؛ وإذا اختلفا سببًا واختلفا ذانًا كيف يصح لمُحِقٌ أن يُنْكِرَ انراد أحٍهما عن الآَخَرِ؟ بل 
ل د وهو أن الوؤجوب حم والاستفراز حَكمٌ آخَرُ؛ٍ فد الصداق يجب 
بالعَقّدِ ولا زه سقو بالوّطءٍ؛ إِذْ يَتَطَقٌ السّقوط إلى جميعه قبل الوَطْءٍ بِالرّدَقٍ ل 
بالطلاق . 


وقد ابتى على هذا الأصل أحكامٌ كثيرةٌ من الرّكاق» إذا كان الصّداقٌ ماشية وغيرها؛ 
فإذا كان الاستفْرارٌ وهو وصْفٌ الوجوب حُكماء الْفَرَدَ عن الوجوب بِانْفِرادٍ الاستيفاء 
منه وهو غيره أصلاً وصفة» فذلك أولى . 

وأمًا قول الطْبَريّ: مّن الذي أوجَبَ عليه؟ وَلِمَنْ وجَبَ؟ 

فيقال لَه : تَقَصَّكَ ِم ثالث عَدَلْتَ عنه أو تَحَمَّدْتَ تَْكه تَلْبيسًاء وهو أن يجب للأمةٍ 
وهي الرَّوْجُ على العبدٍ الذي تَرَرّجَّهاء كما تَجِبُ عليه التفقةٌلها. - 

فإن قال : ليست الأمة أهلاً للملكِ ولا للتَّمْلِيكِ . 

قلغا: لا نُسَلَمُ ٠‏ بل العبدُ أهل لليلكِ والتنليك . وقد ّتا ذلك في مسائلٍ الخلا 
خلاو تلقيضًا وانفنافاة و عقا فنا في الكثب الثلاثة ثة أن عِلَّةَ الملْكِ الحياءٌ وَالآدّميةٌ 


وتنا TE‏ :الاق O COT N‏ ا قد يركب عليها مع 
وجود الغامِر لها . وكيف لا تَمْلِكُ الأمة واللّه تعالى يقول في الإماء: 
أَجُورَهُنَ 4 » فأضافٌ الأجور إليهِنْ إضافة تَمْلِيكِ؟ 


| اه ا ا شَؤزة التساء | 
وأمَا قوله : إنّ العَقْدَ كما يقتضي الإيجابَ كذلك [المِلْكُ] يقتضي الإسقاطً . 

نا له: فذّكر على كَل واحدٍ مُقْتَضاه أوجَب بِالعَقْدٍ وأسقط بالملكِ ووَفَرَ على كَل 
سبب حُكُمّه كما فعَلّنا في شيراء القَّرِيبٍ . ظ 

وأمًا قوله : إن إيجابه ليس ضرورة للإسقاطٍ بخلافِ عقي القَريب» فإن إيجابه هناك 
ضرورة العِثْق . 

قُلنا: وإيجابه الصّداق هاهُنا ضرورة الحِلّ؛ إِذْ جعلّه الله علمًا على الفَرْقٍ بين 
التكاح والسفاح. وص على إيجابه في کل زاح على اختلاف أنواع التاكحين من مَلِكِ 
أ وتنوف نشوك الاق ياك تعن للقت سيا E‏ للف ايت كد على 
العبدٍ حَقٌّء فلا تُكَرَ غُرورًا بما لا تخصيل فيه ولا مَنْمَعَةَ له . وهّلاً فلم : يَجِبُ للأمة على 
العبد» ثم يَجِبُ للسَيّدِ من الأمق» ثم يَسْقُطٌ . وسُقوط الحق باثيقاله من محل إلى مَجِل 
ليس غريبًا في مسائِلٍ القصاص الم والديون . 

وأمَا قوله : (إنّ الق لا يتَصَوَرُ بدون المِلكِ) فكذلك لا يُتَصَوَّرُ الجل في التّكاح بغير 
صداق . 

وأمًا قولّك : (إِنّ القول عاد إلى أن العبد لا يَّمْلِكُ) فيا حَبَّذا عَوْدُه إلى هذا الأصل 
الذي ظَهَرْنا فيه عليكم» والحمْد للّه. ْ 
المسألة الثانية : قوله تعالى : #بِاِدْنِ أَهْلِهِنَ : ليل على أنّ المملوكة لا ثنْكَحَ إلا بإذْنِ 
أهلهاء وكذلك العبدٌ لا يُنْكحٌ إلا بإِذْنٍ أهله وسَيّده . 

وَذلك لأنّ العبد مَمْلوكٌ لا أمرَ له وبدئه كله مُسْتَهْرِقُ بِحَقٌ السّيّدِ ؛ لكنّ القَرْقَ بينهما أن 
الأمة إذا تَرَوَّجَتْ بغير إِذْنِ أهلهاء فْسِحَ التّكاحٌ ولم يَجرْ بإجازة السَّيّدء وإذا جور السَيد 
نِكاح العبدٍ جار ؛ لأنّ فصان الأنوثة في الأمة مو يَمْنَعٌ من انْعِقَادٍ التُكاح ألبتة على ما بَينَاهِ في. 
سورق البقرة. | 

فإن قيل: فهل يجوز نِكاحها بإِذْنِ أهلها وإِنْ لم يُبائير السَيّد العَقّْدَ؟ 


الآية 50 ] ١‏ 0 0 
قلنا : : نعم يجوز ولَكِنْ لا تباشِرُه هي» بل يَتَوّلاه مَنْ تولا . وقد روى ابن جَرَيْج 

وغيره عن عبار الله بن محم بن عَقيلٍ عن جاير بن عبار الله أن التبيّ يلك قال : (أَيْما 
عبد تَرُوّجَ بِغَيْرِ إذْنٍ مَوَالِيء فهو عَاهر» . خَرَجّه الترمذيٌ ١7‏ 


4 
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وحديث يرويه ابن جرَيْج عن ابن عقيل عن جابر يَنْبّغي أن يكونّ صحيحًا . 


المسألة التَالِثِةٌ: قوله تعالى: « راوس أَجْورَشَنَ» : هذا دل على وُجوب المهْرٍ في 
التتكاح » وقد تَقَدمْ . 


وقال: هو حَسَن . 


المسألة الرابعةٌ: هذا نص على أنه ي ا ودليل هذا أنّه في مُقابَلةٍ المثقعة 
البضعية ؛ لاد ما يقابل المثقعة سى أجرة. 


بلاطا ا ا ا ؛ أو 
الجِل؟ وقد مَهَذناه”في مسائل الخلافي عند ذكْرِنا ما ترد به الرّوْجة من العٌيوب . 
المسألة الخامِسة : هذا يدل على وُجوب المهر للأمةء وقد أنكر ذلك الشافعئ وقال : 
إله عِوَضٌ مَنْفَعةٍ لا يكونُ للأمةء أصلّه إجازة المثقعة في الرقبة . 

وقال علماؤنا : إن السَيّدَ إذا روج مته فقد مَلَكَ منها ما لم يكن يَمْلِك ؛ لأن السَيّدَ لم 
يكن يَمْلِك غِشّيانها بالتزويج» وإثما كان يَمْليكُه بملْكِ المي ٠‏ فهذا العَقد لها لا له» 
فِوّضَه لها بخلافي ماع الرقبة قبة فإنّها والعقد عليها للسَيد. وهذا ظَاهِرٌ لا يمقر إلى 
إطناب . 1 

المسألة السّادسة : ما يعني بالمغْروب؟ 


يعني الواجبٌ»؛ وهو ضِدٌ المُنْكرء وليس بريد به المغروف الي هو ار والعادة؛ 
وستراه متا في سورة الأعرافي إن شاء الله تعالى . 


»)۲٠۷۸( إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب : في نكاح العبد بغير إذن مواليه‎ )١( 
وقال : حديث حسن» والبيهقي‎ )١١١١( والترمذي في النكاح » باب : ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده‎ 
' في النكاح» باب : نكاح العبد بغير إذن مالكه» (171770) والإمام أحمد في مسنده (١٤١٤۱)ء والحديثت‎ 
8 .)۱۹۳۳( حسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۳۳) والإرواء‎ 


] سور ةّ النساء‎ [ 1 9٤ 
e المسألة السّابعة : قوله تعالى : صت‎ 
وقد استَدّل بها مَنْ حَرَمَ کا الزانية ليه 6 ة» وهو الحسن البصريٰ› وقال إنه شر في‎ 
. J r ال ا‎ 
. © کم إل َا ية أو مقركة والرائية لا ينكعهاً إل زان أو مقرل حرم لِك عل الْمؤينينَ‎ 
«51111111 
لأنّ اللّهَ تعالى قد قال قبل هذا: «تَنْكِمُوهنَ بإِذْنِ أَمَلِهنَ4: فكيف يقول بعد ذلك‎ 
(منکوحاتٌ)» فيكونٌ تَكْرارًا في اكلام قَبِيسًا كا في التُظام» وإِنّما شَرَطَ اللّه ذلك صيانة‎ 
. للماء الحلا عن الماء الحرام؛ فإنّ الرانية لا يجورٌ عندّنا زكاحها حتّى ترا‎ 


وقال أبو حنيفة والششافعئ : يجو زكاحُها ايوم لمَنْ زَنَى بها البارحة ولِمَنْ لم يَرْنِ 
بها مع شَغْلٍ رَحِيِها بالماءء فهذه هي الرّانيةٌ التي حَرَمَ الله زكاحَها؛ فقد تَبَتَ عن 
التبيّ يك أنه قال : من کان يمن بالل اله الاجر فلا مق ما ع بر۱" 
وثَبَتَ عنه أنه قال : دلا ثوطًاً حَامِلٌ حتى تَضَّعَ»» ولا حائِلٌ حتی تحیض ٩‏ 
ونس لهما خُر رمه . 

وَذلك في وطء الكَارٍ ؛ لكِنْ إِنْ لم يكن للماء المُسْتَيِر في الرّحِم خُرْمةٌ فللماء الوارد 
عليه حُرْمةٌ» فكيف يَمْتَرِجُ ماءٌ بماء غير مُحتَرَم وق لك اااي اي 
بالمياه الفاسِدة؟! 


في وطءٍ 


0 ادوخ : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح » باب : في وطء السبايا (5154)» والبيهقي في كتاب 
العددء باب: استبراء من ملك الأمة )٠١١۸۸(‏ والإمام أحمد في المسند (1۹۲۷٠ء‏ ۴4 كلهم عن 
رُوَيْفِع بن ثابت . والحديث حَسّنه الألباني في صحيح الجامع (/1091) . 

(۲) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب النكاح» باب: في وطء السبايا .)۲٠١۷(‏ والبيهقي في 
كتاب العدد. باب : استبراء من ملك الأمة .)٠٠١١۸۷(‏ والحاكم في المستدرك. كتاب النکاح (۲۷۹۰) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي» والإمام أحمد في المسند 
)١١64(‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

والحديث صحّحه الألبان في صحيح الجامع .)۷٤۷۹(‏ والإرواء (75178) . 


A 


a 


أ ا كل ا 
وأما قوله  :‏ آلن لا َك إلا رَايَة4› فهي آية مُشكلةء اختلف فيها السَلّفٌ قَديمًا 
وحديثاء والمُتَحَصّل فيها أربعة أقوال : 
الأول : أنه رُوِيَ عن عبد الله بن عمر أنَّ رَجُلاً من المُسْلِمِينَ اسْتَأدّنَ رَسُولَ الله يله 
في يكاح امْرَأَةَ كانّث تُسَافِحْ مر اديه وكذلك ك و رمات 


ينعن ذلك فيرَرَجْنَ الرَجُلَ من قُقَرَاء المُسْلِعِينَ لُق المَراة مهن عليه فتهاهُم الله 
DTT‏ 
عن ذلك . 


الثاني : قال ابن عَبَاس ونحؤًه عن قتادةَ ومُجاهِدٍ عن بَغايا كن يَنْصِبِنَ على أَبُوابِهنَ 


كراية اليِطار وكانث بون تُسَمّى المواخير» لا يذل ليون إلا زان من آهل القئلة 
أو مُشْرِك فْحَوم الله ذلك على المؤمِنينَ 0 

اثالث : قال سَعيد بن جُبَيْر : لا يَرْني الزّاني إلا بزانية مثله أو مشركة . ونحوه عن 
ل" 

| الزابع e e‏ : راتک آلا نک للحن من باک 
O N OR‏ 
کان رَجل يقال له : مد بن أبي متو وكَانَ رَجُلْ يَحْمِلٌ الأسْرى من مَكَةَ حتی یاتی 
بهم المَدِينَةً . قال : وكَانّتٍ امْرَأةٌ ب تي پمک بال لها : حَنَاقُ» وكَانَ صديقا لاء و إن 
وا لا سارى شرل E‏ : فجت حتى انْتَهَيْت ت إلى ظل حارط ل من حوائط 
مَكَةَ في ليل مقمرة . قال : : فجَاءث عَتَاق فَأبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلي بِجَئْبٍ الحَائِطء فَلَمًا 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في المسند .)51/8٠5(‏ والبيهقي في المعرفة (٠5737)؛‏ والهيثمي في 
المجمع )١١١97”(‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(۲) إسناده صحيح : أخر جه البيهقي في النكاح › ياب : نكاح المحدثين .)۱١۸١٤ .2١"855(‏ 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في النكاح» باب : نكاح المحدثين (17856). 

.)١۲( سورة النور: من الآية‎ )٤( 


١ 


9 ی ب | سور ة النساء | 
انْتَمَتْ إليّ عَرَفَئْنِي » فقَالت : مَند؟ فقت : مرد . فقَالَتْ : مَرْحَبًا وأهلاً» هَلَمَّ فبث 
.لكي .ع ال نام اليم حل 
يَحْمِل أسْرَاكُمْ . . . وَذَّكَرَ الحَدِيتٌ . قَالَ : حتّى قَدِمْتٌ المّدِيئة فقلت : يا با ر سول الل 
أأنكِحٌ عَنَاقَ؟ فأْمَكَ رَسُولَ الله يل فلَمْ يرد عَلََّ شَيْئَاء فَرَلَتْ : وان إل 
َة أو مشر . فقال رسول اللّه يِه : «يا مَرْنَدُء الزاني لا ينك . . .» وقرَأها إلى 
آخرهاء وقال له : «فلا تنکخها»'“ . 

َأمَا مَنْ قال : ([ِتها نَرَلّثْ في بَغايا معلوماتٍ) فكلامٌ صحيحٌ . 

وأمَا مَنْ قال : (إِنَّ معناه: الرّاني لا يُزاني إلا زانية) فما أصابَ فيه غيرَه» وهي من 
علوم القرآن المأثورة عن مُعَلّيه المُعَظُم ابن عباس . 

وأما مَنْ قال : (لا يكح المحدود إلا محدودة) وهو الحسَّنُ» يريد أن معنى الآية : 
الرّانِيةٌ التي تبن زناهاء بسح اد يد مما وذلك لا يكونٌ إلا فِيمَنْ نقذ عليه 


العف : وقبل تُفوذٍ الحد هي مُحخصنة 8 د يحد قاذنياء وهو الذي منَعّ من يكاجها ومعه تَتَكَلَّم 
وعليه نَحْتَجَ . 


وَإِذا قال القائِل : (إِنَّ معناه: إذا زَنَى بامرَأةٍَ فلا يَتَرَّرَّجُها) فيُشْبه أن یون قولاً» لكنّ 
مَخْرَجّه ما قَدَمْناه من أنَّ تحريمَ ذلك إِنّما يكونُ قبل الاستبراءء وتكون الآية مَسوقة لبَيانٍ 
KA‏ ب ويم باون د ديه 


والدَليلُ عليه أذ الان من المسلماي حرام على الراك وان الزائ a‏ 
جه ت وه 

حرام م عليه المُشْرِكاتٌ فمعنى الأية أن الزاني لا يني إلا بزانية لا تَسْتَحل الزنا أو بمُشركة 
تَسْتَحِلّه » والرّانيةٌ لا يني بها إلا زانٍ لا يَسْتَحِلُ الرّنا أو مشر يَسْتَحِلَهِ. 

(۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة النور (71171) وقال: هذا 
حديث حسن غريب . والنسائي في النكاح › بغري زوه ا والبيهقي في النكاح › 
باب:- نكاح المحدثين» وما جاء في قول الله عز وجل : #ألانِ لا يكم إلا رة (1871). والحديث 
حسنه الألباني في صحيحّ الترمذي برقم (0178") . 


الآية 0 ا ا اند 
وأما مَنْ قال : (إِنّ الآية ملسو خة) فما فهمّ الخ ؛ إذْ ييا أله لا يكون إلا بين المي 
المتَعارضتَيْن من كل وجدء بل الآية التي احتج بج بها عاضدة لهذه الآية ومواققة لها؛ 
لان الله تعالى حرم يُكاح الزناة والزّواني» وأمرَ بێکاح الصالحات والصالحين . 
المسألة الثامنة : هذه الآية وإِنْ كانث بصيغة الخبّر فكذلك هو معناهاء وهي حبر عن 


حُكم الشَرْع» فن ود خلاف المخْبَرٍ فليس من الشَرْع على ما تَقَدَمْ يانه في سورة 
البقرة. 
المسألة التاسعة : قوله تعالى : ولا مُتَّخِدّاتِ ادان : 
كانتِ البغايا في الجاهِلية على قِسْمَيْنِ: مشهورات ومُتَخِذَاتٌ أخدانء وكانوا 
بعُقولهم يُحَرّمونَ ما ظَهرَ من الزّنا ويَحِلُونَ ما بَطَنَّ؛ فتَهّى اللّه سبحانه عن الجميع . 
المسألة العاشرة : قوله تعالى : ين فيم الْمُؤْوِيَتْ » : دل على أنّ فى وفنا وضْففٌ 
للعبيدء قال التب يللهِ: «لا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي وليقل : فتاي وفتاتي» '. 
ومن هاهُنا قال بعضّهم: إِنْ يوشّعَ بنَ نونٍ كان عبدا لموسى عليه السّلامٌ لقوله 
تعالى : وَل َك مى لِتَبَنهُ» *"“؛ واللّه أعلّمُ . 


م رصم دس رر ص ل 


الآية ١‏ ال انية والعشرون: قوله تعالى فإذا حفن 3 اتر بمکیکۃ لجسو بتر معليينَ نيصف 
O A ER NT‏ ا مات 


(۳) يم‎ Ar 
4 جفور ریم‎ 


فيها سَبْعٌ مسائل : 
المسألة الأولى : معنى الإحصان هاهنا مِمّا اختلِف فيه : 
50 ا فلي و 5 7 و ماه ت 6 م 5 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب العتق» باب : كراهية التطاول على الرقيق )٠٠١٠۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله 


عه . 


(؟)سورة الكهف : من الآية (55). (۳) من الآية الخامسة والعشرين من السورة . 


0۲۸ | سورة النساء ] 
e1 5‏ و 8 سن ” هن واس اس و ماس - ل و وءه 
وقال اخرون: أخصر : روج . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير . 
وقال مجاه : هو أن يروج العبدٌ خُرَةَ والأمة خُرًا . ويُرُوَى عن ابن عَبّاس . 
وقال الشافعئ : تُحَدَ الكافِرةٌ على الرّناء ولا يُشْيَرَطُ الإسلامٌُ ولا الاح . 


وَفرئ (أحصّنّ) بفتح الهمئزة و(أَحْصِنّ) بضّمًّها' فَمَنْ قَرَأْ بالفتح قال: معناه: 
اسلف : والإسلام أحد مَعاني الإحصان . وم قَرَأ أحْصِنٌ بالضْم قال : معناه: زوج . 
وقد يُحْتَمَلَ أ يكونَ (أحصّنّ) بفتح الهمزة زوّجْنَ» فيّضاف الفعل إليهِنَ لما وُجد 


ن 


وقد يَحْتَمِل أنْ يكونّ (أخْصِن) بضّمٌ الهمزة: أسلَّمْنَ: معناه: مَيِعْنَ بالإسلام من 
أحكام الكفر . 

وَالظَاهِرْ في الإطلاقٍ هو الأول . 

وَمَنْ شَرَط نِكاحَ الحُرٌ والخُرَةٍ لا معنى له ولا دَلِيل عليه . 

والإحصانٌ: هو الإسلامٌ من غير شك ؛ لأنّه أَوّلُ دَرَجاتِ الإحصانء فلا يَنْزِلُ عنه إلا 
بدليل . ويكونٌ تَقْديرُ الآية: ومَنْ لم يَسْتَطِعْ أن يَتكِحَ الحرائِرَ المؤمناتٍ فلينكح 
المملوكاتٍ المؤمنات» فإذا أسلَمَْ فعليهنَ صف ما على الحرائر من الحدّ. ولا 
صف الرَجْمٌ» فلْيَسْقط اعتِيارٌه. ويكونٌ المُراد ما يتَشَطْرُ وهو الجِلْدٌ . 


وعلى قول الآخَرينَ يكون التفدير: فإذا تَرَدّجْنَ فعليهنَ نِضْفُ ما على الأبكار من 
العَذاب» وهو الجلد. 

وَنحن أسَدْ تأويلا لوجهين : 

أحدُهما: أنّ قولّه : (المؤمناث)» يقتضي الإسلام. فقوله : 1 أُحَصِنَّ» يجب أنْ 
يُحْمَل على فائِدة مُجَرَّدةَ. 
)١(‏ راجع : تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص (١۱۸)ء‏ وجاء فيه : قرأ حمزة. والکسائي› 
وخلف. وأبو بكر (أخِصّن) بفتح الهمزة والصادء والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. 


7 0 ا يي ا ا ا ت ا 984 | 
الثاني : أن النسلمة داخلةٌ تحت قوله : لري لرن لدو کل وبر َتنا اة لدو ٠‏ 
فإن قيل: فخُذوا الكافِرَ بهذا العُموم . 


وال 


قلنا: الكافِئ له ا دا 

فإن قبل : فالرقيقٌ لا عَهْدَ 

نا : الرّقُ عَهْدٌ إذا د بطري التأديب والمضْلحةٍ 
لتظاهّره بالفاحجشة إن أظهرها . 

المسألةٌ الثانية: روى الأئِمّةٌ بأجُمَعهم عن أبي هريرة» ورَيْدٍ لد بن خا لني آن 
التي كله سيل عن الأمَة إذَا زَنَتْ ولَّمْ تحصن . قَالَ: «إِنْ رَنَتْ فاجلِدوها تلن ؛ 
بِيعُوهَا ولو بضَفِيرِ؛ . 

قال ابن شهاب : لا أذري بعد الثَالئِةِ أو الرّابعة”'"' . 

وروی مسلم وأبو داود والتّسائيٌ عن علي بنِ أبي طالب : قال التي كله : (أَقِيمُو 
الحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكَمْ مَنْ أخْصّنَ منهم ومَنْ لَمْ يُخصِنْ»”" . 
وَهذا نص عُموم في جَلَدٍ مَنْ تَرَوّجَ ومَنْ لم يروج . 

المسألةٌ القَالثةٌ : قال مالك والشّافعئ : يُقيمُ السَيّدٌ الحد على مَمْلوكِه دون رأي الإ 


3 


وقال أبو حنيفة : لا يقيمه ُمُه إلا نائِبُ اللّه وهو الإمام؛ اب 


لينا قوله تعالى: ممن صف ما عَلَ المعصكت) ‏ ولم يعن مَنْ بُقِيمُه ؛ فته 


. )۲( سورة النور: من الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الع باب : بيع العبد الزاني (167١7ء‏ 
4©؛ ومسلم في الحدودء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .)١ ٠(‏ 

(؟)تقدم تخريجه في تفسير قوله تعالى : #والمحصَكت من آليْسَهِ . . .€ الآية الرابعة والعشرين من هذه السورة . 
)٤(‏ سورة النساء : : من الأية (76). 


ا ي سل يل سيمل م ا فموزة النهاء | 
التب كلل وجعلَ ذلك إلى السّاداتٍ » وهم نوَابُ الله في ذلك» كما ينوب آحادُ النّاس 
في الأمر بالمغروف والنَهْي عن المنكر . 

فإن قيل: وكيف يق للسّيّدِ أن يقم حَدَّ الزّنا؛ أيُقيمُه بعلمه أم بالشهود فيَتَصَدَى 
مَنْصِبَ قاض وتؤّدَّى عنده الشهادة؟ 

فنا : قال التب يله : «إذًا رَنَثْ أمَهُ أحَدِكُمْ فتَبَينَ رِنَاهَا فلْعِجِْدْهَا الخد ولا يتر(“ 
عَلَيِهَاه”''. وهو حديثٌ صحيحٌ عند الأَئِمَةٍ 

والزنا يسين بالشهادة» وذلك يكونٌ عند الحاكم؛ أو بالحمْلٍ» ولا يَحْتاج فيه السَيّد إلى 
ا ولکته يقيمه ال ل 00 
ايء فَخِئْت إِنْ ٣‏ اتيا ان اتن ره فأخير ته . فقّال: د 

وَلهذا اا السّاداتٍ بكر الإماء اللآتي يَتَبَيّنُ زِناهُنَ بالحمْل» وسكت عن العَبيد 
الذين لا يَظْهَرُ زناهم إلا بالشهادة . 

0 و 2 و 5 برص سم اس ماص ممه 

المسألة الرَابعةُ: دخل الذكورٌ تحت الإناثِ في قوله : فمك صف ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ مرت 
َلْمَذَابِ » بِعِلَّةٍ المملوكيّة» كما دخل الإماءٌ تحت قوله : ١مَنْ‏ أَعتَقٌ شِرْكًا له فى عبد) ؛ بِعِلَةٍ 
سراية العِدْق وتَغْليب حَقّ الله تعالى فيه على حَقّ المِلْكِ . 


خي > ص 


وأَبْيَنُ من هذا أنه فهم من قوله : ولي بمو المحصتت ثم لر يأوأ يريم سيه“ دخول 
المُحْصَّنِينَ فيه . واللّه أعلّمُ . 


(۱) لا يتب عليها : أي لا يُوَبُحْهاء ولا د يقَرّعها بالزنا بعد الضرب . وقيل : أراد ألا يع في عقوبتها 
بالتثريب» بل يضربها الحدء فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكرومًا ولا منكرّاء فأمرهم بحد الإماء كما 
أمرهم بحد الحرائر . راجع : (النهاية: ثرب). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع » باب : بيع الدبّر (۲۲۳۲)» ومسلم في الحدود» باب : : رجم 
اليهود أهل الذمة في الزنى (7 )٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب : تأخير الحد عن النفساء .)17١5(‏ 

.)٤( سورة النور: من الاية‎ )٤( 


| الآية 1 ہے 0 
المسألة الخامِسة : قوله تعالى : ذلك لمن شى الْمَنَتَ يک4 
اختلف الاس في العََتِ على حَمْسة أقوال : 


الأول : أنّه الرّنا. قاله ابن عَبّاس. 


الراب : الهلاك . 

الخامِسٌ : قال الطَبَرِي : كل ما يُْيِتُ المزة عَنَتّ وهذه كلها تيه . وهذا صحيحٌ ؛ 
فمّنْ حاف شيئًا من ذلك فقد وَجِدَ شَرْطهء وأصلّه الرّنا كما قال ابن عَبّاس فعليه 
ول 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى : #وأن تصردا حير ک4 : 

يدل على كراهية يكاح الأمة؛ لما فيه من خَوْفِ إرْقاقٍ الول وجَّوازِ خَرْفِ هَلاكِ 
المذء؛ ET‏ دُفِحَتٍِ الأعلى بالأذْنى» فقدم المُتَحَقَّقُ على المُبَوَهّم 
واللّه أعلّمُ . ۰ 
المسألة السابعة : هذا يدل على أن العَرْلَ حَقٌ المأق؛ لأنّه لو كان حَقًا للوَجُلٍ لكان له 
أن يتَرّوّجَ ويَعْزل» فيَتْقَطِمَ حَوْفٌ إرقاق الوّلّدٍ في الغالِب» وبه قال مالك . 

وقال الشافعئ وأبو حنيفة : ليس للمَّرْأَةٍ حَقٌ إلا في الإيلاج . 

وهذا ضَعيف ؛ فان التُكاح إتما عَقْدَ للوَطىء راخدا جَيْنِ له فيه حق» 
وكما أن للرّجُلِ فيه حَقَّ الغاية وهو الإيلاج والتكرارٌ؛ لمأ نيه خاي الإثرال وتم 
موا ون ؛ فإِنْ أراد الرَجُل إسقاط حَقَّه والوؤقوفٌ دون هذه 
الكايةء فللم'أة حى بُلوغها 


(۱) راجع : تفسير الطبري (۳/ ۷٥۴۳‏ 8765) . 


9 20 ل سورة النساء ] 


ول م 


الآية الثًالغة والعشرون: قوله تعالی: ۾ تاها ألذِيت امنا لا تأكلوا انرک 
بتڪم بالطل لل ن تكرت يده عن اض نكم ولا فلا أ 57 إن له کان 
ااا کی ا ا ن للك عل 
یرای 01 

الآية فيها إحدّى عَشرة مسألة : 

المسالة الأولى : القول في صَدْرٍ هذه الآيةٍ : وهو أكلٌ المالٍ بالباطل» قد تَقَدّمَ في سورة 
ا 

المسألة القانية : قوله : إل أن تكرت يَجَدرَةٌ 

9 و د و ۶ 2 ٠ ٠‏ ره - 

التجارة فى اللغة عبارة عن المعاوّضة» ومنه الأَجْرُ الذي يعطيه الباري عِوَضًا عن 

ت . و ال 0 و 
الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله. فكل معاوّضة تجارة على أي وجه كان 
م وم 00 و 5 2 2 9 2 

العِرّض» إلا أن قوله : بالل آخرَح منها كل عِرَضٍ لا يجوڑ شر عا من ربًا أو جَهالة 

َه - 22 
أو تقديرٍ عِوَضٍ فا سا كالخمْر والخِنْزيرٍ ووجوه الرّباء حسما تَقَدم بيانه . 

قإذا ثبت ا تلت كله ٠‏ إخا اذى بورض ا ر 
وهو أمرٌ يقتضيه القَصْدٌ من التاجر لا لَفْظ التُجارة . 

المسألة القالنة ا امال بالباطل بَيْعٌ العُرْبانِء وهو أن يأخد منك السّلعة 
ويُعطيك دِرْهَمًا على أنّه إن اشتراها تكم التَمّنّء وإنْ لم ي رها فالدرْهَةٌ لك وقد روى 
يي سي م نهى نهى عن بیع 
(١)الآية‏ التاسعة والعشرونء والثلاثون من السورة. 
(۲) في تفسير قوله تعالى : #وَلَا تَأَكلُوَا أمولم يبتكم بالبتلل» الآية (۱۸۸) من سورة البقرة . 
إستاذه طيميكف: کر ابو ذاوةافي كات الاجارة” باب : في العربان »)56٠57(‏ وابن ماجه في.كتاب 


التجارات: باب : بیع العربان (۲۱۹۲)ء والبيهقي في البيوع؛ باب: النهي عن بيع العربان. e‏ 
ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع ( 505 والمشكاة (58515). 


ر الآية ۹ 0 0 بدن 
و ع وس 5 اکر دلو داه - كل 7 

المسألةٌ الرَابعةٌ: لما شرط العِوّض في أكل المالٍ وصارّث تجارة» خرج عنها كل عقدٍ 
لا عرض فيه يَرَدُ على المال؛ كالهبة والصَّدَقَةَ» فلا يَتَنَاوَلهِ مُطْلَقٌ اللّْظِ» وجارّث عُقودُ 
البيوعاتِ بأدلةٍ آخرَ من القرآنٍ والسّئْةَ على ما عرفء ويأتي ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : : الربْحُ هو ما يَكْتَسِبّه المرْءُ زائِدًا على قيمة د مُعوّضه فيَأذَنْ له فيه إذا 
كان معه أصل العِرّض في المُعَامَلةَ ويكونٌ ذلك الو بحسب حاجة المُشتري والبائع 
إلى عَقَْدٍ الصفقَةء فالزيادة أَبَدَا تکون من جهة المختاج ؛ إن احتاج البائِعٌ أعطى زائدًا 
على التو بو ا ا يذ اسع ای امي ن اا ر يكوه 

فن كان الرُبْحُ مُتَمَاوِنًا فاختلف فيه الغلماء؛ فأجازّه جميخُهم» ورَدّه مالك في إحدّى 
روايتِيْه إذا كان المغْبوك لا بَصّرَ له بتلك السّلْعَةَ؛ ولذا جَورّه فراعى أنّ المغْبون مقر ط ؛ 
إِذْ كان من حَقَهِ أن يَشْثَر ي لنفسه ويُشاورَ مَنْ يَعْلَمُ أو يوكلّه » وإذا رَدَدْناه فلأنّه من أكلٍ 
المالٍ بالباطِل ؛ إذ لبسن : َبرْعًا ولا مُعاوّضة؛ فان المُعاوّضة عند الاس لا تخر تحرج إلى هذا 
التَعَاوْتِء وإتما هو من باب الخلابةء والخلابة مَمُنوعة شرعًا مع ضَعْفْها كالغِلابةٍ وهو 
ا و ا «الآَضرَرَ ولآَضِرَارَ1(0) . 

لا تَرَى أن تلفي الركبان يَتَعَلَّقُ به الخيارٌ عند تب تبن الحال؟! وهو من هذا الباب. وقد 

اباي بيجي اباس وس 

المسألة السَادِسةُ: قال عكرمة والحسّنٌ البصري ا خرج عن هذه الآيةٍ 
التبعاثٌ كُلّهاء وإنّما جَوَرَ الشّرْع التّجارةً وبقي غيرها على مق مُقْتَضى النَهي حتى نَسَّحْها 

“هذا والعربان أو العربون: هو أن يشتري سلعة ويعطيه دراهم مثا ؛ لتكون من الثمن إن رضي السلعة 
وإلا فهي هبة . | 

وفى العربون ست لغات : فتح العين والراء وهي الفصيحة» وضم العين وإسكان الراء» وعربان بالضم 


والإسكان» وإبدال العين همزة في الثلاثة . راجع : مغن المحتاج (7/ )0١‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية السابعة من هذه السورة. 


€ | 5 سورة النساء ] 
قوله : « لیے میم جاح أن تأڪأ . . . 4 ؛ وهذا ضَعيفٌ جدًا؛ فإنّ الآية لم 
تقتض تحريم التْبَرُعات ؛ وإنّما اقْنَضْتْ تحريم م المعاوّضة الفاسدة؛ وقد بسنا بيتا ذلك في 
القِسْم الثاني من التاسخ والمشسوخ 

المسألة السّابعة : قوله تعالى: #عن راض يدك 6 : 

وهو حَرْفٌ أشْكِلٌ على العلماء حتی اضْطَرَيَتْ فيه آراؤهم : 


م 


قال بعضهم : التراضي هو التخاير ا قبل او او الان وبه قال 
ابن عمرً» وأبو هريرة» وشريُح › والشعبيٌ : وابن سيرينّ» والشافعي ‏ وتلا ديك 
ابن عمر وغيره: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» ”"“ إلا بيع الخيار . 


وقال آخَرونّ: إذا تواجبا بالقول فقد تراضيا. رزوی عن عمر وغيره» وبه قال أبو 
حف وفالك و الها 

واختار الطْبَريٌ أن يكونّ تأويل الآية: إلا تجار تعاقدتموها وافتَرَقْتم بأبدانكم عن 
تراض منكم فیها " . 

وهذه دَعْوَى إِنّما يدل مُطْدَنُ الآية على التّجارةَ على الدضاء وذلك ينقضى بالعقل» 


ص هھ و 


و ِم بالتواجُب» وبقاء المخايُر في المجليس لا تَشْهَدُ له الآية لا ُطْمًا ولا تثبيهًاء وكُلُ 
آية ورَدَتْ في ذْكْرٍ البيْع والشّراء والمُداينة والمُعَامَلِ - إنّما هي مُطْلَّقَةٌ لا ذكْرَ للمَجْلِسِ 


00 مجو رع 


فيها ولا لاقيراتي الأبدانِ منها؛ كقوله : < اا 
وفاء'» وإذا مَقَدَ ورجح عن عَفَاِه لم يكن بين الكَلام والممكوت فرق» بل المكوث خير 


ےت 


منه ؟ لأنه تَعَبٌ ولا التَرَمٌ ولا أخبرَ عن شيء. فين الأم وتقدم الل وإذا عقد 


.)51١( سورة النور: من الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب البيوع » باب : كم يجوز الخيار (۲۱۰۷» )۲۱٠۸‏ 
عن حكيم بن حزام وابن عمرء وأخرجه مسلم في البيوع» باب : الصدق في البيع والبيان (؟167١)‏ عن 
حكيم بن حزام . وفيه : «البيّعان» . 

(۳) راجع : تفسير تفسير الطبري (7/ 7257) . )٤(‏ سورة المائدة: من الآية .)١(‏ 


0 2 E ء٠۹ الآية‎ ١ 
وحَلّ بعد ذلك كان كلامّه تَعَبًا ولَغْوَاء وما الإنْسانٌ لولا اللّسانُء وقد أخبرًبلسانه عن‎ 
عَقَدِهِ ورضاهء فاي شىء بھی بعد هذا؟‎ 


وكذلك قوله في آية الدَيْن: ينيب لى عَم َلْحنُّ4 ( فإذا أملّى وكتبَ وأعطى 
و" 2< - 2 م ص و م ل 

الأجرة ثمّ عاد ومّحا ما كب كان تلاعبًا وفسخا لَعَقَدٍ آخر قد تَقَرَّرَ . 
وَكذلك قال : ولا يبل ممه سيك افر :+084 وإذا حله فقد بَخَسَّه كله . 


وكذلك قال: طوَسْتَدْيدُوا هيين ين يلڪم (البقرة :080 وعلى ائ شيءِ 
يَشْهَدونَ؟ ولم يلرم عَقَدٌ ولا انبرَمَ أمرٌ. 

وكذلك قوله : ولا شَكَموأ أن >1 صَغِيرا و حبيرا |1 جل )4 [البقرة : ۲ يلرم منه ما 
لزم من قوله: وني لَِى عليه ان4 [البقرة :۲۸۲]. وكذلك قله : فرهان 
فة4 فيُضيفُ عَفْدَا إلى غير عَقْدٍء ويَرْتَهنُ إلى غير واجبء واعقبارٌ خيار 
المجْلِس وحده مُبْطِل لهذا كُلّهء فاي الأمرَيْن أولَى أن يُراعَى؟ واي الحالَيْنِ أقوّى أنْ 
؟ 

فن قيل : أمرُ اللّه تعالى بالكتابة والإشهاد محمول على الغالب في أن المتََايعَيْنِ لا 
0 وه 
يَمَترقانٍ حتى يَنقضيّ ذلك كله . 


و 


قلعا : الغالِبُ ضده» وكيف يُتَصَوَّرُ بَقاءُ الشهود حتّى يقوم المُتَعَاقِدانِ؟ هذا لم يُعْهَدْ 
ولم يتمق . 

فإن تعَلقوا بِخَبَّرِ ابن عمرَ وغيره في خيار المجليس» فهذا خروجٌ عن القرآنٍ إلى 
الأخبارء وقد تَكَلَّمْنا على ذلك في مسائل الخلافِ بما يَحِبُء فلا تُدْخِلّه فى غير 


اله 


و 


المسألةٌ التاينة : هذا صل على إِبْطالٍ بَبْعٍ المُكره لقواتِ الرّضا فيه» وتَنْبِيهٌ على إِبْطالٍ 


.)۲۸۳( سورة البقرة: من الآية (۲۸۲). (۲) سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


061 ظ سو رة النساء ] 
المسألة التاسعة : قوله: ##ولا لقتارا اشک » 
فيه ثلاثة أقوال : 
i‏ 1 4 
الأول : لا تقتلوا أهل يلتكم . 
الثاني : لا يقل , بعضكم بعضا . 
القالِث : لا تَقْثْلوا أَنْفْسَكم بفعل ما نُهيتم عنه . قاله الطْبَرِيٌ والأكثَرُ من العلماء(" . 
وكلها صنحيحٌ وإن كان بعضها أقعَدَ من بعض في الذينِ من اللْفْظٍ واستيفاءٍ المعنى . 
والذي يصح عندي أن معناه : ولا تلو أنْفُسَكم بفعل ما تُهيتم عنه» فكل ذلك دال 
نحته ) ولكنّ هاهُنا دقيقة من النَظْرء وهي أن هذا الذي اخترناه يَسْتَوْفي المعنى» ولکنه 
مَجازٌ في لمَظِ القَْلٍ» وعلى حَمْلٍ الآية على صَّريح القَْلِ يكون قوله : «أتشئ » 
SE‏ من لعجا كيين NN‏ 
وهذا كقوله تعالى: #ولا مروا اشک 2278 فتدبروه عليه . 


و 


المسألة العاشر ة: قوله تعالى : : ومن قعل ذَلِكَ عدوا وَظلمًا» : 

دَليل على أنّ فعل التاسي والخاطِئ والمُكره لا يذخل في ذلك ؛ لأنّ هذه الأفعال لا 
تَنَصِفُ بِالعُدُوانٍ والظّلْمِء إلا فرْعٌ واحدٌّ منها وهو المُكْرَه على الئل فان فعلّه يتَصِفُ 
إجماعا بالعدوانٍ؛ فلا ج جَرَمَ يتل عندنا بِمَنْ قَتَلّهِ ولا يَنْتَصِبُ الإكراه عُذْرَاء وقد يتاه 
في مسائل الخلافٍ . 

المسألة الحادية عَشْرةَ: قوله تعالى :ومن قعل ذلك عدوا وَظَلْمًا» : 


اخثلف في مَرْجِعِه : فقيل : إلى ما نَهَى عنه من قوله : يتا ألِسِنَ ٤َامَنوا‏ لا ييل کک 


ان ردوا ايسآ 0 إلى هاهنا ؛ لأن ما تمذم قبله من أوَّلٍ السورة وعيله فيه . 


۷ راجع : تفسير الطبري کک‎ )١( 
.)19( سورة النساء: من الآية‎ )۳( .)١١( (؟) سورة الحجرات: من الآية‎ 


[ الآية ۲ 14 هدد 3 


وَقيل : إنه ي' جع إلى الكل ؛ لان کون وعيده جاء معه مخصوصًا - لا يَمْنَعْ أن يدخل - 
في اموم أيضًا؛ إِذْ لا تَنافضّ فيهء بل فيه تأكيد له . 


قال ابنُ العربئئ : هاهنا دقيقة أغقلها العلماء؛ وذلك أنّها إذا رلت لا تَْلَمُ هل كان 
ذلك بعد استقرارِ ما سَبَقّها من اول السّورة إلى هُنا مُترَلاً مكتوباء آم نَل جميعٌه بعد . 


مص 2 


ثزولها؟ وإذا عَلِمْنا أن ذلك كله تَقَدّمّ رولا وكتابةً لا يقتضي قوله ذلك إشارة إلى جميع 
LS EGP NE‏ 
فالأصح أن قوله : ذلك » تزجع إلى قوله: 7 َعَلُوا نسي 4 يه يقيناء وغيره: 
مُحْتَمَلَ موقوفٌ على الدّليل» والله ألم . 

7 1 د مه 2 علس يماع 


الآية الدابعة والعشرون: قوله تعالى : ولا منوا EAE‏ ما فصل 


ا 


Mea OES 
كاك يكل تنه ر ی‎ 

فيها حَمْسٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 

يرْوَى أن أ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّوه تَغْرُو الرْجَال ولا نَغْرُوء ويَذْكُرُ الرُجَالَ ولاً 
تَذُكُدْء ولَنَا صف المِيرَاثِ! فأئزل الله سُبْحَائَهُ هذه الآية : ول تَكَمَتََا ما هسل امه 
بَعَضَكُمَ عل ر ل عض 250 , 

المسألة الثانية : في حَقيقة التَّمَئيء وهو نوعٌ من الإرادة يَتعَلَّقُ بِالمُسْتَقْيلٍ ؟ كال 
نوعٌ منها يَتَعَلّقُ بالماضي . 

المسألةٌ الَالنة: نَهَى اللّه سبحانه عن التَمَئي ؛ لأن فيه تَمَلقَ البال بالماضي وننياد 
الآجل» ولأَجْل ما فيه من ذلك وق م الت عنهء وتَمَطَنَ البُخاريٌ له فعَقَدَ مَدَ له في جامعه 


(١)الآية‏ الثانية والثلاثون من السورة. 
(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص .)٠١٤‏ 


اص سبي ببسم حاورالا 
كتابًا فقال: كتابٌ التمّئيء وأذخل فيه أبوابا ومسائل هُناك تَرَى مُسْتَوْفاة بالِغةَ إِنْ 
شاء الله تعالى . 


المسألة الرابعة : المُرادٌ هاهنا النْهْيُ عن التمّئي الذي تَسْتَحْسِئْه عند الغير حتّى يَنْتَقِل 
إليك ؛ وهو الحكة امن عد طلا في غير هذا المؤفيع أما أله یجو تمت مدل 
وهي الغبطةء فَيُسْيَحَبُ فِيْسْتَحَبٌُ العَبْطٌ في الخْيْر؛ وهو المُرادُ بقوله كا: «لاً حَسَدَ إلا في 
الین : جل ثل الشرآن» وآغر يعمل الجكمة و هذا معناه. قال : اعملوا 
ولا راء فليتكم فم بما أوتيتم > واستطځتم ما عنذكم . 

وأحسّنُ عبارة في ذلك قول الصّوفيةِ : : كن طالب حقو مولا ولا تََبعْ مَُعَلّقَاتِ 
هواك . 

وقال الحَسَنُ : لا يَتَمَبَيّنَ أحدٌ المال» وما يَذريه لَعَلُ هَلاكه فيه . 

E,‏ للدجاء :وان إذا تناه للشيره فقد جُوَرَّه الشَرْعٌ كما تَقَدْمَ؛ 
فيتَمَتاه العبد ليصل ب به إلى الرّبٌّء ويَفْعَلٌ اللّه ما يَشاءُ . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : #الِرَجَّالٍ تَصِيبُ يما كبوا ولليساء ضيب عا أكسإن * : 


قال علماؤنا : OTT‏ ل حَسَنةٍ بعَشْرٍ أمثالهاء للرَجُل والمرأة 
كذلك» واسألوا الله من فضْلِه . 


وأا نَصِيبُهم في مال الدّنيا فبِحَسَبٍ ما عَلِمَه الله من المصالِح» ورَكْبَ الخلْقَ عليه من 
التمدير والتَدْبِيرٍ رَنَبَ أنصباءهم. فلا نموا ما حکہ الله به وأحكمَ بما عَلِمَ ودَبّرٌ حُكُمّه . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الزكاةء باب : إنفاق المال في حقه )۱٤١۹(‏ عن 
أبن مسعود» وكتاب فضائل القرآن» باب : اغتباط صاحب القرآن )0٠75(‏ عن ابن عمر - ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن (815) عن سالم بن عبد الله عن أبيه؛ كلاهما 
بألفاظ متقاربة منها : كما في البخاري «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ٠‏ 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». ظ 

وفى رواية : للبخاري ومسلم : «لا حسد إلا في ثنتين : رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ». ورجل 
آناه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» . 


00 اللي سے 


[064 ٣ الآية‎ 


الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى : #ولكل حلا مولي 5-8 رلك ١‏ اردان ن لارو 


ص کر 


527 ديت 7 م و اور بي عو ب مر 4 2 )1( 
الد عَفَدَتَ اينڪ فاوهم صي إنَّ له ڪان عن ڪل سىء سَهِيدَا4 
فيها ا مسائل : 
المسألة الأولى 


المؤلى فى لسان العرب يَنْطلِقٌ على ثمانية مَعانِ» قد بيّتاها فى كتاب (الْأمَدِ) وغيره» 
وأصله من اللي وهو القُرْبُء وتَخْبَلِفَ دَرَجِاتُ القُرْبٍ وأسبابه . 

المسألة الثانية : معناه: مولى العَصَّبة؛ قاله مُجاهِد وابنُ عَبَاسٍ . 

وهذا صحيحٌ لقوله بعد ذلك: هيما ترك ألولدان والْأفربونَ » . وليس بعد الوالدين 
والأقرَ بين إلا العَصَبة : عدم ا : «ألجقوا الفْرَائِض بأهلهاء 


فم أَبْقَتِ الفْرَائْض فلأولى عَصَّبَةٍ 2 
المسألة الثالثة : المؤلى : الم بر لقوله كلل: «للوَلاء لحمَة 
كلّحْمَةٍ النسّب»”". و ليس المُئْمَمٍ عليه باليثق تَسيبًا ولا وارثاء وإنّما تبت حکہ 


اا ی E RSE‏ کا 
الأب ابته بالاكتيساب لطا 


قال طَاوّسٌ والحسّنُ بن زياد: هو وارثٌ؛ لأنّ حُكم التَسّب إذا ت ثبت من إحدى 


(١)الآية‏ الثالئة والثلاثون من السورة . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الفرائض » باب : : ميراث الولد من أبيه. وأمه 
(77). ومسلم في كتاب الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. . . )١1115(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وفيه «فلأولى رجل» بدل «فلأولى عصبة» . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في كتاب الولاء» باب: من أعتق مملوكا له ۲۱٤۳١ »۲۱٤۳۳(‏ 
«(TIE‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض 21/191٠(‏ ۱ وقال: هذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 0/191 والإرواء (734!) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ع أ سورة النساء ] 
الجهتَينٍ وجب أن ي و الا و لا سيّما وقد قال النَبئّ يكله: «مَوْلَى القؤم 


واستهانَ العلماء بهذا الكلام» وهي في غاية الإشكالء وقد أجابوا عنه بأن الميراتٌ 
إنما هو في مُقابَلة الإنعام بالعِئتٍ . وهذا فاسد من وجهّين : 
احدهما : أن التي يله جَعَلَّه لخمة كلخمة النّسَب . 


الثاني : أن الإئعامَ بالعِئق لا مُقابل له إلا العِتْق من الثَارٍ حَسْبَّما قابله به النَبِيُ لا حين 
قال : «أعتّق. اللّهُ بكل عُضُو منهُ عُضُوًا من مِن الئار» ("“. 


وَليس في المسألة عندي مُتَعَلَقْ إلا الإجماعٌ السّابق لطاوّس فيه وَلِمَنْ قاله بعدّه . 


المسألة الرابعة : قوله تعالى 5 عَفَدَتُ i‏ 


الآخَرُء فأئْرَلَ الله تعالى : 17 اا e‏ بعصم اوک ٠‏ یں بن کب أل ين ازريم 
الْمَهجِرنَ إل أن علا ل أوليايكم يا © يعني : تؤتوهم من الوّصيَّ جميلاً 
وإحسانًا في القُّنْثِ المأذون فيه . وتارة قال: كان الجُّهاجِرونَ لما موا المدينة حالف 
الَبي يل بينهمء فكان الأنصاريٌ يرث المُهاجريّء والمُهاجريُ يَرِتُْ الأنصاريّ ؛ 
فتَرَلَتْ.هذه الآية» ثم انْقَطَمّ ذلك فلا تواخي بين أحدٍ اليم . 


وقال ابن المُسَيْب : نَرََتْ في الذين كانوا يَتبَتَوْنَ الأبناء» فر الله النيراتٌ إلى ذَّوي 
اليك ودر وجعل لهم نصيبًا في الوصية Tre‏ 
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(۱) إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ : النسائي في الزكاة» باب: مولى القوم منهم (57915) وبنحوه 

أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب : مولى القوم من أنفسهم (571) عن أنس ولفظه : «مولى القوم 
من أنفسهم». 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب كمّارات الأيمان» باب : قول الله تعالى: أو ا رد4 

حديث رقم »)٦۷٠١(‏ ومسلم في كتاب العتق» باب : فضل العتق )١١594(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) سورة الأحزاب : من الأية (5) . 

.)٠١١( راجع : أسباب النزول للواحدي» ص‎ )٤( 


ا ا ا 
وقد أحكم ذلك ابن عَبَاس في الصّحيح بان بما رواه عن رسول الله كله , برْهاتا!! قال 
البخاري عن ت سّعيلٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عباس في الصّحيح : ولڪل جعلنا مولي » 
قال : ورثة» وار عَفَدَتْ € فكان المُهاجرونَ لَمّا قَدِموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاريّ دون ذي رَحِمِه يه للأخزة التي آخى بها النّبيٌ يكل بينهمء فلمًا 
َرَلَتْ : « ولڪل جملا مولي نُسِخَتْ . ثم قال : الاين عَقَدَتْ أيُمائكم من النَصرٍ 
ا ا ل . وهذاغاية ليس لها مَطْلَبٌ . 
المسألة الخايسةٌ: قال أبو حنيفة: حُكُمْ الآية باق مَنْ يَرِتُ به وبالاشتراكِ في الديون 
لاشتر اكهما عنذه فى العمَّدٍ . 

وهذا بابٌ قد استؤقَيّناه فى مسائل الخلافي» وقد بَيّنَا هاهُنا معنى الآية» وحقَقنا أنه 


ليس وراءَها معت . 


ما مار دي رص ل برضا ص ص سم حل a‏ 
الآية السّادسة والعشرون: قوله تعاأى: ار 1 قوامورت الِنسَاءِ يما فصل الله 
ره .6 رر مو صر ورك 4 0 . ے2 ع 1 04 O‏ 4 كا 
بعْضَهِم عل بِعَض وبماً فقا ف م لصسلِحَتٌ ميت لفِظلث لْلَعَيّبِ يما 
کے ص ص 
مد 
ل 1 رە 4 و کے > 22% ot‏ زر ري رت FAA fr‏ باس f‏ ررم 
حف الج فى تخافون شكوزه ربج دیوش وأهجررشرٌ 2 المضاجع واضربوهن فإن أطعنڪم 
دس سح هر و r‏ سه 3 2 ی ر وه ص ۷ 
لا موا عل یلا إن آله کات علا ڪا 7" 


فيها أربع عَشْرةً مسألة : 3 

المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 5 

بت عن الحسَنٍ أنّه قال : جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى التي ككل فقَالّث : إل زوجي لَطَّمّ وجْهي ! ! 
قال : البيئكمًا القصّاص» . فأنرّل ؛ الله عر وجل : #ولا مَْجَلْ جل لمران من قبل أن يفص 
إن ودي“ . قال حَجَاجٌ في الحديثِ عنه: فأمسّكٌ التب ين حتى أَنْرَلَ اللّه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الكفالة» باب: قول الله عز وجل : واي عمدت اينڪ فاوهم. 


5 تصِدبُمَ 4 حديث رقم (۲۲۹۲)ء وكتاب التفسير» باب :$ لڪل جعلنا مولي ٠.‏ الآية» حديث رقم 
(٠68غ).‏ 


(۲) الآية الرابعة والثلاثون من السورة . (۳) سورة طه: من الآية :)١١5(‏ 
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قال جَريرُ بنُ حازم: سمغت الحسَن يُقْرَؤّها: لمن تل نان تفي ن ر 
بالتون وتصّب الياء من (وحُيّه) 0(" . 

المسألة الثانيةٌ : قوله : # مور 4 : يُقال : قَوَام وقَيُمء وهو فعال وفَيْحَل من قام. 
المعنى : هو أمينٌ عليها يَتَوَلى أمرّهاء وَيُصْلِحُها في حالها . قاله ابنْ عَبّاس» وعليها له 

المسألةٌ القَالِئةُ : الرَؤجان ركان في الځقوتي» كما اننا في سورة البقرة: ورجا عََهَنَ 
ع7" بِفَضْل القَوَامية ؛ فعليه أن ل و كني العدر ة و ي 
ونا متها يطاعة الل وينهي إليها شعائ ر الإسلام من صَلاةٍ روا إذا وجَّبا على 
املح + :وغليها الط لماله» والإحسان إلى أهلهء والالترام 5 الحجّبة 
وغيرها إلا بإذنِه» وقبول قوله في الطاعاتِ . 

المسألة الرابعة : قوله : ليما فصل اله سهد عل بَعَض * : 

المعنى : ني جعلت القَوّاميّة على المرأة للرَجُل» لأجُل تفضيلي له عليها . وذلك 
كلائة أشياء : 
الأوّل : كمال العَقَلٍ والتمييز . 
الثاني : كمال الدّينٍ والطاعةٍ في الجهادٍ والأمرٍ بالمغروفٍ والتّهي عن المُنكر على 


6 و غير ذلك . 


وهذا الذي 0 بين النبي يك في الحديث الصحيح : «ما رَأَيْتَ من ناقصّات عَقَلٍ ودين 
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(۱) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص .)١55‏ والخبر أوزده ابن جرير في تفسيره برقم )97١0(‏ 
ب اسن عن النبي مرسل . 

(۲) راجع : تفسير القرآن لابن المنذر (؟/ 180) فقد ذكر ذلك عن الحسن؛ لكن ذكر ابن عطية في المحرر 
)٤۲۸/4(‏ أن ابن مسعود هو الذي قرأها كذلك. وهي أيضا قراءة يعقوب. راجع: تقريب النشر 
(ص .)5١١‏ (۳) سورة البقرة: من الآية (۲۲۸). 


اال يبا 
الب للب الرَجُلٍ الحَازع منکن . قُلْنَ : وما َلك يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «ألَيِسَ إِحْدَاكُنٌ 
نكت اللَيالى لآ تُصَلْيْ ولا تَصُومُ؟ فدَلِكَ من نُفْصَانٍ دينهاء وشَهَادَةُ إخْدَاكُنَ عَلَى 
الصف من شَهَادَة الرَجُلء ل يني 

وقد نَصّ الله سبحانه على ذلك بِالتَقُْص» فقال : أن تَضِلّ ِعَدَنهَُمَا َّد ِحَدَنهُمَا 
الخو , 

. القالث : له المالّ من الصّداتٍ والنقَقَةٍء وقد نص الله عليها هاهُنا. 

المسألة الخامسة : قوله : # أُلصلِحَتٌ قَيَِتٌ حَنفِظَتٌ » : 


يعني مُطيعاتٌ» وهو أحد أنواع القنوتٍ . 

المسألة السَادِسةً : قوله تعالى: #حَنفِظدتٌ ميب 04 يعني غَيْبة بة زَوْجِهاء لا تأتي في 
تغيبه بما يكوه آذ برل منها فى خضوره: وقد قال الششيرة : إن شُريْصًا ترج مرا من 
بي تميم يقال لها رَيْنَبُ ل ل ل ا 
بطُلاقها . قلت : لا أجل حتى يُجاء بها . قال : فلّمًا جيءَ بها تَشَهّدَثْ ثم قالت: اما 
بعد فقد نَرَلْنا مَنْزلاً لا تذري مى تَظْعَنُ منه» فائظر الذي تَكْرَهء هل تَكْرّه زيارة 
الأختان؟” " فقلت: أما بعد فإئي شيخ كبيرٌء لا أكرّه المُرافقةء وإثي لأكره مُلالٍ 
الأختان . قال : فما شَّرَطتٌ شيئًا إلا وفَّثْ به . قال E‏ 
في الحجَلة ‏ إِنْنٌء فَقُلْت: إِنَا للّه1!. فقالث: أبا أَمَيْهَ» إها أي . فسَلَمْ عليها. 


فقالث : :اد فإ رابک شية متها فارج زتها . قال : فصحبئني ثم هَلَكَٿ قلي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض » ات : ترك الحائض الصوم )١ ٤(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . )١(‏ سورة البقرة: من الآية (۲۸۲). 

(۳) الأختّان: : جع حَّن» والْختّن : الصهرء وكل ما كان من جهة المرأة» والختّن : زوج فتاة القوم؛ ومن كان 
من قبله من رجل أو امرأة؛ فكلهم أختان لأهل المرأة» وأم المرأة وأبوها : حَمََانٍ للزوج وأهل بيت الزوج : 
أختان المرأة وأهلها ٠‏ داج : (لسان العرب: ختن) . 

)٤(‏ الحجَلة : هي بيت كالقبة يُستر بالثياب ويكون له أزرار كبارء وحجلة العروس : معروفة» وهي بيت 
يرين بالثياب والأسِرّة والستور. راجع : (لسان العرب: حَجل) . 
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قال : فوّدِدْت أي قاسّمْتها عُمْري أو مِتّ آنا وهي في يوم واحل . 


وه 


وقالٍ شريح : 

ش f‏ ت 1 « 0 ع “۰ ًَ و كو 

المسألة السَابعةٌ: قوله تعالى: يما حَفِظَ اله : يعني بجفظ اللهء وهو ما يَخلقه 
للعبدٍ من القَُدْرَةَ على الطاعة؛ فإنّه إذا شاء أنْ يَحْمَظَ عبده لم يَخْلّقْ له إلا قُدْرةَ 
الطّاعة» فإِنْ تَوَالَتْ كانث له عِصْمة ولا تكونٌ إلا للأنبياء . 

المسألةٌ التَامِنةٌ : قوله تعالى : ##وألى انون ذثورشرى 4 : 

قِيلَ فيه : تَظْنونَء وقيل : تَتَبَقَّدونَ . ولكل وجه معتّى يأتي بَائه في رکیپ ما بعد 
عليه إن شاءً الله تعالى . 

المسألةٌ التاسعة : قوله : < وره يعني : امتِناعَهُنَ منكم ؛ عَبَّرَ عنه بِالنُْشُوزِء وهو 
من التشز: المُرْتَقَعُ من الأرض» وإنّ كَل ما امبّتَعَ عليكٌ فقد نَشَّرَ عنكَ حبّى ماء البثر . 

و لمر سے و 15 2 

المسألة العاشرة : قوله تعالى : # نوطرش 4 : وهو التَذكيرٌ بالله في التَرُغيب لما عنده 
من تُوابء والتَخُويفِ لما لَدَيْه من عِقابء إلى ما يَتْبَعُ ذلك مِمّا يُعَرْفْها به من حُسْنٍ 
الأب في إجمال العشرةء والوفاء بذمام الصخبةء والقيام بحقوق الطاعة للرّوْجء 
والاعترافي بالدّرّجة التى له عليها؛ فإِنّ التب يل قال : «لَوْ أمَت أحَذَا أنْ يَسْجُْدَ إلى 
أحَدٍ لأمَرْت المَرأةَ أن تَسْجُدَ لِرَوْجهَاه 20 . 

المسألة الحادية عَشرة: قوله تعالى : 8 رَهْجَرٌوهنَ في الْمصاجع ¢ : 
_ الأوّل: يوليها ظهّرَه في فراشه . قاله ابن عباس . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع . باب : ما جاء في حق الزوج على المرأة (۹١٠١)ء‏ 
وابن ماجه في النكاح» باب : حق الزوج على المرأة )١1801"(‏ والبيهقي في كتاب القسم والنشوزء باب: ما 


جاء في عظم حق الزوج على المرأة (5 )١ 41١‏ عن أبي هريرة . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (015945). 


n i r 
. الثاني : لا يُكَلَّمُّها وإِنْ وطِتها. قاله عكرمة وأبو الضحَى‎ 

لثَالِتُ : لا يَجْمَعْها وإيّاه فراش ولا وطْءٌ حتى تَرْجِمَ إلى الذي يريد . قاله إبراهيم 
والشّعْبِيٌ وقتادة والحسّنُ البضْريّ» ورواه ابنُ وهب وان القاسم عن مالك وغيرهم . 
الراب : يُكَلَّمُها ويُجامِعُهاء ولَكِنْ بقول فيه غِلّظَ وشِدَةٌ إذا قال لها: تعالي . قاله 
be‏ 

قال الطْبَريّ : ما ذكره مَنْ تَقَدّمَ مُعْتَرَضٌ . وذّكر ذلك » واختار أنّ معناه يُرْبَطْنَ بالهجار 
وهو الحبل في البُيوتِء وهي المُرادُ بالمضاجع» إِذْ ليس لكَلِمَةٍ «رََمْجُرُرهنَ4 إلا أحد 
ثلاث مَعانْء تلا يَصِحّ أن يكوت من الهجر الذي هو الهِذَّيانُء فان المزأة لا ثدارّى 
بذلك» ولا من الهجْرٍ الذي هو مُسْبَفْحَشنٌ من القول؛ لأنّ الله لا يَأمُرُ به ؛ فليس له وجه 
إلا أنْ تَرْبِطومُنَ بالهجار” '" . 

قال ابن العربئ : يا لها هَفُوةٌ من عاليم بالقرآن والسْتَةء وإِنّي لأعجَبُكم من ذلك!! إن 
الذي جره على هذا التأويل» ولم يرذ أنْ يُصَرّحَ بأئه أخَذَّه منه» هو حديثٌ غَرِيبٌ رواه 
ابنُ وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصّدَيتي امرأةً الرَبَيْرٍ بن العام - كانت 
تَخْرُجٌّ حتى عوتِبَ في ذلك . قال: وعَتَبَ عليها وعلى ضَرَتْهاء فَعَقَدَ شّعْرَ واحدةٍ 
بالأخوى» وضَرَبَهما ضربًا شّديدَاء وكانت الضرة أحسن اتقاء. وكانث أسِماءٌ لا 
تَقَي؛ فكان الضَّرْبٌ بها أكثر وآنَرَ؛ فشكته إلى أبيها أبي بكر ؛ فقال لها: أيْ بيه 
اضبري؛ فن الرٌبيْرَ رجل صالِحٌ» ولَعَلّه أن يكونَ زوجَكِ في الجتّء ولقد بَلَكَّي أن 
الرَجُلَّ إذا اببَكَرَ بالمرأة تَرَوّجَها في الجنّدً! فرأى الرَبْطً والعَقْدَ مع احتمال اللَّْظٍ مع 
فعل الزْبيْرَء فأقدّمٌ على هذا التَفْسِيرٍ لذلك . 

وَعَجَبًا له مع تَبَحْرِه في العُلوم وفي لَغْةِ العرب!! كيف بَعْدَ عليه صَّوابٌ القول» وحاة 
عن سداد التظّر؛ فلم يكن بد والحالة هذه من أخذٍ المسألمَيْنِ من طَريقٍ الاجتهاد 


(۱) راجع : تفسير الماوردي (۱/ 796) . (۲( راجع : تفسير الطبري (6/ /ا ١م‏ 84 ). 


] سورة النساء‎ N 
المُقضية يساليكها إلى السداد:‎ 

فتَظَنا في مَواردٍ (ه ج ر) في لسان العرب على هذا النظام فوَجَذناها سَبْعة : ضِد 
الوَصْل . ما لا يَتْبّغي من القول. مُجانبة الشيءء ومنه الهجرةٌ. هَذَيان المريض . 
الصاف التهار . الشّابٌ الحسَّن . الحبل الذي يُشَدُ في حقو(“ البعير ثم يشد في أحدٍ 


وَنَظرْنا في هذه الموارد فألقيناها تدورٌ على حَرْفٍ واحدٍ وهو البعدٌ عن الشيء؛ 
فَالهِجْرُ قد بَعُدَ عن الوَصْل الذي ينبي من الألفة وجميل الصُّحْبةٍ . وما لا ينبي من 
القول قد بعد عن الصّوابٍ . ومُجاتبة الشيء بعد منه وأخد في جاب حر عنه . وهَڏیان 
المريض قد بَحّدَ عن نظام الكلام» وانْيصافٌ التْهارٍ قد بَعْدَ عن طَرَفَيْه المحمودَيْن في 
اعتدالٍ الهواء وإمكان التَصَّرُّفٍِ . والشّابٌ الحسَن قد قد بَعْدَ عن العاب "“ . والحبّل الذي 
يشَدٌ به البعيرُ قد أَبْعَدَّه عن استرساله في تَصَرُفِهِ واسترسال ما ربط عن تَقَلْمَلِه وتَحركه . 


وَإذا 3 ثبت هذاء وكان مرجع الجميع إلى البُعْدِ فمعنى الآية : أبَعِدوهُنَ في المضاجع . 
ولا نتا | إلى هذا التَكَلْفٍِ الذي ذكره العالمء وهو لا ينبي لمثل السْدَيّ والکلبی 
فكيف أن يَخْتَارَه الطبريُ ؟ 


. فالذي قال : (يوّليها ظَهْرَُ) جعل المضْجّمَ رفا للهَجْرء > وأخَذ القول على أظهر 
الظاهرء وهو حبر * الات وهر حمل الأمرّ على الأقل › وهي مسألة عة من 
الأصول . 


والذي قال : (يَْجُرُها في الكلام) حَمَلَ الآمر على الأكثر الموفيء فقال: لا يُكَلَّمُها 
ولا يُضَاجِمُهاء ويكونٌ هذا القول كما يقول: اهْجُرْه في اللَّه . وهذا هو أصلْ مالكِ» 


)0 الحفو: : -بكسر الحاء المهملة» وفتحها- هو الكشْحٌ, والحقو: الْخصُرٌء والجمع: أحقء وأحقاءء 
وحِقِيّ › وحقاء . راجع : (لسان العرب: حقا) . 

(۲) الْعَاب : : والعيب» وَالعنية : الوصمة. 0 قال سيبويه : أَمَالُوا العاب تشبيهًا له بالف رَ می؛ لأمها 
منقلبة عن ياء» وهو نادر» والجمع : أَغْيَابٌ وعيوت. ٠‏ راجع : (لسان العرب: عيب) . 


الآية 2-7 00۷ 
له اء فكان يَُاضِبُ بعصَهُنَ» فإذا كانث للها ٽرش في حُجرتها وتيت هي في 
َْيهاء فقُلْت لمالكِ: وذلك له واسِمٌ؟ قال: نَعَمْء وذلك في كتاب الله تعالى : 


ور ره 


« وَهْجَرَوشنٌ في الْمصَاجع * . 

والذي قال : (لا يُكَلّمُّها وإِنْ وطِتّها) فصّرَقَه تَظَرْه | إلى أن جعل الأقل في الكلام» وإذا 
وقعَ الج اع فتَرْكِ الكلام سَخافة» هذا وهو الرّاوي عن ابن عَبَاسٍ ما تَقَدَمَ من قولِه . 
والذي قال : (يُكَلّمُها بكلام فيه غِلَظ إذا دعاها إلى المضْجّع) جعلّه من باب ما لا 
ينغي من القول . | | 

وهذا ضَعيفٌ من القولٍ في الرّأي؛ فإنّ الله سبحانه رَقَمَّ التثريبَ عن الأمَةَ إذا زَنَتْ 
وهو العِقابٌ بالقول» فكيف يَأْمّرُ مع ذلك بالغِلظة على الحُرَة؟ ! 

المسألة الثانية عَشْرةَ : قوله تعالى : ارش4 : 

ثبت عن التبيّ يكل أنّه قال : «أيُهَا الئاس › إو لَكُمْ عَلَى نسائ حَقَاء ولِنِسَائِكُمْ 
لاکز لین الأو كنع ترفة؛ مین این ن بقاجشة 


ضربًا غير مبرّح » فإن انتَهَينَ فلهنٌ رِرْقَهُنَ وكِسْوتَهُنٌ بالمَعْرُوفي»' 


وفي هذا دليل على أن النَاشِرَ لا نَفْقةَ لها ولا كِسُْوة» وأنّ الفاجشة هي البذاءٌ ليس الرّنا . 


كما قال العلماءٌ» ففّْسَرَ التبئٌ يل اضرب وبَيّنَ أنه لا يكوث مُبَرْحَاء أي : لا يَظْهَرُ له 


ثرٌ على البدَنِء يعني من جُرْح أو كسر . 
و | 


: عن جابر رضي الله عنه» ولفظه‎ )١114( أخرجه مسلم في كتاب الحج. > باب : حجة النبي يكل‎ )١( 
«فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا‎ 
يوطئن 0 أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح › ولهن عليكم رزقهن وكسوتين‎ 
. . بالمعروف‎ 


لد 


0047 ا يي ےا سورة النساء ا 
المسألة الثَالئة عَشْرَةَ: من أحسّن ما سمغت في تفسير هذه الآية قول سَّعيدٍ بن جُبَيْر؛ 
قال : يَعِظْها فان هي قَبَلَتْ وإلا هَجَرَهاء فإنْ قبلث وإلا ضَرَبَهاء فإنْ هي قَبلَتْ وإلا 
بَحَثَ حَكَمًا من أهله وحَكَمًا من أهلهاء فيَنْظرانٍ ممن الضَرَرُء وعند ذلك يكون الخُلْعُ . 
المسألة الرّابعة عَشْرَةَ: قال عَطاءٌ: لا يَضْرِبُها وإنْ أمرّها ونّهاها فلم تَطِعْهء ولكِنْ 
َنْب عليها . 
٠‏ قال القاضي : هذا من فقه عَطاءء فإنّه من فهيه بالشريعة ووٌقوفه على مظان الاجتهاد 
- عَلِمَ أن الأمرَ بالضّرْبٍ هاهُنا أمرُ إباحة» ووَقّفَ على الكراهية من طريق أَخْرَى في 
قول التبيّ بيه في حديثِ عبد اللّه بن زَمْعة : «إني لأكْرَهُ لِلرَجُل يضرت أمَنَهُ عِنْدَ 
هْضبْهِ ولَعَلّهُ أن يُضَاحِعَهَا من يَْ a‏ 
وروی ابنْ نافع عن مالك عن يَحْبَى بن سعيا أن رَسُولَ الله يك أسْتُوؤِنَ في ضَرْبٍ 
التَّسَاءِء فقّال: «اضربواء ولن يَضْربَ خِياركُم»” '" . 
قأباح ونَدَبَ إلى التَرْكٍ . وإنْ في الهجر لغاية الأدَبٍ . 
0 يقرع بالعّصا والحرٌ 
تكفيه الإشارةٌ؛ ومن النُساعء بل من الرّجال من لا يقيمه إلا الأَدَب فإذا عَلِم ذلك 
الرَّجُلَ فلّه أن يوَدبَء وإِنْ ترك فهو أفضّل . 
(1) متفق عليه: بمعناه أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء (41) سورة اني ّا حديث رقم 


(5447)» ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء )۲۸٠٠١(‏ عن عبد الله بن زمعة» ولفظه كما في البخاري : «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جَلْد العبد 
فلعله يضاجعها من آخر يومه . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه بهذا اللفظ : البزار في كشف الأستارء برقم )١597(‏ وقال الهيثمي /٤(‏ 
۲ ): فيه علي بن الفضل وهو متروك :و اخرخە مط رلا يفغناة : البيهقي في القسم والنشوزء باب : ماجاء 
في ضربباء حديث رقم )١517177(‏ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح» حديث رقم (١۲۷۷)ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف كتاب الأدب» باب : الرجل يؤدب امرأته» وفيه : «أن الرجال نموا عن ضرب النساء. 
فشكؤا ذلك لرسول الله يك فْخَلْ بينهم وبين ضرببن» وقال: ولن يضرب خیارکم» . 

والحديث ضعّفه الألباني في غاية المرام برقم .)٠١١(‏ 


ا ل م يي ي 
7 0 7 2 3 ر 

قال بعضّهم: وقد قيل له: ما أسوأ أدَبَ ولَدِكُ!! فقال: ما أَحِبٌّ استقامة ولدي في 
فساد دينى . 

وَيُقال : فو شه خلق السو ادس فيد 

وَإذا لم يبْعَث الله سبحانه للرَجُل زَوْجِةَ صالحة وعبدًا مُسْتَقيمَاء فإنّه لا يَسْتَقِيمْ أمره 
معهما إلا بذهاب جُرْءِ من دينِه» وذلك مُشَاهَدٌ معلومٌ بالتجربة . 

فإن أطعْتكم بعد الهجْر والأدّب فلا تَبْغوا عليهنٌ سَبيلا . 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: ون خر شقاف بَننِمًا فابعٹوا حَكما من 

آلو وَحَكَما ين هيما إن بريد إضكحا يود آله يننا ٠‏ 

وفيها حمس عشرة مسألة : 

وهي من الآياتِ الأصول في الشّريعة» ولم جذ لها في بلادنا أَثَرَاء بل ليْتهم يرْسِلونَ 
إلى الأمينةء فلا بكتاب اللّه تعالى اتْتَمّرواء ولا بالأقيسة اجتّرّواء وقد نَدَبْتُ إلى ذلك 
فما أجابتي إلى بَعْثِ الحكمَّيْنٍ عند الشّقاقي إلا قاض واحذء ولا إلى القضاء بِاليّمِينِ مع 
الشَاهِد إلا قاض آخَرُء فلّمًا ولأني الله الأمرَ أمَجْرَيْتٌ السّنّة كما يَنْبَغيء وأرسَلْتٌ 
الك ونتف سال الشريعة كا عل السات من الك رالات 
لأهل بَلّدنا لما عَمَرّهم من الجهالة . ولَكِنْ أعجَبُ لأبي حنيفة ليس للحَكَمَيْنِ عنده 
حَبَرّء وهو كثيرًا ما يرك الظواهِرَ والنُسوصٌ للأقيسة؛ بل أعجّبُ أيضًا من الشافعئ 
فإته قال ما نَصّه ": (الذي يُشبه ظاهِر الآيةٍ أنّه فيما عَمَّ الرّوْجَيْن مَعًا حى يَشْتَبهَ فيه 
حالاهماء وذلك أنّي وجَدْتُ الله سبحانه أذِنَّ في تُشوز الرَوْج بان يُصالّحاء وبَيّنَ 
رسول الله يكل ذلك» وبَيّنَ في تُشوز المأ بالضّرْبٍء وأذنَ في خَوْفِهما ألا يُقيِما 
حدوة اللّهِ بالخُلْع» وذلك يُشْبهِ أن يكونّ برضاء المزأق» وحُظِرَ أن يَأحْذُ الرَجُل مِمّا 


(١)الآية‏ الخامسة والثلاثون من السورة . 
(۲) راجع : أحكام القرآن له (۱/ 5١١‏ - ۲۱۲) وكتاب الأم أيضًا (711/7). 


لي ل ا 
أعطّى شيئًا إِنْ أراد استبدال ذو مَكان زُوْج» فلمّا أمنَ فِيمَنْ خِفْنا الشقاق بينهما 
بالحكَمين ل ذلك على أذ مهما غير حم الأژواجء فلا كان كذلك بت حَكَتا 
من أهله وحَكمًا من أهلهاء ولا يَبْعَثُ الحكمَيْنٍ إلا مَأْمونَيْنٍ برضا الرَّوْجَيْنٍ وتؤكيلهما 
للحَكَمَّيْنِ بان يَجْمّعا أو يرقا إذا رَأيا ذلك . . 


وَوَجَذْنا حديثًا بإسناد يدل على أنّ الحكَمَيْن وكيلانٍ للرَوْجَيْنِ) . 

قال القاضي أبو بكر : هذا مُنْتَهَى كلام الشافعي؛ وأصحابه يَفرَحونَ به » وليس فيه ما 
تفت إليه ولا يبه صابه في العلمء وقد تَوَلَى القاضي أبو إسحاق ارد عليه ولم 
يُنْصِفه في الأكثر . ۰ 

والذي يقتضي الرَّدٌ عليه بالإنصاف والتخقيق أن نقول: أمّا قوله (الذي يُشْبه ظا 
الآية أنه فيما عَم الرّوْجَيْنِ) فليس بصحيح؛ بل هو نصه» وهي من أَبْينِ آياتٍ القرآن 
وأوضّحِها جَلاءً؛ فإنّ الْلّهَ تعالى قال : لجال شوت عل السا . ومنْ خافٌ من 
امرّأتِهِ نشورًا وعَظهاء فإ أنابَّث وإلا هَجَرَّها في المضجّع» فإن ارْعَوَتْ وإلا ضَرَبَهاء 
فإن | مر في ايها تى الحكمان إليهماء وهذا إن لم يكن نَضّاء وإلا فليس في 
القرآن بيان . / 


5 


وَدَعْه لا يكونُ نَضَّا يكونُ ظاهِراء فأمًا أ يقول الشافعيٌ يُشبه الظَاهِرَ فلا ندري ما 
الذي يبه الظاهِر؟ وكيف يقول الله : «وَإِنْ < حِفْثُمَ شقا بَننهمًا فابعٹوا حَكَمَا مِنْ أَهله. 
وَحَكَمَا من أهلها ب ف یاس ا يُشبه أذ يكرد فيما عَكهما وأذن 
.في خَوْفِهما ألا يُقيما حُدودَ اللّه بِالخُلْع» وذلك يُشْبه أن يكونّ برضا المرأق» بل يَجِبُ 
أن يكونّ كذلك» وهو نَصّه . ۰ 

ثم قال : هلما أمر بالحكَمَيْنٍ عَلِمْنا أنّ حُكمَهما غير حُكم الأژواج» ويَجِبٌ أنْ يكون 
بالا ا ا 


وأا قوله : (لا يَبْعَتُ يعت الحكَمينٍ إلا مَأموتَينِ) فصحيح ولا خلاف فيه . 


اال لل ل ل ل يي ب بر اا 
وأما قوله : (برضا الزوْجِيْنِ : بتوؤكيلهما) ف فخَطَا صُراحٌ ؛ فان الله خاطبّ غير 
الزوْجِيْنِ ع إذا خافا الشقاق ر بين الزوْجَيْن بإرْسال الحكميْن» وإذا كان المُخْاطْبٌ غيرَّهما 


فكيف يکو ن ذلك بتؤكيلهماء ولا يصح لهما حُكمٌ إلا بما اجبّمّعا عليه والتؤكيل من 
كل واحدٍ لا يكون إلا فيما يُخالِف الآخَرَء وذلك لا يُمْكِنٌ هاهُنا. 


المسألةٌ الأولى : قوله : «وَإِنْ جِنْثْرَ » : 00 

قال السَّدَيٌ : يُخَاطِبُ لجل والمرأة إذا ضَرَبَها فشاقئه» تقول المرأءٌ لحَكيها: قد 
وليك أمري وحالي كذا . و َنْعَثُ الرَجُلَ حَكَمًا من أهله ويقوك لَه : حالي کذا. قاله ابن 
عَبّاس» ومال إليه فة . کک 7 
وقال سَعيد بن جُبیر: المُخْاطبٌ السْلطانُء ولم يته رفع م أمرهما إلى السلْطانِ» 
فأرسّل الحكمين . 


وقال مالك : قد يكونٌ السَّلْطانَء وقد يكونٌ الوَلِييْنِ إذا كان الرَوْجانِ محجوريّن . 
َأمَا مَنْ قال: (إِنّ المُخاطّبَ الرَّوْجِانْ) فلا يَقْهَمُ كتاب الله كما قَدَّمْنا . 

وأمًا مَنْ قال: (إِنّه السَلْطانُ) فهو الحق . 

وأما قول مالك : (إِنّه قد يكون الوَليَيّنِ) فصحيح› ويُفيده لظ الجمع. 4 فقعله 
السّلْطَانُ تارةى ويقَعَله الوضره أخرى. 


ا 


وَإِذا أَنْمَذْ الوّصيّانٍ حَكَمَيْن فهما نابا عنهماء فما أنقذاه تَفَذْء كما لو أنفذ 
الوَصيَانٍ . 

وقد روى محمد بن سيرينّ : وأيوت عن عبَيْدةٌ عن علي ؛ قال: جاء إليه رجل 
وامرأة ومعهما فِثامٌ من الئاسء فأمرّهم فَبَحَوا حَکمًا من أهله وحَكمًا من أهلهاء ثم 
قال للحَكمَيْنِ : أَتَدْرِيانٍ ما عليكما؟ إِنْ رأيثُما أن تَجْمّعا جَمَعْتّماء وإِنْ رأيثُما أنْ تُفَرقا 


. فئام: -بالهمز- الجماعة الكثيرة من الناس . راجع : (النهاية : فأم)‎ )١( 
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ِرَفْتُما . فقالتٍ المرْأةٌ: رَضيتٌ بما في كتاب اللّه لي وعَلَّيّ . وقال الرَوْجٌء أمّا الفَرْقَة 
فلا. فقال: لا تَنْقَلِبٌ 2 حتى ثَقِرَ بمثل الذي أقَرّث ”'' . 

قال القاضي أبو إسحاق: فبُّنيَ على أنّ الأمرَ إلى الحكَمَيْن اللَّدَيْن بُعِئا من غير أن 
يون للرّوْج والزّوْجة أمرٌ في ذلك ولا نَهِيّ . فقالت المرأة بعد ما مَضِيا من عند على : 
رَضيتُ بما في کتاب الله تعالى لي وعَلََّّ . وقال الرَوْجٌ : لا أرضّى . فرَدَّ عليه عل تدك 
الرّضا بما في كتاب اللّه» وأمَرَه أن يَرْجِمَ كما يَجِبُ على كُلَّ مسلم» أو يمذ ما فيه بما 
يَحِبّ من الأدّب . 

فلو كانا وکیا" ¿ لم يقل لهما : : أتذريان ما عليكما؟ إتما كان يقول : أتدريانٍ بما 
ا ج ما قالا لهما. 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «حَكما مِنْ أَهْلو رسكتا ين أهلها) : 

هذا تمل من الله سبحانه في أنّهما قاضيانٍ لا وكيلان» وللوكيلٍ اسمٌ في الشريعة 
ومعتی» وللحكم اسم و في الشّريعةٍ ومعبّى » فإذا بَيّنَ اللّه سبحانه كَل واحدٍ منهما فلا 
ينبني لشاذً فكيف لعالم أن يركب معنى أحايهما على ال خَر؟! فذلك تَلْبِيسَ وإِفْسادٌ 
ونما سيران باذن اللّه ويخلِصان النبّة لوَجْه الله ويَنْظران فيما عند 
الو جَيْنِ بالتقبْتِ٬ ESE‏ تركاهما. 


وأ عليك! وكان إذا دعل علبها قالث: باي مانم ل یکی قلي ا ا 
الذين أعناقهم كأ,'ريتي الفِضّةَ ل ا عثبة بن ربيعة؟! أي 
شيبةٌ بن ربيعة؟! فيَسْكتُ حتّى دخل عليها يَوْما وهو بَرِمٌ. فقالث لَّه: أيْنَ عَتْبَةُ بن 
ربيعة؟! فقال: على يسارك في الثَارٍ إذا دَخْلْتِء فتَشَرَثْ عليها ثيابها!! فجاءث 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الدارقطني في المهر (۳۷۳۷). والبيهقي في القسم والنشوزء باب : الحكمين 


فى الشقاق بين الزوجين )١5787(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب الطلاق». باب : الحكمين». رقم 
c(11AA)‏ والشافعي في المسند (174؟١).‏ 


الآية 0؟ ] ل 1 i‏ 
عُثْمانَء فذكرث له ذلك؛ فأرسّل ابن عَبّاسِ ومُعاوية : 
فقال ابن عَبّاس : لأفْرقَنَ بينهما. وقال مُعاوية : ما كنت لأفْرقَ بين شيحَيْن من بني 
عبد مّنافٍ”'' . فأتياهما فوّجّداهما قد سَّذَا عليهما أبُوابَهماء وأصلّحا أمرّهما. 
وفي روايةٍ أتها لَمَّا أتيا اشتمًا رائحة طَيْبَةٌ وهُدوًا من الصّوْتٍ فقال له مُعاوية : ازجع 
فإنّي أرجو أنْ يكونا قد اصُطلحا . 
وقال ابن عَبّاس: أقَلا تَمْضي فتَنْظرَ أمرّهما؟ فقال مُعاوية : فتفعَل ماذا؟ فقال ابن 
عباس : أَفْسِمُ باللّه لَيِنْ دَخَلْت عليهما فرأيت الذي أخافٌ عليهما منه لأحكُمَنَ عليهما 

ت َس« 0 
فإن وجّداهما قد اختلفا سَّعَيًا فى الألفةء وذَّكّرًا باللّه تعالى وبالصّحْبة ؛ فان أنابا" 
وخافا أنْ يكتَمادَى ذلك فى المُسْتَقبّل بما ظهَرَ فى الماضى» فإِنُ يكن ما طُلّعا عليه فى 
الماضى يخافٌ منه التّمادي فى المُسْتَقْبّل فرقا بينهما . 
وقال جَّماعة منهم عَلينّ وابنُ عَبّاس والشَّعْبِنٌ ومالك وهي : 
المسألة القالثة : وقال الحسَنُ وان رَيْدِ : هما شاهدان يَرْفَعانِ الأمنَ إلى السلْطانء 
ويَشْهَدانٍ بما ظَهَرَ إليهما . 
وروي ذلك عن ابن عباس » وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ . 
والذي صم عن ابن عَبّاس ما قَدَمْنا من أنهما حكمان لا شاهدان . 
فإذا فرّقا بينهما وهي : 
e e‏ قة كما قال علماؤنا لوقو بع الخللٍ في مَقْصودٍ الكاح من 


. )۱۱۸۸۷( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الطلاق» باب الحكمين‎ )١( 
أقبل وتاب» ورجع‎ ٠» أنابا : أي رجعا وتاباء يقال : ناب فلان إلى الله تعالى» وأناب إليه إنابة» فهو منيب‎ )۲( 
إلى الطاعةء وأناب: تاب ورجع»ء والإنابة : الرجوع إلى الله . راجع : (اللسان: نوب).‎ 
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فإن قيل : إذا ظَهَرَ الظّلْمُ من الرّوْجٍ أو الرَوْجةَء فظَّهورُ الظْلْم لا يُنافي التكاحَ» بل 
يُوْحَدُ من الظَالِم حَنّ المظلوم قى العقد . ا 
قُلئا: هذا نَظْرٌ قاصِرٌء يُتَصَرَّرُ في عَقودٍ الأموال؛ فأمًا عقودُ الأَبْدانٍ فلا تيم إلا 
بالاتفاقي وَالتَآلفٍ وحسن التعاشر ؛ فإذا قد ذلك لم يكن لبَقاء العَقْدٍ وجه» وكانتِ 
المضلحة في المُرْقَةَء وبأيّ وجه رأياها من المُتاركة أو أحذٍ شيء من الروْج أو الرَوْجةء 


وهي : 

المسألة الخامسة : جار ونْفذ عند علمائنا . 

قال الطْبَريّ والشافعئ : لا يُوْحَذٌ من مال المحكوم عليه شيءٌ إلا برضاه . 

وبه قال كَل مَنْ جَعَلّهِما شاهِدَيْنِء وقد بَيَنَا أتهما حَكمانِ لا شاهدان» وأنّ فِعلّهما 
يمذ كما يمذ فعل الحاكم في الأقضيةء وكما يمذ عل الحكَمَيْن في جَزَاء الصَّيْدِء 
وهي أَحْتُها . 

والجكمة عندي في ذلك وهي : 

المسألةٌ السَادوسة: أن القاضيّ لا يقضي بعلمهء فحص الشَرْعَ هاتيْن الواقِعتَينٍ 
بحَكَمَيْنٍ؛ لينف حُكمُهما بعليهماء وتَرْتَقِمَ بِالتَعْديدٍ التهْمة عنهما . 

المسألة السابعة: قال علماؤنا: إذا كانتِ الإساءةٌ من قبل الرَوْج فرق بينهماء 
كانث من قبل المرّأق انْتَمَناه عليهاء وإِنْ كانث منهما فقا بينهما على بعض ما أصدقّها 
ولا يَسْتَوْعِبانِهِ له» وعنده بعض - رواه محمّدٌ عن أشهّبّ» وهو معنى قوله 


تعالى : لقن جف آلا يتا ڈو أ فک جاح عا نا أفدَتْ بدي . 
وم 


المسألة الثامنة : قوله تعالى : إن دآ إصلحا بون أله ينما 4 : 


قال ابن عَبّاس ومُجَاهِدٌ : هما الحَكَمانٍ إذا أرادا الإصْلاح وفَقَ الله بينهماء وذلك إذا 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية:(9؟1؟). 


الآية ع « 010[ 
أ ها الله سبحانه نويه نقد صَلّحَ أمرُهما وأمرٌالروْجَيْنٍِ» فكل ما كان بعد ذلك فهو 
حَيْر» والأصلّ هي النَيةء فإذا صَلَّحَتْ صَلُحَتِ الحال كُلّهاء واستقامَتِ ي الأفعال وقُبلَتْ . 
المسألة التاسِعةٌ : الأصل ذ في الحَكَمَيْنٍ أنْ يكونا من الأهل» والجكمة في ذلك أن الأهل 
أعرفٌ بأحوالٍ E‏ أن يَرْجِعٌَ الرَوْجِانٍ إليهما؛ فأحكمٌ الله سبحانه الأمرّ 
بأهله . 

قال علماؤنا : فإ لم يكن لّهما أهل. أو كان ولم يكن فيهم مَنْ يَصْلّحُ لذلك لِعَدَم 


العّدالة أو غير ذلك من المعاني › فإنّ الحاكِم يختار حكمَيْن عَذْلِيْنِ فن المسلمين لهها 
أو لأحدهما كيفما كان عد عَدَمُ الحكمَيْنِ منهما أو من أحدهماء ويسْتَحَبٌ أنْ يكونا 


جارَيْن؛ وهذا لأنّ الغَرّضَ من الحكمَيْن معلوم والذي فات بكؤنهما من أهلهما 
يَسِيرٌء فيكون الأجْتبِيُ المُخْتارُ قاثِمًا مَقَامّهماء ورْبّما كان أوفى منهما . 

المسألة العاشرة: إذا حَكما باليراقي فإنّه بائِن ؛ لوجهين : 0 

أحذهما: كل والآخرُ معتوي : 

ت ر o a‏ 9ھ ٠‏ ع 

أمَا الكل : فكل طلاق يتفذه الحاكم فإنه بان 

الثاني : أنَ المعنى الذي لأجْلِهِ وقح الطلاق هو الشّقاق» ولو شرعَث فيه الرَجْعةٌ لَعاد 
الشقاق» كما كان أوّل ذُفْعَوَء فلم يكن ذلك يفيد شيئًا؛ فامتَتَعَتِ الرجْعة لأجَلِه . 


لم 1 


فإن أوقّعا أكثر من واحدة؛ قال ابن القاسم وأصبَغْ: يَثمُدُ. 
وقال مُطَرْفٌ وابنٌ الماجشون: لا يكون إلا واحدة. 

وجه القول الأول بأنه ي e‏ ند انبينا کا لتقل ما كما به 

وَوَجْه القاني أنّ حُكَمَهما لا يكونُ فوق حُكم الحاكم لا يُطْلَّقُ أكثّرٌ من واحدق» كذلك 
الحكمان . ا 


es‏ ا ا حزم م والأصل واحدّء والأدلة مُتَداخِلة 


9 ي ي ا فنؤرة التساء | 

المسألة الحادية عَشرة: فإن حَكم أحذهما بواحدق» والاَحَرٌ بثلاثِ : قال عبد الملِكِ : 
يمذ الواجبُء وهي الواحدةٌ التي انما عليها ويَلْغو ما زاد. 

وقال ابن حَبيب : لا يمذ شىة؛ لأتهما اختلفا . 

وقال محمّدٌ: لا يڏ شيءٌ. مثلّ قول ابن حَبيب . 

ولو طَلَقَ أحذهما طلقة والآخَرُ طَلْقَتَيْن فعلى قول ابن القاسم تَلْرَْم 

وقول عبد الملِكِ أصحٌ» كالشَاهِدَيْن إذا اختلفا في العَدَدِء قُضي بالأقل . 

المسألة الثانية عَشْرَةَ:- إذا حَكم أحذهما بمالٍ والآخَرُ بغير مالٍ لم يكن شيء؛ لأنّه 
اختلافٌ محضٌ . كالشَاهِدَيْنِ إذا شَهِدَ أحدهما - وَالآخَُ بهبة» فإنّه لا يمد اتّفاهًا . 

المسألة الثالثة عشرة : إذا عَلِمَ الإمام من حال الرُوْجَيْنٍ الشقاق لَرِمَه أنْ يَْعَتَ إليهما 
حَكمَيْن ولا يَنْتَظِرٌ اْتفاعهما؛ لأنّ ما يَضيعٌ من حُقوق اللّه أثْناء ما ينظ ره ف إليه لا 
جَبْرَ له . 

المسألة الرّابعة عَشْرة : يُجْزِئٌ إْسال الواحد؛ لأنّ الله سبحانه حَكُم في الرّنا بأرمعة 
شهووء ثم قد أرْسَل النَبِّ كله إلى المّرأةٍ الرَانِيَة به ناء وقّال له: «إن اعتَرَفَتْ 
فارْجُمهًا»» وكذلك قال عبد الملِكِ في المَدَوَنةٍ 


ص 


المسألة الخامِسة عشرة: لو أرسّل الرّوْجِانِ حَكمَيْن وحَكماء تكن حمطا لان 
التَخكيمَ عندّنا جائرٌ: وشااهر لحك فى الت 

هذا إذا كان كل واحدٍ منهما عَدْلاَه ولو كان غيرٌ عَذْلٍِء قال عبد الملِكِ: حُكْمه 
مَنْقَوض ؛ لأتهما تَخاطرا بما لا يَنْبَعَى ي من الغْرَرٍ . 

والصّحيحٌ: نُموذه؛ لأنّه إِنْ كان تؤكيلاً ففعل الوكيل نادء وإنْ كان تَحكيمًا فقد 
قَدّماه على أَنْفْسِهماء وليس العَرَرُ بِمُوَثْرِ فيه » كما لم يُوَثْرْ في التَوؤكيل» وباب القضاء 
مَبنيّ على الغَرّرٍ كُلّه وليس يَلْرّمُ فيه مَعْرفة المحكوم عليه بما يكول إليه الحُكُمْ . 


1 الآية 4 


ح 2 7 7 آل ر 5 ر 
الأية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: و 
لاه وَيذِى الْفَرِقٌ وَالْمتلم: وَالْمسَكين والار زی الْفَرَق وَألجَارِ ألْجَنُبٍِ وَاَلصَاحِيِ 
7 س م ا۶ص یس رر ١‏ 
أله لا ميف من كان تاک وراي © 


مم ص 9 ورک ص ےت و o‏ 2 ل 
الجن وين أَلسَبِيلٍ وما مَلَكْتْ أيِملتْكُم إن أله لا عب من 


٠. 00 0 4‏ ب م لص رو 
عَبِدُوا آل ولا رکا ہو سَيكًا ودن 


فيها عَشْرْ مسائل : 
المسألة الأولى : كما قال الله سبحانه : ول متكا يو سَيمًا 4 قال بعض علمائنا : لو 
فى .شد اس 7 2 و 7 
وى تَبَوْدًا أو تَتَظَمًا مع ني الحدّثٍ أو مَجَمًا ”" لمَعِدَيِهِ مع التَقَدْبٍ للّه أو قضاء الصّوْم» 
فإثه لا يُجْزيه؛ لأله مَرَجَّ في نيه التَقَرُبٍ بنيّة دُنْاويَةٍ . وليس لله إلا الدينُ الخَالِصٌ . 
وَهذا ضَعيفٌ ؛ فإنّ التَبرُدَ لله والتَنظيف وإجمام المعدة لله ؛ فن كُلَّ ذلك مَنْدوبٌ 
إليه أو مُباحٌ في موضعء ولا تُناقِض الإباحة الشريعة . 
المسألة التانية: وليس من هذا الباب ما لو أحسنٌ الإمام وهو راكع بداخِلٍ عليه في 
الصَّلاةٍ فإنّه لا يَنْتَظِرُهء وليس لأمر يَعودُ إلى نيه الصَّلاوَ» ولَكِنْ لأنّ فيه إِضْرارًا بِمَنْ عَقَدَ 
الصّلاة معه» ومُراعاته أولي . 
المسألة الثالثئة : قوله تعالى # الول إحسانا» : 
بر الوالِدَيْنِ رُكْنٌ من أركانٍ الدّينٍ في المفروضاتٍ كما تَقَدَمّ وبرُّهما يكون في 
الأقوال والأعمال: 
فأما فى الأقوالٍ فكما قال اللّه تعالى: « 
الرَحِم المُطْلَّقَوَ» وحَقّ القرابةٍ الخاصّة؛ إِذْ أنْتَ جُرْءْ منه» وهو أصلّكَ الذي أوجَدَكَ 


مر مير مويسم سي اي اہ اك 240 
فلا تقل طم أف ولا رهما » 7" فان لها حى 


ص 


)١(‏ الآية السادسة والثلاثون من السورة. 


من اللهو لأقوى به على الحق» ومنه حديث النبي كَل لما أي بسفرجلة فقال : «إنها تجم الفؤاد» أي تريحهء 
وقيل : تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه» ومنه حديث عائشة في التلبينة : «فإنها جم فؤاد المريض»» وحديثها 
الآخر «فإنها جَجَمّة؛ أي مظنة للاستراحة . راجع (لسان العرب: جمم) . 3 

(۳) سورة الإسراء : من الآية (77) . 


إ لإ ب ب ا ع راا 
وهو القائِمُ بك حال ضَعْفِكٌ وعَجْزِكَ عن نفييك . 

وقد عَرَضٌ رَجُلْ لِرَسُولٍ الله يلي في بض أسْفَارِو؛ فقّال : یا رَسُولَ اللّه» إِنْ كُنْت 
ريد الشّمَاءَ البيض والثُوقَ الأذم فعَلَيِْكَ بتي مُذلح . فقَالَ الت كله : «إنّ الله سْبْحَانَه 
وفي الآسرائيلاتٍ : أنّ يوسّفَ لَّمّا دخل عليه أبََا فلم يقم لّهماء قال الله عر وجَلٌ : 
وعِزّتي لا أخَرَجْتُ من ليك نَبِيا! فلا نَبِيّ فيهم من عَقِبهِ . 

وفي الحديثِ : "إن من أب اليرٌ أن صل الرَجُل آهل ود ابيد ٠‏ 

ومن نان راج ف که وان اک م مال لدج قال ا ا کا 
أكَلَ الرَجُلُ من كسْبهء وإِنّ لَدَهُ من كسبو»” ". 

رياه في فان الحلا تو 


فإن قيل: إذا عد لوال الوية من الوَلَدٍ أغضبه فعقّه» وما أذّى إلى المخصية 


ھت 0 | 


و 


قلئا: أمّا إذاء َصَى أي بازع فلا لا له ولا ذه | إنّما يكوك العُذْرُ لمَنْ أطاعَ الله 


أو عَصَى الله فيه 0 

ا دود يليت 

قلا : ٠‏ بنفسيه أل و . قال عبد الله ب عبد الله * ١‏ إن لول 
: من بر بن بي ابن 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الغريب (۳/ O‏ بن أسلم 
مرسلاً . وأورده السيوطي في الجامع'الكبير برقم .)٠٠٠٤(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب : فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوها )۲٠٠۲(‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۴) إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب : الحث على الكسب (54714)» وابن ماجه في 
كتاب التجارات» باب: الحث على المكاسب (/77١5؟)»‏ وابن حبان في كتاب الرضاع . باب : النفقة 
(855). والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع )۲۲۹٠(‏ وقال: صحيح . ووافقه الذهبي» كلهم عن عائشة 
رضي الله عنها . والحديث صحًحه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۰۸): 


ليذ ا 9 
مُسْتَذِنًا في قَثْلِ أبيه رَسُول الله عل : (إنْ أَذِنْتَ لي في 5 قله قَتَلْمْه) . وھکذافعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


ص ره 1 6 1 م 2 35 01 00 پټ 

وَلِلِرَحِم حق» ولكِنْ لما جاء حَق الله تعالى بطل حى الرّحِم . 
:0 و و 5 7 الا 

المسألة الرابعة» والخامسة : البتامى والمساكيث : وقد تقدمتا. 


المسألة السادسة : قوله تعالى : وجار ذى الَْرْيَ وَاَلْمَارٍ الْجَنْبٍ 4 : 


ص 


حُرْمَةٌ الجار عَظيمة في الجاهلية والإسلامء ل روع م وة ودا قال 


التبى ية : «ما رال جبريل يُوصيني بِالجَارٍ حتى ظَتَدْتُ ائه سورب 29 . 
وقال : من كان من بالله واليوم الآخر فليْكرم جَارَه)(" . 


والجيران ثلاثة : ( جار لفكي اجن وشو الاك وجار له حَقَان : الجارٌ المسلم. 
وجارٌ له ثلاثة حقوق : الجارٌ المسلم له الرّحمٌ). 


وَهما صِئفان قريب وبّعيد: وأبْعده في قول الزُهريّ مَنْ بينك وبينه أربعون دارًا . 


وَقيل : البعيد مَنْ يليك بحائطٍ » والقَريبُ مَنْ يليك ببابه ؛ لقول التبيّ بيز لرجل قال 
إن لي جَارَيْنء فإِلّى أيّهِمًا أَهْدِي؟ قال : «إلى أقرَبهمًا منك بابا» 40 . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : الوصاة با لجار .)1٠٠٠(‏ ومسلم في كتاب البر 

والصلةء باب : الوصية بالجار والإحسان إليه )۲٠٠١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله عز وجل فلا يؤذ جاره 

)١19(‏ عن أبي شريح العدوي» ومسلم في الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار )٤۷(‏ عن أبي هريرة 

رضي الله عنه . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4070) والطبراني في مسند الشاميين 570 7) وأبو 

نعيم في الحلية (0/ 4271 والهيئمي في مجمع الزوائد حديث رقم (17075) كلهم عن جابر. وقال 

الهيثمي : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي» وهو وضاع . والحديث ضعّفه الألباني في 
ضعيف الجامع (757175) والضعيفة (5197) . 

ر ال البخاري في كتاب الشفعة» باب : أي الجوار أقرب؟ (75594)» وكتاب الهبة» باب : بمن يبدأ 

بالهديّة )٠٠۹١(‏ وكتاب الأدب» باب: حق الجوار في قرب الأبواب )٠٠۲١٠(‏ كل الروايات عن عائشة 

رضي الله عنهاء وليس عن رجل كما ذكر المصنف . 


ا 1 ا 21111 | سورة النساء ] 
وى لل لدت بدا داه يمير ه يو ر 2 ظ 
وحقوقه عشرة يَجْمّعها الإكرام» وكف الأذى . 
ومن العَشَرةَ الحديث الصّحيحٌ: «لا يَمْتَعَنَ أحَذْكُمْ جَارَهُ أن يَغْررَ خشبة في 


جدَاره)7 0 


وقد رَأى جميعٌ العلماء أن يكو ذلك نَدْبَا لا فوْضاء وأنْ يكونّ مَنْعْه مكروما لا 
تناه لأن كن ا اخ ماله و ااا اه ا ون اعنطاه تتفي ماله وَإِنْ 
أعاره تَكَلَّفَ حِفْظَه بالاشهادء وأضَرٌ بنفسه ؛ فإِنْ شاء أنْ يَحْتَمِلَ له ذلك فلَّه الأجْرْء وإِنْ 

المسألة السّابعة : الصَّاحِبُ بالجئب : 

قيل : إته الجارُ المُلاصِقٌ . والذي قال هذا جعل قوله: ويار زى الْمّرَقَ» الجار 
الذي له الرّحم . 

وَقيلَ: إِنّه الذي يَجْمَعْكَ معه رُفاقةٌ السّمَره فهو ذمامٌُ عَظيدٌء فإنّه يله معه الأنْسُ 
والأمن والمأكل والمضْجَمٌ» وبعضّها يفي للحُرْمة» فكيف إذا اجتّمعث؟ 

المسألة الثامنة : ليس من حَق الجوار الشفعةء كما قال أبو حنيفة» وقد بَيّنَا ذلك في 
مسائل الخلافي . 

قال علماؤنا: لأنّ اللَّهَ تعالى في هذه الآيةِ لم يَتَعَوَضْ للمفروضاتء وإِنّما ذكر 
الإحسانً» والمقروض لهم يُوْحَدٌ من دليل آخَرَ. 

5 > م ب > مو و م 00 سويت ها انو كه 

ولیس كما زعم ؛ لأنْ الإحسان يعم الفُرْض والتمل» ولم يبق شرع ولا حَق إلا دخل 
فيه ؛ فعَمَّتٍ الوّصية فيه » وتَمَصَّدَتْ منازله بالأولّة» وإنّما قَطَعْنا شفْعة الجوار بِعِلَةَ أن 
الشفعة مَيَعَلْقَةٌ بالشركة؛ لقول التّبىّ کل : «الشفْعة فِيمَا لَمْ يُقْسَم7" . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب: لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره 
(7* )»: ومسلم في الشفعة» باب : غرز الخشب في جدار الجار )١04(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة» باب: الشفعة فيما لم يقسم (/051؟77) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ر 


5 الآية ا" ] 0۷ 1 

فإن قيل : فقد قال التب له «الجَا ر احق بت بِصَّقَبهِ) '. 

قلنا : أراد به الشريك› وهو احمل جوار بدَليل ما تقد 5 

المسألة التاسعة : ابنُ السّبيل : قيل : هو الضَّيْفٌ ينْزل بك . وقد قال التب يكلِ: «مَنْ كان 
ومن بالل واليؤم الآخر فَلِْكْرِمْ ضَيِفَهُ جَائرَئهُ يوم ولَِلَةُ وما زَادَ عليه صَدَقَة ولأيَجِل 
أن يفوي عِنْدَهُ حتى يُحْرِجَه (". 

وقد كان قَوْمٌ منهم اللَّيْثُ بن سَعْدٍ يَرَى أنّ الضيافة حَقٌ . 

وقول رسول الله يلو: «مَلْيَكْرِمْ ضَيِفَُه, دَليلٌ على أنّها كرامةٌ» وليسث بِحَقء 
وبذلك يُفَسَّرُ أن الإحسانً هاهُنا مُسْتَحَبّ وإِنْ كان ابن السّبيل القيرُ فقد تَقَدْمْ بَيائهِ . 


المسألة العاشر 5 وَمَا مَلَكتْ أَيَمنشَكُ 4 


مر ˆ الله تعالى بالرّفْق بهم والإحسان إليهم . وفي الصّحيح عن التبيّ يله أنه قال : 
«إخوائكم خَوَلكمْ مَلْكَكم الله رقابهم› فأطْعِمُوهم مما تَأكُلُونَ واكسُوهم مما 
تَلبَسُونَ» ولا تُكَلْقُوهم مِن العَمَلٍ ما لأ يُطِيقُونَ فإن كلقتمُوهم فأعِيئوهم» . 


اوسن : كُنْت ضر ب غلَمًا لي فسَمِعْت صَوْتًا من حَلْفِي : (اعلم أبَا مَسْعُودٍ 


ن » فالتَقَتٌ فإذًا رسو الله نألقيْت الط فقا : «والله لَلَّهُ أقْدَرُ عَلَيكَ منك 
على هذا (4). 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب الحيل» باب اف ا 
18 . 

هذا : والصَّقّب : : بالصاد» وروي الجرب! a‏ والصاد في الأصل» هو : القرب» يقال e.‏ 
أَسْقَبَتْ : أي : قربت» والصّقّب : القرب والملاصقة . والمراد به: الشفعة. راجع : (النهاية: صَقَبَء سَقَبَ). 
ا : أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : إكرام الضييف وخدمته . . . (51150) ومسلم في 
كتاب اللقطة» باب : الضيافة ونحوها )٤۸( )١5(‏ عن شريح العدوي . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : : المعاصي من أمر الجاهلية ٠(‏ °( ومسلم في 
كتاب الأيمان» باب: إطعام المملوك ما يأكل . . . عن أبي ذر رضي الله عه . ظ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمانء باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبدة (17588). 


اس يسيس سس سس سس سي سن | فوزة الكشاء ' 


15 اا .0ه asf Acer CON . ar al <a‏ م It Af‏ 
الأية التاسعة والعشرون: قواه تعالى : أَلْذِينَ بسخلون وتأمرون الثاميتت بالبخل 
7 و زرا م ر s2‏ 1 ههه 7 رةه .اس ال و ١‏ 
ريڪ م1 ءَاتَلِهُمُ اله من لي وَأَعَسَدْنًا لِلْكفْرِيَ عدبا مهيا(“ 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : رُوِيَ عن ابن عَبّاس أنّ جماعة من اليَهودٍ كانوا يأتونَ أصحابَ 
رسول الله يك يرَهدوتهم في نفقة أمواللهم في الدّين» ويُخوّفوتَهم الفَقَرَء ويقولونَ 
لهم : لا تَدرونَ ما يكوب!! فأئْرَلَ الله تعالى فيهم : اَن سحلو وَيأْميُونَ الات 
الئل » الا کا : 

وقد قَدَمْنا في سورة آل عِمْرانَ بيان البُخْلٍ 

قال جماعة من العلماء : المعنى أنّهم بَخِلوا بأموالهم» وأمّروا غيرهم بِالبّخْلٍ . 

وَقيل : بَخِلوا بعلم التي كل في التَوْراقَ» وتَواصّوًا مع أحبارهم بِكَْهء فذلك قوله 
تعالى : ويڪ مآ ءَائَلهُمُ انه ين فَضْلِوء 4؛ وهي : 


المسألة الثانية : وقيل وهى : 


(۳) 


المسألة التالغة : کون الغِنى ويتفاقرونَ للتاس» (ليس عندنا) وعندهم»› (ليس معنا) 
ومعهم › وذلك حرام . 
وقد قال الله تعالى : وما بِعْمَةِ ريك مَسَرّتُ» “. وإنّ الله تعالى إذا أنعَمَ على عبد 


(1)الآية.السابعة والثلاثون من السورة. 
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(۳) عند تفسير قوله تعالى : ٤إ‏ يحَينَ الي يبَحَلُونَ يمآ “الهم أله ون قصلو الآية )۱۸٠(‏ من سورة آل 
عمران. ْ 

)٤(‏ سورة الضحى : الآية )١١(‏ والأخيرة: 


[ الآية ١:‏ الل ا 


E ARE‏ م وا لے ي 
الآية الموفية ثلاثينَ: قوله تعالى: «وَالْرِنَ بيشت ١‏ لهم رعا لتاس دل | ووت 


- م 


اہ ولا ايوم الآ وس بكي التيطن ل مرا م ر4 
قيل : هم اليَهودء وقيل: هم المُنافقونً. 
وقد تَقَدْمَ شرحه في سورة البقرق» وبيائها من تمام ما قَبْلها؛ لأنّ الذي يُنْقِقُ ماله 
رئاء التاس شر من الذي يَبْخَل بالواجب عليه» ونفقة الرّياء تذل في الأحكام من 
الآية الحادية والقّلاثونَ: قوله تعالى: ييا أن اموا لا قروا الصصكرة ور 
سكرئ حى تعلموأ ما نُمُولُونَ ولا جِنبًا إلا عا ف عيل عن سما أ ون کم م أو 
E‏ ار جه ا ينم ب الاب ار كم او 2 دوا م انيرا 
ودا یبا اموا پڑجویکم یدیک إِنّ اه كن ع عا 


فيها تمان وتّلاثونَ مسألة : 

المسألة الأولى : خطابُ الله سبحانه وتعالى بالصّلاةَ وإقامتها عام في المسلم 
والكافرء حَسْبَما یتاه فی أصول الفقهء وإتما حص الله سبحانه وتعالى هامُّنا 
المؤينينَ بالخطاب لأئّهم كانوا يُقيمودَ الصّلاةً وقد أخَذوا من الخ وتَلِفْتْ عليهم 
أذهائهم ؛ فحُصّوا بهذا الخطاب؛ إِذْ كان الكفَارُ لا يَفْعَلونَها صّحاةٌ ولا سُكارَى . 

المسألة الثانية : في سبب زوليها: روى عبد الرّحَمَنٍ بن مهدي عن سُفيانَ عن 
لوو ود اا ا وك و ا ا E‏ 
عَوْفِ ورجل آخر فقَرَ قََأ: فل ا a E‏ ل نار 
فترّلت : لا قروا ألصصلكرة بجي گری 277 

وقال عَمْرو بن العاص : صَّنَعَ لنا عبد الرَّحْمَنِ بن عَرْفِ طعامًاء فدَعانا وسّقانا من 


(١)الآية‏ الثامنة والثلاثون من السورة. (؟)الآية الثالثة:والأر 508 السوانة ب 
(۳) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص .)١77‏ 


0۷€ 1 [ سور 31 النساء ] 
الخئرء فاعَدّت الخد يتاء وحصت الشلاةء فقدموني فقرات: كل يا أيها 
الكافِرونٌ» لا أعبد ما تَعْبّدونَ» ونحن تَعْبّدُ ما تَعْبُدونَ . قال : فَأَئْرَلَ الله تعالى  :‏ يناما 
روا الصصلزة وَأَنشْرَ سكرئ #4 الآية . خَرّجَّه الترمذيٰ وصحّحه (2. 

وقد رويّثْ هذه القِضّة بأبيَنَ من هذاء لكثا لا تَر إليها هاناء وهذا حديثٌ صحيحٌ 
من رواية العَدلٍ عن العَدَل . 6 


J 


ای امنا لا 


المسألة الثالثة : قوله تعالى : لا مروا الصّككرة 4 : 


لمذهب أبي حنيفة ومالك في ماس التق ؛ قال :قال في الغ العربية : : لا تقوب كذا 


(بفتح الرّاء) أيْ لا تَلْبَْ بالفعل» وإذا كان (بضَمٌ سم الرّاِ) كان معناه لا تَدْنُ من المؤْضع . 
وهذا الذي قاله صحيحٌ مَسْموع . 

المسألة الرابعة : قوله : ¥ الصككرة » : 

وهي في نفسيها معلومة اللَّفْظٍِ مفهومة المعنى» لكن اختلفوا فيها قَدِيمًا وحديثًا في 
المُرادٍ بها هامنا على فين : ٤‏ 

أحدهما : أنّ المُرادَ بها التَهُْ عن قَرْبانٍ الصَّلاةٍ ز نفسيها . قاله عَليٌّ» وابنُ عَبَاس» 
وسّعيد بن جْبَيْرٍ والحسَن» ومالك وججماعة . 


القانى : أن مراد بذلك موضع الصّلاةٍ وهو المسجد . قاله ابن عبّاس» في قولِه 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب : في تحريم الخمر (2)55574 والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة النساء (5؟٠‏ ۰) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

قال المباركفوري في التحفة : قال المنذري : وفي إسناده عطاء بن السائب ب لا يعرف إلا من حدیثه وقد قال 
يحيى بن معين : لايحتج بحديثه» وقرّق بين حديثه القديم وحديثه الحديث» ووافقه على التفرقة الإمام أحمد 
وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث 
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن -يعني : السلمي- وإنما كان ذلك قبل أن يحرم الخمر فحرمت من أجل 
هذا. قال صاحب تحفة الأحوذي : وقد اختلف في إسناده ومتنه (۷/ 507) . والحديث : صحّححه الألباني في 
صحيح الترمذي (50/1) . : 


الآية ٤٣‏ ] « #نن* 
الثاني وعبد الله بن مَسْعودٍء وعطاءٌ بن أبي رَباح» وعمُرو بِنْ دينارء وعكرمة 
وغيرهم . ۰ 

سمغت فخْر الإسلام يقول في الدرس : المُراد بذلك لا تَقَرَبوا مَواضِعٌ الصلاةء 
االات وات تناه النجان ريه اكتاقي E‏ وك e‏ 
في الأرض» ويكون فيه ثبي على المئع من فربانِ الصَّلاةَ نفسها؛ لأله إذا هي عن 
ذخول موضعها كرامة فهي بالمئع او 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : #وَأنسْرٌ شكرئ 4 : 

السُكرٌ : عبارةٌ عن حَبْسٍ العَقْلٍ عن التَصَرُفي على القانونٍ الذي خلِق عليه في الأصلٍ 
من النّظام والاستقامة» ومنه قوله تعالى : #إِتَمَا سرت أُتَصَييا» ٩‏ آي : حُبِسَتْ عن 
تصَرْفِها المُمَْادٍ لهاء ومنه سك الأثهار؛ وهو محبسٌ مائهاء فكُلُ ما حَبسنَ العَظْلَ عن 
التَصَرفِ فهو سُكْرٌ» وقد يكو من الخمْرٍء وقد يكونُ من النَوْمٍء وقد يكونٌ من الفُرّح 
والجزع . 

وقد اتَقَقَ العلماء عن بكرة أبيهم على أن المُرادَ بهذا السّكر سُكرٌ الخمْرء وأنّ ذلك 
بان كانت الخمْرُ حَلالاً» خَلا الضَّحَاكِ فإنّه قال : معناه: سُكارَى من النَوْم . فان كان 
أراد أن التي عن سُكْرٍ الخمر نَهْيّ عن سُكر النَوْم فقد أصابَ» ey‏ 
ويون من باب «لآ يَقْضِي القَاضِي وهو غَضَبَانُ) : دل على أنه مَنْهنّ عن كَل قضاء في في 
حال شغْل البال بوم أو جوع أو حَمْنٍ أو حَرْقي. فلا يمهم معه کلام م الخُصومء كما لا 
يَعْلمُ ما e‏ ساو ا ان 
مسل ولذلك قال: «اعقٌ ثرا ما لم4 وهي : ١‏ 


المسألة السّادسة : العلة في التهي : فين اليل في التي ؛ فحيثما وچدٹ› باي سبب 
)١(‏ سورة الحجر: من الآية .)٠٥(‏ 


(۲) ولفظه : : لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان؛ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : كراهة. الصلاة بحضرة الطعام . . .) 0 عن عائشة رضي الله عنها . 


يه 3 ْ | سور 0 النساء ] 
وُحِدَتْء يَتَرَسَّبُ عليها الحُكُْمُ وقد أغْتى هذا اللّنْظُ عن علم سبب الآية؛ لأنه متيل 
وقد قال التي يكل في الصّحيح الا علي اعدكم وهو تائم ١‏ لَعَلَهُ دحب سسْتغقة: 


و 


فيسب نَفسَّه(21 2 نهدا أرما منت سنس والحق NE ETO‏ 

فإن قيل» وهي : 

المسألة السابعة : وكيف يصح تفْديرُ هذا التفي؟ أ تقولونّ: إن المُرادَ به السّكر؟ قال 
التي يل في الصّحيح : دلا يصَلي أَحَدْكُمْ وهو تائم لعل ودعت لعل فت 
نَفْسَّهُ) ؛ فهذا أيضًا الذي لا يُعْقَلَ معه معئّى» وكيف يَتَوَجّه على هذا خِطابٌ؟ 

فإنْ قلتم : نَهَى عن التَعَرْضٍ للسّكر إذا كان عليهم فرْض الصّلاة . 

قيل لكم : إن السّكرّ إذا نافّى ابتّداءَ الخطاب» نافّى استدامته . 

إن قلعم : إن المُرادَ به المُنتشي الذي ليس بِسَكْرانّ نهي أن يُصَيْرَ نفسّه سَكْرانَ والله 
تعالى قول : YY}‏ مروا الصكلزة وَأسْرَ شکری4 أيْ : في حال سك ركم . 

ولمّا كان الاضطراب في الآية هكذا قال الشافعيٌ: المُرادُ به موضِعٌ الصّلاة. 

هذا ص كلام بعض مَنْ يدُعَى له التخقيق من أَئِمّةٍ الشافعية» وهذه منه عُقلة ؛ فان كل 
ما زمه في تقدير الصَّلاةٍَ من تَوْجيه الخطاب يلرمه في تقدير موضع الصّلاةٍ. 

والذي يَعْتَقِدُ أله يصح أن يكونّ خطابًا للصّاحيء يقال له : لا تَشْرَبٍ الخمْرَ بحال؛ 
Pe‏ ون فتَخْلِطً كما فعَل مَنْ تَقَدْمٌ ؤِْكْرْهء وهذه 

شارة إلى التخريم» ٠‏ فلم يْتَعْ بها 

)١(‏ متفق عليه : بمعناه أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : الوضوء من النوم (۲٠۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : أمْر من نعس في صلاته أو استعجم عليه الذكر أن يرقد (85/) عن 


عائشة رضي الله عنها ولفظه : «إذا نعس أحدكم و في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا 
صل وهو ناض لمله بذعت تفر فيش فته 


00 ا 2 9۷۷ 1 

وَالنَهْىُ عن التَعَرْضٍ للمُحَرّماتٍ مَعْقول» وهذا الخِطابٌ يَتَوَجّه عليه وهو صاح» فإذا 
شرب وعَصّى وسَّكِرَ) وجه عليه اللوم والعقابٌ» ويصِح م أنْ يُخَاطبٌ المتّشي وهو 
يقل النْهيّ» لكنّ استمرارَ الأفعال والكلام وانْتِظامه ريما يفوته؛ فقيل له: لا تفعل 
ونت مُنتش أمرًا لا تَقدِرُ على نظامه كله وحاشا للّه أن يکود الشّافعيٌ ياح بهذا من 
كلام هذا ار كرو روائها شرح E‏ على مزالو الصا ره نوما في لابه ية احتمال يأتي_ 
بيانه بعد هذا إِنْ شاءَ الله تعالى. وهو الإسكار. 


فإن قيل › وهي . 
المسألة الثامنة : فقد نَرَى الإئسان يُصَلي ولا يُحْسِنُ صّلاته لشغْل بالِهء فلا E‏ 


بالقراءة حتى تكمل » روي ير U‏ 
عن عمر أنه قال : (إئي لأجهز ب جَيْشي وأنا في الصّلاة) . 


1 د 


قلنا : 5000 التكبير» فن ذَهِلَ بعد 
ذلك فقد سومح فيه ما لم يُكْثِ؛ لتَعَذَّرٍ الاحتراز منه» وأنّه لا يُمْكِنٌّ تَكُلِيفُ العِباد به 
وليس حال عمرّ من هذاء فإنّ ذلك تَظَرٌ في عِبادةٍ لعِبادةٍ مثلها أو أعظّمّ في بعض 
الأحوالٍ منهاء ومع هذا فإنّما يكونُ ذلك لَحْظة مع الغَلَبِةِ ثم يَصُحو إلى نفسيه» بخِلافي 
السّكْران والتاِم والغاضب ومُدافِع الأخبتيْنء فإثه لا يُمْكِنْه إحضارٌ ذِهْيهِ لعَلَبةٍ الحال 
فل 


المسألة التاسعة : قوله تعالى : ولا جُنُبًا إلا عارك سيل : 

الجُمْبُ في اللّغة : البعيد» عد بحُروج الماء و الدَافِتي عن حال الصَّلاقَء وقد كان عندهم 
الح مكووفا وهن بي وه والحدث عندهم مَعْروفَاء» وهو ما خم 0 07 
السَبِيلِيْنِ على الوجه المعتاد ثم َف . َتَتِ الشريعة بعد ذلك زياداته وتفصيلهء 2 
في قبل أو ُبْرٍ بشَرْطٍ مَغیب ليا إثزالىء أو إِنْزال الماء دون د 76 


مَجُموعْهما على حَسّب ما يتا فى كب الحديثٍ والمسائل» فليثظر هُناك . 


سورة النساء م 


00 
المسألة العاشرة : قوله تعالی : ول عابر سيل : 

أمَا مَنْ قال: إن المرادَ بقوله: «لا تَمَرَبُوا الصّسكرة » : لا تَقْرَبوا مَواضِعَ الصَّلاةَ. 
فتَقْدِيرُ الآية عندّهم : لا تَقْرَبوا المساجد وأنتم سُكارَى حى تَعْلَموا ما تقولونَ» ولا 
تقر بوها جنبَا حتى تَْتّيلواء إلا عايري سبل » أي مُجتازِينَ غير لايثينَ . فجَوّزوا الغبور 
في المسجدٍ من غير لَْثِ فيه . 


5 


س ت 


وأما مَنْ قال : | إن المُراد بذلك نفس الصّلاة رفن تَقْدينَ الآيةٍ : لا تصلوا وأنتم سُّكارَى 
حتى تَعْلَموا ما تقولون» ولا جُنْبا إلا عابري سَّبيل حثى تَعْتَسِلوا لهاء أو تكونوا 
مُسافِرينٌ ‏ فتِيَمّموا وتصّلوا وأنتم جُنْبٌ حتى تَعْتَسِلوا إذا وجّدْتم الماء. 


E سال‎ 


وَرَجّحَ هل القولٍ الأوّلٍ مذهبهم بما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله وابن مَسْعودٍ أنّه كان 
أحذنا َم بالمسجد وهو جُنُبٌّ مُجْتارًا (). 

ورجح الآخَرونَ بما روى أفلتٌ بِنْ خليفة عن جَسْرة بنتٍِ دجاجة عن عائشة أن 
و بيه أمرَ رَد الأبْوَابٍ الشَارِعَة عَة إلى المسجدء وقال : «لاً أجل المسجد لِحَائِض ولا 
جُثْب» ؛. خرجه أبو داود وغيذه (0). 

والمسألة تقر إلى تَفُصيلٍ وتنقيح ٠‏ وقد أحكمناها في مسائل الخلافِ بما تُشيرٌ إليه 
هاهّنا فنقول : لا إشكال في أن الآية مُحْتَمَلُ ؛ ولِذلك اختلف فيها الصّحابة ؛ فإنُ أرَدْنا 
أن تَعْلمَ المُراد منها رَجَّحْنا جَّحْنا احتمالاتها حتّى نَرَى الفضل لمَنْ هو فيها . 

ا ل ا ا ا ا ا 
تأويل» وأحسّئه حَذْفٌ المُضافٍ وهو الموْضِعٌ» وإقامة المُضافي إليه مُقامّه» وهو 
0 . أخرجه البيهقي في كتاب الصلاةء باب: الجنب يمر في المسجد مارًا ولا يقي 


0( ۷ وابن خزيمة في الصلاة» باب : الرخصة في مرور الجنب في المسجد )١١۳١(‏ . 


(۲) إسناده ضعي , أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : في الجنب يدخل المسجد »)۲۳١(‏ والبيهقي 
لاا بات : الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقيم فيه (41115) وابن خزيمة في الصلاة» باب : الزجر 
o hs‏ 
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E‏ ري 
الصَّلاة؛ وذلك كثيرٌ في الل ولا يَحْتاج بعد ذلك إلى حَذْفٍ كثير وتأويلٍ طُويلٍ في 
قوله تعالی : ولا جَنْبًا إلا اير سيل . 

قالوا: وأيضًا: فإنّ ما تََولْنَم في قولِه ٠‏ ل عار مي يْنهَمُ من الآية التي بعدّها ' 
في قوله: ليتوا ويا ا . ٌ 

وأمًا علماؤنا فقالوا: إِنّ أوَّلَ ما يُحْفَظٌ سببٌ الآيةٍ التي نَرَلَتْ عليه في الصّحِيح»ء 
وتُحْفَظ فاتِحَتُها ْمَل على ظاهرهاء حتی تَرَى ما يَرُدّنَا عنها ويَحْفَظ لُمَتهاء فاته 
تعالى قال: لا تَقْرَبوها (بفتح الرّاء)» ولك يكرة فالغل الا قن الان نكت 
يُضْمَدُ المكانٌ ويوصّل بغير فعله؟ هذا محال . 3 
وَتَقْدِيرُ الآيةٍ أنه قال سبحانه : لا تُصَّلُوا سُكارَى ولا جُنُبًا إلا عابري سَبيل .2 "3 
فإن قيل کون العو ر في نفس الصّلاة؟ 

قُلنا يي حينئلٍ بالتیه م جُنبًا؛ لان التَيمُمَ لا.يَرْفَم 
يي 

قُلنا: لا نُسَلّمُ بل يقال له عابر * سبل حَقيقة واسمّاء والدّنيا كلها سبي تنب 
الآثار : (الدُنيا تَنْطَرةٌ فاعبُروها ولا تَخّْرؤها) . 

وقد اموا معنا على أن التَيَمُمَ لا يرع الجنابة . 

وأمًا قولهم : إن ما فلم يَقْتقِرُ إلى الإضْمار الكثير . قُلْنا : إنّما يقَْقَُ إليه في تَفْهِيم مَنْ 
لذ لني كتلانة واا ا ا رت عن فیا هما آرت اه 


اا : إِنّ هذا يمهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى : #وإن مو او ڪل 
سَمَرٍ أو ج حل د نکم ين اعبط 6 نمسم النْساء كلم يحوأ م4 فكي E‏ طبًا . 


فليس بهم من هذا إلا جوا التيم عند حَدَم الماء ؛ فأما أن يكوة الم لا رق 


2e 4 


ام سيب يس يسيس ج ورو ا 
الحدّتٌ مع إباحة الصَّلاةٍ فليس يفهَمُ إلاامن هذا المؤضع قبلّه ؛ وهي فاده حَسَّنةٌ جذا . 
لج يبا حدس يج مرا ردن كار 
الم كَل نُصِيبهُم الجَتابَةُ فبتَوَضَّمُونَ» ويَأثُونَ المسجد فَيَتَحَدَنُونَ فيو» وربّما اغْتَدَ بهذا 
جال فظن اة الك للجُب في المسجدٍ جاوة. 
وهذا لا حُجَة فيه؛ فان كل موضع ويم للعبادة وأكْرِمٌ عن التجاسة الظاهرة كيف 
E‏ يَْضَّى لتلك العبادق» ولا صم له آذ يلسن بها؟ 
فان قيلَ : يبْطَل بالحدَثِ» فإئه لا يَجل فِعلٌ الصّلاةٍ ويَدْخْلٌ المسجد. 
نا : ذلك يكر وُقوعهء فيش الوؤّضوء لهء والشريعة لا حَرَحَ فيهاء بخلافي الخُْسْلٍ» 
فإنه لا مشة مشقة في أن + مہ يُمْنَعَ من المسجدٍ حتى يَعْتَيِل ؛ لأنها تقّع نادرًا بالإضافة إلى حَدَثِ 
الوضوءٍ. 
e‏ 
قلنا: نَعَمْء هو قياس › ونحن إِنّما تَتَكَلّمُ مع أصحاب محمّدٍ الذين يروه دَلِيلاً ؛ فان 
ودا اعا ك اعانا عه غر هذا المسللك: كما قن راونا رار فمل 
وي ونبهتهم › وقد روي عن النْبي اتهم يكن أذن لح أن شر فيد ولا 
ن فيه إلا علي بْنْ أبي طَالِبٍ» . 
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالی : # حي نيوا 4 : 


وهو لمُظ معلومٌ عند العرب يُعَبٌرونَ به عن إمرارٍ الماء على المعْسول باليّدٍ حتّى يرول 


07 


عنه ما كان منَعّ منه ؛ عبادة أو عادة . 
وَظَنَ أصحابٌ الشافعيّ أن الصُمْلَ عِبارةٌ عن صب الماء خاصّةٌ» لا سيّما وقد فقت 


)١(‏ فَنَخْصِمَهُم: أي فَتَغْلِبَهُم في مجادلتهم. والخصومة: الجدلء تقول: خصّمْت فلانًا: غلبته فيما 
خاصمته» وخاصمه خصاما وخاصمة. فخصمه يخصمه خصمًا: غلبه بالحجة . راجع : (لسان العرب : 


خصم) : 


[ الآية 1 ] 
العربٌُ بين العْسْلٍ بالماء والغَّمْسٍ فيه 

ال (أنّ الى تله أت د بِصَبيٌ لم يأكل الطعَام فبال عَلَى تَوْبهِ 
ها TS‏ . وهذا نص . 

ا لما قال : حى وا4 اقْتَضَى هذا عُمومَ إمُرار. الماء على البدَنِ 
کله باتفاق» وهذا لا يَتأنّى إلا بالدَلْكِ . 

را لاي ال الذي راي ر ى عن ا ادهب اد العْسْل دونَ ذلك 
يجري . . وما قال مالك قط نَضَّا ولا تَخْريجًاء وإِنّما هي من أوهايه؛ فإنّ اللّنَْ إذا كان 
غريبًا لم ي يَخْرُجْ عند مالكِ أو كان احتياطا لم يَعْدِلٌ عنه» ولو صَبَيْت على نفيك الماء 
كيرا قا عم حت تمش يذك؛ لأن البدّنَ بما فيه من ذهنية يذفع الما عن نفسه . 
المسألة الرّابعة عشرة: إذا عَمَّ المرء #نفسّه بالماء أَجْرَأه إجماعًاء إلا أنّ الأفضّلّ له أن 
يَمْتَئِل فِعل التّبى يكل . وقد نَبَتَ عنه من طُرْتِ في دَواوينَ صحاح على أَلْسِنةٍ عُدولٍ 
ا روت عايشة : کان َسُولُ الل ا اَل ين الجَاب بدا سل + ي 
يفرع بت على ف لدیل فراجهء 0 رما وُضِوءَه ٠‏ للصَّلاقَ ميحد المّاءَ فيدخڃل. 
فيه أصَابمَهُ وفي أَُصُولٍ الشَّمْرِء حتى إِذَا رای أنْ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ حَمَنَ عَلَى رَأْسِهٍ تلا لات 
حَمَنَاتِ: الال الي الي E‏ غل را 


وفي رواية مُيمو ئ ل ". وروی أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن 
الت يكل قال : «تَحْتَ كَل شَعْرَةٍ جَتَابَة فاغْسِلُوا الشّعْرَء وأنقوا البَشَرَة» “ . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب : السّعْوط بِالقُسْط الهندي والبخري (2)5197 
ومسلم في. كةب السلام» باب : التداوي بالعود الهندي (۲۸۷) عن أم قيس بنت محصن ولفظه : (ودخلت , 
على النبي يكل بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه» فدعا بماء فرش عليه) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب : الوضوء قبل الغسل »)۲٤۸(‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة (7”17) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۳)أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب : تفريق الغسل والوضوء )٠٠١(‏ وفيه : ثم أفرغ على جسده»» 
وباب : : من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل (557) وفيه : اٹم صب على جسده . 
(4) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة )۲٤۷(‏ وقال: = 


ا هئ ب سورة النساء ] 
قال أبو داود: لم اذيل في كتابي إلا الحديثٌ الصحيح . أو ما يقرب من الصّحيح . 
المسألة الخامسة عَشْرةَ : ل لما قال الله سبحانه : کح نتيا وقَهم الكل منه عُمومَ 

البدَنٍ بالماء والعْسْل» بالغ قَوْمٌ منهم أبو حنيفة فقال : إن المضّمّضة والاستئشاق واجبانٍ 

في عسل الجنابة؛ لأنّهما من جُمْلة الوّجْهء وحُكمُهما حُكُمٌ ظَاهِرٌ الوّجْه ؛ بدَليل غَسْلِهِما 

من التجاسة» كما يُهْسَلَّ الخد والجبينُ . وهي مسألة خلا كبيرق» وقد بنا ما فيها . 
وَاللْبابُ منها أنْ الفم والأنئف باطنان حقيقة حَقيقة وحُكما: 


0۴ 


أمَا الحقيقة فإز ت شاج رنیب في اسل الاد ا 
a‏ 
القاني : أنّهما لا يَجبانِ في عُسْلٍ الميّتٍ مع أنه يَحُمُ جميع البدَنِ» والمسألة هُناك 


ل ےه 


مُسْتَوؤفاةء فمن أرادها وجّدها. 


المسألة السَادِسةَ عَشْرَةَ: إن اسم الجنابة باقي عليه حتى يَعْتّسيل؛ لأنه کم مدو | 
غايةٍ هي الاغْتسال» والحُكُمُ المُعَلَّقُ بالغاية د بة يَحْتَكُ يمتد إلى غايته › a‏ 
المسائل . 


- 


المسألة السّابعة عَشْرة : قوله تعالى: حي ي ياوا 4 : يقنضي النّيّة» لافقا لما رواه 
الوليدٌ بِنُ مسلم عن مالكِ» ولما ذَهَبٌ إليه الأوزاعييُ وأبو حنيفة من أنّ الطهارةً لا قفر ق 
إلى نية؛ ولَنْظ (اعْتَسلَ) يقتضي اليساب الفعل» ولا يكوةٌمُحَْسبَا له إلا بالقضد إل 
حَقيقة» فمَنْ أخرَ جّه إلى المجاز فعليه البينة . 


-الحارث بن وجيه حديثه منکر» وهو ضعیف : وأخرجه الترمذي فى كتاب الطهارة» باب : أن تحت كل 
شعرة جنابة (5 )١١‏ وقال : حديث الحارث بن وجيه حديث غریب لا نعرفه إلا من حديثه. وهو شيخ ليس 
بذاك . وقد روى عنه غير واحد من الأئمةء وقد تفرد مبذا الحديث عن مالك بن دینار» وأخرجه ابن ماجه 


في الطهارة وسننهاء باب: تحت كل شعرة جنابة (041)» والحديث ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 
(1851). 


الآية ٤٣‏ ] 7 0 1 
وقد استَؤفَيّناها فى كثّب الخلاف بالإنصافي والتلخيص ؛ أعظمُها أنّ الؤؤضوء عبادة 
اشْثْرطَتُ فيها النّبّةٌ كالصّلاةٍ . 

والدّليل على أن الوُضوء عِبادةٌ قوله يلنه: «الوْضُوءٌْ شَطْرْ الإيمّان»('©2. ولا يكونٌ 
شَطْرٌ الشّيء إلا من جيه . قال : «والؤضوء نورٌ على نور» "» ولا تَسْتَئِيُ الجوارح 
بالمباحات» وإنما تسر م بالطّاعات والعباداث . 

وقال : إِذَا تَوَضأ العبدُ المُوْمِنُ خرجث خَطَايَا. . .» الحديث " ولا يفي الأوزار 
إلا العباداث» والقرآن يقتضي وُجوب النّيّةِ في الوضوء في آية المائدةٍ على ما سروت 
مَشْروحًا إن شاء الله . 

المسألة التامنة عشرة: قوله تعالى : #وإن كد ت : 

الخرض عبارة عن خروج البدن ی عن الاعتدال والاعتياد إل الاعوجاج والشذوذ؛ 
وهو على ضَرْبَيْنِ : ,سيرٌ وكثيرٌء وقد يَخاف المريض من استعْماله » وقد يَعْدَمْ مَنْ ي َُاوِله 
إِيَاه وهو يعجر عن تَناوَلِه . 
AL‏ 


e ١ إذا خاق اتل‎ e eo 


جز من حديت أحرجد سلم في كاب الطهارة» باب : فضل الوضوة. e‏ 
الأشعري» ولفظه: «الطهور شطر الإيمان. . 

اميا وا 520-00-7 ۰ ولم یذکر 
من خرّجه من الأثمة» وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 48) بعد ذكر حديث : «من توضأ على طهر 
كتب الله له عشر حسنات» : وأما الحديث الذي يروى عن النبي اانه قال : «الوضوء على الوضوء نور على 
نور» فلا يحضرني له أصل من حديث النبي بيه ولعلّه من كلام بعض السلف»ء والله أعلم . 

وقال الألباني : وأما الحديث المشهور على الألسنة : «الوضوء على الوضوء نور على نور» فلا أصل له من 
كلام النبي با مشكاة المصابيح (471)؛ ضعيف أبي داود .)١۲(‏ 

(۳)أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب : خروج الخطايا مع ماء الوضوء (754) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . (٤)راجع‏ : : الأم له ٠ /١(‏ ۰ 


nan 
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المي للخئذ في المشكوك فيه . 


قُلئا: ظاهر الآية ية يجوز له التَيَحُمُ ؛ فليس لك في هذا القولٍ أصل ترد إليه كلامَكٌ» بل 


قد ناقضت؛ فإك فُلْت: (إذا حاف التَلّفَ من البرد يَتِيَمّمُ)» فكما يُبِيحُ التَيَمُم خَرْفُ 


| التّفٍ كذلك يُبِيحُه له خَوْفَ المرّض؛ فإنّ المرّض محذورًء كما أنّ التَلّفَ محذورٌ. 
وكذلك يقول: (إذا خافَ المريض من البرْد يَتيَمّمُ) فكيف بزيادة المرّض؟ 


وقد روى جَايرُ بْنُ عبد الله قَالَ: حَرَجْنَا في سَفَرٍ فاصّابَ رَجُلاً يد 
فشَجّهُ ثم اخْيَلَم فَقَالَ لصْحَاب: هل جدود لي رُخْصّة في التَيَمُمِ؟ فقالوا: ما 
َك وُخْصَّةٌ وأنت تدر عَلَى الماءا فاسل › فمّاتٌء aD‏ 


5 بذَلِكَء فقال : «قءَ ُو قتلهم اللَهُ!! الا سَألوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُواء فإِنّمَا شِقَاء الى السُوَالَ ؛ 


نما كان يكفِيه أن يمم أؤ يَعْصِبَ عَلَى جُرجه خِرقة ثم يَنْسَحَ عَلَيِهَا ويتغسِل سَائِرَ 


جسدو) ف لحرت اوا 10 


وَعَجَبًا للشافِعئ يقول: لو زادَ الماءُ على قِيمَيِه حَبَةٌ لم يَلْرمْ راه صيانة للمال < ؛ 
ويَلَرّمُه الثمم اك 
المسألة التاسعة عَشْرة: قوله تعالى: #أوٌ عل سر 

ی و 


ب 


فِشَّكَوًا ذلك فَنَرَلَتْ هذه الآية . 


وَقَالَتْ عَائْشَةُ: (كُنْت في مير مع رَسُولٍ الله ينه حتى إِذَا كنت بِذَاتٍ الجَيْش صل 


(۱) إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : في المجروح يتيمم (5 2.77 ,)٥‏ وابن ماجه 
في الطهارة وسننهاء باب : في المجروح تصيبه الحنابة (۷۲٥)ء»‏ والدارقطني في الطهارة› باب : جواز التيمم 
لصاحب الجراح . . . «(V14)‏ والبيهقي في الطهارة. باب : الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض 
)€ 1°7۷« 1۷0( . والحديث حسّنه الألباني دون قوله : «إنما كان يكفيه . . .» في ضعيف أب داود )۲۸٤(‏ 
ومشكاة المصابيح .)٥۳١١(‏ 


() راجع: الأم له /1١(‏ 073737 


ج ب ب ج د ي 1046 0 
عِقْدٌ لي . . . الحديت إلى آخِره . قال: فَتَرَلَتْ آية التَيَمّم) ' . 


وهي مُعْضِلةٌ ما وجَدْتُ لدائها من دواءِ عند أحلء هما آيتانِ فيهما فيهما ذِكْرُ اليم : 
إحداهما في التساءء والأخْرى في المائدق» فلا تَمْلَمُ أيه آيةٍ عَنَتْ e‏ 


٠ 2 e‏ سض ه٠ ef o0‏ ااه ال ۾ ° ٠‏ ل 
واية الت المذكورة في حديثِ عائشة الثازلة عند فق العقدٍ كانت في غزوةٍ 


وره 0 
ا 

قال حَليفة بن حياط : سند سِتٌ من الهجرة. 
وقال غيره : ا خمس . وليس بصحيح 


دیا ب على ان اتم قب ذلك لم يكن مملوا ولا مهولا هم . فالله اعم 
ويف ا سال تن شيم الاق وحائّث عليه الصّلاة . فإحدى الآيتَيْنِ مييه والأخر 


افده غليهاة وإحذاهنا فة والاشدى رة ولا كان آم لا ا ا 
خبأه اللّه وز يَتَسَّرْ بيانه على يَدَيْ أحد . 


ولقد ا من البّخاري بَوّبَ في كتاب التَفُسيرٍ في سورة النّساء على الآيةٍ الي ذكر ` 
فيها التَيَمّمَ وأَدْخَلَ حديتٌ عائشة فقال: وإن كنتم مَرْضَى أو على سَمَرٍ . وبَوبَ في 
سورة المائدةٍ فقال: باب طقلم ذو م445 وأذخل حديتٌ عايشة بِعَيْيِه» وإِنّما أرادَ أنْ 
يدل على أن الآيتيْن تحتيل كل واحدةٍ منهما قِصّةَ عائشة» وأراد فائدةٌ أشارَ إليها هي أن 


)١١۷( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التيمم (77”5) ومسلم في كتاب الحيض» باب : التيمم‎ )١( 
. قوله: (فلا نعلم أية آية عنت عائشة) أي : قصدت‎ )۲( 
الُرسيع : بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء أخرى وآخره عين مهملة اا‎ )( 
في ناحية قُدَيد إلى الساحل» وقيل : : قرية ة من قرى وادي القرى . وقال البخاري : هو ماء بنجد في ديار بني‎ 
المصطلق من خزاعة» سار النبي كل في سنة خمس -وقال ابن إسحاق : في سنة ست- إلى بني المصطلق من‎ 
› خزاعة لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له جمعاء فوجدهم على ماء يقال له: المريسيع‎ 
فقاتلهم وسباهم » وفي السبي جويزية بنت الحارث » فهي غزوة المريسيع » وغزوة بني المصطلق وغزوة نجد.‎ 
. قال الزهري› وفيها كان حديث الإفك‎ 

راجع : : معجم البلدان (۷/ ۷ ¥0۸(« والروض المعطار في خبر الأقطار للجميري .)٥۳۲۰/۱(‏ 


8 
ا 
د 
1٠7‏ 


6 ب ب سس ب ١‏ سورة التساء | 
قول : كما اَی امنا لا قروا الصصكرة وار شكرى ی تعلموا ما شوو ولا جنب إل 
ڪاری سيل حى تفتياوأً إلى هذا الحد رل في قِصَّةٍ عَليٌء وأنّ ما وراءها قِصَّهٌ أُخْرَى 
وحُكْمٌ آخَرُ لم يعَلّقْ بها شيء منه» فلّمًا نَرَلَتْ في وقْتٍ آخَرَ قُرِنَتْ بها . 

والذي يقتضيه هذا الظَاهِرٌ عندي أن آية الوضوء يُذْكَرُ التَيَمُمُ فيها في المائدة» وهي 
التازلة في قِصَّةٍ عائشة» وكان الوُّضوءٌ مفعولاً غير مَتْلوّ فكَمُل ذِكْرُه وعَقَّبَ بوكر بَدَلهِ 
واستوفيتٍ التَواقِض فيهء ثم أعيدَث من قوله : «وَإن كم ته إلى آخِر الآية في 
سورة التَّساءِ مُرَكّبةَ على قوله تعالى : ولا جُتُبًا إلا عابي سیل ع تاوا حتى تَكْمُل 
تلك اليه في سورة النّساء جاء بأعيانٍ مساثِيها كمال هذه» ويَتَكَررُ البيانُ» وليس لها 
نظي في القرآن . والذي يذل على أن آية عائشة هي آية المائدة أنّ المُفَسّْرِينَ بالمدينة 
تفقوا على أنّ المُّرادَ بقوله تعالى : دا قُمَثّمْ إلى ألصلَوة) يعني من التَرْمء وكان ذلك 
في قِصّةَ عائشة» واللّه أعلّمُ . ۰ 

المسألة الموفية عِشْرِينَ : قوله تعالى : أو عَلَ سَمَرِ» : هاهُنا جلاف قوله : أو عل 
سَمَرٍ 4“ في الصّيام؛ لأنّ السَمَرَ هناك شَرْط في الإفْطارٍ» فاعمَبّزناه وتَكَلّمْنا عليه 
ودا فاا فحنا كان التَيَمُمَ في حالة الحضر جائِرٌء وإِنّما نص الله سبحانه على 
السّمَر؛ لأنّه الغالِبٌ من عَدَم الماء؛ فأمّا عَدَمٌ الماء في الحضر فنادرٌ؛ فإنْ وقَعَ فاليم 

وفي المُدَوّنة : يُعيدُ إذا وجّدَ الماء” "'» وإنّما ذلك حيث وقَمَ انهامٌ له بالتَفُصير كما 
استَفْصّرَ فيما إذا نسي الماء في رَخله تيمم والتَامنُ لا خطاب عليهم إجماعًا . 


. »° 77 و (۳) " 2 م لي ىئ 
وقال أبو حنيفة : يتَيَمُم في الحضر إلا مَريض أو محبوس . 


.)557/١( راجع : المدونة‎ )۲( .)۱۸٤( سورة البقزة: من الآية‎ )١( 
هكذا في الأصل . والظاهر أن صحة العبارة : (لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس) وقد جاء في‎ )۳( 
(ولو كان» أي لو كان الجنب الخائف من المرض أو القتل في المصرء‎ O البناية في شرح‎ 


ل 011ظ 

يقال له أو طَليقٌ طَلَّبَ الماءَ فلم يَجِدْه حتّى حاف خُروج الوَفْثِ فإته يَتيَمّمُ؛ لأنّ 
معنى المرّض والح عنده هو عَدَمٌ المقدرقء على ما يأتي بيانه شريفًا بَديعًا إِنْ 
شاء الله تعالى . 

وفي الصّحيح : (أن المبَىَ يكل سَلّمَ عليه رَجُلّ فلَمْ ير عليه السَّلام حى تَيَمّمَ نِي 
الحَائِطٍ)('2 . وهذا نص فى التَيّمّم فى الحضر . 

المسألة الحادية والعشرونّ: قوله تعالى : «أوْ جك اح يكم ين القآيط » : 

وهو المُطْمَئْنُ من الأرض » كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أَنَؤْهِ رَغْبة في التَسَبْر» فكني 
به عَمَّا يحرج من السّبيليْن › وشرط الوؤضوءٌ به شرعاء وكأن معنى ذلك : أو كنتم 
مُحْدِئينَ حَدَنًا مُعْتادًا . ضَرِبَ لهم به المثل» وصان تَقْدِيرُ الآية: وإلا إذا كنتم جُئْبًا أو 
مُحْدِئِينَ حتّى تَهْتَسِلوا؛ ولكلّ شيء بيان صِفة غُسْلِهِ » ويذلك قال علماؤنا: إن الخارجج 
إذا كان على غير المُعْتادٍ لم يَتَعَلّقْ به تقض الوُضوء وصانر داء» والدّليلُ عليه سُقوطً 
اعتيار دم المُسْتَحاضة لأجْل أنه دم عِلَوَّء وقد مَهّدْنا ذلك بتقصيله في كشب المسائل . 

المسألة الثانية والعشرونَ: قوله تعالى: أو لسم ال4 : 

قفاوف ك وانزال دد للعلما. وكتعلقات لفات وهى مو فاا 
الخلافٍ الطويلة؛ وقد استَوقَينا ما فيه بطرُقِه البديعة . وخُذوا الآنّ معثى قرآنيًا بَديمًا ؛ 
وذلك آنا نقول: حقيقة اللَّمْسِ إلصاق الجارحة بالشّيءء وهو عُرِفَ في اليّدِ؛ لأنها آله 
الغاليةء وقد يُسْتَمْمَلُ كناية عن الجماع . 

وقد قالث طائفةٌ: اللّمْسٌ هُنا الجماعٌ . 

وقالث أخرى : هو اللْمْسُ المُطْلَقُ لغةَ أو شرعًا . 

فأمًا اللغة فقد قال المُبَردُ : لمَسْتم : وطِئ: . ولامَستم : قبّلتم ؛ لأنها لا تكون إلا من 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة )۳٣۳۷(‏ ومسلم في كتاب الحجيض » باب : التيمم (0. 


0 سورة النساء ] 
انين والذي يكوك بِقَصْدِ وفعل من المرأةٍ هو التقبيل > فأمًا الوَّطْءٌُ فلا عَمَّلَ لها فيه . 
قال أبو عَمْرو : المُلامسة الجماع. وَاللكيٌ لسائر اله 

وهذا كله استقراء لا قل فيه عن العرب . 

وَحقيقة التفل أله كله سَواءٌ؛ (وَإِنْ لَمَسْتم) مُحْتَوِلٌ للمعتيين جميعاء كقوله : 
(لامَستم)» ولذلك لا يشرط لفعلٍ ار شيءٌ مر اا 

وقد قال ابڻ عَبَاسٍ: إِنّ اللّهَ تعالى حي كريمٌ يَف : كتى باللّمْسٍ عن الجماع . 
وقال ابن عر بو نيه من الملامّسة)7١2»‏ وكذلك قال ابن 
مَسُْعودٍء وهو كوفيٌ» فما بال أبي حنيفة خالّمَه؟ ! 

ولو كان معنى القراءنيْنٍ مُخْتَلِفَيْنِ لجعلنا لكل قراءة + كي حا وجعلاهها نه بمثزلة 
إلايتين› ولم يتناقض ذلك ولا تعارض ؛ وَهَذ] ود الال 

وێکمله ويُؤَكده ويوَضْحُه أن قولّه : وک جَنُبًا» أفادَ الجماع » وأنّ قوله تعالى : أو 
جه اعد نكم ين لبط أفاد الحدّت» وأنّ قوله : أو مَس أفاد اللّمْسَ والقَبَل ؛ 
فصارّث تلات جُمَلٍ لتلاثةٍ أحكامء وها غا في العلم والإغلام» ولو كان المُرادُ 
بِاللَّمْسِ الجماع لكان ان وكلام الحكيم يده عنه ) واللّه أعلّمُ . 

قان قبل 4 كر الله مات الجا ول 5 سا نل ذكر سيت ال توه 
المجيء من الغائِط ذكر سببٌ الجنابة» و الملامسة للجماع ؛ ليد أيضًا بيان حكم 
الحدّثِ والجنابة عند عَدَمٍ الماىء كما أفاة بيان رها عند جود الماء . 

ا لايع حل ال على الماع والّنسي» ا ا ا 


1 
7 
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)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه عن ابن عمر الدارقطني فر كتاب الطهارة؛ باب: صفة ما ينقض الوضوء 
)610 وقال : ea‏ : والبيهقي في الطهارة؛ باب : “الوضوء من المالامسة )۸ )0 والإمام مالك في 
الموطأء. كتاب الطهارة» باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ) ماريب الألباني في المشكاة 
(۳۰). 


م ا لو اا ا ا 3 ارين 1 

المسالة الثالنةً واليشرون: راعى مالك في اللَّمْسٍ القَصْدَء وجعله الشافعيُ ناقِضًا 
للطهارة بصوريه كسائرٍ التواقض ”'» وهو الأصل؛ والذي يَدّعي انْضِمامٌ القَضْدِ إلى 
الس في اعتبارٍ الحُكُم هو الذي يَلْرَمّهِ الدَلِيل؟ فإنّ الله تعالى أَنْرَلَ اللَّمْسَ المُقْضي 
إلى خروج المذي مَنْزِلة التتقاء الخِتائيْنٍ المُُضي إلى خروج المنيّ . فأمًا اللْمْسُ المُطلق 
فلا معنى له» وذلك مَقرَّرٌ في مسائل الخلافِ . 

المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالی : # اا4 : 

وهذا ما في كن ا كالجنابة» حتى قال الشافعئ : إِنّه لو لَمَسَ 
ےں م ا َع 4 
صعيرة ينتقض ل . في أل د قوليه 

وَهذا ضَعيفٌ؛ فان لْمْسَ الصّغيرةَ كلّمْسٍ الحائض . 

مي 

9 لأجْلٍ أنه لا يعت خت اللَدَةَ وإِن ع ذواتَ 


1 و - 
واختلف قوله فى ذواتٍ | لمحار 


® 


المجارع غفا فقن ا عليه جم ملافية فى ذل ونحن اعتبزنا الذي فحيث 
وُجِدَتْ وُجِدَ حُكمُهاء وهو وُجوبْ الوّضوء .. 


المسألة الخامسةٌ والعِشْرونَ: يَدْحْلُ في حُكْم اللّمْس الرجال والساءِ كما دَخَلوا في 
قوله: «وإن كم جَثْبًاك سّواءٌ؛ لأنّه لا اعتِبارَ عندنا بالاسم» وإِنّما الاعتيارٌ بالمعنى» 


المسألة السَادِسَةٌ والعشرون : قوله تعالى : فلم ذو مآ # : 


.)٤۸ /١( وكفاية الأخيار‎ )١80 /١( راجع : روضة الطالبين‎ )١( 
(وإن لمس صغيرة لا تشتهى أو عجورًاء فإن كانت أجنبية منه . . قال‎ :)٠۸١ /١(.نايبلا قال العمراني في‎ )۲( 
الشيخ أبو حامد: فإن أصحابنا يحكون فيها قولين . قال: ولا أعرف للشافعيّ نصا في هذاء ولكنهم أظنهم‎ 
بوا ذلك على القولين في ذوات المحارم . وأما الصغائر والعجائز من ذوات المحارم فمبني على القولين في‎ 
. الكبار منهن)‎ 
: وله فيه قولان‎ )۳( 

أحدها : : ينتقض وضوءه؛ لقوله تعالى : أ لنمسم ليسا 

والثاني: لا ينتقض ؛ ع ار و ريد . راجع البيان للعمراني .)٠۱۸۲ /١(‏ 


ار ل ا E E‏ | شورة النساء | 

لَمَا كر الله سبحانه اغْتَسِلوا وَاطيّروا اقْتَضَّى ذلك الماء اقْتِضاءً قَطْعيًا؛ إِذّْ هو 
.. الغاسول والطْهورٌ؛ فليذلك قال: فلم تجدوا ماء . فصّرَح بِالمُقْتَضَي» وكان عنده سَّوَاءٌ 
التَصْريحٌ والافيضاء؛ وهذا في اللَعْةَ كثيد. 

المسألة السّابعة والعشرون: قوله تعالى: َم يدوأ م44 : 

قال عالماؤنا رَخمة الله عليهم : فائِدة الوُجودٍ الاستغمال والائتقاع ارز اام 
فمعنى قولِه : فم يَمَدُوا م44 : فلم تفادروا . لِيَتَضمّنَ ذلك الوّجوه المتقدمة المذكورة 
فيها» .وهي المرض والسَفَرٌ؛ فإك المريض واجد للماء صورةٌ ولکته لَمّا لم يَتَمَكَنْ من 
استعماله لضرورة» صارَ مَعْدومًا حُكَمًا؛ فالمعنى الذي يَجْمَعْ نَشْرَ الكلام (قَلم تَقْدٍروا 
على استعمال الماء) . وهذا يَحُمْ المرّض والصّحَة إذا خاف من أخل الماء لصا أو سَبْعَاء 
ويَجْمّعْ الحضّر والسَفر . 


ارش الج بات نک رات ای ؛ ألا ترّى أنه لو 
وجّدَه بزائد على قيمّتِه جعلّه مَعْدومًا حُكماء وقيل له تَيَمَّمْ . 

Kf‏ بين أن المُراد الؤجودٌ الحُكمئْ ليس الوجود الحِسَئَ ؛ وعلى هذا فنا : إِنْ مَنْ وجَد 
اباوني الراتة . إنْه يَتَمادَى ولا يطح الصَّلاةَ ٠»‏ جلافًا لأبي حنيفة حيث يقول : 
ا لن الوّجوة لعَئيه لا بطل التيمُمَء كما لو رأ الماة وعليه لص أو سبع 
او رآ باکر من قيمَیه لم يطل يمه » وإتما يطل العَبممُ بجو مَفْرونٍ بالقذرق» وإذا 
كان في الصَلاة فلا تدر ةله إلا بعد إنطالهاء ولا بر إلا بعد اران الشّذْرة بالمای فلا 
تطلدن ار فا وقد حَقَقناها في (كتاب التلخيص) فَلْتُنْظَرْ فيه » وعلى 
هذا تبني مسألة ؛ هي : إذا نسي الماءَ في رَحلِه» وقد اجتهّد فى ل فان التاسيّ لا 
يُعَدُ واجدًا ولا يُخاطّبُ في حال نِسْيانِه ؛ فلذلك فنا في أصحٌ الأقوال: إنّه يُجْرِنُه . 


المسألة القامنة والعشرونً: قوله تعالى : #ماء): 
قال أبو حنيفة : هذا نمي في نکِرق» وهو يحم لغة؛ فيكود مُفيدا جوا الؤضوء بالماء 
المتغير وغير المتغير ؛ لائطلاق اسم الماء عليه 


Cy 222 يي‎ REE 
الآنَ يدل أصحابُ أبي حنيفة باللا » ويقولونٌ على‎ ٠ " اتوق الجمّكُ‎ 

ايسبوييي بارس يو 0 

واعلّموا أن التَقَي في التكرة يَعُمْ كما فُلتم » ولَكِنْ في الجنس ؛ فهو عام في كل ماکان 
من كماو ازيثر او عدن ر اوبحر عدي و فأمًا غيرٌ الجِنْسٍ ة فهو المُتَغَيرُ فلا 
يَدْخْلُ فيه كما لم يحل فيه ماءٌ الباقِلاءِ . وقد مَهَدْنا ذلك في الكلام على مَْع الوضوء 
بالماء المُتََيرِ بالرَعْمَرانٍ في كتاب (التلخيص) " . 

وتو قافنا رهم ااي في ر 0 نه إذا وجّدَ من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوُضوءٍ 
لها أنه يَسْتَعْمِلُه فيما كفاه ويم لباقيه) فخالفَ مُقَْضى اللغة وأصول الشريعة : 


أمَا مُقْتَضَى اللغة فإنّ الله سبحانه قال : 5ا مشر لل الصلوة فعسلا اتیک وَأيدِيَكم 
إلى المرافق وأمسحوا بر وسیک انملك 5 لْكَمَبيْنْ وإن وان تم جثْبًا ووأ # " " وأراد في 
جميع البدن» ثم قال : ف م دو ما م يمرا فا فاةئ / فَضّى ذلك الماء الذي يقوم م له ى 
ميد له ؛ فان آخِرَ الكلام متبط تبط بأوّلِه . 


انا خا لأصول فليس في الشريةموشيمٌ تع به بي اص اذاي وقد 
مَعّدْنا ذلك في (مسائل الخلاي) ”*ا > وبهذا تَعَلّقَ الأئِمَةُ في الوْضوء بماء البخْرٍء 
وهي : ) 


6 


موده 7 و OPEN‏ د 
)١(‏ اسنوق الجمل : ٠‏ صار كالناقة في ذلهاء وهو مثل يضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيءء ثم 
يخلطه بغيره» وينتقل إليه . راجع : (لسان العرب: نوق) : 

(۲) هو التلخيص في أصول الخلاف . () سورة المائدة : من الآأية (5) . 

. لعله يقصد كتابه : (الإنصاف في مسائل الخلاف)‎ )٤( 

(5) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في كتاب الحج» باب : ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو (85576) 
وقال: هككذا روي موقوقا . وأخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الطهارة» باب : من يكره ماء البحر 
ويقول: لا جزئ )١1745(‏ لكن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


هه ا ي ي وس هس اوها 
وقد مَتَمَ التب حِينَ تَرَلُوا به بيار تَمُود لأَمُشْربَ ولا يتَوَضَأ من آبَارِهم إلا من بثْر 


التَّاقَةَ وأؤقفهم عليه ؛ وهي إحدى معجزاته E:‏ 


قُلّنا: قد قال التب يكل فى ماء البخر : «هو الطَهُورٌ مَاؤُهُ الجل مَيَنْهُه 7" . 

وقد روي عن ابن عَبّاس أن ماءَ البخر هو طهورٌ الملائكةء إذا تَرَّلوا تَوَضَّمواء وإذا 
صَعِدوا د تَوَضُئوا . 

فيُقابّل حديثٌ ابن عمر بحديث ابن عَبّاسٍ ويَبْقَى لنا مطل الآيق وحديثٌ التبى” بل . 

المسألة الموفية ثلاثينَ : قوله تعالى : 8اقَتَمَمّمُواْ صَعِيدَا» : معناه : فاقصدوا. 

وقل روي عن عبد الله أنه قَرَآها : (فائتمّو 0 والأولى أفصح وأملخ ؛ فان 
(اقصدوا) أملّحُ من اتخِذوه إماما . ومن هاهنا قال أبو حنيفة : تَلْرّمُ اني في التَيَمّم ؛ لأنه 


و ۹ 


القصد لفظا ومعتّى . 
قَلّنا: ليس القَصْد إليه للا تعمالٍ يَدَلَ الماء هو النيةء | تا عفنا الى دلا فأما 
قَصَدُ التَقرُبٍ فهو غيرّه . 1 


جَوابٌ آخَرُ: وذلك أن قولّه : يسوا إِنْ كان يقتضي بِلَفْظِهِ التبّة فقول : (تَطَهّروا 
واغْتسِلوا) يقتضي بِلَفْظِه اليه كما تقد . 


فإن قيل : الماءُ مطهرٌ بنفسه » يُْتَقَرْ إلى قَصْدٍ إذا وُحِدَتٍ التظافة به على أي وجه 
كانت . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۱۸) حديث رقم (۳۳۷۹)» ومسلم في 

كتاب الزهد والرقائق» باب : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (۲۹۸۱) عن 

عبد الله بن عمرء ولفظه : (أن الناس نزلوا مع رسول الله يكل على الحجر أرض ثمود» فاستقوا من آبارهاء 

وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله ككل أن يبريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التي كانت تردها الناقة) . 

(1) تقدم تخريجه في تفسير قوله تعالى : «إِنَا حرم ڪټڪم لْميِمَة وألدّم . . . الآية )١117/(‏ من سورة 

البقرة . (۳) هذه قراءة شاذة . 


ل ا 
قُلنا: وكذلك الثْرابُ مُلَوّتٌ بنفسه» فلم يُفتَفَرْ إلى قَصدِ إذا ود التَلَوتُ به . 
المسألة الحادية والتلاثونّ : قوله تعالى: #صعِيدًا 4 : 
فيه أربعة أقوال : 
الأوّل: وجه الأرض . قاله مالك . 
الثاني : الأرض المُسْتّوية . قاله ابن زَيْدِ . 
الثَالِثُ : الأرض الملساء. 
الرَابع : الراب . قاله ابنُ عَبَاسِء واختاره الشافعيئ ”'" . 
والذي يُعَضّدُه الاشتقاق وهو صَريِحٌ اللّغة أنه وجه الأرض على أي وجه كان من رَمْلٍ 

أو حَجَرٍ أو مَدَرٍ أو ثراب . ظ 
المسألة الثانية والتلاثونَ : قوله : طيبًا» : 
قيل : إنّه مُنْبتَ . وعزيَ إلى ابن عَبّاس» واختارّه الشافعي» وعَضّدَه بالمعنى فقال : 

نه يقل من الماء الذي هو أصل الإحياء إلى الثراب الذي هو أصل الإثباتٍ . 
وَقيل : إنّه التظيف . 
وقيل : إِنّه الحلال . 
وقيل : هو الطَاهِرُ . فهذه حَمْسة '' أقوال أصحُها الطَاهِرُ . 
فإن قيلّ: فقد قال مالك : إذا تَيَمّمَ على بُفْعةٍ نَجِسةٍ جاهلاً» أعادَ في الوَّقْتِء ولو 

تَوَضّأ بمام تس أعاد أَبَدا . 


.)5٠7 /١( راجع : تفسير الماوردي‎ )١( 
هكذا بالأصل (خمسة) والمذكور أربعة أقوال فقط. فلعل ذلك خطأ من النساخ . وانظر النكت والعيون‎ )۲( 
.): ١7 /١( 


وروس 
تنا شنا عن ةا سُواءٌ في أحدٍ القوليّن الذي نص نلنْصره الان وكلام القول الثاني في 


سن اص 2ت 


5 قول الشائم : (إنه تقل من أصل الإحياء إلى أصل الإثباتِ) فهو دَعْوَى لا بُرْهانَ 
عليها؛ على آنا نقول: نَقَلَنا من الماء إلى الأرض» ومنها لقنا . 
المسألة الثالغة والقلاثونَ : قوله تعالى : # دَأمْسَحُوا» : 


َ 

والمسح في اللغة عِبارةٌ عن جر اليد على الممْسوح خاصّةء فَإِنْ كان بآلة فهو عبارة 
عن نكل الآلو إلى ر جَرّها على الممسوح بخلاف العُسْلٍ» وسّيأتي تَحْقِيقُ ذلك كله 
في موضعه إن شاءً الله . 

المسألة الرابعة والثلاثونَ والخامسة والثلاثونَ: شرح الوجه واليَدٍ. 

والسَادِسةٌ والقلاثونَ: دُخول الباء على الوَّجْه . 

والسابعة والقلاثون : قوط قوله : (ينة) هاهُنا وثبوتها في سورة المائدةٍ» وسّيأتي 
بيان ذلك كله فى سورة المائدة إِنْ شاءً اللّه تعالى . 

المسألة التامِنة والثلاثونَ : دخول » العَفْوِ والعُفْانٍ على ما تَقَدَمَ من الأحكام وانتظامها 
وَوَجْه ذلك أن عَفْوَ الله تبارك وتعالى إسقاطه لحُقوقه أو بَدُله لفْضْلِه ومَثْئيثه سه 
على عِباده؛ فوَجْه الإسقاطٍ هاهُنا تَحْفِيفٌ التكليففء ولو ر باقر لَلَرمَء ووَجه بَدَلِ 
إعطاؤه الأجْرَ الكه ‏ على الفعل اليّسير » ورَفْعُه عن هذه الأمّةٍ في العباداتٍ الإِضْرَ الذي 
الوا مالي ال لبا يا ته سَئْرُه على المُقَصّرِينَ في الطاعاتء.. وذلك 


مُسْتَقْصّى في آياتٍ الذَّكْرِء ومنه ذه في شرح (المُشْكَلَيْنِ) ''' فلنطر مُنالِكَ إنْ 
شاء الله تعالى . 


. كتاب (المشكلين) أحد مصنفات القاضي‎ )١( 


8 الآية 0 « ظ : 0 0 


الآيةٌ الثَانيةٌ والقلاثونَ: قوله تعالى: إن ئه بأمتك أن روا «الكسكت ر مها وَل 
حَكَدثر بین آلآين أن وا بالمدل إن اله ييا یگ بن إن أله کن سا بی 

فيها أرب مسائل : 

المسألة الأولى: اختلف الناسٌ في الأماناتِ : 

فقال قوم : هي کل ما احَڎته بإذْنِ صاحبه . 

وقال آخَرونَ: هي ما أخذْته بِإِذْدِ صاحبه لِمَتْفْعَتِهِ . 

الضحيح أنّ كليهما أمانة؛ ومعنى الأمانة في الاشتقاتي أنّها أَمِبَتْ من الإفساد . 
المسألة القانيةٌ : أمَرَ الله تعالى : بأدائها إلى أربابهاء وكان سببٌ نزولها أمرُ السرايا . قاله 
عَلىنّ ومكحول . 

وَقبل: نَرَلَتْ في عَنْمَانَ بن أبي طلْحَة أحَذ الَبِيُ يكل منه المِفْتَاحَ يَوْمَ انح ودَخَل 
الكعبةء فتَرّلَ عليه جبّريل بهذه الآية» وخرج التَبئ اا يَتْلُوهَاء فدعَا عَثْمَانُ فدفَعَ إليه 
الاح . فكانث ولاية من الله تعالى بغير واسطة إلى يَوْم القيامةء وناهيكَ بهذا فخْرًا . 
وروي أن العَبَاسَ ضع الي بيو A E NE E‏ والشقايه, 
ونازّعَه في ذلك شيبة ؛ فأنْرّل الله تبارك وتعالى على التي كله هذه الآية0"؟ . 
المسألة القالعة: لو فرَضناها نَرَلَتْ في سبب فهي عامَّة بقولهاء شاملة بئظيها لكل 
أمانة؛ وهي أعدادٌ كثيرةء أمهاثها في الأحكام: الوديعةء واللقطةء والرَهْنْء 
والإجارة» والعاريّة . 

أمّا الوديعة : فلا يَلْرْمُ أداؤها حتى تَطَلّبَ . 


وأما اللّقَطةُ: فحُكمها التَمْريفٌ سَّنة في مظان الاجتماعات» وحيث تُرْجَى الإجا 


6 


. الآية الثامنة والخمسون من السورة‎ )١( 
. )11510170 راجع: أسباب النزول للواحدي» (ص‎ )۲( 


| 08 ي ي شؤزة التساء | 
لهاء وبعد ذلك يَأكلها حافظهاء فان جاء صاجِبُها غَرِمَهاء والأفضّل أن يتَصَدَ ق بها . 

وأما الرَهْنُ: فلا يَلْرّمُ فيه أداءٌ حتّى يُوَّدَيَ إليه ديه . 

وما الإجارةٌ والعارية : إذا انْقَضَّى عَمَلّه فيها يَلرَمه رَدُها إلى صاحبها قبل أن يَطَلْبَّهاء 
ولا يُحْوِجُه إلى تَكُلِيفٍ للطْلّبٍ ومؤنة الود . 

وقال بعض علمائنا في الإجارة : يردها أ' يْنَّ أحَدَّها إن كان موضِمٌ ذلك فيها . 


4 


المسألة الرّابعة : قوله تعالى: ولا حَكْتم بَيْنَّ الس أن كوا بالعدل) : 

قال ابن رَيْدِ : قال أبي : هم السَلاطينٌ» بدأ اللّه سبحانه بهم؛ فأمرّهم بأداء الأمانة 
فيما لَدَيْهِم من الفَىْءِء وکل ما يَدْحْلٌ إلى ب: بَيْتِ المال حتّى يوصلوه إلى أربابه» وأمرّهم 
E‏ ا وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم . فقال : ا AEN‏ أطيعا لله 
وأطيعوا اسول ل اوی ال لأ ینگ( . 


قال القاضي : علد الآية في ااا راک مانا مّةَ في الولايةٍ والخلتي؛ لأنّ كل 
مسلم عالِمٌ بل کل مسلم حاكمٌ ووال. 

ا : «المُفْسِطُونَ يَوْمَ | لقِيَامَة عَلَى مَتَابِرَ من ثور عن يَمِين الرّحْمن» وكِلْبَا 
يد په يمين › وهم الذِينَ يَعْدِلُونَ في أَنْفْسِهم وأهليهم وما ولُوا»7" . 

وقال بل : «كُلْكُمْ رَاعء وكُلَكُمْ مَسْتُولُ عن رَعِيِْ؛ فالإمَامٌ رَاع عَلَى الئاس وهو 
مول عَنْهم ؛ والرَّجُل راع في أهلٍ يتِه وهو مَسْتُول عَنهم› والعبد راع في كال سيدم 
وهو مَسُْول عَنْهُ الأكُذُكُمْ راع ومَنثول عن رَعِييو»”” . 


. )09( سورة النساء : من الآية‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد. والسيز» باب : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . .)عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله غنهما. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن 
(4©) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . . . (۱۸۲۹) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


الوه امب ا 

فَجعل بي في هذه الأحاديثِ الصّحيحةٍ كل هَؤْلاءِ رُعاةَ وحُكَامًا على مَراتبهم: 
وكذلك العالم الحاكم فإنّه إذا أفتّى يوان قَضى »؛ وفَصَل بين الحلال والحرام» 
والفري_ض والتذب» والصّحّةٍ والفساد؛ فجميع ذلك فيمَنْ ذَكَرْنا أما اله تَؤّدّى و 
يِقَضى › واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 


و 


ا 5 3 ر م سم صا سيره > وو - 04 1 
الأية الثالئة والثلاثون: وله تعالى 50 ا لير ءامنا طيعوا الله وأطِيعوأ سوا وأؤلى 
وم KX‏ و ٍِ 4 sos‏ . دي 0 ژر ور رم مني جره وو 3 2 
لأس منک کن رع في کیو دوه إل الکو اسول إن كم مُوْمبُونَ الو ووم ال وك 


بحسن تأويلد © گآ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في حَقيقة حَقيقة الطّاعة» وهي امتثال الأمرء كما أنّ المخصية ضِدّهاء وهي 
LK‏ اي د 
اشبَدَّء فمعنى ذلك : امتثلوا أمرَ الله تعالى وأمرٌ رسوله كَل . 

وقد قال التب ية : «مَنْ أطَاعَ أميري فقَد أطَاعَنِيء ومَنْ أطَاعَنِي فق أطاعَ الله 
تَعَالَى» ومَنْ عَصَى أمِيرِي فقَدْ عَصَانِيء ومَنْ عَصَانِي فقذ عَصَى الله تَمَالَى»”" . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ول الأ يك 4 : ْ 


فيها قولانٍ : 
الأول : قال مَيْمون بن مِهْرانَ: هم أصحابٌ السّرايا " . ورَوّى في ذلك حديئًاء وهو 
اختيارٌ البخاري . 


)١(‏ الآية التاسعة والخمسون من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب: قول الله تعالى : يليما أله وأطيموا ارسود أل 
الأ منك حديث (۷۱۳۷)ء ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
(1875) عن أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه الصحيح : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله › ومن أطاع أميري فقد أطاعني› ومن عصى أميري فقد عصاني». 

(۳) ذكره ابن جرير في تفسيره برقم (4885). 


۵%4۸ 1 مم يي بوره النساء ] 


وروي عن ابن عَبّاس أنْها نَرَلَتْ فى عبد الله بن حُذافة» إِذْ بَعَنَهِ التبى بي فى 
سس( 
سرية . 


الثاني : قال جايرٌ: هم العلماء. وبه قال أكثَرُ التابعينَ» واختارّه مالك ؛ قال مُطَرفٌ 

وابنُ مَسْلَمةَ: سمعنا مالكًا يقول: هم العلماء. وقال خالِدُ بن تزار» وقَقْت على مالك 
فثُلْت : يا أبا عبد اللّهء ما د تَرَى في قوله تعالى e‏ : وكان محْتّبيًا 
فحَل حَبْوته"» وكان عندّه أصحابٌ الحديثِ ففتَحَ عَيِْيْه في وجهي» وعَلِمْت ما 
أراد» وإتما عى أهل العلم . واختاره الط وَاحتحٌ له بقوله ب : «من أطاع 
أميري فقد أطاعني . . .» » الحدييك4) . 


والضحيح عندي : آتهم الأمّراء والعلماءٌ جميعاء أما الأمَراء فلأنَ أصل الأمر منهم 
والحكمَ إليهم . وأمّا العلماء فلأنّ سُؤالهم واجبٌ لان کی ر 
وامتثال فثواهم واجبٌ» يذل فيه الرّوْجٌ للرَوْجة لا سيّما وقد قَدَّمْنا أن كل هَؤْلاء 


4 


حاكِمٌ: وقد سَمَاهم الله تعالى بذلك فقال : ليحك يبا يوت الَدِينَ أَسَْلَمُوا لبن هادا 
ال ل 

فأخبرَ تعالى أن الت لا حا والرّيئانيَ حاكم» والحبْرَ حاكم» والأمر کله يرجم 
إلى العلماء؛ لأنّ الأمرّ قد أفضى إلى الجَهّالٍ» وتَّعيّنَ عليهم سوال العلماء؛ ولِذلك 
نَظَرَ مالك إلى خا لد بن نزار نَظرة 5 مُنكرة» كأنّه يشير بها إلى أن الأمرَ قد وقّفَ في ذلك 


ار ا مي ا والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : 
وأطيعوا آله وأطِيعُوأ اَلرَسُولَ # حديث رقم »)٤٥۸٤(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية (1474). 

(۲) جبوته : الجبوة وَالْمبوة : الغوب الذي يحتبى به واحتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد 
يحتبى بيديه» يقال: حل جبوته وحبوته . راجع : (لسان العرب: حبا) . 

(۳) بل الذي اختاره الطبري -رحه الله- : أن المراد بهم : الأمراء والولاة حيث قال بعد ذكر الأقوال ما نصه : 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله يلا 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة . . . ثم استدل على ذلك . راجع : تفسير 
الطبري (۳/ 477). 

.)٤٤( تقدم تخريجه قبل أسطر . (0) سورة المائدة: من الآية‎ )٤( 


| إا ن سس حي ب سسب ا 


على العلماءء وزالَ عن الأمَّراءِ لجهلهم واعتدائهم» والعادلٌ م منهم مقر إلى العام 
كافتقار الجاهل . 


المسألة الثالثة : قوله تعالى : كن زعم في سو دردوة إل ألو وألرسول) : 


قال علماؤنا: رُدَوء إلى كتاب الله فإذا لم تجدوه فإلى س سةٍ رسول الله ل فن لم 
تجدوه فكما قال عَليٌ : ما عندّنا إلا ما في كتاب اللّه تعالى أو ما في هذه الصَّحيفَةَ» أو 
هم أوتيه رجلٌ مسلمٌ . وكما قَالَ التي يلل لِمُعَاذْ : «بمَ تَحْكُم؟» قَالَ: بكتاب اللَّه. 
E‏ . قال : بِسْنَّةَ رَسُول اللو له . قال : «فإن لم تجذ؟» قال : أَجْتَهِد 
رَأبِي» ولا آلو . قَالَ: «الحَمْد لِلّه الذي وفَقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب : اجتهاد الرأي في القضاء .)۳٥۸۹(‏ والترمذي في كتاب 
الأحكام» باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي (۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وليس إسناده عندي بمتّصِل . وأخرجه البيهقي في كتاب آداب القاضي » باب : ما يقضي به القاضي 
ويفتي به (۲۰۳۳۹) عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ رضي الله عنه . 

والحديث حكم عليه الحفاظ بالضعف ؛ لأنه من رواية الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ» والحارث 
ضعيف أو متروك» وأصحاب معاذ مجهولون» وقد رجّح الدارقطني في العلل )٠٠١١(‏ إرساله . وقال ابن 
الجوزي في العلل .)١57115(‏ هذا حديث لا يصح› وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون 
عليه . وقال الجوزقاني : هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة» وأصحاب معاذ لا يُعرفون. وقال ابن طاهر 
في تصنيف له مفرد: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته 

من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق شعبة» والأخر: عن محمد بن جابر عن 
أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ» وكلاهما لا يصح . قال الحافظ ابن القيم در حمه الله- في 
تعليقه على سئن أبي داود بعد ذكر حديث معاذ -رضي الله عنه- : هذا حديث وإن کان عن غير مسمّين فَهُمْ 
أصحاب معاذء فلا يضره ذلك ؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حَدّث به الحارث بن عمرو عن 
جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟! ولا يعرف في أصحابه 
متهم › ولا كذاب». ولا مجروح › بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم . لايشك أهل العلم بالنقل في 
ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث 
فاشدد يديك به . قال أبو بكر بن الخطيب: وقد قيل : إن عبادة بن نُسيّ رواه عن عبد الرحمن بن غَنْمِ عن 
معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به على صحته 
عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله يله : «ولا وصية لوارث» وقوله في البحر: «هو الطهور 
ماؤهء الحل ميتته . . .» فهذه الأحاديث وإن كانت لا تثبت من جهة الإسناد» ولكن لا نقلها الكافة من- 


ا ي ا شورةالتضاة ١‏ 

فإن قيل: هذا لا يَصِح . 

ْنا : قد بَينَا في كتاب (شرح الحديثِ الصّحيح) وكتاب (تواهي الدّواهي) 
صِحتَه» راع الحلماء # كلهم بذلك . ولذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار : إن الله 
مناكم ارسي و : «لِلْففرك ألممجرن لري رجا ين ودره 4 
إلى قوله تعالى: أو هم الصَدِووة» ' '". ثم قال: ولب تيمو ألدَارَ لين ين 
له 4 إلى قوله : ای لايش " 

00 الله سبحانه وتعالى أن تکونوا معنا حيث کتّاء فقال aT‏ ۴ 

لَه ووا مَمَ ألصَديقِينَ4 “ . وقَالَ الئَِيْ يكلله: «أُوصِيكُمْ بالأنصَارٍ خَيرَاه”*'. ولو 

rg معي‎ 

وقال له عم حين ارد مازعو ازاق : خذ منهم الصّلاةَ ود دع الزّكاة . فقال : لا أفعل ؛ 
فإِنّ الركاةً حى المالٍ والصّلاةَ حى البدّن . 


)10 


و ل 2 وه عه شل لم 7 u‏ اد 
وقال عمرٌ بن الخطاب : نرضى لدنيانا مَنْ رَضيّه رسول الله مه لديننا . 


وَجاءتٍ الجدَةٌ الأخْرَى إليه فقال لها : لا أجدٌ لك في كتاب الله شيئًا ولا في سُنَهٍ 


-العلماء؛ غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لا احتجوا به جميعًا غنوا عن 
طلب الإسناد له. راجع : تعليق ابن القيم على أبي داود في عون المعبود (5/ 471) . 

قال المباركفوري في التحفة /٤(‏ ۲۲۷) بعد أن نقل كلام ابن القيم بِرّمّته : قلت : الأمر كما قال ابن القيم › 
لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي 
)١160(‏ والمشكاة (۳۷۳۷). _ 
)١(‏ النواهي الدواهي من مصنفات القاضي . 
(۲) سورة الحشر: من الآية (۸). 
(۳) سنورة الحشر : من الآية (9) . (؟) سورة التوبة: الآية .)١١9(‏ 
(5) حديث الوصية بالأنصار خيرًا: أخرجه البخاري ضمن حديث طويل في كتاب-الجنائز» باب : ما جاء 
في خبر النبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء حديث رقم (۱۳۹۲) من كلام عمر رضي الله عنه فيه : 
أوصي الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين خيرًا : أن بعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه 
بالأنصار خيرًاء الذين تبؤءوا الدار والإيمان : أن يُقبل من محسنهم ويُعفى عن مسيئهم . 


ا ا كنم 
رسول الله كله هو السَّدْسنٌ ؛ فأيتكما خَلَتْ به فهو لهاء فإن اجتَمَعْتّما فهو بينكما .©١(‏ 

وذلك أنّ رسول الله كله قَضى بالسدس لِلْجَدَةٍ وَغَيْرَ مُعَيَنَةِ ؛ فوّجَبَ أن يَشْيَّر كا فيه عند 
الاجتماع . 


وَكذلك لما ججمع الصّحابة في أمر الوباء بالشام فتكَلّموا معه بِأْجْمَعِهم وهم 
مُتَوَافِرِونَ » ما ذَكّروا في طبهم الحقّ في مسألَيِهم للّهِ كلمة ولا لرسوله يل حَرًْا ؛ لأنّه 
لم يكن عندهم› وأفتا وحَكمَ عمرء ونازعه أبو عبَيّد دة فقال له : أرأيت لو كان لك 
ny‏ ا عد ؟ ا إن رَعَيُت 
الخِصّبة رَعَيّْتها بِقَدَرٍ اللّه» وإِنْ رَعَيْت الجذبة رَعَيتها بِقَدَرٍ اللّه؟! فضَرَبَ المثَلّ لنفسِه 
بالرّغي والتاس بالإبل» والأرض الوبئة بالعدوةٍ الجدبة» والأرض السّليمة بالعدوة 
الخصْبة» ولاختيار السّلامة باختيار الخِصْب . ) 
فأْنَ كتابُ الله تعالى وستة رسول الله بل من هذا كله؟ 

يقال : قال الله تعالى وقال رسول الله ية فيما لم يقولاء فذلك كفرٌ. أم يقال : دَعْ 
هذا فليس لله فيه حك . فذلك كفرٌء ولَكِنْ تُضْرَبُ الأمثال ويُطْلَبُ المثال حتى يحرج 
الصّوات. 

قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى : ولو رَدُوةُ إلى أَلرَسُولٍ وإ أولي لمر مهم لَمَلِمَهُ 
وقال عُفْمانُ بن عَفانَ وأصحابه حين جَمَّعوا القرآنَ: إن رسول الله ييا توفي ولم 
بين لنا موضِع براءق» وإنّ قِصّبَها لنشبه لتشبه قِصّة الأثفال» فتَرّی أن نُكثبها معها ولا نشب 
بينها سَطْرَ « ينسم آل اقل آي 4(" . فأثبتتوا موضع القرآن بقياس الشبه . 
وقال عَلئْ : تَرَى أنّ مُدَةَ الحمل سِتَة أشهر ؛ لان الله تعالتى يقول : : ملم ندم 


: من هذه السورة‎ )١١1( تقدم تخريجه في تفسير الأية‎ )١( 
.)859 سورة النساء: من الآية‎ )١( 
.)47( أخرجه'ابن حبان في صحيحه» كتاب الوحي‎ )۳( 


7 " سورة النساء ا 
کر برا (. وقال ا رضن اوخن وكين لوین 4 (". فإذا فصَلْتَهما من 
وَلِذلك قال ابن عباس : صَوْمٌ الجُنُب صحيحٌ ؛ لأنّ e‏ 
روه اشوا ما كدب کب ائه لم وا وأشروا حى يتين لكر التبط اليش يض من الط السو من 
5ز فیقع فيقَمُ الاغْتسال بعد القَجرء وقد انْعَقَّدَ جُرْءٌ من الصّوْم وهو فاتِحَته مع 
الجنابة . 

ولوسّرَدنا بَبْطَ “ الصحابة لين طا الجهالة» وفي هذا كفاية للعلماء ؛ فإِنْ عارضَكم 
السّمَهاءٌ فالعَجَّلة العَجَلة إلى كتاب (تواهى الدّواهى)» ففيه الشّفَاءٌ إِنْ شاءً الله تعالى . 
ارل" o‏ تسرك يدوه أن كتاكموا إل اللمرفه ركد دوا أن كرا 

< وما من فبلك بريدون ان 72 - 
E ET‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
ازى ها ؤت في جل بن الاين فاع جلا من ابو فقا ره 


وَقِيل ال التاق : ي وباك کاش ين الاد شرفي !! يقر اليهودئ مِمَّنْ يبل الرشوَة 


الآية الرابعة والقلاثون: قوله تعالى: ألم تر إل الت عمو أنه َامَنُوَاْ يمآ 


6% 
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(١)سورة‏ الأحقاف : من الآية .)٠١(‏ (۲) سورة البقرة: من الآية (۲۳۳). 

(۳) سورة البقرة: من الآية (۱۸۷) . 

(:) رمز : أي استنباط واستخراج» وأصله من النبط وهو : الماء الذي يخرج من البثر أول ما يحفرء ويقال من 
ذلك : أنبط في غَضّراء: أي استنبط الماء من طين حر . راجع : (لسان العرب: نبط) . 

(0)الآية السبون من السورة . 


ل الآية ٠٠‏ ] 8*1 
الكَاهِنْ! حتّى تَرَافَعَا إلى النَبِيّ كلل فْحَكمَ لِلْيَهُودِيٌ عَلَى المُنَافِقَء فقال العاف : ل 
أَرْضّىء بَيْنِي وبينك أبُو بكر! ! فأيا أبَا بكر فحَكم أبُو بكر لِلْيَهُودِيٌ . فقَال المُنَافِقُ : لآ 
أرْضّى» بَيْنِي وبينك عَمَرٌ!! فَأَنَيَا عُمَرَ فأخبرَهُ اليَهُودِيٌ بمّا جرى؛ فقّال: أمْهلاً حتى 
لان بتي في الاكالء الطل لامر 010 عبرو ااال ارود نكا مرت 
إلى السب كل فقَالَ عْمَرُ: يا رَسُو ل اللو إنّهُ رَد حُكْمَكٌ . فقال له السب كله: «أنْتَ 
القارُوق»» وفي ذلك نَرَلّتِ الآية كُلّها "إلى قوله : وسلا مما تی 7 

ويُرزوى في الصحيح أن رجلا مِن الأنْصَّارٍ خَاصمَ الربَيْرَ في شِرَاج الحَروٍ ”' 
التي يكلِ: «اسْق يا رُبَيْرْء وأزسل المَاء إلى جَارك الأنصَاريٰ» a‏ 1 

كان ابْنَ عَمتِكُ! فَلونَ وجه النَّبىّ نم قال لِلرَبَيْر : «أضييك المَاءَ حتى يَبْلْعَ الجَّذرَء 
ثم أرْسِله» . 


جم ام ص 
م“ كمس 


قال ابن اتير عن أبيه : وأحسّبْ أن الآية تَرَلَتْ في ذلك : #قلآ وَرَيّكَ لا يومنت حى 


ب 


لا 


رس ر صم سوج عر سي , 0)0 - 
يموك نيما کے مجر تهر .. .4 إلى آخره 

قال مالك لغوت کو ما شید من درو الله من مم او کاو أو سای او کیش 
تَصَرَفَ الشرك فيه . 


وَقوله : اموا يما أل لَك : يعنى المُنافِقينَء أظهروا الإيما 

- م 0 ر 4 A‏ ا 2 ٍ- e‏ ۰ 000 ل 

وَبقوله : وما أل من قبَلِكَ4 : يعني اليَهود؛ آمَنوا بموسى» وذلك قوله: لرَأيتَ 
لْمَننْفِقِينَ يَصُدُونَ عنلك و ويد هون إلى الطاغوتِ . 


(1) راجم : أسباب النزول للواحدي (ص ١١١)؛‏ وتفسير الطبري (۳/ 470) وما بعدها . 
(۲)سورة النساء : من الآية (1/5) . 
(۳) الشراج : جمع شرجة : وهي مسيل الماء من الحرّة إلى السهل . راجع : (النهاية : شرج) . 

والحرة : أرض ذات حجارة سوداء نخرات» كأنها أحرقت بالنار» والحرّة من الأرضين : الصّلْبة الغليظة 
التي أليستها حجارة سودة نخرة كأنها مرت والجمع : حَرّات» وحرار. راجع : (لسان العرب: حرر) . 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب الشرب والمساقاة؛: باب : سّکر الأهار (71754. 
(YT1°‏ ومسلم في الفضائل» باب : وجوب اتباعه ا 
(6)سورة النساء : من الآية (51). 


ا ي سيلب يبب بت ج ا شورة التهاه ١‏ 
المسألة الثانية : اختارَ الطْبَّريٌ أن يكونّ نزول الآيةٍ في المُنافِقٍ واليَهوديّ » ثمّ تَتَنَاوَل 
6ه 000 
بعُمومها قِصّة الرْبَيْرٍ 
ا دقن اه رسود الله في الحم فهر كاي لك انسار 
زل زَلَهَ فأعرضٌ عنه التب بيا وأقال عَدْرَ ته لعلمه د بصحة يقيئه وأنّها كانت فلتة» زلیس 
ذلك لأحدٍ بعد الى ب وكل مَنْ لم يض بحُكم الحاكم بعدّه فهو عاص آم . 
المسألةٌ الال : فيها أنْيَتَحَاكُمَ اليَهوديُ مع المسلم عند حاكم الإسلام» وسّيأتي في 
سورة المائدة إِنّْ شاءً الله تعالى . 


الآية الخامسة والقلاثون: قوله تعالى: ولو آنا كتا عَيِيمَ أن أَكْمُنُوَا أنشكم أو 
ارجا من وركم ما عأ تل إل کی تا اد م لوا ما يُوعَظُونَ به لكان حرا لم 
را ى( 


فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : روي آنه تفار بٿ بن قيس بْنِ شِمَاس ويهودِيٰ› فقال اليهُودِيُ : 


واللّهِ ٠‏ لَقَدْ كتب اللَّهُعَلَئَِا أن تَقْثْلَ أنفْسا . : فقال ئات : واللَّه لو كيب اللَّهُ سُبْحَائَهُ عَلَيْنَ 


م © ^ 


قال أبُو [ِسْحَاقَ السّبيعئ : قال رَجُل مِن الصّحَابَةٍ ٠‏ لر ْنا لمعلا والحَمْد لله الذي 
عَافَانَا . فبَلَعٌ RE‏ «إنّ من أُمّتِي لَرِجَالاً الإِيمَانُ أنْبَثْ فِي قُلُوبهم مِن 
الجبّالٍ الرُوَاسِي» 7" 

قال ابنُ وهب : قال مالك : القائل ذلك أبو بكر الصَّدَيقٌ . 


(۱) راجع : تفسير الطبري (۳/ 418) . (!) الآية السادسة والستون من" السورة . 
(۳) إسناده ضقعيف : أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره برقم (44547) وأبو إسحاق السْبيْعي عن النبي بلا اا 
مرسلاً. والسند إليه ضعيف . 


ا س 10 
المسألة القانية : حَرْفُ (لو) تذل على امتناع الشَيءٍ لامتناع غيره» فأخبر الله سبحانه 
i OS‏ ا 00 
مَعْصِيَئنَاء فكمْ من أمر قَصَّرنا عنه مع خِفته یه٠‏ فكيف بهذا الآمر مع قل؟! أما والله لد 
َرَكَ المُهاجرودٌ مساكتهم خاوية وخَرَجوا يَطْنبودَ بها عيشة راضية والحمْد لله . 
الآية السّادسة والقلاثون: قوله تعالى: وس بطع أله وَاليَسُولَ كَأوْلَيِكَ مم اليب نمم 
) 


رد سا مرسسم هم 5 


2 رر س )ی 2 0 ١‏ 
اله عم يِنَ الس الشفى اليد الكل كن اوك وناي 


. 
ص 


الآية فيها مسألتان : 


المسألة الأولى : في سبب ثُزولها : وفي ذلك روايات أشبهها ما روى سَعيد بن جُبَيْرٍ أن 
رجلا يِن الأنْصَارٍ جَاء إلى التب ية وهو مَحْرُونَء فقال له النَبِييُ يكلهِ: «مَا لي أرَاك 
مَحْرُونًا؟» فقال : يا بي الله تحن تَعْدُو عَلَيْكَ وندُوح تنظ في وجْهِكَ ونُجَالِسَكَ. 
وغَدًا تُرْفَعْ مع التَِييْنَء فلا نَصِل إِلَيْكَ! ! فلَمْ يرد عليه التي يكل شَيْئاء فأنَاهُ جبريل بهذه 
الآية؛ بحت إليه التي كه يشر . 

ابابا يعاراي رعو E RE‏ يعر يت 
المدينة وفضلهاء يبْعَتْ يمت منها أشرافٌ هذه اليم القيامق» وحَوّلها الشّهداءُ أل بذ 
وأحْدٍ والخئدقٍ . ثم تلا مالك هذه الآية: اوک حح آلب ألم ا کی IE‏ 
ادق الشاي لی وح وھک رَفِيِنًا © دلت القشل م الہ کی به 
عَليسًا) ؛ يريد مالك في قوله : ومن بلع اله والرسول اولك ممَ أل شم اه عيبم 4 هم 
هَوّلاءِ الذين بالمدينة ومَنْ حَوْلهاء ذلك فشلهم وشل الدية على برهم 
البقاع : مَكَةَ وسواهاء وهذا فضّل محص بهاء ولها فضائلٌ مرواها بها في قبس 
الموّطّل وفي الإنُصافي على الاستيفاء؛ فَلْيْئْظَْ في الكتابَيْن 


)١(‏ الآية التاسعة والستون من السورة. د 
(۲( راجع : أسباب النزول للؤاحدي ردص ١ ۳٦‏ ). 


اليه بمب انوا 


الآية السابعة والثلاثون: قوله تعالى : اا لذن اموا دوا ڃذرڪم انفرواً بات 
1 انرا E‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الث : الجماعةٌ» والجمْمٌ فيها يُبونَ أو ثبينَ أو ثباثٌ» كما تقول: عِضْةٌ 
و مو 

وعِضونَ وعضاه» واللَعتانٍ في القرآنِ» وتضغير الثبة ثيه ثيه » ويقال : في وسّطٍ الحؤض ثبةٌ؛ 
لان الماء يثوب إليهء آي يَرْجِع ؛ وتَصَغيرٌ هله ل لان هذا لوف الواوء وة 
الجماعة إِنّما اشْيُقَّتْ من 5ب بيت على الرّجْلٍ ‏ إذا أنْيَيْتْ عليه في حَياتِه وجَمَعْتٌ مَحَاسِنَ 
ذكره» فيَعودُ إلى يد 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #حَدُوا حِدْرَكُمَ 4 : 


أمرَ الله سبحانه المؤمنينَ ألا يقتجموا على عَدوّهم على جَهالةٍ حتّى يَتَحَمنّسوا إلى ما 
عندهم»› ا ا فذلك أنْبَتٌ كبن وهذا و 
فان خرجتٍ السرايا فلا تخر م إلا بإذن لإمام؛ اوم إليهم وعدا من 
وراثهم» ورُبّما احتاجوا إلى دَرْيْه 
الآية القامنة والثّلاثونَ: قوله تعالى: « ييل في سيل الہ الین يدرو الحو 
الا لاخو ومن بقل فى سیل آلو فقتل آو عیب مسو لبو با عاي 
سوئ ا وقد ثُبَتَ 
عن التبئ كل أنه قال : «تَكَفَلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبيلِه - لا يُخْرجُهُ من بَْتِهِ إلا الجهَادُ 
في سَبيلِه» وتَصْدِيقْ كلِمَيِه - أن يُدْخِله الجن أو يَردهُ إلى مَسْكَنِِ الذي خرج منة مع ما 


(١)الآية:الحادية‏ والسبعون من السورة. 
(1)الآية الرابعة والسبعون من السورة. 


ا 00 
من أجر أو عَنِيمَة» © . فغْايَرَ بينهماء وجعل الأجْرَ في مَحَل والعَنيمة في مَحَل 


وَنَبَتَ عنه أيضًا أنه قال : «أَيْمَا سَرِيْةِ أحقَقّث كمُل لها الأخِرء وأيْمَا سَرِيَةِ غَيِمَتْ ذهَبَ 
تا أخرهاء 0 . 


ص 


َأمَا هذا الحديثٌ فقد تَكَلّمُنا عليه في شروحاتٍ الحديثِ ي بما فيه كفايةٌ » وليس يُعارض الاي 
كل المُعارّضة ؛ لأنّ فيه تلت الأجرء وهذا عَظِيمٌ ؛ وإذا لم يُعارِضْها فلْيُوْحَذْ تَمامُه من غير هذا 
الكتاب . 

وأمًا الحديث الأول فقد قِيلٌ فيه: إن (أو) بمعنى الواو؛ لأنّ اللَّهَ سبحانه يَجْمَعْ له 
الأجْرٌ والغَّنيمة» فما أعطى الله العْناثِم لهذه الأمّةَ مُحاسِيًا لها بها من ثوابهاء وإِتما 
حَصّها بها تَشْريفًا وتكريمًا لها؛ لحُزْمة تَبيّها . قال التب يل: «جُعِلَ رزقي تخت ظِلْ 


رم < ¢ (۳) , 
04100 و 2 ۶ اس 0-2 و 
فاختار الله لنَبِيّه ولأمّتِه فيما يَتَزقونَ أفضل وجوه الكسب وأكرمّهاء وهو أخذ القهر 
والعلبة. 


ده ا 5 مودو - ٠ ٤‏ 8., بي 0 و 
وقيل : إن معناه : الذي يَعْنَمُ قد أصابَ الحظيّن » والذي يَخْفْق له الحظ الواحد وهو 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب فرض الخمس» باب : قول النبي يي: «أحلت 
لكم الغنائم» »)۳٠۲۳(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله )۱۸۷١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الجهاد» باب: في ذكر فضل الجهاد والحث عليه 
)١1975٠(‏ ولفظه: «أيما سرية خرجت فرجعت وقد أخفقت› فلها أجرها مرئين» وسعيد بن منصور في 
سننه» كتاب الجهادء باب : : من خرج من بيته لا يرجه إلا الجهاد ()) لکن من كلام عبد الله بن 
عمرو بن العاص*# ولفظه: «ما غزت غازية في سبيل الله فأصابت غنيمة» إلا عُجُل لها ثلئا أجرها من 
آخرتباء > فإن لم يكن غنيمة : تم الأجر» . ١‏ 

2( إستاده ج اورجه 00 أحمد في المسيتك e‏ والبيهقي في شعب -0 
مع الزوائ (۹۳۷۹) عن ابن عدر رضي | الله عنهماء ا AEE‏ 
والسير باب (۸۸) والحديث . صحّحه الألباني في صحيح الجامع (A1۱)‏ 


7 ْ 35 


1 ۸ 1 | سورة النساء ] 
الاجر فاراد الي يك أن يقول : مع ما نال من أجر وده أو نيمة مع الأجر . واللّه 
َر وجل اعلَمٌ. 


الآية التاسعة والثلاثون: ووه تعالى : وما کک 1 مون ف سبيل آله والستصعفین مت 


رم ت رصم روخ وم 1" م سير ىا سم ريسم چو وس 
للْجَالِ وَالِيْسَلِ وَالْولْدن الَذِينَ يقولون ربنآ أحرجه 


ص ص ص 


ص 
ترس ساي مم وام د م داهس 


دنک وبا وَلَجَْمَل لا من ادنك تي 

الآيةٌ فيها ثَلاثُ مسائِلٌ 

المسألة الأولى : . قال علماۋنا: أوجَب الله سبحانه في هذه الآيةٍ القتال؛ لاستنقاذ 
الأسرى من يَدٍ العَدرٌ مع ما في القتالٍ من تلفي البَفْس» فكان بذل المالٍ في فدائهم 
أوجَبّ؛ لكونِه دون التس وأهْوَنَ منها . 

وقد روى الأئِمّةُ أن التبيّ يل قال: «أَطَعِمُوا الجَائِع» وعُودُوا المَريض» وفكوا 

O TD 
أن يواسوهم» فإِنٌ المواساة دون المفاداق» فإِنَ كان الأسيرٌ غَنيًا فهل يَرْجِع عليه الفادي‎ 
. أم لا؟ في ذلك لعلماينا قولانِ؛ أصحهما الرُجوع‎ 

المسألة الثانية : فإن امبَتَع مَنْ عندّه مال من ذلك؟ 

قال علماؤنا: يُقاتِله إنْ كان قادرا على قِتَالِه . وهو قول مالك فى كتاب محمد . 

فإن قتل المانِعٌ المنوعَ كان عليه القصاص ٠‏ فإن لم يكن قادرًا على قِتالٍ فتركه حتى 
مات جوعًا؛ فإن كان المانِعُ جاهِلا بؤجوب المواساق» كان في الميّتٍ الذية على عاقِلة 
المانْع» وإن كان عالِمًا بؤجوب المواساة ففي المسألة ثلاثة أقوال : 


. الآية الخامسة والسبعون من السورة‎ )١١ 
أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب: قول الله تعالى : گیا ين تبت ما َرَفَك 6 حديث رقم‎ )۲( 


. وكتاب المرضى » باب : وجوب عيادة المريض (50554) عن أبي موسبى الأشعري رضي الله عنه‎ .)٥۳۷۳( 


الأول : عليه القصاص . 


وقد روي عن التّبِيّ بي أنّه قال : «إِنّ الأشْعَرِيينَ إذَا أرَمَلُو م7١2‏ و في الغَرْوِ أو قل 
طْعَامُهم - جَمَمُوا ما كانَ عِندَهم في تؤب واحدء واقْتَسَمُوهُ بينهم في إِنَاءِ واحدٍ 
٠» _ ٥ + e 5‏ 00 
بالسوية ؛ فهم متي وأنًا منهم» 
المسألة التالثئة : في تَنْقيح هذه المسألة : 
قال بعض علماونا : روى طَلْحةٌ بن عبد الله أن الي يله لما عَلَمّ السّائلَ معالِم 
الذين وأركان الإِسْلام قال له: «وًالركاة؟» قال : هل على عير دمًا؟ قال : هلأ إلا أن 
تَطَوّعٌ؛ . وقال التي يله : افلح إناصَدَقَ » (أَْ) دَخَلَ الجَنَّةَ إن صَدَقَ»" . 
در الزكاة. 
والضحيح أنّ هذا الحديث لا يَمْتَعُ من وُجوب حَقّ في المال غير الّكاة للاثة أوجُه : 
أحذها: أن المرادَ بهذا الحديثِ : لا فض ابتداءً فى المال والبدن إلا الصّلاة والزّكاة 
والصّيامٌ» فأمًا العَوارض فقد يَتَوَجَّه فيها فض من جنس هذه الفروض بالتّذرٍ وغيره . 
الثاني : أن أركان الإسلام من الصَّلاةَ و الصّيامٍ عباداتثٌ لا تَتَعَدَّى المَبَعَبّدَ بها . وأمًا 
المال فالأغراض به مُبَعَلقَة: والعَوارض عليه مُخْبَلِفَةُ . 
(۱) أَرْمَنُوا: أي تَفِدَ زادهم» وأصله: من الرَّمْلء كأنهم لَصِقُوا بالدّمْل كما قيل للفقير : الثَّرب . راجع : 
(النهاية : رمل) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الشركة » باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض (١۸٤۲)ء‏ 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب: من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم )٠٠٠٠(‏ عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه . 
(۳) متفق عليه : واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الصوم» باب: وجوب صوم 


رمضان )۱۸۹١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )۱١(‏ عن 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. ۰ 


إا ب 2 سورة النساء ] 
رو ىالل 


فإن قيل : إِنّما فرّض اللّه سبحانه الركاةً ليقوم بحَق الفُقَراءِ أو يَسُّدَ حَلَتَهِمء وإلا 
فتَكونٌ الجكمة قاصرةٌ . 

فالجوابٌُ أن نقول : هذا لا يَلْرّمُ لتلاثة أوجُه : 

أحدُها: أنّ من المُمْكِن أن يقرض الباري سبحانه الرّكاةً قائمة لسد حَلة ز الققّراء 
ويُُحْتَمَلَ أن يكونً فَرَضَها قائمة بالأكثّرء وتَرَكَ الأقل ليَسّدَها بنَذرٍ العبدٍ الذي يَسوه 
القَدْرٌ إليه . 


الثاني : ان الي يل قد أحَدَ الرَّاةَ في ميه . فلم تھ تمم الخلّة المذكورةٌ بالفقّراء حتى 
كان يَنْدبَ تَ إلى الصدقة Ty‏ 


القالث i : e‏ 0 إذا أخذها 0 0 
ANNE‏ 
فيَتَعَلْقٌ افيض ب بجميع مَنْ عَلِمَّهاء وقد بَيّنَا ذلك في الت سير . 


0 


الآية ١‏ الموفية أ أربعينَ: قوله تعالى: اا مأ ل واو كم ف ردج د 


قول الله يم 6 دات لر ` 

قال علماؤنا: والبّروجٌ التي في السّماء اثنا عَشَرَ بُرْجًا عند العرب» وعند جميع 
الأمّم : الحمّلء الور الجؤزاءً» السَرَطَانُ» الْأسَّدٌء السُئبّلة» الميزاث» العَقْرَبٌُء 
القَوْسنُء الجذدّيء الدَّلُوْء الحوث . وقد يُسَمّونَ الحمّل الكَبْشَ› والجؤزاء التَوأمَيْن 
والسّئبّلةَ العَذْراءَ» والعَقْرَبَ الصّورةًء والقّوْس الرامىَ» والحوت السمّكة . وَتَسَمَّى 
أيضًا الدَّلْوَ الرّشا . 

ي خَلَقَ الله هذه البُروجَ مَنازِلَ للشّمْسٍ والقَمَنٍ وقدر نه 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
.)١( الآية الثامنة والسبعون من السورة . (۳) سورة البروج : آية رقم‎ )۲( 


الآية 0 4 )0ئ١رل-‏ - 2 ا ا ا ننه 
ورتب الأزينة عليهاء وجَعَلها جَنوبية وشماليّة» دليلاً على المصالحء وعَلَّمًا على 
القيْلة» وطريقًا إلى تخصيل آناء اللَيّل والتهار؛ لمَعْرفة أوقاتٍ التَهّجُدِء وغير ذلك من 
أحوال المعاش والتَعَبّدِ وستستوؤفى ذلك بَيانًا فی موضعه إِنْ شاءَ الله تعالى . 
1 | 022 إلى 5 5 1 5 و 2 
وفي هذا دليل على أن ما في السْمواتٍ والأرض فان ذاهِبٌ كله؛ والله أعلم . 


اله 


ر ر رع ”م 


ة الحادية والأربعون: قوله تعالى : لديل في سبيل لله ل َكلت إل نفسك وحرض 


ح83 


المسألة الأولى : اجام وبي r ROY HS E E‏ 
إليه» وليس الأمرُ كذلك» ولكنّ المسلمينَ كانوا سراعا إلى القتالٍ قبل أن يمر 
القتال > فلّمًا أمرَ الله سبحانه بالقِتَالٍ كاءَ” '" عنه قَوْمٌء ففيهم نَرَلَتْ : لر ر | لي 
I EE‏ قرغ القتال؛ ئا كيب لبم انيتال 
و مِم َون الاس کحفية َه أو أَسَدّ حَمْيدَ 4 " » فقال الله تعالى لتَبيّه : E‏ 
ايز وَحْدَك للا كث إل سك وَحَرَضِ و فسيكون منهم ما كب الله من 
فعلهم؛ لأنّ اللّهَ سبحانه كان وعده بالتصر› فلو لم يُقاتل معه أحد من الخلق 
اه الله سبحانه دوتهم» وهل نصره مع قتالهم إلا بجئده الذي لا يهَرَّم؟! 

وفي الحديث الصّحيح : أن التبيّ كَل قال : إن الله تَعَالى أمرنى أنْ اق 

قُلْت: أي رَبّء إِذَا يلوا“ راسي فيَدَعُوهُ خُبْرَة!! قَالَ: اسْتخْرجهم كما 
اسْتَخْرَجُوك, واغزهم ثعنك» وأثفق فِسَنْْقْقَ عَلَيِكَء وابْعَثْ جَيْشا نَنْعَتْ خَمْسَةَ مله 
e Sg‏ 

00 النساء : من الآية (۷۷). 


. يَْلَهُوا: يَشْدَخواء والثلغ : الشّدْخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرّطب بالشيء اليابس حتى ينشرخ‎ )٤( 
راجع : (النهاية : (ثلغ).‎ 


ا [ سورة النساء ] 
وقاتل بِمَنْ أطاعَك مَنْ عَصاك» '. 

وقد قال أبو بكر الصَّدَيقُ في الرٌدوَ: أَقاتِلُهم وخدي حتى تفرد سالقتي “. 

وفي رواية ثانية: واللّه لو خالَمَئي شمالي لقائلتها بيميني 

المسألة الثائية : قوله تعالى: #وَحَرَضِ ومين # : 

أيْ: على القتال» التخريض والتخضيض هو نَدْبُ المرْء إلى الفعل» وقد يُنْدَبُ 
المزءٌ إلى الفعل ابتداء» وقد يُنْدَبُ إلى امتثال ما أمر الله سبحانه تَذْكِرةٌ به لَه . 


الآية القانية والأربعون: قوله تعالى: م 3 GS‏ 
قم سَنَعَدٌ سن يكن لم كفل ينها وان اله ع کل شوو قيا 7" 
الآية فيها مسألّتان : 
المسألة الأولى : اخثْلِفَ في قوله : من يَمْمَعْ سَمْمَة4 على ثلاثة أقوال : 
الأوّل : مَنْ يريد عَمّلا إلى عَمَلٍ . 


الثاني : مَنْ يُعِينُ أخاه بكلمةٍ عند غيره في قضاء حاجة . 


قال التّبيٌ يكل «اشْفَعُوا تُؤجَرُواء ولْبَقْض الله سُبْحَائَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوَّلِهِ ما شَّاءَ) (4 . 

القالث : قال الطْبَريٌ في معناه: مَنْ يكن يا محمّد شفيعًا لوثر أصحابك في الجهادٍ 
للعَدوٌء يكن له تَصيبٌ في الآخرة من الأجر . ومَنْ يَشْفْعْ وثْرًا من الكفارٍ في جهادك› 
يكن له كفل في الآخِرةٍ من الإثم (©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
(۲) سَالِفتي : أي مقدم عنقي» والسالفة : ناحية مقدم العنق من لدن معلق القَرْط إلى قَلْت الترقوة . راجع : 
(") الآية الخامسة والثمانون من السورة. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : التحريض على الصدقة والشفاعة فيها )١5757(‏ عن أبي بردة 
عن أبيه . (0) راجع : تفسير الطبري (4/ 537). 


الآية 7 4*0 ل ا ل 


والصحيح عندي : أنّها عامّةٌ في كل ذلك . وقد تكونٌ الشفاعة غير جائز م“ وذلك فيما 
الل 000 ) 


وَرَوَتْ عائشة أن فْرَيْشَا هَمّهم شَأنُ لحرأ المَخْرُومبًة التي سَرَقَتْ فقالوا: مَنْ يكلم 
َسُولَ الله لا فيها؟ فقالرا: ومَنْ يَجْتَرِحُ إلا أَسَامَةُ بن زَيْدِ حِبُ رَسُولٍ الله يلوا ! 
فَكَلّمَهُ أَسَامَةُ فقَال سول الله عله : «أتشفع في خد من خُدُودٍ اللَّه؟ امب الله لو أن 
فاطِمَة بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَاه (“ مُخْتصّرًا . ظ 


وروی أبو داود وغيره أن النّبيّ اه فال : «تَعَاقَوَا الحُدُودَ فِيمًا بينكم. فما بَلَنِي من 


# وه 
حد فقد وجب») 000 


مص رہ ور E:‏ 


الآية الا( زذة والأربعون: ووه تعالى : ولا 5 حي فوا بحسن ار ردوها 
1 أ کل 1 اط َء ل 4 | 

فيها سبع مسائل : 

المسألة الأولى : التحية : تَفْعِلة من حي وكان الأصلّ فيها ما رُوِيَ في الصّحيح : 
«أنّ الله تَعَالَى خَلَّقَ دم عَلَى صُورَتِهِ طُولَهُ سِئُونَ ذِرَاعَاء ثم قَالَ له : اذهب فلم عَلَى 
أُولَيِكَ التّّر مِن المَلاَيِكَة ات ما مخبوتك بوء فإنْها قجبئك وتجية ريك . فقال: 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب أحاديث الأنبياء باب .)٥٤(‏ حدیث رقم 
c("V0)‏ ومسلم في كتاب الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره . 7 (AA) ٠‏ عن عائشة 
رضي الله عذها . E‏ 
(۲) إسناده صحيح : أخر جه أبو داود في كتاب الحدود. باب : العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 
(4774)» والنسائي في كتاب قطع السارق» باب : ما يكون حررًا وما لا يكون (5401)..والدارقطني في 
كتاب الحدود والديات وغيره (۳۱۷۱)»› والبيهقي في كتاب الأشربة والحد فيه» باب : ما جاء في الستر على 


أهل الحدود )١1751١(‏ كلهم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
والحديث صحّحه الألباني في الصحيحة )١1778(‏ والمشكاة (0574”) . 
() الآية السادسة والثمانون من السورة .. 


أ اا ا حت | وول 
السّلامُ عَلَيَكُمْ . فقَالَتْ له : وعَلَيْك السَّلامُ ورَحْمَةُ الله "إلا أن التاسّ قالوا: إن كل 
مَنْ كان يَلْقَى أحدًا في الجاهلية يقول لَه : اسلَّمْء ٠‏ عش الف عامء أبَيْتَ اللَّعْنَ . فهذا 
دعاءٌ في طول الحياة أو طيبها بالسّلامةٍ من الذام أو الذم» فجعلت هذه الْلّمْظة والعطية 
الشريفة بدلا من تلك› وأعلمنا أن أصلها آم . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ولا ج حي 4 : 

فيها نّلائة أقوال : 

الأول : روى ابن وهب وابنْ القاسِم عن مالك أن قوله تعالى : وڌا حم € آنه في 
العطاس والرَّدُ على المشمْتِ . 

الثانى : إذا دعىّ لأحدكم بطو ل البقاءء فرّدوا عليه أو باخسن مله 

الثالث : ان لا مايا وهو الأكثرٌ. 
كب إلى هارونٌ الرشیدٍ جَوابَ کتاب» فقال فيه : بشم اله امن اسيم والشلام. 
لهذه الآية : ولا ج ا حیلم حير فحيوا ا أ بأ حَسَن هنبا أو رُدُوها > . 

فاستَشْهدَ مالك في هذا بقول ابن عباس في رَد الجواب إذا رجع الجوابٌ على 

المسألة التَالِئِهُ: قوله تعالى : حيرا باحس ينبا أو ردوهاً) : 

فيها قولان : 

أحدُهما: أحسّنَ منهاء أي الصّفةَء إذا دعا لك بالبقاء فقل : سَّلامٌ عليكم» فإنّها 
ا حسّنٌ منها فإِنّها سنَهَ الآدَميْهٍ وشريعة الحديفة .: 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاستغذان» باب : بدء السلام (1۲۲۷)ء ومسلم في كتاب الجنة 


وصفة نعيمها وأهلهاء باب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير )۲۸٤١(‏ عن أي هريرة رضي الله 


عه . 


[ الآية 222227 لضي 110 
الثاني : إذا قال لك سَّلامٌ عليك فَقُّلْ: وعليك السّلامٌ ورَحْمة اللّه . 

المسألة الرابعةٌ: قوله تعالى : #أوّ رُدُوما » : 

اختلفوا فيها على قولين : 

أحذهما: حَيّوا بأحسّنّ منها أو رُدّوها في السّلام . 

القانى : أن أحسَنَ منها هو في المسلمء وأنّْ رَدَّها بِعَيّيها هو في الكافر. واختاره 
ال دي 

وقد رُوِيَ عن التبيٌ بها أله قال: «إنَّ أهل الكتاب إِذَا سَلّمُوا عَلَيِك قَالُوا: السّام 
عليكم فقولوا: عَليكم»" . 

كذلك كان سُفْيانٌ يقولها. 

وَالمُحْدَنُونَ يقواونَ بالواو» والصّوابُ سُقوطٌ الواو؛ لأنّ قولنا لهم : (عليكم) رذ 
وقولّنا (وعليكم) مشاركة» وتَعودُ باللّه من ذلك . 

وَكَانَتْ عائِشة مع التَبَيّ يكل فقَالَتٍ اليَهُودْ لبي يه : عَلَيْك السام . فقال النَبُِّ لله : 
«عَلَيِكُمَ) فَقَهِمَتْ عَائْشَهُ قولهم؛ فقَالَتْ عَائْشَةُ: عَلَيْكُم السّامُ واللَعْنَهُء فقَال 
لبي ل : لوي ب O‏ سول اللَّهِ؟ ۰ 
تَسْمّعى ما قلت : عَلَيكم؟ إِنَهُ بُ يُستحًا يُسْتَجَابٌ لتا فيهم ولا يُسْتَجَابُ لهم في“ 

المسألة الخامِسةٌ: قال أصحابُ أبى حنيفة : التّحيّة هاهُنا الهديّة» أرادَ الكرامة بالمال 
والهبة. قال الشَاعِرٌ: 


(۱) راجع : تفسير الطبري /٤(‏ /ا5» .)٤۸‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم 
)١14(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري: أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب الأدب» باب: لم يكن 
النبي با فاحشا ولا متفحشًا »)1٠۳١(‏ ومسلم في كتاب السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام )۲٠٠٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


ب ل 1 1 21 [ سورة النساء ] 
؛: چ 2 بر 4 1 / )0 
إذ فححيي لصيمرال واس 
وقال آخرٌ: ب 
)۲( 


تحييهم بيض الولاآئِد بينهم 

والمُرادُ بهذا واللّه أعلّمُ: الكرامةٌ بالمال؛ لأنّه قال:. أو رُدّوها بأحسّنَ منهاء ولا 
لك ا السام يعني 

وَظاهِرْ الآبةٍ يقتضي رَد التحيّة بعَيْيهاء وهي الهدية. فإِمًا بالتَعغويض أو الرّد بيه 

. وهذا لا يُمْكِنُ في السّلام ولا يَصِحُ في العارية؟ لأنْ رَد العَيْنَ هاهُنا واجبٌ من غير 


0 ص‎ 
e 


و 


وهي تنْطلِق في لسّانٍ العرب على وجوه؛ منها: البقاءٌ قال زهَيْرُ بن جناب : 
من كل ما نال القَتَى قد نلته للا التحية 
ومنها: المُلْكُء وقيلٌ: إِنّه المُرادُ هامّنا في بَيْتِ رهي . ومنها السلا وهو أشهرها 
قال الله تعالى : ولا جَامُوكَ حَيَوكَ يما کر يك يد آله وقول ن تضم لوا يبنا أله يما 
شرل(" . 
وقد أجمع العلماءٌ والمَفْسٌرونَ أن المُراد هاهنا بالتحيّة السّلامٌ» حتّى اذَعَى هذا 
القائل تأويلّه هذاء ونَرَعَ بما لا دَلِيلَ عليه . وإنّ العرب عَبَرّث بالتّحيّةٍ عن الهديّة فن 


)١(‏ الضيمران والضومران: ضرب من الشجر . قال أبو حنيفة : الضومرء والضومران». والضيمران: من 
04 البر» قبل :"هو طب الريح ٠‏ (لسآن'الحرت» ف 
(۲( "بكر لسا للنابغة » و تمامه : 


راجع ديوانه : (1۳( EE‏ 
(۳) سورة المجادلة: من الآية (8) . 


[ الآية 40 55 له 

ذلك لمّجاز؛ لأنها تحلت CS‏ كما i a‏ والسلامُ اول أسباب التّحيّة 1 

ومنه قوله ل : «الا اذلكم عَلَى شىء إِذَا فعَلئُمُوهُ تَحَابَْئُة؟ أفشُوا السلا ین ٩‏ 
وقال: «أَفْشُوا © وأَطْعِمُوا الطْعَامٌ» "“. 


على هذا يصح أن ت تمك اليد بوااتعاة اهتياغ الكقق E‏ 
على المجازء وإسقاط الحقيقة بغير ليل : 98 ظ 


فنا لهم : أنتم لا تَرَوْنَ ذلك ؛ فلا ر يصح لكم القول به» وإذا تبت هذا بيب الآية على 
ظاهِرهاء وإِنّ حَمَلوه على الهديّة على مذهبنا في هِبة التواب فِتَسْتَثْني منها الولدٍ مع 
والِده بما قَرّرْناه من الأدلَةٍ في مسائل الخلافي» فَلْيُطْلَبْ مُنالِكَ: فصكث لنا الآيدٌ على 
الوجهيْن جميعًاء والحمّد لله . وبقية الكّلام يُْظَرُ في مسائِلٍ الخلافي فلْيُطْلَبْ مُنالك . 


وقد اخثلف في معنى السّلام عليكم : فقيل : هو مصدر شل يتلم شلامة وشلاثاء 
كلذاذةٍ ولَّذاداء وقيل للجَتَةٍ دارٌ السّلام ؛ لأنها دار السّلامة من الفناء والتَمَيّرٍ والآ فات . 


وقيل: السّلامْ اسم من أسماء الله تعالى؛ لأنّه لا يَلْحَفْه نص ولا يُذْرِكُه آفاث 
الخلتي . 


قإذا قُلْت : السّلامٌ عليكم فِيَحْتَمِلُ الله رَقِيبٌ عليكم . وإنْ أرَدْت بَيْني وبينكم عفد 
السلامة وذمام النْجاةٌ . : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (04) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامةء باب : )٤۲(‏ رقم )۲٤۸٥(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح . وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في قيام الليل )١775(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب الهجرة (4787) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي والإمام أحمد في المسند (117174) كلهم عن عبد الله بن سلام . 

والحديث صحّحه الألباني في صحيح الجامع (078765) والحديث له طرق أخرى عن أبي هريرة» وابن 
عمرء وأنس وغيرهم» وكلها صحيحة. 


| ا او 
حدثنا الحضّرّميٌ » أخبرنا ابنُ مُنير » أخبرنا التإسابوري » أنبأنا قليلة أنْبأنا محمّد بن 
عَلىّء سمت أبي يقول : قال ابن عييّنة : أتذري ما السّلام؟ 7 تقول : أنْتَ مِني آمِنْ . 
المسألة السّادسة : قال علماؤنا: أكثَرُ المسلمينَ على أن السَّلامَ سْنّة» ورَدُه فض ؛ 
لهذه الآية . 

وقال عبد الوهاب منهم الاد وز ناض على الفا | إِنْ كانث جماعة» وَإِنْ كان 
واحذًا كفّى واحد. 

فالسّلامُ فِرْضٌ مع المغرفة» سُنَةٌ مع الجهالة؛ لأنّ المغرفة إِنْ لم تُسَلُمْ عليه تَمَيررتْ 
نفسهء ثم يَتَرَنَبُ السّلامُ على حَسَّبٍ ما بيّتاه في كشب الحديث ؛ من قائم على قاعد. 
ومارٌ على جالس» وقلیل على كثير» وصَغيرٍ على كبير . . . إلى غير ذلك من شروطه . 
المسألةٌ السَابعةٌ : إذا كان لزنا با جلا اند كال VS el‏ 
دليل على وُجوب القّواب في الهبة للعَيْنِء وكما يَلْرَّمْه أن يرد مثل التّحيّة يَلْرَمّهِ أن يرد 
وقال الشافعيٌ: (في هبةٍ الأجْتَبِيَ تَوابٌ)ء وهذا فاسِد؛ لأنّ المرْء ما أعطى إلا 
ليُمْطَّى؛ وهذا هو الأصل فيهاء وإنًا لا نَعْمَل عَمَلاً لمولانا إلا لِيُْطيّناء فكيف بعضنا 
لبعض؟ ! وسّيأتي بيان ذلك في موضعه في سورة الرّوم إن شاء الله تعالى . 


الأية الرابعة والأربعون: قواه تعالى : مهما €< ف فقن فَمَنَينِ 2 ا يما 


ص كه 2 م 5 


ص 8 1 01 ِو 0 2 بعك م 5 م 4 ےه 
َبوَا أَتْرِيدونَ أن تَهِدُوا من 8 اله ومن يضلل اله فلن تمد لم سيلا لي ودوأ 
و 00 ته 4 Er‏ ر 04 جم ووو ا 0 4 : ميغ ل ا 
ون كما كفرواً تكونون سوا فلا تتخدوا مهم اويا حى اجروا فى سيل الله فان نولوا 
مر وى رمج عر رم كير اس وروي 24 Gel‏ 34 
فخذوهم وافتلوهم حت وجدتموهم ولا د 
51 ۹ س ر 7 مسف اک کے 
ل وم دل وبدهم مسق و جاو حصردت 
0 ھل ى 2 a 0 3 r‏ 2 ورد 75 س سير 2 ما ص سس م 
سا الله لسَلَطْهُمَ عك لوک من رلوک فلم يقو لقوا لیک أَسَلَمَ قا جعل اله 


راس اسم 4 كم ووس ع ررر ملسم 2 س1 وژ 


24 ' ” بر س ص . و عرو‎ 0 > <i 
لک سيلا ا ستجدون 2 بردل5, ن يأهمنولم ويامنوا فومهم ما ردوا إلى‎ 


ل ا e‏ 
اة أركسوا 5 ل ا .0 و م اسم كفو يديه دَخُدُوهُمَ الوه 
508 0 
المسألة الأولى : في سبب تُزولها : 
وفيه حَمْسةٌ أقوال: 


الأول : : روى عبد الله بن يَِيدَ الانصاري عن ريد ۽ بن ابتٍ صاحِبٍ عن صاحب أن 
الي كلما خرج إلى حل رَجَعَتْ طَائفَةِمّنْ كان معة. فَكَانَ أصْحَابٌُ التي يله فيهم 


و 


فر قَيْنِ : : فاقَة تقول : تفثلهم . فة تقول لا تفثلهم. فَتَرَلَتْء وهو اختيار 
البُخاريٌ”'' والتَرمذيّ . 
القاني : قال مُجاهِدٌ : لٺ في قَوْمٍ خَرّجوا من [أهلٍ] مَكة حى توا المدينة» يَرْعَمونَ أنهم 
ُهاجرون» فازتَدُوا واستَاذّنوا التبيّ ل في الرّجوع إلى مكة ليأتوا ضايع » فاختلف فيهم 
المؤينون» فرق تقو 17 : إنْهم منافقون . . وفاقة تقو قول: : هم مؤمنون . بتكت اللمشنيهائه تفال 
38آ 
ا 
الرَابعٌ : قال السذي «كان اناس ,من الخنايفين إذا آرافو! أن بخوجوا من العدينة الوا" 
أصابتنا أوجاعٌ بالمدينةء فَلَعَلَّنا تَخْرْج إلى الط حتّى نَتَمائّل ونَّرْجِعٌ! فانطلقوا 
E N‏ الله مُنافِقونٌ . 
)(٠‏ من الآية الثامنة والثمانين إلى الحادية والتسعين. 
(۲) الحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب : المدينة تنفي الخبث »)١18814(‏ 


ومسلم في كتاب صفات المنافقين 0ا۷ (). 
(۳) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص ۱۳۹) . 


سسسب لإسورةالتساءم 
وقال آخَرونَ : بل إخوائنا غَمّئْهِم المدينة فاجتّوّؤْهاء فإذا بَرئوا رجعوا : فَتَرَلْتْ فيهم 
< 1)4( 
الاية . 

الخاِمِسٌ : قال ابنُ رَيْدٍ: نَرَلّث في ابن أَبَيّ حين تَكَلَّمَ في عائشة . 

واختار الطبريٌ من .هذه الأقوالٍ قول مَنْ قال: إِنّها تَرَلَتْ في هل مك 7" لرل 
تعالى ' : یک < سدوا م ووه من واه م حى مهاجروأ و في سبيل الله » . 


والصّحيحٌ : ما رواه [ابن] ريد" . 
وقوله : - حي مباجروأ فى سبيل سيل ألّهِ © يعني : حتى ييمُجروا الأهل والولد والمال» 
امو 

المسألة الثانية : أخبرَ الله سبحانه وتعالى أنّ الله رَد المُنافِقينَ إلى n‏ 
الإركاسن» وهو عبارة عن الرُجوع | إلى الحالة المكروهةء كما قال ذ e‏ 
ر رسعت إلى حا ر لتق اللا ان وان اجان ی ر 
اذ عقوا فيهم بظاهر الإيما» إذا كان امهم في الباطن على الكفرء وأمرمم بقلي 
حيث وجدوهم» وأيْتما ثقِفوهم ؛ وفي هذا دليل على أن الرنديق يقَتَل › ولا يسئّتات 
لقوله تعالى :- «ولا تَتََحِذُوأ منم ولا وا نيا © . 

فإن قيل : معناه: ما داموا على حالهم . قُلْنا: كذلك نقول وهذه حالةٌ داِمةٌء لا 
تَذْهَبُ عنهم أبَدًَا؛ لأنّ مَنْ أسَّرَ الكفرّء وأظهر الإيمان» فعْثِرَ عليه » كيف تَصِحٌ تو 

المسألةٌ الثالغة : قوله تعالى : # إلا الذي يصون إل فوم نكم وينم ميسن : المعنى : 
إلا من انضاف منهم إلى طَائْفة بينكم وبينهم عَهْدْ فلا تَعْرِضوا لهم فإنّهم على 
عَوُدِهم . ثمّ نْسِحَتٍ العُهودُ فانْتّسّعَ هذاء وقد بيّتاه في القِسْم الثّاني بإيضاحه وبَسْطِه . 


5 60 تك 


.)١59 راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص‎ )١( 
.)017 /4( راجع : تفسير الطبري‎ )۲( 
. وهو : أنها نزلت في أبيّ بن كعب حين تكلم في عائشة» كما ذكر المصنف في القول الخامس‎ )۳( 


ب ل سا 
المسألةٌ الرَابعةٌ: قوله تعالى : أو جوم حَمِرَتٌ صدورشم أن يتوه أو قيا مَوْمهُمْ 4 : 
هَؤُلاءٍ قَوْمٌ جاءوا وقالوا: لا نُرِيدُ أن نُقاتِل معكم ولا تقال عليكم . 
وَيُحْتَمَلُ أن يكونوا مُعاهَّدِينَ على ذلك». وهو نوعٌ من العَهْدِء وقالوا: لا تُنْلِمُ ولا 

ُقَاتِلٌ » فيُحْتَمَلُ أن يبل ذلك منهم في أوَّلٍ الإسلام تألَمًا حتى يَْتَحَ الله قُلوبهم للمَّقْوَى 

ويَشْرَحَها للإسلام . والأوّل أظهر . 
وَمثِلّه الآيةٌ التي بعدّهاء وقد بَسَطْناها بَسْطَا عَظيمًا في (كتاب أنوار القَجُر) بأخبارها 

ومتعلّقاتها في نحو من مائة ورقة 

الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى: وما كارت لموّمن أن يقتل مَوُّمِنًا إلا حط 

ر 


ومن فل مُوّمِنًا حير رقبقر مَُؤْمِمَةَ ودية مسل . ۰ أن صد فول إن 


رو وڪ ری ر 9 و 1 1 41 رم 8 سے ساسا 
بتڪم وبنتهم ميق ية سا إل آي دفي رکو یس سس 1 
e‏ سرن ماعن وه م اللو وکات آل لويم eg‏ 
ق / 8 4 يما 21 رۇم هنز 00 جد 4 فا و نج الہ 2 عه ولمئم 


: مو 


واگ ل عا یاچ 17 
المسألة 5 : قوله تعالى: وما f‏ لِمُوْمِنِ أن يت مُوْمِمًا إل حَ) : 
معناه: وما كان لمؤين أن يتل مؤمِئا فتلا جائرًا أت أله يوجّدٌ ذلك منه غيرٌ جائز 
فتنّى الله سبحانه جُوَازَه لا.وُجوده؛ لأنّ الأنبياء صَلَواتٌ اللّه عليهم لم يُبْعَثوا ليان 
الحِسَْيّاتِ وُجودًا وعَدَماء إِنّما بُعثوا لبَيانِ الأحكام الشّرْعيّة إِثْبانًا وفيا . 


فإن قيل : فهل هو جائرٌ للكافر؟ فن لتم : نعم فقد أحذلتم . وإ قلتم : لاء فقد 


)١(‏ الآية الثانية والتسعون» والثالئة والتسعون من السورة. 


ا ا ب با شؤرة النشاء | 
ابطلتم فائدة التخصيص بالمؤمن بذلك» والكافِرُ فيه مثله . 

قُلنا: معناه أنّ المؤمِنينَ أَبْعَدُ من ذلك بحنانهم وأخوّتهم وشفقَتّهم وعَقيدتهم؛ 
فيذلك خصٌ المؤمِنٌ بالتأكيدٍ؛ ولما يتر تب عليه من الأحكام أيضًا حَسْبَما بين E‏ ذلك 


و 


بعد. 

المسألةٌ القانية: قوله تعالى : « إلا حن : 

قال علماۇنا : هذا استثناءٌ من غير الجنس > ولّه يقول التّحاة الاستثناء | مُنقطع إذا لم 
يكن من جِنْس الأول وذلك كثيرٌ في لسانٍ العرب؛ وقد بيا حَقيقته في رسالة 
(المُلجثة) . ومعناه أن يأتى ع الاستثناة على معنى ما تَقَدمَ من الل لا على نفس 
اللّنْظِء كما قال الشاعر: 


وما بالربع من أحد إلا الأواريٌ لأا ما. 


فلم تذل الأواري في لظ (احا)ء ولَكِنْ دخلث في معناه . أراد : وما بالرَيّع أحد 

أ غيرُ ما كان فيه ء أو أَثَدْ كُلّه ذاهِبٌ» إلا الأوارئء وكذلك قوله : وما كارت و 
أن يقل مُؤْمِمَا» ؛ المعنى : ما كان لمؤْمِنٍ أن يُمَرتَ نفس مؤمن بكسْبه إلا أنْ يکود بغير 
قَصّدِه إلى وضّفه ؛ فافهمه ورکبه تجده بديعا . 

المسألة الثالئة : أر ابض أصحاب الشافعئ أن يُخْرجَ هذا من الاستثناء المنقَطِع ؛ 
ويَجْعَلّهِ مصلا لجهله باللغة كوه أعجميًا في السَّلّفٍ ؛ فقال: هو استثناءٌ صحيح . 
وفائدته أنّ له أن يقتله تله حَطَّأ في بعض الأحوال . فيا للّهء ويا للعالِمِينَ من هذا الكلام! ! 
كيف يَصِحٌ في حَقْلِ عاقلٍ أن يقول : أبيح له أن ْلَه مله خط ومن شراط الإذن والإباحة 
المُكَلّتْ وقَصْدُّهء وذلك ضِدٌ الخطّأء فالكَلامٌ لا يَتَحَصّلُ مَعْقولاً 


(1) من بيتين للنابغة "ما : 
وقفتٌ بها أُصَيْدَتَ أُسائِنُهَا عَيّتْ جوابًا وم بالرّبع من أَحَدٍ 
إلا الأوارىٌ ليا ما أَبِيِّيُهًا والئَوْيُ كالحوض بالمظلومة الْجَلد 
راجع : ديوانه: (؟). 


الآية ب 2 ان 
ثم قال : وهو أن يرَى عليه لبْسة المشْرِكينَ والائحيازٌ إليهم. كقِصّةٍ حذيفة مع أبيه يوم 


ا۵ے 


ْنا له : هذا هو الاستفناء المُنْقَطِمُ ؛ لأنّ القَتْلَ وقح جلاف القَصْدٍء وهو قَصْدٌ إلى 
مُشْرِكُء فتَبَيّنَ أنه مسلمٌ ؛ فهذا لا يُدْخِلَ تحت التكُليف أمرًا ولا نَهْيًا . 

ثم قال: وقول الله سبحانه: وما رك لِمُوْمِنِ أن يَفْثلَ مُوْمِنًا إل خَطنا4 يقتضي أنْ 
يُقال: إِنّما ياح له إذا وج شَرْطٌ الإباحقء وشَّرْطٌ الإباحة أن يكونّ خَطَّاً. وفي هذا 
القول من التهافتِ لمَن تأمَلَه ما يُغْني عن رده . وكيف يُتَصَوّرُ أن يقال : شَرْطٌ إباحة القَدْلٍ 
أن لا يَقْصِدَء لاهُمَّ إلا أن كونّ المُقَلّدٍ ألم بقول المُبْتَدِعَةَ: إِنّ المأمورّ لا يُعْلَمُ كونّه 
مَأمورًا إلا بعد تَقَضّى الامتثال ومضائه؛ فالاختلال في المقالٍ واحدٌ والرّدُ واحدٌّء 
لتَلْحَظْه في أصوله التي صَتَف؛ فإنّه من ثيه ؛ ثم أبْطَلَ هو هذا وكان في غِنَّى عن 
ذکره وإبطاله . 


ثم قال : إِنّ أقربَ قول فيه أن يُقال: إن قولّه سبحانه : إلا حَطنا» اقْتضَى تَأثيم قاتِله 
لافيضاء النَهْي ذلك فقوله تعالى : إلا حًا رَفْمٌ للتّأئيم عن قاتِلِهِ؛ وإنّما دخل 
الاستثناء عل ما تَضمَته اللفظ من استخقاق الماثمء فارج منه قال الخطاء وجا 
الاستنناة على حَقييه . وهذا كلام من لا يلم ةلا يفم مقاطِع الشريعة» بل وله 
وا كارت لِمُوْمِن أن يقل مَُّوِنًا» معنا كما قلنا جائِرٌ ضرورة لا وُجودًا؛ فتَفى الله 
سبحانه جَوارَ ذلك لا وجوده. 


فقول هذا الرَّجُل: (إنّ ذلك يقتضي تأثيمَ قاتله) لا يَصِح؛ لأله ليس ضدٌ الجواز 
التَحْرِيمُ وحْدهء بل ضِد الدب والكراهية على قولٍ» والوجوبُ والتَحْريمُ على آخَرَ: 
فلِمَ عيِّنَ هذا الرّجل من ني الجواز التخريمٌ المؤئِمَ . أمَا إن ذلك عَلِمَ من دليل آخْرَ لا 
من نفس هذا اللَفْظ . 

ثم نقول: هَبْكَّ آنا أوجَبنا عليه بهذا اللَّفْظِ وقُلْنا لَه : إنّ معناه الصّريحَ أت آئِمٌ إِنْ 


“gor o 


تنه إلا أن تله حَطَأء فإنه يكونُ استثنا من غير الجئس ؛ لان الإثمَ أيضًا إنّما يريط 


بس سبي بجح يحي ب ن 
بالعَمْدِء فإذا قال بعدّه: إلا حَطَآَء فهو ضدّه» فصار مُنْقَطِعًا عنه حُقيقة وصفة ورَفْعًا 

وَقوله : (فإتّما دل الاستفناء على ما بك 0 اللّْظُ من استحقاق المأم) فقد بيا بنا أن 
اللّفْظَ ليس فيه لذلك ؤْكْر حَة حَقيقةٍ ولا مَجارًاء وإنّما يُوْحَذٌ الإنْمُ من ليل آخَرَء وقد أشّرْنا 
نحن إلى حَقِيَتِهِ في أوَّلٍ الأمر . 

وقد اا ا : إن الآية تَرَلَتْ في سبب؛ وذَلِكَ ان أَسَامَةَ لقي رجلا مِن 
المُشْرِكِينَ في غَرَاةَ فعَلاءُ اليف فقَالَ: لآ إِلَهَ إلا اللّهُ!ا! فقتلهء فَلَمّا بَلَعَ دَلِكَ 
1 يله قَالَ : اسو : لا لله إلا اللّهُ؟» فقَالَ: يا ر ل 6 
تعدا . فجَعَل يُكررُ عليه : ١بَعْدَ‏ أن قال : لآ إِلَّهَ إلا اللّهُ؟» . قال : فلقد تَمَنَيْت أني لم 
9 ". فهذا قتل مُتَعَمَّدًا مُخْطِنًا في اجتهاده .. وهذا فيس . 
ومئله قل أبي حُدَيْمةيَْمَ أحُڍ» فمُتعَلّى الخطاء TEA E‏ شب E‏ 
وهو استثناء منقطِع أيضًا منه؛ ولِذلك قالث جماعة: إن الأيتين رلت في شان 
مِقْيَسِ بن صُبابَةَء فاته أسلَّمُ هو وأخوه هِشامٌ فأصاب هِشامًا رجل من الأنصارٍ من رَمْطٍ 
عُبادة بن الصَّامِتِء وهو يَرَى أنه من العدوّء فقَعَلّه حَطًاً في هَزيمةٍ بني المُصْطَلِقٍ من 
خزاعة» وكان أخوه ميس بمكة» فَقَدِمٌ مسلمًا فيما يَظهَرُ . وقي : لم يَبْرَحْ من المدينة 
طَلَبٍ دية أخيه» فبَعَتَ معه التب ةرجا من فهر إلى بني التَجَارٍ في ديه » فدَقَعوا إليه 
الذية مائة من الإبل . 

فلَّمَّا ائْصَرَفَ مِقْيسنٌ وَالفِهْرِيٌّ راجعينَ إلى المدينة َل مِفْيَنٌ الفِهْرِيّ» وازتد عن 
الإسلام» ورَكِبَ جَمَّلاً منهاء وساق معه البقيّة» ولَّحِقَ كافِرًا بمَكة ”"» وقال: 


شَفى النَفْسَ أن قد مات بالقاع مُسْئَدَا يَضْرُحُ في تَوْبَيه دماءَ الأخاوع 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب : بعث النبي به أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة (17519) ومسلم فى كتاب الإيمان» باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (85). 
(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص ١٤٠۱ء .)١5١‏ 


[ الآية 5 ا 0 1 
وكانث همومُ النفْس من قَبْلٍ نله تلم فتخميني وطاءَ المضاجع 
تأرت به فِهْرًا وحَمّلت عَقْلّه ‏ سرة بّني التجارٍ أربابَ فارع 
حَلَلْت به وثري وأذركت تُؤرتي وكنت إلى الأوثانٍ اول راجع 

فدخل قَتْلُ الأنصاريّ في قوله تعالى : وما گت لِمُوْمِنِ أن يِفَثُلَّ مُوْمِنًا إل حَعا) 
ودخل قثل مِفيّسٍِ في قوله تعالى : «ومن يشل مُؤْمتَا مُتَعَيَدَا هَجَرَآَدُمٌ جَهَنَدْ 4: 
وکل واحدٍ بصفتِه بِصِفَتِهِ في الْآَيََيْنِ بصِفّتهماء واللّه أعلم . 

المسألة الرّابعة: قوله تعالى : ومن فل ميا حَطَكًا فر رة مُوْمِكَةَ » : 

أوجَب الله سبحانه في قَثْلِ الخطً تحريرَ الرَقبةء وسَكَتَ في قَثْل العَمّْدٍ عنها . 

واختلف العلماء في ذلك اختلانًا كثيرًا قَّدِيمًا وحديقاء ماله أن أبا حنيفة ومالك قالا : 
لا كفارة في قَثْلٍ العَمْدِ ”'". 

وقال الشافعي : فيه الكَقَارة؛ لأنها إذا وجَبّثْ في قل الخطأ ولا إِثْمَ فيه» ففي العَمْد 
عقن 

قُلْنا: هذا يُبْعِدُها عن العَمْدِ؛ٍ لأنّ الله سبحانه لم يوجِبّها في مُقابَلة الإنّم. وإنّما 
أوجَبّها عبادة» أو في مُقابلة التقصير» وتَرْك الحذر والتوقي› وَالعَمْدُ ليس .3 ذلك . 

المسألةٌ الخامسةٌ: قوله: ثُوْمِتَةَ » : 

وهذا يقتضي كمالها في صِفاتٍ الدين. فبَكْمّل في صِفاتٍ الماليّةٍ حتى لا تكون 
مُعيبةً ؛ لا سيّما وقد أَثْلَفَ شَّخْصًا في عِبادةٍ الله سبحانه» فان لف ا اة 


. )۳۲١ /۲( راجع : مذهب أبي حنيفة في الجوهرة النيرة‎ )١( 

(؟)ولما روى وائلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله ييه في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار بالقتل- 
فقال رسول الله بة: «أعتقوا عنه» وفي رواية : «فليعتق رقبة» يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من 
النار». رواه أبو داود (5475) وأحمد )11١017(‏ والبيهقي (11701) وابن حبان )٤۳١۷(‏ والحاكم 
(585) وقال: صحيح . ووافقه الذهبي . لكن الحديث ضكفه الألباني في ضعيف ال خأ (4۲۹) . وراجع 
مذهب الإمام الشافعي في كفاية الأخيار (ص 0717). 


ا ا عتمت | شؤرة التهاء ' 
رَبْهُ عن شل غيره» وأيضًا : فإئما يُعْتَقُ بكل عضو منه عضو منها من التار حتّى الفرْج 
بالقزج» فَمَبَى تصن عُضْرٌ منها لم تَكْمُلُ شروطها . وهذا بدي . 

المشالة التادسة :«سواءة كانت الرقة صَغْيرة او كبيرة إذا كانت بين الحسلسن أو 
لمسلمء > فإنّه يجوزّء خلافا لابن عَبّاس وجَماعة من التَابعينَ ؛ إِذْ قالوا : لایجزئ إلا مَنْ 
صامٌ وصَلَى وعَقَلَ الإسلام . 

قال الطَبري: مَنْ ولد بين المسلمينَ فحكمه حُكُمُ المسلمينَ في العِنْقء كما أن 
ا و ب واوا ا 
ا أن دا4 : 

أو جَبَ الله تعالى الدّيةَ في قل الخطّأ جَبْرَاء كما أوجّبَ القصاصٌ في قل العَمْدٍ 
رَجْرَاء وجعل الدّية على العاقلة رم وهذا يدل على أن قاتِلَ الخطّأ لم يَكْتَسِبْ إِنْمَا 


المسألة السّابعة : قوله تعالى : # ووی ف ا إِك أميوء | 


ولا محرماء والكَفَارةُ وجَبَثْ رَجْرًا عن التأصير والحذّرٍ في جميع الأمور . 

المسألة التامنة : الذية : مائة من الإبل في تقدير الشريعة» وبإجماع الأمّة. 

فان عُدِمَتِ الإبل فاختلف العلماءٌ: 

فقال مالك : من الدّراهم ؛ على آهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَرَ ألفٍ دِرْهَمء ومن الذَّهَبٍ ألفٌ 
ا ات فا / 


ص 


وقال أبو حنيفة : عَشرة آلافٍ دِرْهَم . 


وقال الشافعي : 1 واب منه الإبل كيف تَصَرَقَتْء فإنّها الأصل ؛ فإذا عُلوِمَّثْ وقْتَ 
الوأجوب فحينئز يُنْظَرُ في بَدَلِها وهو القيمة بجساب الوَقْتِء كما في كل واجب في 


.)58 » ٦1۷ /٤( راجع : تفسير الطبري‎ )١( 
مقدار الدية على ما حققه مجمع البحوث الإسلامية: ألف دينار ذهبًا خالصّاء وهو الوزن المعاصر‎ )۲( 
ويقدر جرام الذهب بالسعر المحدد‎ »»71١« جرامًا (أربعة آلاف» ومائتان» وخمسون جرامًا) عيار‎ )576( 
. بالعملة السارية وقت ارتكاب الجريمة‎ 

راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليي. ن أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص ۲۲۷). 


الآية ۹۳۹۲ ظ ۷ 


سو عت م 8 


الذمة 7 

وَدَليلّنا: أنّ عمرّ بنَ الخطاب قَرّمَها بمحضّر من الصّحابةٍ ذَهَبًا ووَرِقًا” '', وكبّبَ به 

ا اي ي ان یکو ؛ فن بَلَدَا لم يكن قط به إبلٌ لا سَبِيلَ إلى 
تقويوها فيه. فعَلِمَتِ الصّحابة ذلك فقَدَّرَتْ تصيبهاء وا عتبَرَنها في کل بد بالذمَب 

وَالفِضَّةٍ؛ إِذْ لا يَخلو بَلَدُ منهما. 

وقال أبو حنيفة» في تقديرها : (عَشَرةآلاف دِرْهَمِ)» فبّناها على صاب الزكاق» وعم رٌ مع 

الصحابة قد قد عَلِموا نَصاب الركاقحين قَدّروها باثتيٰ عَشْرة الف زعي وقد بَيِّنَا المعنى في 

نصاب الزكاةٍ في مسائل الخلافٍ». وهو بَديع» يط فيه مَنْ اراد مام العلم به . 


المسالة التاسعة : هي في اليل اعا ات ا رقت لوو ر 


)١(‏ وذلك لما ثبت أن النبي بي : (كان يموم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عذلها من الوَّرِقٍء 
ويُقَرّمها على أثمان الإبل فإذا عَلّت رفع قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء وبلغت على عهد 
رسول الله يَكهِ ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الوّرق ثمانية آلاف) . 

والحديث إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب : ديات الأعضاء (450517)» وابن ماجه 
في الديات» باب : دية الخطأ (2)75770 والبيهقي في الديات» باب: إعواز الإبل (17170) كلهم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث : حسنه الألباني في الإرواء (5/ ۷١۱٠ء ..)١١18‏ 

وراجع : مذهب الشافعي -رحمه الله- في كفاية الأخيار (ص ١١٥٠ء‏ 057), 
(۲) إسناده ضعيف : أخر جه الدارقطني في كتاب الحدود والديات (5؟””؟) والبيهقي في كتاب الديات ٠‏ 
باب : إعواز الإيل )١1١715(‏ وفيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
(۳) بنت مخاض : من الإبل : وهي : التي لها سنة» وطعنت في الثانية » سميت بذلك لأن أمّها بعد سنة من 
ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض» أي من الحوامل . راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات 
الفقهاء والأصوليين» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص )57١‏ . 
)٤(‏ بنت لبون: من الإبل : وهي : التي لها سنتان» وطعنت في الثالثة» سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد 
فتصير لبوتًا . المرجع السابق . 
(5) حقاق: جمع حقة» والحقة -بكسر الحاء- من الإبل : وهي التي لها ثلاث سنين» وطعنت في الرابعة» سميت 
بذلك لأنها اسبّحِقَتْ أن تُرْكَبَء ويطرقها الفحلء ويحْمّل عليها. المرجع السابق (ص 277١‏ 777). 
(5) جذاع : جمع جذعة» بالذال المعجمة» من الإبل : وهي : التي تم لها أربع سنين» وطعئت في الخامسة. 
سميت بذلك لأنها أجذعت مقدّم أسنانهاء أي أسقطته» وقيل : لتكامل أسنانها . المرجع السابق (ص ۲۳۲). 


بي ي يسيس ووه 
وقال أبو حنيفة : هي أخماسٌ» إلا ان منها بتي مَخاض دون بني لبون . 

وَدَلِيلّنا : أن المََىّ يكل ذَكَرَ دية الخَطأ أخمَّاسّاء فقّال : «عِشْرُونَ بني لَبُون»› ولم يَذُكرْ 
بتي مّخاض » أخخرّجّه أبو داود ''' كوفيًا من طريق ابن مَسْعودٍ؛ فلا کلام لهم عليه ولا 
معنى معهم ؛ لأنّ ما ذكروه شيء لا يجب في الرّكاةٍ فلم يَجِبْ في الدّية كالثنايا . 
المسألة العاشرة : : وهي مُوّجَلة في ثلاثة أعوامء كذلك قَضْى عمرٌ وعليٌ: وهي 
ضَرورةٌ؛ لأنّ الإبل قد تكون في وفْتٍ الوجوب حَوَامِلَ فِيَضْرُبه» ولا يجوز العُدول إلى 
غير ما قال التْبِيُ له . 

وفيه تكونٌ في السّنق القّانية لَواينَ» ووَجَبَّث مواساةً ورقْقَاء فتُوَحَدٌ منها بذلك . 
وَكَانَ الي له يُمْطِيهَا دَفْعَة واحدّة لِأغْرَاض : منها : أنه كان يُمْطيها صُلْحَا وتَسْديدًا . 
ومنها : أنّه كان يُحَجُلّها تاليقًاء فلّمَا رُجِدَ الإسلامُ قَررَنْها الصّحابةٌ على هذا التُظام . 
المسالة الحادية عَشْرةَ : ولا مَدْخَلَ فيها لغير الذهَّب والفِضّةٍ من ثياب أو طعام أو بَقَرِ 
خِلانًا لأبي يوسُّفٌ ومحمّد وغير هما" ؛ لأثها قد تَمَكَدَثْ في عَصْرٍ الصّحابة على 
هذاء وما كان من غيره فقد سقط بالإجماع على هذا . فأمّا بقية أحكام الدية فهي كثيرةٌ 
لا يقي بها إلا كب المسائل» فلا تُطَوّلُ بذِكرهاء فتَخْرُجَ عن المقصود بها . 

المسألة الثانية عشرة : وله : إل أن يدهأ » : 

أوجَب الله تعالى الدّية لأولياء القتيل إلا أنْ يَصَدّقوا بها على القاتّل . والاستناء إذا 
تَعَقَّبَ جُمَلاً عاد !! . جميعها إذا صَّلَّحَ ذلك فيهاء وإلا عاد إلى ما يُضصْلَّحُ له ذلك منها . 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرها (۳۳۳۳» ١١۳۳)ء‏ والبيهقي في 
كتاب الديات» باب : من قال : هي أخماس (/171051» )١11658‏ والطبراني في الكبير (١4۷۲)ء‏ وابن أبي 
شيبة في كتاب الديات» باب : دية الخطأ كم هي : )7١715/(‏ كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) حيث يجوز عندهما في الدية أن تكون من الثياب أو الطعام أو البقر. أما أبو حنيفة فمذهبه عدم ثبوت 
الدية إلا من الأنواع الثلاثة»؛ وهي: الإبل أو الذهب والفضة عند عدمهما. راجع : الجوهرة النيرة (؟/ 
217 . 


الآية ا الا 1 210011 1 11 
والذي تَقَدَّمٌ الكَقّارةٌ والديةء والكفَارةٌ حق الله سبحانه» ولا تقل الصدقة من 
الأولياء ؛ لأنّ الصدقة ةَ من المتَصدق عليه لا تنفد مد إلا فيما يَمْلِكّه . 


- 


المسألة الثَالئة عشرة: قوله تعالی : # فان كارت من قوم عدو وهو موت تحور 
رق مُؤْمكرَ 4 : 
ا ا 


الذية . 
وقد اختلف العلماء في ذلك : 


فقال أبو حنيفة : لا دية فى ذلك . وهو مذهبٌ ابن عَبّاس وعكرمة وقتادة وجَماعة 
من التابعينَ» وفيه الكفارة . 

أمَا وُجوبٌ الكفارة فلأنه أثْلف نفسًا مؤمنة. وأما امتناغ الذية عندّهم فاختلفوا في 
ذلك؛ فقال بعضهم : إتمالم تجب الدية لهم للا يَسْتَعينو نوا بها على حَرْبٍ المسلمين . 
وقال آخَرونَ : إِنّما لم نَحِبْ لهم دية؛ لأنه ليس بينهم وبين الله عَرّ وجل عَهْدٌ ولا 
ميثاق . 

وأمًا أبو حنيفة فعَرّل على أنَّ العاصِمٌ للعبدٍ في ذْمَّيِه (لا لَه إلا اللّه)» وأنّ العاصِمَ له 
في ماله الدَارٌ؛ فإذا أسلمّ وبقي في دار الحزب فقد اعتّصّم عِصْمة قويمة يَجِبُ بها على 
فاه الكَقَارةُ وليس له عِصْمةٌ مُقَوّمةً؛ فدَمُه ومالّه هَدَرٌء ولو أنه هاجَرَ إلى أرض 
الإسلام وتَرّك أهلّه في دار الحرْب فلا حُوْمة لهم. 

وَهذا هو قِطعة من مذهب مالكِ؛ فإنّ الدّارَ عند مالكِ العاصمة للأهل والمال. 

وقد مَهّدنا ذلك في مسائل الخلافٍ . 


)١(‏ راجع : الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (4/ )٠٠١‏ من كتاب الجهاد. وجاء فيه : (وتقصدهم. 
أي : الكفارء وما أصيب منهم» أي : المسلمين لا دية فيه ولا كفارة؛ لأن الفروض لا تقرن بالغرامات) . 


۳ ت [ سورة النساء ا 
وقال الشافعئ : الإسلام يَعْصِمُ مال المسا ۾ وأهله حك ا 


والمسالة في نهاية الإشكاليء ومذهبٌ الشافمئ فيها أسلَمُء وعلى هذا عند مَؤلاءٍ ل 
يُذْكَرْ أنه الدية لأنها لم تَجِبْء وعلى المذهب المالكي لم يَذُكُرْها الله سبحانه لأنها لم 
يكن لها مُسْتَحَقُ؛ فلو كان لها مُسْتَحَقَ لَوَجَبَّتْ ؛ لأنّ سببَ الوؤجوب موجودٌ وهو 
الإسلامء يكز أكون e‏ لان الوجرة كان على مَنْ آمَنَ فْضاء 
ومَنْ أسلَّمَ ولم يهار فلا إسلامَ له ولا ولايةء فأما مُذْ سَقَطّ فرْض الهجرة بِعِصْمةٍ 
الإسلام فوّجَبَ له الدية والكفارةٌ أيْتما كان ش 


المسألة الرابعة عَشرة: قوله تعالى : اون كات ين قوم يَنتَحكُمْ وبيتهم ميق فيه 
مُكلّصة إل هله ورد رَقَبَةَ مُؤمسلَ # : 
والميثاق : هو العَهْدٌ المُؤْكَدٌ الذي قد ارَتَبَطً وَانْتَظمَء ومنه الوثيقة ففيه الدية . 


قال ابن عَبّاس: هذا هو الكَافِرُ الذي له ولِقَوْمِه العَهّْدُء فعلى قاتِله الذية لأهله 
والكَمًارة لَه سبحانه . وبه قال ججماعة من التابعينَ والثنافعئ . 

وقال مالك وابنُ رَيْدِ والحسَنْ : المُرادُ به : وهو مؤمِنٌ . 

واختار الطْبَرِيٌ أن يكونّ المُرادُ به المقتول الكافِرَ من أهل العَهْدِ؛ لأنّ الله سبحانه 
أَهْمَله ولم يَقْلَ: وهو مؤمِنٌء كما قال في القتيل من المؤمنينَ ومن أهل الحرذب» 
وإطلاقه ما قَيّدَ قبل ذلك دَليلٌ أنه لای" . 

وَهذا عند علمائنا محمول على ما قبلّه من وجِهَيْنٍ : 

احدهما: أنّ هذه الجُمْلة نسّقَتْ على ما قَبْلها ورُبِطّث بها؛ فوّجَبَ أنْ يكونَ حُكْمُها 


حكمه. 


)١(‏ راجع : الأم له (0/ )۳۸١‏ وجاء فيه : (وكذا لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام» لا سبيل 
على مال مسلم حيث كان. أسلم ابنا سعية القرظيان ورسول الله بيا محاصر بني قريظة» فأحرز لهما 
إسلامهما أنفسهما وأموالهما دورًا أو عقارًا أو غيرها. ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنومًا بحال) . 
(۲) راجع : تفسير الطبري /٤(‏ 077 . 
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الثاني : أن اللّهَ سبحانه قال: َي مُسلّمة4 وقد اختلف النَاسُ في دية الكافِرء 
فمنهم مَنْ جعلها كدية المسلم» وهو أبو حنيفة 7'' وججماعة؛ ومنهم مَنْ جعلها على 
النَصّفيِء وهومالك رماغت ومنهم مَنْ جعلها ثلث دية المسلمء وهو الشافعث ”") 
وجماعة : | 


والذية المسلسة هى المدز 0 

قال القاضى : والذي عندي أنّ هذه الجُمْلةَ محمولة على ما قبَّلها حَمْلَ المُطلَّقَ على 
المُقَيّدِ . وهو أصلّ من أصول الفقه اختلف الثَاسنٌ فيه» وقد أتَيّنا فيه بالعَجَب فى 
المحصول» وهو عندي لا يَلْحَقُ إلا بالقياس عليه . 

والليل على حَمْلٍ هذه الجمْلةَ على التي قَبْلها أمران : 

أحدهما: أنّ الكَثَارةَ إتما هى لأنّه أنْلَفَ شّخْصًا عن عبادة الله ؛ فِيَلْرَمُه أن يُخَلْصَ 
آخرَ لها . 

والقاني : أن الكَمَارةَ إما هي زَجْرٌ عن الاسترسالٍ وثقاة للحَذَّرِء وحَمْل على التَبَيّتٍِ 
E‏ . وأمّا في حَقٌّ الكافِرٍ فلا يَلْرّمُ فيه مثل هذا . 
و هذا اال : كل كافر لا كقّارة في قله كالمُْتَامَنٍ وقد اتَمَفْنا على آنه لا 
كفارة في 5 وء ولا عُذْرَ لهم عنه به احتفال . 

المسألة الخامسة عَشْرَةَ : إذا تَبَتَ أن المذكورَ فى هذه الجُمْلةٍ هو المؤمِنٌ» فمَنْ قَتَلَ 
افا طا وله عد فف الدّية |جنناعًا 


سے 


٠ 
<“ 
5-5 


(1) زاجع المبسوظ للسرخسي )1١1/95(‏ وجاء فيه: (ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهع مغل دية 
المسلمين: رجالهم كرجالهم. ونساؤهم كنسائهم. ..). 

(۲) وهذا بالنسبة لليهودي والنصراني» أما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم » ولا يخفى أن هذا في حالة ما 
إذا كان لهم عصمة بذمة أو أمان؛ بخلاف عبدة الوثن والشمس والقمرء وغيرهم ممن لا يتصور لهم عقد 
ذمة . راجع : روضة الطالبين (/ا/ .)١77 »17١‏ 

(۳) الموفْرّة : أي المدفوعة تامةء من وفرت الشيء وفرًا: أتممتهء ووفر الشيء aa‏ الشيء 
التام . راجع : (لسان العرب: وفر). 


م 
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وقد اختلفوا فيه كما تَقَدْم: وهو أصل بَديعٌ في رَفْع الدّماء . ونحن تُمَهّدُ فيه قاعدة 
قَويَة فنقول : مَبتى الدّياتٍ في الشريعة على التفاضل في الحُرْمةٍ وَالتَاوْتٍ في المرتبة ؛ 
لأنه حَقَّ مالي يَتفارَتُ بالصّفَاتٍ» بخلاف القثل ؛ لاله لما شع زَّجْرًا لم يعْمَبَرْ فيه ذلك 
التَارتٌُ» فإذا تَبَتَ هذا تَظَنا إلى الدية فوَجَذنا الأثتّى تثقص فيه عن الذّكّر ؛ ولا بُدَ أن 
يكونٌ للمسلم مَزِيهٌ على الكافر؛ فوَّجَبَ ألا يُساويه في ديه . 

وزاد الشافعئ نَظرَاء فقال : إنّ الأثتى المسلمة فوق الكافر الذكرء وجب أن تَنْقصّ 
ديته عن ديّتهاء فتكونً ديه ثُلْتَ ديةٍ المسلم . 

وقال مالك بقضاء عمرَ وهو التّصْفٌ؛ إِذْ لم يراع الصّحابة التََّاوْتَ بينهما إلا في 
دَرَجِةَ واحدةّ. ولم يْبَعْ ذلك إلى أقصاه› وليس بعد قضاء عمرَ بمحضر من الصّحابة 
ظَر. 

وما رُوِيَ عن الي اء (أَنَهُ أعطى في ذي العَهْدٍ مغل ية المُسْلِم) ”". فإنّما كان 
ب رسي ا يه على العافلة؛ وال 
أهلٍ الكتاب› وهذا ا التّفاوَتِ راغتبار لقص المزقبة 

المسألة السّاوسة عَشْرَة: قوله تعالى: فسن 4 جد فَصِيَامُ سرن مُكَتَابعان» : 

ظَنّ قَوْمٌ أوَلُهِم مَسْروقٌ أنّ الصَّيامَ يدل عن الدّيةٍ والرقبةء قناع وعلية حاف : ٠‏ وهر 
5 لان ليام يلرم | من الرقبةء والدية لم تكن تَلْرَمُه 
eT ETT‏ فيمن يقتل نفسًا معاهدة )١4٠4(‏ عن ابن 
عباس › ولفظه : أن النبي كه وَدَى العَامِريينُ بدية البلمين ركان لبها عيد من رسرك الله 2191 قال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . وضعمه ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .)٠٠٠(‏ 
وأخرجه الدارقطني في الحدود والديات )۳۲٠۹(‏ عن أسامة بن زيدء ولفظه : (أن رسول الله جعل دية 
)۳۲٠۸(‏ والبيهقي في الذيات» باب دية أهل الذمة »)١775657(‏ والطبراني في الأوسط عن ابن مر (۷۹۱) 
ولفظه : «دية الذمي دية المسلم؟ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۲۹۹۳) . 
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المسالة السَابعة عَشْرَةَ: لَّمَا قال الله سبحانه : #وَمن كَل ميا حَطًَا» ومن 
موسا مُتَعمّدًا» : ان نْحَصّرٌ القثل في حط[ وعَمْدٍ عند أكثر العلماء, نهم ا 
فالاو رعو يقن اناه و يعاو علد لطا كا تيم و ف خط من 
وجه. والذي أشاروا به من ذلك قد جاء في الحديث ؛ فروى عبد اللّه بن عمرَ أنَّ 
التَبيّ بلا قال في خطبَيه : «ألآ إن في قتيل عَمْدٍ الخَطَأ قَتِيلٍ السَّوْطٍ والعَصا مِائَة ِن الإبلٍ 
منها أَرْبَمُونَ خَلِفَةَ في بُطُونِهًا أَوْلآدُهَاء . رواه أبو داود والتَرمذيُ(" . 

قال ابنُ العربئ : هذا حديثٌ لم يَصِحٌّء وقد [روي] شِبّه العَمْدِ عن الصّحابةٍ والفقّهاء 
كأبي حنيفة والشّافعىّ» وحَكى العلماء عن مالك القول بِشِبّْه العَمْوِء وأنّ القثل ثلاثة 
أقسامء ولَكِنْ جيل شبه العَمْدِ في مثل قِصَّةَ المُدْلِجِيْ في َظرِ مَنْ أثبته أن الضَرْبَ 
مَقْصودٌ والقَئْلَ غيرُ مقصود؛ وإِنّما وقَمَ بغير القَصْدٍ فيَسْقُطٌ القَوْدُء وتَغْلظٌ الدية . 

وَبالَعَ أبو حنيفة مُبالغة أفِسّدَتٍ القاعدة» فقال : إن القاتّل بالعَضا والحجّر شِبّْه العَمْدٍ 
فيه دية مُغَلَظةٌ ولا قَوْدَ فيه" . وهذا باطِلٌ قَطْعَاء وقد مَهّدْناه في مسائلٍ الخلاف . 


الآية ال دسة والأربعون: ووه تعالى : تا اأذرج اما إِذا ت ف سيل أده 


ا کک لِمَنْ آل لم اسم لست مُؤْمِنًا كوت عَرَصَت الحيزة 


م م02 ا .2 م را صصص ابعر ن شر ”> 4 + 
الا فنك اله اند رة کڌللت ڪنتم : بل سے اله م 
و 7 6ر ص سا بورد ب (J) f‏ 
فتہدنوا ا | كارت يما ملوب ر 4( 


المسألة الأولى : في سبب نُزولها : 


(۱) إسناده صحيح. : أخرجه أبو داود في كتاب الديات » باب : دية الخطأ شبه العمد (۷١٥٤)ء‏ والنسائي في 
كتاب القسامة» باب : ذكر الاختللاف على خالد الجذاء )٤۸۰۷(‏ وابن ماجه في الديات› باب : دية شبه 
ألعمد مغلظة (5771), والحديث صحًّحه الألباني في الإرواء (5191) , 

(۲) لأنه ليس بعمد محضن عنده. راجع: المبسوط للسرخسي (57/ 141 )١58‏ والجوهرة النيّرة (؟/ 
9( (') الآية الرابعة والتسعون من السورة. 


| ا ا 2111112120 سورة النساء ] 
وفيه خَمْسة أقوال : 

الأوّلُ: قال ابنُ القاسِم: سمغت مالكا يقول: (إنَّ رَجُلاً من المُسْلِمِينَ في مَغَازْ 
الس بل حَمَلَ عَلَى رَجُلٍ من المُشْرِكِينَ فلمّا عله بالسّيّف قال المُشرك : لاإ 
إلا اللّهً!! فقَالَ الوَجُلُ : نما يتمد با ین القثل!! فاتى إلى رَسُولٍ م 
َقَالَ له الب كله : «كَيِفَ لَك بلا إِلَهَ إلا اللّهُ؟» قال: يا رَسُولَ الل إِنّمَا يَتَعَوَدُ . 
فَمَازَّالَ يُعِيِدُهَا عليه : «كَيفَ لَك با إِلَهَ إلا اللّهُ؟» فقال الرّجُلٌَ: ودذت أني 4 
ذلك اليم وأنّه يَبَطْلّ ما كان لي من عَمَّل قبل ذلك» وأتي استأئفْت العمل من ذلك 
اليَوْم)"“ . ۰ 

قال القاضي : هذا الذي ذَكره مالك مُطلَمَّا هو أسامة بن رَيِْء والحديثُ صحيحٌ» 
رواه الأئِمَهُ من كل طريق» أصلّه أبو ظَبْيانَ عن أسامة» رواه عنه الأعمّشء وحُصَيْنُ بن 
عبد الرّحمن »؛ والحديثٌ مشهورٌ. 


وذّكر الطْبّريُ أنّ اسم الذي قَتَلّه أسامة: مِرْداسٌ بن هيك . 


الثاني الالرعية الله ر : بَحَتَ التب بل مُحَلّمَ بن جَقامة"» ٠‏ فلقَيّهم عَامِرُ ن 
الأو فحيّاهم بت بعر تحب الإسلام » وکال بينهمًا إخ٠‏ في الجاهِلًة. فرّمَاه 


٠ غلية‎ 


0 يقد تخرعةاون ا . والحديث متفق عليه . 
(۲) راجع : تفسير الطبري »)4١ /٤(‏ وقد ذكر ذلك أيضًا الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء 
المحكمة .)١١٠١/١(‏ 

ومرداس هذا: هو مرداس بن نبيك الضمري» وقيل : مرداس بن عمرو الفدكي» وقيل : إنه أسلمي» 
وقيل : إنه غطفاني» والأول أرجح . راجع aT‏ مايا0 04 
(۳) حلم بن جَثّامة : اسمه يزيد بن قيس بن ربيعه ة بن عبد الله بن يعمر الشدّاخ أخو الصعب بن جنَامة دک 
الطبري أنه توفي في حياة النبي ييا فدفنوه فلفظته الأرض . . . وساق القصة وقيل : إن هذاليس محلّما فإن محلمًا 
نزل مص بآخره ومات بها أيام الزبير . راجع : الاستيعاب (۱/ ۹٥٤)ء‏ > أسد الغابة» ترجمة رقم .)419١(‏ 
)٤(‏ هو عامر ر بن الأضبط الأشجعي الذي قتلته سرية رسول الله وَل يظنونه متعودًا بالشهادة . راجع : 
الاستيعاب (1/ ۳۷) وأسذ الغا ترجمة رقم (۲۹۷۷), 
)20 إخنّة : أي حقدء يقال: في صدره علي إخنة» أي : حقد» والجمع : إِحَنّ وإحتات . راجع : (لسان 
العرب : أحن) . :5 


#2 
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مُحَلّمُ بْنُ جَتَامَةَ ِسَهْمٍ : فقعله» وجَاءَ مُحَلّمُ بن جَثَّامَة فَجَلَسَ بين يَدِي رَسُو ل الله كله 
لاا ا فقّال : «لاً عَمَرَ الله لك فقام وهو يَتَلَقَى دموعه بېز دته فما مضت 
سَابِعَةٌ حتّى دَفَنُوهُ ولَفَظَتْهُ الأْضء فذْكِر ذَلِكَ له فقَالَ: «إِنّ الأرض لتَقْبَلُ مَنْ هو شش 
منة» ولكِنّ الله أرَادَ أن يُعَظُمْ من حُرْمَيِكُمْ) رموه بين جَبَلَيْن وألقَوا عليه مِن الحِجَارَق 
IE‏ الا 

اثالث : قال ابن عَبَاسِ : لقي ناس رجلا في غُنيمةٍ له فقال: السَّلامٌ عليكم! فَقَتَلوه 
وأخذوا تلك الغّنيمة» فتَرَلَتِ الآية 9" , 

الرَابمٌ : قال قتادةٌ: أغارٌ رجل من المسلمينَ على رجل من المُشْرِكينَ» فقال المُشْرِك : 
إتي مسلدٌء لا إِلَهَ إلا اللّه!! فقَتَلّه بعد أن قالها . 

وَعن سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ أن الذي قله هو المِقّدادُء وذكر نحو ما تدم وهو الخامِسٌ . 

قال القاضي : قد روي عن النَّبِي يك : أنه حَمَلَ ديت ورد عَلَى أهلِه عَنِيمَتَه» ويشبه 
أنْ يكو هذا صحيحًا على طريق الائْتلافٍ وهى المسألة الثانية؛ فإنّ هذا المقتول الذي 
رلت فيه الآية لا يََخْلو أن يكونٌ الذي قال : سّلامٌ عليكم› أو يكو الذي قال : لا إِلهَ 
إلا اللّه» أو يكو عامِرَ بنَ الأضْبَطٍ الذي قال عَلِمَ إسلامّه : فأمًا كوثه عامِرَ بن الأضْبَطٍ 
فبَعيدٍ ؛ لأنّ قِصّةَ عامر قد اختلفتٍ اختلامًا كثيرًا لا نطول بذكره» تب أنّ وا ثل مُحَلُم نما 
كان لإحنة وحِمَدِ بعد العلم بحاله» وكقنا تو الام نتن واد ومن هده رن لله 
وغيرها يَدْخْل فيها بمعناها . 

وَجُمْلة الأمر أن المسلم إذا لقي الكافِرَ لا عَهُدَ له جار لَه قَتْلّهِ ؛ فإِنْ قال له الكافِرً: (لا 
(۱) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب : الكف عمن قال: لا إله إلا الله (8970) 
والبيهقي في دلائل النبوة» كتاب رسول الله يها إلى ابن حزم» باب : كيفية نزول الوحي )٠٠١۲(‏ وابن 
جرير الطبرئ (57؟ .)٠‏ وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه (۸/ )47١‏ . 

(۲) راجع : أسباب النزول للواحدي» (ص ١١٤٠ء‏ ۲,). والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في 


كتاب التفسير» باب :و فووا ولوا لِمَنْ آل لم ألسَلمَ لست مَؤْمِمًا4 حديث رقم »)٤٥۹۱(‏ ومسلم 
في كتاب التفسير ٠٠٠(‏ تر" 


و ال EE EEE‏ [ سورة النساء ] 
إِلَهَ إلا الله لم يَجُرْ قله ؛ فققد اعتصّمٌ بوصام الإسلام الماع من ديه وماله وأهله» فإن 
له بعد ذلك فيل به . 

وَإِنّما سَّقَط القثل عن هَؤُْلاءِ لأجل أنّهم كانوا في صَّدْرٍ الإسلام» وتأوّلوا أنّه قالها 
مُتَعَوّذَاء وأنّ العاصِمَ قولها مُطْمَيْنَاء فأخبر التب يكل في الحديثٍ الصّحيح أنه عاصِمٌ 


تافالا 
وأمًا إِنْ قال له : (سَلامٌ عليكم) فلا ينغي أن يقَتَل حتّى يُعْلَّمَ ما وراء هذا؛ لأنّه موضِع 
إشكال . 


وقد قال مالك في الكافِرٍ يوجَدُ عند الذرب فيقول: (جِنْتُ مُسْتَأْمِنا أطْلْبُ الأمانَ) : 
ع وأرى أن بد إلى مَأميهء ولا كم له بحُكُمٍ الإسلام ؛ لأنّ الكفرٌ قد 

َبَتَ لهء فلا بد أن ؛ يَظْهَرَ منه ما يدل على أن الاعتقاد الفاسد الذي كان يدل عليه قولَه 
الفا قد َل باعتقاو صحيحء يدن عليه قو الصَحيحٌ» ولا يني فيه أذ يقول: أن 
مسلمٌ» ولا آنا مؤي ولا أن يُصَلَيَ حقى يتكَلّمبا لكَلِمةٍ العاصمة التي عَلَّقَ التي بي 
الح بها عليه في قوله : «أمرْت أن قال الاس حتى يووا لاله إلأ اله ذا تالوم 
عَصَمُوا ئي دمّاءهم وأموالهم إلا بحَقَهَاء وجِسَابُهم عَلَى الل (. 

فإن صَلَّى أو فعَلّ فعلاً من خَصائصٍ الإسلام وهي : 

المسألةٌ التالغة : فقد اختلف فيه علماؤناء وتََايئَتِ الفِرَقُ في إسلامه» وقد حَرَّرْناها في 
مسائلٍ الخلا . 

وَترَى أنه لا يكونٌ مسلمًا بذلك» أما أنه يقال لَه : ما وراء هذه الصّلاة؟ فإِنْ قال : 
صّلاةٌ مسلم : قل له : قل : لا إِلَّهَ إلا الله محمّدٌ رسول اللّه . فإن قالها تبن صدفه› 
وذ أ عَلِمْنا أن ذلك تَلاصْتُ وكانث عند مَنْ يرَى إسلامّه رده ويقتل على كفره 
الأصلي» وذلك مُحَرَرٌ في مسائل الخلافٍ» مَقَرّرٌ أنه كفرٌ أصلي ليس برِدةٍ . 


~m A nr Mo,‏ © مام 


سير 


. تقدم تخريجه في تفسير الآية (1917) من سورة البقرة‎ )١( 


الآية ٠١١‏ ] ااا _ سسب هنين 

وَكذلك هذا الذي قال : (سَّلامٌ عليكم) يُِكَلَّتْ الكَلِمَةَ» فإ قالها تَحَقَّنَ رَشْادُه وإِنْ 
أبي نَبَيّنَ عِنادُه وقيل . 

وهذا معنى قوله: فسا أي الأمرَ المشكلء أو تَتَبّتوا ولا تَعْجَلواء المعتّيانٍ 
سَواءٌء فإنْ قَتَلّه أحدٌ فقد أتى مَنْهيًا عنه» لا يَبْلُْ ية ولا كقارةً ولا قصاصًا . 

وقال الشافعئ : له أحكام الإسلام. وهذا فاسِد؛ لأنّ أصل كفره قل فاه 
فلايُزال اليَقينُ بالشّك . 


فإن قيل : فتغليظ التي يل على مُحَلّم كيف مَخْرَ شرجه؟ 

قَلنا SADE‏ اخلنه ع هذه القت 
واللّه أعلّمُ . 

الآية السابعة كد قوله تعالى : : ا صر ف رض فل فل 5 4 أن 
تقصرةا ِى اة إن جف أن يفيت ان کا إِنَّ الْكفرِيّ يا کک عدا 4 58 
فيها تماني مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : لا صَرَبَهُ # : 

اديز ولاك A I‏ ة؟ منها السفرُء 
وما أَظنّه س سمي به إلا لأن الرّجُل إذا سافرَ ضَرَبَ بعصاه دابته ؛ لِيَصْرِفَها في السّيْرٍ على 


ک٤‏ يي سار ولم يَجْتَمِعْ لي في هذا الباب ولا آمكتني في هذا الوَقْتِ 
ضَبْطٌ فرأيئه تَكَلفًاء فتَركته إلى أوبة تأتيه إن شاء الله تعالى . 


دا 


المسألة الثانية : قوله : #مرعما كنا » : 


رس ك 


هذه لَفْظَةٌ ورَدَتْ في الآيةٍ التي قله ء وهي مُرْتَِطةٌ بها سَنَذكَرُها معهاء فأرَذنا أن نمدم 
شرح اللَفْظة؛ لتکو إلى جاب انها . وفيه اختلافٌ وإشكال» وللعلماء فيه تَلاثة أقوال : 


ا ی ا (۲) الآية الحادية بعد المائة من السورة. 
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الأول : المُراهَمٌ : المذهبٌ قال ابن القاسم : سمغت مالكا يقول: المُراغَمُ : الذهابُ 
في الأرض 

الثاني : المراغم : المُتَحَوّل . يَعْرَّى إلى ابن عَبّاس . 

الَالث : المُراعَم : المندوحة . 

قال مُجَاهِدٌ : وهذه الأقوال تَتَقَارَتُ . 

واخثلف في اشتقاقها : 

فقالث طائفةٌ: هو مَأخودٌ من الرّغام (بفتح الرّاء والعَيْنِ المُعْجَمةِ) وهو الثُرابُ . 

وقالث أَخْرَى : هو مَأخودٌ منه (بضّمٌ الرّاء) وهو ما يَسيل من أثف الشّاة. 

والرغام (بضم سم الرّاء* يرْجَعٌ إلى الرّغام بفتجها؛ لأنّ مَنْ كرِه رجلاً قَصَّدَ ذُلّه» وأنْ 
كه الله على وجهه» حش يقح آنه على الرّغام؛ وهو الثرابٌ» فَضُربَ المثلٌ به؛ حت 
يُقال: أرغَمَ الله تقوو افك كلا روزن عه اللي ننه يتك د ذلك الات .وها تمي 
منه به . ۱ 

وتحقيقه أن اللّمْظة د تزجع إلى الرّغام (بفتح الرّاءِ) . 

المعنى : ومَنْ يُهِاجِرْ في سّبيل اللّه يَحِدْ في الأرض مَكانًا للدّهاب» وضرب الراب 
له ملا ؛ لأنّه أسهّل أنواع الأرضٍ . 

المسألة القالثة : قوله تعالى : فيس عَلبك جاح أن كَقَصِروا من الصَّكَرو 4 : 

وقد تَقَدّمْ بَيانه في سورة البقّرة”" . 

المسألة الرّابعة: في السَمْر في الأرض : 
(1) راجع : تفسير الماوردي /١(‏ 5 ]). 3 


جام تر لصنت قبل a‏ وا الاسيان بعد وزقة راحدة حكم ان وأقوال الفقهاء فيه › ونوع 
السفر الذي تقصر فيه الصلاةء كل هذا ذكره الصنف بالتفصيل › وتابعه حل إن شاء الله . 


1۳۹ 4 الآية‎ Ê 
. تتَعَدد أقسامه من جهات مُخْتَلِفات : نتَنقسِم من جهة | لمقصو د به إلى هَرّبِ أو طلب‎ 
وَتَنْقَسِمُ من جهة الأحكام إلى خَمْسة أقسام» وهي من أحكام أفعال المُكلفينَ‎ 
. الشَّرْعيّة: واج ومَئْدوبٌء ومُباحٌ» ومُكروةء وحرام‎ 

وَيَنْقَسِمُ من جهة التنويع في المقاصدٍ إلى أقسام : 

الأول : الهجرةء وهي تَنقّسِم إلى ستة أقسام : 

الأول : الخُروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ؛ وكانث فرْضًا في أيّام الْبيّ ية مع 
غيرها من أنواعهاء بَينَاها في شرح الحديث» وهذه الهِجْرةٌ باقية مفروضة إلى يَوْم 
القيامة» والتي انْقَطعَتْ بالفتح هي القَصْد إلى النّبِيّ بيه حيث كانء فمَنْ أسلّمَ في دار 
الحزب وجب عليه الخُروجٌ إلى دار الإسلام» فان بقيّ فقد عَصّى › يلف في حاله 
كما تَقَدَمْ بَيانّه . 

TT 0 ٤ 5‏ و 2 م 
لأحدٍ أن يُقيمَ ببَلَدٍ سب فيها السَلّفٌ . 

وَهذا صحيحٌ؛ فإنّ المُنْكَرَ إذا لم يُقْدَرْ على تَغْيِيرِه تُزل عنه» قال اللّه تعالى : قدا 


رەو مني 1 م ج e.‏ 


ر2 0 2 عو و ا 0000 يكم ء ب دي بعرم راس 2 لہ کر رس بر کک اھ روم 
رايت الین يخوضون ف ايتا فاعرض عنهم حى يخوضوا في حديثِ غيروء وإمًا ينيك السَيّطن فلا تقعد بعد 


ألزحكرى مم لمر لظام 4(" . 

وقد كنت قادث لشيخنا الإمام الرَاهِدٍ أبي بكر الفِهريٌ : ارْحَل عن أرض مِصّرٌ إلى 
يلاك .فقول :لا اخ أن دغل بلدا مَل علبها كثرة الجكل + وَقِلَهُ الحقل» فأقول 
لَه : فارْتَحِلْ إلى مَكَةَ أقِمْ في جوار الله وجوار رسوله ؛ فقد عَلِمْتَ أن الخُروجَ عن هذه 
الأرض فرْض لما فيها من البدْعةٍ والحرأم . فيقول: وعلى يدي فيها هُدَى كثيرٌ 
وإدشادٌ للخَلْق» وتَرْحِيدٌء وصّدّ عن العَقَائِدٍ السّيةَء ودُعاء إلى الله َر وجل . وتعالى 
الكلام بيني وبينه فيها إلى حَدٌ شَرَحْناه في تَرْتِيبٍ لَبإب الرّخْلةٍ واستؤقيّناه ؛ 


/ . )54( سورة الأنعام : الأية‎ )١( 


8 ا ا ا [ سورة النساء ] 
القَايثُ : الخُروجٌ عن أرض عَلَبَ عليها الحرامٌ؛ فإنّ طَلَبَ الحلالٍ فض على كَل 
الراب : الفِرارٌ من الإذاية في البدَنٍ؛ وذلك فضل من اللّهِ عر وجل رخص فيه» فإذا 

حَشِيَ المرْءُ على نفسِه في موضعء فقد أذِنَ اللّه سبحانه له في الخُروج عنه» والفرار 

بنفسيه ؛ ليُخَلّصّها من ذلك المحذور . 


وأوّل مَنْ حَفِظناه فيه الخليل ! عد ساس ای و اي إن 
مجر إلى رب" . وقال: إن داهب إل رى سَيَبدِن» 7(" ' وموسى قال اللّه سبحانه 


فيه : غرم ينا ايا بار قال رَبَ ين مِنّ لموم لتويك (" . وَذلك يكثر تخداده 
وَيَلْحَق به» وهو : 
الخامِسٌ : خَوْفَ المرّض في البلاد الوّخمةٍ خمة» والخُروجٌ منها إلى الأرض الترهة. 


وقد أذِنَ التب ييه للرّعاء حين استَوْحَموا المدينة أن يَتترّهوا إلى المسرّح 0 


سے ص ص 


ا 0 بس e‏ 
سبحانه منه بالحديثِ الصّحيح عن التَبيٌ ييا بَيْدَ أي رأيتٌ علماءنا قالوا: 
مكروه. وقد استَوْفْيْناه في شرح الصّحيح عن الْنبِيّ ا . 


.)۲١( سورة العنكبوت : من الآية‎ )١( 

(۲) سوزة الصافات : من الآية (49) . (۳) سورة القصص : الآية .)7١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب المغازي» باب : قصة عل وَعُرَيْئَة (؟2)5195 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب : حكم المحاربين والمرتدين )١1711(‏ عن أنس» ولفظه كما في 
البخاري : أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ية وتكلموا بالإسلام» فقالوا: يا نبي اللهء إنا 
كنا أهل ضرع ول نكن أهل ريف! واستوحموا المدينة» فأمّر لهم رسول الله بيا بذودٍ وراع وأمرهم أن يخرجوا 
فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . . الحديث! . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : )٥٤(‏ حديث رقم »)۳٤۷۳(‏ ومسلم 
في كتاب السلام» باب : الطاعون والطيرة (۲۲۱۸) عن أسامة بن زيد» ولفظه كما في البخاري : قال 
رسول الله لا : «الطاعون رجسٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلكم - فإذا سمعتم به 
بأرض قوم فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». 


e E E 
السَادِسُ : الفْرارُ خَرْفَ الإذاية في المال ؛ فإن حُرْمة مال المسلم كحُزمة دَمِهء والأهل‎ 
مثله أو آكَدُ . فهذه أُمّهاتُ قِسْم الهرب . اا‎ 

وأمًا قِسْمْ الطَلّبِ فيَئقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ : طَلَبُ دين وطَلَبُ ديا : 

فأمًا لَب الدّين فيتَمَدَهُ بتَعَدُهِ أنواعه» ولكن أنّهاته الحاضِرة عندي الآنَ عة : 


الأول : سَفَر العِبْرَةَء قال الله تعالى : أف یروا ف الْاْضْ مَنظروا کیک كرت 


وَهذا كثيرٌ في كتاب الله عَرّ وجل . 
وَيقال: إن ذا القَرْتَيْن إِنّما طافَ الأرض ليَرَى عَجائِيَها . وقيل : لَيُنْفْدَ الحقّ فيها . 


الثاني : سَّفَرُ الح . والأوّل وإِنْ كان نَذْبَا فهذا فرْض» وقد بَيّناه في موضعه 


الثَالِث : سَفْرُ الجهادء وله أحكامه 

الرابع : سه سَمَرُ المعاش؛ فقد يَتَعَذْرُ على الرّجُلٍ معاشه مع الإقامة, فِيَخْرُجٌ في طَلَبِه لا 
يزيد عليه ولا ينص من صَيْدٍ أو احتيطاب أو احتشاش أو استئجارٍ وهو فَرْض عليه . 

الخامس : : سَفَرُ التجارة والكسُب الكثير الزّائِدٍ على القوتِ» وذلك جار بِمَضْلٍ الله 
مينخانةة قال الله سان : َس عَم جاح أن تَبْتَعْوأ مضلا م ری 4 (1) 


gm 
ينا‎ 


يعنى : التجارة . 

وَهذه نِعْمةٌ مَنّ بها في سَفَرٍ الحجّء فكيف إذا انْمَرَدَتْ؟ ! 

السَاوِسُ: في طَلَبٍ العلم» وهو مشهورٌ. 

السَابع : قَصْدُ البقاع الكريمة» وذلك لا يكونُ إلا في نوعَيْنٍ : 

احذهما: المساجدٌ الإلَهيةء قال رسول الله تكله : «لا تُشَدٌ ليان إلا إلى اة 


.)١١9( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
.)٠۹۸( سورة البقرة: من الآية‎ )۲( 


ايبيل يميم يوالها | 
مَسَاجِدَ : مسجدي هَذَاء والمسجد الحَرَام؛ والمسجد الأفْصّى» ' 

الثاني : لور للتباط بهاء وتَكْثيرئ سّوادِها للدَّبٌ عنها؛ ففي ذلك فضل كثِير . 

القَامِنُ : زيارةٌ الإخوانٍ في الله وقد استَوْقَيّنا ذلك في شرح الحديث . 

التاميع : السّفَرُ إلى دارٍ الحزب . وسّيأتي بعد إن شاءً اللّه تعالى . 

وبعدَ هذا فالتية تَقْلِبُ الواجبّ من هذا حَرامًا والحرام حَلالاً بحسب حُسْن القَصْدِ 
وإخلاص السرٌ عن الشوائِب ٌ 

وقد تَتَتوَعٌ هذه الأنواع إلى تَفْصيلٍ ؛ هذا أصلّها التي تَتَرَكَبُ عليه . 

فإذا تَبَتَ هذا فقد اختلف الاس في السَّفْرٍ الذي فصر فيه الصّلاة المذكورة هاهنا على 


سِتة أقوال : 
الأوّل: أنّها لا فصر إلا في سَفَّر واجب ؛ لأنّ الصّلاة فؤْضٌ» ولا يُسْقِطُ الفّدْضٌ إلا 
فض . 


الثاني : أنها لا ثم َقَصرٌ إلا في سفر قُرْبةٍ . وبه قال جَماعة» منهم ا ا تلقو 


بفعلٍ التبيّ يك وبحديث عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ قال: (إنَّ الي يكل لَمْ يكن ينص إلا في 
حَج أو عة وَ أو جهَاد) . 


الثالث : أله يجوز القَصْرُ في كل سَفَرٍ مُباح . كما قد بِيَّنَا أنواعه ؛ لعموم قوله سبحانه : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب فضل الصلاة» باب : فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة (۱۱۸۹)» ومسلم في كتاب الحج» باب : لا تشد الزحال إلا إلى ثلاثة مساجد )١17917/(‏ . 
(۲) بل الذي ذهب إليه الإمام أحمد هو جواز القصر في السفر الواجب والمباح » ولم يشترط أن يكون سفر قربة 
كما ذكر المصنف . 

قال ابن قدامة - رحمه الله- : وجملته : أن الرخص المختصة بالسفر من القصرء والجمع» والفطرء والمسح 
ثلاثاء والصلاة على الراحلة تطوعًا - يباح في السفر الواجب» والمندوب» والمباح؛ كسفر التجارة 
ونحوه. + . ثم استدل على كلامه هذا وقال في آخره (. . . وهذه النصوص تدل على إباحة الرخص في كل 
سفر» وقد كان النبي ية يتر حص في عوده من سفره» وهو مباح . (فصل): ولا تباح هذه الرخص في سفر 
المعصية). راجع : المغني (۲/ 21717 والمبدع لابن مفلح (؟/ .)١١5 ١1١7‏ 


1 الآية ٠١1‏ ] 1 ذه 
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ووا ضر صر في الْرضٍ فیس لیک ناح أن تَقَصروأ من ألصّكرة» ولم يمرّق بين سَفر وسَّفرٍ . 


الخامِس : أنه يَقْصّرُ في كل سَفْرء حتّى في سَفَرٍ المكصيةٍ . وهو قول آبي حنيفة) 


وجماعة. بوه على أن القَضْرَ فض الصّلاةٍ في السَمْر بِعَيِه وتََلّقوا بحديث عائشة : 
«فْرِضْتٍ الصّلاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَثْ في صَلاَةٍ الحَضَرٍ وأ رث صَلدَةُ السّمَرِ عَلَى 
أَصْلِهًا70" . 

السَادِسَ : أن القَضصْرٌ لا يجوز إلا مع الخوْفٍ. قال به ججماعةٌ منهم عائشة قالتٌ : أتَمّواء 
فقالوا لها : إن رسول الله يا كان يَقْصّرُ . قالث: إن رسول الله ية كان في حَرّْب» 
وكان يَخافٌ؛ فهل تخافونٌ أنتم؟! 

أمَا القول الأول ففاسِدٌ؛ لأنّ عُمومٌ القرآنِ لم يحص منها واجبًا من نَدْبٍ»ء وقد فصر 
الي يكل في غْيْرٍ الواجب ؛ كالعْمْرَةٍَ في الحديبيةٍ وغْيْرِهًا . 

وأمَّا مَنْ قال : (لا تة تَْصُرْ إلا في مقر قرزبة) فحُموم القرآن أيضًا يأضي عليه ؛ لاه عَم 
ولم يحص فُربة من سُباحء وهو القولٌ الثاليتُ: الضحيح . 

وأمًا مَنْ قال: (إِنّه يَقْصّرُ في سَفْرٍ المغصية) فلأتها فزض مُعَيّنُ للسَّفْرٍ . وقد اختلف 
في ذلك قول علماء المذهب» وهي مسألة تَعَلَمَتْ لهم من أقوال العراقيّينَ . 

وقد بسنا فی كتاب (التلخيص "٠)‏ وغيره فسادها . وقد تَكَلَّمْنا على هذا الحديثٍ فى 
شرح مسائِلٍ الخلافي والحديث» وبَيّنَا أنه حبر واحذء يعارضه نص القرآنٍ والأخبار 
المتواتر 5ُ؛ فإنّ اللّهَ سبحانه جعلّ في كتابه القَصْرَ تَحْفيفًاء والتَمامٌ أصلاًء ويُعارض 
أيضًا الأصول المعقولة فإنّه جعل الإقامة في القرآنِ أصلاًء وهو الواجبُ وقَلَبَّها في 
(۱) زاجع : البحر الرائق (۲/ 57 ؟) وجاء فيه: (والعاصي كغيره» أي: في الترخيص برخص السفر 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب : يقصر إذا خرج من موضعه )١١9١(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرها (1845) عن عائشة رضي الله 


(۳) هو : التلخيص في أصول الخلاف . 


ا سورة النساء ] 
الحديث الراوي ؛ وأقواه أن عَائِشَةَ قَالَّثْ ا الله ب فقّصّرَ وَأَنْمَمْتء 
وأَفْطرَ وصّمْتء ولم ينز ذَلِكَ عَلَيَ)7'" . وكَانَتْ تيم في السَّمَر . 

ب با وديا ا 
وليس برُخصةء والعزائم تخر بسه بِسَفْرٍ الطاعة والمغصية؛ كالتَيمُم . 
O O OP‏ 
المسألة الخامسة: تلاعَبَ قوم بالدين؛ فقالوا: إِنْ مَنْ خرج من البلد إلى ظاهِره. 
قَصَّرَ الصَّلاةَ وأكلٌ. ` 

وَقائِل هذا أعجمئ لا يَعْرِفٌ السَفْرَ عند العرب» أو مُسْتَخِفَ بالدّين!! ولو لا أن 
العلماء ذكروه ما رَضيت أنْ المَحَه بِمُوَخْرِ عَيْنَيء ولا ان أَفْكْرَ فيه بتُضولٍ قَلْبِي ؛ وقد 
كان مَنْ تَقَدُمّ من الصّحابة يَخْتَلِفُونَ في تَفْديرِه : 

دروي عوعمر واب عمرواين عماس انهم اوا يُقَدَرونَه بوم . وَعن ابن مَسْعودٍ أنه 
كان ن يُمَلّمُّهم بان السَفرَ كَل خُروج تُكَلّفَ له وأذركث فيه المشَقة . 

المسألةٌ السّادسة : قوله : #أن تتَصُرُوا مِنّ الصّكرة 4 : 

اختلف العلماءٌ في تأويلها . 

فمنهم مَنْ قال: إن القَصْرَ قَصْرُ عَدَدٍ. وهم الجم الغَّفِيرُ . 

وَمنهم مَنْ قال: إنها قَصْرٌ الحدود وتَغْيِيرُ الهيئاتٍ . 

والذين قالوا: (إِنّ القَصْرَ في العَدَّدِ) قالث ججماعة منهم : أن يفص من أربع إلى 


نَيْنِ . وقال آخَرونَ : يَقَصْرٌ من اثنَيْنِ إلى واحدة. 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الدارقطني في كتاب الصيام» باب: القُبْلة للصائم »)۲۲۷١(‏ والبيهقي في 
كتاب الصلاة» باب : مّن ترك القصر في السفر غير رغبة عن السئة (۲۷٤ه»‏ 4 وقال: الأول متصل 
وهو إسناد حسن » وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق . 


2 الآية 4 ل 0150 
وقال علماؤنا :الآية تحتمل المعتَيين جميعا : 

فأمًا القَضصْرْ من هيمها فقد ثَبَتَ عن التب بها فعلاً حالة الخؤفيء وأما القَصْرُ من 
'عددها إلى د تين فقد ثَبَتَ عنه بيه فعلاً في حالة الأمن . 

E‏ اا نا 

اربتاء وفي السَفَرِ تيء وفي الخرفي )00 

وا شاك الله فاته 

المسألة السابعة : قوله : إن حنم : فشَرَطً اللّه تعالى الخرْفٌ في القَصْرٍ . 
e e‏ 
ا وهم ثُمَاةُ دليل الخطاب» ولا علم 
وقد با ذلك فى المحصول بَيانًا شاف" . 

وَعَجَبَا لهم!! قال يَعْلَى بْنْ أمَه ِعمَرَ بْنِ الخَطَابٍ : إن الله تَعَالَى يقول: لكيس 
یک جاح أن فصا من ألصّلَرةَ إِنْ حِفْهُ © فهانحن قد أمِنًا . قال : عَجِيْت مِمًا عَجِيْت منه 
فسَألتُ عن ذلك رسول الله كه فقال: ١«صَدَقَةٌ‏ تَصَّدَقَ الله بها عليكم فاقبلوا 
صَدَقَتَه) 7" . 

وال ا ية بن عبد اللّه بن أَسَيْدٍ لعبدٍ الله بن عمر: نا نَجِد صَّلاةَ الحضّرٍ وضّلاة 
الخوْفٍ في القرآنِ› ولا نَجِدَ صَّلاةَ السَفْرٍ- يعني تجد ذلك في هذه الآية- فقال: 


.)1۸۷( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)٠١5 راجع : المحصول (ص‎ )۲( 
.)585( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرها‎ )۳( 


| بس سسسب ل تس ب ا وو جم | سووة الشماء ) 
إن الله تعالى بَعَتَ محمّدًا ب إلينا ونحن لا نَعُلَمُ شيئّاء فإنًا تَفْعَلُ كما رَأيْناه يَفْعَلُ 7" . 
فهذه الصّحابةٌ الفصَّحُء والعربٌُ تخرف ازْتباطً الشّرْطٍ بالمشروطء وتُسْلِمْ فيه 
وتَعْجَب منه . وهؤُلاء يريدون أن يبد دلوا كلام العرب لأغغراض صحيحة لا يُحْتاج إلى 
ذلك فيهاء فلَينْظ' تحقيقه تحقيقه في كلامنا عليه . 

وقد انتهى الجهل بقَّْمٍ آخَرِينَ إلى أن قالوا: إن الكلام قد تم في قوله : لين رة 
وابتدأ بقوله : : إن جف أن يفتكم لذ به گرا وان الوادَ زائدةٌ في قوله : #وَإدًا كنت 531 
د a‏ 


وا ا e‏ القرآنَ وال مرا 0 الله . 


ى د من 
ولب و س ری عا کا مولا این کاب 8 ارغ مُكَل ؛ ا 
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مبتلرع متخلفب . 

وَهذا كله بين لك أن القَصْرَ فضْلٌ من الله سبحانه ورْخصةٌ لا عزيمة وهي : 
المسألةٌ الثامنة: وإذا ثبت ذلك» فقد اختلف التاسٌ بعد ثبوتِ القولٍ بأنّ القَضصْرَ ليس 
وض على قوق 


2 


الأوّل: أن المُسافِرَ مُخَيِّدْ بين القَصْر والإثمام لحديثِ عائشة المتقدم» وبه قال 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: تقصير الصلاة في السفر 
»)١577(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : تقصير الصلاة في السفر »)٠١77(‏ وابن 
حبان في كتاب الصلاة» باب : فرض الصلاة )١401(‏ وابن خزيمة في كتاب الصلاةء باب : ذكر الدليل 
على أن الله عز وجل ولى نبيه المصطفى ية (447) والحاكم في المستدرك» كتاب الإمامة» باب: التأمين 
0 وقال: هذا حديث رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي» وصحًحه الألباني في صحيح 
ابن ماجه .)١١55(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة بمنى (195) . 


الآية بيب بج 2222 222222222222222 1517 ] 
الشاذ ار وججماعة من أصحابنا . 

وَمنهم مَنْ قال: إنّ القَصْرَّ سُبَةٌ. وعلى هذا جمهورٌ المذهب؛ لان التب بل واب 
سول الله ب بى رَكْعَبَيِْ : ومع أبي بكر ركَعَتَيْنِ› ومع عَمَرَ رَكْعَتَيْن ) َلَيْتَ حَظَي 
من أربّع رَكْعَتَانِ مَمبتان" . 


الآية القامنة والأربعون: قوله تعالى: # ودا کت فم فافمت: لا الله فللقم 


د سم ور س 0 2007 ور سام ۹ء مر 7 ص و حر و عرسم و ص بس ص م 
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أخرول لر يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حِذْرَهَمُ واسلحهم ود أَلَذِينَ كفروا لو تففلورت 
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ره وى ا اس سل چے ا اا ا ا ا ےم رک 00 7 جر مک ر - و 0202# 

عن أسْلِحيَك معي فییلون ِلَب ميل وحِدةٌ ولا جاح عَلَيِكُمْ إن کان یکم أذى 
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عدا مهنا 7 


وهي وإِنْ كانث مُتْفَصِلة عن التي قَبّلها عَدَدَاءِ فقد زَعَمَ قوم كما قَدَّمْنا أنّها بها 


وقد فصّلْناها خِطابًا وتَتَكَلّمُ عليها حُكْما حتى يَتَبَيْنَ الحال دون اختلال : 
وَذْلك أنّ الله تعالى قال: أن كقصروا ون ألصّكرة إن حف » فَإِنّ ذلك إِنْ كان شَرْطًا فى 
القَصْره وكان المعنى أن تَقْصّروا من حُدودهاء فهذه الآيةٌ بيان صفة ذلك القَصْر من 


)١(‏ راجع : الام له (۲/ )٥۷ ٠ ٥٦‏ وجاء فيه: (والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف رخصة 
.من الله عز وجل»ء لا أنَّ حتمًا عليهم أن يقصروا. . . فالاختيار: والذي أفعل مسافرّاء وأحب أن يفعل 
قصر الصلاة في الخوف والسفرء وفي السفر بلا خوف» ومن أتم الصلاة فيها لم تفسد عليه صلاته . . . . فإن 
قال: قد قالت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين» قيل له : قد أتمت عائشة في السفر بعدما 
كانت تقصر. . .). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب تقصير الصلاة» باب : الصلاة بمنى »)١1١85(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : قصر الصلاة بمنى (590). 

(۳) الاية الثانية بعد المائة من هذه السورة . 


] سورة النساء‎ [ e, 
الحُدووٍء وَإِنْ كان كلامًا معدا تبط بالاولء فهذا ياه ؛ فيقول: ا بت عن التب كله‎ 
أنه صلی صَّلاّةَ الخَّرْفٍِ مِرَارًا عِذَةَ بِهَيْئَاتٍ مُخْتَلِفْةَ فقيل في مَجُموعها: إِنّها أربع‎ 
: والذي تَذْكْرُه لكم الآنّ ما نورِده أَبَدَا في المُخْتَصَّراتِء وذلك على ثُماني صفاتِ‎ 
الضفة الأولى : رُوِيَ عن ابن عمرَّ قال: صَلَّى رَسُولَ الله ل صَّلدّةَ الخَرْفٍ بِإِحْدَى‎ 
الطَائِمتَيْنِ رَكْعَةٌ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ن والطائقَةُ الأخرَى مُوَاجهَةُ العَدُوٌء ثم الْصَرَُوا فقَامُوا‎ 
الله ية رَكْعَةَ:‎ ET مَقَامَ أضْحَايهم مُقلِينَ عَلَى العَدرَ‎ 


الصّفة الثانية : ٠‏ قال جَابِرُ بن عبد الله : شهدت مع رَسُولٍ الله ية صَّادَّةَ الكَوْفيِء 
فصَفتَا صَفَيْن ؛ صما خَلْفَ رَسُول الله بل وَالعَدءُ د بينتا وبين القبْلَة فكَبَّرَ الى يله 
فكبَّْنًا جَمِيعَاء ثم رَكَمَ ورَكَعْنَا جَمِيعًاء ثم رَفَعَ رَأسّهُ ِن الركوع ورَقَعْنَا جَمِيعَاء ثم 
اْحَدَرْنَ بالسّجُودٍ والصّفٌ الذي يليد وقَامَ الصّفُ المُوحَرُ في تخر الَدُو ما قَضَى 
الت يكل السُّجُودَ وقَامٌ الصف الذي يَلِيوء انْحَدَرَ الصف المُوَخٌرْ بالسّجُود وقَامُواء ته 
دم الصف الوح وار الصّف | المَقَدمْء ثم رح الي يك ورکغتا جويځاء ثم رقع 
رأسَهمِن الركُوع ورَقَمَْا جويمًاء ثم انْحَدَرْنًا بالسُّجُود والصَّفٌ الذي يليه كانّ مُوَّخَّرَا في 
الرَكعَة الأولى. وقَام الف المُوَّحْرُ في نَحْرٍ الحدوء فلمًا قضى التب يه السْجُود 
والصَّفٌ الزي يليه انْحَدَرَ الصف المُوَخُرُ بالسَّجُودِء فسَجَدُوا ثم سَلَّم الي بيا 
ا ا" 

الصّفة القالةُ: عن ابن أبي حَيْتَمَةَ أن الى يكل صَلَّى بِأصْحَابهِ في الكَرْفِء فصَّفّهِم 


ص 
ود 2 لي و 0 


حَلْفَهُ صَمَيْن» فصّلّى بالذين يَلُوتَهُ ركْعَةء ثُمَ قَام فلم يَرَلْ قَاِمًا حتى صَلَّى بالذين حَلْفَهُ 


)١(‏ مہ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : غزوة ذات ' لرقاع »)٤۱۳۲(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : : صلاة الخوف (۸۳۹) . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخرف .)۸٤١(‏ 


الآية 1۲ ل 111 1 1 1 1 1 ي د 


ركف تُه مدموا وتَأخْر الذِينَ قَدَامُهم فصلی بهم ركعَة» ته تكس وا 
تَحَلَّقُوا ركعة ته ةء(١)‏ 

قا سوسم لیم ۲(9( uf‏ ا و س وم لر ٠‏ و 
الصّفة الرّابعة : : يوم ذات الرقاع > إن طائفة فة صلت معه وجَاه العدو فصلى بالذين معه 


م 


رَكعَة: نَم بت قَائِمًا فأتَمُوا لأنْفسِهمء دم انُصَرَقُوا فصَفُوا وجا العَدُرٌء وجّاءَتٍ الطَائِفَةُ 
الأخرى رل ا التي بقِيّت بقَِتْء 2 ثبت جَالِساء اتا لأنشيهم ثُمْ سل 
)0 


الصَّفَةٌ الخامسةٌ: قال جابرٌ: أَقْبَلْنَا مع التب بيا حتى إذَا كنا بذَاتٍ الرّقاع . . . فذكر 
الحَدِيتَء كُمّ قَالَ: فصَلَّى بطَائفَة رَكْمتَيْنِه كم تَأخَّرُوا وصَلَّى بالطائفة الأخرى 
رَكْعَبَيْنِ ‏ فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله يك أرْبَع ركَعَاتِ ولِلقَوْم رکعتیْن 147 . 
الصَفةٌ السَادِسةٌ : عن ابن عمرّ: يَتَقَدَم الإمامُ وطائفةٌ من الاس فَيُصَلَى بهم رَكْعَةٌء وتكون 
طائفةٌ بينهم وبين العدرٌ لم يُصَّلُواء فإذا صَلّى بالذين معه رَكُعةَ ا 
يُصَلُوا فيُصَلُونَ رَكُعة ثم يَنْصَرِفُ الإمامُ وقد صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قيقوء كل واحد من الان 
فَيُصَلُونَ د لأنميهم رَكْعةٌ بعد أن يَنُصَرِفَ الإمامٌ ويكونّ كَل واحدٍ من الطَائفتين 007 
رَكْعَتَيْنِ . قال ابنُ عمرّ: قال التب ية : «فَإِنْ كانَ خَوْف أشَد من ذَلِكَ صلا قِيَامَا 
ورَُكْبَانَا؛ . قال نافِعٌ : قال ابن عمرّ: مُسْتَقْبلي القبْلةٍ وغيرُ مُسْتَقْبليهاء لا أرَى ذُكِرَ ذلك عن 
عمرَ إلا عن التب ل . فهذه الصّفاتٌ الست ذ في الصّحيح الثَّابتٍ . 


.)۸٤١( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف‎ )١( 

(۲) ذات الرقاع : LEE‏ كانت سن Ln aa‏ ة بأرض غطفان من نجدء سميت ذات 
الرقاع ؛ لأن أقدام المسلمين تُقبت من الحفاء فَلَقُوا عليها الخرق . 

فر أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع ١75(‏ 6). 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع (۱۲۹٤)ء‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف .)۸٤١(‏ 

(5) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة» باب : الرخصة في ترك استقبال القبلة (۲۲۲۸) 
وباب : كيفية صلاة شدة الخوف (1077) وأخرجه ابن خزيمة في الصلاة» باب : إباحة صلاة الخوف ركبانًا 
ومشاة )١1157(‏ والحديث صحّحه الألباني في الإرواء (/08) . 


ا 

الصَفة السَابعةٌُ: عن ابن مَسْعودٍ؛ قال: صَلَّى رَسُول الله ية صا الكَوْفِء فقَام صَفٌ 
الف 7 ول الله ا وف مستقبل العدو فسا 4م التي بيا ك وجاءَ 
الآخَرُونَ فقَامُوا مَقَامَهِمء 5-0 هَؤُلاءٍ لِلصّلاَةَ فصلى بهم رَسُول الله ي فقَام 
هَؤُلاء لا لهم e‏ كلمو تُه ذَهَبُوا فقَامُوا مقَام أُولَيِكَ مُسْتَفْبلِي 
ادر ورَجَعَ أُولَيِكَ مَقَامَهم فصلا لأنفيِهم رَكْعَةَ ثُمّ سَلّمُو1ا7'" . 

الضفة التَامِنةُ: عن حُذَيْفَةَ عن التب يله أنه صَّلَّى صَاَةَ الكَْفٍ بِهَؤُلاءِ رَكْعَةَ وبهَؤلاء 
رَكْعَةولّمْ يَفضُوا. ومن هذه الصّفة القامنة ما قال ابن عَبّاس : فرَض الله الصَّلاةَ على 

لسان بيه في الحضّر أربعاء وفي السَفْرٍ رَكْعَتَيْنِ» وفي الخو rere‏ ''2 وقد تَقَدَمَ . 

وَهاتانٍ الصّفتان مَرْويتانِ في المُصَّتَفَاتِ خَرَجَّهِما أبو داود وغيره . 

واختلف الناس في هذه الصّفاتٍ وما بقى غيرها من الست عَشْرة صفة على سِثَّة أقوال : 

الأول : قال أبو يوسّفَ: هي ساقِطةٌ كلها ؛ لقوله عَرّ وجل : ولا كت فيم كَأَكَمَتَ 
َم ألصككرة> فإنّما أقام الصّلاةَ خؤفيّة بشَرْطٍ إقامة التّبِيّ يي لها بهم . 

فنا لهم : فالآنَ ما يَصْتَعونَ؟ فإ قال: (نَتْدْكُ الصَّلاةَ مع الذَّكْرِ لها والعلم بها 
وبوقتيها) كان ذلك احتِجاجا بها وافتداءً بمَنْ فات› وان قال: (يتعلها على الحالة 
المُعْتادةَ فيها) فلا يُمْكِنٌ . فلم يَبْقَ إلا الاقْتداءُ بقول الله تعالى: #وَإِدًا كنك فو 
والائتمام بالتبي كك وقد قال ذ في الصحيح : «صَّلُوا كما رأ يَثْمُوني أَصَلي»” ا واللّه 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب صلاة السفرء باب : من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم 
يسلم »)۱۲٤١(‏ والدارقطني في كتاب العيدين» باب : صفة صلاة الخوف وأقسامها 2)١1/55(‏ وابن أبي 
شيبة في باب : صلاة الخوف كم هي؟ (87175). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أب داود .)۲٦۸(‏ 
)۲( تقدم تخريجه قريباء والحديث في صحيح مسلم (/581) . 
(۳) راجع : الجوهرة النيرة (۱/ ۰۲٤۸‏ 54 7) وجاء فيه : (وأنكر أبو يوسف شرعية صلاة ا لخوف في زمانناء 
وقال: لم تكن مشروعة بعد رسول الله َي ؛ لأن الله تعالى شرط كونه فيهم فقال: ودا كنك فِيِمْ» لأنهم 
كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا يرغبون خلف غيره. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم )٠٠٠۸(‏ عن مالك بن 


ل ا 7 1 
م 97 2 ادح ص دص و مر 2 95 8 د ا 
قال له : ولا كنت فيم فأقمت لهم ألصََة وهو قال لنا: «صَلُوا كما رَأَيْثْمُوني 

أَصَلَيا . 

وقد استَؤْقْيّناها في مسائل الخلافِ . 

الثاني : قال طائفةٌ : أي صَلاةٍ صَلَّى من هذه الصَّلّواتِ الصّحاح المرويّة» جار . وبه 
قال أحمد بن َنب . 


الفالث : أن الذي يُحْلَمْ تَقَدْمُهِ ويَتَحَفّق تَأَخْرُ غيره عنه؟ فإنّ المتَأخْرَ ينْسَخ المُبَقَدم . 
وإنّما يبقى الترجيح يح فيما جُهِلَ تاريخه . 


وقد تَكَلّمْنا في د تسخ الفعل للفعل في الأصول في (المحصول) وهذا كان فيه مُتَعَلُنُ 
لولا آنا مى في الإشكال بعد تَحْديدٍ المُبَقَدم . 


الرَابع : قال قوم : ما واف صِفة القرآنٍ منها فهو الذي نقول به ؛ لأنه مَقَطوعَ به. وما 
خالفها مَظنون» ولا يرك المقطوعٌ به له . وعلّقوه بخ م القرآن للسُّبةَء وهذا مبَعَلَّقٌ 
قَويٌء لكِنْ يَمْنَعُ منه القَطعْ على أن صَّلاةً الخؤفٍ | تنا حافك لتجمع و ا من 
الحو وإقامة العبادق» فكيفما أمكتث فُعِلَتْء وصِفةٌ القرآن لم تأت لتَعْيينِ الفعلٍ. 
وإنّما جاءث لحكاية الحال المَمْكِنةَء وهذا بالغ . 


الخا س : تزجيح الأخبار بككثرقالرّواق لها أو مزيد عَداليهم فيهاء وهو مذهبٌ مالك 
والشافعيٌ» فرَجّحُنا خبرَ سَهْلٍ واج تم رَجحنا جحنا بينهما بعد ذلك بوجوو من 
ايساق ا ر فب نيام راا اوی ر 


السَادِسُ : مثال ذلك : إذا صَلَّى صَلاة المغْرب في الخوف . 
نا نحن وأبو حنيفة : تُصَلَّي بالأولى رَكْمَتيْن ؛ لله حف في الاثيظار . 


)١(‏ راجع : المبدع لابن مفلح (۲/ )٠۳۲‏ وجاء فيه : 0 الله أحد بن حنبل 0-6 لإ صلاة 
ع ل ل ا لي ا 
(۲) راجع : مذهب أب حنيفة في المبسوط للسرخسي (۲/ 74) وتحفة الفقهاء /١(‏ ۲۹۲). 


ر 8 لاح ا 1 01 | 
وقال الإمامٌ الشافعئ : يَصَلَي بالأولى ركعة ؛ لأنّ عَليّا فعَلها لَيْلةَ الهرير ' 


ومنها التّرْجِيحٌ بالسّلام بعد الإمام على ما قبلّه» وذلك طول لا يكون إلا في موضعه. 
وهذه نُبْذَةٌ كافية للباب الذي تَصَّدَيْنا إليه 


المسألةٌ القانية : إذا صَلَّوْا أَخَدوا سِلاحَهم عند الخؤفي» وبه قال الشّافعيه (" 


قالوا: لأته لو وجب عليهم حَمْلْها لَبَطَلَتِ الصَّلاةٌ بتَْكها . 


قلنا : لم يجب عليهم حَدْلّها لأجلٍ الصّلاق؛ وإِنّما وجب عليهم قوّةً لهم ونّظرًاء أو 
لأمر خارج عن الصَّلاقء فلا تَعَلَّنَ لصِحَةٍ الصَّلاةٍ به تَمْيًا وإِثْبانًا فاعلمّه . 


المسألة الثالغة : قوله تعالى : ود الب كفْروأ لو لوت عَنْ سلح e‏ 


و ر e‏ ص ا e‏ 
روي أن الس يله صَلَّى بِعُْسْفَانَ : صَلدَة الظَهرٍ» فرَأوهُ هو وأضْحَابهُ يَْكَمُ ويج 


عه 


ا نهم : كا رسع قال ا نهم: فل له صلا شی هي اعت اليم 
ا من أهليْهم وأموالهم. فاستَعدوا حتّى تغيروا عليهم . فأئرّل الله سبحانه : ودا کب 


(1) الهرير (بالفتح ثم الكسر) : يوم من أيام العرب القديمة» كانت فيه وقعة بين بكر بن وائل وبني تميم 
وسّمّي المكان بهء وفيه كانت الوقعة بين علي وأهل الشام في صِفين» سمي بالهرير؛ ۽ لأ نهم نا عجزوا عن 
القتال صار بعضهم يهر على بعض من الجهد . راجع : معجم البلدان (۸/ /ا/ا5) . 

(۲) راجع : الأم له (۲/ )٠٤١‏ وجاء فيه : (وأحبٌ للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة مالم يكن في سلاحه 
نجاسة . . . . ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة» ولا يؤذي الصف أمامه وخلفه» وذلك: السيف 
والقوس . . . ولا يأخذ الرمح فإنه يطول. . .) 

(۳) راجع : المبسوط للسرخسي (۲/ .)۷١١ »۷٤‏ 

(6) عُسْفَان : (بضم أولهء وسكون ثانيه» ثم فاء» وآخره نون) فُعْلن» قال : أبو منصور: منهلة من مناهل 
الطريق بين الجحفة ومكة» وقال غيره: عفان بين المسجدين» وهو من مكة على مرحلتين. وقيل: قرية 
جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة . وقال السكري : عسفان على مرحلتين من مكة 
على طريق المدينة والجحفة على ثلاث مراحل» غزا النبي ية بني لحيان بعسّفان» وقد مضى لهجرته هس 
سنين وشهران وأحد عشر يومًا. راجع : معجم البلدان (7717/5) , 


وهذا سقناه لتَتبَيّتوا أنْها آيةٌ أخرى في قِصَّةٍ غير قِضَّةٍ القَصْرِء ورا غا 1 
عدف الوا ٠‏ 

المسألة الرّابعة : قال أبو حنيفة : لا يُصَلَى حال المسايقة الا 
الصَّلاةُ في غيرٍ الخوْفٍء فلا يصح معه في الخوفف كالرعافي” "ا 

وَدَلِيلُنا : : حديث ابن عمر المُتَقَدُمٌ الصّحيحٌ : «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيمُوا فرجَالا أو رُكباتًاء 
مُسْتَقْبِلِي القِبلّة وغَيْرَ مُسْتَقْبلِيهَاه” . وهذا لا يكونُ إلا في حالة المُسايفةٍ وشِدَةٍ 
الخوّْفٍ وصفة موقفي العَدو . 

وأذ ازاز عاف لزن جع إلبها NEE‏ جع إلى الكلام في لاد ةَ فُعِلُ 
وکل ما كان من ضَرورةٍ فإنّه ساقِطٌ الاعتيار . 

وما قلناه أرجَح ؛ لأنا نحن أسقّطنا صِفة من صِفاتٍ الصَّلاةٍَ للضّرورة» وهو أسقّطً 
أصلّ الصّلاقء فهذا أرجَحٌ» واللّه عر وجل أعلّمُ . 

المسألة الخايسة: إذا رَأوا سّوادا فظّتوه عَدوَّاء فصَلَوا صَّلاةَ الخؤفي. ثم بانَ لهم أنه 
غير شيءء فلعلمائنا فيه روايتان: 

إحداهما : يعيدونٌ . وبه قال أبو حنيفة“ . 


والقانية : لا إعادة عليهم . وهو أظهرٌ قولي الشافعيٌ ا 


0 وسلم في كات صلاة رو قر راتت ما ا ن مر أن هرر ری ااه 
عنه . (۲) راجع : المبسوط للسرخسي (۲/ .)۷١ ۷٤‏ 
(۳) تقدم تخريجه في هذه الأية. والحديث رواه البيهقي وابن حبان بسند صحيح . 

(5) راجع: المبسوط للسرخسي )۷٦/۲(‏ وجاء فيه: (وإن رأوا سوادًا فظنوا أنه العدوء فصلوا صلاة 
ا لخوف . فإن تبين أنه سواد العدو فقد ظهر أن سبب الترخيص كان متقررًا فتجزئهم» وإن ظهر أن السواد 
سواد إبل أو بقر أو غنم» ا 

(5) بل الأظهر من قولي الشافعي أنهم يعيدون الصلاة كمذهب أبي حنيفة» وهذا خلاف ما ذكره المصنف . 
راجع : مغني المحتاج )457/١(‏ ومتن منهاج الطالبين وشرح جلال الدين المحلي عليه (۱/ 59 ”) وجاء= 


لح ل سورة النساء ا 
وجه الأول أنهم عَمِلوا على اجتهادهم. فجارٌ لهم كما لو أخطئوا القِبلةَ . 

وَوَجْه القاني أنْهم 2 ين لهم الخطاً فعادوا إلى الوا كحُكم الحاكم» والمضاءً 
على اللا ١‏ وتر اإعادة وى لاتهم فعلواما أيروا به واجتقدوا ولم ننه أكقر 
من ذلك» فلا | عادة عليهم لا في القِبْلةِ ولا في الخوفب ولا في أمثاله . واللّه أعلّمُ . 
المسألة السّادٍسة : قال الشافعئ : إذا تابّمَ الطَعْنَ والضَّرْبَ فسَّدَتٍ الصَّلاةٌ؛ لأتها لا 
تكون حينئز صَلاةَ وإتما تكون مُحاربة . 

فنا : يا حَبّذا الفَرْضَانٍ إذا اجبمّعاء وإذا كانت الحركة لَعِبَا لم تَنْتَظِمْ مع الصّلاق أمَا 
إذا كانث عِبادةٌ واجبة وتُميتتا جميعًا» جمع بينهما فيْصَلَي ويُقاتل» وعُمومٌ قوله ككل: 
«رُكْبَانَا» وعلى أقدايِهم› ومَستَقبلي القبلة وغْيْرَ مُستَقبلِيها» يغطي جوا قَليلٍ ذلك 
وكثيره . 
المسألة السَابعةٌ : قال المُوّنيَ : لا يَقتِقِدُ القَضصْرُ والخؤف إلى تَجُديدٍ نيةٍ . 

وهذه إحدى خخطيئاته ؛ فله الْفِراداتٌ يحرج فيها عن مَقَامٍ المتكبتين . 

وَهذا فاسِد؛ لأتها صَّلاةٌ طارئة» فلا بد لها من تَجُديدٍ من نيّة كالجمعة. 

فإن قِيلَ: الجُمُعة بَدَلَ عن الظهْر ؛ فليذلك افتقّرّث إلى نة محدودةٌ . 

قُلنا: رُبّما قَلّبنا الأمرّء فقُلْنا: الجُمُعة أصل والظَهْرُ بَدَلُء فكيف يكو كلامُهم؟ 
الثاني : إِنَا نقول : وفك لا لكم أن انعا يذل الست اة القَصْرٍ بدلا 
وصَّلاةٌ الخؤفي بدلا آحَر؟ فإنّ الجُمُعة إِنّما قُلْنا: إنّها غيرُ صَلاةٍ الظّهْرٍ سَواء جعلناها 
بدلا أو أصلاً أجل مُخالفتِها في الصّفاتِ والشروط والهيئات» وهذا کله موجود 
هاهُّنا؛ فوَجَبَ أنْ يكونّ غيزه وأنْ تُسْتَأئفَ له نية . 
-فيه : (ولو صلوا هذا النوع لسبواد ظنوه عدرًا فبان بخلاف ظنهم كإبل أو شجرء قضوا في الأظهر ؛ لتركهم 


فروضا من الصلاة ة بظنهم الذي تبين خطؤه . والثاني : لايجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة . . . وسواء 
في جريان القولين كانوا في دار حرب أم دار إسلام. استند ظنهم إلى إخبار أم لا ). 


يا لال ا 2 | 166 ] 
المسألة القامنة : قوله تعالى : ولا جاح ڪيڪ إن کان پک أذى ين مَطر أذ كسم 
مزع أن شرا بلح وشوا ذر4 : 
رل عليهم المطرٌء ومَرض عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفي من جُرْح» فرص الله سبيحاثة 
لهم في رك السّلاح والتَأمّبٍ للحدو بذ المرّض والمطّرء وهذا يدل على تأكيد 
اتا برب و ا الاستسلام ؛ فان السك ها جاده نط نات إلا من 
المسألة التاسعة : قوله تعالى : ا يسم الصَّلوءَ فأكررا الله _قينما وقعودا وڪ ) جب 
دا اطماننثم اموا ألصّكرء إن الكو انت عل النؤينيت كتا رىي ٠‏ : 
)0 ىا 
سر 


۶ 


قال قوم : هذه الآية والتي في آل عِمْران 

وهذا عندي بَعيدٍ ؛ فإنّ القول في هذه الآية دخل في أثناء صَّلاةَ الخؤفي» فاحتَمَل أنْ 
يكونّ قولّه سبحانه : دا َصَيْشُمُ ألو € أي : فرَغْتم منها فافرّعوا إلى ذْكْرٍ اللّهء وإِنْ 
كنتم في هذه الحال» كما قال : 5 عت فنصت 7#" . 

وَيَحْتَمِل أن يريد فإذا قَضَّيْتَم الصَّلاةَ إذا كنتم فيها قاضينَ لهاء فأتوها قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوبكم »› في أَثّْناء الصَّلاةَ ومُصافَيكم للعّدوٌ وكرّكم وقَرُكمء واللّه أعلم . 

والذليل عليه قوله تعالى بعد ذلك»› وهي : 


r‏ لذا اطماشت موا ال 4 : يعني بحُدودها وأَهْبها وكمال مَيْتيها 
في السَّمْرِ وكمالٍ عددها في الحضر؛ ولذلك قال و منهم إبراهيم 
0100 : يُصَلّي راجلا وراكباء كماجاء في سور البقّرة؛ '؛ وما قَدَرَيويِئُ إيماء كما جاء 


في هذه السّورة: :ويكونٌ في كل حالة حُكْدُ له آيدٌ أخرى تذل عليه وخ كم يَنمَرِدُ به . 


)١(‏ الآية الثالئة بعد المائة من السورة. 
(۲) وهی قوله تعالى: لرن يدرو الله قِينمًا وفعودا وَل جُنُوبِهِمْ . . .€ الآية (191). 
(۳) سورة الشرح: الآية (۷). )٤(‏ آية رقم (۲۳۹). 35 


ل مل م سي سسجت | شؤزة القساء ١‏ 
المسألة الحادية عَشرة: قوله تعالى : #إنَّ الصَّلَوَِ كانت عل المؤيييرت كنبا مَوْفُوكَا» : 
قال العلماءً: معناه: مفروضا. ورعم بعضهم أنه من الوَفْتِ» وما اظن ؛ لأنه 
و العبوايياي ا الله لأهل المَدِيئَةِ ذَا 
ا سي eR‏ 
N r‏ 
تفط عه إلا بشعلها مضي الرفت أو بقن ولا تقول إن القضاة نامر ان يخال 
هي » .ىه و 0 ا ٍ- . ٠‏ وس 0 7 و ٠‏ 
وقد قال غيرٌهم : إن موقوتا محدودًا بأقوالٍ وأفعالٍ وسن وفرائِض . وكل ذلك سائغ 
لخ تما ٥‏ | 

. فإن قيل : فقد قال ابن مَسْعودٍ: إن للصّلاةَ وفنا كوّقْتٍ الحجٌ‎ ٠ 

فنا : قد قال رسول اللّه ا : «إنّ وقْتَ الصّلاةٍ وفْتْ للذكر»» وكما دام وِكْرُها وجب 
ا اا 0 ) 
الآية التاسعة والأربعون: قوله تعالى: إا رلا إِلّكَ الكتب بالْحَنّ لتك بي 

الاس ہا ارك ال وکا تكن بين َ4(“ 
فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : هذه الآيةٌ تَرَلْتْ في شان بني ابيرق م ؛ سَرّقوا طعامٌ رفاعة بن ري 
)١( ٠‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع . منها: كتاب الحج» باب : : مَل أهل مكة للحج والعمرة 
(5 ». ومسلم في كتاب الحج . باب : مواقيت الحج والعمرة )١1١181(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


(۲) ليس هذا نص حديث . (۳) الآية الخامسة بعد المائة من السورة. 
(5) بني بيرق : بطن من الأنصار» من الأزدء من القحطانية» ذكرهم ابن عبد البر في (الاستيعاب)» ول= 


الآية ٨۰۵‏ ا ب ي L10۷‏ 
َاعبَدَرَ عنهم قَوْمُهِم باتهم آهل خَيْرِء فقَالَ رَسُول الله يكل لِقَنَادَةَ بْنِ التْمْمَانٍ ذلك 
فطَالبهم عن عَمِّه رِفَاعَةَ بن َي فقال رِفَاعَة : الله المُسْتَعَانُ . فأ؟ رل الله تارك وتعَالَى 
عَلَى رَسُولِهِ , كل ونَصّرَ رفاعة وأخرّى الله بتي أرقي بقوله : ما أرَكَ ) 4 أي : بما 
ا و ونھی يي و 

افا راو ا المي e‏ 
قوله تعالى لرسوله کله : ( راتفر ا رک أله 06 ثوا َ4 


المسألة الثَالثة . 


الآية الموفية خَمْسينَ: قوله تعالى :امول خير فى كير من نجونهم ر من مر بِصَدفَةَ 
أو مَعَرُوفٍ أو إِصَلج بيت الاس ومن قعل لك ايا عَرْضَاتٍ ألو مَسَوْفَ وليه 
الآية آي بكر لم يعني عن أحد فيها ذِكْرُ . 
عندي فيها أنّ الله تعالى مر عِباده بأمرَيْنِ عَظيمَينِ : 
أحدهما: الإخلاص› وهو أن يَسْتَويَ ظاهر الما وباطئه . 
والقاني : التصيحة لكتاب الله تعالى ولرسوله ب ولأئِمّة المسلمينَ وعامّتهم . 
فَالتَجْوَى جلاف هَذَيْنَ الأصلَيْن» وبعدَ هذا فلم يكن بد للخَلْقٍ من أمر يَخْتَضصَونَ به 
في أنْفْسِهم , ويَخْصٌ به بعضهم بعضاء فرخصٌ في ذلك بصفة الأمر بالمعغروفي؛ 
والحثٌ على الصٌّدّقةء والسَّعْي في إصْلاح ذات البيْن . 
-يبين هل هم من الأزد أو من الخزرج . 
راجع : نباية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي /١(‏ ؟١١)‏ ومعجم قبائل العرب /١(‏ 5). 


.)١١5( سورة النساء : آية‎ )١( 
الآية الرابعة عشرة بعد المائة من السورة.‎ )۲( 


ا ل ا سورة النساء ا 
إذا بت هذا الأصل ففيها أربعٌ مسائِل : 
المسألة الأولى : قوله تعالی : #لا حر فى كير س ونه 4 : 


يُحْتَمَل أن يكون النَجُوّى مَصّدَرًا؛ كالبلوّى والعَدوّى . ويُخْتَمَل أن يكون اسما 
للمُنْتَجِينَ كما قال: ا م تجو » '. 

فإن كان بمعنى المُنْتَجِينَ فقوله : إل مَنْ أَمرَ ٍَ4 استثناءُ شَخْصٍ من شَخْص . 
وإِنْ كان مَصْدَرًا جار الاستثناءً على حَذْفٍ تقديره: إلا نَجْوَى مَنْ أمرَ بِصَدَقَةَ . 
المسألة الثانية : في صفة النَجْوّى : 

ثَبَتَ عن ابن عمر أن التي كله قال : «إذا كَانَ َة قلا يَتَتَاجَى الان دُونَ وَاحِدِ) 7) | 

واخثلف في ذلك على أربعة أقوالٍ : 

الأول : ما جاء في الحديث الصّحيح : «فإنَ ذلك يُخزئه» 7" . وهو ضَرَرٌ؛ والضّرَرُ لا 
جل بإجماع» وبالتصٌ : «لاً ضَرَرَ ولاً ضرا“ . 

الثاني : أن ذلك كان في صَدْرٍ الإسلام حين كان الاس بين مؤمِن وكافر ومنافِتٍ 
ومُخْإص» حتى فشا الإسلامٌ فسَقّطً اعتيار ذلك . 

الثَالِتُ : أنّ ذلك في السَفَرٍ حيث يَتَوَقُمُ الرَجُل على نفسه من حيلة لا يُمْكِنْهِ دَفْعُها . 
الرابع : أنه من حُسْنٍ الأخلاق وجميل الأدّبٍ . وهو راجح إلى الأول . 

والصّحيحٌ : بقاء التي وتمادي الأمر وعمومه في الحضر والسَفر . 

والدليل عليه : قوله بيه في الحديثٍ : «مَخَافَة أن يُحْرِنَهُ) . 


60 سورة الإسراء : من الآية (/8:1). 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب : لا يتناجى اثنان. . . (/578))» ومسلم في 
كتاب السلام» باب : ريع مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رصاه ( ۲۱۸۲ ) جن ابن عمر رصي الله عنهما . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب : لا يتناجى اثنان دون الثالث بغير رضاه )5١185(‏ . 

(4) تقدم تخريجه في تفسير الآية السابعة من هذه السورة. 


الآية 119 ب _ | 30 
وأيضًا : فاك ابنَ عمر كان شي مع عباد الله بنِ دينار» فآراد رجل | أنْ يُكَلَّمّه فدّعا 
رابعًاء وأوققه مع عبد الله بن دينار رَيْتّما تكلم اللدَجُل 


المسألة الثَالئة : قال ابن القاسم عن مالك : لا يَتناجَى ثلائة دون يعني أربع 


وهذا صحيح ؛ لأنّ العِلَةَ إذا عُلِمَتْ بالتظر اطْرَدَتْ حيثما وُجِدَتْ تعلق الحم بها 
ايتما كانث . وقد بَينَا أن عِلَةَ النَهْي تَحْزِينٌ الواحد» وهو موجودٌ في كَل موضع» وكلّما 
كير العَدَدُ كان التَحْزِينٌ أكثرّء فيكون المثمُ اكد . ١‏ 

المسألة الرابعة : إذا تَبَتَ أن نَهّيَ التي معلل بتخْزين الواحدد» فإذا استأذّنهِ فأِنَ له 
جارٌ ولم يَحْرْمْ . واللّهِ عر وجل أعَلَّمُ . 


الآية الحادية والخمسون: قوله تعالى: ولام ERE‏ لامرن فلڪ 


٦ و‎ 2 D2 


ار لدنم ر فجترت حل آله ومن لز َلسَّيَِطنَ ولا من دوف 


رم و ص 


2 هه 5 ١‏ إ( ١‏ 
7 ا 0 0 راا ما 0 


فيها نُماني مسائل : 

المسألة الأولى : روى أبو الأحوّص قال : اتيت ال“ لا قشف 57 الاق > فصَعَلٍ فِيّ 
النّظر وصَوَبَهُ فقال : «هل لَك من مَالِ؟2 قلت ااا ار فير 
کل المَالٍ آتاني الله ۾ فاكك وأطيّب ؛ لحل والويل الان والعْنّم قال : «فإذا آتاك الله 
مَالاً فير عَلَيِك» . ثُمّ قال : «هل تُنْيِجٌ إبل قَوْمِك صِحَاحًا آذَائْهَا فتَعْمِدُ إلى المَوْسِي 
KEE GS A‏ ل صِرْمٌ ” " لِتْحَرْمَهَا عَلَيِك 
)١(‏ الآية التاسعة عشرة بعد المائة من السورة . 
(۲) قشف الهيئة: أي تاركا للتنظيف والغَسْلء والقشفٌ: يُبْس العيش . وقد قَشِفَ يَقْسَّفْء ورجل 
قشف أي تارك للنظافة والترفه . راجع : (النهاية : قشف) . 
(۳) بحر : جمع بجيرة» وهو جمع غريب في المؤنث إلا أن يكون قد حَمّله على المذكر نحو نذير ونُدر» على أن 

Ra 0‏ وم 


ا ا وتركوها * e‏ ا ل 


1 سورة النساء‎ | E O OPO POLE 
وَعَلَى أهلِك؟» قال : : قلْت: أجل . قال : «فكُل مَا ك الله جل وموسّى الله أحَدٌء‎ 
.' وَسَاعِدَهُ أَشَدُ. . .» الحَديت‎ 


المسألة الثانية : لَمّا كان من إِيْلِيسَ ما كان من الامتناع من السُجود والاعتراض على 
الآمِر به بِالتَسْفِيه أَنْمْدْ eg‏ وا ا فأعطاه إياها 


زيادة في لحْتَيه» فقال لربه : KEST:‏ ل من ن بادك نْصِيًا مَفروض 09 ول وداه امہ 


9 ر و ٣‏ کے 


لامرن كى دان انعر ولامس تمم لحرت عل ال 4 e‏ 4 
العربٌ ما وعَدَ به الشيطان» كما تَقَدّمٌ في الحديث» وذلك تَعْذِيبٌ للحَيّوانٍ وتحريمٌ, 
و بالطنيانة وقول بغير حُجَةٍ ولا بُدْهانِء والآذان في الأنعام ل 
فيذلك رأى الشَّيطانُ أنْ يُغَيَّ بها خَلْقَ الله تعالى ؛ ويَركُبٌُ على ذلك التَغْييرٍ الكفر 
بهء لا جَرَمَ أن التي اة أمرَ في الأضجة أنْ تُسْتَشْرَف العَيْنُ والآذَانُ في الأنعام» 
معناه : أن تلظ تُلْحَاٌ الأدُنُ؛ لبلا تكو مَنْطوعة وا 
الشيطان . 


وفي الحديث : تھی التي كله عن شريطة الشَيْطانِ > وهي هڏه» وشَبّهّها مِمّا وفي 


شِقُوا أذنهاء وخَلُوا سبيلهاء وصرمتتها ا وسمّوها البحيرة . وقيل : كانوا إذا ولدت إبلهم 
0 أذنه» أي شَقّوها وقالوا: اللهم إن عاش ففتِىَء وإن مات فذكيّ. فإذا مات أكلوه وسمّوه 
البحيرة . المرجع السابق (بحر) . 

صرم : : جمع صريم» وهو : : الذي صُرِمَتْ أذنه» أي قطعت . والصزم : القطع . المرجع السابق (صرم) . 
)١(‏ إسناده صحيح : أرما * أبن حبان في كتاب الحظر والإباحة» باب : الثلة(0116ه)» والحاكم في كتاب اللباس 
50 والبيهقي ف 51 . الضمحايا» باب : : ما حرّم المشركون على أنفسهم )۱۹۷٠١(‏ والإمام أحمد في المسند 
c\oAYTY c\oAT1)‏ 4 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
(۲( إسناده ضعيف : : أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : في المبالغة في الذبح «(YAYTT)‏ والبيهقي 
في كتاب الضحاياء باب : الذكاة في المقدور عليه )۱۹۱۲١(‏ وابن حبان في كتاب الذبائح (OAAA)‏ .„ 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠٦۸(‏ ۰( والإرواء .)۲٥۳۱(‏ 

هذا: ومعنى شريطة الشيطان: هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجهاء ويستقصى ذبحهاء وهو من شرط 

الحجام» وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت» وإنما أضافها إلى الشيطان؛ لأنه هو 
الذي حَملهم على ذلك » وحن هذا التعل ی وسوله لهم . راجع : (النهاية : شرط). 


ل ل ا 1 
فيها للشَّيْطان بِشَرْطِه حين قال : يكن اذا الالغي ولاسم یرت حل 
€ 
المسألة القالغة : ثبت أن التب كان يَسِم العَنّمَ فی آذَانِهَا "22 وكأنّ هذا مُسْتَنْنَى من 
تغْيير خُلق الله . 
n‏ 2 س © ص 0 5 ° 2 
المسألة الرابعة: کان الى له يفلد الهدي ويشعِرمء أي : يش جلدهء وسلدة 
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ل ويسَاق إلن مكة گا وهذا مستدئى من تغيير خلق الله . 


1 


د 
4 


وقال أبو حنيفة : ر 7 كأنه لم يَسْمَعْ بهذه الشعيرة في الشريعة» لهي [فيها] 
ا منه في العلماء . 

المسألة الخامسة : وسم الإبل والدّوابٌ بالتار في أعناقها وأفخاذها مُسْتَثْنَى من التَخْيير 
لحَلْتی اللّه تعالى كاستثناء ما سَلَّف . 

المسالة السَادِسةٌ: «لَمَنَ رَسُولَ الله يي الوَاشِمّة والمُسْتَوْشِمَةء والتَامِصَّة 
وَالمُتَتَمْصَة» والوَاشِرَة والمُوتَشِرَة» والمُتَتَلْجَاتِ لِلْحُسْنِ المُمَيْرَاتِ خَلْقَ الله؛ . 


نالواشمة هي التي تَجْرَحٌ البدَنَ نُقَطَا أو خطوطاء فإذا جرى الدّمُ حَشثه كُحْلاً» فيأتي 


يت وة 


خيلانًا وصورًا فيَتَرَيّنُ بها النّساءُ للرّجال» ورجال صقلية وإفريقيّة يَمُعَلونّهِ يدل كل 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب : الوشم والعَلّم في الصورة (5047)» ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب : جواز وسم الحيوان غير الآدمي . . . (۲۱۱۹) عن أنس رضي الله عنه . 
هذا: ومعنى يسم : أي يعلم عليها بالكيّ . راجع : (النهاية: وسم) وهو من الوَّسُّمء وأصله: أن يجعل 
في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها. راجع : فتح الباري (9/ 288) . . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام )۱۲٤۳(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(۳) راجع : تحفة الفقهاء )65١8 /١(‏ والهداية للمرغيناني (۲/ )٠١‏ وجاء فيه : (والإشعار مكروه عند أبي 
حنيفة -رحه الله - فلا يكون من النسك) . 
)٤(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم عدا لفظ الواشرة والمستوشرة : أخرجه البخاري في مواضع » منها: كتاب اللباس» 
باب : المتنمصات »)٥۹۳۹(‏ وباب : الموصولة .)٥۹٤۳١ ٥۹٤١ .6595١ ».0٥۹٤١(‏ وباب: المستوشمة 
(655ه2 0۹۷« ١‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة› باب تحريم فعل الواضلة. . . . .)۱۲٥(‏ 


) لل يبب بي يب سس يبي يي نس ب | شوو التساء‎ ١ 
واحدٍ منهم على رُجْلَتِهِ في حداثيِه‎ 

والنايصةٌ : هى ناتفة الشّخْرء تَتَحَسَنُ به . وأهل مِصر يَنْتِفُونَ شّعْرَ العانةء وهو منه؛ 
والواشرة : هي التي تُحَدَدْ ١‏ أسناتها . 

والمتَلجة: هي التي جع بين الأسنان فيا . 

وهذا كله تَبْدِيلٌ للخلقة, وتَغْيِيرْ للهيئة > وهو حرام . وبنحو هذا قال الحسَنُ في الآية . 
وقال إنْراهيمْ ومُجاهِدٌ وغيرُهما : المَْيرُ لخي الله يريد به دينَ الله ؛ وذلك وإِنْ كان 
مُْسَوِلاً فلا نقول: إنّه المُرادُ بالآيرء ولكتّه مِمَا غَيِّرَ الشيطانُ وحَمَل الآباء على تَغْيِيرِه 
وكُلَ مولو يولَدُ على الفِطرةء > ثم يع التَغْيِيرُ على يدي الأب والكافِل والصَّاحِبٍء 
وذلك تَفْدِيرُ الحَزيز العليم . 

المسألة السّابعة : قال جَّماعة من الصّحابة منهم ابن عبّاس ومن ارين جد 
تخي ا ا خلق الل 

َأمَا في الآدّميٌ فمُصيبة . وأمًا في [الحيوانٍ] والبهائم فاختلف التّاسٌ في ذلك : 
فمنهم مَنْ قال: هو مكروةء لأجْل قول التبي كل: «إِنَمَا يَفْعَل ذَلِكَ الذينَ لآ 

(١ 7‏ 000 ش 
يَعْلَمُونَ) 

وروی مالك كراهيته عن ابن عمرَ وقال: فيه نّماءُ الخلق . 

ومنهم مَنْ قال : إِنّه جائز وهم الأكثر . والمعنى فيه أنْهم لا يقصدون به تَعليقَ الحال 
بالدّينٍ لصتم يُعْبَد ولا لرّبٌ يوَحَدٌ ونّما يُفْصَّدُّ به تَطيببُ اللَحْم فيما يُؤْكَل» قي 


(1) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الجهاذ» باب : في كراهية الحَمُر تنزى (7077) والنسائي في 
كتاب الخيل» باب : التشديد في حمل الحمير على الخيل (3807) والبيهقي في كتاب السبق والرمي» باب : 
كراهية إنزاء الحمر على الخيل )١191/84(‏ وابن حبان في كتاب السيرء باب الخيل (4787) والإمام أحمد. 
والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح (۳۸۸۳). 


ا ا مي ب ل سيت ا 


المسالة القامعة : 0 i DAK‏ 
بَيْضاءَ بأسوّدء وقول : هو من قول الله : تيرك حلت ال4 . 


ا ` 


TT ۹‏ وک وھ . ر 5 ا 
وهو إِنْ كان يتوه عُمومٌ اَن ومُطْلَه فهو مَخْصوص بما اتقَدّه الب ييو من کاح 
مولاه زَيْدِء وكان أبیض - بظئره بركة الحبشية م أسامة» فكان أسامةٌ أسوّد من أَبْيض » 
الآية القانية والخمسون: قوله تعالى: «آوَبَْْبْوئكَ فى السا فل آله بُنْتِيحكُمْ فيه وَمَ 


- 2-0 رو 8 20 ص م م ا لصم 31 24 
لڳ يڪم في الكتب فى يت الِنْسَهِ الق لا ورهن ما کيب لهن ورعبون أن 
حون مَالْسْتصْمَِنَ مرت الولدان وأت تقوموا للبتمى بالقسط وما تفعلوا 


فيها ثلاث مسائل : 
و ا في أوَّلٍ السّورة عند قولنا في آية : #وَإِنْ حف ألا ُقَسطوا في 
وقدروی أب عن مالك: كل ای تان خا چیب» حت بن عله لوخي 
وذلك في كتاب الله ء قال الله تعالى + # كفتك 6 قل أله يڪم فى لكر 4 [النساء : 
۹ . # وسل يسَكَلُونَكَ عن | الل [البقرة : ١7؟] ٠‏ بارا ع لْحَمْر وَالْمَئِيسٍ © [البقرة ]۲٠۹:‏ . 
ويستأونك عَنِ بال [طه ]٠٠٠:‏ . هذا في كتاب السات ال ا 
قال علماؤنا : طَلَّبنا ما قال مالك فوَّجَّذْناه ذ في ثلاثة عَشَّرَ موضِعًا : قوله : # مكلو 
ومسي ا وتسكلوئك مادا 
قفون © [البقرة :514 . 3 وسكلونك عن الى € [البقرة : ]2٠١‏ . # وَيسَحَفْبُوئ ف اسسا © [النساء : 
 . ۷‏ کات ١‏ ل آالککب أن ازل بوم كبا [انساء  . Nor:‏ توك فل لَه يڪم 


ل2 


)١(‏ الآية السابعة والعشرون بعد المائة من السورة. 


ميم يي يب وروا | 
في كله 4 [النساء :1۷ . 8# ونك ت مادا أل لم € [المائدة : 4]. 9# موتك عن ألسَاعةٍ € [الأعراف : 
0 . 8# ستاك الاس ن الماع [الأحزاب :۳  .‏ سلون تك عن لمال € [الأنفال : .]١‏ 9# وتويك 
عن ذى الْفَرْييْنٍ € [الكهف : +58. 9 ويستلونك عَنٍِ بال [طه .]٠٠٠:‏ « وسكلوتك عن الْمَحِيضٍ © 
[البقرة : 7؟؟]. 


المسألة الثانية : قوله تعالى : ##رَالسْسْمَنِنَ مسح ألوأرن » : 


الذين لا أب لَهمء أكَدَ اللّه سبحانه أمرّهم وأْكَدَ أمرَ اليتامّى» وهم الذين لا أبا لَّهم ؛ 
فيختَمَّل وهي : 
المسألة القالئة N AS‏ صر O N‏ 
أن يُرِيدَ بِالمُسْتَضْعَفْينَ مَنْ كان هو وأبوه ضَعيفًاء واليّتيم المُتْمَرِدُ بالضعْفِ ؛ ويُحْتَمَل أنْ 
يريد بِالمُسْتَضْعَفَينَ مَنْ رَماه أهله ودَفَعَه أبوه عن نفسه لِعَجْرِه عن أمره. 
الآية القًالغة والخمسون: قوله تعالى: وون أَنَآدٌ حَافَتَ من بَمْلِها نورا أو إِعَرَاضًا ذلا 
جاح لبها أن يِه ORTA:‏ حوارت الان آل روان تسا 
SÎ 7‏ 2ك 2 OLE‏ 

قالث عائشة : هي المرأةُ تكونُ عند الرَجُل ليس بِمُسْتَكْثرٍ منها أن يَُارِقّهاء فيقول : 
أَجْعَلّك من شأني في جل . فتَرَلّتٍ الآية7" . 

قال القاضي رِضُوانٌ الله عليه وعلى الصّديقة الطاهرة: ر ولسوا 
العَهْدِ في قوله: لوَأَدْكْرَنَ ما پتل فى بى بن ٣ات‏ أله وٍ4" . ولقد 
حروتا الس العو وهّذا كان اا زا ت تةق اعد ا راد 
الب يكل أن يُطَلْقَهَا فآئّرتِ الكَوْنَ مع رَوْجَاتهِ . فقَالّث له: أشيكني واجْعل يو 
)١(‏ الآية الثامنة والعشرون بعد المائة من السورة. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : إن رأة جَانَتَ م بعلا . . . © حديث رقم 


لد ٠‏ ) ومسلم في كتاب التفسير (۸ ٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
(۳) سورة الأحزاب : من الآية .)١٤(‏ 


الآية يو ي 116 
لِعَائْشَّةَء ففعل ية ومَاتَتْ وهی من أَرْوَاجِهِ ١7‏ . وقد صرح ابن أبي مليكة بذلك فقال : 
TE‏ 17 9 

نزلت هذه الاية فى عائشة . 


وفي هذه الآية رَد على الرُعن الذين يَرَوْنَ الرَجُلَ إذا أخذ شبابَ المرأة و 
يَنبَغي له أن يبدل بهاء فالحمْدٌ للّه الذي رَقَمَ حَرَجًا وجعلّ من هذه الضيقة مَخْرَ 


9 التابعة والفحسون: قوله تعالى : #ولن ستطيعواً أن ل ان س السا اتسا َل 
JAA‏ رمو A2‏ 


ترص كلا يوا مكل الل دروا عة إن تیا وَكعَوا کو الله 
کان عََفُورًا 7 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قال الأسْتاذ أبو بكر : في هذه الآيةٍ دليل على جُوازْ تكلِيفٍ ما لا 
يُطاق» فإنّ الله سبحانه كلّفَ الرجال العَدْلَ بين النّساءء وأخبر أتهم لا يَسْتَطيعونّه . 


وهذا وهم عَظِيمء فإنّ الذي كلَّمَهِم من ذلك هو العَذل في الظاهر الذي دل عليه 
بقوله : كلك أده ألا ثرا ”2 . هذا آم سُسَْطاءٌ 


والذي أخبرَ عنهم أنهم لا يَسْتَطيعونَه لم يُكَلّنْهِم قط إيَاه؛ وهو التٌّسْبة ة في ميل 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب : القَسُم بين النساء (71725)» والترمذي كتاب 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء )”04٠0(‏ وقال: حسن غريب . والبيهقي في النكاح» باب: ما 
يستدل به على أن النبي ية في سوى ما ذكرنا. . . .)۱۳٤١٤(‏ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح (٠177؟)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . والحديث ضححه الألباني في الصحيحة 
(/4777). وأخرجه بمعناه البخاري )٥۲۱۲(‏ ومسلم .)١571(‏ 
(۲) الآية التاسعة والعشرون بعد المائة من السورة . 38 
0( الأستاذ أبو بكر: إذا أطلق لفظ الأستاذ عند فقهاء المالكية (ومنهم ابن العربي) فالمراد به أبو بكر 
الطزطوشي . راجع : الفتح المبين» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي (ص 18). 

وهو: : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري» المعروف بِالطرْطوشي 
الإسكندريء يكنى بأبي بكر ويُعرف بان وُندَقة» كان إماتا عالّاء تقدّم في الفقه مذحبًا وخعلاماء آلف في 
مسائل الخلاف. وأصول الققه» نزل الإسكندرية» وأقام بباء وبث علمًا جَماء توفي -رحه الله- سنة 
(0٠5ه)‏ . راجع : الديباج المذهب (صض ۳۷۳) ترجمة رقم (/601) وشجرة النور الزكية )١84 » 1417 /١(‏ 
ترجة (۳۹۷). )٤(‏ سورة النساء : من الآية (۳). 


2 2 ر وة اللا 
التَمْسِ ؛ ولهذا كان التَبَئُّ ا يدل بين نِسًا ائه في القَسَّمِء ويجد نَفْسَهُ اميل إلى عَائِشَة 
في الحُبّء فقول «اللْهُمَ هذه ُدْرتي فِيمَا أمْلِك . فلا تسألني في الذي تَمْلِكَ ولاً 


أملك» ”'' يعني قَلْبَهِ . 


» 


والقاطِع لذلك» الحاسِم لهذا الإشکال آذ اا ت الحرَجَ عنا 
في تَكلِيفٍ ما لا نَسْتَطيعٌ فضّلاًء وإِنْ كان له أنْ يُْرِسَنا إياه ڪٿ اوا 


المسألة الثانيةٌ: قال محمّد بن سيرينٌ : سّألت عَبيدةٌ عن هذه الآية فقال: هو الحُبٌ 
والجماع . 7 

وَصَّدَقَ؛ فإنّ ذلك لا يَمْلِكُه أحدٌ؛ إِذْ قَلْبه بين إصبعَيْن ¿ من أصابع الرّحْمَن» يصرفه 
كك ا ْ 

وَكذلك الجماعٌ قد ينمط للواحدة ما لا ينمط للأخْرى» فإذا لم يكن يكن ذلك بِقَصَدٍ منه 
فلا حَرَجَ عليه فيه» فإنّهِ مِمّا لا يَسْتَطيعُه فلم يَتَعَلّقْ به تكُليفٌ . 

المسألة التالثة : قوله تعالى: ىک تيلوا َل الْمَبَل » : 

قال العلماء: أراد تَحَمِّدَ الإثيانِ» وذلك فيما يَهْلِكه وجعل إليه من حُسْنِ العِشْرةٍ 
والقَسْمٍ والتفقةٍ ونحوه من أحكام التّكاح . 

الآية الخامسة والخمسون: قوله تعالى: ييا ال امنوا كوا رمن بِالِْسْطِ شُبَدَهَ 
ل وکو ع شيك أو الود وَالْأَوَينٌ إن يك غَنِيًا آذ فیا اله وک ما 6 


6 
A f Nf IAL‏ 2 €ے 4 جرس مي ر ر ورم ر 
يعوا موئ أن تيلوا وإن لوا أو ترصو قلف آله کات يما تَعَملُونَ ياك 7" 
فيها تلات عَشرة مسألة 0 
المسألة الأولى : ا on‏ 


روي أن التب يل اخْتَصمَ إليه رَجُلدن : غَنِينّ وفَقِيرٌء فان ضِلْعَهُ مع الفَقِيرِء يَرَى أن 


. سبق تخريجه في تفسير الآية الثالئة من هذه السورة‎ )١( 
(؟) الآية الخامسة والثلاثون بعد المائة من السورة.‎ 


الآية 0 1 |« [ [ [ [ |[ |[ ا ا TY‏ 
الفَقِيرَ لآ يَظْلِمُ العَنيّء فأبَى اللَّهُ إلا أن يَقُومَ بالقِسْطٍ في الغَنِيٌ والفقير . 

المسألة القانيةٌ : القِسْطٌ : العَدُلُ . بكَسْر الفَّاءِ وإسكان العَيْنَء والقَسط بفتجها: الجوث 
وال :ءاعدل وإ اسار رللا ف قط البعية ققطاء إذا 
يَبِسَثْ يده فَلَعَلَ أقسّط سَلْبُ قَسَطّء فقد يأتي بناءٌ أفعَلَ للسَّلْبٍ . كقوله: أعجَمَ 
الكتابُ» إذا سلب عَجمته بالضبط . 

0 7 - Seo 

وقيل : لث في الشهادةٍ بالحق»› وهي عامّة لكل أحدٍ في كل شيء . 

المسألة الثَالِئة : قوله تعالى : « وب رار 4ه يعن نغالين دمن كام :زو تحار القيام 
لامعال الح لآنه تمن فى ميات الأمور وهي غا الفعل لان ومن استماتهاسيحاتة 
الحيٌ القَيَّومٌ» والقائِمُ على كل نفس بما كسَّبْتٍ» فضَربَه هاهُنا منَلاً لغاية القيام بِالعَدْلٍ . 

المسألة الرابعة: # شہ داه 5 

م رس مه 3٠‏ و ل,” # 9 بره ا 2 

كونوا مِمَّنْ يودي الشهادة لله ولِوَجْهِه كارو بها قبل اد بخالياء ويقول الحق فيهاء 
وإِن الّهيَْهَدُ بالحقّ» والملايكةٌ وأوّلو العم وعُدول الم وكُلُ من قا بالط فقد 
شَهِدَ لله سبحانه بالحقٌّ» وكل مَنْ قامَ لله فقد شَهِدَ بِالقِسْطٍ ؛ ولهذا تَرَلّتِ الآية الأخْرَى 
في الماقدة”"'“ بِمَقْلوبٍ هذا التظم» وهو مثله في المعنى كما بيتاه آنِمًا . 

المسألة الخامسة والسّادٍسة : قوله تعالى: ##وَلْوْ عل أنفيك 4 : 

أمرَ الله سبحانه العبد بأن يَشْهَدَ على نفسيه بالحقٌ؛ ويُسَمَي الإفرار على نفسه 
شهادةٌ» كما تَسَمّى الشهادة على الغير الإفْرارَ. وفي حديثِ مَاعز: فلم يَرْجْمْهُ 
رَسُول الله يك حتى أقَرَّ على نمه تفه أَرْبَعَ مرَاتِ . 

ولا يُبالي المرْء أنْ يقولَ الحقّ على نفسه للّه جَلَّ وعَلا فاللّهِ يْتَحُ له » قال الله سبحانه : 

ومن يسن لَه مل ل يجعل له عا لوا وبرزقه من حي لا : ت ٌ4 إلا أنه في باب الحُدودِنَدَبَ إلى أنْ 


)١(‏ في الآية رقم (۸) وهي قوله تعالى : . .. روا رييت بو سُبَدَكهٌ . . .€ الآية. 
(۲) سورة الطلاق: من الأية (۲ » "). ٤‏ 


1 114 سورة النساء ] 
بسر على نفسه فیشو ب حقی کہ الله له ٠‏ بل إنّه يجو ز أن ية يُقِتَعلى نفسه بالحدإذارَأى غيره 
ET‏ فِيَشْهَدٌ على نفسه لمُخَلَصَّه ویبرته . 


روى أبو داود والتّسائيٌ؛ عن الحَلاج (" أَنهُ كان يَعْمَلَ في السُوقِ فرَمَتٍ امْرَأَةٌ صب 
قَالَ: فثَارَ النّاسُ وثُت فِيمَنْ ثَارَء فانْتَهَيْت إلى الت كله وهو يقول: «مَنْ أَبُو هذا 
معك؟) فقَالَ فی حِذَاءَهَا: أا أَبُوهُ يا رَسُوَلَ الله . فأقْبَلَ عَلَيْهَا فقَالَ: «مَنْ أبُو هَذَا 
معك؟» فسَكبَّتُ. فقّال لني كله : إِنّهَا حَدِيئة الس حديئة عَهْدِ بحرن و 
كمك أنَا أبُوهُ. فتَظَرَ إلى بَعْض أَصْحَابِهِ كأنّهُ يَسْألّهم عه فقَالُوا: مَا عَلِمَْا إلا 
. فقّال له المْبِيّ لا : «أخصّنكة. قال : َعَم . فأمرَ به فَرْجِمَ. قال: فخَرَجْنا 
Ps‏ هذا 7 محتضر|: 


المسألة السّابعة : قوله تعالى : #أو الولدنٍ4 : 
أمرَ الله سبحانه بالشّهادةٍبالحقٌ على الوالِدَيْن : الأب والأمٌ؛ وذلك ليل على أن شهادة 


الابن على الاب بَوَيْنِ لا يَمْتَعٌ ذلك برّهماء بل من برّهما أن يَشْهَدَ عليهما بالحق » ويُخْلِصّهما 
من الباطِل » وهو من قوله تعالى : فوا شک وهلي ترا 27 في بعض مَعانیه . 


وقد اتفقت تِ الأمَهُ على قَبولٍ شهادة الابن على الأبَوَيْنِ . فإنْ شَهِدَ لهما أو شهدا له 
وهی . 


المسألة الثامنة : فقد اختلف العلماءٌ: فيها قَديمًا وحديثًا : 


فقال ابڻ شهاب : كان مَنْ مَضَى من السّلفيٍ الصّالح يُجيزونَ شهادة الوال لد والأخ 
لأخيه . ويتأوَلونَ فى ذلك قول الله سبحانه : ياعا آل ءا منوا موأ مين بالْقِسط شهدا 


. هكذا بالأصل (الحلاج) والصواب : (اللجلاج) كما جاء في سند الحديث‎ )١( 
إسناده حر : أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب: رجُم ماعز بن مالك (5477)» والنسائي في‎ )۲( 
والبيهقي في كتاب الحدود» باب : المرجوم يغسل‎ »)۷۱۸٤( كتاب > الرجمء. باب : نوع آخر من الاعتراف‎ 
. كلهم عن خالد بن اللجلاج عن أبيه‎ )٤۸۸( ا والطبراني في الكبير‎ 

والحديث حسّن إسناده الألباني في صحيح أبي داود .)٤٤١٥(‏ 
(۳) سورة التحريم : : من الآية (5). 


الآية 2133 ١115‏ 
کو ولو ع1 اشیک آي الولدن وَالْأَوينٌ )؛ فلم يكن أحدّ يَنّهُمُ في ذلك من السَّلَّفٍ 
الصّالح» ثم ظهَرَتْ من الاس ا الولاةَ على اتهايهم» فثركث شَهادةٌ من 

ينهم > وصارَ ذلك لا يجوز في الوَلدٍ والوالِدٍ والأخ والزُّوْجٍ والمرأة. 


وهو مذهبٌ الحسّنٍ والتَحَعيّ والشَعْبيّ وشرَيْح ومالك والثَوْريٌّ والشافعي 
وأحمد بن حَتْبَلِء أله لا تجوز شهادة الوالِدٍ للولد. 

وقد أجارٌ قَوْمٌ شَهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا . 

وَرُوِيَ عن عمر أنه أجازه» وكذلك رُوِيَ عن عمرّ بن عبد العزيز» وبه قال إسحاة 
وأبو ثور والمزنيٌ . 

وَمذهبُ مالكِ جوا شهادة الأخ لأخيه إذا كان عَذُْلاً إلا في التّسَبٍ . 

وروی ابنُ وهب عن مالك أنه لا تَجورٌ إذا كان في عياله أو في تَصيب من مال يرنه 
ولا تَجورٌ عند مالكِ شهادةٌ الرّوْج والمرأة أحدهما للآخر . وأجازرّه الشافعيٌ . 

ولا تجوز شهادة الصّديقٍ املاطف عنده» ولا إذا كان في عياله . 


والمُختارٌ عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوا لِد للوَّلَدٍ ولا الوَّلَدٍ للوالِدِ؛ لما 
بينهما من البعضية ؛ قال النبىّ بل : «إنّمَا فاطِمَة بَضْعَةَ مِنّي› تريبني ما رَابَهَا ويُؤذيني ما 


آَذَاهًا) 22١‏ . وشهادة الإنْسانٍ لنفسه لا تَجوزء إلا أن مَنْ تَقَدْمَ قال: إنّه كان يسامح فيه . 


وما روى قَطَ أحد أنه مذ قضاءً بشهادة ولد لوالده ولا والِد لوَلَدِهء وإنّما معنى 
المُسامّحة فيه أنّهم كانوا له نع حون قال ركد رون منها لصّلاح التاس ء_فلمًا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 
«(o°)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-. باب : من فضل فاطمة بنت النبي عليه 
الصلاة والسلام . )۲٤٤۹(‏ عن المسور بن خرمة . 

هذا ومعنى بَضعة : بفتح الباء ويجوز الكسر : هي قطعة اللحم : أي أنها قطعة مني كما أن القطعة من اللحم 
جزء من اللحم . راجع : : (النهاية : بضع) . 

ومعنى (يُريبني ما يُريبها) : أي يَسوءُني ما ڀَسوءُهاء ويزعجني ما يڙعجهاء يقال : رابني هذا الأمر». 
وأرابني : إذا رأيت منه ما تكره. . راجع : (النهاية : ريب). 


م 
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فسّدوا وقعَ التَحذِيرٌ المي على الأصل » فظر“ مَنْ تغاقل أو غفل أنّ الماضينَ 
جَوّزوهاء وما كان ذلك قَط؛ وقد قال التي 26 : «إنّ من أطيب ما أكَلَ الرَجُل من 
كسبه ) وَإِنّ ولَدَهُ من كسبه»”'' . 

وقد جعله الله جُرًْا منه في الإسلام ؛ وتبَعا له في الإيمان» نهو فلم بإسلام ا 
وچ ومسلم باسلا م ا باختلاف 2 وشا لابه حا ومسا ينا وهكذا في أصول 
الشريعة» ولا بَيانَ فوق هذا. 

ا يا فجَرّرّها العلماءٌ في جانِب 
الأخ بشَرْطٍ العدالة المُبَرّرق» ما لم تَجرٌ جر نفع 

وَخالف الشافعئ فقال : تور شهادة الزوْجَيْنِ بعضهما لبعض ؛ لأنهما أَجْنَبِيَانِ ؛ 
وإِنّما بينهما عَقْدَ الرّرْجِيّة» وهو سببٌ مُعَرَض للرّوالٍ”" . 

اه - 8« ب سه ٤‏ و ٍ- - - 7 2 - 
وخا ضغيف: فل لوعت توج الان والتخطت والمواضّلة والالقة والمعتة 
وله حَقّ في مالِها عندنا؛ ولِذلك لا 5 تصرف في الهبة إلا في ليها . 

وقد بيّتا ذلك في مسائل الخلافي» ولها في ماله حَقٌ الكِسُوةٍ والتمّقق» وهذه شُبْهةٌ 
توب رَد الشهادةٍ . 

المسألة التاسِعةٌ: ألحَقَ مالك الصّديقَ المُلاطِفَ بالقرابة القريبة؛ فهي في العادة 
أقوّى منهاء وهي في في المودة؛ فكانث مثلها في رَد الشهادة . 

المسألة العاشِرةٌ: قوله تعالى: #إن يکت َنْبا أو هيا كاه ؤل هما : 

المعنى : لا تميلوا بالهوّى مع الفقيرٍ لضعَفِه» ولا على الغَنِيّ لاستغنائه» وكونوا مع 
الحقّ؛ فالله الذي أَغْنَى هذا وأفقَرَ هذا أولى بالفقير أن يعْنيه بفَضْلِهِ بالحق لا بالهوَّى 
والباطل » واللّه أولى بَالمَئء أن يَأْخُدَ ما فى يده بِالمّدْلِ والحق لا بالتحامل عليه» فإنّما 


< . من هذه السورة‎ )۳١( تقدم تخريجه “في الآية‎ )١( 
وجاء فيه: (وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخرء وبه قال الحسن‎ . )7"١5 /۱۳( راجع : البيان للعمراني‎ )۲( 
- وأبو ثور).‎ 


ب ل 1 ا ۷ 1 
جعلّ الله سبحانه الح والعَدْلَ عيارًا لما يَظْهَرُ من الخُبْثِ وميزانًا لما يتين من الميّل» 
عليه تجُري الأحكام الدنياويةء وهو سبحانه يجري المقاديرٌ بِحِكمَتِه » ويقضي بينهم 
يَوْم القيامة بحُكمه . 
المسألةٌ الحادية عَشْرةَ : قال جماعةٌ : قوله تعالى : # ولو عل نفيك أو الولدن ولوين 

فسوی بين الأقرَبِينَ والأبَوَيْنٍ في الأمر بالحق والوّصيّة بِالعَدْلٍ وإنْ تفاضلوا في 
الدرجة؛ كما سَرَّى بين الخلقٍ أجْمَعينَ وإ تفاضلوا أيضًا في الدّرّجةء وكأنّه سبحانه 
يقول : لا تلتيتوا في الرّحِم قَرْبَتْ أو بَعْدَتْ في الحقٌّء كونوا معه عليهاء ولولا خَوْفٌ 
اكز لعن لها N‏ يواه وذلك: قر له سيجانه دوهن 


مر ص ص 


المسألة الثانية عشرة: #كلا تَتَيعُوا ار أن ندا وَإِن لوا أو مروا : معناه: لا 
تتّبعوا أهواءكم في طَلَّب العَذلٍ بر > حمة الققير والتحامّل على التنبئ : بل ابتَعُوا الحقّ 
فيهماء وهذا بيان شاف . 

المسألة الثالثة عَشْرَةَ : قوله تعالى : #وإن تلوأ أو تُمَرضوا * : 

ن ا و ا أو أعرضيتم عنه جُمْلةً فال عه 


يقال : لَوَيْت الأمرَ ألويه لَكّا وليانّاء إذا مَطَلْتهء قال غَيْلانُ )١(‏ : 
تطيلينَ لياني وآنلتِ مَليَةٌ وأخسن يا ذات الوشاح التقاضيا " 
وقرَأ حَمْرْة والأعمّش : (وإن تلوا) 7 والأوّل أفصح وأكث وقد ر إلى الأول 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة العدوي بن مضرء ذو الرمّة: شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو 
عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القياس وختم بذي الرمة» توفي سنة (۷١١ه).‏ 

راجع : الأعلام للزركلي (5/ 84 .)١7‏ 
(۲) البيت في اللسان (ص ٤٠١١‏ : لوى). 
(۳) راجع : تقريب الدشر في القراءات العشر لابن الجزري (ص ۱1۸۷ء 1848). وجاء فيه : (قرأ ابن عامر 
وحمزة (تلوا) بضم اللام وواو ساكنة بعدها. وقرأ الباقون بإسكان اللام وواوين: الأولى مضمومة:؛ والثائية 
ساكنة) . 


ا ديم [ طورةالتساء ( 
بوجو عَرَبِيٌ ؛ وذلك أن تل من الواو الآخِرةٍ هَمْرَةَ فتكونٌ تَلُوؤاء ثم خُلِفَتِ الهمزة 
وألْقِيَثْ حَرَكَتُها على الواو» والعربٌُ تَفْعَل ذلك . 

وَقيلَ: إن معناه : تلوا من الولايةء أي : استَفْللُتم بالأمر أو ضَعُفْتم عنه فاللّه حَبِيرٌ بذلك . 
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هذا حَبَرّ» والخبَرُ من الله سبحانه لا يجوز أن يَقَعَ بخلافٍ مُخْبره» ونحن تَرَى 
الكافِرينَ يسَسَلطونَ على المؤمِنين في بلادهم وأبْدانهم وأموالهم وأهليهمء فقال 
العلماء فى ذلك قولين : 

أحذهما: ولَنْ يَجْعَلَ اللّه للكافِرينَ على المؤمنينَ سَّبيلاٌ فى الج فلِلّهِ الْحْجَّةُ البالِغةٌ . 
الثاني : ولَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرينَ على المؤمنينَ سّبيلاً في الحَجّةٍ يَوْمٌ القيامة . 


قال القاضى : أمّا حَمْلّه على نى وجود الحُجّةَ من الكافر على المؤمن فذلك 
ضَعيفٌ ؛: لأنّ وجو الحّجَة للكافر مُحالء فلا يتصرف فيه الجعل بتقى ولا إثْبات . 


ان هن بح 6 م 


وأمًا َي وُجود الحُجّةٍ يوم القيامة فضّعيف ؛ لعَدّم فائِدةٍ الخبّر فيه» وإن أوهَم صدر 
الكلام معناه؛ لقوله : «كآمَهُ يكم بتكم بوم ليمك فآخّرَ الحّكُمَ إلى يَوْم القيامق: 
حور الأمر في الدّنيا دولة تَغْلِبُ الكمّارُ تارة وتُعْلَبُ ری بمارأى من ا وسبق 
من الكلمة» ثم قال : طون مل أله لَكيفنَ عل الوم ستبيلا . فتَوَهّمَ مَنْ َعَم أن آخر 
الكلام يَرْجِمُ إلى أوَلِه» وذلك يُسْقِطٌ فائِدَتهِ . وإِنّما معناه ثلاث أوجُه: 

الأوّل: ولَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرِينَ على المؤمنينَ سَبيلاً يَمْحو به دَوْلةَ المؤمنينَ» 
ويذْهِبُ آثارهم. ويَسْتَبِيحٌ بَيْضَتَهِمء كما جاء في الحديث : .«وَدَعَوْت رَبَي ألا يُسَلَطَ 
عليهم عدوا من غيرهم يَسْتَبِيحٌ بَيِضْتَهِم فأعطانيها» . 

القاني : أن الله سبحانه لا يَجْعَلٌ للكافرينَ على المؤمِنينَ سَبيلاً منه إلا أن تَتَواصّوًا 


. من الآية الحادية والأربعين بعد الماثة‎ )١( 


لاك ا 
بالباطِل » ولا تَتَنَامَوًا عن المُنكر» وتتقاعدوا عن التَوْبةٍ؛ فيكونُ تَسْليطٌ العَدرٌ من 
قِيْلِكم . وهذا نفس جذًا . 

اثالث : أنّ اللّهَ سبحانه لا يَجْعَل لَلْكَافِرِينَ على المؤمِنينَ سّبيلاً بِالشّرْع ؛ فإِنْ وُجِدَ 
ایبات ران و ملاو فى لاان هل أن اکا لا كلك الدية 
المسلمء وبه قال أشهّبٌ والشافعي ۶ء لأنّ الله سبحانه نَفَى السّبيل للكافر عليه» 
والمِلْك بالشراء سّبيل فلا يُشْرَعٌ ولا عت بذلك . 

ا ا سك اورت 
وم يراسي بد E‏ سارو 
العبدٌ المسلمَ وارِث الكافِرٍء فهذه سَبِيلٌ قد ّت ابتداء ۰ ويْحَْكمُ عليه 

ااا ای رو انچ ز ‏ [ 1 1 1111111111 بت قَهَْا لا فَصْد 

- ه ۶ 00 هد د - 

فإن قيل : ملك الشراء ثُبَتَ بقَصّدٍ اليَدِء فقد أراد الكافِرُ تَمَلكه باختياره . 

لتا : فان الحُكمَ بِعَقّْدٍ بيه وثبوتِ هلكه ؛ فقد تَحَقَّنَ فيه قَصده وجُعل له سَبيل اليد 
بع حالتطريا ايا SE‏ سارل a E e‏ 
كتاب (الإنُصاف لتكولة الإشرافي)ء فَلْيُنْظَ' هُنا لك . 


الآية السابعة والخمسون: قوله تعالى: إن للقي يعو الله وهو 'حَددِعْهُمَ وَل 


اموا إل الصّكزة اموا كَُاكَ باود الئاس ولا يدوت الہ لک یوي ٩‏ 
فيها من الأحكام ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: #وَإدًا اموا إلى الصّكؤة فَامُوا كسا : 
يعني مُتَكاسِلينَ مُتاقِلِينَ» لا يَنْشَطونَ لفعلهاء. ولا يَتْرَحونَ لها وقد قال كَل في 


(١))الاية‏ الثانية والأربعون بعد المائة من السورة . 


O O 5 1 1۷6‏ 
الآثار : «ارختا بها ا بلآل» ”' . فكان يَرَى راحته فيها . 
وفي آثر آخر : «وَجْعِلَتْ قُرَةُ عَيِني في الصّلاق " "أ 
اليد او سا والصّبْحُ» " ؛ فإنّ العَتَمةَ تَأتي وقد 
نصَّبَهم عَمَل التهارء فيكْقّل عليهم القيامٌ إليهاء وتأتي صَّلاةٌ الصُبْح. والنّوْمُ أحبٌ 
DOO PICA‏ ا ؛ فيقومون إليها 
بغير نيه إلا خوفا من السَيْفٍ» ومَّنْ قام إليها مع هذه الحالة بنيّة إنعاب النَمُس وإيثارها 
عليهاء طاليًا لما عند الله سبحانه ؛ فله أَجْرانٍ» والذي يرّى راحته فيها مع الملائكة 
المسألة الثانيةٌ: قوله تعالى : # راون الاس : 
يعني أنّهم يَفْعَلونّها ليّراها الاس وهم يَشْهَدونّها لَهْوَاء فهذا هو الرَياءُ الشّرْكُء فام 
إن صّلاها ليّراها الاس -يعني ويَرَوْنه فيهاء فيَشْهّدونَ له بالإيمانِ- فليس ذلك الرياءً 
المئهيَ عنهء وكذلك لو أراد بها طَلَّبَ المئزلة والظّهور لقَبولٍ الشهادة وجَواز الإمامةء 
لم يكن عليه حَرَجٌ . وإتما الرّياءُ المْصيةٌ أن يُظْهِرَها صَيْدَا للدنيا وطريقًا إلى الأكلٍ 
بها فهذه نيه لا تجزئ› وعليه الإعادة . 
المسألة التالثة : قوله تعالى : #ولا يدوت آله إلا ليلا 4 : 


وروى الأيِمَّة مالك وغيره عن أنّس أن التب يكل قال : «تِلْكَ صَادّةُ المُنَافِقِينَ . تِلْكَ 


ء)٤۹۷۸‎ »491//( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في صلاة العتمة‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (16؟1) والهيثمي في مجمع الزوائد (777). والجديث صحّححه الألباني في‎ 
.)١767( المشكاة‎ 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء» باب: حب النساء (2)) والبيهقي في 
كتاب النكاح» باب : الرغبة في النكاح »)١1455(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح (17177) وقال : 
ددا ی مل شر سام ول رجاه . ووافقه الذهبي» والإمام أحمد في المسند .)١7714(‏ 
والحديث صحًحه الألباني في صحيح الجامع (54 17 7) . 

()أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة الجنماعة (101) عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- ولفظه : «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» . : 


الآية ا 3 Wo‏ 
صَلاة المُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَة المُنَافِقِينَ . يَجْلِسُ أحَدْهم حتى إِذَا اصْمَرْتٍ الشَمْسٌ» 
وكَانَتْ بين قَرْني الشيْطان» عل الا تبان قَامَ يقر أرْبَعًا لا يَذ كر الله فيا إلا 
قَلِيلاً»(1) . فدّمّها لز بِقِلَةَ ؤِكْرِ الله سبحانه فيها؛ لأنّه يَراها أَثْقَلَ عليه من الجبّل. 
و ير 5 َ[ 5 1 27 2 وه ,م كره .رە 
فيَطلبٌ الخلاص منها بظاهر من القول والعَمَلٍء وأقل ما يُجْزِئُ فيها من الذكر فرْضًا 
الفاتحة . وسّيأتى بيان ذلك إن شاء الله عر وجل . 
e‏ وه و 2 ۹ م 4 

وأقل ما يُجِْئُ من العَمّلٍ في الصّلاة إقامة الصّلْبٍ في الركوع والسّجودء والطْمأنيئة 
فيهماء والاسئواءٌ عند المْصّل بينهما . 

ني الحديثِ الصّحيح : لا تجزئ صَلاة مَنْ لا يْقِيمُ صَلْبَهُ في الركوع والسَّجُودِ) 220 
وعَلمَ الأعرابيّ عَلَى ما رُوِيَ في الصّحِيح فقال له : «فَارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَ رَاكْعَاء ثم ارْفَعْ 
حتى تَطْمَئِنٌ رَافِعَاء ثم أسْجُدْ حتى تَطْمَئْنَ سَاجِدَاء ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء ثم افْعَل 
ذَلِكَ فى صَلاّتِك كُلهَا»0” . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في وقت صلاة العصر »)5٠4(‏ 
0 الصلاة» باب : كراهية تأخير العصر (۲۰۸۹) وابن حبان في كتاب الإيمان» باب: ما 
ء في الشرك والنفاق (511): وأحمد في المسند (554؟1١.‏ 4 وأخرجه مالك في الموطأء كتاب 

0 : النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر )٤١(‏ كلهم عن أنس . والحديث صحّحه الألباني 
في صحيح أبي داود (517). 

والحديث في صحيح مسلم عن أنس بلفظ : «تلك صلة المنافق» مرة واحدة. أخرجه في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير بالعصر (؟7؟57) . 
(؟) إسناده مح : أخرجه الترمذي في كتاب الصلاةء باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود (5565) وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب الصلاةء باب : إقامة الصلب في 
الركوع 2)١٠١55(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب : الركوع في الصلاة (١۸۷)ء‏ وابن 
حبان في باب صفة الصلاة »)١847(‏ وابن خزيمة في باب : بيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود غير مجزئة )٥۹١(‏ كلهم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- والحديث صحّحه الألباني في صحيح 
الجامع )۷۲٠١(‏ . 
(۳) متفق عليه : . أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للومام 
والمأموم . «(Vov)..‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷) عن أبي 5 
هريرة رضي الله عنه . ۰ 


0 فيه | سورة النساء ] 
بحي ابن القاميم وأبو حنيفة إلى أن الطْمَأنينة ليست بِفَرْضٍ ٠ء‏ وهي روايةٌ عراقية 
0 يتخي لأحلٍ من المالكيينَ أن يَشْمَخِل بها > فليس للعبدٍ شَيْءٌ يول عليه سواها؛ فلا 
ا يثقرها نَقْرَ العُراب» ولا يذكر اللّهَ بها ذْكْرَ المُنافِقينَ e‏ 
المنافة فقن في هذه الآيةّء وبين صل صَّلاةٌ المؤمِنين › فقال : قد أفلح المؤمئود © ألْذِنَ هم 
صَلاتيم عو حَشِعْنَ 4<" ومَنْ خَشّعٌ ضح واستمَرء ولم يقر ولا استعجّل و 
عذر فيقتصِرَ على الفُررض الذي قد بِيّنّاه . 

وقد ثْبّتَ في الصّحيح عن أنّس بن مالك أنه ذكر صَّلاةَ عمرٌ بن عبد العّزيز فقال: هذا 
أشبهكم صَلاة بصلا رسول الله e‏ 


الآية ١ز‏ القامنة والخمسون: قوله تعالى :}ا م ا الْجَهْرَ السو 00 ألْفَولٍ < 
4 و( 0 د ميم و 


المسألة الأولى : اختلف الاس في تأويلها : : فقال ابن عباس : إتما رث في الرَجُلٍ 
يَظْلِم الرَجُل٬‏ فيجوڙ للمَظلوم أن يَذْكْرَه بما ظَلَّمّه فيه لا يزيد عليه . 


وقال مجاهد وآخَرونَ : إتما بانَرَلَتْ في الضيافة؛ | إذا درل رجل على رجل ضَيْفًا فلم يكم 
به» جار له إذا خرج عنه أن يَذْكَرَ ذلك . 


وقال رجل لطاوس : ني رأيت من قَوْم شيئًا في سَفَرء أفاذکره؟ قال: لا . 


)١(‏ فرائض الصلاة عند الحنفية ستة» هي : التحريمة» والقيام» والقراءة» والركوع» والسجود. راجع 
اللباب )٠١ /١(‏ والدر المننقى ومجمع الأخمر )۸٦/١(‏ وما بعدها. 

(؟) سوزة المؤمنون: آية ١(‏ ¢ ؟١).‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب : مقدار الركوع والسجود (۸۸۳)» والنسائي 
في كتاب صفة الصلاة» باب : تخفيف القيام والقراءة )4۸٠(‏ والبيهقي في كتاتٍ الضلاة» باب : قدر كمال 
الركوع والسجود في الاختيار (774/4)» وأحمد في المسند (۹۸١۲٠ء‏ 7)1505 والحديث ضعفه الألباني 
في المشكاة (۸۸۳) وضعيف سنن النسائي :)١١٠١١(‏ 

(:) الآية الثامنة والأربعون بعد المائة من السورة. 


الآية 4 ! ظ ننه 
قال القاضي : قول ابن عَبَّاس هو الصّحيح . 

وقد ورَدّث في ذلك أخبارٌ صحيحة ؛ قال التبيٌ يا : «مَطل الغَن ظَلْمُ» ”. وقال : 
لئ الواجد يُجل عِرْضَهُ وعُفُوبَتَُ ". 

وقال العَبّاس لعمرّ بحَضْرة آهل الشورَى عن عَليّ بنٍ أبي طالب : اقْض بيني وبين هذا 
الظالِم! ! ف يرد عليه أحدٌ منهم ؛ لأنّها كانث حُكومة» كل واحدٍ منهما يَعْتَقِدُ يَعْتَقِدُها لنفسِه 
حت اتد ها عليه عمد للراجب: 

المسألة الثانيةٌ : قال علماؤنا : وهذا إِنّما يكو إذا استَوَتٍ المنازل أو تقار بَتْ ؛ فأمًا 
إذا تَمَاوَتَتْ فلا تُمَكَنُّ الَّوْغَاءُ من أن تَسْتَطيلَ على الفُضَّلاءٍء وإتما تَطْلْبُ حَقَّها بِمُجَرَدٍ 
الدَعْوَى من غير تريح بِظَلْمٍ ولا عَضَبٍ . وهذا صحيح» وعليه تذل الآثار . 

وقد قال العلماءٌ في قول النْبي بار : «لئ الوَاجِدٍ بحل عِراْضٌهُ؛: بأنْ يقول : مَطلني . 
وعقوبته بان يَحبَسَ له حتى ينصفه . 

المسألة التَالنةُ : قال ابنُ عَبّاس : رخص له أن يَدْعوَ على مَنْ ظَلَّمّه وإِنّْ صَبَرَ وغَمَرَ كان 
أفضَلَ لّهء وصِفةٌ دُعائِه على الظَالِم أنْ يقول : اللّهمّ أعني عليه. اللَّهِمّ استخرج حَفّي 
منه .اللّهمَ حُلْ بيني وبينه . قاله الحسّنٌ البضريُ . 

قال القاضي أبو بكر : وهذا صحيحٌ» وقد روى الأئِمّةٌ عن عائشة أنها سمعّث مَنْ 
يڏعو على سارقي سَرَقَهء فقالث : لا تَسْتَحْيي عنه . أي : لا تُخَمْفْ عنه بذعائك . وهذا 
إذا كان مؤمئًا؛ فأما إذا كان كافرًا فَأَرْسِلْ لسائك واذْعٌ بالهلكة. وبکل دُعاءء كما فعَل 
التب يكن في التَصْريح على الكفَارٍ بالدّعاء وتَعْيبيِهم وتَسْميَيِهم ؛ وليذلك قال علماؤنا 
وهي . 


»)۲۲۸۷( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله‎ )١151754( . . ومسلم في كتاب المساقاة» باب : تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة.‎ 
. عيه‎ 


(۲) تقدم تخريجه في الآية (0 )من سورة البقرة. 


عه 5 سورة النساء ] 

المسالة الرابعة. ا جَهْرَاء ولم يكن له عِرْض 

مُحتَرم» RE‏ مخترم » ولا مال مُخْتَرَمٌ . وقد فصَّلّنا ذلك في أحكام العباد في 
المعاد. 


- 


المسألة الخامِسة : قوله تعالى : إلا من ظر4 : 
قر بفعح الظاءء وقُرِئ بضّمّها(© . 


وقال أهل العربية : كلا القراءتَيْنِ هو استثناءٌ ليس من الأول وإنّما هو بمعنى : لكِنْ 
م َم . ويجودٌ أن يكونٌ موضيع (مَْ) فما على البدل من أحلٍ. التلدير: لا يْحِبُ 
الجهْرَ بالسّوء لأحدٍ إلا مَنْ ظَلِمَ . 


والذي قرَأها بالفتح هو ريد بن م أسلمء وكان من العلماء بالقرآنِ. وقد أغفل 
المُتَكَلْمونَ على الآية تَقْدِيرَها وإغرابهاء وقد بيتاه في (مُلْجئةٍ البََفّهِينَ) واختصازه أن 
ااا حي ا الاستثناءُ مُرَكَبًا على معئّى 


e‏ سىس هن 


مُقَدْرِ خَيْرٌ من تَقْدِيرِه هذا الاستثناء فنقو ل #شعض الآية زلا بح يحب الله الجهرٌ بالسّوء من 
القولٍ لأحدٍ إلا مَنْ ظَلِمَ) بضّمٌ الظّاء . أو نقول مُقَدَ قدا للقراءة الى :لا يحب الله 
الجهْرَ بالسّوء من القول لأحدٍ إلا م مَنْ ظَلِمَ) فهذا حَيْرٌ لك من أن تقول تَفْدِيرُه : لکن مَنْ 
َل بض الاب فاته كذا . أو م غلم فإ كذاء اديه بْمَدُمنه وأضْعَات» كما قد 
ل E‏ 
سوو انی عمو يحي 4 (5) . قيل الاستثناء نه تفديرًا انْتَظْمَ به الكلام وَانَّسَقَّ حب الست و 


تقدير الآية : : إني لا يَخاف لدي المُرْسَلونَ لكِنْ يَخاف الظَالِمونَ» | إلا مَنْ ظَلَم ثم بَدَل 
حسنئًا بعد سوءِ» فإني غَفورٌ رَحيمُ . 


ر ے. 


رى قرأ الجمهور (ظلم) بالبناء للمفعول. وقرأ ابن عباس» وابن عمر» وابن جبير» وعطاء بن السائب 
والضحاك» وزيد بن أسلمء وابن أبي إسحاق» ومسلم بن يسار والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وقتادة» وأبو رجاء 0 بالبناء للفاعل . راجع :-البحر المحيط )/ (AY‏ . 

و سورة النمل OTL‏ الت 


والآية الأ a‏ 


الآية التاسعة والخمئسون: قوله تعالى: موزهم ارتوا وقد نپوا عَنَهُ عَنْهُ اكه مول الاس 
لتيل متنا يتكيري يتمع عد يساح 17" 
المسألة الأولى : قد قَدَّمْنا القول في مُّحاطَبَةٍ الكُفَارٍ بُروع الشريعة في مسائل الأصول» 
وأشَرْنا إليه فيما سَلّفَ من هذا الكتاب» ولا جلاف في مذهب مالك في أنّهم يُخاطبونٌ . 
وقد بَيّنَ اللّه تعالى في هذه الآية أنّهم ثُهوا عن الربا وأكل المال بالباطلء فان كان 
ذلك حبرا عَمَّا نَرَلَ على محمَّدٍ في القرآن وأثهم دَخَلوا في الخطاب». فبها وَنِعمّتٌ» 
ون كان ذلك حَبَرًا عَمًا أنْرَلَ الله عَرّ وجل على موسى في التَوْراة» وأنّهم بَدّلوا وحَرفوا 
وعَصّوًا وخالفواء فهل يجورٌ لنا مُعامَلتُْهِم › والقوْم قد أفسّدوا أموالهم في ديهم أم لا؟ 
فنظتث طائفة أن مُعامَلَتَهم لا تَجورٌ؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساه . 
والصّحيحٌ جَوارٌ مُعامَلتِهم مع رباهم وافتِحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم › فقد قام 
الذليل القاطِمْ على, ذلك قرآنًا ونه : 
م ا صصص ار 4۵ ص مص - ر ه ر )۲( 
قال الله تعالى : لوَطَعَام لَب أوثوأ الككب جل لک وطعامم جل لد 4 
روا للخاطبيهع شرو ا وقذ عامل الي كك اليَهُودَ ومّاتَ ودرعه 
۳( 
مَرْمُوتٌَ عِنْدَ يودي في شير أخَذَهُ يالو 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سل عَمّنْ أخذ ثَمَنَ الخمر في الجزية والتجارقء 
فقال: ولوهم بَيّعَها وخذوا منهم عَشْرَ أنْمانها . 
والحاءيم لداء الشّك والخلاف اتاق الأئِمَةٍ على جَوازٍ التجارة مع أهل الحرزب» وقد 
سافَرَ النبئ كك إليهم تاجراء وهي : 
“٠‏ الآية الحادية والستون بعد المائة من هذه السورة. 
0) سورة المائدة : : من الآية (0). 


(۳) متفق عليه : ' أخرجه البخاري في مواضع› منها: كتاب البيوع ‏ باب : شراء النبي يك بالنسيئة 
(54 °( ومسلم في كتاب المساقاة» باب : الرهن وجوازه ٠ ۰۹۱ 3 9 ٠(‏ ) عن:عائشة رضي الله عنها . 


014 0509 ! : ال ك رة النساء ا 
المسألة الثانية : وذلك من سَفْرِه ية أمرٌ قاطِعٌ على جُوازٍ السَمَرِ إليهم والتجارة معهم . 
فإن قيل : كان ذلك قبل التْبوَةٍ . 
قلنا: نه لم يدنَس قَبّْل الدُبوّة بحرام» ثَبَتَ ذلك تَوائْرَاء ولا اعبَدَرَ عنه إِذْ بحِكَء ولا 
فك منه ا ولان جد مزع لمتحا يناي اوو اعد ن اللي بعد رات 
فقد كانوا يُسافِرِونَ في فك الأسرّى»ء وذلك واجبٌء وفي الصُّلْح كما أرسّلَ عُثْمانً 
وغيره؛ 00١‏ يكون تَذْيّاء فأمًا السّمَرُ إليهم لمُجَرَدٍ الشّجارة فذلك مباح . 
المسألة الثالغة : فإِنْ قيل: فإذا لم : إنهم مُخْاطبونٌ بفروع الشريعة» كيف يجوز 
باتهم بمُحَرّم عليهم. وذلك لا يجورٌ للمسلم؟ 
قُلنا: سامح الشرْعٌ في مُعامَلتّهم وفي طعايهم رِفقًا بناء وشدد عليهم في المُخاطبة 
تَعْلِيظًا عليهم » فإنّه ما جعلَ علينا في الدّينٍ من حَرَج إلا وتّفاهء ولا كانث في العُقوبة 
شِدَّةٌ إلا وأثبتها عليهم . 1 
المسألةٌ الرَابعةٌ: مع أنّ الله شَرَعَ لهم الشّرْعَ » وبين لهم الأحكامً» فقد بَدَّلوا وابتّدَعوا 
رَهْبانيةَ الترّموهاء فَأجْرَى الشَرْعٌ الأحَكام على ما هم عليه في بَبْع وطعام حتى في 
اعتقادهم في أولادهم وبناتهم» سَّواءٌ تَصَرَفوا في ذلك بِشِرْعَتِهم يه حتى 
قال مالك وهي : 
المسألةٌ الخامسة : يجوز أن يُوحَذَ منهم في الصّلّح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان الصَّلْحُ 
الا وت وهمانة ا ول اوا او ا كرو لم الات يكوه 
لهم من الصْلح مثل ما لآبايّهم . 
وقال ابن حَبيب : لا يجوز ذلك ؛ فراعى مالك اعتِقادّهم في الأولادٍ والنّساءء كما 
راعى اعتقادهم في الطعام» فان كان ذلك شَرْطًا مع بَطارِقتِهم يعني باتفا منهم» جار . 
المسألة السّاوسة: فن عامّل مسلمٌُ كافرًا برِبَاء فلا يَخْلو أن يكونّ في دارٍ الحزب أو 
في دار الإسلام . ) 


الآية 1W‏ ز[زاز2ز2ز2ي2يزيز2 زن ا A j‏ 
فإِنْ كان في دار الإسلام لم يَجِرْ وإ كان في دار الحرّب» جار عند أبى حنيفة وعبد: 
وقال مالك والشافعئ : لا يجوز. 
وتَعَلّقنَ أبو حنيفة بان ماله حَلال فبأيّ وجه أَخِدَ جار . 


لها : إن ما بجو أخذه بوجو جائز في اشع من علو وسَرقق في سَري» فام إذا أعطى 
0 َعيّنَ عليهم أن يفي بألا يَخونَ عَهْدَهمء ولا 
عرض و من أمرهم؛ فن جَوَرَ القَومُ الربا فالشْعٌ ۶ لا يُجَورًْه . فإن قال 
3 إنهم لا يُخاطبونَ بفروع الشريعة» فالمسلم مُخاطبٌ بها . 

المسألةٌ السابعةٌ: َو قَوْمٌ أن ابنَ الماجشونٍ لَمَا قال : (إنَّ مَنْ رَنا في دارٍ الحزب بِحَرْبيةِ لم 
يَحُدّ) أن ذلك حَلالٌ. وهو جهلٌ بأصول الشريعة ومَأَحَذٍ الأولّةء قال الله تعالى: ولي 
هم روجهم کنو © ل عل نيمهم أو ما ملكت ية فلا باح الوط إلا بهذَيْنِ 
الوجهيّن». ولكنّ أبا حنيفة حنيفة يرَى أنّ دار الحزب لا حَدٌ فيهاء نارّعَ بذلك ابنٌ الماجشونِ معه ؛ فأمّا 
التخريم فهو ممق عليه» فلا تستنزلنكم العَفْلهٌ في تلك المسألة. 


الآية الموفية سِتینً: قوله تعالى: «إإِنَّمَا اليح عیسی ابن ميم رسوف آل وڪلمته, ألقلها 
إل رم ووخ نة كايا 2 ا ولك ا 7 انتھوا حي کہ ا ا 
شبغنةة ل يكرك 4 1 62خ ا او اا کن و ا 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في تَسْمية عيسّى بالمسيح : 
قد دَكَرْنافي الحديث نحوًا من حَمْسةٍ وعِشْرينَ وجهًا في معناه» وأهاتها أنه اسمٌعَلَّمَله؛ 
أو هو فعيل بمعنى مفعوليء وُلِدَ دَهِيئا لأنه مح بالدهْنِ أو بالبركة» أو مَسَحَه حين ولد 
| (1) سورة المؤمنون: آية (5 » 5). 
| (؟)الآية الحادية والسبعون بعد المائة من هذه السورة. 


ا ا ب سس سس نس د سووة التساة ) 
بحل ل رسيس سح سه : فلا جميل » ٠‏ أو يَمْسَح الزّمِنَ 
las‏ م يَمْسّحٌ الطَائِرٌ فمحيا فيَحْياء أو يَمْسَّحٌ الأرض بالمشي وإلية دهت مالك 

قال ابڻ وهب ی بن اتس : بَلَعَني أنّ عيسّى عليه السَّلامُ انتهى إلى قَرْيةٍ 
قد خَرِيَتْ حُصونهاء وعَمَٿ آثارهاء وتَشَعّتَ د شخ شّجَرْهاء فنادى: يا خَرِبُ» أيْنَ أهلك؟ 
فنودي عيسى ابن مَرْيَمَ عليه السَّلام : بادوا والتقَمَنهم الأرض» وعادّث أعمالهم قَلائِدَ 
في رقابهم إلى يَوْم القيامة» عيسى ابن مَرِْيَمَ مَجَد . 

قال الرّاوي: يُرِيدٌ مالك أنّه كان يَمْسَحٌ الأرض . 

وَقيل : تحرج من E‏ يودي ون باحنيليد الخير 
وكسّرهاء وكذلك الدّجّالء وقد دخل فيه فيه جهَلة يتو مون بالعلمء > فجعلوا الدّجّال 
مُشَدّدَ السّين بالخاء ء المُعْجَمِةَء وكلاهما في الاسم سوا إن الأول قالوا هو المسيح 
الذي هو مَسيحٌ الهُدَى الصَّالِحُ المسّليمُء والْآخَدْ المسيحٌ الكَذَابُ الأعوّرُ الدّجَالَ 
الكافِر فاعلموه لوك 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وَكلميه: ألقلهآ إل مرم وروح ينه # : 

اختلف العلماءٌ فيه على سِنّة أقوال : 

الأولى : أنها تفخة نَفَحَها جبريل في جَيْبِ درزعهاء وسُّمِّيّتِ التفّخة روحًا لأنها تكون 
عن ا 

الثاني : أن الوح الحياةء وقد سا ذلك فى المقسرط والمشكلين. 

التالِثُ : أن معنى روح : رَحْمَة . 

الرَابعٌ : أن الروحَ صورة؛ لما خلق الله آدَمَ أخرّجٌ من صلبه ذريته» وصَوَّرَهمء ثم 
أشهدهم على أنفسِهم. التكيير كو قالوا: بل ثم أَنْشَأهم كرَةٌ أطوارًاء أو جعل 
لهم الدنيا قَرارًا؛ فعيسّى من تلك الأرواح أَدْخَلّهِ في مَرِيَمَ . 


واختار هذا أَبَئّ بن كب . 


الآية 1۷ ا 


2, 5 و ا ا‎ 1 e 
. وقيل في الخامس : روح صورة صورها الله تعالى ابتداء وجهها في مريم‎ 


e‏ ا بعني جبريل ؛ وهو معنى الكلام ألقاها إليه روح منه 


قال الطبَريُ : وهذه it‏ غيرُ بًعيدة من الصّواب ”' 

قال القاضي وفْقّه الله : وبعضها أقوّى من بعض» وقد بيّتاها في (المُشْكَلَيْنِ)» لكِنْ 
00 بها الآنَ من الأحكام مسألة؛ وهي : إذا قال لرَّوْجه : (روحُك طَالِقٌ) فاختلف 
علماؤنا فيه على قولَيْن . وكَذا لو قال لها: (حَياتُك طالِقٌ) فيها قولان . وكذلك مثله 
(كلامُك طالِقٌ) . 

واختلف أصحابٌ الشافعيٌ كاختلافناء واسثَمَرَ أبو حنيفة على أن الطلاق لا يَلْرّمُه في 
شيءٍ من ذلك ؛ ؛ فأمّا إذا قال لها: (كلامّك طالِقٌ) فلا إشكال فيه» فإِنٌّ الكلام حرام 
سّماعه» فهو من مُحَلَّلاتٍ التكاح فيَلْحَفّه الطلاقٌ . 

وأمًا الرَوحٌ والحياةٌ فليس للتكاح فيهما مُبَعَلَقّء فوَجْه وُقوع الطلاقي ببَعْلِيقِهِ عليهما 
غنركاه وهو ا الى تيه ا قواة لهزلة باوج والسياق روا ا 
فاته قال لها : باطِئْك طالِقٌ» فبُسْري الطلاقٌ إلى ظاهرهاء فإنّه إذا تَعَلّنَ الاق بشيء 
منها سَرَى إلى الباقي . وقال أبو حنيفة : لا يَسْري "° 

وهي مسألة خلا كبيرةٌ تَكَلّمْنا عليها في قوله : (يَدُك طَالِقٌ) . 


. راجع : تفسير الطبري (707:/5) وجاء فيه : (ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب)‎ )١( 
والجوهرة النيّرة (۲/ ۱۷۳) وجاء فيه : (وإن قال : يدك‎ )۲۲١ /۲( راجع : الهداية شرح بداية المبتدي‎ )۲( 
طالق» أو رجلك طالق . لايقع الطلاق» وكذا إذا قال: ثديك طالق) . وقد بين الكاساني في البدائع (؟/‎ 
› علة عدم الوقوع قائلاً : (ولآن قوله : : (يدك طالق) إضافة الطلاق إلى ما ليس علا للطلاق فلا يصح‎ 4 
كما لو أضاف الطلاق إلى خحمارهاء ودلالة الوصف أنه أضاف الطلاق إلى يدهاء ويدها ليست بمحل للطلاق‎ 
: لوجهين‎ 

6 1 ْ 


ا ا [ سورة النساء ] 
7 حقة تَحْقيقٌ القول فيه أنّه إذا طَلَّنّ منه! شيئًا وحَرَمّه على نفسه› فلا يَخْلو أن يَقِفَ حيث 

قال» ولا يَتَعَدّىء أو يَسْري كما قلنا أو يَلْعْو . ومّحال أن يَلْغْوَ لاه كلام صحيحٌ أضاف 

إلى مَحَلَ بحکم صحيح جائز . فتَفَذ كما لو قال : وأمّك طالِقٌ أو ظهرك اال 

قف حيث قال ؛ لأ يودي إلى تحريم بعضها وتَحُليلٍ بعضها . وذلك مُحال شرعاء 

وهذا بالغ . واللّه أَعلّمُ . 

الآية الحادية والشتون: قوله تعالى: إلى يستكت الْمَِيحٌ أن يكو عَبْدَا يله و 

الماک Al‏ سس 0 


هذا رَد على التصارى الذين يقولودً: إِنّ عيسّى ولد اللّه . ورد على مَنْ يقول: إن 
الملائكة بات اللّهء تعالى الله عَمَا يقول الظَالِمونَ عُلوًا كبيرًا . 

: ل ةا إن مَنْ نَسَبْشُموه إلى ولادةٍ الله تعالى» من آدَميٌ 

- ليس بِمُمْتَيعٍ أن يکود عبدًا لله فكيف تَجْعَلونه ولدًا؟! ولو كان اجتماع 

عيكو را ما کان لله سبحانه وتعالى في ذلك حُجةٌ وذلك له مهات 
وتعالى : وماك 5 نی ليحن أن نخد ودا © إن ڪل من فى السَّمْوتِ دض E‏ ءأق لحن 
عدا ٩‏ , 

I 9‏ روص ر م 

فإن قيل : ما معنى يستكت 4 في اللغة؟ 

قُلَنا: هو يَسْتَفْعِل: من تكفّت كذاء إذا نَحَيْته وهو مشهورٌ المعنى . 


ا و ٠7‏ ت 31 رەو 3 1 لا 77 
التقدير: لن يتتحى من ذلك › ولا يعد عئه» ولا يمتنِع منه . 


-الطلاق رَفْع ما يثبت بالنكاح . . 
والثاني أن حل الطلاق محل حكم في عرف الفقهاء: وحكم الطلاق زوال قيد النكاحء وقيد النكاح ثبت 
في جملة البدن لا في اليد وحدها؛ لأن النكاح أضيف إلى جملة البدن . 0 
(١)الآية‏ الثانية والسبعون بعد المائة من السورة . 
(۲)سورة مريم: آية (۹۲» 97). 


أ 


٠ ۶ 4 2 7 LAG o’ ۳ 2‏ 7410 3 34 ۶ 
الاية الثانية والسّتون: قواه تعالى : 8 متشوك قل أله شڪ فى 54 ةَ إن مدو 
ع 
ررم م لر لي رص .سا 4 7 م ر ور ال فرص سم 1 صر 41 لر 4 
لش ولد وله لصف ما ترك وهو برها إن تحن لم ولد فإن 
e‏ صو ص 2 م ےی ف 


كننَا تین ماما يا ره وإن 3 إخوة رج ر 
ین أنه کڪ أن ضلا واه يكل سىء علي 
س 
المسألة الأولى : في وقتِ ثزولها : 


ي الصّحيح آن البراء بنّ عازب قال ار ورو رلت سو رة برا € واخر يه 
Ph 1‏ 


المسألة الثانية : فى سبب تُزوليها : 

روي عن جَابرٍ بْنِ عبد الله قَالَ: مَرِضْت وعِئڍي تع وات لي» فَدَخَلَ عَلَيَ 
و الله كي فتضّحَ في وجُهي من المَاءِء فَأَفَقْتٌ فقلت : ر اول الل ألا أوضي 
لأخواتي بالفلتن؟ قال : «أخسن» . قلت : بالشّطر؟ قال : «أخسن» تو خرج ورک 
رَجَعّ فقال : «لاً أرَاكَ مَيتّا من وجّيك هذاء فإِنّ الله أنْرَل الذي لِأخَوَاتِك فجَعَلَ لهنّ 

7 


الثلثين» . 


ص 


ع 9 


وَكان جابرٌ يقول : نَرَلَتْ فيّ هذه الآيةٍ: 8 يفوك فل اله 4 يڪم ف الْكَكرِ © . ڪر 
النّساء ئيّ»ء وأبو داود» والترمذئٌ”" . 


)١(‏ الآية السادسة والسبعون بعد المائة من هذه السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب المغازي» باب: حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
(4775)» ومسلم في كتاب الفرائض» باب : آخر آية نزلت آية الكلالة .)١١١۸(‏ 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض » باب : من كان ليس له ولد وله أخوات »)۲۸۸٤(‏ 
والنسائي في الكبرى» كتانث الفرائض.ء باب : ذكر ميراث الأخوات على انفرادهن (57715)» والبيهقى فى 
الفرائض» باب : فرض الأخت والأختين فصاعدًا )١١١٠٠(‏ والإمام أحمد في المسند .)١447*8(‏ والحديث 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۸۸۷) . 


يسبب سورة النساء ا 
ڪي : قال قتادة : وذكر لنا أنّ أبا بكر قال : ألا إن الآية التي نَرَلَتْ في أوَّلٍ 
سورة النّساء ”"“ من شأنٍِ الفرائِضٍ - نَرَلَتْ في الود والوالِدِء والاآية الثَانيدٌ "° 
أنرّلها الله سبحانه في الزوح والزؤجة والإخوة من الأ والآية التي ختَمّ بها سورة 
الساء "في الإخوة والأحوات من الأب والأمء والآيةٌ التي حَممَّ اسو ااال 
أنْرّلها الله سبحانه في دوي الأرحام» وما جَرّت الرَحِمُ من العَصَبة . 

المسالة الرابعة: قال ابنُ سيرينّ : نَرَلّتْ والتّبي يفي مير له» وإلى جَنْبِهِ حذيفة» 
لخ e O‏ بع كيز خا يلما الف عو سال ا فا 
ورجا أن يكو عِنْدَهُ تفسِيرْهاء فقَالَ له خذيفة ية : واللَّه إنّك لَعَاجِرٌ . هكذا قال الطْبّرى 
في رواييه "7ك 

وقال نُعَيْمُ بن حَمّادٍ فيها: واللّه إّك لأحمَّق إن ظََنْت أن إمارتك تَحْمِلّي على أنْ 
أَحَدنَك بما لم أَحَدَّنْك يَرْمِئِذْ . فقال عمَرُ: لم أَرِذ هذا رجمك اللّه» واللّه لا أزيدك 
عليها شيئًا أبَدَا! فكان عمرُ يقول : N‏ 

وقد رُوِيَ أنّ عَمَرَ تَارَّعَ رَسُول الله ء يك فيهًا فضَّرَبَ في صَدْرِوء وقال: «يَكفِيك آي 
الصيف التي رث في آخِر سُورَة الْسَاءء وإن اش فسّأقضي فيها بقَضَاء ا 


القرْآنَ ومَن لا ي قراف عه اي 

.)١١( الآية‎ » . . pe وهي قوله تعالی : وسیک‎ )١( 

ا وڪم نمت كنا مط ...4 الآية (؟١).‏ 

(4) وهر قول تعال: ...مأ ازىر" تسب أل عض . . . ) الآية )۷١(‏ . والأخيرة من سورة الأنفال . 


)٥(‏ راجع : تفسير الطبري (6/ ۲۸۲) رقم 440 : 0 ا 
حذيفة وعمر رضي الله عنهما مرسلة . 
(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرَّانًا أو نحوها نما 
له رائحة كريئة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح» وإخرجه من المسجد (071) وكتاب الفرائض › 
باب : ميراث الكلالة .)١7011/(‏ 

هذا: وآية الصيف : أي التي نزلت في الصيف» وهي الآية التي في آخر سورة النساء» والتي في أولها 
نزلت في الشتاء .راجع : (النهاية: صيف) . 


[ الآية ۷1 بت يي يبي ا LAY‏ 
المسألة الخامسةٌ : قال علماؤنا : معنى الآية إذا لم يكن للمَمّتِ ولد ذَكَرٌ ولا أَنْتَى فكان 
مورونًا كلالةء فلأخته النَسْفُ فريضة مُسَمَّاةً . فأمًا إِنْ كان للمَيّتِ ولَدُ أَْتَى فهي مع 
الاك ا لقره اما اد "اللقة لولم كن ذلك فين معدو يقد رك 
يقل الله : إن كان له ولد فلا شي لأخته معه . فيكونٌ لما قال ابن عَبّاس وابنٌ الزيَيْر 
وجة؛ إِذْ قال ابن عَبَّاسٍِ : إن الميِّت إذا رك بنا فلا شي للأحْتٍ» إلا أن يکود معها أحّ 
ذَكَرٌ . وإِّما بَيّنَ اللّه سبحانه حَقَّها إذا ورِدّتٍِ الميّتَ كلالةء وتَرَك بَيَانَ ما لها من حَقّ إذا 
لم يورّثْ كلالة ؛ فبَيّته رسول الله يك برخي رَبّه» فجعلها عَصّبَةَ مع إناثِ ولَدِ المت 
وذلك لا يعر ورانتها في الميّتٍ إذا كان موروئًا عن كلالة . 0 
المسألة السَادِسةٌ: قوله تعالى : ب آله كم أن أ4 : 
معناه : كراهية أن تَضِلُوا. وفيه اختلافٌ قد بيتاه في (مُلْجِئة المِتَفَقّهِينَ) فلينظره 
هُنالك مَنْ أراده . 
المسألة السابعةٌ : فإِنْ قيل: وأيٌ ضَلالٍ أكبَرُ من هذا؟ ولم يَعْلَّمْها عمرٌ ولا اتَمَقَ فيها 
الصحابة وما زال الخلاف إلى اليَوْم المؤعود!! ) 
فنا : ليس هذا ضَلالاًء وهذا هو البيانٌ المعو به ؛ لأنَّ e‏ 
الأحكام نصا ي يُذركه الجفلئ ('.. وَإِنّما جعلّه مَظْنونًا يَخْتَصٌ به العلماء ليَدْفَعَ الله 
تعالى الذين آنا منكم والذين أوتوا العلم رجاتي ويتصرفُ المجتودون في مساك 
التظرء فيذرك بعضهم الصّوابَ فِيُوجَرُ عَشرة أجورء ويْقَصْر آحَرُ فيدْرِكَ أجْرًَا واحدّاء 
ومذ الأحكام الذثياوية على ما أراد اللّه سبحانه» وهذا بين للعلماءء واللّه أعلّمُ . 
د وو نت 


)١(‏ الجفى : عموم الناس أو الجماعة منهم» يقال : دعاهم َمل والأجِمَلَ» أي بجماعتهم . وجاء القوم 
أَجْمَلَة وأزفلة» أي جماعة. وجازوا بأجفْلتهم. أي بجماعتهم . . راجع : (لسان العرب: جفل) . 
والحمد لله رب العالمين 


ار اللفهرمس ]ب ب ااا بي 149 


الآيةٌ الأولى : قوله تعالى: #يتسم أهََ الف[ احير » ا ل E‏ 
الآية التانية : قوله تعالى: اند يم رب أللَيكَ) E‏ 
الآية التالثة : قوله تعالى : «إِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ سَ4 r. e‏ 
الآيَهُ الرَابِعَةٌ والخامِسَةٌ : قوله تعالى: «آهيتا الصَمرط الْمْتَقِيمَ (ي) وط 
عير الْمنْصُوب علوم ولا السالين) م E O E‏ 
سورة الْبَعَرَة 000 5 TY MERCER ASRS‏ 
الآية الأولى : قوله تغالی : الزن ونون لغب » ا ااا E‏ 


م2 برام م 


الآ الثاني : قوله تعالى : # يمون ألصََلَوة» O‏ اا 
الاي القَالئَةَ : قوله تعالى : وما رزشهم سففوت» لظ PE cun‏ 
الاي الرَابعَةٌ: قوله تعالى : وَين ألنَّاسٍ س يمول ءامنا بأل اليو الأرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ» E‏ 
الآيَة الخامِسَةٌ : قوله تعالى : الى جعَل ل45 الرس فشا اا E‏ 
الآيهُ السَادِسَةٌ : قوله تعالى : و الى لق کگم نا فى الأرضِ بيِيمًا» E oa‏ 
الي السَابِعَةٌ : قوله تعالى : «وَِيْرِ اي ءَامَنُوا سيلوأ ألصَدلِحَتٍ» E SS a‏ 
الآية التَامِئةُ : قوله تعالى : الذي يفصو عَهْد اله م بد قد » O‏ 
الآيةُ التَاسِعَةٌ : قوله تعالى : ولذ متا لنمکیکة أسَجُدُوا د مَسَجَدنَاأ. إلّهآ اليس » ary‏ 
الآيةٌ العاشِرةٌ : قوله تعالى : #ولا ف مذو الك مَك ون اليك E‏ 
الحاديةً عَرةً: قوله تعالى : ويا يَنْصِدَانِ عَكَيِّمَا ِن ودن الد ea a‏ ل 
يه القانيةَ عَشْرةً : قوله تعالى : لوَأَقِيمُوأ الكل واوا الكو وأرْكمُوأ مم كييك » م O‏ 
الآيةٌ الث عَشْرةَ: قوله تعالى : مل امت فلكم قرلا ع ارف َد ل 0 
الآية الرَابعة عَشرة: قولّه سبحانه : إ6 أله يمرك أن توا بر فاا لود هرا ...) ....:... ١ه‏ 


الآيةَ السَادِسةَ عَشْرةً : قوله تعالی : تاتا آلزیے اموا لا ولوا روك وفولوا أنظزا وَأَسْمَمُواً» . ٦٤‏ 
الآيةٌ السَابِعةَ عَشْرةً: قوله تعالی: ومن آظلم م کم مسجد أل أن بذگر فها شمه وسن في 


2 


عم 
و 

\ 

١ 


ليه التَامنةَ عَرةً: قوله تعالى : له انرق لمرب يتما ولوا هكم وَج أو E a‏ 


[ 1۹۰ 1 ا 20 الفهرس | 


€ ی ےو ¢ e‏ ورت 
الآية التَاِعةً عَشْرَةً : قوله تعالى : #وَإِذْ 00 ب اتمه قل إِنْ جَاعِلْكَ لتاس إمامًا . . .¢ ۸ 


الآيةٌ الموَفيةٌ عِشْرِينَ : قوله تعالى : #وَإِدْ جملا ألِيْتَ 4 اس واا E a‏ 
الآيةٌ ا الحاديةٌ واليشرونً : قوله تعالى : ا بن َك إو 5 VT aD SE‏ 
الآيةٌ الثَانيةَ والعِشْرونٌ : قوله تعالى : eh‏ لھا مى الاس ما ولد عن تلم ی و علا ... Vé‏ 
الآيةٌ الثَالغة والعشرود : قوله تعالى : #وَكَدَلِكَ e ah‏ 4 ا اا E‏ 
الاآية الرَابعةٌ والعشرود : قوله تعالى : وما كان لَه ِيْضِيعَ إيستكم) o Glia‏ 
الآيةٌ الخامِسة والعشرود : قوله تعالى : وول وَجهكك سر لمجي الْحَرَارٌ . . . » ان E‏ 
الآية ا السّادِسةٌ والعشرونً : قوله تعالى : : لكل وجه هو هو ملا N. MVEA‏ 
الآيٌ السَابِعةٌ والوشرود : قوله تعالى : ول فووا لس بقل ف صبيلٍ لَه موتا بل أا ........ ١م‏ 
الآيةٌ التَامِنةٌ والعِشْرونَ : قوله تعالى : إ5 ألصّمًَا وَلْمروَةَ من سَعَارٍ 4 E‏ 
الآيةٌ التَايِعةٌ والعِشرونّ : قوله تعالى : #إنَّ اَذ کشو مآ رلا من الت واد من بد ما ية 


لاس في لكك أَوْلَيِكَ يمم أله ومهم لسوت » ل م ال اي E SN‏ 
MSN‏ : قوله تعالى : إن الْذِنَ كفروأ وما وما وهم كار وليك عَم مته أله وليك اكا 


لْمَعِينَ 4 O O O O‏ ا N O‏ 
اليه الحادية واللاثونَ : قوله تعالى : 8إنَمَا رم َليِكُمْ الْمَبِنَةَ ألم ولحم انرب ...»© ...... 4١0‏ 
الآيةٌ التانیةٌ والتّلاثو د : قوله تعالی : #وَءَانَّ ألْمَالَ عل بی دوى الشرق وَالِتت وَالْسَكينَ . ..) .. ٠١‏ 
الآآيةٌ النَالغة والتلاثود : قوله تعالى : یا َي ءامنا گيب ميك تماش في لقتل . . .4 a‏ ها 
الآية الرَابِعةٌ والتلاثودً : قوله تعالى: « کیب یکم إا حر E‏ 
إنم علب إن أله عَفُورٌ َم ل E See E‏ 


الآيةٌ الخامِسة والقلاثونَ : قوله تعالى : #8 يَأَيُهَا ألَدِبنَ ءامنا كيب عَلحَكُمْ أَلصّيّامُ - إلى قوله - وَأَن 
تصوموا ڪي لڪ إن کن سَلمُون » E RS Ra‏ ا 


الآيةٌ السادسة والتلاثونّ : قوله تعالى : هر رَمَصَانٌ ألَدِىَ أنزل فيي الْخُرءَانٌ . 00 A Cest‏ 
الآيةٌ السَابِعةٌ والتلاثودً : قوله تعالئ لله لصاو أرقت إل ايك . . .4 ....... ۹ 
الآيةٌ القَامِنةٌ والتلاثون : قوله تعالى : ولا تاوا موم يتم ابعل 020 َر إتأكواأ 
يما من امول الاس بالإثو وأنسر تَمَلمونَ» OC EE 0011 ٠...‏ 
اليه التاسِعةٌ والقّلاثونَ : قوله تعالى : ترك عو اليا هى مَوقِيثٌ للنّاس وَالْحَح . . .) .... ٠١١‏ 
الآيةٌ الموفيةٌ أربعينَ : قوله تعالى یلوا فى يِل اہ الین يعوو وکا سدوا پیک آله لا یف 


المفكرت » ا ااا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NO SG‏ 
5 ره عرەش رم بره 2ع رر 


اليه الحادية والأربعون : قوله تعالى : وا لوم حت ينوم ووم يَنْ حت اربوک - إلى قوله - فن 
نوأ إن أله عَفُور يحي © O‏ ا ا ام ب ا TE E‏ 


aa 


الآيةٌ القَانِيةٌ والأربعونٌ : قوله تعالى : وکیلو عى لا کون نك ویک انيه ...»> E aoe‏ 
الآية الثالِثة والأربعونً : قوله تعالى : كّبر َم 2 لكر لر الخو تماص ...4 مس الا 
الآية الرَاِعةٌ والأربعونٌ : قوله تعالى الس ام آي u‏ لگ . . .4 VY‏ 
الآيةٌ الخامسة والأربعونٌ : قوله تعالى : ويوا لج ومر ب إن حيرم فا سْتيسَرَ ون ادي ...¢ . ٠۷١‏ 

الآيةٌ السَادِسةٌ والأربعوت : قوله تعالى : «الْصَنٌ دي 00 هركت ا ب و 

وک ولا حِدَالَ فى الحج . . .4 ا EEL‏ 

الآية السَابِعةٌ والأربعونٌ : قوله تعالى : ليس يڪم جاح أن تسوا مضل مَن رُم ...4 ١949‏ 

الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى : #ثُمَّ ابوا ب a Ny‏ آلکاش4 EF eos‏ 

الآآيةٌ التاسعة والأربعونّ : قوله تعالى : #مَّإدًا مَصَيِسُم PETE‏ ڪروا اه كدو بآءثْمْ أو اد 

زرا یں ألكاس من یول ربا ءانا فى 5 وما لم ف الآبِضْرَة مِنْ حَلَنٍِ 4 م و م Sê‏ 
ليا الموفيةٌ حَمْسِيئَ O‏ : رڪرو آله يه يكار تَعْدُووابٌ » UO o‏ 
الآيةٌ الحادية والخمُسود : قوله تعالى e‏ س من يجك ولم ف الْحَيَوَ لديا وَضمْهِدٌ أله عل مَا 

فى كبو وهو أَلَدّ الْحِصَارِ 4 ا TT NEA O‏ ل 

لآب لاني والخمْسود : قوله تعالى : لوم الاس س یری فة اء كات اله وله رَمُوفك 

اماد » O O‏ 00111 ا 

الآيةٌ العَالئِةٌ والخمْسونٌ قوله تعالى : اوک مادا نشد فل مآ افم مَنْ حير ميدن لري 

وَأَلْتنَي ‏ سكن ون اليل وما تعلو َفَعَلُوأ من حير ن أله ي عَلِيمٌ # NES i‏ 

لآية الزابعة والختسود: قوله تعالى : کی لس وتال وخر +24 Et rs‏ 

الآية الخامسة والخمُسونٌ : قوله تعالى : يلوك عَن ألفَمْرِ الس . ا ا 

الآ الاس والخفسون: قوله تعالی : لو وة مَك کن ينوه قي کش ا . #0 No...‏ 
الآية السَابِعة والخمْسود : قوله تعالى : يوك ن الْكَمر وَالْمَنِيي . . . » ل مر 
الآيةَ النّامِنة والخْمُسونٌ : قوله تعالى : وكوك مادا خش مل المشك» : a‏ ا 
دتري ات اا : قوله تعالى : ويسكلونڭ عَنٍ لبت . . .) .... ۲۲۳ 

الاي الموفيةٌ سين : قوله تعالى : ولا كوا ترت حي مون . . . » ا 11 
الى يِةَالحاديةًوالسّبّونٌ :قولەتعالى : #ويسكلوئك عن الْمَحِيض فل هو و أذى فاعرلا ليه فى 

لمحي . . . 4 Aer E E O‏ 
الأب القانيةٌ الوق : قوله تعالى : ضا وک ڪرت لَك اوا ر >2 شغ . ...4 EV eel‏ 
الآيُ الله والستَّود : قوله تعالى : ولا تملا آله عرس لأنليڪ . . . 4 EQ ns‏ 


الآية الرَابِعةَ والستَونَ ن : قوله تعالى : دل TOV RCS Oo e pe‏ 
الآيةً ا الخامسة والستّونً : قوله تعالى : لذن مُؤْلُونَ من د ايهم اربص أربعة أَْمْرٍ . ...¢ سي جو لل م VO‏ 


الآية السَاوسة والسّتّونَ : قوله تعالی : تلفت رج ے پانفسھنّ ن دة قروم . . . # VE SOS‏ 
الآية السَابِعةٌ والسّتَونَ : قوله تعالى : #الطََنُ مرّنَا او ا يتين آريخ : لِعْسنٌ . . . 4 A‏ 
الآيةٌ اانه والسَّتونَ : قوله تعالى : تان طلھا لا يل لم من بعد عى 5 كع تنغ ...> ...... VA‏ 
الآية التاسعة والستون: قوله تعالى : ر طق اة لن جاه جهن جَلْهُنَ مکش معد معرف أو سَيَحُوهنَ بعرو 

وَل کوش رانأ ا لتنا ومن يفم لك قَتَنَ ار نفس وأ و لا دوا ٤ات‏ ا os ٠‏ ل الل و TV‏ 


الآيةٌ الموفية سَبْعينَ : قوله تعالى: إا طَلَفَه السا مض 201111111ظظ1 أَروجَهَنَّ إا 
بوا بی اوم O‏ ا ا ل ا د 
الآية 0 والسبعون: قوله تعالى : #وَآلْذنَ يوون م K‏ ویدرون ارو روجا 200 بصن بِأنفْسهنَّ َريمَةَ نهر 


رف وا بن اجکی لا مکاح لیر فیا عن نه أنه بالمترفث اه , ا ا ر 2 
الآية الَالِة والسَبّعونٌ : قوله تعالى : ولا جاح عَلِنَكُمْ نيما عرصم بو من حِطِبَ اليكو . . . 4 عع كو O‏ 


الآية الرابعة والسبعون: قوله تعالى : لا جاح یکر إن طلقم أ لِنْسَآهَ ما له تَمسوهنّ . . . 4 ا ا 
الآية الخامسة والسَّبْعونَ : قوله تعالى : #وإن طَلْفَتمُوهُنَّ من قبل أن تَمسُوهُنّ . . .4 ا 
الآية السَادِسةٌ والسَبُعونٌ : قرا الى :حاتت الكت انال > م EO‏ 


الاي ا السابعة والسَبْعونٌ : قوله تعالى : کان جه حِفُْمْ الا أو يبان » sas‏ ما 
الآيةُ الان والسَبْعونَ: قوله تعالى : الم کر إل ال حَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ ألو عد المت نا 

لمم اله موثوا ثم هر » O E TT‏ ا 
الآيةٌ ا ا قوله تعالى : ولوا فى سيل لَه » ا[ 1 ا PI‏ 
الآسَةالتحوشية تات + فول الى :ين کا الى یفرط آله را حا مسو ل اضما 
ڪر 4 111111 0 0 
الي الحاديةٌ والتّمانونَ : قوله تعالى: وم لَمْ يَظمَمَهُ فَإنّمُ مق » ا ب ال NS‏ 
الآية الثانية والشمانون: قوله تعالى: لا داه فى الذبن» 0050212 N‏ 
اليه الثَالِئِةٌ والتمان ود : قوله تعالى : يها ألَّذِنَ مَامنوَا انفقو من عيبت ما سبش . . . 4 وي م 
اليه الرَابِعةٌ والقمانونَ : قوله تعالى: إن تدوأ ألصَّدَقتٍِ فياه . . .4 ا ل 


اليه ا الخامسة والتّمانونّ: قوله تعالی : لس عك هد ھر وَلحكن له يَقَدى من كا ...4 TY‏ 
e‏ قوله تعالى : مء اریت روا ف سیل آلو لا سبوب 


سرا ف الأ تبه الصاهل آعَبِياء ورج العف . . . 4 N oe e‏ 
الآية السابعة والتّمانونٌَ : قوله تعالى : لے ڪون الربأ 4 TT LEL‏ 
الآية التَامِنة والتّمانودً : قوله تعالى : #وإن 6 ت ذو ترق رة إل مسر . ..4 A aati‏ 
الآية التاسعة وَالقمَانون: قولهتعالى: اا لبت اموا إذا دانم بدن 411 أجل a:‏ 


اڪ . . . 4 ا ا ا ااا اا ا CO‏ 


[القهرس اا إل 


الآية الموفية يسْعينَ :قوله تعالى : لا مُكَلْف اله تنا إلا وسعها . . . 4 e‏ 0 
نور ال كيان ا 0121111 ا 
0 لی :قوله تعالى : #إنَّ لذن یکوت يات الله ریقوت الین بر عق یشوت الّرت 

رت اقسا مرج الاس رُم 0 0 1[ [ز[ 1[ E E‏ 


ا :قوله تعالى : ا ايڪ أونوأ يبا يَنّ آٽڪتب نَعَو إل كنب أل ليحك يتنه 8 . 1o‏ 
لآية المَالِعَةٌ :قوله تعالى : لا يِذ المومو الكت اويا من دون الْمُؤْمِنِينَ وَس يَقْصلٌ ل ذلك فش یرک 


لَه في سىء ل ا ا ل ا ا ا 
الآيةٌ الرَابِعةٌ :قوله تعالى : إل آن سكا نهد تد CS O oy‏ 
الآية الخامسة : قوله تعالى : ف N PE TEN‏ وَل 

َعِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا مِنّ ليطن لحي 4 O‏ 15151 اا 
اليه السَادِسةٌ : قوله تعالى : #وسیدا وحصوبًا © ا اا 
الآيةٌ السَابِعةٌ :قوله تعالى : ك يِن َنْب ألمب جيه لبك . . . » ce‏ ا م 
اليه القَامِنةُ : قوله تعالى لان VO ems ne a 4 E‏ 
الآيةٌ التَاِعةٌ : قوله تعالى : لوَمِنَ آَهْلٍ الْكِتب من إن تأمئهُ بقيطار يوذو إِليْكَ . . .4 Sas‏ 
اليه العاشِرةٌ : قوله تعالو 126 لذن اروت بعد آله َنَم سا کیاد 4% 00000 
الآآيةٌ الحادية عَشْرةً :قواه الى : ما گان یسر أن يُوْيَيَهُ َه الكتب - إلى قوله - إن أن يردن "٠١‏ 
الآية المّانيةً عَشْرةً :قر له تعالى: #أن تالو ألو حى تفقوا وك بون ومَا فقوا ون یو فرك آله بو. 
علي 4 ب ا ل ا E‏ 
e‏ :قوله تعالى : کل أ لأساو اة جلا ب تفيل . .€ AE seo‏ 
الآية الرَابعة عَشْرةً : قوله تعالى : #إنَّ أول بيت وَضِمَ لاص - إلى قوله - ِى عن الْملَمِين» PAV a...‏ 
الآيةٌ الخامسةً عَشْرةً : قوله تعالى : ول عَلّ لد جع ات ي تت د يلا ...> ...... موس 
الآية السَّادِسةَ عَشْرةً : قوله تعالى : #وَاعْتَصِمُوا بل أله جمِيعا وَل ذا . ...¢ كا ا TAL‏ 
اليه ا السابعة عَشْرةً : قوله تعالى : ولتک منک أمّهُ ا مه دعوت إل لير ويأمرون بِالْمْروفٍ وَيَنْهَونَ ء عَن انگ4 ۳۹۸ 
اليه التَامِنة عَشْرةً : قوله تعالى : يوم بيص وجوه وود وج » ا 01 0770 10 
الآيةٌ التَاسِعة عَشْرةَ : قوله تعالى : ليسا سواه ن آهل الكت أكة فَيِمَدُ يتو َايَاتٍ أل ءاه لجل وهم 
سجد ون4 ا ا ا CO OC O O O O‏ 


الك الموفية عِشْرِينَ : قوله تعالى : اا يسما لذن 12م کک ك نڏوا بِطّائةٌ ن دوک . ...¢ CET Ss‏ 
الي الحادية وَالعِشْرونٌ : قوله تعالى : f‏ إن تصيرواً وفوا وم بن فُوَرَهِمٌ هدا نرد ري مسد 
ءاف من الیک د مسوٌمِينَ # CU ONIN UNEVEN EOD OEE‏ 


الآية الكّانية وَالعِشْرونٌ : قوله تعالى : # وساورهم في أ 4 CO Sess E EE e‏ 


194 ] ااا _ ل سس سج بي الفهرس ] 


7 ااه لد ےم رام ر ٭ روآ لال عه عق اس ب سوس مع سس 

الآ الالنة ایرو وو ا 6ن ا من يَعْللٌ يَأْتِ يما عل يوم يمد .... ٤٠١‏ 

الآية الرّابعة والعِشْرونَ: قوله تعالى : ول َس ألدِنَ يبَحَلُونَ يمآ الهم أله ون فضي . . .4 ... ٤١١‏ 
مع 


الآيةٌ الخامسةٌ والعشرود: الزن يدون 1 أله قا وشوا وك مربي ا EE‏ 
الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى : يتان ل 


و 


2 رض لكر ه مص و دج rL‏ 
لذب عَامَنُوا أصيرقا وصابروا ورايطوأ واتقوا آله عك 


ور النساء LOO O O Î oeocoenonnnonnns‏ ا CE‏ 
الاي الأولى : قوله تعالى : وتوا آله اَی َالو بو لارام E‏ ز ز ز ز ‏ ز 0 0000 0 CK SS‏ 


4 


اليه التانية : قوله تعالى : وان الب موم ولا بدلا ليت بالطب ولا اكوا موم إل مويك إو كن 
کی O TT‏ 
الآية الثَالِعِةٌ: قوله تعالى: ون فع الا تقیطوا في الى انحو مَا طاب لم من السا مع ولت 
ا ...¢ ل ا ل ا ا امد ري TE‏ 
الآية الرَابِعةٌ: قوله تعالى: 3و اوا السا صد فلن اة کان طبن لك عن سیو نه سا کو هیا ا .. ٤٠۰‏ 
الآيةٌ الخامسة : قوله تعالى : #ولا تُؤْنوا الجمهآة تولك ای جَعَلَ أنه لكي وا . . . 4 ا CEE‏ 
الآية السَادسة: : قوله تعالى : ##وابئلوا الت حى إذًا بلغو اليك فَإِنْ اشم نهم ود دقعو فوا لدم 


آمو . . .4 E O‏ 
الآية قوله تعالى: لجال تَصِيب مما ترك الولدان والذفرون وللا صي ما رك ولان 
8 
رالابو ما کر مه او كر تیا موسا ا CO lS E‏ 
مص e‏ يك م ١ 2r rot‏ رچ AL Sou‏ يوى 2 e‏ 
اليه العَامِنةٌ 0 حَصمَ الْقِسمَةَ أولوا ألقرى َب لكين فارزفوهم نه وفولوا لحم فول مروا ٤٤0‏ 


لر 


الآيةٌ التاسعة : قوله تعالى : وليخ الدب لو را ين لو دري ضما اوا لهم . . .4 445 
الآيةٌ العاشِرةٌ : قوله تعالى : وسیک اله ن رلك للد ينل حط الأسيين . . .4 EV sss‏ 
ية الحادية عَشْرة: قوله تعالى ٠‏ رن #رج ا ر ككل . ..¢ د 000 
. القَانيةَ عَشْرةٌ : قوله تعالى : وال یات اة ين شاڪ . . . » ل 


اب اكلنة عغرزة وول نقالى N‏ ...¢ ا ا AE‏ 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى : «يكايها ایی ءَامَنوا لا یل کے أن ترثأ ايسآ كينا ...4 ... 484 
الآيةٌ ا الخامسة عَشرة: قوله تعالی : ون 0م مهيدل دج ڪات روج ...4 ا 
الآيةٌ السَاوسة عَشْرة: قوله تعالى : #وَكِيفَ تأخدوته وقد فض بمَسْكُمْ إل بَعْض وَْمَدْت منم 

COT ا‎ CD O CS O © ھا علب‎ 


الآیة السَابعةَ عَشْرَةً: قوله تعالی : ولا یکا مَا نکم ٤اباڑڪُم‏ بے ال ۹٤ e‏ 
الآ الٿاِنة عَشْرةً : قوله تعالى : مٽ ڪيڪ اک واكك وڪم AV e‏ 
اليه التَاسِعةً عَشْرَةً : قوله تعالى اڭ د E‏ بع بيك ني E‏ ۰۹ 


ا 
الآيةٌ الموفية عِشْرِينَ : قوله تعالى : و ea a a aS‏ 
الآيةٌ الحادية والوشرود : قوله تعالى : نوق بدن أمِلهِنَ ءاوش بون المع .. ۹ 
الآية التّانية والعْشرولً : قوله تعالى : ا أ € حصن إن أ 0 تی مح تر هلين يضف ما عَلَ المحصكت 

سے المداب کلک لمن شی المت نک أن تیدا ر واه عمد تي ... مي EV‏ 
الآيةٌالكَالِِةٌ والشرود: قوله تعالى : «): يها اریت ١ا‏ متو غاا ارتم یتم رتيل - 


إلى قوله - وَحكَانَّ دلت ڪل آل سراي لو ALS N‏ ا E SN‏ 
الي الرَابعة والوشرود : قوله تعالى : ولا تَكَمَنََاْمَا فصل أله پوه بتكم عل بتو ... .© ...... OV‏ 
الآية الخامِسة والوشرود : قوله تعالى : و ولڪل جعلنا مول > کا ترك الولدان لأر . . . # .. ٥٤4‏ 
اليه السَّادِسةٌ والعشرونٌ : قوله تعالى 211110 اساي . . .4 مسا ب او ال O‏ 
لآية السابعة واليشرودً ي ون حف حِفْسُم شقاق ہما فابعٹوا حکما مَنْ اهي وَحَكما ين 
۹ یما إن ریا إضكنسا ون آله يننا OE ST as‏ 
الآيةٌ القَاِنةٌ والعِشْرونٌ : قوله تعالى : «وَاعْبِدُوا آل وکا شرا يو كينا . . .4 . N oe‏ 
اليه التَاسِعةٌ والِعِشْرونَ: قوله تعالى : «الْدِنَ سلون وَيَأمرُوقَ ألتّات يلل . . .) ال oV‏ 
الآيةٌ الموفيدٌنَلاينَ : قوله تعالى : رای نر موم ركه الاس . . . 4 OVP sss.‏ 
الآيةّ الحاديةٌ والقلاثونٌ : قوله تعالى : یا ری امَو لا قروا الصصكرء وَبثْر شكرئ ...4 ... ٥۷۳١‏ 
الآيةٌ القانيةٌ والقلاثونٌ : قوله تعالى : إ1 لَه امرگ أن نَا الكسكت إل أَمْلِهًا . . .4 .......... 048 
الآيةٌ الَالِة والتلائود : قوله تعالى : ام ادن اموا أيليئرا لَه ایوا السو ولي الي من ... * . ۹۷ 


ل 


اليه الرَابعةٌ والتلاثودً : قوله تعالى 5 تر إل الت بحمو نمم َامَنُوأ يمآ أل لبك و1 أَنزِلَ من 


َلك يدون نّ أن اموا إل الطَسُوتٍ وقد ایروا أن يَكَثْروأ پو وريد ألشَّبِطنُ أن يلم صلا بَعِيدَا» ٠٠۲‏ 
الآية الخامسة والتّلاثودً : قوله تعالى n‏ أن أكْمُلُوا انك ...4 . ا E‏ 
لآ الساوسة والّلائونٌ: قوله تعالى: ر مَن بطع الله اسول دَأوَِْكَ م لين لهم أنه حلم ين أل 
ضيقن المد وَالصَلِدِينٌ وحم أَوْليِكَ رَنِيًا» O‏ ا 000 
الآية السابعة والقلاثون : قوله تعالى : يابا الذي ءامنا حُدُوا جذرڪه فانفروا ات أو أنفروأ جَييعًا) 1۰٦‏ 
الآية العَامِنةٌ والكّلائونٌ: قوله تعالى: َيِل ف سيل أ ألَدِسِنَ يروت الْحَيَوة لدي 
الْأْرَرٌ. . . # ل ل يم 0 
الآيةٌ التاسعة والتلاثود : قوله تعالى : وما كد ا تيون فى سبل كلو . ...4 لسو ار مك ارد 
اليه الموفية أربعينَ : قوله تعالږ lk:‏ انما تک وا بأ يدر رككم ألْمَوَثُ وذ كم فى بيج 3 كيدو و TE‏ 
الآيةٌ الحاديةٌ والأربعونٌ : قوله تعالي : :لتيل قر تك تت يد ام . .4 ea‏ 
الي التانيةٌ والأربعونٌ: قوله تعالى : من قم سَفْعَدَ حسكة يک 0 0 neo‏ ا 
1 ی ما و و 


الآية الغَالة عة والأربعونٌ : قوله تعالی SE Es:‏ أو رذوها * و OI‏ 


ل اس 5 الفهرس ] 
الآية الرابعة والأربعون : قوله تعالى : اهما لَك فى الق يقتي وال كسمم يما كبوا - إلى قوله - 
كم ماتا لك ليم سلطا ییا 100 1 1 ا 
اللآيةٌ الخاميسةٌ والأربعونّ : قوله تعالى : 5وا كرت لِمُؤْمِنِ أن يَقَُلَ مُؤْمِنا إل خَطكًا - إلى قوله - 
وَأَعَدَّ لَمُ عذابًا عَظلِيمًا» ا 01 0 
الآآيةٌ السَادِسةٌ والأربعونّ: قوله تعالى : ایتا أل ْوَأ ا سرش في سيل لَه فوا ولا تقولا 
لِمَنْ لقح كم ألسَكمَ لست مُؤٌوئًا . . .4 0 O‏ 
الآية السابعة والأربعونٌ : قوله تعالى : #وَإدًا صم في الْأرضٍ فایس علیک جاح أن لُتَصروأ من ألصّكَوة إن حف 
أن يفیک أ ذبن كوا إنَّ ألْكَفرِيّ اوا کک عذدًا ا O‏ ا لاسي 


0 الاين ا : قوله تعالى : ودا كنت ت فم م َأَقَمَتَ لهم ألصّكلزة للم طابكة منم مَعَْكَ 


ا : قوله تعالى: إا ارا إِلْكَ الكتب بالْحَيّ لتحم بين الاس رمآ أرنكَ 


ا 

و . .4 ا ا U E ET‏ 
الآيةٌ الموَقَْةٌ حَمْسِينَ : قوله تعالى : لا حَيْرٌ في ڪر من نّجْوَنْهُمْ إِلَّا مَنْ أمْر ِصَدَكَوَ . . .¢ .... ٠٥۷‏ 
لآية الحاديةٌ والخمسودً: قوله تعالى : صلم امهم مرم یك اكات 

الام . . .4 AMO ORES ESOS,‏ سنو سابل واو لو NON‏ 
الآيةٌ النَانِيةٌ والخمْسونَّ : قوله تعالى : #وستفتونك فى أ السا فل أله ييه CTE E‏ 1 
الآية التالهةُ والخمْسونّ : قوله تعالى : إن رأة حَامَت ما بَعَلِهَا ورا أو إِعَرَاضًا . . . © Ee.‏ 


الآية الرابعة والخمْسون : قوله تعالى زان تنكليةا آد تولا o... €... E‏ 
الآيةٌ الخايسةٌ والخنسونَ : قوله تعالى : يناما الي امنوا كوا ومين الوس سْهَدَآه رلو . ..* .. 3+ 


ر ور 


الآيةُ السَاوِسةٌ والخمسونٌ : قوله تعالى : #وآن عل أله لْكفْرتَ عَلّ أَلْؤْمِنَ سيلا) DVT ea aS‏ 


الآيةٌ السابعةٌ والخمْسونَ : قوله تعالى: د الْمَتفِقِينَ يحيعُونَ أله وهو حَِيحُهُمَ . . .4 ا E‏ 
لإي القاينة والخفسوة :قوله تعالى : لد يت آله ألْجَوْرَ السو يِن اَلْوَل إلا من طلم ون اه يما 
ليما # SO a‏ ااا 141[ 1 1[ E E‏ 


اليه التَاسِعةٌ والخمسونٌ اقول تعالى: 3ر خْذِجمُ لبأ وك موا عن الهم آمو لاص بالكلل . . . 4 

الآبةٌ الموفيةٌ سِئَّينَ :قوله تعالى: لإِثَمَا لْمَِيحُ ویس أبن عم وك ل أل كك هك 

م ا و SEA‏ اسه بو جوزتت A EEOC OE‏ 
الآيةٌ الحاديةٌ والسّتونَ : قوله تعالى : ول يستكت الت ن یکوت عَبدَا بو ولا الملهكة بودي 84 
الآيةٌ القانيةٌ رالسّتُونَ : قوله تعالى : « يشتفنوتك هل ) که نيڪ ف الا ...4 E eae‏ 


سح ووی 


